الدكتور / توفيق بن أحمد الغلبزوري الادريسي 


فضيلة الأستاذ الدكتور / إبراهيم بن الصديق الغماري 


فضيلة الشيخ العلامة ر فضيلة الشبخ الدكتور 
بن الأمين بوخبزة التطواني الحسني حسن بن عبدالكريم الوراكلي 


E EE E E E E E E E E EE E E E E E E 
E E AE E E E E E E E E E E E E E E 


المدرسة الظاهرية 
بالمغرب والأندلس 


نشأتها- أعلامها- أصولها۔ وأثرها 


تألبف 
الدكتور, توفيق بن أحمد الغلبزوري الإدريسي 


نصدیير 
فضيلة الأستاذ الدكتور / إبراهيم بن الصديق الغماري 


تفديم 
فضيلة الشيخ العلامة 
محمد بن الأمين بوخبزه التطواني الحستي 
وفضيلة الشيخ الدكتور 
حسن بن عبدالکريم الوراكلي 


(ح) مكتبة ودار ابن حزم. ۷٤اه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية آثتاء النشر 
الإدريسي » توفيق أحمد الغلبزوري 
المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس / توفيق أحمد الغلبزوري 
الإدريسي - الرياض ۷ ھ. 


۱۰ ١۱ص ۲٤‏ سم 

٩۹۹٦1۰-۷۹4 0-۷۷-۲ : ردمك‎ 

-١‏ الفقه الظاهري . أ العنوان 
ديوي : \ETV/Y € ۲۵٣۸, ٥۲‏ 


رقم الإیداع : ٠١١۷/۲۲۰۲‏ 
ردمك : ٩٩1۰-۷۹0-۷۷۷-۲‏ 


حفوق الطيح محفوظه 


الطبعة الأولى 
۷ هھ / ۰°۹1 ٣م‏ 


مكتبه ودارابن حزم النشر والتوزيح 


الرياض - شارع السويدي العام - هاتف وفاکس 4۲۷١١١۷‏ 


جوال ۰00۳۱۲۲۹٥‏ 
ص.ب : ٣۹۹‏ ۲۲ الرمز البريدي NEN:‏ - الممالكة العربية السعودية 


تقايے ل سل 


بر( اوم 
وصلى الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 
تصدير بقلم الشيخ العلامة المحدث الكببر الأستاذ الدكتور 
ابراهيم بن الصديق الغماري ر المشرف على الأطروحة ) رحمه الله 
أستاذ بجامعة القرويين - كلية أصول الدين ‏ بتطوان ودار الحديث الحسنية بالرباط 
ورئيس المجلس العلمي بطنجة 

الحمد لله كما ينبغي لجحلاله» وصلی الله على سیدنا حمد وعلى آله . 

أما بعد : فمن المعلوم لدى الباحثين كافة أن الاختلاف بين مذاهب آهل 
السنة هو اختلاف في الفروع لا في الأصول» أما الأصول الاعتقاديةء فلا 
اختلاف ‏ يذكر - بينهم فيها > بل الاتفاق على أغلبهاء هو الذي ييزهم عن 
غيرهم من الفرق الإسلامية» كما أنه لا مراء في أن مذاهب أهل السنة » وإن 
بقي منها الآن أربعة فقد كانت عند حدوث المذاهب الفقهية أكثر من ذلك وفي 
رسالة «حدوث المذهب الأربعة» للمحقق أحمد تيمور باشا جاء قوله : «أحذت 
المذاهب الأربعة تتغلب مع الزمن» وغيرها من المذاهب السنية يدرس حتى إذا 
كان القرن السابع تم ها التغلب والتمكن فدرس ما عداها إلا بقايا من المذهب 
الظاهري» بقيت في بعض البلاد إلى القرن الثامن ثم درست » . 

وعَده المذهب الظاهري من مذاهب أهل السنة هو الواقع والصواب الذي 
لا يتجه غيره باعتباره أن أصوله موافقة لأصول أهل السنة كما يتضح لمن 
تتبعها في كتب الظاهرية التي أمكن الوقوف عليهاء وقد قرر ذلك بجلاء 
ووضوح العلامة عبدالقاهر البغدادي في كتابه « الفرق بين الفِرّق » تبعاً لمن قبله 
حيث قال في ص٠‏ ۲: «فاما الفرقة الثالثة والسبعون فهي أهل السنة والجماعة 


زر آل المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


من فريق الرآي والحديث » دون من يشتري هو الحديث» وفقهاء هذين الفريقين 
وقراؤهم وحدثوهم ومتكلمو آهل الحديث منهم» كلهم متفقون على مقالة 
واحدة في توحيد الصانع وصفاته» وعدله وحکمته وفي أسمائه وصفاته › وفي 
أبواب النبوة والإمامة » وفي أحكام العقبى وفي سائر أصول الدين › وإنغا 
يختلفون في الحلال والحرام من فروع الأحكام » إلى أن قال : « ودخل في هذه 
الجملة جمهور الأمة وسوادها الأعظم من أصحاب مالك والشافعي وأبي 
حنيفة والأوزاعي والثوري وأهل الظاهر » . 

ومع كل هذا فقد شاع في وقت من الأوقات بين نفر من طلبة العلم وبعض 
صغار المتفقهة أن المذهب الظاهري لا يعد من مذاهب أهل السنة والجماعق 
وظهر صدى هذا الإنكار لسنية المذهب الظاهري في كتابات بعض المتاخرين 
حيث نجد الأديب الصري المرموق الأستاذ إبراهيم الأبياري يقول في تقديمه 
لكتاب « المطرب من أشعار آهل المغرب » لأبي الخطاب بن دحية السبتي 
الظاهري المذهب : 

« فظاهرية ابن دحية وإن ثبتت على لسان المقري» فقد وصفه ابن الزبير 
بغيرها فقال : وكان سنياً مجانباً لأهل البدع » . 

وهذا يظهر بوضوح كيف تكنت هذه الشبهة من الأذهان إلى حد القطع 
بمضمونهاء ولعلها وقعت لمن وقعت إليه من عاملين : 

العامل الأول : نفي الظاهرية للقياس عند الاجتهاد وعدم أخذهم به في 
الأحكام الشرعيةء مع آنه الأصل الرابع ها عند أهل السنة » ومن أجل ذلك 
حكم الكثير من فقهاء المذاهب الأخرى على الظاهرية بأنهم غير مؤهلين 


تق م س ن کک 
للاجتهاد؛ وهكذا لم يراعوا خلافهم في الفروع»› وقالوا إنه غير مؤثر في الإجماع › 
ولكن هذا الحكم انتهى ولم يبق له أثر بعدما ميز النظار من الفقهاء أخطاء 
الظاهرية الناتجة عن نفي القياس وحصروها حتى أصبحت معروفة» وقد أشار 
تاج الدين السبكي في ١‏ طبقات الشافعية » (۲/ )٤٠‏ وغيره من العلماء إلى أن 
اعتبار حلاف داود الظاهري وأصحابه في الإجماع هو الذي استقر عليه الأمر 
آخرا » ولا يستبعد أن يكون قد اشتبه على بعضهم الخلاف في الفروع مع 
ا لحلاف في الأصول فأصدروا ما أصدروه من أحكام . 

العامل الثاني : شدة ابن حزم - أحد كبار أئمة المذهب الظاهري - على 
المذاهب السنية الأخحرى وعنفه البالغ في مناقشة أئمتها وأتباعها » بجيث عدوه 
خارجا عن حدود ما هو متعارف عليه في المناقشات والمناظرات العلمية من 
لباقة وأدب » حتى قارنوا قلمه بسيف الحجاج ما حدا العْيّر منهم على مذاهبهم 
إلى نبذ علمه والتعتيم عليه وعلى آرائه بل على مذهبه من أصله »› وتداولوا 
بينهم عبارة : من الحزم أن لا تطالع ابن حزم . 

فكان من نتائج ذلك وغيره عا لا يتسع المقام لذكره من جزئيات تواردت 
على نفس المعنى : تجاهل للمذهب الظاهري» ومقاطعة لرجاله وأئمته بصفتهم 
امذهبية طيلة فترة ركود الساحة الفقهية والاقتصار على المختصرات؛ إذ رغم أن 
عدداً لا يُستهان به من علماء الظاهرية بلغو الإمامة في فن من الفنون وانتفع 
الناس بعلومهم ومؤلفاتهم في التفسير والحديث والتاريخ والأدب والفقه 
والقضاء واللغة إلخ › كالمفسر الكبير أبي حيان الغرناطي والحافظين ابن القطان 
الفاسي وابن رشيد السبتي » وقاضي الأندلس الشهير وخطيبها البليغ المنذر بن 
سعيد البلوطي وابنه» والصوفي الشهير حيبي الدين ابن عربي » والحدث اللغوي 


(ث لس المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 
ابن الخطاب ابن دحية» والحافظ الفقيه امحدث أبي بكر بن سيد الناس وغيرهم 
كثير» فإنهم إذا ذكروا أو ذكرت مؤلفاتهم القيّمة قلما يذكرون مذهبهم 
الظاهري أو يشار إلى انتمائهم الفقهي ؛ بل إن ابن القطان الفاسي ترجم له في 
نيل الابتهاج وكفاية الحتاج ” على أنه مالكي المذهب . 

كما أن عدداً آخر من علماء المذاهب الأربعة أخذوا ببعض مسائل هذا 
ا لمذهب واستصوبوها وأفتوا بمقتضاها ولا زال يؤخذ بها إلى الآن في ختلف 
الجهات » ثم إنه استقر بصفة شاملة لوقت غير قليل بالمغرب حين أصبح هو 
مذهب الدولة الرسمي في عهد الموحدين وكانت الأندلس تابعة هم . 

لذلك كنت أرى منذ مدة أن إضاءة هذا الجانب في المذهب الظاهري 
والكشف عن واقع الحال بالنسبة إلى علمائه في دراسة علمية جادة » واجب 
الباحثين ومحضري الأطروحات الجامعية على الأخحص» فلما أبدى الأستاذ 
الزميل توفيق الغلبزوري رغبته في بحث الموضوع › وطلب مني الإشراف عليه 
صادف هوى في نفسي» وتطلعاً إلى من يقوم بخدمته» فلم أتوان عن القبول 
مرحباً مغتبطاً » خحاصة وأنا أعرف الأستاذ الغلبزوري بجديته واطلاعه وصبره 
وطول نفسه في الببحث » واحسست أن أطروحته «المدرسة الظاهرية بالمغرب 
والأندلس » ستؤدي ديناً على الباحثين عامة والمغاربة خاصة . 

وقد وفی يما أمّلته فيه» حيث تناول بحث الموضوع بدراية الخبير المتمرس»› 
واقتنص كل شاردة أو واردة من ختلف المصادر لإثرائه أو إضافة جديد إليهء 


(1) وهما ذيلان لأحمد بابا التمبكتي على الديباج المذهب في أعيان علماء المذهب أي 
المالكية. 


نفديم سسس 
وصاغ كل ذلك في منهج مقبول مترابط وأسلوب مشوق بجحيث سد فراغاً في 
هذا النوع من الدراسات » وأضاف إلى المكتبة الإسلامية ما تهنا عليه كلية 
أصول الدين وجامعة القرويين › ويكفي أنه اقتحم حمَى هذا الموضوع الذي 
اعتبر فيه رائداً بجيث فتح الباب لغيره » وأزال ما علق به من غموض . 

وفق الله الدكتور توفيق الغلبزوري وأعانه على مزيد الدراسة والبحث» 
وخدانا وإياه سنواء السخيل : 


١‏ ل — المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


بسر( ا 
وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 
بین يدي‌الکتاب 
بقلم الشيخ العلامة الفقيه المحقق 
محمد بن الأمين بوخبزة التطواني الحسني 

كتاب (المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس» نشاتهاء أعلامهاء وأثرها) وهو 
بحث لنيل دكتوراه الدولة في أصول الدين - بكلية أصول الدين بتطوان - التابعة 
لجامعة القرويين ٠‏ أنجزه الدكتور توفيق الغلبزوري » بحث رائد وجاد في 
موضوعه دون منازع» وقد نعمت بقراءته أیاماً مغتبطاً مستفیداً » مراجعاً متاملاً 
مبتدئاً معيدأء مستجلياً من خلال أبوابه وفصوله المفعمة: فوائد شواردء ونوادر 
زوائد » ومعلومات بالجحديد عوائدء وقد صدق الباحث في اعتبار بحثه هذا 
مبتكراً جديداً من ناحية شموله واستيعابه» في معظم جهاته» فإننا لا نعرف جا 
جادا شاملا لما اشتمل عليه من موضوعات حتى من الناحية التاريخية التى 
تناولتها أقلام أعلام في الشرق والغرب - حاشا الأستاذ ار ی ا 
ویسد مسده» وإن کان منهم مؤهلون لخوض غمارهاء وجوس خلاهاء إلا أنهم 
م يوفقوا » ولعل منهم من كان يتهيب البحث فيها لصعوبته» وانعدام السلف 
فيه التسهيل وعورته» فادّخر الله تعالى ذلك هذا الخلف الصالح الذي كان 
التوفيق اسمه وحليفه » ومقَدَمَه ورديفه» فحبر لنا هذا السفر الحافل الممتع» وقد 
کان في الحق غنياً عن کل تقدیم» ومکتفیاً بنفسه عن کل تقریظ لا یلمسه 
القارئ فيه من أمارات الجهد البليغ المبذول» وتقريب البعيدء واكتشاف الجهولء 


تقتايیم س لن 


سهر فيه الباحث الليالي الطوال» وعكف على تحصيله الشهور والأيام» ولو 
قلت السنين والأعوام لكان أهلاً لهء لأنه نتاج كريم» لمخاض علمي صميم» 
ارتكب فيه الصعب والذلول» من أسفار ومراسلات» ومجالس ولقاءات › 
وأسئلة تترى» وكتب ورسائل وأطاريح وأعلاق تستعار وتشرى › فلم يقف 
الببحث على قدميه إلا بعرق القربة » ومعاناة التنقل والغربة » ولكنه لما استوى 
وضعاً سوياًء وتللى على الناس رطباً جنياً » کان لأهل العلم أمنية النفس» وقرة 
العينء البعيدة عن الفسولة والشين › ناهيك من كتاب جلى للناس تاريخ 
وأحوال مذهب عتيد من مذاهب أهل الإسلام ملأ الدنيا وشل الناس ردحاً 
من الزمان» وكانت له الكلمة الأولى والقول الفصل في حياة دولة عظيمة من 
الدول الإسلامية التي بسطت نفوذها على عدة دول مما يجياه الناس الآنء 
وزادت في عمر الإسلام وبقاء المسلمين في الأندلس حقباً وقروناًء ولولاها 
وسابقتها لكان الإسلام هناك في خبر كان» وخلي منه الزمان والمكان» ثم 
أدركها ما يدرك الدول من شيخوخة واهنةء واعتورها من أدواء بينة وكامنق 
فلفظت نفسها مأسوفاً عليها لما كانت عليه من ازدهار علوم» وتقدم باهر» وعهد 
زاهر» انطلقت فيه العقول من أعتتهاء واقتحمت ميادين الاجتهاد برمتهاء 
وحطمت قيود التقليد والجمود» وأحرقت دفاتر الموت والخمود» وأعقبتها دولة 
قلبت ها ظهر الجن» واحيت ما تبقى من أفكار الضعف والوهن» وتلك من 
سنن الله تعالى في كونه » وتقلبات الدهر باهله» وسرعان ما تناسى الناس تلك 
الأمجاد والمناقب» والمآثر واحامد التي كانت غرة في جبين الزمانء وشعاعاً باهرا 
في صفحات التاريخ ٠‏ إلا آنه ما زال بين الحين والحين » تسخو الأيام - وهي 
الضنينة - ببقية كتاب أو وثيقة عن ذلك العصر الذهي تكشف عن جانب مهم 


[, ۲ س المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 
منه ‏ أو تلقي ضوءاً ولو باهتاً على بعض خفاياه» وقبح الله السياسة والتعصب» 
فكم جنيا على التاريخ بالطمس والتدليس » وعلى الحقائق بالتشويه والتزييف › 
ورحم الله أبا محمد ابن حزم الذي قضى ضحية الغدر والجهالة» والسفالة 
والنذالةء التي لم تتورع عن مد اليد العادية إلى تراثه العظيم الزاخرء ونتاجه المميز 
الباهر» فأحرقته بنار الحقد والكراهية والحُنجهية الجاهليةء فحرمت الإنسانية 
جيعاً - لا المسلمين وحدهم - من كنوز عرفانية » وعلوم ربانية» لا غلك عند 
سماع خبرها إلا التحسر والأسف المضاعف على الحزن على تراثنا الذي 
قلدهم فيه متعصبو النصارى» فأحرقوه بعد سقوط غرناطة آخر معاقل ذلك 
الفردوس المفقود › ولله الأمر من قبل ومن بعد . 
وبعد المقدمة التي شرح فيها الباحث - وفقه الله - قصته مع البحث › 
ودوافعه لاختياره » وطبيعة مصادره ومراجعه › وما اعترضه من مصاعب 
ومشاق» والتمهيد الذي خحصصه لبيان مصطلحاته عقد لبحثه أربعة أبواب 
وخاتمة » آفرد الباب الأول للحديث عن نشاة المذهب الظاهري بالمغرب 
والأندلس» وجذوره الشرقية » واستمداده من القرآن والحديث » والتقائه باهل 
الحديث في الوسيلة والهدف ٠‏ إلى ترجمة ماتعة لإمام المذهب داود بن علي 
الأصفهاني» والتعريف بعشرين من تلاميذه » وأول من أدخل مذهبه إلى 
الأندلس منهم . 
وعقد الباب الثاني لأعلام المذهب بالمغرب والأندلس» ومن تعاجيبه: 
إحصاء ثمانين منهم مع ما يلزم من وفياتهم وا مهم من أحواهم» ولم يقصد 
الباحث إلى استيعابهم » ولا يخفى أن من الباحثين من لو كلف ذكر عشرة منهم 


تيه س ن 
لما استطاع إلا بعد لآي . 

أما الباب الثالث فهو واسطة عقد الأبواب» وقد خحصصه لترجة الإمام أبي 
محمد ابن حزم الذي يعد بحق رائد المذهب الظاهري بالأندلس والمغرب 
وغیرهما؛ لانفراده عن الإمام داود بقواعد ومسائل ميزت مذهبه عن أصله 
فعرف بالاستقلال حتى ذعي اذهب الحزمي» وأصحابه الحزمية › وقد لخص 
الأخ توفيق معام ترجمة هذا الإمام تلخيصاً أغنى عن عشرات الدراسات» 
والكتب والمقالات» خلص بعده إلى بسط أصول المذهب وقواعده بسطا ينم عن 
تذوق تام» وجودة فهم» وحسن مقارنة» وكمال تتبع» يكفي الدارس الباحث 
عنها ؛ لأنه مجدها ماثلة بين يديه » مجموعة واضحة لديهء وقد كان لا تكفيه 
الأيام ولا الشهور للبحث عنها في مطاوي الكتب والجلدات › ذوات العدد من 
نتاج الإمام أبي محمد » وإلماعات متفرقة لبعض الباحثين المعاصرين المعنيين بفقه 
الإمام وآثاره . 

ثم تناول الباحث الموفق - إن شاء الله - في الباب الرابع قضايا غاية في 
الأهمية كأثر المذهب الظاهري العام في ختلف الجالات في الأندلس والمغرب. 
ومن مجالي هذا الأثر الثابت : ظاهرية الدولة الموحدية » وهي مسالة ثار الجدل 
فيها قدياً وحديثاً > وتجاذبها في عصرنا وفي بلدنا علمَان کبيران من أعلام 
المغرب: هما السيدان عبدالله كنون » ومحمد المنوني - رحه الله - » كان الصواب 
فيها - إن شاء الله - حليف المنوني الذي آقام الدلائل على ظاهرية الدولةء 
ووعد بالمزيد من البراهين التي وقف عليها لولا اخترام المنية له . ولكن باحثنا 
المسدد أتى في هذا الجال مما لم يات به غيره» بحيث لو تأمله القارئ لاقتنع بنتيجة 
بحثه » واطمان إلى نهاية درسه واستدلاله » ومع هذا فإنه م حسم في الأمر نهاثياًء 


٣‏ المدرسة الظاهرية بالمغرب والأ ند لس 


وإنغا أبدى ثمرة اجتهاده» وقد تأتي الأيام بجا ينقض ما أبرمه » وينكث ما 
أحكمه (والبحث مرزاق) كما كان يقول فقيدنا العزيز العلامة المنوني حسب 
تعبيره الطريف. 

ثم تصدى الباحث لبسط آثار المذهب الظاهري في النحو وما تبع ذلك من 
مواقف » وتولد عنه من ميول واجتهادات » تبناها بعض من يدعو إلى تبسيط 
اللحو العربي» وتصفيته من آثار العجمة» وبصمات المنطق والفلسفة» يليه 
إيضاح أثر المذهب في الفقه المعاصرء وقد أطال الباحث النفس فيه من ضرب 
أمثلة وجلب فتاوى في ذلك لا تخلو من نظر » كمناقشة دعاة اللامذهيبة 
وأدعياء السلفيةء وكان ينبغي له التريث والتأئي» وتناول الموضوع بإنصاف دون 
تأثر بتيار» وهذا إنما يتأتى باستنطاق مصادر الطرفين» ودراسة أفكار ومواقف 
التيارين » وهو ما لم نظفر به في معالجحة الأخ الباحث» ولا شك في سلامة 
طويته» وخلوص نيته › ولكن السيف قد ينبو » والجواد قد يكبوء كما لم يُرقني 
صنيعه - وفقني الله وإياه - في بيان أثر ا مذهب الظاهري في حل مشكلات فقهية 
معاصرة» واستمداد من سماهم فقهاء الصحوة من أصول المذهب. والحق أن 
هؤلاء فریقان : فریق جاد يعانق با محمد ابن حزم ویواليه» وينهج نهجه 
بصدق» يعرف هذا من عقيدته وسلوكه. وفريق دخيل يدعي الاجتهاد › وليس 
في العير ولا في النفيرء وإنما هو ممن أفرزتهم الظروف السياسية » ولمع اسمهم في 
أفق غائم انحسر عنه شعاع الحق الساطع» وضياء العلم الصحيح» وقد قلت في 
غير ما مناسبة - إن كان لي أن قول - : ِن ابن حزم رضي الله عنه لو بعث من 
قبره الآن ورأی مع هؤلاء وجنايتهم على الدين لرفع عقبرته بذمهم > ولا 
اخفي بالمناسبة عتاب الأخ توفيق على حشر بعض طلبة العلم المبتدئين 


تقديم ل 
المتعالمين› وهم موجودون في کل زمان ومکان » فلا معنى للالتفات إليهم 
والاشتغال بدحض دعاويهم» وقدياً قيل : 
لو كل كلب عوى القمته حجرا لأصبح الصخر مثقالاً بدينار 
وقبل أن أنهي كلمتي أشير إلى أنبي أفردت قائمة ثانية - والأولى للباحث - 
لأخحطاء طباعية» وأخرى لتنبيهات واستدراكات عت لي أثناء القراءة» وهذا لا 
ينقص أبداً من قيمة هذا العلق النفيس والسفر الحافل المنفرد الآن في الساحة» 
والجالب لقارئه المتعة والراحة» والله تعالى المسؤول أن يوالي توفيق (توفيق)» 
وأن يهدينا إلى سواء الطريقء والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا 
ونبينا محمد وآله وصبحه وسلم تسليماً كثيراً أثيراً إلى يوم الدين . 


وکتبه صباح يوم ا لخميس ٥‏ شعبان الأبرك عام ١١٤٠ه‏ 
موافق ۲ نوفمير سنة ۰م 
أبوأويس محمد بن الأمين بوخبزة الحسني 
عفا الله عنه 


( ا المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


تقدیم 
بقلم السيخ العلامة الدكتور حسن بن عبدالكريم الوراكلي 
عضو رابطة علماء المغرب وأستاذ الدراسات القرآنية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة 
سواوا 

تعود أول معرفتي بتراث المدرسة الظاهرية في الغرب الإسلامي وخاصة 
تراث أبي محمد علي بن أحمد بن حزم بدرها السافر وججرها الزاخر إلى فترة 
باكرة من اهتمامي بتراث الغرب الإسلامي الشرعي منه والأدبي حين كنت آقرأ 
في آثار فقيه قرطبة وأديبها » وحن مضيت اتلقف كل ما يقع بين يدي ما کتبه 
عنه الدارسون من عرب وغير عرب. 

وكان من ثمرات هذه المعرفة بتراث أهل الظاهر بالأندلس وبتراث رأاس 
مدرستهم جخاصة ما أفردته به وفسحت له في أعمالي (أشذاء أندلسية) › 
و(القرآن وعلومه في آثار الأندلسيين) > و(نصوص مغربية وأندلسية في 
الإعجاز) » وكذلك في أعمال طلابي مثل عمل الدكتور عبدالعزيز الكموط عن 
(ابن حزم المفسر) » ومثل عمل الدكتور سمير برهون عن (ابن حزم الأديب) »› 
وكان شيخنا الفقيه الأديب عبدالله كنون لذلك ولغير ذلك يعقد الأمل علي في 
تحقيق أمنية علمية بترجمة كتاب عن ابن حزم وجهوده في علم الأديان المقارن › 
أعجب به وأعجبت » ألفه صاحبه المستعرب الأسباني ميجيل أسين بلائيوس» 
فكتب إلي - بعد صدرو ترجمتي لكتاب المستعرب الغرناطي داريو كابنيلاس عن 
ابن سيدة المرسي - يقترح نقل كتاب أسين عن ابن حزم ویستحث» فوعدت 
وعزمت» بيد أن اتصال الأشغال وتزاححمها حالا بيني وبين نجاز وعدي والوفاء 
به إلى اليوم . 


تتديم س نل 


ومثلما حبب إلي تراث الظاهرية الشرعي والأديي وأنا أعكف على قراءة 
أعمال فقيه أدبائها وأديب فقهائها ابن حزم حبب إليها قراءة أعمال أخرى في 
التفسير والحديث» وفي اللغة والنحو » وفي السيرة والأدب مما كتبه أعلام 
الظاهرية في العدوتين أمثال منذر بن سعيد البلوطي» وأبي عبدالله الحميدي» 
وأبي حيان الغرناطي » وابن القطان الفاسي » وابن مضاء القرطي » وابن دحية 
الكلبي السبتي » وغيرهم وغيرهم» وجميعهم شموس علوم باهرة» وحور معارف 
زاخرة» فما قرات لأحد منهم إلا الفيتني بإزاء عظيم قدر» جليل شأن فيما 
يؤلف عنه ويصنف فيه سواء أكان تفسيراً أم حديثاً أم فقهاً» وسواء أكان لخة آم 
نحوا أم أدباً » ودونك آثارهم تنبئك عما كانوا عليه من تبحر في العلوم وتوسع 
في المعارف يطرفون فيها ويبدعون با أوتوا من فهم ونباهة» يدلان على سيلان 
ذهن» وتوقد قريحة. 

وكل أولئك عوامل تجعل الإحاطة بتراثهم - ومنه ما ير النور بعد - أمراً 
عسیراً غیر یسیر کما تجعل قراءته - وقد عرفنا تنوعه وغناءه - آمراً عسیراً غير 
يسير كذلك ٠‏ لذا ألفيتني أشفق على صاحب هذا العمل يوم زارني في منزلي 
بامحروسة تطوان بمعية زميله طالبنا الأرضى الدكتور عبدالله الشارف وأخبرني 
ما يشتغل به من بحث عن المدرسة الظاهرية في الغرب الإسلامي» لكني حين 
أنصت إليه وهو يحدثني عن جثه سرني ما كشف لي عنه من رباطة جأش» وقوة 
جنان » إلى ذكاء وألمعية ونبوغ» وقلت في نفسي : إن صاحب مثل هذه العدة 
حري أن تهون عليه الصعاب وتسهل له العقاب !. 

وکان ما توسمت فيه وتوقعت له» فما زال یکب على عمله إذا أصبح» 
ويکب عليه إذا آمسى حتى تشل له عمله الموصول بجحثاً سوياًء وتشخص له جهد 


زر ]س المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 
امبذول رطباً شهياً » يقر هو به عيناً ونقر » ويشهد له بالجد والحزم ونقر! 
ولق هو ري ها ان ان وا اتآ اتن فا 
الموضوعية وطرائقه المنهجية › أو أجاذب صاحبه القول في بعض ما عالج من 
مسائل أو استخلص من نتائج» لكني لا أحب أن تفوتني الإشارة إلى أنه مع كون 
مجموع أبواب هذا العمل وفصوله حافلة بالفوائد » عامرة بالعوائد » معربة عما 
أنفق الباحث في إعدادها من جهد » وبذل من وسع ؛ إلا أنها متفاضلة في ذلك 
وأهما في نظري البابان الثالث والذي بعده » أما اللذان تقدماهما فإن مادتهما 
العلمية فيها الفاضل والمفضول › وكان بوسع الباحث أن يتحاشى مثلاً الترجمة 
مؤسس المذهب في المشرق الإمام داود والترجمة بتلامذته » وكان يكفيه من ذلك 
كله تمهيد مركز في نشاة المذهب وبيان أصوله وقواعده قبل أن يتخطى حدود 
المشرق إلى الغرب الإسلامي حيث سيعرف من التجديد ما يتولد عنه تيار عرف 
ب (الحزمية) » وعرف أهلوه ب(الحزميين) . 
اما الباب الثاني فإني مع إعجابي البالغ با استفرغ الباحث في بنائه من 
جهود ملحوظة فإني كنت أوثر لو جعله معجماً باعلام الظاهرية في العدوتين؛ 
بل في الغرب الإسلامي يضعه ملحقاً بالأطروحة . ولم يكن هذا ليمنعه من 
استشمار مادة هذا (المعجم) حيث تثري وتعمق بآن مباحث البابين الثالك 
والرابع وهما في نظري سنام الأمر وعموده في هذه الأطروحة الجيدة . 
ومع هذا وذاك فإن ما يستكمل به القصد من هذه التقدمة أن نقول بان تتبع 
| محاسن هذا العمل يطول فلنجتزئ في تصوير ذلك بالإشارة إلى كونه ثمرة 
قراءة واعية متبصرة لتراث الظاهرية في الغرب الإسلامي وخاصة منه نتاج 
رآسها ابن حزم. إي وربٌي - ما آری آن الباحث ترك شيئاً ما کتبه اين حزم في 


محلاه ومجلاهء وني فصله وإحكامه » وني غير هذه وتلك من أعماله دون أن 
يقرأه تفقهاً » ويدرسه تفهماً » وكذلك کان صنیعه مع آثار غير ابن حزم من 
أعلام الظاهرية في الغرب الإسلامي على تراخي العصور» وبذلك وقف على 
معارفهم ورصد مناهجهم » وتبين أساليبهم في الفهم والإفهام ما بَلْوَرَ به 
تفردهم أو تميزهم في إطار المذهب الظاهري على تنوع الجالات المعرفية التي 
عالجها أصحابه؛ من ثم كان هذا العمل من أجمع ما عرفت من أعمال علمية 
وأعمقها حول المذهب الظاهري في العدوتين المغرب والأندلس . 

والحق - وبهذا أختم - آني حين حمل إلي صاحب هذا العمل الأخ الفاضل 
العام الباحث الدكتور توفيق الغلبزوري في (منيتي) بفدان الورد بين الجبل 
والبحر بظاهر تطوان نسخة هدية منه كرية موشاة بلطيف تحية وجميل دعاء 
أشفقت» هذه المرة» على نفسي وأنا أقلب البصر في هذا السفر الحافل» وأسائل 
نفسي عن المبتدا والمتتهى. لكني سرعان ما ذدت عن خاطري هذا السؤال» 
وشرعت في القراءة » فما حسبتني» طَوَال ما آمضيت في ذلك من ساعات نهاري 
وأمضيت من ساعات ليلي إلا کمن حل في : 

روض وشته يد الإبداع فانتظمت فيه الحاسن من بدءٍ إلى طرف 

شكر الله للباحث النابغة الدكتور توفيق جهودا بذهما بسخاء في إنجاز هذا 
العملء وبارك له فيه ونفع به وبعلمه» ومبارك للمشتغلين بالبحث في التراث 
الحزمي والأندلسي بباحث يتفجر علماً » ويتقد فهماً › والتحية المقرونة بالتقدير 
لدار ابن حزم في رياض نجد العبقة ولصاحبها أخينا العلامة البحاثة الحقق مقدم 
(الظاهرية الحزمية) ورأسها في الحزيرة أبي عبدالرحمن ابن عقيل الذي ما فتئ 
يستنهض همم شباب الباحثين لخدمة التراث بعامة وتراث الظاهرية والحزمية 


رر ل المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


بخاصة » ويرعى ثمرات جهودهم بنشرها وإذاعتها في الآفاق . 
وصلى الله وسلم وبارك على نبینا وقدوتنا سیدنا محمد وعلی وآله وصحبه 
ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين . 


وکتبه 


أبو آيمن حسن عبدالكريم الوراڪلي 
بالبلد الأمين مكة المكرمة 


القدمه سسا 


المقدمة 

الحمد لله مالك يوم الدين » والصلاة والسلام على الرحة المهداة للعالمين › 
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر » ويحل هم الطيبات » ويحرم عليهم 
الخبائث » ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم » فتركهم على 
امحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ٠‏ ورضي الله عن الصحابة 
والتابعين » ومن تبعهم من أئمة الأمصار الجتهدين › الذين قاموا من بعدهم 
بالفقه والدين . 

أما بعد : فقد كان من توفيق الله لي أن هداني إلى التحرر منذ وقت مبكر 
من ربقة التعصب المذهبي والتقليد الأعمى لقول عام بعينه » لا سيما بعد 
التحاقي بدار الحديث الحسنية بالرباط ٠‏ هذه الدار التي جعلت همها إحياء 
دراسة الحديث وعلومه في هذا البلد. 

و بجكم تسجيلي بشعبة علوم القرآن والحديث بها » التي طبيعة الدراسة بها 
تقتضي من أساتذتنا الأفاضل توجيهنا إلى كتب فقه السنة التي تعنى بالأدلة من 
القرآن والحديث » نستقي منها بدل الرجوع إلى كتب الفقه المذهي وحدها. 

وني مكتبة دار الحديث العامرة كانت صاتي بتراث حفاظ المغرب العظام › 
وجهابذته الكبار الجامعين بين صناعتي الحديث والفقه » من أمثال حافظ المغرب 
أبي عمر بن عبد البر › وأبي الوليد الباجي » وأبي علي الغساني » والقاضي 
عياض اليحصي السبتي » وعبد الحق الإشبيلي وغيرهم › وفي مقدمة هؤلاء 
جيعا رجل أثار انتباهي ثم إعجابي ثم شدني إليه شداً. 


۲ ا — المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


هذا الرجل هو إمام الظاهرية بالمغرب والأندلس الحافظ أبو محمد ابن حزم 
الظاهري » قرأت له « الحلى بالآثار » ثم « الإحكام في أصول الأحكام » 
فوجدت لديه لوناً آخر من الفقه لم أعهده من قبل » فقه نراع إلى التفرد جوهره 
الثورة على التقليد والدعوة إلى الاجتهاد » وأخذ الأحكام من ظاهر الكتاب 
والسنةء فقه أصبح مع ابن حزم عذباً بعد آن کان مرا » ومثیراً بعد أن کان ملا » 
وسهلا سلسا بعد أن كان معقدا وصعبا. فتعلقت بهذا الرجل الذي لم تنجب 
الأندلس مثله » وشخفت به من غير تعصب » فأكبرت علمَّه الغزير الواسع »› 
وأحببت نبوغه وذکاءه وعبقریته. 
وعلومها بكلية الآداب بالرباط » عزمت على اختياره موضوعاً للبحث. 
واقترحت على الأستاذ المشرف الدكتور فاروق حادة يومئذ أن يكون العنوان: 
الموضوع وأنا في بداية الطريق؛ لأن ابن حزم مشل البحر الذي لا تكف غواربه › 
ولا یروی شاربه کما قال ابن بسام. 

فصرفت عن ابن حزم مكرهاً إلى إمام آخر من فقهاء الحديث هو الإمام 
البغوي الذي اشتغلت بكتابه الجليل « شرح السنة » الذي ليس في كتب فقه 
السنة ما يغني غناءه » كما شهد بذلك غير واحد من الأئمة » وكان عنوان 
أعجم عيدان كتابه الواحد بعد الآخر » وأنا في كل ذلك لا أنسى الإمام ابن 
حزم وکتبه » فکنت أکثر من يراد کلامه في الاستشهاد والاستدلال. 

واستمر ولعي بهذا الإمام الجليل بعد ذلك › إلى آن حان آوان تسجيل 
أطروحتي لنيل دكتوراه الدولة › فاليت على نفسي الا أدعَ ابن حزم يتفلت من 
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بين يدي هذه المرة » وأفضيت با في نفسي لأحد أعمدة الحديث والسنة في 
الغرب فضيلة شيخنا الدكتور إبراهيم بن الصديق وطلبت منه الإشراف على 
هذا البحث » َر بالموضوع أا سرور لحاجة المكتبة الإسلامية إليه. 

لكنه لما لس شغفي وإصراري › اقترح علي الاً اأقتصر في بجشي على ابن 
حزم وحده وإن كان إمام أهل الظاهر بالغرب الإسلامي بغير منازع › وأن 
اجعل الموضوع أشمل وأوسع وأرحب . وأن أدرس المدرسة الظاهرية 
بالغرب الإسلامي بأسرها » لأنها البحث البكر الذي لم تتعاوره الأقلام » ولم 
تشتغل به الأفهام. 

وبعد مراجعات ومناقشات وأخلٍ ورد » استقر موضوع البحث على 
العنوان الذي تراه مثبتا على الغلاف: «المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس › 
نشأتها - أعلامها - أصو هما - وأثرها ». تلك بعض اللمحات من قصتي مع هذا 
الموضوع. 

٭ دوافع اختیاراگوضوع. 

وقد زاد من تشويقي إلى هذه الدراسة وترغيي فيها الأسباب الاتية: 

أولما : إن هذا الموضوع لا زال بكرا فيما أعلم » م يسبقني أحد إلى الببحث 
والكتابة فيه بهذا الشمول وتلك الرحابة » أو خصه بدراسة مفصلة تجلي 
للقارئ معالمه وتاریځخه وتکشف له عن أثره وأسراره. 

ثانيها : إن المدرسة الظاهرية بالغرب الإسلامي بست حقها » وناها الظلم 
والإجحاف » حتى ذهب بعض المقلدة إلى عدم الاعتداد جخلافها » وعيرت 
بالشذوذ » فكان لابد من رفع هذا العسف والبغي عنها بإنصافها وإيلائها 
الاهتمام البالغ والعناية الفائقة اللائقة بها. 
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ثالثها : إن المذهب الظاهري بالغرب الاسلامي 1 ينل حظه من الدراسة 
والبحث حتى الآن بسبب الأوهام التي أحاطت به » فصرفت أقلام الدارسين 
عنه وظل بابه مغلقا إلى الآن » فرجوت أن تقدم هذه الدراسة تصوراً واضحاً 
يزيح عنه الحجاب » ويرفع عن وجهه النقاب. 

رابعها : إن هذا المذهب هو الذي شخل » أو فتن مالكية المغرب والاندلس ۽ 
وهدد استتباب مذهبهم › »> تهديداً حقيقياً » غير ما مرة › فاستحق الببحث 
والدراسة. 

خامسها : المذهب المالكي والمذاهب الأربعة الأخرى كتب عنها الكشر › 
وصنفت كتب في تراجم وطبقات علماء المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة بل 
والزيدية والجعفرية وغيرهم »› ولم يصنف في طبقات الظاهرية شيء › فظل 
الكثير من أعلام هذه المدرسة مجهولين مغفلين أو ترجم هم مع علماء المذاهب 
الأخرى وليسوا منهم › وني هذا خلط شنيع » فاحتاجوا إلى من يرفع عنهم 
النقاب » وينفض عنهم التراب. وقد كنت أظن مع الظانين أن المدرسة الظاهرية 
بالغرب والأندلس تنحصر في الإمام ابن حزم وقلیل من تلامیذه حتى فوجئت 
بان الأمر ليس كذلك » وأن أهل الظاهر قد امتلا بهم المغرب في بعض الفترات 
من الزمن. 

سادسها : وجود المدارس والمذاهب الفقهية بالأندلس بشتى اتجاهاتها › 
Sc e‏ 
حتى أصبح من المسلم به لدى الجميع أو الأغلب أن الأندلس لم تعرف مذهبا 
إلا المذهب المالكي وحده وأن المغاربة والأندلسيين كانوا جيعا مالكية › وهذا 
يتنافى مع الحقيقة » ويصادم شواهد التاريخ . 


سابعها: إن عصرنا بسبب التطور المائل السريع الحاصل فيه وتعقد مشاكله › 
لا يكفي أن يلتزم فيه مذهب واحد » بل لابد من النظر في جيع المذاهب 
والمدارس الفقهية حتى المندثرة منها أو البائدة علها تفي ببعض الحاجة » لأن 
الشريعة غنية بمجموع مدارسها ومذاهبها واجتهادات فقهائها » والحق لا يشتمل 
عليه مذهب واحد » ولا مدرسة فقهية واحدة » فمن الخطا الظن بأن رأي أمثال 
الليث بن سعد » وابن أبي ذئب ٠‏ والأوزاعي » وأبي عبيد » والثوري › 
والطبري » وداود » وابن حزم وغيرهم ؛ دون رأي الأئمة الأربعة المتبوعين. 

فكم من قول في مذهب هُجر لأنه سبق زمنه وخالف المالوف » فاعتبر شاذاً 
حينذاك وظل دفيناً ني بطون الكتب قرونا طويلة » ثم قَيّض الله له من يحييه 
ویبرزه ویجلیه ویشهره ويقويه » فعد في وقت آخر من روائع الاجتهاد الفقهي › 
ونه أرفق بالناس » وأليق بروح العصر » ومصالح الناس فيه › وأقرب إلى يسر 
الشريعة والسماحة في ضوء ما جد من ظروف وأوضاع. فليس الصواب دائماً 
مع الكثرة والشهرة » ولا الخطا أبداً مع القلة › فقد ينفرد إمام بقول » تثبت الأيام 
أنه كان عين الصواب ٠‏ وما لنا نذهب بعيدا وفقه المدرسة الظاهرية وإمامها ابن 
حزم خير شاهد على ما نقول » كما سيتبين لك من خلال هذا الببحث. 

فقمين بنا أن ننتفع بهذه الثروة الفقهية الضخمة بمختلف مدارسها ومشاربها 
المتنوعة » ومناهجها المختلفة › وأقوالما المعتبرة › فكلها متساوية في نسبتها إلى 
الشريعة » ومجد فيها العالم الفقيه الذي يملك وسائل الموازنة والترجيح › متسعا 
أي متسع للاختيار والتنقيح» والانتقاء والتصحيح ؛ بالبرهان والدليل الصحيح. 

إذ رأينا كيف ضاق الحال باتباع كل مذهب في بعض المسائل نما جعلهم 
يترخحصون باتباع مذهب آخر لما رأوه من حرج في التقيد بمذهبهم. وقد ظهرت 
هذه الحاجة إلى فقه المذاهب الأخرى في التشريع المعاصر في أضيق مجالاته وهو 
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قانون الأحوال الشخصية - فاضطرت المدونات في مختلف البلاد العربية 
والإسلامية إلى الأخذ ببعض الأقوال المهجورة أو المرجوحة غير المشهورة 
كمذهب الظاهرية وغيره لا لم تجد بدا من ذلك › كما هو الأمر في المغرب 
ومصر مثلا رغم سعة المذهبين المالكي والحنفي » وخصوبة أصوهما واستبحار 
علمائهما. 

و لا ننسى أن الضيق الذي وجده بعض الحكام في بعض الأحيان بسبب 
الاقتصار على مذهب واحد في التشريع دون غيره » هو الذي فتح الباب واسعا 
للأخذ بالقوانين الغربية أو الوضعية المستوردة من هنا وهناك › ولو جعل فقه 
الأئمة كله مجالاً للأحذ والنظر والقبول والرد › لما وجد هذا الإشكال › 
ولتوقف هذا الإذلال. 

ثامنها : إن اختيار المدرسة الظاهرية الحزمية بالغرب الإسلامي كان بسبب 
اختلاف منهجها عن سائر المناهج › ما فيه مناهج الأئمة الأربعة » واختلاف 
منهج لا بد أن يصحبه اختلاف في الفروع والأحكام المستنبطة › ولذلك كان 
فقهها لونا آحر من الفقه ‏ فقهاً متفرداً لا يتتمي لأي مذهب وإن كان الأصل 
واحداً فليس من لونه » وإن ائُحَدَ ا معدن » وكلهم ملتمس من كتاب الله وسنة 
رسوله » وكلهم وارد وردهما الصافي الذي فيه الشفاء والرحة للعالمين. 

أما ما اعترى فقه الظاهرية من شذوذ وإغراب في أحيان قليلة » فلا ينقص 
من قدره » ولا يدعو إلى العزوف عنه وإهماله › لأنه حتوي كذلك على كثير ما 
يمتع ويقنع › وينفرد باختيارات في غاية القوة والروعة والجدة » وليست الإساءة 
في جانب مدعاة إلى نبذ كل الجوانب » وكل المذاهب لا تخلو من الخطا. 

فإهمال فقه هذه المدرسة الغني بالفوائدء والثري بالفرائدء والإمعان في إماتته › 


والإعراض عن الاستفادة منه في حل المستجدات والمعضلات في هذا العصر 
خطا في العلم إن لم يكن خطيئة في الدين. وما يزال فقه هذه المدرسة حياً معنا 
إلى اليوم »م تبل جدته بعد » خلافا لما شاع من أنها بادت وماتت. 

تاسعها : إن هذه المدرسة مدرسة مغربية أصيلة » قاسمت المذهب المالكي 
الامتداد والانتشار في المغرب والأندلس ردحا من الزمن » وقامت على فقهها 
دولة في المغرب من أعظم الدول فيه » هي دولة الموحدين الظاهرية › ودان 
بمذهبها بالمغرب والأندلس ملوك وأمراء وقضاة وعلماء الأزمان الطويلة كما 
يقول أبو حيان. 

فكان أولى الناس ببعث فقه وفكر هذه المدرسة وإحياء تراثها والتعريف 
باعلامها الباحثون المغاربة » لأنهم أدرى بخصوصيات بلدهم » وعقليته وتكوينه» 
وأقدر من غیرهم على سبر غور منحنیات أفکار ومذاهب رجالاته. 

عاشرها : إن هذه المدرسة المغربية الأصيلة ليست مذهبا فقهيا فحسب كسائر 
المذاهب الفقهية » لأن أثرها لم يقتصر على الفقه فقط بل امتدت أصوها 
وقواعدها فصبغت بصبغتها وأخضعت لضوابطها سائر أنواع العلوم وا معارف › 
لا سيما علوم الآلة والنحو التي وجدت فيها مدرسة مستقلة با مغرب والأندلس 
كان من أهم خصائصها وغيزاتها نزوع بعض النحاة بها إلى تطبيق المذهب 
الظاهري وأصوله على النحو »> سميت هذه المدرسة بالظاهرية النحوية › وإن 
مدرسة تبلغ من التأثير الفكري هذا المدى لقمينة أن تُذرّس. 

*# مصادرالبحت ومتهجه. 


كانت مصادر هذا الببحث غزيرة وموفورة » ومتشعبة تشعب هذا الببحث 
بين مخطوط ومطبوع ٠‏ وبين قديم وحديث » كما تجد ذلك في ثبت المصادر 
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والمراجع » وهي مزيج من كتب التراجم والطبقات والفهارس والبرامج لاسيما 
الأندلسية منها وا لمغربية » فقدكانت هي الباب الذي ولحت منه نحو آفاق البحث 
والدراسة » وكتب التاريخ المغربي والأندلسي القديم منها والحديث › وهي من 
الملصادر المامة التي استند إليها هذا البحث » وتراث ابن حزم المطبوع والمخطوط › 
وعليه كان معولي بصفة خاصة. وقد حرصت ألا أغادر منه رسالة صغيرة ولا 
کتابا کبیرا إلا أفدت منه. 

كما أفدت من سائر البحوث الحديثة التي تناولت ابن حزم بالدراسة 
وبعضها رسائل أو أطاريح جامعية » وكتب الحديث بمختلف أنواعها ولا سيما 
أمهات كتب فقه الحديث التي تعنى بالأدلة » وكتب الأصول › وقد أسعفتني في 
بحث أصول الظاهرية ومقارنتها بأاصول الجمهور » وكتب الفقه المقارن التي 
تعتمد الحجة في الرد على المخالفين. كانت هذه هي المصادر الرئيسة التي استمد 
منها هذا البحث. 

وثمة مصادر أخرى أفادتي في نطاق حدود منها: كتب اللغة وأصول النحو 
التي أفادتني بصفة خاصة في تحرير صلة الظاهرية الفقهية بالظاهرية النحوية › 
وبعض كتب التفسير لاسيما كتب أحكام القرآن » وبعض كتب الفقه المعاصر 
التي أسعفتني في تلمس أثر المدرسة الظاهرية الحزمية في فقه الصحوة المعاصرة. 

و التزمت في ذلك كله أن أعزو كل قول إلى صاحبه » وأسنده إلى قائله » وقد 
تمر عبارات قليلة أكتفي بشهرتها عن نسبتها إلى مصدر معين » وذلك قليل نادر 
فيما لا يترتب عليه حكم.والتزمت كذلك تخريج الأحاديث › والإشارة إلى 
صحتها أو ضعفها أحيانا في دواوين السنة ومصادرها الأصلية إلا فيما ندر. 

ولم آل جهداً في الرجوع إلى كل ما يمكن أن يفيد منه هذا الببحث » فحرصت 


على عقد جلسات علمية خاصة مع نفر من خيرة علماء المغرب المختصين في 
هذا ا لمجال » اجتهاداً مني في الوصول إلى أسلم النتائج وأصوبها › مثل العلامة 
المؤرخ محمد المنوني والفقيه العلامة محمد بن الأمين أبي خبزة التطواني الحسني › 
والشيخ سعيد أعراب ٠‏ والشيخ عبد الحي بن الصديق الغماري › والدكتور 
حسن الوراكلي » والدكتور عبد السلام الهراس. 

ومن المشرق الدكتور وهبة الزحيلي المهتم بتاريخ الفقه الإسلامي ومدارسه 
وأصوله » والدكتور عبد الحليم عويس المؤرخ المهتم بابن حزم وتراثه وتاريخ 
الأندلس وحضارتها » وقد سافرت إلى وهران بالجزائر للقياهما › فيسر الله 
سبحانه ذلك فله الحمد والمنة » وقد تفضل بعض هؤلاء الأفاضل مشكوراً بمد 
يد العون لي وأفادني بوثائق مهمة خطوطة ومطبوعة. 

و يطيب لي آن أسجل هنا أن من بركات هذا البحث آنه فتح لي نافذة على 
الدراسات التاريخية والنحوية التي كنت - مقتضى تخصصي - في عزلة عنها. 

وقد سلكت منهجاً في هذا البحث كان أساسه الجمع والترتيب » ثم 
الاستقراء والتبويب » ثم التحليل والتركيب » وحرصت فيه على تحري الجدة 
والنفع » والإعراض عما خلا منهما. 

فإن البحث ما اشتمل على فوائد زائدة؛ وإلا فهو تسويد كاغد» وتخسير مدادء 
وأما ما ملى به البحث أحياناً من كثرة النقول والاستشهادات » فليس خارجا عن 
هذا الأصل - أصل تحري الجديد والنافع - لأني إنما أنقل هذه النصوص 
لأستخرج منها الجديد » وأتخير في النقل عن أمهات المصادر القديمة ما كان 
أوضح بيانا وأنصع عبارة » وأكثر نفعا وجدة » لأدفع بها إلى التداول والرواج 
والاشتهار عند أهل العلم وعموم الباحثين والدارسين. فإن التراث صنفان: 
صنف تجاوزه الزمن » وصنف في مكامنه عناصر الصلاح والبقاء والاستمرار 
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وأحسب تراث المدرسة الظاهرية بالغرب الاسلامي من الصنف الثاني . 

+ خطة البحث . 

و قد اقتضتني طبيعة الموضوع › وتشعب مسائله وتنوع قضاياه » أن أربط بين 
أجزائه بترتيبه على مقدمة › وتمهيد » وأربعة أبواب وخاتمة. 

لمقدمة؛ عرضت فيها لقصة هذا البحث منذ أن نشأت فكرته في ذهنى إلى 
أن نمت وترعرعت » وتحدثت عن أهمية هذا الموضوع ودواعي اختیاره : 
وأوجزت القول عن طبيعة المصادر والمراجع التي استقى منها البحث مادته 
العلمية. ثم ختمت بذكر مصاعب البحث ومشاقه. 

التمهيد؛ شرحت فيه المصطلحات التي تضمنها عنوان الببحث. 

وقد خحصصت الباب الأول للحديث عن نشاة المدرسة الظاهرية بالمغرب 
والأندلس. وضمنت الباب الثاني تراجم أعلام المدرسة الظاهرية بالمغرب 
والأندلس في عصر ابن حزم وبعده. 

و اختص الباب الثالث بالترجمة لإمام المدرسة الظاهرية با مغرب والأندلس 
ابن حزم » وبسط أصول الظاهرية كما وضعها وحررها. 

و انفرد الباب الرابع ببيان أثر المدرسة العميق والواسع في ختلف الجالات. 

و تندرج تحت هذه الأبواب فصول ومباحث عديدة. 

فجاء الباب الأول عن نشاة المدرسة في ثلاثة فصول. 

القصل الأول . جذورالنشأه. 

وقد كشفت فيه عن الجذور العميقة لمذه النشأة في منهج الفهم عند بعض 
الصحابة رضي الله عنهم › ثم في مذهب أهل الحديث من بعدهم بالمشرق 
وا مغرب ٠‏ وانتهيت فيه إلى أن الظاهرية محدثون » من الحدثين انبثقوا وعلى 


أيديهم تخرجوا » وأنهم صدروا في استخلاص كثير من الأحكام عن منهج 
واحد » وإن كانت بينهما بعض الفروق سجلتها في موضعها » ثم انتقلت إلى 
الحديث عن نشاة المذهب الظاهري بالمشرق على يد داود بن علي الأصفهاني 
البغدادي المتوفى سنة ۲۷١‏ للهجرة وعن ظروف العصر وعلاقتها بهذه النشأة. 

ثم ترجمت لعشرین من أصحابه وتلامذته » کان آخرهم عبد الله بن محمد بن 
قاسم بن هلال القيسي الأندلسي القرطي المتوفى سنة ١۲۷ه‏ › الذي كان 
أول من أدخل مذهب الظاهرية إلى الأندلس › وعرف به أهلها بعد أن رحل 
ودخل العراق ولقي داود » فكتب عنه كتبه كلها › وأدخلها الأندلس » واجتهد 
في نشرها » فأاسس بذلك لمدرسة الظاهر بها. 

الفصل الثاني : المدارس والمذاهب الطقهية بالأندلس نشأتها واتجاهاتها: 

وهي حقيقة أغفلها عندنا في المغرب البحث العلمي وتجاهلها كثيراً › 
فتناولت بالدراسة طبيعة هذه المدارس الفقهية وخصائصها » وأسباب ضمور 
وانقراض بعضها » وعرفت ببعض أعلامها › وبینت - خلافاً لما شاع - من 
غلبة مذهب مالك على الأندلس »› أن طوائف من علمائها كانوا أوزاعية أو 
شافعية » او ظاهرية » أو على مذهب أهل الحديث الذين مهدوا لنشأة 
مذهب الظاهرية بها. 

كل ذلك لنلتمس بعض أثر هذه المدارس في بروز مذهب أهل الظاهر 
بالأندلس. 

الفصل الثالث: نشاأه المدرسة الظاهرية بالأند لس وأعلامها قبل ابن حزم: 

كشفت فيه عن صفة هذه النشأة الأولى من خلال تراجم الرواد الأوائل 
المؤسسين لمذهب الظاهرية بالأندلس قبل ابن حزم. 

أما الباب الثاني: اعلام المدرسة الظاهرية با مغرب والأندلس في عصر ابن حزم 


٠‏ المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


وبعده ٠‏ 
معاصري ابن حزم » وانتهاءٌ بأبي حيان الذي جعلته أخر المترجم هم مبينا سبب 
ذلك من کلامه هو نفسه › وکلام العلامة المؤرخ ابن خلدون. 

و قد احصيت من أعلام المذهب الظاهري بالغرب الإسلامي - وله الحمد - 
ما يناهز الشمانين عَلَّماً > مرتباً هم على تاريخ وفياتهم » ومن لم أجد تاريخ وفاته 
اجتهدت في تعیبن طبقته حسب ما تدل عليه القرائن › إلا ما كان من أمر خلفاء 
وأمراء الدولة الموحدية الذين جمعتهم في شق واحد ليتميزوا عن غيرهم. 

وقد أطلت في ترجة المغمورين منهم ليعرفوا » وأوجزت القول غالبا فيمن 
اشتهر منهم مكتفيا بالمقصود من هذا الباب وهو بيان ظاهريتهم » وسلكت 
منهج المقارنة بين آراء بعضهم وآراء ابن حزم لإثبات الظاهرية أو نفيها عنهم › 
مرجحا ما تدل عليه الأمارات والقرائن فيمن كان منهم محل خلاف » وهكذا 
خلص لنا من هذا الباب والفصل الذي قبله مصنف في طبقات الظاهرية 
يحتاج إلى مزيد من التقصي ليبلغ الخاية. 
والأندلس: 

فقد عنيت به عناية فائقة وأوليته اهتماماً بالغاً ؛ لكونه صلب الموضوع 
وجوهره › وقد جاء في فصلين : 

المصل الأول :الاما ابن حزم شيخ الظاهرية بالمغرب والأند لس . 

وقد أفردته لترحة طود هذه المدرسة الشامخ » وقطب رحاها بي محمد بن 
حزم » حاولا أن ألامس في هذه الترجة مواطن الجدة والنفع » مركزاً على مسلكه 


العلمي والفقهي الحر الذي قاده إلى الشافعية في البدايةء ثم إلى الظاهرية فيما بعد. 
ثم ذكرت بعض أسباب اختيار ابن حزم للظاهرية » وحرصت على 
التعريف بإنتاجه الغزير الذي خلفه للأجيال » حتى عد أكثر أهل الإسلام تاليا 
لولا ضياع تراثه الزاخحر بسبب الحادثة المشؤومة ؛ حادثة إحراق كتبه في إشبيلية 
على يد حاكمها المعتضد بن عباد » وأحصيت من هذه المؤلفات ستة وخسين 
ومائة بين خطوط ومطبوع ومفقود › مرتبة على حروف المعجم. 

المصل الثاني : أصول المدرسة الظاهرية كما وضعها الإمام ابن حزم : 

وهو من الفصول الهامة في البحث ٠‏ بينت فيه أن الإمام ابن حزم هو الذي 
ثبت قواعد المذهب الظاهري » وأرسى أصوله » ودون مسائله بالغرب 
الإسلامي » ولولاه لاندثرت معالمه ورسومه » وبادت أصوله وفروعه › وأن 
أبا محمد مجتهد مطلق » وليس جرد تابع لداود » إذ خالفه في بعض الأصول › 
وفي كثير من الفروع وإن كانا يصدران عن مشكاة واحدة : وهذا سمي مذهبه 
با لمذهب الحزمي باعتباره مذهبا مستقلا . 

وقد ضرب في أصول الفقه بسهم وافر » وکتب بقلم سيال » وهو في هذه 
الأصول يختلف مع الجمهور في أهمها » وقد اصطفيت من هذه الأصول 
- لطوهما - أهمها › والتي تثل في رأيي لب الظاهرية وجوهرها » وقسمتها إلى 
مبحثین: 

المبحث الأول : الأصول المعتد بها عند الظاهرية » وهي أربعة: 

# الأصل الأول : الأخذ بظاهر الكتاب والسنة : وهذا الأصل هو عماد 
المدرسة الظاهرية » ومنه اشتق اسمهم الذي صار علما عليهم » ييزهم عن 
باقي المدارس الفقهية الإسلامية. 
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# الأصل الثاني: الإجاع : وبينت فيه الخلاف في ماهية الاجماع بين الجمهور 
والظاهرية » الذين يرون أنه لا إجماع إلى عن نص وتوقيف › أما الإجماع المستند 
إلى الرأي والقياس والتعليل فهو باطل » وإذا صح هذا فقد تقرر عندهم أنه لا 
إجماع إلا إجماع الصحابة رضي الله عنهم قبل أن يتفرقوا في الأمصار » لأنهم كانوا 
عدداً حصوراً يمكن أن يحاط بهم» وتعرف أقوالهم» وليس من بعدهم كذلك. 

الأصل الفالث : الدليل : وهذا الأصل عند المدرسة الظاهرية بحاجة إلى 
مزيد من الدرس والبحث » لأن البعض ظنه قياس » وليس كذلك » وقد 
أوضحت فيه أن الدليل مولد من النص والإجاع وليس حملا عليهما » كما هر 
العمل في القياس » ورتبت أقسام الدليل وأنواعه الكثيرة كما هي عند ابن حزم 
والظاهرية » وبينت أنهم استعاضوا به عن القياس » لأن القياس عندهم ظن 
وتخمين » أما الدليل فهو قطع ويقين. 

٭ الأصل الرابع : الاستصحاب : كشفت فيه عن توسع المدرسة الظاهرية 
في استعمال هذا الأصل » والاعتداد به » والمصير إليه عندما يعوزها النص 
والدليل » بجحكم ضيق مسالك الاستنباط عندها » وإبطاها الرأي في الدين جلة ء 
فقد عدته أصلًا قائماً بنفسه » خلافاً للجمهور الذين اعتبروه آخر مدار الفتوى » 
وبذلك ضمن الظاهرية البقاء لمذهبهم › لأنه يفتح - بهذا الأصل - باب 
الإباحة في أمور كثيرة ضيق فيها الفقهاء القياسيون. 

المبحث الثاني : أهم الأصول المردودة عند الظاهرية : واقتصرت فيه على 
ثلاثة أصول تنتظم كل أصل مردود عند أهل الظاهر : 

الأصل الأول: إبطال الرأي: لأن وجود واقعة لا نص فيها - عند الظاهرية - 
معدوم ٠‏ إذ الدين كله منصوص عليه » وعمومات الكتاب والسنة وافية بأحكام 
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الحوادث » فلا حاجة إلى الرأي » ولا بجحل الحكم به في الدين . 

الأصل الثاني : إبطال التعليل : بينت فيه أن تعليل الأحكام هو فيصل 
التفرقة بين جمهور الفقهاء والظاهرية › الذين عدوه بدعة وباطلا » وانتقدت 
مسلك بعض الباحثين الظانين أن إبطال ابن حزم للتعليل معناه أنه ينفي عن 
الشريعة مطلقاً كل حكمة أو غرض ٠‏ أو كل قصد إلى جلب مصلحة أو درء 
مفسدة » وإنما هي مشيئة الله وكفى » وكشفت عن أن الأمر ليس كذلك مستدلاً 
بکلام ابن حزم نفسه. 

الأصل الثالث : إبطال القياس : أوضحت فيه أن القياس هو أصل الأصول 
امردودة عند جميع الظاهرية » وهو الذي وقع فيه البون الشديد بينهم وبين 
غيرهم من جاهير الفقهاء » ثم بينت المذهب الوسط الذي ينبغي في القياس بين 
غلاة النافين وغلاة المسرفين. 

أما الباب الرابع: أثر المدرسة الظاهرية : 

فيمشل ثمرة البحث ؛ هذا جاء طويل الذيل » واسع الجوانب » ضارباً في 
مسارب متنوعة » قائماً على تمهيد وخمسة فصول. عرضت فيه للأثر الكبير 
والواسع الذي أحدثته المدرسة الظاهرية الحزمية با مغرب والأندلس » في محتلف 
الجالات والعلوم والمعارف › فصبغتها بصبغتها وأاخضعتها لضوابطها وأاصوها ء 
ذلك أن أهم خصيصة امتازت بها الظاهرية المغربية هي كونها منهجا فكريا له 
نسقه المتكامل › و « مشروعه » الشامل › لا جرد مذهب فقهي . 

و في القصل الأول منه : من ظاهرية الطكره إلى ظاهرية الدولة : 

تناولت فيه بالدراسة والتحليل كيف قيض الله لدعوة الإمام ابن حزم 
الموحدين ليخرجوها من عام القول إلى عام الواقع » ومن ظاهرية الفكرة إلى 
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ظاهرية الدولة » وليمكنوا لمذهبه الظاهري الذي أضحى في زمنهم المذهب 
الرسمي للدولة بالمغخرب والأندلس على عهد آمير المؤمنين يعقوب المنصور 
ا لموحدې وأبنائه. 

وقد خالفت في ذلك - كما خالف غيري - كثيراً من الدارسين والباحثين 
قدياً وحديثاً الذين اعتبروا عمل الدولة الموحدية دعوة إلى الاجتهاد المطلق ؛ 
ولیس انتحالاً للمذهب الظاهري › وأثبت بعد الاستقراء أن هؤلاء ٺم يمعنوا في 
الببحث » ولم يبعدوا في طلب النصوص واستيفائها › والمقارنة بينها › ما تتهيا 
معه السلامة في الحكم » ويستقيم به عمود الرآي › وإنغا استعجلوا النتيجة › 
وقلد منهم اللاحق السابق. 

و قد أوردت من الأدلة القويةء والحجج الكثيرة › والنصوص المتظافرة في هذا 
الموضوع ما تقوم به الحجة » وتستبين به المحجة إن شاء الله تعالى » ومع ذلك فإني 
لا أزعم الحسم والقطع في هذا الأمر » إنغا هي نتيجة قادني إليها اجتهادي ويذلي 
غاية الوسع ومنتهى الجهد في سبر غور هذا الموضوع وتمحيصه › ومن يدري؟ 
فقد تلد الأيام والليالي ما ينقض زعمي من أساسه » وفوق كل ذي علم عليم. 

و ختمت هذا الفصل بذكر الأسباب التي حالت دون نجاح دعوة الموحدين 
إلى العمل بالظاهر بالمغرب والأندلس ؛ والنجاح المأمول ما ؛ وني مقدمتها قيام 
بني مرين الذين نقضوا ذلك كله › وأعادوا العمل بالفروع › وقنعوا بالتقليد. 
وللّه الأمر من قبل ومن بعد. 

و في القصل الثاني : من الظاهرية الطْقّهية إلى الظاهرية التحوية : 

انتقلت من أثر المدرسة الظاهرية الحزمية في الدولة › إلى أثرها في ختلف أنواع 
العلوم والمعارف والفنون على عهد الموحدين › فبدأت بعلوم الآلة » لاسيما 
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النحو » الذي تفردت فيه هذه المدرسة المغربية دون أختها المشرقية بظاهرة تسترعي 
الانتباء > وهي عاولة تطبيق أصول مذهب الظاهرية عليه » فبرزت إلى الوجود 
معام مدرسة مستقلة سميت بالظاهرية النحوية › لو كتب ها النجاح المأمول . 

وأنا وإن لم أكن من فرسان هذا الميدان › فقد بينت فيه أن الدراسات النحوية 
قد تأثرت تأثرا كبيرا بالدراسات الفقهية والأصولية . وكشفت في هذا الفصل 
عن أن ظاهرية المغرب والأندلس أحدثوا ثورة في النحو › بدأها الإمام ابن حزم 
الظاهري الذي كان أول من فتح باب اهجوم على العلل والأقيسة في النحو كما 
فتحه عليها في الشريعة من قبل »› واقتفى أثر هذه الثورة ابن مضاء القرطي في 
كتابه «الرد على النحاة» » وأحيي بعض رسومها أبوحيان الغرناطي في سائر كتبه. 

ثم تتبعت أثر ذلك كله في اتجاه النحو الحديث » وحركة تجديده وتيسيره 
عند عدد من النحاة المعاصرين. 

الفصل الثالث : أثر المدرسة الظاهرية في علوم الشرد يعة بالمغرب والأند لس : 

ضمنته تفاصيل دقيقة › لم أفرق فيها بين أثر الدولة الظاهرية وأثر المدرسة 
الظاهرية » بل تتبعت أثرهما معا » ورحت أعجم عيدان هذا الأثر عودا عودا 

المبحث الأول : أثر المدرسة الظاهرية في علوم القرآن والحديث بالمغرب 
والأندلس: 

وقد لمست هذا الأثر على عهد الموحدين في العودة المباشرة إلى العمل 
بظاهر القرآن والسنة » وأخذ الأحكام منهما › وإقامة الحياة عليهما › فكان 
هذه الدعوة أثر في ازدهار التاليف في « أحكام القرآن » . 

ثم انتقلت إلى الكلام عن أثر الظاهرية في ازدهار حركة الحديث با مغرب 
والأندلس على عهد الموحدين › وأثرهم في منهج تدريس فقه الحديث » وأثرهم 


٠‏ ل ————— المدرسة الظاهربة بالمغرب والأندلس 


في ظهور كتب أحاديث الأحكام التي كان أول من اتجه بها الوجهة المطلوبة › 
ووضعها في مسارها الصحيح ابن أبي مروان الظاهري الاشبيلي الشهيد المتوفى 
سنة ٠٤۹‏ ه في كتابه الكبير المسمى ب «المنتخب النتقى» › والذي عليه بنى 
تلميذه عبد الحق الإشبيلى المعروف بابن الخراط المتوفى سنة ١۸٥ه‏ › أحكامه 
الكبرى والوسطى والصغرى » ثم نشط التاليف من بعدهما في أحاديث الأحكام 
با مغرب والأندلس » استدراكاً ونقداً وشرحاً » ثم بينت أثر ابن حزم الظاهري 
في منهج الحافظين عبد الحق الإشبيلي وابن القطان الفاسي » وكشفت عن أثر 
الظاهرية في ظهور كتب «الحمع بين الصحيحين» في المغرب والأندلس. 

المبحث الثاني: آثر المدرسة الظاهرية في علم الفقه وأصوله بالمغرب والاندلس: 

بينت فيه أثر المدرسة والدولة الظاهريتين في ازدهار علم الأصول بعد أن كان 
مغرب خلوا منه كما ذكر ابن رشد » وكشفت عن ظهور مؤلفات في هذا العلم 
مبنية على أصول الظاهرية ككتابي الحافظ ابن القطان الفاسي في إبطال القياس. 

كما بينت أثر المدرسة الظاهرية في حركة الفقه بالمغرب والأندلس » الذي 
تجلى في إحياء فقه الدليل بعد هيمنة فقه الفروع » والثورة على التقليد › 
والدعوة إلى الاجتهاد في نطاق الأخذ بظاهر النصوص . فكان فمذه الحركة 
الفوارة الموارة بالجدل والمناظرة التي فجرها الظاهرية بالمغرب والأندلس فضل 
كبير في إيقاظ الحياة العلمية والفقهية › بل أثمرت هذه الحركة تأثيرا على فقه 
المالكية أنفسهم » فاصبح فقها مؤصلا يعتمد الأدلة وينظر في الخلاف العالي › 
ويهتم بفقه السنن والآثار. 

و في الطصل الرابع ١‏ امتداد أثرالمدرسة إلى المشرق . 


بحشت انتقال أثر المذهب الحزمي والمدرسة الحزمية من المغرب إلى المشرق › 


لق د سلا 
بسبب اضطرار بعض الظاهرية الأندلسيين إلى الرحلة إليه » والاستقرار به » 
فكَرٌ راجعاً إليه مصبوغاً بالصبغة الحزمية هذه المرة » وتجلى أثر الإمام ابن حزم 
في المشرق في صورتين: 

الصورة الأولى : الأخذ الكامل بالمذهب الحزمي كما فعل بعض علماء 
المشرق وفقهائه ‏ الذين جمعنا قائمة بأسمائهم › مرتبة على تاريخ وفاتهم. 
والصورة الثانية : علماء تأثروا باإبن حزم ومدرسته الظاهرية في بعض 
الجوانب » وأخذوا بلون منها » لكنهم لم يكونوا ظاهرية › اقتصرت على ذكر 
بعض أعلامهم المشهورين › مقارنا أحيانا بين آرائهم ورأي ابن حزم. 

أما القصل الخامس : أثرالمدرسة الظاهرية في الطْقه المعاصرالذي ختمت به 
الباب » فقد جاء لبنة أخيرة اكتمل بها بنيان هذا الأثر العميق الواسع » كشفت 
فيه عن أن الظاهرية وخلافا لما شاع لم تمت ولم تتوقف في عصر من العصور › 
وهي في العصر الحديث حاضرة معنا بكل ثقلها » وفقهها حي لم تبل جدته بعده 
واستجليت ذلك في فكر وفقه الحركة السلفية الحديثة › والمدرسة الظاهرية 
الحديثة التى كان من روادها أعلام كالشيخ أبي عبد الرحمن ابن عقيل الظاهريء 
وشيخه أبي تراب الظاهري » والشيخ محمد شويل › والعالم المغربي الشيخ محمد 
المتتصر الكتاني » ومحدّث المغرب أحمد بن الصديق الغماري › وعالم الشام 
الأستاذ سعيد الأفغاني. 

كما التمست أثر هذه المدرسة في فقه الظاهرية الجدد من أبناء الصحوة 
المعاصرة أو المدرسة النصية الحرفية كما سماهم البعض » وهم جيل من 
لمشتغلين بالحديث وعلوم السنة ممن تأثروا تأثراً بالغاً با منهج الظاهري عند ابن 
حزم في الفهم والفقه › ومن أقطابهم في العصر الحديث : المحدث الكبير الشيخ 
محمد ناصر الدين الألباني » وتتبعت ذلك في بعض اختياراته الفقهية › مقارناً 
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بينها وبين آراء ابن حزم كمسالة إسقاط الزكاة عن عروض التجارة » والقول 
بوجوب الوليمة عند الزواج وغيرهما. 

وذكرت أثرها في دعاة اللامذهبية في العصر الحديث » وأوضحت أن 
استنادهم إلى ابن حزم في بعض ما ذهبوا إليه باطل لا يصح › ثم كشفت عن 
أثر المدرسة الظاهرية الحزمية في فقه قانون الأحوال الشخصية المعاصر في بعض 
البلاد العريية والإسلامية كالمغرب ومصر »› وبينت أن مدونات الأحوال 
الشخصية استمدت بعض الآراء من اختيارات المذهب الظاهري الحزمي حين 
أعوزها حل بعض النوازل المعاصرة من المذهب الذي التزمته أو من المذاهب 
الأربعة » كمبدأ الوصية الواجبة » واليمين بالطلاق » والطلاق المعلق › والطلاق 
البدعي وغير ذلك. 

ثم ختمت هذا الباب بالحديث عن أثر المدرسة الظاهرية في حل بعض 
المشكلات الفقهية المعاصرة › مبيناً استمداد بعض فقهاء الصحوة المعاصرة من 
فقه أهل الظاهر واختياراتهم وأصومم حلولا لكثير من المعضلات المعاصرة › 
حلولا رأوها في غاية القوة والروعة والجدة » كأصل الاستصحاب عند ابن 
حزم » وقول بعض الفقهاء المعاصرين بجواز تولي المرأة الحكم والقضاء » وأن 
صلاة النساء في المساجد أفضل من صلاتهن في البيوت » وإباحة الخناء 
الملصحوب بالآلات » وإباحة اللعب بالشطرنج » وإباحة بنوك الحليب المعاصرة 
بناء على معنى الرضاع عند الظاهرية. 

وذلك كله بعض أثر ابن حزم والظاهرية في الصحوة المعاصرة » وتلك 
علاقة الموضوع بالواقع والعصر الحاليين حتى لا يظن الظان أنه قد عفى عليه 
الزمن » وبهذا يكون البحث قد استوعب ما يتعلق بموضوع المدرسة الظاهرية 


باللغرب والأندلس نشاة وتاريخاً وأصولاً وأعلاماً وأثراً. 

و الخاتمة بينت فيها مواطن الكشف والتجديد في هذا الببحث ٠‏ وأدليت 
بتوجيهات واقتراحات أوحى بها عملي في هذا الموضوع › واشتغالي بالمدرسة 
الظاهرية با مغرب والأندلس ردحا من الزمن. 

و الحقيقة أني في جل أبواب وفصول هذا البحث كنت أنحت من صخر ولا 
أغترف من بحر » بسبب دقة المادة العلمية وتفرقها شذر مذر في فنون من العلم 
ختلفة ومتنوعة » وكان ذلك ما زاد في صعوبة الموضوع › وكلفني من المشقة 
الشيء الكثير. 

ففي بجشي عن اعلام الظاهرية با مغرب والأندلس مثلاء يكفي أن يعلم القارئ 
أني كنت أقضي في تصفح كتاب واحد من كتب التراجم يتالف من عشرات 
الأجزاء والجلدات صفحة صفحة » الأيام والليالي ذوات العدد » عله يجود علي 
بظاهري واحد ؛ لأن فهارس الأعلام - إن وجدت بهذه الكتب - لا تسعفك 
ببيان ظاهرية علم من الأعلام » وما أكثر ما عدت منها بخفي حنين » وفي الكشف 
عن جذور نشاة المدرسة » وتاريخها » وأصوها » وتنبع أثرها » ما لا يتمحض إلا 
بجريعة الذقن » مع الخصص به برهة من الزمن ؛ كما يقول القاضي ابن العربي. 

ولذلك كانت تتتابني بين الحين والآخر فترات من العياء والملل والفتور › 
غير أن أستاذي المشرف على هذا البحث - جزاه الله خيراً - ونفراً من أهل 
العلم ما فتئوا يؤكدون لي أهمية الموضوع › وحاجة ال مكتبة الإسلامية إليه » نما 
كان يبعث في نفسي الأمل من جديد على المضي قدما فيه » اقتناعاً مني أنه من 
سار على الدرب وصل. 

و قد تطلب مي ذلك أن أجتهد في جمع المصادر المخطوطة والمطبوعة من 
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مظانها » ارتياداً لبعض المكتبات والجامعات بتطوان » والرباط » والدار البيضاء 
وفاس » ووهران » بالجزائر » ومراسلة لأخرى بمدريد » ومكة المكرمة» والمدينة 
لمنورة » والقاهرة » واتصالاً بالعلماء المختصين في هذا المجال من أهل المغرب 
خاصة » الذين تقدم ذكرهم فكت اانا :أحظى با مراة:واغيانا أعرى لا 
أظفر بطائل. 

ومع ذلك كله » فإني لا ازعم الإحاطة » ولا الاستقصاء » ولا القول 
الفصل » فتلك درجة لا يدعيها الجتهدون » فكيف يدعيها المقتصدون. 

و حسي أنني بذلت فيه غاية الوسع » ومتتهى الجهد › وتجشمت فيه كثررا من 
لمشاق » وواصلت فيه الأيام بالليالي » فإن وفقت فذلك ما أرجو › ومن الله 
التوفيق والصواب » وإلا فللمجتهد إذا أخطا نصيبه » وأرجو أن لا أحرم من 
ذلك » كما أرجو أن يكون إسهامي هذا وصلا لما انقطع بيننا وبين المذهب 
الظاهري بالغرب الإسلامي ‏ وإحياء منهج الظاهرية ›» وفقههم › وأصوهم › 
وأثرهم » وتعريفا باعلامهم الذين ظلوا ردحا من الزمن نسيا منسيا. 

و في الختام - أرى من الواجب علي آن أقدم شكري وتقديري لستحقه 
الأول بعد اله عز وجل » الذي تفضل بالإشراف على هذه الأطروحة » والذي 
عاش معي مراحل كتابتها بجلد وصبر » وم يضن علي بتوجيهاته القيمة وآرائه 
السديدة » وأبوته الروحية الكريمة » رغم شواغله وأعبائه الكثيرة : 

«فضيلة شيخنا وأستاذنا: الدكتور إبراهيم بن الصديق الغماري» 

والله تعالى أسأل أن جزل له الثواب › وأن يبارك في عمره وجهوده وجهاده. 

كما لا يفوتني أن أشكر كل من أعاني برأي » أو بمشورة › أو بعمل من أجل 


ات دس سل 


إخراج هذا البحث بالصورة التي هو عليها » وأاخص منهم بالذكر: أخانا 
الفاضل وصديقنا العزيز الدكتور حسن العلمي › الذي لم يال جهداً » وم يدخر 
وسعاً ني تذليل مصاعب هذا البحث. والله لا يضيع اجر من أحسن عملاً . 

وأسال الله سبحانه وتعالی » آن يتقبل مني هذا العمل وأن يبارك لي فيه وأن 
يلهمني العون والرشاد » والتوفيق والسداد › وما توفيقي إلا بالله » عليه توكلت 
وإليه أنيب. 


وكتبه الفقير إلى عفو الله 
أبوصهيب توفيق بن أحمد الغلبزوري 
بمدينة تطوان : ٠ ٠‏ جمادى الأول ١٠٤٠ه_‏ 
الموافقق ۱٩١‏ غشت ۱۹۹۹م 


رأيت من تام الفائدة أن أستهل هذا البحث بشرح بعض ألفاظ عنوانه › 
كشفاً للبس » وإيضاحاً للغموض » وقد علمت أن العنوان الذي استقر عليه 
الأمر هو «المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس » نشأتها › أعلامها › أصوها › 
وأثرها» » فأول لفظ يصادفنا هو لفظ « المدرسة » » فما المراد بها؟ 

المدرسة؛ 

مصطلح اشتهر في تاريخنا وتراثنا منذ القديم » فالمدرسة المكان الذي يدرس 
فيه » وع بعض المؤرخين والدارسين الوزير السلجوقي نظام الملك أول مؤسس 
لنظام المدرسة بالمعنى الحديث في أواسط القرن الخامس للهجرة » وجاء في 
«(معجم العام الإسلامي» أن المدرسة أصبحت تطلق فيما بعد على «المكان الذي 
يدرس فيه الفقه الإسلامي بالدرجة الأولى»'. 

وهذا التخصيص اقرب في الدلالة على المقصود من اللفظ › ولذلك لا 
صنف العلامة عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي المتوفى سنة ۹۷۸ه كتابه 
النفيس « الدارس في تاريخ المدارس » قال في مقدمته مبينا ترتيبه له : « وهو أني 
أذکر دور القرآن » ثم دور الحديث » ثم مدارس الأئمة الأربعة > لکنی أبدا 
بمدارس أئمتنا الشافعية › ثم الحنفية » ثم المالكية » ثم الحنابلةا » فسمى 
أماكن القرآن والحديث دوراً وأماكن الفقه على المذاهب الأربعة مدارس . 

و لكن مع ذلك فإن المدرسة بهذا المعنى ظلت تطلق على أماكن ومؤسسات 
دراسة العلم » أما المدرسة بمعنى المذهب الفكري الواحد › الذي يسلكه مجموعة 


.0۹٠-۵٥۸۹ معجم العا الإسلامي : مجموعة من المستشرقين › ترجمة الدكتور كتورة » ص‎ )١( 
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من العلماء » فلم يظهر إلا في العصر الحديث مع نشاة الاتجاهات الفلسفية 
المتعددة » فاستعمل في اللغة الفرنسية بصيغة المفرد (ء01ء6 1 ) وكذا في اللغة 
الاسبانية (aاءuءءع)‏ كما استعمل ذلك المستعرب الاسباني آسين بلاڻيوس 
مرارا في كلامه عن المدارس الفقهية بالأندلس. 

وقد عرف الدكتور حميل صليبا المدرسة بهذا المعنى الحديث فقال : 

«المدرسة بالمعنى الضيق جماعة من الفلاسفة لهم مذهب واحد › ونظام واحد» 
ومکان واحد للاجتماع > ورئيس أو عدة رؤساء يتعاقبون على التعليم. 

والمدرسة بالمعنى الواسع جماعة من العلماء أو الفلاسفة يتتسبون إلى مذهب 
واحد » أو يدافعون عن مبدإ أساسي واحد» . 

والمدرسة بهذا المعنى الواسع هو مرادي من هذا اللفظ ٠‏ وقد نلمس أصلاً 
هذا التعريف في كتب اللغة عندنا أكثر من غيرها » ففي مادة (درس) قال ابن 
منظور: « والدرس الطريق الخفي »". 

وفي ذلك أبلغ دلالة على المراد من المدرسة ‏ فالمدرسة الفقهية › أو المذهب 
الفقهي › هو الطريق الذي يتتهجه الفقيه » في استنباط الأحكام » وتقرير الأدلة » 
فياخدها عنه غيره » ويتابعه عليه » وبذلك تصبح تیاراً ومسلکاً » یعرف به 
طائفة من الفقهاء والعلماء دون غيرهم. 

ولكن قد يقول قائل: لم تركت لفظ « المذهب » وهو أكثر أصالة » وأشد 
رسوخا في تاريخنا وتراثنا » واخحترت لفظة المدرسة؟ . 


والحواب: ني وجدت لفظة المدرسة أليق بالظاهرية من المذهب › وأشمل › 


(۱) المحجم الفلسفي للدکتور جمیل صلیبا : ۲/ .٠٠۸‏ 


(۲) لسان العرب لابن منظور: مادة (درس) ۷4/1 


ضضض 
وأوسع » وأرحب » ذلك لأن الظاهرية ليست مذهبا فقهيا فحسب كسائر 
المذاهب الفقهية » وإنما هي منهج شامل › وامشروع» متکامل ۔ کما أوضحت 
في المقدمة - صبغ بصبغته - وأخضع لأصوله وضوابطه ؛ ختلف أنواع العلوم 
والقنون والمعارف. 

الظاهرية؛ 

نسبة إلى الظاهر › وقد فسرته في فصل أصول المدرسة الظاهرية في الباب 
الثالك من هذا البحث » ما يَنْمَع الغلة » ويشفي العلة إن شاء الله تعالى » فاغنى 
عن تکراره هنا. 

المغرب والأندلس ؛ 

وكان يمكن أن يكتفى بلفظ « ا مغرب » ؛ لأنه إذا أطلتق أريد به ا مغرب بعدوتيه 
الأندلس والمغرب الأقصى ٠‏ إلا أني أضفت الأندلس زيادة في بيان أن ظهور 
المدرسة الظاهرية وبروزها كان بالأندلس أول الأمر » ثم انتقلت إلى المغرب. 

إذ من المعروف عند الدارسين أن تأثير الأندلس الفقهي والفكري في ا مغرب 
أبين من تأثر الأندلس بالمغخرب » ومع ذلك فهما يعدان من الناحية العلمية قطرا 
واحدا » وإذا أمكن فصلهما سياسياً في بعض الحقب » فمن العسير فصلهما 
علميا وفكريا » لأن بين علمائهما من التداخل والترابط والاشتراك في الشيوخ 
والمذهب » والتفكير والمنهج › ما يتعذر معه فصلهما. 

وقد قال ابن القطان الفاسي وهو يتحدث عن يوسف بن عدي الكوفي 
نزیل مصر: اروی عنه من آهل بلدنا : بقي وابن وضاح»'. 


(1) علم علل الحديث من خلال كتاب بيان الوهم والإيهام ‏ لشيخنا الدكتور إبراهيم بن 
الصدیق .٠١/١‏ 
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واقتصاري على العدوتين ليس لأني لم أعثر على تراجم الأعلام من 
الظاهرية الحزمية في أصقاع المغرب الأخرى لاسيما المغرب الأوسط - كابن 
يبكى البجائي وابن مروان التلمساني » وغيرهما - ولكنهم قليل إذا ما عدوا أو 
قورنوا بغيرهم من الأندلسيين والمغاربة. 
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الباب الأول 
اة المدرسة وتاريخها 


الفصل الأول : جذورالنسأة . 

الفصل الثاني : المدارس والمذاهب الفقهية بالأندلس › 
نشأتها وانجاهاتها . 

الفصل الثالث : المدرسة الظاهرية بالأندلس وأعلامها 
قبل ابن حزم . 
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الفحل الأول 
جذور النساة 
٭ المبحت الأول: مذهب أهل الحديث وأثره في نشأة المدرسة 


الظاهرية بالمشرق والمغرب . 
*# المبحث الثاني : نشأة المذهب الظاهري بالمشرق . 


الباب‌الأول.نش أ المدرسة وتاريخها س 


المبحت الأول 

مذهب أهل الحديث وأثره في نسأة المدرسة الظاهرية بالمشرق والمغرب 

الَطْلَّب الأول : الاتجاهُ إلى الظاهر في فقه بض الصحابة : 

الائجاه إلى الظاهر في فهم النصوص قديم في فقهناء ترجع جذوره إلى عصر 
الرسول ب نفسيه» فقد طلب الرسول بلا من الصحابةء عقب غزوة 
الأحزابي أن يتوجهوا إلى ديار بني فرظ من البهود, ليُعاقبوهم على خيانتهم 
للمسلمين ونقضره الحهوت وطلب متهم الا يصنلي احد متهم العصر إلا في بي 
قريظةء فنقَد بعضٌ الصحابة هذا الطلب حرفياًء وأخُرَ العصرَ حتى وصل إلى بي 
قريظة بعد العشاء ورأى ٍ بعضهم أن المراد هو سرعة النهوض لا خصوص 
تاخير الصلاق فصوا العصر في الطريقء ثم واصلوا سيرهم مسرعين» ولاشك 
أن كا من الفرقن قف ال الم و تة ودا أف الرسول ية كلا من 
الفريقين» ول يلم أحداً منْهّما. 

و قد ذكر الإمام ابن حزم أن السّرٌ ني اختلاف الطائفتين يوم بني قريظة أنهما 
کانا بين نصين متعارضيّن» فقد سبق آن بين هم الرسول ييه وقت العصرء وأنْ 
تاخيّرها إلى الصفرة بغير عذر فعل الحافقين : ثم آمَرّهم بتأخير العصر حتى 
تصلی في بني قريظة» فوج ب أن يُعْلْب أاحذ الأمرين على الآخر ضصرورق 
فاخذت إحدى الطائفتيْن بالأمر المنقدم» واخذت الطائفة الأخر ی بالأمر 
لاخر ثم قال أبو حمل ١:‏ ولو أثنا حاضرون يوم بني قريظة لما صلينا العصر 
إلا فيها ولو بعد نصفب الليل... ۲“ 
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و ينبغي أن يُعْلَمّ ان الفقية الجتهد الواحد قد بختلف سّلوكه في زمنيْن تلفين 
أو ني مسالتين تلفتين» فيّميل إلى التقيدٍ بحرفية اللفظ أحياناء على حين يجد من 
القرائن في أحيان أخرى ما يحضه على التجاوز عن ظاهر اللفظ والغوص في 
غلاا ر 

فعصرٌ الصحابة رضوان الله عليهم هو الملتقى الذي تفرع منه الانجاهان 
الفقهيّان: الاتجاه إلى الظاهر؛ والاتجاه إلى المقاصدِ والعِلَل. 

وقد تبه الإمام ابن ٠‏ إلى هذه العلاقة بين عصر الصحابة وبين الاتجاهين 
الفقهييْن - المشار إليهما - اللذين ظهرا فيما تلا من عصور» وضرب لذلك 
الك لخدم الحعي باجتهاد الصحابة عندما مرحم الرسول ييا يوم الأحزاب 
بان يصلوا العصرَ في بني قريظةء فاجتهد بعضُهم وصلاها في الطريق وقال: م يرذ 
ما التأخيّر» وإنما أراد سُرعة النهوض» فنظروا إلى المعنى. واجتهد آخرون 
وأخرًوها إلى بي قريظةء فصلوها ليْلاًء فنظروا إلىاللفظ» ثم قال: «وهؤلاء سلف 
اهل الظاهرء وأولئك سلف أصحاب المعاني والقياس»" . 

وقد ود في الصحابة ألشيهم» رضي الله عنهم» من كان ييل في فقهه إلى 
القياس وطَلَّب المعاني والعِلّل» ومَن كان يتقيدٌ بالألفاظ وينَمَسّك بظاهرها . 

و من أصحاب الاتجاه الأول حبر الأمة عبد اله ابن عباس رضي الله 
عنهماء فقد كان مُِْلا للراي» كلفاً با معنى» وكان عله باللغة والشعر وعَرسه 
بأساليب العربٍ » خير معين له على القهم والمذوق وإدراك المقصود من 
الألفاظ وما وراء الألفاظ في الكتاب والسئّة. وقد اشتهرَ بين الصحابة بغوصِه 


(۱) الائجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث» الدكتور عبد الجيد محمود عبد الجید: ص٣۳"‏ . 
(۲) إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القیم: ۱/ .٠٠۳‏ 
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على معاني القرآن » وحسن تفسيره له » ويراعة استنباطه منه »حتى لقب 
رمان القرآن .. ا 

و من أصحاب الاتجاه الثاني عبد الله بن عمرء رضي الله عنهماء وهو طرف 
مقابل لابن عباس في اتجاهه الفقهي» فقدكان حريصا على السنة متمسكا بها 
أشدٌ التمسك مقتديا بالرسول اة اقتداء تما لا استثناء فيه» حى إن مُعاصريه 
رأوا آله بالغ في ذلك» فقد « ذكر نافع أن عبد الله تتبع مر رسول الله اة وآثاره 
وأفعاله» حتی کانه خیف على عقله»' . 

ومن أمثلة تحرّيه وحرصه الشديدٍ على اقتفاء الأثر » ما رواه مجاه أنه كان 
مع ابن عم في سفر « فم مكان فحاد عنه فسٍُل: ِم فعلْت ؟ قال: رايت 
رسول الله له فعل هذا ففعلت ) . 

و عن انس عن ابن سیرين قال: « كنت مع ابن عَمَرَ رمه الله بعرفاتي فلمًا 
كان حينَ راح زرحت معه» حتى أتى الإمام فصلى معه الأول والعصرَء ثم وقف 
وأنا وأصحاب لي حى أفاض الإمام» فأفضنا معه» حتى انتهى إلى المضيق دون 
المأرَمَيْن فاناخ فانخنا ونحن نحسب أنه يريد أن يصلي» فقال غلامه الذي مسك 
راحلته إنه ليس يريذ الصلاةء ولكنه ذكر أن النى َة لما انتهى إلى هذا اللكان 
ا ای ف ا ی ا ۰ 


صادقة صحيحةء عندما طلب من الإمام مالك بن آنس أن يكتب للناس كتابا 


ور 


يتجنب فيه رخص ابن عباس وشدائڏ ابن عمَرَ . 


(۱) تذكرة الحفاظ :۱/ ۳۹. 
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فالاتجاه نحو الظاهر - إذن - قد بدأ في عصرالصحابة أنفسيهم» فإذا كان ابن 
عباس ميل إلى القياس ويجتهد في طلب المعاني والعلل؛ فان ابن حُمَرَ رضي الله 
عنهم جيعًا كان - على العكس من ابن عباس - يخلب عليه اليل إلى الظاهرء 
ويحر ص على ظاهر اللفظء دون اویل له او نظر لل معناه» ویشارکه في هذا 
الاتجاه كذلك أبو هريرة رضي الله عند 

و الأدلة على ذلك من فقه الصَحايّْن ا جليلَيْن كثيرة وغزيرة لا يع ها 
المقام . لكن هذا الاتجاء إلى الظاهر عند بعض الصحابة م يكن مذهباً ملترما لا 
يُعّدَلٌ عنه كما هو الأمرُ في مذهب الظاهرية . 

و هذا المسلك - مسلك ابن عمرَ وأبي هريرة» رضي الله عنهما - هو الذي 
سلكه الحدّثون في طريقة اجتهادهم» لكن المقصود بائجاءِ و الُْحَدّثينَ نحو الظاهر 
هو عَلَبَةَ هذا الائجاءِ عليهم وهيْمَثةُ على فقههم» وإن م يكن هذا الأمر مانعا 
من أن تكون لمم اجتهادات جاوزوا فيها حدوة الألفاظ علقينَ في أجواء 
المعاني ومقاصد التشريم. 
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(۱) ومن أمثلة أذ أبي هريرة بالظاهر ده غسل يوم الجمعة واجباً « كان يقول :عسل يوم 
اجمعة واجب على كل تلم كشن امايق . الموطًا بشرح الررقاني : ۲٠۹/۱‏ رقم 
الحديث : ١‏ وجَعلَةُ الضتَجعة التي بين ستَة الفجر وصلاة الصبح فرضًا لروايه آثارا 
في ذلك آخةها على ظاجرهاء وتبعه فيها آهل الظاهر وان حزم . أنظر الحلى: ۸/۲ 
بتحقيق الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري . 
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المطلب الثاني 
بعض مظاهر الاتجاه إلى الظاهر في فقه المحدثين 

و لتوضيح هذا الاتجاءِ لا بد من ذكر جملة من المسائل التي ثُعينْ على تصوره 
في فقهِ آهل الحديث وإتباع كل مسالة مذهب آهل الظاهر فیها. 

ولولا ضياع كب مذْرَسَةٍ الحديث بالالدلس - كمُڙلفات بَقِي بن مَل 
وابن وَضَاح وقاميم بن أصبّم وان أن وغيرهم - لتم الاسيِذلال بفقهها 
كذلك ولكن تعدرً ذلك. ولا شك أن حدثي الألدأس نسّجوا في تواليفهم 
على وال عدي المشرق ؛ فقد قال ابن حزم إن قي بن مَخلِاٍ « کان ذا حاص 
من احم بن حَنبّلٍ رضي الله تعالى عنة وجارياً في مضمار ابي عبد الله 
البخاري وابي ا لين مسلم بن ا جاج اليسابوري وأبي عَبْدِ ارهن النسائي 
رَحْمَة الله عَلبم»". 

: غسل اليد عند الاستيقاظ‎ - ١ 

صح عن رسول الله َا أنه قال : « إذا استيقظ احذكم من الليلء فلا يُذخيل 
يده في الإناءِ حتی يمر علیها مرتین أو ثلاثا فإنه لا يدري این بانت يده ٤‏ وني 
بعض روایات الحديث ١‏ إذا استيقظ أحدكم من نويه ٠‏ " بدلا من « الليل» . 


)١(‏ تقلت هذه المسائل عن كتاب: الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث للدكتور عبد 
الجيد محمود عبد المجيد» ص: ۳۳۷ فما بعدها 

(۲) رسالة في قضنل الألدَلس وذکر رجالهاء لان حزم ص: ۷۹ء تحقيق د. إحسان عباس 
يمن رسائل ابن حزم . 

(۳) رواه مالك في كتاب الطهارة» حديث )٩(‏ باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاق 
والشافعي في «الأم» : ۲٤/١‏ في باب «غسل اليدين قبل النومء والبخاري في كتاب 
الطهارةء باب الاستجمار وثرا : الحديث (۲١۱)ء‏ فتح الباري : ۲٠۳/١‏ ومسلم في 
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فهذا النهي عن إدخال اليد في الإناء قبل الغسل» هل المقصود به الاحتياط في 
النظافة؛ أو أنه بسبب النجاسة التي يمكن أن تلح اليد في أثناء النو» لأن القوم 
کانوا يستجمرون بالحجارة؟ أو أن هذ النهي تعبدي لا بُشَعْل بالبحث عن علة له؟ 

و بعبارة أخرى : هل هذا النهي معلل بعلةء يدور الحكم معها وجوداً 
وعدمًاء آم أنه غير معلل فيج ب تنفيڈه في كل الأحوال ؟ 

ذهب امد بن حنبل وإسحاق بن راهويْه إلى عدم تعليل هذا الثص» واوجبا 
غسل اليد عند الاستيقاظِ غير أن أحمد رأى أن الحديث جاء مُطلقا في بعمض 
الروايات وجام ES‏ 
ابن ا فق سوّی بين ۶ م الل ونوم 0 في وُجوب نل ليد عند 
الاستيقاظ أخذا بالرواية المطلَمَة . 

و وجوب غسل اليد عند الاستيقاظ هو مذهب ابن عمَر وأبي هريرة» 
اسن البصري» a eS‏ ا 
اف وليس هذا موضع بسط ذلك . 

فن غمست اليد في الإناء قبل الغسل» فقد روي عن أحمد بن حنبلٍ أنه قال : 
e‏ هریق | الما ا الإراقق وهو مذهب 


كتاب الطهارة امحديث (١1۳)ء‏ باب كراهة غمس الخوضى وغيره يده المشكوك في 
مجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاء وللترمذي في الطهارة باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم 
من منامه فلا یغمس يده في الناء حتی يغسلها . 
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وقد ذهب الشافعي إلى استحباب غسل الي عند الاستيقاظ من أي نوي 
وكراهة إدخاها الإناء قبل الغسل» فإن أدخلها قبل الغسل لم يَمْسّدْ ماءٌ الإناءِ إذا 
يكن على يده نجاسة . 

أما مذهب مالك في ذلك فقد قال حافظ المغرب ابر عبد ال : « وأما قول 
يي في الحديث : « فليغسل يده قبل أن يدخلَها في وضوئه » فإن أكثرَ آهل 
العلم ذهبوا إلى أن ذلك نذب لا إيجاب وسنة لا فرضر” . 

وکان مالك یستحب لکل من کان على غير وُضوءٍ سواء قام من نوم أو 
غیره آن یغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه ' . 

وقد مال أبو داود وابن ماجة إلى رأي أحمدء وحكى التريذي الآفوال دون 
أن س ا 

ولنستمع إلى الإمام ابن حزم يُذلي بمذهب الظَاهرية في هذه المسالة» فيقول: 
١‏ وفرض على كل مستبقظ من نومه - قل النوم أو كر نهارا كان أو ليلا 
قاعدا أو مضطجعا أو قائمًاء في صلاة أو في غير صلاةء كيفما نام - ألا يدخل 
يده في وضوئه - في إِناءِ كان وَضوءهٌ أو من نهر أو غير ذلك - إلا حتى يغسلها 
ثلاث مرات» ویستنشق ويستَتِرٌ ثلاث مرات. فان م يفعل م يجزءِ الوضوءٌ ولا 
تلك الصلاة ناسيًا ترك ذلك أو عامدا»" . 


(۱) الاستذكار لابن عبد البر : ۲/ ۷۸ بتحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي . 

(۲) انظر المغبي لابن قدامة 4۸/١‏ والترمذي بشرح ابن العربي »٥۷-٥٦/١‏ وسنن أبي 
داود ٥۹/۱‏ وسنن ابن ماجة ۱۳۸/۱ . ت: محمد فؤاد عبدالباقي . 

(۳) الُحلى : ۲٠١ /١‏ رقم المسألة : ٠٤۹‏ (تحقيق د. عبد الغفار سليمان البنداري)» و انظر تحقيق امد 
محمد شاكر للمحلّى:٠/ ۲٠٠‏ وامًا عبارة إلا حتّى» فقذ وردت هكذا في كلا التحقيقين . 
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E 
النوم» لأن فيها معنى زائداء والأخڈ بها ي يتضمُنْ الأخة بالرواية المقيّدة وغيرهاء‎ 
وكذلك ورد في ب بعض الروايات « لا يدخل يده و في إنائه »» وفي بعضِها « لا‎ 
وهو ياح بهذ الرُواية للها أعم من آن يُكون الوَضوءُ‎ ٤ يُذخيل يده ني وَضوئه‎ 
في ٳناءِ او في غَيره» ومڌهَب ابي عمد إِعمال كل الآحاديث بلا اسيلناء كما هُوَ‎ 
ق‎ 

۲- حُكم صَلاةٍ الْجَماعَة : 

روى البخاري عن أبي هريرة أن النبي بيا قال : «والذي نفسي بيلره لقد 
هممْت أن آمرَ بجحطبٍ فَيْحتَطَّب ثم آمرَ بالصلاة فين اء ثم آمرَ رجلا يم 
الناس» ثم أخالِف إلى رجال فأحرق عليهم بيوئهم . والذي نفسي بيده» لو 
بعلم أحَدهم آله ِد عظماً سَميناً او ماين حَسيْن لهد الوشاى 

و قد ترجم البخاري هذا الحديث بقوله : ( باب وجوب صلاة الجماعة 
وقال الحسن : إن منعثه أمه عن العشاء في الحماعة شفقَة شفقّة عليه ! يُطعْها ) . 

و استناداً إلى الحديث المتقدم ذهب عطاءُ والأوزاعي» وأبو ؛ٌ تور وابن 
خُرَبْمَةَ وداودُ الظاهري - إلى أن صلاة ا جماعة فرض عين» بل ذهب داود إلى 
نها شرط لصحة الصّلاق وقد ذكر صاحب «المغني؛ أن احمد بن حنبل قد نص 


)۱( حديث متفق على صححته » أحرجه البخاري في « الجماعة » : باب وجوب صلاة 
الجماعة» وني الخصومات : باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة» 
وي الأحكام : باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة» واخرجه 
مسلم )٠١١(‏ في المساجد ومواضع الصلاة : باب فضل صلاة الجماعة»ء وأخرجه مالك 
في الموطا في صلاة ا جماعة : باب فضل صلاة الجماعة . 
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على أن الجماعة ليست شرطًا لصحة الصلاة على الرّغم من أنه يقول بوّجويها . 

u a‏ ثم اختلفواهل هي 
فرض كفاية أو سّةء واختار النووي أنها فرض كِفايَة" . وعمدة الجمهور في 
عدم الوجوب الأحاديث التي فضَلَّت صلاة الجماعة على صلاة الفرد ؛ فإنها 
فيد صحة الصلاة المغضولة. 

و قد ترجم الترمذي للحديث السابق بقوله : ( باب ما جاء فيمن يسم 
النداء فلا يجيب )» ثم علق عليه بقوله : ( وقد روي عن غير واحل من 
أصحاب الني ب أنهم قالوا : من سمع النداءَ فلم يجب فلا صلاة له . وقال 
بعض أهل العلم : هذا على التغليظ والئشديد ولا رخحصة لأحدفي ترك 
ا لجماعة إلا من عر قال مجاهد : وسيل ابن عباس عن رجل يصوم النهار 
وقوم الل لا بهد عة ولا جاعة ؟ قال هو ف الان" . 

و قد روى ابن ماجة حديث أبي هريرة المنقدم تحت (باب التغليظ في 
التخلف عن الجحماعة )» كما روى في هذا البابٍ أيضاً عن ابن عباس مرفوعاً 
( من سمع النداءَ فلم يبه فلا صلاة له إلا ِن عُذر ) . وروی أيضا عن ابن آم 
مكتوم قال: قلت للني َة إني كبير» ضرير» شاسع الدار» وليس لي قائ 
يلازمي» فهل تجذ من رخصة ؟ قال : « هل تسمع النداءٌ ؟» قلت : نعم» قال : 
«ما اج لك رخصة) . فكانه يذهب إلى وجوب صَلاة الْجَّماعة . 


(۱) الظر : التووي على صحيح مسلم: /١‏ ١٠ء‏ والمغني لابن فدامة الحنبلي: ۱۷۷-٠۷١/۲‏ . 
(۲) التّرمذي بشرح ابن العربي : ۱/ ۲۷۷ . 
(۳) الحدیث صَحیح»› صَححة الآلباني في صَحيح م سن ابن ماجة :۷ 
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وقد على السندِي على هذا الحديث بقوله : « وظاهرٌ هذا الحديث أن 
ا لجماعة فرضٌ لصحة الصلاة حتى لو تركها بطلت صلائه» وهو خلاف ما 
عليه أهل الفقه فلا بذ هم من حَمْل الحديث على نقصان تلك الصّلاي"" . 

وقد َقَدّمٌّ أن داود بن علي الظاهري ذهب إلى أن الجماعة شرط لصحة 
الصلاةء ويقررٌ ابن حزم مذهب الظاهرية في حكم صلاة الجماعة کک 
تيزئ صلاة فَرْض أحداً من الرجال | إذا كان بجيث يسمع الأذان أن يُصَليّها إلا 
في امسج مع الإمام فان تعمد ترك ذلك بغر عذر بطلت صلا ؛ فإن كان 
بجيث يسمم الأذان ففرْض عليه أن يُصلّيّ في جماعة مع واح إليه فصاعداً ولا 
بد ؛ فإن ل يفعل فلا صلاة له إلا أن لا جد احدا يصليها معه فيٌُجْزئة حيتشل ؛ 
إلا من لَه عدر جره حيتيلر اُخلف عن الجماعة ‏ . 

۳ - إذا أدرّك المأموم إمامَه وهو راكِع فرك معهء لا يكذ بتلك الركعة: 

ذهب البخاري إلى أن قراءَةَ الفاتحة في الصلاةٍ فرض على الإمام والمأموم في 
الصلوات كلّهاء في ا لحضر والسفرء وما يُجْهْرٌ فيها وما بُخاقت . 

ی و 
ية قال : « لا صلاة لمن ل يقرأ بفاتحة الكتاب »" فهذا الحديث يفيد وجوب 
قراءةٍ الفاتحة في الصلاة . 


و في أثناءِ مناقشة الإمام البخاري لمن لا يرون وجو ب القراءةٍ خلف الإمام ؛ 


(۱) ابن ماجة بجحاشية السندِي : /١‏ ۲۷ المطبعة العلمية ۲١١٠ه‏ . 
(۲) الُحَلّى لانن حرم : ۳/ ١٤١٠ء‏ رقم الَسالّة : ٤٨٥‏ تحقيق د. عبد الغَمًار سليْمان البنداري . 


(۳) أخرَجة الشَيّخان وابْن ماجة. انظ صحيح الجاع الصّغير وزيادته للالباني : ۲/ ۹٤۲٠ء‏ 
رقم Vo:‏ 
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حكى احتجاجهم بان اموم إذا أدرك الركوع جازت تلك الركعة مع خلوها 
من القراءة» ولكئّة رَد على ذلك بقوله : « نما اجار زید بُ ثابت» وابن عم 
والذين ل يروا القراءة خلف الإمام» فأما من رأى القراءة فقد قال أبوهريرة : لا 
يجزيه حتى يدرك الإمام قائما »*' . 

و هذا هو مذهب الظاهرية نفسه» خلافاً للجُنهور' حيث إن قراءة الفاتحة 
عندهم فرض على المنفردء وا ماموم والإمام» يقول ابن حزم : « فمن دخل 
خلف إ مام فبد بقراءة أم القرآن ؛ فركع الإمام قبل أن يُيّم هذاالداخل أم 
القرآن فلا یرکع حتی بیمّها . فإن جاءٌ والإمام راكع ؛ فلیرکع معه» ولا ید 
بتلك الركعة ؛ لأنه م يدرك القيام ولا القراءة ؛ ولكن يقضيها | إذا سل 
الإمام»" . 

: إذا صلَى ال اموم وحده خلف الصف بطلت صَلائة وعليه الإعادَةٌ‎ - ٤ 

و هذا هو رأي اح بن حنبل وإسحاق بن راهويِه والترْمِنږي وأبي داوڌ 
والدارمي وابن ماجةء لِلْحّديث الصّحيح الثابتٍ عن وابصَة بن معب أن 
«رسول الله ية رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فامَرّه أن يعيد 
صالد) . 


. ٤/١ : صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) انظر : نیل الأوطار للشوكاني : ٠١١۲/۳‏ . 

(۳) احلی : ۲/ ۲۷١‏ المسالتان رقم : ۳٣۲-۳٣۱‏ . 

)٤(‏ أخرجه ابو داود والترمذي في كتابٍ الصّلاة : باب ما جاء في الصّلاة خَلْف الصف 
وخڏه» عن عَمْر ُن مره عن هلال بن ساف عن عَمْر ن راشا عن وابصّة» وأخرجه 
اب مانجة في كاب إفاية الصلاة والس فها : باب صلا الر جل لف الف وتء 
وقد صحَحه الألباني» انظر : صحيح سنن ان ماجة : ٠١١/١‏ . 
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وقد ذهب الجحمهورٌ إلى أن صلائه صحيحة ولاإعادة عليه" . 

و رأيْ أهل الحديث في هذه المسأالة هو مذهب الظاهرية لَقَسُةُ قال ابن 
حزم: « وما رجل صلّى خلف الصف بطلت صلا ولا يضر ذلك المرأة 
شا 0( 

ه - وجوب الوليمة عند الزواج : 

ذهب البخاري إلى الوجوب كما يُفْهم من قوله : « باب الوليمة حق» وقال 
عبد الرحهمن بن عوف: قال لي الني ية : أوْلِم ولو بشاةٍ e‏ 

و البخاري* يشير بقوله : ١‏ الوليمة حق ١‏ إلى حديثٍ ضعيفيء رواه الترمذي 
في سنه" كما يشير إلى أن احق هنا مقصود به الوجوب» ويويْدّه آمرٌ الرسول 
بيه لعبد الرحمن بن عوف : ( أولِم )» والأمر يقتضي الوجوب . 

و قد علق القاضي ابن العربي في « العارضة » أن معنى الحق في هذا الحديث 


(۱) انظر : الائجاهات الفقهية عند أصحاب الحدیث» ص: ۲٤۳‏ . 

() الى : ۳۷۲/۲ المسالة رقم : ٤٠١‏ . 

(۳) البخاري» كتاب النكاح :۷/ ٤‏ تحقيق قاسم الشماعي الرفاعيء دار الأرقم بيروت . ما 
حديث « ألم ولو بشاق ‏ فهو من روايَة انس ن مالك م فين : « أن الي ية 
رأى على عبا الرّحن بن عوف أئرً صفرق فقا : ما هذا ؟ قال : يا رسول اللّه» إلي 
زوجت امراة على ون نوق ِن دعبي قال : مارك الله لَك أولم ولو يشا . 
والحدیث ممق عليه واللَفظٌ هنا لمسلم أخرجه في کتابٍ التكاح : باب الصّداق وجواز 
كونه تغليم فُرآن وخاتم حدي وأاخرجه البخاري في كتاب التكاح أيضا : باب الصغرة 
للمسَرَوج وغيرها من أبواب هذا الكتاب . 

. ٠٠۹۹ : رقم الحدیث‎ ۱١/۳ الترمذي بشرح ابن العربي المسمى «عارضة الأحوذي»:‎ )٤( 
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هو الوا< جب"' ٠‏ فالوليمة على العرس واجبة في ظاهر النص*"» ولمذا السب 
ذهب الظاهريةٌ أيضا إلىالوجوبب قال الإمام ابن حزم الظاهري : « وفرض على 
کل من تزوج أن يُولِم ما قل أو كر ... وهو قول أبي سليمان" وأصحابنا »“. 

و ذهب الجمهور إلى أن الأمر في الحديث على الندب لا على الوجوب وبه 
قال مالك و الشافعي“» وقال أحمد : الوليمة ئة . 

خت بع ااا الع هرر جاب فر ت اشح د انشاي رسا 
وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة - في ميلهم إلى الظاهر في الغالب» 
وعلى طريقتهم سارت مدرسة الحديث في الأندلس وعلى راسها بقي بن خلا 
کما قرر ابن حزم في رسالته في «فضل الأندلس» . ولو وجدت كب المدرسة 
لأسلْعفَت في القارنة بينها وبين فقه ظاهرية الأندلس» حى يُتَمَكرّ من البحث 
عن أوجه الافتراق والتلاقي بين المدرستين» ولكن كنَبّهم في حكم المفقود اليوم 
- في حدود علمي - فائرَ هذا البحث الاتجاهة إلى أهل الحديث من المشارقة 
للمقارنة بين أقوالحم وأقوال إمام الظاهرية بالأندلس أبي محمد بن حزم» وليس 
هناك فرق كبيرٌ بينهم وبين الأندلسيين في هذا الجال . 

ولقد رأينا في الأمثلة القَدمة كيف اقتصر فقه الححدثين على مورد النص 


(۱) المصدر السابق . 

(۲) التنبيه في الفقه الشافعي» لأبي إسحاق الشيرازي : ص ۹۸٠ء‏ عال الكتب بيروت ط١/‏ 
۳ھ ۱۹۸۳م . 

() هو داود بن علي الأصبهاني الظاهري» والمقصود بقوله : « أصحابنا » أل الظاهر» وهو 
مذهب ابن حزم كما هو معروف . 

٠۸۲١ المسالة رقم:‎ ۲۳-۲١ /۹ انحل‎ )٤( 

() انظر: النووي على صحيح مسلم : ۹/ ۲٠۷‏ والزرقاني على الموطا : ۳/ ٠١١‏ . 

() سبل السلام : ۳/ ۲۹۵ . 
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وكبف أن اهل الحديث يحملون مُعظم الأوامر والنواهي على لوجوب 
فموجب الأمر عند البخاري مثلا هو الوجوب» وموجب النهي عنده هر 
التحريم ؛ إلا إذا دل دلي" على إخراح الأمر والنهي عن موجبهماء ويدل على 

u‏ ا لا يتسم الحيزٌ لبَسطها - بل نراه 
ذلك جزئيات عديدة عَرَّض ها في صحيحه - لا يتسع ايز ابس بل نر 
يصرّح بهذا المذهب في الترجة التي قال فيها: (باب نهي الي اة » على 
التحريم» إلا ما عرف إباحئه» وكذلك مره نحو قوله حين أحلوا : « أصيبوا 
من النساء» . 

f. ه‎ 5 “^ 

وقال جابر : ول يعزم عليهم ولكن أحلهن مء وقالت آم عطية : تهينا عن 
باع الجنائز ول يُعْرَمْ علينا ). 

ومذهب البخاري في موجب الأمر والنهي هو مذهب الظاهرية ؛ لا يفارقه 
إلا في إجازته أن يكون الدليل ارج هما عن موجيهما غير منصوص» 
والظاهرية يشترطون فيه أن يكون منصوصا" . 

يقول إمام الظاهرية ابن حزم في تقرير هذا المذهب : « وأوامر الله تعالىء» 
ورسوله ا : كلها فرض» ونواهي اله تعالی ورسولِه ا : كلها تحريم؛ ولا 
لذلك» أو جاع 7 ح 


%# X* * * 


(۱) البخاري» کتاب الجنائز: باب اتباع النساء الجنائز : ۲/ ٥٤۷‏ . 
(۲) الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحدیث» ص: ٠٠۰-۳٤۹‏ . 


(۳) التب في اصول الفقه الظاهری لابن حزي ى :٩ء‏ . 1 
ر هري حرم ص: ۱۹ بتحقيق: محمد صبحي حسن حلاق. 


الباب‌الأول:نشأالمدرسة وتاريخها ست ني 
المطلب الثالث 

الائتلاف والاختلاف بين أهل الحديث والظاهرية بالمشرق والمغرب 

هكذا يتين من الأمثلة المتقدمة كيف التقى احدثون مع آهل الظاهر» وكيف 
صَدَروا في استخلاصهم للأحكام عن منهج واحلٍ . ولكن هل يعني هذا أن 
احدّئين هم الظاهرية ؛ وأن الظاهرية هم الحدّثون ؟ 

لا ريب أن بينهما تشابهاً وتلاقياً كبييراً في الفكرة والمنهج» ولكن بينهما أيضا 
من الفروق ما يجعل من آهل الظاهر فرقة خاصةء ها كيائها امير عن اهل 
الف ك وف الا ن ا ن رالا ان م 
ستعارٌ من المناطقةء فيقالٌ : إن بينهما عموماً وخصوصاً مطلقاء معنى أن كل 
ظاهري فهو من آهل الحدیث» ولکن لیس کل ححدّثٍ ظاهريً" . 

وني تراجم رجالات مدرسة الظاهر بالأندلس - التي ستعُرض لاحقاً - 
ستتبين لنا هذه الحقيقة ججلاءِ . 

وني الصفحات الآتية عرض للعلاقة بين الحدّثين والظاهرية وأثرهم في نشأة 
مذهب الظاهرء وإ يجار للقول في مواطن الخلاف بينهم وبين الحدثين : 

أ- الالتلاف بين الحدثين والظاهريةء وأثره في نشأة مدرسة الظاهر : 

أسهم امحدّثون بنصيبٍ وافر في نشاة المذهب الظاهري با لمشرق وبالمغرب 
معاء وکن بم آثارهم في هذه النشأةء وإ يجازها فيما يأتي : 

-١‏ الاتجاه إلى الظاهر - كما تقدّم - له جذوره العميقة الممتدة إلى عصر 


)١(‏ انظر : الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث» للدكتور عبد الجيد محمود عبد الجيده 
ص۳۰۹ . 
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الصحابة لا سيّما كبار رواة الحديث منهم كابن عَمَرَ وأبي هريرة رضي الله 
عنهم أجَمعين» إلا أن هذا الاتجاهَ م يكن عندهم مذهباً ملترما في كل الأحوال 
ولا في جميع المسائل كما هو الأمر عند الظاهرية . 

۴ ظهور داود ف عصر ازدهار الحدیث : 

لقد كان القرن اثالث - الذي شهد حياة داو - توقيتاً ملائماً لإعلان 
مذهب الظاهريُةء إذ كان هذا القرن أزهى عصور الحديث على الإطلاق» ففيه 
ّت الكتب اكه الصحيحة المعولٌ عليها في الإسلام» وفيه تميزت المذاهب 
الفقهيةء وكان يجذب الناس نحو مذهبٍ الظاهر في هذا العصر إعلاءٌ الظَاهِريُة 
مقام السة في وقت كئرت فيه الآراءٌ الفقهية » والتعريفات المذهية . ٠‏ 

: اهل الظاهر محدثونء من الحدثين انبثقوا‎ -٣ 

وعلى أيديهم تخرجواء وإمامُهم داوذ بن علي تلقى علمَه على اعلام 
الحدثين في عصره كإسحاق بن راهوَيْه وغيره» كما تلقى فقهّه على أصحاب 
الشافعي» وقد كان بين أهل الحديث ومذهب الشافعي تعاطّف مَنْشَوه تقديُ 
احدثين لبلاء الشافعي في تصرتهم حتى لقبوه TE‏ 
حنبل - إمام احدثين - له وإعجابه به وقد أعجب داود نفْسه أيضا بالشا: 
وکان في وقت من الأوقات متعصباً له حتى الف كتابين في مناق 4 

و ما الإمام الثاني للظاهرية با مغرب والأندلس ابن حزم فقد بدأ حيائه 
شافعيًاء وناضل عن مذهب حمل بن إدريس الشافعي واحرف عن مذهب 


(1) انظر : ابن حزم لأبي زهرة» ص: ۲٠۱‏ . 
)۲( انظر طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي : ۲/ ۳٤ء‏ والاتجاهات الفقهية عند أصحاب 
الحدیث» ص: ٠٠٣۳-۳۰٣۲‏ . 


الباب‌الأول:نشأدالمدرسة وتاريخها 
1 حتی وسم به» وسيب إلیه . نعته بذلك ابن بسَامٍ قاثلاً : « ونقلْت من 
خط الفقيه أبي محمد علي بن حزم الشافعي ٠...‏ . 
- اتجاه الظاهرية نحو الأثر: 
کانت کب إمام الظاهرية الأول داود وفقهة عملوءة بالأحاديث والآثارء وفي 
ذلك یقول الخطيب البغدادي : « وني كيه حديث كثيرٌء إلا أن الرواية عنه 


عریزه ا iT‏ 


وكذلك كانت کتب إمام الظاهرية الثاني با مغرب والأندلس أبي محمد بن 
حزم ملوءة حدیثاء أن فقهه فقة اللصوص عموماًء وفقة الحديث خصوصاًء 
ولذلك سمی کتابّه في الفقه « الحلى بالآثار » 

وقد اضطْرٌ الظاهرية إ إلى الإكثار من الآثار والسن ؛ لأنهم ضَيقوا مسالك 
لاط كنا هرسرت فر جدوا ن عل ال مسا لعا ار ارخا 
الذي لا ینضب ولا يغور . 

وللعلاقة الوثيقة بين الحدثين والظاهرية» عد بعض العلماء أحمد بن حنبل من 
امل الظاقن رجقل هن انخهب ققد جا ى رعا اليح عة ال ها 
نصه: « ولا کان الإمام احمذ من أئمة الظاهرء كداود بن علي الظاهري» وابن 
حزم وغيرهما - التزم البعض من متقدمي فقهاء الحنابلة نقل أحكام مذهب 
داو وغيره» ككتاب « رؤوس المسائل » لأبي الخطاب و « الرعايتين الصغرى 


(1) انظر الذحيرة في حاسن آهل الجزيرة لابن بسام : ٠١۷/١‏ » تحقيق الدكتور إحسان 
عباس . 

(۲) المصدر السابق : ۳۲۹/۱ . 

)۳( تاریخ بغداد : ۸/ 22 


المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 
والكبرى »» لابن حمدانَ وغيرهما من الكتب المعتمَّدة في المذهب ۲“ 

و ذكر الحجوي أن صاحب « المدارك » وصّف داو بن علي با وصف به 
ادن جيل ن م ايت وإ فا اة ف فون الاما افق ولل 
جودة اقرف اة ذم يتكلّما ني نوازل كثيرةٍ كلام غیرهماء ومیلِهما 
لظاهر السئة" . 

و هذه العلاقة الوثيقة بين الحدثين والظاهرية في الأندلس جعل القاضي ابن 
العربي المعافري محدث الأندلس قاسم بن أصبع البياني من آهل الظاهر"" . 

و إن ابن حزم نفسّه يصرح بان الظاهرية من الححدثين في قوله : 
«... أصحاب الظاهر من أهل الحديث رضي الله عنهم» أشذ اتباعاً وموافقة 
للصحابة رضوان الله عليهم ... 

و كان جل القامر العامرين لانن حزم او اللين انوا بده في الندلسي 
حدثين كبارا » وحفاظا عظاماء وإذا أرذنا الإشارة السّريعة إلى أسماءِ بض 
أفذاذهم ذكرنا الحافظ الكبيّر أبا عبد الله الحميدي [ فى سَكَةَ ٤۸۸‏ ه ]» 
تلمية ابن حزم صاحبٍ كتاب « الجمع بين الصحيحين » في الحديث» وغيره من 
السآليفيء وكان « متحققا بعلم التحقيق والأصول على مذهب أصحاب 
الحديث يث“ كما يقولٌ شس الين الدهيي والحافظ علي بن سعيلو العبدرء“ 


() ابن حزم ورسالته في المفاضلة بين الصحابةء ر بتحقيق الأستاذ سعيد الأفغاني ص: ۳ 

(۲) الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي محمد بن الحسن الحجوي الثعالي الفاسي ۲۷/۳ . 

(۳) انظر عارضة الأحوذي لابن العربي : ۳٠۱۷ /١‏ ط / دار الفكر . 

() الببذ في أصول الفقه الظَأهري لابن حزم» ص: ٤‏ بتعليق الشيخ محمد زاهد الكوئري 
ط/ عزت العطار الحسيني . 

. ٠۳ : سير أعلام النبلاء للذهي : ۱۲۳/۱۹ رقم‎ )٥( 


الباب‌الأول:نشأهالمدرسة وتاريخها 


اميورقي المتوفى في حدود سنة ٤۹١‏ ه ومحدث قرطبة أبا محمد بن يُربُوع 
المتوفى سنة ٠۲۲‏ ه ومحدث المغرب الكبير عبد الله بن سليمانٌ بن حَوْط الله 
التوفى سنة ٠٠١‏ هى وحافظ الأندلس ومحدها أحمد بن بقي» من ذرية قي بن 
خلب المحوفى سنة ٠۲١‏ هه والحافظ أبا الخطاب ابن دِحيَّة المتوفى سنة 
٣‏ هھ وهو الذي بنى له سلطان مصرَ الكاملٌ دار الحديث الكاملية لول 
مشيختها والتذريس بهاء والحافظ ابن الرومية النباتي الحزمِي العشتاب المتوفى 
سنة ٦۳۷‏ ه صاحب كتاب « الحافل في التّذييل على الكامل » لابن عدي 
والإمام الحافظ أبا بكر بن سيد الناس المتوفى سنة ٠0۹‏ ه» وغيرهم . 

وجِيعُهم حلي في ترجمته باتباع الأثر والس . فلئراجَع تراجمهم في الباب 
الذي عَقِدَ لأعلام المدرسة الظاهريّة با مغرب والأندلس . 

: احتفال الظاهرية بدواوين أهل الحديث‎ -٥ 

أهدى الحدّثون لأهل الظاهر المادة التي يعتمدون عليها في فقههم» فقد جمع 
ا e‏ ا 


Ty‏ کا ا 
لأن هذا المذهب يسير مع السنة حيث سارت» لأنها جُل اعتماده» ومنها أكثرُ 
عناصره» ولأنها كانت الَعينَ الذي لا ينضب في إمداده» فما كان الكتاب وحده 
ليده بكل تفريعات الأحكام الفقهيةء بل كان لا بد من شارح الكتاب مب 
الرسالةء وهي السنة النبوية الثابتة عن رسول الله كيا" . 


(۱) الاتجاهات الفقَهية عند أصحاب الحدیث» ص: ۳٠۳-۳۰۲‏ . 
(۲) انظر ابن حزم لبي زهرة» ص: ۲۲۲ . 


٠٢(‏ س امدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 

وبالكثرة من الحديث والأسانيد التي دخلت الأندلس مع احدثين» وجدت 
المادة التي يعتمد عليها الفقه الظاهري» فكان الحدثون هم البذرة الأولى لنشأته في 
تلك البلاد . وقد أخذ الظاهرية من احدّثين احترام النصوص» ومحاولة العمل 
بها كلهاء وعدم إهمال بعضيها بدعوى الترجيح أو النسخ إلا إذا قام برها 
واضح على النسخ. 

و في ذلك يقول الإمامٌ ابن حزم شيخ الظاهرية بالأندلس :« إذا تعارض 
الحديثان أو الآيتان أو الآية والحديث ؛ ففرض على كل مسلم استعمال كل 
ذلك» لأنه لیس بعض أولى بالاستعمال من بعض »'' . 

۰ ۰ كراهية الحدثين للقيا‎ -٦ 

وغضهم من شانه ؛ وتحذیرٌهم من استعماله» وعدم التجائهم إليه إلاعند 
الضرورةء كل ذلك مهد للظاهرية أن يُنكروا القياس جملة”" . 

و في تقديري أن كراهية قاسم ڊ ِن أصبغ البيّاني « عحدّث الأندلس› 
للقياس والرآي وذمه هما ؛ هو الذي جعل القاضي ابن العربي المعافري في 
عارضة الأحوذي » يظنه ظاهرياً » ويسلكه في جلة ظاهرية الأندلس الذين 
أنكروا الرأي والقياس . 

و الظاهرية يحتجّون بأقوال الحدثين في إثبات مذهيهم هذا في إنكار الرأي 
والقياس جملة . فهذا الإمام امد - إمام أهل الحديث - يروي عنه ابنه عبد الله 
فيقول: «سمعت أبي يقول : لا تكاد ترى أحداً نظرَ في الرأي إلا وفي قلبه 


۲١ /۲ : الإحكام لابن حزم‎ )١( 
. "٠١ الاتجاهات الفقهية» ص:‎ )۲( 


الباب‌الأول.نش أ المدرسة وتاريخها 
دَعَل والحديث الضعيف احب إلي من الراي »» ثم يقول : فسالت ابي عن 
الرجل یکون ببَلَدِ لا جذ فيه إلا صاحب حديث لا يعرف صحيحَه من سقييه 
وأصحاب راي فمن یسال ؟ قال: « يسال صاحب الحديث ولا يسال صاحب 
الرلي». 1 

و قد سلك الإمامٌ ابن حزم الظاهري هذا المسلك نفسه ولنستمع إلى عبارته 
فهي تشبه تماما عبارة أحد حذو التّعل بالنَعّل» قال : « وإذا قيل له - إذا سأل 
عن أعلم أهل بلده بالدين - : هذا صاحبُ حديث عن الني اة » وهذا 
صاحبُ راي اف قياس» فليسال صاحب الحديثي ولا يحل له أن يسال 
صاحب الرأي أصلاً ... ۲ . 

ثم يروي ابن حزم عن إمام السنة ابن شهاب الزهري قولّه : ( دَعُوا السنة 
تقضي لا تعرضوا ها بالرأي)» ويروي عن الإمام الأوزاعي قولّه : ( عليك بائار 
من سلف وإن رَقَضبَك الاس ولياك وآراءً الرجال وإن زخرفوا لك القول » 
ويروي عن ابن سيرينَ قوله : (القياس شَوْم» وأول من قاس إبليس» وإئما 
عدت الشمس والقمر بالمقاييس ). ويروي عن الشعي قولّه : ( السنة ) توضع 
بالمقاييس )» ويروي عنه أيضاً من طريق محمد بن مسلم قال لي الشعي : ( إنما 
هلکتم حین ترکتم الآثارَ واخذت بالمقاييس» لقد بَعّض إلي هذا مسجد فهو 


(1) والدغل : الفساد . 

(۲) ملخص إبطال القياس والرآي والاستحسان والتقليد والتعليل» لابن حزم» ص: ٥٦ء‏ 
بتحقيق سعيد الأفغاني. 

(۳) رسالة ابن حزم في مسائل الأصول» ضمن مجموع رسائل في أصول التفسير وأصول الفقه 
جمعها جال الدين القاسمي ص ١٤ء‏ طبع دمشق سنة ١١١١ه‏ وعلى رسالة ابن حزم 
تعليق للأمير الصنعاني» نقلاً عن الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث ص ٠٠١‏ . 


المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 
أبغض إلى من كناسة أهلي: هؤلاء الصعافقةٌ ‏ . 

ومن هذا نرى أن هجوم احدثين على الرأي والقياس» كان من الأسباب 
القوية التى أدت إلى نشأة الظاهريةء بالإضافة إلى غلوٌ بعمض العلماء في القياس 
وإغراقهم فيه وإعطائهم إياه قو معارضة التصوص» ما نتج عنه رذ فعل» بدا 
با هجوم على القیاس وکبح جماجه» حتی لا يعدو قدره» وانتهی بإنكاره جملة» 
وعدم الاعتراف به مصدراً من مصادر التشريع في الإسلام ونقد المستعملين له 
وتخطتتهم ٠‏ كل ذلك على يَدِ داود الظاهري» تُم ابن حزم ومدرسته الفقهية 
فیما بعد . 

۷- تمهيد الحدثين الطريق لأهل الظاهر بالمغرب والأندلس : 

الحدّثون - ومدرستهم - هم الذين مهدوا لنشاة المذهب الظاهري في المغرب 
والأندلس؛ على يد بقي بن مخلدٍ وغيره من أفذاذ مدرسة الحديث المغربية» فقد 
كان المذهب المالكي ا لمذهب السائد في الأندلس» لا يعرف أهلُها شيئاً عن 

فلما رجع بقي بن خلد من رحلته إلى المشرق» متاثرا بالحدثين» وبخاصة احم 
ابن حنبل وإسحاق بن راهويه . تعصب عليه علماء الأندلس» لإظهاره مذهب 
أهل الأثر» وفي ذلك يقول ابن حزم : « وكان بقي متخيرًا لا يقلّد أحداً» وكان 
ذا خاصة من أحمد بن حنبل رضي الله تعالی عنه» وجاریا في مضمار آبي عبدالله 
البخاري › وأبي الحسين مسلم بن الحجاج التيسابوري » وأبي عبد الرحمن 


(1) ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل لابن حزم» ص: ٥‏ فما 
بعدها . والصعافقة : هم الرذالة وقيل : التجار بلا رأس مال . 
(۲) الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحدیث ص: ۲٣٩‏ . 


الباب‌الأول: نشأهالمدرسة وتاريخها 
النسائي رحمة الله عليه ». 


ويقول ابن العربي المعافري عن اح جهابدة الُحدثين بالأند لس : «وكان 
عندنا في الأندلس رجل يقال له قاسم , بن أصبغ» رحل» وروی الحدیث» وعاد 
وادعی أنه لا قياس ولا نظرً » . 

ويقول الإمام محمد زاهد الكوثري في كلامه عن الظاهرية : :ثم انطوت 
صحيفلهم بالشرق في القرن خاس جذ بالأندلس اذهب الظاهري بد ان 
مهد السبيل إليه بقي بن خلدء واب وضّاح» وقاسمٌ بن اصبغ حيث قام ابن 
حزم بعد أن اكتهل يتفقه إلى آن أصبح يناهض فقهاء الل فاخة يدعو إلى الأخذ 
بالظاهرء ونبذ التمذهب *" . 

و يقول الشيخ محمد أبو زهرة : « وهؤلاء الثلاثة وإن م يكونوا ظاهريين في 
أقوالهم» فقد كانت آراؤهم تنحو نحو الظاهرء أو تمد الفكر الظاهري بعناصر من 
السنة وطوائف من الآثار . وقد أخذوا من المذهب الظاهري عدم التقيد 
مذهب» والاختيار» وأخذ الأحكام من الكتاب والسنة »“ . 

و کان موقف الأمير حمل بن عبد الرحمن الناصر من مدرسة الحديث 
وإمامها بقي بن خلد» سا را قان ااحت الأنلن وار نخدت ررراة 
وإسناد بعد آن كانت دار فروع ومسائل مقتصرة في ذلك على مذهب مالك 
فحسبُ لا تعدوه إلى غيره» وقد وصف الضَبَي الأميرَ حمداً فقال : « وکان با 


(۱) رسالة ابن حزم في فضل الأندلس وذكر رجاها ص: ١۷۹٠ء‏ بتحقيتق الدكتور إحسان 
عباس . 

() عارضة الأحوذي لابن العربي : ۳١۷ /١‏ ط/ دار الفكر . 

(۳) مقدمة الكوثري لكتاب النبذ لابن حزم» ص: ٤‏ . 

. ۲٣۳-۲۹۲ ابن حزم لابي زهرة» ص:‎ )٤( 


المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


للعلوم مورا لأهل الحديث ... فلمًا أنكر جماعة من أهل الرأي ما أدخل بقي 
من كتب الحديث والرواية إلى الأندلس كمصلف أبي بكر بن أبي شيبة وغيره 
مانعین إیاه من قراءته» قال الأمير لبقي : أنشُر علمك وازو ما عند هن 
الت واخ للا رابك 

فکانت هذه نقطة تحول هامة في تاريخ الدراسة الفقهية بالأندلس» بفضل 
تشجيع الأمير حمٍَ رحمه الله لأهل الحديث وفقهاء الأثر ؛ الذين مهدوا بالكثرة 
من الحديث والأسانيد لظهور مدرسة الفقه الظاهري . 

ب- مظاهِرٌّ الاخيلاف بين الحدثين والظاهريّةٍ : 

وإذا كان الحدثون يميلون إلى الأخذ بالظاهرء ويكرهون الراي» وإذا كان أهل 
الظاهر طائفة من الحدثينء فينبغي لنا أن نكساءل عن أوْجُه الاخيلاف بين 
الحدثين والظاهرية ؟ 

إن بين الطائفتين فروقاًء أجْمَلّها الدكتور عبد الجيد محمود" فيما يأتي : 

أولاً: جحل الظاهرية من الاتجاه إلى الظاهر مذهباً ملترما ثقَررّله أصول 
وقواعذ» جعلوها مَطردَةٌ لا تتخلف» حقى لو أدت بهم أحيانا إلى الإغراب 
والشذوذ. 

فالالتزام والاطّراد هما ما مير أهل الظاهر عن أهل الحديث» إذ إن اتجاةَ اهل 
الحديث إلى الظاهر وإن كان وصمًا غالبا م يكن مذهبا ملتزماء ومنهجهم في ذلك 
شه منهج الصحابة بعامة» وأوثق صلة منهج ابن عُمَرَ وأبي هريرة بخاصة . 

هذا الالتزام والاطّراد اللّذان فرّفا بين احدّثين وأهل الظاهر يلان العام 


() بغية الملتمس ۴٠/۱:‏ . 
(۲( في کتابه : الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث» ص: ۳٥۷‏ فما بعدها . 


الباب‌الأول,نشأالملرسةوتاريخها 


المشترك بين أهل الظاهر وأهل الرأي» وإن كان اهل الظاهر يحتلون الطْرّف 
البعيد المقابل لأهل الرآي . ۰ 

و قد آشار الإمام الشاطي إلى هذه الحقيقة» حين تساءل عن الجتهد الذي 
جاوز مرتبة الحفظ إلى مرتبة النظر فيما حفِظ› حتى وصل من هذا النظر إلى 
الكشف عن علاقات عامة» تربط الشريعة» وتوضح اتجاهَها وأهدافها وأحكامَها 
الكلية مستخلّصة من الأحداث الجزئية» فهل هذا الجتهد حيتشنٍ أن مجتهد 
مقتضى الأحكام الكلية التي استخلصهاء دون مراعاةٍ للاعتبارات الخاصة 
بالجزئيات ؟ أجاب قوم بالايجاب» وآخرون بالنفي . 

ثم ذكر الشاطي أن من أمثلة هذه المرتبة « مذهب من نفى القياس جملة 
وأخذ بالنصوص على الإطلاق» ومذهب من أعمل القياس على الإطلاق» ولم 
يعتير ما خالفه من الأخبار جلةً ؛ فن كل واحٍ من الفريقين غاص به الفكرٌ في 
منحى شرعي مطلق عام» اطْرَدَ له في جملة الشريعة اطراداً لا يكَوهُم معه في 
الشريعة نقص ولا تقصير» بل على مقتضى قوله تعالى : «اليَوْم أكَمَلْث لك 
دگ . 

فصاحب الرأي يقول : الشريعة كلها ترجع إلى حفظ مصالح العباد ودرء 
مفاسدهم» وعلى ذلك دلت أدلتها عموما وخصوصاء دل على ذلك الاستقرا؛ 
فكل فرد جاء مخالفاء فليس بمعتبر شرعا ؛ إذ قد شهد الاستقراء با يعتبر ما لا 
يعتبر» لكن على وجه كلي عام ؛ فهذا الخحاص المخالف يجب رده وإعمال 
مقتضى الكلي العام؛ لأنه دليل قطعي ؛ ودليل الخاص ظني ؛ فلايتعارضان . 

و الظاهري يقول : الشريعة إنغا جاءت لابتلاء المكلّفين أيهم احسن عملا 


() المائدة : ۳ . 
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ومصالحهم تجري على حسب ما أجراها الشارع» لا على حسب أنظارهم ؛ 
فنحن من الّباع مقتضى النصوص على يقين في الإصابة» من حيث إن الشارع 
إنما تعبُدَنا بذلك» واتباع المعاني رأي ؛ فكل ما خالف النصوص منه غير معتبر» 
لأنه أمر خاص الف لعام الشريعة» وا لخاص الظني لا يعارض العام القطعي . 

فاصحاب الرأي جردوا المعاني ؛ فنظروا في الشريعة بهاء واطرحوا 
خصوصيات الألفاظ والظاهرية جردوا مقتضيات الألفاظ ؛ فنظروا في الشريعة 
بهاء واطْرَحوا خحصوصيات المعاني القياسيةء ولم تتنزل واحدة من الفرقتين إلى 
النظر فيما نظرت فيه الأخرى» بناء على كلي ما اعتمدته في فهم الشريعة »" . 

هذا الكلام المنقولٌ عن الشاطي» الدال على أصالة صاحبه وعمقه - يوضح 
لنا كيف التزم الظاهرية بالظاهر» وطبقوه في كل الفروع» لا يستثنون منه مسألة 
أو فرعاء وليس كذلك الحدثون" . 

انيا : بالشة إلى الأصول المعتمّد عليها في استنباط الأحكام افترق الحدثون 
عن الظاهرية فيما وراء القرآن والستّةء فالحدثون اتجهوا إلى الآثارء وجعلوها مع 
القرآن مرجعا لأحكامهم» ودليلاً عليهاء والآثار عندهم تشمل الأحاديث 
وغيرّها من أقوال الصحابة والتابعين» فاقو ال الصحابة والتابعين عندهم آثار 
معتمدة . 

أما أهل الظاهر فقد قصروا الحجة على نصوص القرآن والسنة فحسب» ولم 
يروا لآراء الصحابة ومن بعدهم ما يرفعها إلى مرتبة التصوص,» فليست عندهم 
بحجةء إلا إذا اجنَمَع الصحابة جميعاً على أمرء فن هذا الإجماع حينلر حجة › 


(۱) الموافقات لامام الشاطي : ۲۳۰-۲۲۹/۰ . 
(۲) الاتجاهات الفقهية عند اصحاب الحدیث» ص: ٠٠۹-۳۰۸‏ . 


الباب‌الأول:نشأهالمنرسة وتاريخها 


ومصيره إلى التص أيضاأء لأنهم لا يحتمعون إلا عن توقيف . 

فابن حزم - إمام الظاهرية بالأندلس - يعتبر الأخة بقول الصحابي» من 
غير حجة من السَّة النبوية » تقليدًا غير جائز في دين الله تعالى . 

الا : وكما لا ياح الظاهرية باقوال الصحابة والتابعين - مع أن احدثين 
الحقوهما بالنصوص - لا يأخذون بالرأي في أي شكل من أشكاله» سواء اكان 
قياساً أم مصلحة أم كان استحساناً ام غير ذلك» كما سيأتي الكلام على أصوهم . 

أما امحدّثون فهم وإن كانوا يكرهون الرأي» لا يحرّمون الرأي الحمود لا 
على انفسهم ولا على غيرهم» مادام لا يخالف نصًاء ولا ينقض أصلاً فقد قال 
أحمذ ابن حنبل - إمام آهل الحديث - بالقياس عند الضرورة» كماعمل 
بالصلحة"» وأخذ بالاستحسان» فقد جاء في « المغني » لابن قدامة فيمن إذا 
غصَّب أرضاً فزرعها ثم استرجعها ربُها والزرع قائم : إنما ذهب أحمذ إلى هذا 
الحكم استحسانا على خلاف القياس : وقد صرح به أحمدٌ فقال : هذا شيء لا 
يوافق القياس» أستينٌ أن يدف إليه نفقته للأثر . 


(۱) المرجع السابق» ص: ۳٠۹‏ . 

(۲) انظر : ابن حنبل» لأبي زهرة» ص: ٠٠‏ والاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث» 
ص: ۳٦۲‏ . 

(۴) انظر المغني : / ٠٠١٠-۲٠۳‏ بتصرف يسير» والأثر الذي من أجله ترك أحمذ القياس هو 
الحديث : « من زرَع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وعليه نفقته » 
اخرجه امد ني مسنده واب داود والترمذي وابن ماجه» کلهم عن رافع بن خدیې» 
والحديث صحيح» صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته: ۲ رقم: 
,١‏ والاستحسان للأثر هو نوع من أنواع الاستحسان» إذ هو ترك لمقتضى القياس 
لأثر او إجماع أو قياس آخر . انظر: أصول التشريع الإسلامي» لعلي حسب الله : ٠٠١‏ - 
۷ وأو حنيفةء لبي زهرة : ۳٤۹-۳٤۲‏ . 
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و لا شك أن منهج أحد ني فقه النصوص - هو منهج بقي بن خلا مؤسس 
مدرسة الحديث بالأندلس - إذ كان ذا خحاصة من أحد بن حنبل» كما يقول ابن 
حزم الظاهري في رسالته في فضل الأندلس . 

رابعاً : اختلف الظاهرية مع احدثين في بعض صُوّر الإسناد : فالظاهرية لا 
يترون من النصوص إلا ما سيب إلى الرسول بَا بنص صريح» فأمًَا أن يقول 
الصحابي : أمرناء أو تهيناء أو من السة كذاء أو كنا نفعل كذا على عهد الني 
اة » فإن كل أولعك لا يدخل في دائرة النصوص المرفوعة عندهم» فلا يصلّح 

و في هذا قال الإمامٌ ابن حزم : ١‏ وإذا قال الصحابي السَنَةٌ كذاء وأمرَنا 
بكذاء فليس هذا إسناداء ولا يقطع على أنه عن التي اة > ولا يُنْسَبُ إلى اح 
قول لم يرو آنه قاله» ولم يقم برهانٌ على أنه قاله » . 

أما الحدثون فإتهم يعطون أمثالَ هذه المي حكم الحديث المرفوع» 
فالبخاري مثلاً وهو - شيخ الحدثين - استدل بقول آم عطية رضي الله عنها 
«أيرنا أن ترج في العيديْن العواتق وذوات الدور»"» وروي عنها أيضا أنها 
قالت : « تهينا عن اتباع الجنائز “٠‏ . 


هذه بعض الفوارق الرثيسة التي تفرق بين المحدّثين والظاهرية» وتجعل من 


(۱) الاتجاهات الفقهية: ص ۳١۳-۳٣۲‏ . 

(۲) الإحكام في أصول الأحکام لابن حزم : ۷۲/۲ . 

(۳) البخاري: كتاب العيدين: باب خروج النساء والحيّض إلى الملصلى: ۲/ ٤٤١‏ تحقيق 
الشماعي الرفاعي. 

۲۷٤ /۳ : وأبو داود‎ ٥٤۷ /۲ البخاري :كتاب ال جحنائزء باب اتباع النساء ال جنائز:‎ )٤( 


الباب‌الأول؛ نشأالمدرسة وتاريخها ڪن 
مدرسة الظاهر فرقة خحاصةء ها منهجها وميزائها . 

و قد امنا ني هذه الفوارق أصول أهل الظاهر لَمْساً خفيفاًء وسيأني 
الحديث عن هذه الأصول» بقدر ما يوضح لنا فكرئهم ومنهجَهم . 

أما ما ذكر من العلائق بين أهل الحديث وأهل الظاهر» فهي المجذور الأولى 
التي كانت حاسمة في نشأة المدرسة الظاهرية بالمشرق والمغرب”'» ولكن كيف 
كانت نشأة هذه المدرسة المتميزة عن بقية المذاهب الفقهية . 


٭+ *٭ ٭ *٭ 


(1) سيأتي بسط الكلام عن أثر مذهب آهل الحديث في نشاة المدرسة الظاهرية بالأندلس في 
فصل: المدارس والمذاهب الفقهية بالأندلس» فلينظر في موضعه . 
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المبحث الثاني 
نشأة المذهب الظاهري بالمشرق 
داودٌ بُ علي الظاهري : المؤسُسٌ الأول لمدرسة الظاهر : 
-١‏ املْمُه ولسبهُء لقَبة وكَلَيئةٌ : 
لقد سبق ابن حزم إلى منهج الظاهر الحافظ الفقيه الجتهذ داود بن علي بن 
حاف , الأصبهاني الأصل» الكوذؤ في امول البّغدادي الدارء الشهيرٌ بداوذ 
الظاهري” أحد الأئمة الأعلام الجتهدين في الإسلام كان «صاحب مذهب 


(۱) مصادر ترجمته : 

# تاريخ بغداد : أحمد بن علي الخطيب البغدادي ۸/ ۳۷١-۳٠۹‏ مطبعة السعادة طيع سنة 
۹۳۱م 

* تذكرة الحفاظ : لأبي عبد الله شمس الدين الذي ۲/ ٥۷۳-١۷۲‏ دار إحياء الشراث 
العربي-بيروت- الطبعة الرابعة 

# تهذيب الأ سماء واللغات : لأإبي زكريا محي الدين النووي ۱۸١ /١‏ دار الطباعة الميرية 
بمصر. 

# الجرح والتعديل لعبد الر حن بن بي حاتم . القسم الثاني من الجلد الأول ص .٤٠١‏ 

# البداية والنهاية لابن كثير ٤۷ /١١‏ مطبعة السعادة مصر. 

# روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات : الميرزا محمد الباقر المىوسوي ۳٠۲/۳‏ مكتبة 
اسماعلیات - طهران. 

# شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد 10۸/۲ 

# طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبکي ۲/ ٤14-۲‏ الطبعة 
الحسينية المصرية. 

# طبقات الحفاظ : لجلال الدين السيوطي ص ۲٥۷‏ رقم ٠۷١‏ 
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# طبقات الشافعية : لأبي بكر بن هداية الله الحسيني ص۸ دار الفاق الجديدة - بيروت. 

# طبقات المفسرين للداودي ٠١١/١‏ مطبعة الاستقلال الكبرى ط .١‏ 

٭ الکامل لابن الأثیر ۲/ ۹۷۸. 

# اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير الجزري ۲/ ۲٠١‏ دار صادر للطباعة - بيروت. 

# الأعلام خير الدين الزركلي ۲ دار العلم للملايين بيروت -لبنان - ط . ۷ مايو 


1م 
* لسان الميزان لاإبن حجر العسقلاني ۲/ ۲٤١‏ ط . ۲ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - 
بروت. 


# مروج الذهب للمسعودي» ۲۹١ /٤‏ مطبعة السعادة ط ۳ مصر. 

# النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ۳/ ٤۷‏ 

¥ ميزان الاعتدال للذمي ۲/ ۱٦1-۱‏ ط ۱ طبع عيسى البابي الحلبي مصر . 

# معجم المؤلفين عمر رضا كحالة» ٠١۹ /٤‏ - مكتبة المتني بيروت» ودار إحياء الثراث 
العربي - بيروت. 

# وفيات الأعيان لابن خلكان ۲ رقم الترجمة ۲۲۳ دارصادر - ببروت» لبنان » 
بتحقيق الدكتور إحسان عباس. 

*# الفهرست لابن النديم ص۳٠۳‏ دار المعرفةبيروت لبنان وفيه أخبار كثيرة عن الإمام 
داود بن علي وأصحابه من أهل الظاهر. 

# أطروحة : الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الاسلامي» للدكتور عارف خليل محمد بي 
عید ط ٤١٤١ه-‏ ٤۱۹۸م‏ طبع دار الأرقم الكويت. 
ورأيي ني هله الأطروحة أنها: 


- أغفلت ذكر أصول الإمام داود الظاهر ي» واكتفت بلكر بعض اختياراته الفقهية الميشوثة في 
کتب الفقه والفروع . ۰ ) 
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مستقل)' » مولده سنة ۲۰۰ ه ووفاته سنة ۲۷۰ ه . 

یکنی داود الظاهري بابي سلیمان» ولقد آکثر ابن حزم في کتبه کالإحکام 
والمحلى من تحليته بهذه الكنية : « قال أبو سليمان...» 

O O 
فا البغدادي د إله اول من‎ 0 TT ا‎ 
أظهر انتحال الظاهر ونفى القياس في الأحكام قولاًء واضطر إليه فعلاً فسماه‎ 
. » الدليل‎ 

و لم يأخذ كذلك بالرأي ولا بالاستحسان وما إلى ذلك من الأدلة بل رفضها 


. أيضاًء فلا يَعتيرُ شيئا من ذلك من أدلة الأحكام. 


۲-الحَصرٌ وعلائة باتجاءِ داد نحو الظاهر : 

أشرقت شمس القرن الثالث الهجري ا هذا الإمام الجليلء إمام أهلِ 
الظاهرء الذي ولد سنة ماين يِن لِلهجرة ووي سنة سَبْعينَ ومائتين لِلهجرق 
فعاصرَ ثمانيةً من الظلفاء العباسيين هم : 

(۱) المأمونٌ : ۲۱۸-۱۹۸ ه. 


- أغفلت ذكر اعلام المدرسة الظاهرية المشرقية » واكتفت بذكر بعضهم فقط وهم قِلَّة» ممن 
تتلمذ لداود . 

- عنوان الأطروحة هو : « الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي » » ولكني لم أجد 
أي كلام عن هذا الأثر في الفقه الإسلاميء لا قدياً ولا حدياً . 

(۱) وفیات الأعیان ۲/ ۲٠٠۵‏ . 

(۲) تاریخ بغداد ۸/ ۳۷۲ 


الباب‌الأول: نشأالمدرسة وتاريخها 
(۱(۲ لعتصم :۲۷-4 ه. 


الا ۷ 

)٤(‏ المتوکل : ۲٤۷-۲۳۲‏ ه. 

)٥(‏ المتتصر : ۲٤۲۸-۲٤١‏ ه. 

(1) المستعین : ۲٠١۲-۲۲٤۸‏ ه. 

(۷) المهتدې : ۲٣٣-۲۵۲‏ هھ . 

(۸) المعتمد : ۲۷۹-۲۵۲ هھ . 

و كان هذا العصرٌ عصرَ نهضة علمية كبيرقي ونضج للعلوم الشرعية خاصة» 
وكان العامل الأساس في ذلك انتشارَ صناعة الورّق من عهد الرشيد . 

و كان من أظهر مظاهرهذا العصر : 

أ - شيوع مهاجمة القياس الفقهي : بعد اكتمال المذاهب الفقهية الأربعة 
سواء من الْمُحَدَثِنَ أو من أهل الظاهر الذين كانوا يرون أن الشريعة تعب عض؛ 
لا جال فيها للنظر أو القياس . 

بك وف دران النهة والآار ور لهاي لدان حجر ار اة 
والاثارَ قد استقصيّت وجُمعّت من تلف الأصقاع الاسلاميةء وتحصُل هم 
منها ذخبرة عطيمة من الفتاوى والأحكام في كل فرع من فروع الفقه ميث ) 

لد الحاجة إلى القياس ضرورة مَلِحّة في نظر الكثير . وقد ذكر ابن الأثر أن 

نهضة الحديث وعلوم الس قد بلغت ذروئها في هذا العصرء : ١‏ فكان 
ذلك العصرٌ خلاصة العصور في تحصيل هذا العلم وإليه انتهى »" 


(1) الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي» للدكتور عارف خليل محمد أبي عيد : 
ص: ٤٠-۳۹‏ . 
(۲) جامع الأصول لابن الأثير ٤١/١‏ . 


۳ المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


ج - النفورٌ من الرآي والاعراض عنه بسبب ما ظهر من المعتزلة من التجرؤ 
على العقائلء والتكلم في صفات الله وذاته المقدسة ؛ بسبب الفلسفة وما أذى 
إليه أمرّهم من الفتنة في الدين» فهذا سببُ ضعفب الراي في ذلك العصر . 

هذه الآسباب مُجِتَمِعَةً - في هذا العصر - هي التي حَڌت يامام داود بن 
علي إلى يناء مسللكه لهي على الأئجاء إلى السة وال ر والميْل إ إلى التمسك 
بالظاهر والوقوف عندَةٌ . 

۳- شيوخ الإمام داو الظاهري : 

لقد عاش الإمام داود في فترةٍ من الزمن صاحب وجوة َة من فحول 
علماء اللوي كل فن» وستقتصيرٌ على ذكر بعضهم : 

دا : إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكليي البغدادي» أحد الأئمة 
فقها وعلماً ووَرَعا روى عن وكيم والشافعي وابن عيبنةء أخة عنه الإمام 
داود الظاهري فقة الشافعي» وروى عنه أيضاً أبو داود واب ماجة وأخة عنه 
الإمام مسلم. 

ا : أخذ عن سفيان بن عيينة» وقال امد بن حتبل :هو 
عندي في مسلاخ' " الثوري أعرفه بالسَةٍ منڈ خْسينَ سنةء وقال ابر” حبّان : کان 


)۱( الفكر السامي للحجوي ۳/ ٠١‏ 

(۲( انظرترجمته في تاریخ بغداد 1۹-٦1٥ /٦‏ وتهذیب التهذيب ۱۱۸/١‏ دار الصياد بيروت» 
وتذهيب تهذيب الكمال » وتهذيب الكمال في أسماء الرجال للخزرجي ٤٤/١‏ مطبعة 
الفجالة صر وتذكرة الحفاظ ۲/ ۸۷ دار إحياء الُراث العربي بيروت » وشذرات 
الذهب ۲/ ٩۳‏ » ووفيات الأعيان “١‏ والوافي بالوفيات ٤٥-٤٤ /٥‏ » والفهرست 
۷ ومیزان الاعتدال ۱/ ۳۰-۲۹ وطبقات الشافعية ۱/ ۲۳۱-۲۲۷. 

(۳) صلاخ : درجة. 


الباب‌الأول؛ نشأءالملرسة وتاريخها سس ٽڪ ن 
أحد أئمة الدنياء فقهاًء وعلماء وورعاء وفضلاء صف الكتب وفرع على 
السّن » ودبأ عنها ء وقمَع خالفيهاء وقال الحاكم : كان فقية أهل بغداد 
متمم ني عصره » وأحد أعيان الحدثين انين بهاء وقال ا لخطيبُ البغدادي : 
كان ابوثور أولا يتفقةُ بالرأي على مذهب الإمام أبي حنبفة ؛ حتى فلم الشافعي 
بُغداد فاخلف إليه ورجع عن الرأي إلى الحديث. 

و قد أخة عن الشافعي» وكان يقل عله الآقوال الْقَديةء وأخدث ليه 
مدما شاا واف الشَافِعِي في أشنا واكثرُ أل أذرييجانٌ وأرمينية كانوا 
e‏ کتب ا الطهارةء وكاب الملا 


اسحا ا a‏ ا سنة ۲۳۸ ه :الاما ت ت e‏ بن 
مخلد بن إبراهيم بن مطر الحنظلي» أبو يعقوب المروّزي» نزيل نيسابور» أحدٌ 

أئمة السلمين وعلماء الدين» اجتمع له الحديث والفقه والحفظ والصدق 
والورع والزهد: رحل إلى العراق والحجاز واليمن والشام » وعاد إلى خراسانً 
روى عنه الحماعة سوى ابن ماجة. 

قال احمڈ بن حنبل : لا أعلم لإسحاق بالعراق نظيرأء وقال: : إشحاق إمام 
من أَئِمة الْسْلمي قال : إذا حدئك أبو يَعقوب أميرٌ المؤمنين فتمسك به وقال 
الذارمي : ساد إسحاق اهل المشرق وا مغرب بصدقه . وقال إسحاق عن نفسه: 
ما سمعت شیا إلا حفظته» ولا حفظت شیا ف غ 


أخذ حن الإمم اود ين علي الفاهري * سند و" الضسي ٠‏ الذي اساد 


ج ج ي ر 

7 الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي» الدكتور عارف آبو عيد» ص: 1۹ 

() طبقات الحفاظ لے طط ى . و ۱٣۱۱۱‏ 
ا للسيوطي» ص: ۱۹١‏ رقم: ٤۱۸‏ . 


۰ — المدرسة الظاهرية بالهغرب والأندلس 
من حفظه» وما کان محدث إلا حفظاً. 

- سليماڻ بن حربٍ الأزدي البصري المتوفى سنة ۲۲۲ ه : أحذ الأعلام» 
نزيل مكة وقاضيهاء روى عنه الإمام احم وابن راهويهء والقلاس » والبخاري» 
والدارمي» وخَلق . 

قال أبو حانع : إمامٌ من الأئمةء كان لايُدلْسٌ» ويتكلم في الرجال وفي الفقه... 

و قال ابن سعد : كان ثقة كثيّر الحديث ولي قضاءَ مكة ثم عُزل فرجع إلى 
البصرةء فلم يرل بها حى مات سنة ۲۲۲ هه" . أحَة عنه الإمام دود 
الظاهري من صباهُ . 

- عبد الله القخكير التوفی سنة ۲۲۱ ه : عبد الله ب مَلْلمة ن قب 
أيوعبدالرحمن المدني» أحد الأئمة الأعلام نزل البصرة وروى عن مالكي وابن 
أبي ذئبي» وشعبة » وحمادٍ بن سلمة وحَلّق . 

و روی عنه البخاري» ومسلم» وأبو داوڌ» وعد بن حُمَيٍْ» وأبو ررعةء وأبو 
حاتم» وداود بن علي الظاهري وغيرهم . 

قال العجلي : بصري ثقةء رجلٌ صالح قرأ مالك عليه نصف (الموطا) وقرا 
هو على مالك النصف الباقي . 

وقال أبو حاتم : ثقة حجة م ار أخشع منه. مات سنة إحدى وعشرين 


.0 
ومائتین . 


(۲) المصدر السابق ص ٠١۸‏ رقم . 


الباب‌الأول, نشأالملرسة وتاريخها 


- مدد ن مرها ن مسرل الاَسِي» ابو الحسن البصري الحافظ المتوفى 
TT‏ 
وغیرهم . وروی عنه البخاري» وأبو داو والجوزجاني» ويعقوب بن شَيبَة 
وداودُ ب علي الظاهري وآخرون» وصتّف « المسند ) . 

ھۇلاءِ ء بعض شيوخ الإمام داو الظاهري» وقد ايان لك من خلال 
تراجهم أن الحدثين أصحاب الكتب الستة الصحيحة : المعول عليها في الإسلام 
وهم : محمد بن إسماعيل البخاري» ومسلم بن الحجاج» وأبو عيسى الترمذري» 
داو داد السجستاني؛ وأو عبد الرحن السائي» وعم ب يزية بن ماجة 
القزويني» قد عاصروا الإمامٌ داو الظاهري وشاركوه في شيوخه» وكان هم أكبرٌ 
الأئر عليه فقد كان فقهه فقة حديث › وكانت تواليفه مليئة بالحديث والأثر . 

۰ : صيفائة وأخلاف‎ -٤ 

كان الإمام داودُ الظاهري - رحمه الله - من كرم الأخلاق وجليلٍ 
الصفاتِ ورعأًء زاهدأء فصيحاً فوا اء خا اللدهة قوي الحجة سریع 
الاستدلال » حتى قال فيه الإمام أبو زرعة معاصرةٌ  :‏ « ری داود هذا ؟ لو 
اقتصرَ على ما يقتَصيرُ عليه آهل العلم > لظننت أنه كمد أهل البدع مما عنده من 
البيان والأدلةق ولکنه تعدی» . 

وکان جریتً ئی الح لا هاب النطق به ولا یخشی فيه لومة لائې؛ ولقد جاه 
ي تاريخ بغداة للخطيب البغدادي عن أبي عرو المستملي كب جني : 
اسمعت داوة بن علي الأصبهاني يرد على إسحاق بن راهويوء وما رايت احدا 


a 
.٤٠۷ رقم‎ ٠۸٤ المصدر السابق ص‎ )( 
۳/۲ طبقات الشافعية الكبرى‎ )( 


۷ المدرسة الظاهرية بالهغرب والأندلس 


قبله ولا بعده يرد عليه هيبة له “ . إذ كان إسحاق أحد الأئمة الأعلام . 


د د 


و كان مع جره عَف اللّسان » لا ترط منه العبارات القاسية » ولا بلع 
على من خالفه» ولمس ذلك من قَصَيهِ مع الإمام حم بن جرير الطبري الذي 
کان أحد تلامذة داود» وکان يترد على مجلسه ڈ ثم انقطع عنه وعقد مجلساً له 
فلمًا خير بذلك داودٌ أنشأً قول : 
صبرت على زيه ولكن تعالي قالظري بمَن ابثلاني 

رة ا قائ کو وات مور ا فو اا 
وعيْشيه على القليل أو أقَلٌ الَْليل» وكان يرد الهّداياء ولا يلها إفراطاً منه في 
الورع»؛ وإله يسل إلبه اح رجال الدولة الف درهم ليستعين بها على بعض 
أموروء فیردها مع الغلام» ویقول له : « فل لمن ارسلك ياي عين رأيسي ؟ وما 
الذي بلك من حاجتي وخلتي حتی وجه ت إَِيٌ بهذا ؟ ۲ . 

وكان من عقلاءِ الاس وأذكيائهم ؛ حتّى قال في حقه أحذ معاصريه وهو 
ابوالعباس علب : « کان عقل داود أكثرَ من عِلْمِهِ »“ . 

و کاڻ مع عليه وعقلِه وڑهدوء جَم التّواضع» لا يتعالى على أحل» حتّى 
وَصقه أحد معاصريه وهو القاضي الحاملي قال : « رايت داو بن علي يُصلّي 
فما رایت مسلما يشیهه في حُسْن تواضعِهِ ‏ . وبتواضيه ذلك کان يعرف 


(۱) تاریخ بغداد ۸/ ۳۷۰. 

(۲) المَصدر السایق : ۸/ ۳۷۳ . 

(۳) وفیات الأعیان ۲/ .۲٠٠‏ 

.۲٠١۷ /۲ المصدر السابق‎ )٤( 

. ٤٤/۲ طبقات الشافعية الكبرى:‎ )٠( 


الباب‌الأول؛ نشأالمدرسة وتاريخها سس 


۰ ۾ ط ۾ ° 4 )1( 4 
قدر العلم والعلماءء فعندما حضر أبو عب الله البوشّلجي - وکان من کبار 
علماءِ عصره - مجلس داو الظاهري قال لَلامِدَبَّه : حضّركم من يفي ولا 


م 0 م( ( 
که ا 


: مذهبه الفقهي‎ -٥ 

نشا الإمامٌ داود بن علي بن خلف الظاهري شافعي المذهب فلقد تحرج 
على تلاميذٍ الإمام الشافعي» والتَقّى بكثير من أصحابه كأبي ثور» بل كان مِن 
النعصبين للشافعي ؛ ولف كتابين في «فضائل الشافعي)ء ولهذا سلكه ابن 
السبكي في عِدَادِ الشافعية" . 

و كان مُعْجَباً أشَدٌ الإعجاب بالشافعي لالتصاره للسة وده عن الرأي » 
يؤيّد ذلك ما رواه ابنْ السبكي عن عمرَ بن أحمد بن بجير قال : سمعت داوو 
ابن علي يقول : دَخَلْتٌ على إسحاق بن راهويه وهو يحتجِم؛ فَجَلَسْت ؛ فرايت 
كتب الشافعي» فاخت ألظْرٌ إليهاء فصاح بي إسحاق : إيش تعمل ؟ فقلت : 
«معاذ اله أن نأخة إلا من وجذا متاعئًا عنده) (يوسف : ۷۹) قال ٠‏ 


و‌ 


فجا ر ا و [ 


() هو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعيد العبدي البوشنجي» المحدث الفقيه» روى عن 
امد بن حنبل» وابي الرييع الرهراني وغیرهماء وروی عنه آبو حامد بن الشرقي 
وآخرون ونه ابن حبانء وقال الحاكم : سمع بمصر والحجاز والكوفة والبصرةء وبغداد 

والشام . وروی عنه البخاري وغیره مات سنة ۲۹۱ه. (طبقات الحفاظ للسيوطي 
ص۲۹۱ رقم 1 . 

) طبقات الشافعية الكبرى : 14/۲. 

المصدر السابق: ۲/ ٤۳ع‏ . 

() سیر اعلام النبلاء للذمي ٩4-۹۸/۱۳‏ . 


( ۷ المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


ولك كيف القل داو بن علي مِن الفقه الشافعي الي أخده عن شيوخ 
إلى تأسيس فقه جديد هو فق الظأهرء ومدرسة جديدة هي مدرسة الظَأهر ؟ 

رالراب اه ورات لدف القافي ررغ ف أحة ادت عن 
کبار مُحَدٴڻي عصره يمان بن حزب والقعيي» ومُسَدّد بن مرحد ثم 
رحل إل تابور لباخة عن الإمام إسحاق بن راهَوَيْه أحد جبال الحديث 
والسنة الذي وَصقَة ابن فتيبة بقوله : « ولم أرّ احداً لهج بذكر أصحاب الرأيء 
ولتقصبهم » والبحث عن قبيح أقاويلهم » والثبيه عليها ؛ من إسحاق بن 
إبرا هيم الحنظلي المعروف بابن راهَوبْه وکان يمول : بوا كتاب الله وسلة 
رسوله ية ولزموا القياس »". 

و إسحاق بن راهويه - كما قدمنا - من مدرسة الحديث وأهله» الذين 
يذمّون الرأي والقياس» ولا ينفونه تماما وكذلك كان أهل الحديث بالمغرب 
والأندلس كقاسم بن أصبغ وغيره» فاتجاه إسحاق إلى الأثرء وذمه لأهل الرأي 
وأصحاب المقاييس» هو الذي أخذ به داوذ بعده وأغرق فيه» وذهب إلى نهايته» 

ثم انحرف به» واتخذ لنفسه مذهبا مستقلاً نكر > عمدئه القول بالظاهرء وإنكار 
الرأي ٠‏ وإبطال القياس» قائلا: إن في عمومات الكتاب والستة ما يشي 
a‏ 
الملل والنحل : إنه م يجوز القياس والاجتهاد في الأحكام قائلا : إن الأصول 
الكتاب والسنة والإجماغ فقط ومع أن يكون القياس أصلاً من الأصول» 
وقال : اول من قاس إبليس"" . 


(۱) تاويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص ٥۳‏ دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» طا 
٥ھ‏ - ۱۹۸0م . 


)۲( انظر الملل والنحل للشهرستاني» بهامش الفصل لابن حزم: 0/۲ . 


الباب‌الأول. نشأالمدرسة وتاريخها ڪن 


و بهذه الآراءِ غير الالوفة » تقدم هذا الشافعي في عمله › وي تطويره 
للمذهب ؛ حتى وصل إلى نقطة لا تقبلّها المدرسة الشافعية» وقد كانت هذه 
الآراء داعية لعدم الرضاعن هذا المذهب الجديك فتصدى للرَد عليه بعمض 
الشافعية مثل أبي العباس بن سرَيْج المتوفى سنة ۳٠١‏ ه الذي وضع كتابا عنوانه 
« الرد على المخالفين من أهل الرآي وأهل الظاهر » وكانت له مناظرات مع 
الإمام داود الظاهري“ 

كما تصدى للردٌ على داود أيضا المزني صاحب الإمام الشافعي» وقد ذكر 
ابن السبكِي أنه قد وقف على رسالة لداود الظاهري تدل على عظيم معرفقه 
با لجدل» وكثرة صناعته في المناظرة ؛ وكان موضوع هذه الرسالة هو الرد على 
ا لزني الشافعي» وكان المزني قد رد على داود إنكار القياس» ويقول ابن 
السبكي: إن داود قد شنّحَ في هذه الرسالة على المزني كثيرا" . 

وکان الإمام داود رحمه الله كثيّر المناظرة لمخالفيه في الدفاع عن مذهب 
الظاهر» وتقرير أصوله» ومن ناظرة على أصول مذهبه من كبار الحتفية 
أبوسعيد جمد بْنْ الحسين البردعي المتوفى سنة ۳٠۷‏ ه شيخ الحنفية ببغداد 
الذي كان فقيها مناظرا بارعاً إلا أنه كان معتزليأًء ناظر داود الظاهري فقطم 
داو وقد جلس ابو سعيلٍ يوماً في حلقة داود بن علي الظاهري فقال له : ما 
تقول في بيع أمهات الأولاد ؟ قال : يجوزء قال: ولم ؟ قال : لأا أجعنا على 
جواز بيعهن قبل العُلوق فلا نزول عن هذا الإجاع إلا بإجماع مثله» فقال 


(۱) انظر: الإمام داود الظاهري وأا ٠‏ ي الفقه الإسلاميء للدكتور عارف خليل عمد أبي 
عيل. ص or:‏ و۳۳ 
(۲) طبقات الشافعية الكبرى : 1/۲) . 


© ك المدرسة الظاهرية بالهغرب والأأندلس 


البردعي : أجعنا على أن بعد العلوق قبل الوضع لا يجوز بيعهنَ حتى يضعن 
فلا نزول عن هذا الإجاع إلا بإجماع مثله» فانقطع داودٌ وقال : ينظْرٌ ني هذا . 

وقد عزم أبوسعيد البردعي امقام ببغداد والتدريس بها ؛ لا رأى من غَلَبَةٍ 
أصحاب الظاهر» فلمًا كان بعد مُدَيْدَةّ رأى في انام فائلاً يقول : فام الربَد 
يذهب جُفاءٌ وأما ما يمع الاس فيْمكث في الآرْضٍ € [سورة الرعد الأية : ]١۹‏ 
فانتبة فإذا الباب يدق وقائل يقول : مات داود الظاهري فإن أردت أن تصلي 
eT‏ 

و من رد على داود من معاصريه بل من تلامذته الإمامٌ ابن جرير الطبري 
الذي آلف كتاباً في الرَدٌ على شيخه سماء الرد على ذي الأسقار" . 

- مصنفات الإمام داو الظاهري : 

إن کتب الإمام داود بن علي کانت علوءة حديشا كما وصقت وبين بجرد 
تواليفه أن الفقية الظاهري كان كثيّر التصنيف ؛ لا سيّما في جال الفقه والأصول 
والماصيل درست الفقهيق ما ينم عن علم جم ء واطَلاع واسع . ۰ 

و لكن هذه الثروة التي تركها لنا م يقيض هما - للأسف الشديد - أن ترى 
النورَ لتصبح متداولة بين ايدي التاس» فقد ضاعت مبکراً ولم ييق منها شي . 


(۱) الوافي بالوفیات : ۲/ ۳۳٤-۳۴۴‏ رقم الترجمة : ۲۸۳١‏ وانظر : الأعلام للزركلي : 
۱۱۹-۱ . 


(۲) المصدر السابق : ۲۸٠/۲‏ . 

(۳) انظر : تاریخ الدب العربي لکارل بروکلمان : ۱۲۹/۹ ویذکر فیه آنه لإ ییق من کتب 
الإمام داود الظاهري على وجه الأرض شيءً والظّر أيضاً : الإمام داود الظاهري 
وأثره في الفقه الإسلامي : ص ٠۲۳‏ . 


الباب‌الأول؛ نشأدالمىرسة وتا ری کے تتت 0 


و لإ أقف لداود الظاهري- إلى الآن - علىكتاب مطبوع او خطوط قط 
اللهم إلا رسالة طبعت في دمشق سنة ثلاثين وتسعمائة وألف» كما أشار إلى 
ذلك كارل بروكلمان'"» والأستاد سعيذ الأفغاني في تقديه لرسالة المغاضلة بين 
الصحابة للإمام ابن حزم» حيث ذكر أنها في مجموع يشتمل علىرسالتين: الأولى 
في مذهب داودء بجمع محمد الشطي » والثانية في مسائل شيخ الإسلام ابن 
تيمية بجمع برهان الدين ابن قيم الجوزية"" . 

ويذكر الدكتور عارف خليل محمد أبو عيد في « أطروحته العلمية »" أنه 
تكب البحث عن كتب داود المفقودة عَلهٌ جد هما أثرا وذكرا فلم يجحصل من ذلك 
على شيء فقد بجحث في دار الكتب المصرية وما فيها من فهارس لمكتبات 
الخطوطات في معظم بلاد العام الإسلامي» واطلَع على مكتبة معهد 
اللخطوطات التابع لجامعة الدول العرييةء وكانت نتيجة كل هذا الإطلاع 
رالبحث في قوائم الفهارس تأكيدا قول المستشرق بروكلمان إن هذه الكَمُبَ 
فقدت مبکرا . 

قلت : ولولا أن الله قيض إلِلْمَذهب الظاهري في الغرب الإسلامي الإمام 
العلَّم با مُحَمّد ابن حزم الذي نافح عنه» ودون أصوله؛ لاندثر هذا اللذهب 
- بأصوله وفروعه - كما اندثر كثير من المذاهب البائدة . 

و قد ذكر ابن النديم في الفهرست أن لداود الظاهري كتبا كثيرة منها: كاب 
الإيضاح» تاب الإفصاح» كيتاب الدعوى والناتي كتاب الأصول» كعاب 


ی د ر 

(۱) تاریخ الأدب العربي : .TIV-TI‏ 

() رسالة المفاضلة بين الصحابة لابن 

التي نال بها درجة الدكتوراه من 
في الفقه الإسلامي ص ٥‏ . 


حزم تحقيق : سعيد الأفغاني ص ٠۳‏ . 


جامعة الأزهر وهي بعنوان : الإمام داود الظاهري وأثره 


۷7 س المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 
الْحَبْض "© 

ثم ينقل ابن النديم عن محمد بن إسحاق أنه قرأ خط عتيق يوشك أن يكون 
يب ني زمان داود بن علي الظاهري تسمية کتبه »و قد أثبتها على ترتيب ما 
فا 

كتاب الطهارة» كتاب الحيض» كتاب الأذان» كتاب الصلاةء كتاب القبلة 
كتاب المواقيت» كتاب السهو ( أربعمائة ورقة )» كتاب الاستسقاء» كتاب افتاح 
الصلاةء كتاب ما يفسد به الصلاةء كتاب الجمعةء كتاب صلاة ا لخوف» كتاب 
صلاة الخسوف» كتاب صلاة العيدين» كتاب الإمامةء كتاب الحكم على تارك 
الصلاةء كتاب الحنائزء كتاب غسل الميت» كتاب الزكاة ( ثلاثمائة ورقة )»> 
كتاب صدقة الفطرء كتاب صيام التطوع» كتاب صيام الفرض ( ستمائة ورقة )> 
كتاب الاعتكاف» كتاب المناسك» مختصر الحج» كتاب النكاح ( ألف ورقة )> 
كتاب الصداق» كتاب الرضاع» كتاب النشوز» كتاب الخلع» كتاب البينة على 
من يمسق البيَةَ عله تاب الاسبرايء كتاب الرَجْعَة »كتاب مسالة فيء كتاب 
الإيلاء» كتاب الظهارء كتاب اللعان» كتاب المفقود. كتاب الطلاق» كتاب طلاق 
السنّة »كتاب الأيان في الطلاق » كتاب الطلاق قبل الملك › كتاب طلاق 
السكران والتاشي» كتاب العدد » كتاب البيوع» كتاب الصرف» كتاب المأذون له 
في التجارةء كتاب الشركة كتاب القراض» كتاب الوديعة» كتاب العاريةء ككاب 
الحوالة والضمان» كتاب الرهن» كتاب الإجارات» كتاب المزراعة» ككتاب 


(۱) الفهرسنت لابن النديم : ص: ۴٠۳‏ ط. دار المعرفةء بيروت . 
(۲) المصدر السابق ص ٠٠٠-۳۰٤-۳۰۳‏ . 


الباب الأول نشا المدرسة وتاريخها ڪن 
المساقاةء كتاب الحافرة والمعاقل» كتاب الشرب» كتاب الشفعةء كتاب الكفالة 
بالنفس» كتاب الوكالة» كتاب أحكام الإباق» كتاب الحدود» كتاب السرقة 
كتاب تحريم المسكر» كتاب الأشربةء كتاب الساحر» كتاب قتل الخطأء كتاب 
قتل العمد» كتاب القسامة» كتاب الجنين» كتاب الأيمان والكفارات» كتاب 
النذورء كتاب العتاق» كتاب المكاتب» كتاب المدبرء كتاب إ جاب القرعةء كتاب 
الصيد» كتاب ذبائح المسلمين» كتاب الأضاحي» كتاب العقيقة» كتاب الأطعمة» 
كتاب اللباس» كتاب الطب» كتاب الجهاد» كتاب السير» كتاب قسم الفيء» 
كتاب سهم ذوي القربى» كتاب قسم الصدقات» كتاب الخراج» كتاب المعدن» 
كتاب الجزية» كتاب القسمة» كتاب الحاربة» كتاب اللقطة والضوال» كتاب 
اللقيط» كتاب الفرائض» كتاب ذوي الأرحام» كتاب الوصاياء كتاب الوصايا في 
الحساب» كتاب الدور» كتاب الولاء والحلف» كتاب الخناث» كتاب الأوقات» 
كتاب المبة والصدقة» كتاب القضاءء كتاب أدب القاضي» كتاب القضاء على 
الغائب» كتاب الحاضر» كتاب الوثائق ( لائة آلافٍ ورقة ) »كتاب السجلات» 
کتاب الحکم بين أهل الذمةء كتاب الدعوى والبينات ( أف وَرَقّة )» كتاب 
الإقرارء كتاب الرجوع عن الشهادات» كتاب الحجرء كتاب التفليس» كتاب 
الغصب» كتاب الصلح»› كتاب النضال» كتاب ما جب من الاكتساب» كتاب 
الذب عن السنن والأحكام والأخبار ( ألف ورقة )» كتاب الرد على أهل 
الإفكء كتاب المشكل.» كتاب الواضح والفاضح للساعي» كتاب صفة أخلاق 
الني بل . كتاب أعلام الي ية » كتاب المعرفة» كتاب الدعاء» كتاب 
المستقبل والمستدبرء كتاب الإجماع» كتاب إبطال التقليدء كتاب إبطال القياس» 
كتاب خر الواحد» كتاب الخبر الموجب للعلم» كتاب الحجة» كتاب 
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ا لخصوص والعموم» كتاب المفسر والجمل» كتاب ترك الأفكار» كتاب الربيع 
ابن سليمان"» كتاب رسالة أبي الوليدء كتاب رسالة القطّان» كتاب رسالة 
هارون الشاري» كتاب الإيضاح ( أربعة آلاف ورقة )ء كتاب المتعة . 

قال محمد بن إسحاق : نسخت هذه الكتبً من جزء عتيق جخط محمود 
المروزي ؛ وأحسب هذا الرجل على مذهب داود إلا أنه غير معروف"" . 

ثم إن كل هذه التواليف والتصانيف نقلها إلى الأندلس ونشرها فيهاء وآذاع 
فيها مذهب الظاهر تلمية الإمام داود عبد الله بن قاسم بن هلال القيسي 
الأندلسي» الذي دخل العراق» ولقي أبا سليمان» فكتب عنه كتبه المذكورة 
كلهاء وأدخلها الأندلس » واجتهد في نشرها » وتلاه في ذلك قاضي الحماعة 
منذرٌ ابن سعيد البلوطي الذي کان يؤر مذهب داود» ويجمع كه ويحتح 
مقالته» كما تذكر كتب التراجم الأندلسية . 

۷ - اعلام مدرسة الفقه الظاهري بالمشرق : 

لقد حظي الإمام داود بن علي بتلامي نخجباءَ نشروا مذهبهء وانتصروا له من 
بعده» حتى قيل : «كان في مجلسه أربعمائة صاحب طيلسان أخحضر »" إلا أن 
حَصْرَ كل تلاميذٍه ومن جاء بعدهم بالمشرق أمرٌ عسير ؛ لأن يد الزمان أتت 
على كل كتبه فضاعت» وضاع معها َقَلَنّها ورواتها . 


(۱) هو الربيع بن سليمان المرادي تلميذ الشافعي وراوي كتابي « الرسالة » و « الأم ٠‏ عنه 
ويېدو آن هذه الکتب المذكورة كانت في أصول الفقه الظاهري التي كان يؤصل فيه الإمام 
داود لمدرسته الفقهية ومجادل عنها علماء عصره . 

(۲) الفهرست لابن النديم ص ٠٠٠:‏ . 

(۳) طبقات الشافعية : ٤١/۲‏ . 


الباب‌اللأول, نشا الملنرسة وتاريخها 

غير أن إحصاءً رجالات المذهب الظاهري بالمشرق ليس غاية هذا البحث 
ولا هدفا له» بل حسبُنا من ذلك ذكرٌ طائفة منهم تنير لنا الطريق لما نرومُه من 
معرفة جذور هذا المذهب الذي انتقل إلى بلاد الغرب الاسلامي» فملأ الدنيا 
وشغل الناس. 

و سيت فيما يأني قائمة بأعلام هذا المذهب بالمشرق من تلاميذٍ داود أو من 
الذين انتصروا لمذهبه بعده : 

۱- ابنه محمد بن داود بن علي بن خلف الأصبهاني المتوفی سنة ۲۹۷ هه 
أبو بكر الإمام بن الإمام» الفقيهء الأديب» كان فقيها أديبا شاعرا ظريفا مناظرا ؛ 
قال الصفدي: «من أذكياء العا)٤'»‏ حفظ القرآن وله سبع سنين" . ولا وقي 
أبوه جلس محمد في حلقته للفتياء وكان على مذهب والده» فاستصغروه» فدسوا 
إليه رجلا وقالوا له : سَلهٌ عن حد السكر» فاتاه الرجل فساله عن السكر ما 
هو ؟ ومتی یکون الإنسان سکران ؟ فقال : إذا عَرَبّت عنه المموم» وباح سيره 
اكتوم قَاسشُحسين ذلك منه» وعَلِمٌ موضعه من العلم" . 

رن رن شبابه تابه الذي سماه الرهرة“» وهو مجموع أدب أتى 
فيه بکل غريبةٍ ونادرة وشعر رائق» وعلى منواله نسج الإمام ابن حزم في «طوق 
الحمامة » متاثراً به . 


(۱) الوافي بالوفيات : ٥۸/۳‏ رقم الترجمة : .٠٥١‏ 

() المصدر السابق . 

(۳) وفيات الأعيان: ۲٠٠-۲٠۹/٤‏ رقم الترجمة: ٠٠٤‏ . وانظر طبقات الفقهاء 
للشيرازي : ١۷١‏ 

)٤(‏ اشتهر كتاب الزهرة محمد بن داود عند أهل الأندلس كثررا أدبائهم وفقه اتهم ودخل 
الأندلس في وقت مبكر» وهو مطبوع الآن . 
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و حکى أبو بكر عبد الله بن أبي الدنيا آنه حَضَرَ مجلس مُحَمَدٍ ا مذكور؛ قال : 
فجاء رجلٌ فوقف عليه ورفع له رفع فاخذها وتاملّها طویلا وظن تلامذ 
أنها مسالة» ثم لبها وكتب على ظهرها ؛ وردها إلى صاحبهاء فنظرًنا فإذا 
الرجل علي بن العباس المعروف بابن الرومي الشاعر المشهورء وإذا في الرقعة : 

ياانن داوديافقية اعراق أفيتافي قواتل الآخداق 
مَل عا عَليْهن في الجُروح قصاص ‏ امساح هادم العاف 

و إذا بالجواب : 

كيف يفميكم يل صَريع بيهام ايراق والاشتياق 
وقيل الثلاقي اَن حالاً عند اود يِن تيل ايراق" 

و كان عالاً في الفقه» وله فيه تصانيف عديدة» منها كاب الوصول إلى معرفة 
الأصول» وكتاب الإلذار » وكتاب الإعذارء وكتاب الاليصار على مُحَمّد بن 
جرير وعبد الله 4 بن شرشیر وعیسی بن ¿ إبراهيم الضرير“ وکتاب اختلاف 
مسائل الصحابة" وغير ذلك. 

و توفي وم ) الاين تاسع شهر رمضان سنة چ وتسعيّن ومائتين وعمره 
ائتعان وأربعون سن آنه 1 بلغت وفائه ابن و ری کان یکتب شیا 
فالقی الكرَاسَة من يده وقال: مات من کت خث نفسي وأجهذها على 


(۱) وفیات الأعيان : ۲٠١/٤‏ . 


(۲) المصدر السابقء والفهرست لابن النديم : ص ۳٠١‏ والأعلام للزركلي :1/1 
() الأعلام للزركلي ٠۲١/٠:‏ . 
() کان شافعي المذهب» وکان محمد بن داود یناظره ولا یکاد ینقطع عنه . 


الباب‌الأول؛ نشأهالمدرسة وتاريخها ل 


الاشتغال لناظرته ومقاومته ٠"‏ وجلس ابن سریج في عزائه » وبکی » وجلس 
على الراب وقال : ما آسى إلا على لسان أكلَّة الراب من بي بكر . 

E‏ فقام على 
تلك الثركة رة من علم الس التي ا رى فرحا ودا الاش الها 
وکان مذبهّم وها إعلاءُ الظاهرية لِمَقام الس في وقتٍ كئرت فيه الآراءُ 
الفقهية والشعريقات المذهبية وفوق ذلك قد كان في المذهبٍ الظاهري الذي 
خَلفة داود ريه الاجتهادِ والاختيار في الوقت الذي كانت المذاهب تقد 
العمَذَهِييَن بها » وعََعْهُمْ من الانطلاق والتحليق في جو الكتاب والسنة" . 

۲ - إيراهيم بن حمل بن عَرَفةَ الأزدي العئکيء > أبو عب الله اللقب بنفطويه 
النوفی سنة ۳۲۳ هى تلمية داو الظاهري من أحفاد المهلب بن أبي صفرة 
إمام في النحو » وكان فقيهاً ا في مذهب داود» سا في الحديثي ثقةء قال 
ابن حجر : جالَّس ا ملوك والوزراء وأتقنَ حفظ السيرةٍ ووفيات العلماءي مع 
امروءة والفتَوءٍ والظْرفبء ولد بواسطر ومات ببغدادء وكان على جلالة قدره 
تلب عليه سذاجة اللبس» فلا يُعْنى بإصلاح نفسه» وكان دَميم الخِلقة» يؤيد 
و وقد صف في بغداد الكتب الكثيرة 
منها كتاب التاريخ » وكتاب الْلّح » » وكاب غريب القرآن » وكتاب الرَدَ على 
من قال خلق القرآن“ . 


(۱) وفیات الأعیان : ۲٠۱/٤‏ . 

(۲) الوافي بالوفيات للصفدي : ۳/ ٠١‏ . 

() ابن حزم» لاومام آبي زهرة ص .۲٢۱‏ 

() الأعلام للزركلي : ٠١/١‏ . 

۲۷۱ /۱ ومعجم الأدباء:‎ ء۱٠۳۰‎ /٦ : طبقات الفقهاء للشیرازي : ۱۷۷ الواني بالوفیات‎ )٥( 
. ٦۱/١ : والأعلام للزركلي‎ 
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-٣‏ عبد اله بن احمڌ بن محم بن الْعْلّس» ابو الحسن المتوفی سنة ۳۲۲ هى 
الفقيه الظاهري» أخحذ العلم عن الإمام داو د وابنه حمل وکان إماماً في المذهبي 
ولیه انتهت رياس الڏاودِيين في وقَيِه» ول يمه فيما بعد وکان فاضلاء عالمأ 
نبيلاًء صادقاء َة ثقةء مقدّماً عند جيم التاس» وكان مله ببغداد على نهر مهدى 
يقصده العام من سائر البلدانء وله من الكتب : كتاب الوح › وكتاب 
اليح وكتاب الَفصيح وكتاب أحكام القرآن » وكتاب الطلاق > وکتاب 
الولاء"" . وكثيرا ما ذكره الإمامٌ ابن حزم الأندلسي پإعجابٍ وإطراء . 

€ - محمد بن إسحاق القاشاني أبو بكر» حمل العلم عن الإمام داو 
الظاهري» وکان ولا داودیّاً ل مذهب داود» شم انتقل إلى مذهب 
الشافعي» وصار رأساً فيه ومتقدّماًء وله من الكتب كتاب الردٌ على داوّدَ في 
إبطال اأقياس > وكتاب إثبات القياس » وكتاب أصول الفنياء وقد خالف الإمام 
دارة الظاحري ني مساتل كثرة من الأصول والفروع» وتقضن عليه أبو الحسن 
ابن الغلْس بكتاب سماه القابع محال الطَابِم 

LG 
: ومنهم‎ 

0- - آحمذ بن حمل بن صالح المنصوري» على مذهب داودء من افاضل 
الذَاوَدين» وله كتب جليلة حسنة كبارً منها كتاب الإصباح الكبير > وکتاب 


(۱) الفهرست لابن النديم ص ٠٠٠‏ . 

(۲) طبقات الفقهاء للشيرازي ص ۱۷١‏ والإمام داود بن علي الظاهري ومنهجه الفقهي 
لعلال اللهباوي » رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا » مرقونة بكلَيّة الآداب بالرّباط 
ص:٥ ٠ ٠‏ وانظر كذلك: الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي» للدكتور عارف 
خلیل آبي عید» ص۱۱۳ . 


اللاب‌الأول. نشأهالمدرسة وتاريخها س 
اهادي » وکتاب ا 

-٦‏ عبد العزيز بن امد الأصفهاني المجزري» أحذ علماء الذاوديّين في 
عصره» والمتمكنين من المذهب» من أفاضل أصحاب المذهب ومصتفيهم» کان 
معاصراً لابن الذي ولاه عض الذولة قضاء الربع الأسْقلِ من الجانب الشرقي 
من مدينة السّلام وله من الكتب كتاب مَسائل الخلاف"" . 


۷- ابن الخلال : ويكنى أبا الطْيّب» وله من الكتب كتاب إبطال القياسء 
وكتاب الكت وكتاب نعت الحكمة في أصول الفقه ويجتوي على عدة کی 


eS‏ الداوديين وأکایرهم» وله من 


0 
ه١‎ 


۹- - الحسن بن عَبَيلر النّهرباني أبو سعيلٍ» من علماءِ الظاهريةء وله من الكتب 
إبطال القياس (ٍ 


-١‏ آبو سعيد الرقي» على مذهب داود» من علماء امذهبي وله من 


الكتب ي وله 
کتاب شر ر 


الموضح 


)۱( الفهرست لابن النديم ص ٦‏ ۵ 


۳( الفهرست لابن النديم ص ٠۷‏ ۰ 
)۳( الصدر السابق ص ٠٦‏ 0 

)4( المصدر السابق ص ۳٠٠-۳۰۵‏ . 
)0( املصدر السابق ص ۳٠٠‏ . 

0( الملصدر السابق . 


9 س امدرسة الظافرية بالمغرب والأندلس 


-١‏ إبراهيم بن أحمد بن الحسن الرباعي» أبو إسحاق» بغدادي» من علماء 
إبطال القياس"" . 

۲- أبو الحسن حيدرة» قال عنه ابن النديم : « وكان من الأخيارء وفقيها 
على مذاهب أصحابه ورایته وکان ل صديقا e‏ : 

۴- أحد بن بندار بن إسحاق» أبو عبد الله الأصبهاني الشَحّارء الفقيهء كان 
ثقَة ثقةء ظاهري المذهبٍ توفي سنة ۳٠٠۹‏ و 

-٤‏ عمد بن موسى» آبو علي الواسطي» قاضي الرّملة» كان عالما بالفقه 
والتفسير» ويتفقه على مذهب أهل الظاهر » وقد رُمِي بالقَدَر» توفي سنة 
۰ھ 

10- يوسا بن عمرٌ بن حمار بن يوسف الأزدي» أبو نصر» القاضي»› من 
آهل بغداد» ولي قضاءَهاء وکان أبوه قاضیاً بھاء وجده وأبو جده أیضاًء فهو من 
أعرق الناس في القضاءء وکان آديباً کاتبا عالماً باللغة» اعرا قال القاضي 


عیاض : کان مالکاً وانتقل إل مذهب داود» وئمّم م کتاب الإيجاز لحمد بن داود. 
وهو صاحب الأبيات الى أوها : 


يا محنة الله كقي إن كي فَخِفي 
مان أن ترْحَمينا ‏ من طول هذا اشم(“ 


(1) المصدر السابق. 

(۲) المصدر السابق ص .۳٠۷‏ 

(۳) الوافي بالوفیات : /٦‏ ۲۷۷ رقم : ۲۷۲۸ . 
)€( طبقات المفسرين للسيوطي ص ٠١١‏ . 
)0( الأعلام للزركلي : ۸/ .۲٤۳‏ 


الباب‌الأول؛ نشأدالمىرسة وتاريخها 


-٦‏ عم بن موسى بن المئىء الفقية أبو بكر البغدادي الأئري الداودي 
الظاهري» کان فقیها نبیلا توفي سنه ۳۸۵ 0F‏ 

۷- ابن القَيْسراني الحافظ: محمد بن طاهر بن علي بن احم ابو الفضل 
القيميي سن ماري الظاهرية بالشرق» ويعرف في وقضه بابن القيسراني 
الشيباني» له الرحلة الواسعة» سمع بېلده» ودخل بغداد» وحج وجاور» وسَّيع 
بمصر» وبدمشق» وبحلبٍ» وبأصبهان» فرّوى عن الكبار في سائر البلاد» وصتّف 
كتابا سمّاه صفوة التصوف يَضلحَك منه مَن رآ ويَْعْجَّب من استشهاده 
بالأحاديث التى لا تتناسّب» وكان داودي المذهبي قال ابن الجوزي في «المرآة» : 
فمن أثنی عليه فَلِفظه الحدیث وإلا فا جرح آولی به وقال محمد بن ناصر : لا 
يُحسَج به كان يذهب مذهب أهل الإباحة» وذكره الحافظ أبو عبد الله الدقاق 
فاساءَ الثناء عليه جداً ونسبه إلى أشياء وكذلك الحافظ إسماعيل بن جمد 
الطّلحيّ كان سيْءَ الرأي فيه» توفي سنة ٥٠۷‏ 

هؤلاء هُم بعض فقهاءِ المذهب الظاهري بالمشرق» الذين بقيت تراجمهم 
متشورة في بطون الكتبيء وقد خلّفوا لنا مصنفات كثيرة في خدمة المذهب 
الظاهمريء تلخ ص في إبطال القياس والكتلام ي مئل ا لحلاف بين 
الظاهرية وغيرهم من المذاهب» لكنها ضاعت كلُهاء ولولا أن الله قيض ها في 
الغرب الإسلامي الإمام الأوحد ابن حزم ؛ لأصبح مذهب الظاهر في عداد 
المذاهب المندثرة ؛ وجل ما بقي لنا منه إنغا هو من آثار أبي محمد . 

و في الوقت الذي خبا فيه ضوءٌ هذا المذهب بالمشرق» كان بجيى حياة قوية 


)۱( الوافي بالوفيات : ۸١/١‏ رقم ۹۰ . 
(۲) الوافي بالوفيات : ج رقم الترجة ٠١١۳‏ . 


۳٦‏ المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 
في الأندلس والمغرب» ولكن كيف انتقل من المشرق إلى المغرب ؟ 

إن ذلك المذهب انتقل من العراق إلى الأندلس» عن طريتق رخلات العلم» 
فكثيراً ما رحل المغاربة والأندلسيون إ إلى المشرق في الوقت الذي كان يعيش فيه 
داود نفسه . 

۸- عبد الله ب حمل بن قاسم بن هلال: ا وف سنة ۲۷۲ ه وهو أول 
من ال مذهب داود إل الأندلفن کان مالکياًء ڈ م تتلمذ لداود وأخحذ عله 
کتبه كلها مباشرَة ة ٠‏ ثم أدخلها إلى الأندلس"» وكان عارفاً بالمذهب الشافعي 
والمالكي NS‏ 

و هکذا انتشر نتشر المذهب الظاهري في الشرق والغرب يقول القاضي عياض : 
«و أما داودٌ فكثر أتباعه» وان نتشر ببغداد وبلادٍ فارس مذهبّه» وقال به قوم قلیل 
بإافريقية والأندلس» وضعّف الآن ٠‏ 

ثم يقول عن مذاهب عصره: : ( وصار الناس اليوم في أقطار الدنيا إلى خسة 


مذاهب : مالكية» وحنفية» وشافعية» وحنبلية» وداودية» وهم امعروفون 
بالظاهرية 0 


و لكن ما هي المدارس والمذاهب الفقهية التي ظهرت في الأندلس على وجه 
الخصوص؟ 
وما هو أثرها في نشأة المدرسة الظاهرية بها؟ 


(۱) تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي : ۳۷۸/١‏ رقم التّرجة : ٠٠۴‏ . 
(۲) ترتيب المدارك : .1٦/١‏ 
(۳) المصدر السابق : ۷/۱. 


الباب‌الأول, نشأالملرسة وتاريخها 0 
وهل صحيح ما ذاع ويذاع أن الأندلس صارت ملكا لمذهب مالك 
وأصحابه؟ 
هذه الأسئلة وغيرها لابد من تناوهما بالبحث والدرس» ليَخحْلَّص لنا مذهب 
الظاهرية واضحاً جلياء إن شاء الله تعالى. 


الفصل التانس 
المدارس والمذاهب النقهية 
بالأندلس نشأتها واتجاهاتها 


المبحث الأول : مذهب الأوزاعي . 

المبحث الثاني : المذهب الالكي . 

المبحث الثالث : مذهب أهل الحديث . 

المبحث الرابع : المذهب الظاهري (المدرسة الظاهرية بالأندلس). 
البحث الخامس : المذهب الشافعي . 

المبحث السادس : المذاهب الفقهية الأخرى بالأندلس . 


RK 


الباب‌الأول : نشأدالمدرسة وتاربيخها 


هل صحيح أن الأند لس لم تعرف مذهبا إلا مذهب مالك ؟ 


إن كتب التراجم والتاريخ تدلنا على أن الأندلس قد عرفت مختلف المذاهب 
الفقهية الإسلامية ؛ منذ عهد مبكر ؛ وبالضبط مع الطلائم الأولى من الفاتحين 
السلمين ما » والراحلين منها أو إليها ‏ وذلك ابتداء من القرن الثاني الهجري 
فما بعده. 

و غدا أهل الأندلس يتمذهبون بمختلف اذاهب ولم يقتصروا في دراساتهم 
الفقهية على المذهب الالكي فحسب - كما ذهب إلى ذلك بعض الباحثين من 
القدماء والحدثين - وإنغا تعاملوا مع سائر المذاهب الفقهية المشرقية › وإن كانت 
الغلبة دائما للمذهب المالكي. 

فلم يكن الأمر أكثر من غلبة مذهب مالك على الأندلس › وهو ما يؤيده 
كلام إمام مدرسة الظاهر بالأندلس أبي محمد بن حزم » يقول رجه الله : «.. ولا 
أكثر من غلبة مذهب مالك على الأندلس وأفريقية » وقد كان طوائف علماء 
هذا أمر مشاهد في کل وقت » . 

فالواقع التاربخي یؤکد آنه ما یکاد یظهر مذهب جدید أو مدرسة جديدة في 
امشرق ؛ حتى يشق طريقه إلى الأندلس » يظهر هذا ما كتبه القاضي عياض في 
ترتيب المدارك" من أن قوماً من الرٌحالين والغرباء أدخلوا شيئاً من مذهب 


(1 الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: 6 / A‏ 
() انظر ترتيب المدارك : ۷/۱. 


المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وداود الظاهري › فلم يتمكنوا من نشره » فمات 
موتهم على اختلاف أزمانهم › إلا من تدین به في نفسه ممن لا يؤبه لقوله. 

و قول عیاض - رجه الله - فلم یتمکنوا من نشره › آمر لا یسلم له ؛ ولا 
واف عليه » بعد أن رأينا كتب التراجم والتاريخ تحتشد بكثرة من أتباع هذه 
اذاهب في تلف عصور تاريخ الأندلس › ولا سيما بالنسبة للظاهرية 
والشافعية » فلم تمت هذه المذاهب يموت من أدخلوها من أهل البلد الأندلسيين 
أو الغرباء » كما زعم عياض رحه الله » وإنما ظلت تنتشر وتشق طريقها في 
ثبات » يأخذ بها الناس دراسة وتدريساً » وبحثاً وعملاً » تخفت أحيانا وتظهر 
أحياناً ء هذه حقيقة لا ينتطح فيها عنزان كما يقال » تؤكدها الشواهد الكثيرة". 

فها هو القاضي أبو بكر ابن العربي المالكي لا عاد من المشرق جد القول 
بالظاھر قد ملا ا مغرب _ کما قال - بتأثیر ابن حزم » وني موضع آخر یقول 
عن الظاهرية بالأندلس : « وني حين عودتي من الرحلة › ألفيت حضرتي منهم 
طافحة » ونار ضلاهم لافحة › فقاسيتهم مع غير أقران » وفي عدم أنصار »". 

فإذا كان هذا هو الواقع كما يصفه ابن العربي » فما أعجب وأبعد قول 
مجموعة من المستشرقين أصحاب دائرة المعارف اللإسلامية أن المذهب الظاهري 


ي الأندلس ظل محصوراً في ابن حزم » يکاد يقتصر عليه وحده !! . 


(1) راجع مباحث في المذهب المالكي با مغرب للدكتور عمر الجيدي - رجه الله - ص۲۳-۲۲. 
(۲) العواصم من القواصم لابن العربي .۳۳٠/۲‏ 

(۳) المصدر السابق ص ۳۳۷. 

. ٤٠۹ داثرة المعارف الاسلامية ج١٠٠/ مادة الظاهرية ص‎ )٤( 


الأول : نشأاهاللرسة وتاريخها 


و المقري الذي يؤكد أن الأندلس صارت ملكا لالك » وأن لا مذهب هم 
' مذهب مالك » هو نفسه يصرح بان خواص أهل الأندلس بحفظون من 
اثر المذاهب ما يباحثون به » بمحاضر ملوكهم ذوي الممم في العلوم" . 

# نشأة المدارس والمذاهب الفقهية بالأندلس واتجاهاتها : 

رأينا الإمام ابن حزم الظاهري في النص المتقدم يقرر أن الغلبة في الأندلس 
انت لمذهب مالك » ولكن هذا لا يعني بجال عدم وجود المدارس الفقهية 
لأخرى » فقد كان طوائف من العلماء يقولون بالحديث ٠‏ أويمذهب الظاهر › 
و بمذهب الشافعي » وهذا أمر مشاهد في كل وقت. 

و يظهر أن ترتيب ابن حزم للمدارس الفقهية بالأندلس هذا الترتيب ابتكار 
جديدلم يلتفت إليه الباحثون. فلو أمعنا في كلامه لوجدناه يمنح الرتبة الأولى من 
حيث الكثرة والغلبة والقوة للمذهب المالكي ٠‏ والرتبة الثانية لمذهب أهل 
الحديث القائلين به » والرتبة الثالثة لمذهب الظاهر > والرتبة الرابعة لمذهب 
الشافعي » والرتبة الآخرة لغيرها من المذاهب » كمذهب الأوزاعي الذي اغفل 
ابن حزم ذکره في هذا امقام » مع أنه أول مذهب فقهي دخل الأندلس وانتشر 
يها قبل المذهب الالكي نفسه » فلسبقه التاريخي ساستهل به الحديث » ثم ارتب 
ادارس الفقهية بالأندلس - من حيث القوة والكثرة والغلبة- ترتيب ابن حزم 
٠‏ إذ أظنه التصنيف الصحيح » ثم أفرد فصلا خاصاً لدرسة الفقه الظاهري 
بالأندلس قبل ابن حزم باعتبارها موضوع هذه الدراسة الأساس »> إذ الذهب 


الظاهري هو الذي زاحم بح المذهب المالكي بالأندلس مزاحمة قوية ردحا 
طریاد من الزمان. 


۲7 نفح الطیب ۲۲۱/۱. 


المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


المبحث الأول : 
مذهب الأوزاعي 
ينسب هذا المذهب إلى الإمام الأوزاعي» وهو عبد الرحمن بن عمرو 
الأوزاعي » من أفاضل التابعين الجتهدين » ولد في بعلبك (من مدن الشام) سنة 
۸ه » ونزل قرية (أوزاع) قرب دمشق شى فنسب إليها » وتوفي سنة ١١٠ه.‏ 
و غلب هذا المذهب على الشام وعلى جزيرة الأندلس أولاً » | > إلى أن غلب 
عليها مذهب مالك بعد المائتين » فانقطع منها". 
يقول القاضي عياض - رحه الله - : « و أما أهل الأندلس فكان رأيهم منذ 
تحت على رآي الأوزاعي ؛ إلى أن رحل إلى مالك زياد بن عبد الرحمن › 
وقرعوس بن العباس » والغازي بن قيس » ومن بعدهم » فجاءوا بعلمه. e‏ 
أما عن صفة انتقال مذهب الأوزاعي إلى الأندلس » فأجمع كتب التراجم 
والتاريخ أن أول من أدخل هذا المذهب إلى الأندلس هو صعصعة ن سلا 
الشامي الدمشقي الأندلسي- لاستقراره فيها كما يقول ابن حزم - 
أبوعبدالله”“ صاحب الإمام الأوزاعي › والراوي عنه » كان فقيها » محدثا › 


(۱) انظر وفیات الأعیان لابن خلکان ٠۲۷/۳‏ 

(۲) ترتيب المدارك ج٠/‏ ص١٠‏ . 

(۳) المصدر السابق ص ۲١‏ . 

(6) بغية الملتمس › للضي: 4/۲ . 

› )1٠۸( رقم الترجمة‎ ۳٠٤ص‎ /١ انظر ترجته في تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي‎ )٥( 
وبغية الملتمس‎ ٠۵١١ وجذوة المقتبس للحميدي ج١ا ص۳۷۹-٠۳۸ رقم الترجمة‎ 
.۸٩ ٦ للضي ج۲/ ص۱۸٤ رقم‎ 


الباب‌الأول: نشا المدرسة وتاريخها 


حتى ذهب ابن الفرضي إلى أن صعصعة كان أول من أدخل الحديث إلى 
الأندلس كذلك". 

انتقل صعصعة بن سلام من دمشق إلى قرطبة › تولى الصلاة بها » وتقلد 
منصب الإفتاء فيها ؛ إذ كانت الفتيا دائرة عليه بالأندلس أيام عبدالرحهمن بن 
معاوية » وصدراً من أيام هشام بن عبد الرحمن. 

و بقي هذا المذهب غالباً فيها مدة أربعين سنة » ساد خلاهما الفتيا والقضاء » 
حتی نهاية القرن الثاني الهجري زمن الخليفة الأموي الثالث (الحكم بن هشام) 
حيث غلب مذهب مالك بن نس رضي الله عنه » وان « شيخ المغتين حيتئذ 
صعصعة بن سلام إمام الأوزاعية » وراويتهم »" وتوني رحمه الله سنة ۹۲٠ه.‏ 

¥ أعلام مذهب الأوزاعي ومدرسته في الأندلس . 

. صعصعة بن سلام المذكور‎ -١\ 

زهير بن مالك البلوي أبو كنانة"“ : من اهل قرطبة » كان فقيها على 
مذهب الأوزاعي » وكان عبد املك بن حبيب - رأس المالكية بالأندلس - 
يعذل أبا كنانة على انحرافه عن مذهب أهل المدينة وتمسكه براي الأوزاعي 
فکان يقول له : حسدتني إذ أنفرد بالأوزاعي دون آهل البلد » توفي زهير بن 
مالك - رجه الله - في صدر أيام الأميرحمد بن عبد الرحن. 

2 المصدر السابق . 

ترتيب المدارك ج۱/ ص۲۷. 


)4( ترجمته في تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي ج۱/ ص۲۷۷ رقم ٤٥٤‏ . 


المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


قلت : والنص السابق الذي أورده ابن الفرضي يدلنا على حقيقة مهمة : هو 
أن رؤوس الالكية بالأندلس » كعبد الملك بن حبيب وغيره كانوا لا يقبلون أن 
يزاحمهم بالأندلس مذهب غير مذهب مالك » وكانوا ينكرون على كل من التزم 
مذهبا غير مذهبه. 

-٣‏ عبدالملك بن زونان آبو مروان أو أبوالحسن ": من أهل قرطبة» ويعرف 
بزونان بضم الزاي وبعد الواو نون. صاحب صعصعة بن سلام » وسمع 
بالأندلس منه » ولكنه رحل فسمع من تلامذة مالك : أشهب » وابن القاسم › 
وابن وهب وغيرهم من المدنيين. 

قال ابن الفرضي : كان يذهب أولا مذهب الأوزاعي » ثم رجع إلى مذهب 
مالك » وكان الأغلب عليه الفقه » ولم يكن من أهل الحديث"". 

٭ أسباب انقراض مذهب اللأوزاعي من الأند لس . 

نشا مذهب الأوزاعي في الشام » ثم انتقل مع تلاميذه والرواة عنه إلى أصقاع 
الإسلام ؛ حتى دخل بلاد الأندلس وا مغرب » غير أن هذا المذهب ل يكتب له 
البقاء والاستمرار » فغلبت عليه المذاهب الفقهية الأخرى » وانقرض. 

ففي بلاد الشام موطن نشأة الإمام الأوزاعي نفسيه » غلب عليها مذهب 
الشافعي » وفي الأندلس بدأ العدول عن مذهب الأوزاعي بعد عودة الصفوة 
الأولى من أصحاب الإمام مالك بن أنس كما علمنا » وذلك في صدر خلافة 


() ترجته في: ترتيب المدارك للقاضي عياض ج٤/‏ ص٠٠١.‏ وابن الفرضي ٤٥۸/١‏ رقم 
.A\Y‏ 
(۲) ابن الفرضي ٤٥۸/١‏ . 


الباب‌الأول: نشا المدرسة وتاريخ ها سسس 


عبد الرحمن الداخل » أو في عهد ابنه هشام بن عبدالرحمن » حسب خلاف 
المؤرخين في ذلك. 

و يكن إجال أهم الأسباب التي ساعدت وعجلت بانقراض مذهب 
الأوزاعي من الأندلس » في وقت مبكر فيما يأتي : 

.١‏ عدم اهتمام الأوزاعية بنشر مذهب إمامهم » ونصرته › فلم يثبت أنهم 
عقدواً له الجالس العلمية » ولا المناظرات الفقهية » كما هو الحال عند المذهب 
المالكي. 

۲. إنكار فقهاء المالكية على أتباع مذهب الأوزاعي ومضايقتهم هم › الأمر 
الذي دفع بعضهم إلى العدول عن مذهب الأوزاعي والتحول إلى مذهب مالك. 
يؤيد ذلك ما ذكره ابن الفرضي » فيما تقدم: أن أبا كنانة زهير بن مالك البلوي» 
من أهل قرطبة » كان فقيها على مذهب الأوزاعي ؛ على ما كان عليه اهل 
الأندلس قبل دخول بني أمية رحمهم الله » وكان ابن حبيب » راس المالكية » 
يعذل أبا كنانة على انحرافه عن مذهب آهل المدينة وتقسكه برآي الأوزاعي » 
فكان أبوكنانة يقول له: حسدتي إذ أنفرد بالأوزاعي دون آهل البلد . 

وبسبب هله المضايقة والإنكارء آل الأمر ببعض الأوزاعية إلى التحول إلى 
ملحب الالكية ء يدل على ذلك ما ذكره ابن فرحون : أن أبا الحسن عبد اللاك 
ابن الحسين المعروف بژونان کان يذهب مذهب الأوزاعي ؛ في أول الأمر ثم 
رجع إلى مذهب مالك" . 


۱( أبن الفرضي ۲۷۷/۱ رقم .٤٥٤‏ 


الديياج المذهب ص .٠١۷‏ 


المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


۳. م يتح للأوزاعية من السلطان ما يمكنهم من نشر فقه إمامهم وإذاعة 
مذهبه في الأندلس » إذ انفرد فقهاء الالكية بالفتيا والقضاء والشورى دونهم › 
وهذا من أبرز العوامل التى عجلت بانقراض المدرسة الأوزاعية من الأندلس › 
وكلنا يعلم ما لقوة السلطان من اثر في انتشار واستقرار المذاهب. 

٤فْمَدٌ‏ الاستقرار بالمدن الكبرى » والاضطراب في السكنى » وعدم الجلوس 
إلى الطلبة في حلقات العلم والدرس » يعد أيضا من الأسباب التي ساعدت 
على ضمور مذهب الأوزاعي في الأندلس. 

يؤيد ذلك ما ذكره ابن الفرضي عن أحد رؤوس مدرسة الفقه الأوزاعي 
بالأندلس » وهو زهير بن مالك الف القرطى - السابق ذكره - أنه كان 
مضطربا في سكناه بين مدينة باجة وفحص البلوط » إذ كان لجده عدي بن 
جذية إقطاع من قبل عبد الرحمن بن معاوية رحه الله لفحص البلوط . 


*٭+ %+ %* »% 


(۱) تاریخ علماء الأندلس ۲۷۷/۱ رقم .٤٠٤‏ 


الباب الأول : نشا المدرسة وتاريخ ها 


المبحت الثاني 
المذهب الالكي 


منذ دخل الإسلام إلى الأندلس » وأهلها عل مذهب الإمام الأوزاعي › كما 
سبق القول » إلى أن رحل طلنها إلى الحجاز قاصدين الحج » وكانت رحلتهم في 
البداية مقصورة عليها » وإمامها يومئذ هو الإمام مالك » فتتلمذوا له › وأخذوا 
عنه مباشرة » فلما عادوا إلى الأندلس أخذوا ينشرون علمه وفقهه بين الناس » 
وتولوا وظائف التدريس والفتيا والصلاة والقضاء والشورى › وفي مقدمة هؤلاء: 
زياد بن عبد الرحمن المعروف بشبطون المتوفى سنة ٤‏ ٠ه‏ » الذي جزم الحميدي 
أنه أول من أدخحل مذهب مالك إلى الأندل ° > وقرعوس بن العباس › 
شراحيل المتوفى سنة ٠۹۸‏ ه ٠‏ ويحيى بن بحيى الليثي المتوفىسنة ٤۲۳ه‏ » وأبو 
حمد عيسى بن دينار القرطي المتوفى سنة ۲٠١۲ه.‏ 

وم يكن هؤلاء الراحلون يهتمون بنشر علم مالك وفقهه فحسب » وإنغا 
كانوا حريصين على أن يصفوا من صدقه» وجلالة قدره » وسعة علمه › واقتداء 
الأمة به في سلوکه وأخلاقه » ما عظم به صيته بالأندلس"» وهذا ما دقع بعض 
الخلفاء إلى أن ياخذوا بمذهبه ‏ ويأمروا الناس باتباعه » ويُصيروا القضاء والفتا 
عله » شا“ 0 a)‏ ۵ 
كما هو الشان بالنسبة للخليفة الأموي هشام بن عبد الرحمن بن معاوية في 

ندلس» وإدريس بن إدريس في المغرب الأقصى. والمعز بن بادیس في تون ". 


(۱١‏ جذوة المفتبس ص 
(۲( نفح الطيب 1/۲) 


(۳) انظر : مباحث ف | : 
حث في لذهب المالكي با مغرب » للدكتور الجيدي - ره الله - ص۹٠‏ . 


۸ ی ا و ارت ای 


ا المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


وني هذا الظرف بالذات (أي في أواخر القرن الثاني المجري) كانت المدرسة 
الأوزاعية في الأندلس قد أخذت تتخلى عن مواقعها » فاسحة الجال للمدرسة 
الالكية » إذ م يبق لمذهب الأوزاعي من يناصره › إلا أفراد قليلون يأتي في 
مقدمتهم: الفقيه الحدث الراوية صعصعة بن سلام الدمشقي الأندلسي › رائد 
المدرسة الحديثبة في الأندلس » وشيخ المغتين بقرطبة" مع جماعة كانت تحذو 
حذوه » وتنهج نهجه. 

وني هذا السياق يذكر القاضي عياض في « المدارك » ما نصه : « وأما أهل 
الأندلس فكان رأيهم منذ فتحت على رأي الأوزاعي إلى أن رحل إلى مالك 
زياد بن عبد الرحهمن » وقرعوس بن العباس » والغازي بن قيس » ومن بعدهم › 
فجاءوا بعلم ٠‏ وأبانوا للناس فضله واقتداء الأمة به » فعُرف حقه » ورس 
مذهبه » إلى أن أخذ أميرٌ الأندلس إذ ذاك هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن 
هشام بن عبد الملك بن مروان الناس جيعا بالتزام مذهب مالك » وصير القضاء 
والفتيا عليه » وذلك في عشرة السبعين ومائة من الهجرة (أي عام افاي 
حياة مالك رحه الله تعالى » وشيخ المفتين حينئذ صعصعة بن سلام إمام 
الأوزاعية » وراويتهم » وقد لحق به من أصحاب مالك عدة » فالتزم الناس بها 
من يومئذ هذا المذهب » وحمو بالسيف عن غيره جملة » . 

و قد اختلف المؤرخون في أول من أدخل المذهب الالكي إلى الأندلس: 
فذهب ابن القوطية وتبعه السيوطي والعياشي في الرحلة » إلى أنه الخازي بن 


(۱) تاريخ علماء الأندلس /١‏ . وجذوة المقتبس ۳۸٠-۳۷۹/١‏ وبغية الملتمس .٤۱۸/۲‏ 
)۲( ترتيب المدارك ج۱ ص .۲۷-۲١‏ 
(۳) الرحلة العياشية » ماء الموائد» لأبي سال العياشي ت ۰ ه`ه: ۳/۲ . 


الباب‌الأول: نشاذالمدرسة وتاريخ ها سل 


قيس » وذلك في خلافة عبد الرحمن الداحل”' » بينما يرى الجمهور أن أول من 
أدخله هو زياد بن عبد الرحمن اللخمي المعروف بشبطون ؛ فقيه الأندلس”". 

و الجمع بين الرأيين ممكن » باعتبار أن الغازي بن قيس › أول من أدخله › 
إلا أن المذهب ل يشتهر ويذاع بين الناس علىنطاق واسع » إلا بعد ما جاء زياد 
الذي تصدى لإقرائه وإسماعه الناس”". ولعل هذا يفهم من قول 2 
«وکان زياد أول من أدخل الأندلس موطاً مالك » متفقها بالسماع منه »“ ومن 
قول المقري: «و هو أول من أدخحل موطا مالك إلى الأندلس مككُلاً متقنا». 

*# ظهورالمذهب المالكي على غيره من المذاهب بقوه السلطان, 

أما عن الأسباب التي ادت بالمذهب الالكي إلى أن ينتشر ويشيع ني هذه 
لرسوع » ويتقلص نفوذه في المشرق - موطن نشاته - على خلاف المعهود ‏ 
فالباحثون في ذلك ختلفون » فمنهم من يرجع ذلك إلى شخصية صاحب 
الذهب القوية » ومنهم من يرده إلى ملاءمة مذهبه لطبيعة المغاربة والأندلسيين › 
ومنهم من يرده إلى تشابه البيئة في كل من الحجاز وبلاد ا مغرب كابن خلدون ؛ 
ومنهم من يرجع ذلك إلى اقتصار رحلة الأندلسيين والمغاربة إلى الحجاز غالبا 


من أجل الحج و 


(1) تاريخ افتتاح الأندلس لابن القوطية ت ۳٠۷‏ » ص٦٠‏ › تحقيق ابراهيم الأًبياري . 
() انظر المدارك .٠١١۷/۴‏ 

(۳) مباحث في المذهب المالكي ص ٠۷‏ . 

() المدارك ج۳/ ص۷١٠.‏ 

. ٤٦/۲ نفح الطيب‎ )٥( 


() انظر تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي » للدكتور عمر الجيدي: ص۲۹ . 


[٠ [‏ المدرسة الظاهرية بالمغرب والأشدلس 


هذه بعض الأسباب التي قيل إنها كانت من العوامل التي ساعدت على 
انتشار المذهب المالكي بالأندلس » وهي وإن كانت من العوامل التي ساعدت 
- في الجملة - على ذيوع هذا المذهب في هذه الربوع › إلا أنها لا تعد في نظر 
الباحث التفحص أسباباً حقيقية لانتشار هذا المذهب » ولا تنهض حجة على ذلك . 

والذي أميل إلى أنه السبب الحقيقي › هو ما ذكره الإمام ابن حزم الظاهري 
إذ يقول: «مذهبان انتشرا في بدء أمرهما بالرياسة والسلطان» مذهب أبي حنيفة» 
فإنه لما ولي قضاء القضاة أبويوسف كانت القضاة من قله » فكان لا يولي 
فا الد قن الى اشرق إل انى أعال افريقة إلا اة والان 
إلى مذهبه » ومذهب مالك بن انس عندنا » فإن یی بن جى كان مكيناً عند 
السلطان » مقبول القول في القضاء › فكان لا يلي قاض في أقطارنا إلا بمشورته 
واختیاره » ولا شیر إلا باصحابه ومن کان على مذهبه » والتاس سراع إلى 
الدنيا والرياسة » فأقبلوا على ما يرجون بلوغ أغراضهم به » على أن حى لم يلٍ 
قضاءً قط » ولا اجاب إليه » وكان ذلك زائداً في جلالته عندهم › وداعياً إلى 
و لدی“ . 

ورأي ابن حزم هذا فيه كثير من الصواب » إذ القوة دائماً تفعل فعلها » ولنا 
في موقف العثمانيين الذين نشروا المذهب الحنفي بالقوة في الأقطار التي 
خضعت لحكمهم » وموقف الدولة السعودية من المذهب الحنبلي » شاهد على 
ذلك » أما من انتقد رأي ابن حزم هذا فلم يأت بأدلة مقنعة » وكما قيل : الناس 
على دين ملوکه . 


() جذوة المقتبس ۲/ 1۱١-٦۱١‏ ونفح الطیب ۲۱۸/۲ . 
تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي: ص٠٠‏ . 


الباب‌الأول: نشأالمدرسة وتاريخها س پٽ ٽڪ يى 


وما يؤيد رأي ابن حزم » ما ذكره بعض المؤرخين أن مالكاً سأل بعض 
الأندلسيين عن سيرة ملك الأندلس » فوصف له سبرته » فاعجبت مالكاً 
- لكون سيرة بني العباس في ذلك الوقت لم تكن مرضية - فقال مالك رضي 
الله عنه لذلك المخبر: نسأل الله تعالى أن يرين حرَمنا مله » فبيت المسالة إلى 
ملك الأندلس» مع ما علم من جلالة مالك ودينه » فحمل الناس على مذهبه ء 
وترك مذهب الأوزاعي” » ويذهب المقري إلى أن الموصوف هو الخليفة هشام 
ابن عبدالرحمن . والواصف هو زياد بن عبد الرحمن المعروف بشبطون تلميذ 
ماللى" . 

ونما يؤيد أن ا لمذهب المالكي انتشر بقوة السلطان ‏ ما ذكره القاضي عياض 
ي المدارك : أن أمير الأندلس إذ ذاك » هشام بن عبد الرحمن حمل الناس جيعاً 
على التزام مذهب مالك . وصير القضاء والفتيا عليه › فالتزم الناس بالأندلس 
من يومئذ هذا المذهب » وحموه بالسيف عن غيره جملة". 

وما يؤيده ما ذكره مؤرخو المذهب المالكي أن الحكم المستنصر أصدر منشورا 
ألزم به الأندلسيين تقليد المذهب المالكي وحده“ » وما جاء في المنشور: اوكل 
من زاغ عن مذهب مالك فانه من رین على قلبه » وزين له سوء عمله...) . 

ومن المؤيدات أن الفقهاء بالمخرب والأندلس » كانوا يبايعون الأمراء على 


(۱) انظر نفح الطیب: ۳/ ۲۳۰ . 

(۲) المصدر السابق: ۱/ ۳۳۷ . 

(۳) ترتيب المدارك: ۲۷/١‏ . والمعيار: ۲ »۰ ونیل الابتهاج: ص۱۹۱ . 
(6) ترتیب المدارك: ۲۲/۱ . ونیل الابتهاج: ص۱٩۱‏ . 

)0( نیل الابتهاج: ص۱۹۲ . 


0 اأمدرسة الظاهرية بالهغرب والأندلس 


كتاب الله وسنة رسول الله ية > ومذهب مالك » كما اشترط ذلك صراحة 
الفقيه أبو إسحاق السبائي'. 

ومن المؤيدات لرأي ابن حزم » كذلك » ما ذكره المؤرخ ابن حيان في سبب 
كثرة قضاة الأمير عبد الرحمن بن الحكم حيث يقول: « إنما كان سبب استكثار 
عبد الرحمن بن الحكم من القضاة وكثرة توليته وعزله هم › اتباعه فيهم رضا 
كبير الفقهاء المشاوّرین ؛ الأثبر عنده ؛ مجیی بن محیى » إذ كان لا يزال يشير عليه 
بقاض » فيوليه الأمير عبد الرحمن مقتصرا فيه على رأيه » فإذا أنكر عليه بجيى 
شيا رفع عليه إلى الأمير » فلا يؤخر عزله » ولا يجيد عن مشورته » وكان جى 
الذي يولي مکانه»" . 

وني موطن آخر يزيد أبن حيان هذا الأمر بياناً وتفسيراً » فيقول: « وغلب 
جى بن حى جميعهم - أي دون جيع الفقهاء - على رآي الأمير عبد الرحهن › 
وألوی بايثاره » فصار يلتزم من إعظامه وتكريه وتنفيذ أموره ما يلتزم الولد 
لأبيه » فلا يستقضي قاضيا ؛ ولا يعقد عقدا ؛ ولا يُمضي في الديانة أمرا ء إلا 
عن رأیه وبعد مشورته»". 

ويبدو أن عددا من المؤرخين وفقهاء المالكية يسيرون مع رأي الإمام ابن 
حزم ٠‏ منهم: أبن حيان » كما هو واضح في هذه النصوص التي نقلناها من 
كلامه» والقاضي عياض الذي أشار إلى أن المذهب انتشر بقوة السلطان ؛ وبالسيف 


(۱) انظر المدارك: ۷۳/١‏ . 
() المقتبس من أنباء أهل الأندلس » لابن حيان: ص ٤٠-٤١‏ » بتحقيق الدكتور محمد 


علي مکي . 


(۳) المصدر السابق: ص ٤-٤۲‏ . 


الباب‌الأول : نشأةالمدرسة وتاريخها 


جلة » وإلى هذا الرأي مال القاضي ابن العربي كذلك › عندما يقول: « نفذ إلى هذه 
البلاد - يقصد الأندلس - بعض الأموية › فألفى هنا عصبية › فثاروا به » وأظهر 
احق » وقال: أحمي السنة » فلا فقه إلا فقه أهل المدينة › ولا قراءة إلا قراءتهم» 
فالزموا الناس العمل بمذهب مالك › والقراءة على رواية نافع » ولم يمكنهم من 
النظر والتخيبر في مقتضى الأدلة » متى خرج ذلك عن رأي أهل المدينة ٠»‏ . 

و هکذا يتبين با سقناه من مؤيدات وأدلة أن انتشار المذهب الالكي بقوة 
السلطان » أمر لا ينتطح فيه عنزان » ولا بختلف فيه اثنان . 

*# طبيعة وخصائص المدرسة المالكية بالأند لس 

وثمرة لما تقدم » نستطيع القول بان المذهب المالكي بالأندلس؛ عرف اتجاهين 
داحل نفس المدرسة الفقهية ومنذ بدء نشأتها: 

-١‏ اتجاه فروعي مقلد. 

۲- واتجاه تأصيلي ججتهد . 

ويبدو ذلك جلياً لكل من معن النظر في تاريخ المدرسة وأعلامها بالأندلس 
وتواليفهم الفقهية . 

-١‏ الاتجاه الفروعي المقلد: 

وهو الاتجاه الغالب على المدرسة المالكية بالأندلس » الذي اتخذ طابع التمسك 
بفروع المذهب المالكي ومسائله» مع قلة البضاعة أو عدم الدراية في علم الحديث 
والأثر » والانصراف عن علوم السنة إلى الفقه احض اجرد عن الأدلة. 

ونما يؤسف له ؛ أن المدرسة المالكية في الأندلس سلكت هذا الاتجاه في بداية 


)۱( العواصم من القواصم: 4/۲ بتحقيق عمار طالِي. 


ا س المدرسة الظاهرية بالهغرب والأندلس 


انها ويور اها 

وأول من خط هذا الاتجاه بالأندلس » في ظني » هو قرعوس بن العباس بن 
قرعوس - تلميذ مالك وراويته ومن أوائل المالكية الذين أدخلوا المذهب 
الأندلس- يقول فيه ابن الفرضي: « وكان علمه بالمسائل على مذهب مالك 
وأصحابه » ولاعلم له بالحديث “*" » ومعنى المسائل في اصطلاحهم علم 
الفروع لا غير » وتقليد مالك وأصحابه في ذلك. 

وهذا يجيى بن يحيى الليثي المتوفی سنة٤۲۳ه‏ » تلميذ مالك وراوي الموطاً 
عنه » وفقيه الأندلس وعاقلها › والذي انتهت إليه رئاسة العلم بها » وبسببه 
استغلظ المذهب المالكي في الأندلس واستوى على سوقه » يقول فيه حافظ 
الغرب أبو عمر بن عبد البر : « ولم يكن له بصرٌ بالحديث »". 

وهذا عبد الملك بن حبيب السلمي المتوفی سنة۲۳۸ه › عالم الأندلس › 
الذي انفرد برئاسة المذهب بعد حى بن يحيى » يقول فيه ابن الفرضي: ١‏ كان 
عبدالملك حافظاً للفقه على مذهب مالك نببلاً فيه » غير أنه لم يكن له علم 
بالحديث » ولا معرفة بصحيحه من سقيمه “ » ولذلك لم بخرّج ابن وضاح“ 
لابن حبیب شيئاً » وكان لايرضى عنه"“ وحكى الباجي وابن حزم آن أبا عمر 


() ابن الفرضي ٠ ٠۲١/۲‏ وترتيب المدارك ۳/ ۳۲٠‏ . 
(۲) ترتيب المدارك ۳/ ۳۸۳ . 

() المصدر السابق ٠١۳١/٤‏ . 

. مؤسس مدرسة الحديث بالأندلس وستأتي ترجته‎ )٤( 
. ٠۲۹ص المصدر السابق‎ )( 


الباب‌الأول : نشأذالمىرسة وتاريخها 0 


ابن عبد البر كان يكذبه"" » وكان أحمد بن خالد- امحدث- سيء الرأي في" » 
واتهمه ابن حزم بالکذب"". 

# كتاب الواضحة » مظهر من مظاهر هذا الاتجاه : 

وعبد الملك بن حبيب هو مؤلف كتاب « الواضحة » » أحد الكتب الجامعة 
في المذهب المالكي التي يقول عنها الإمام ابن حزم : « والمالكيون » لاتمانع بينهم 
في فضلها » واستحسانهم إياها »*“ » وکانت عناية ابن حبيب فيها » استخراج 
العاني والقواعد » التي قامت عليها الفروع'" » فكان اهتمامه بالفروع والمسائل 
أكثر من الأصول » ولذلك أحرق الموحدون الظاهرية كتاب الواضحةءكما في 
العجب للمراكشي . 

وهذا محمد بن خالد بن مرتنيل القرطى المتوفى سنة٠۲۲ه‏ » المعروف 
بالأشج » أحد اعلام المالكية بالأندلس › الذي سمع أصحاب مالك كابن 
القاسم ٠‏ وابن وهب ٠‏ وأشهب ونظرائهم من المدنيين والمصريين › والذي ولي 
الشرطة والصلاة والسوق بقرطبة » يقول فيه القاضي عياض: « وكان الغالب 
عليه الفقه » ولم یکن له علم بالحدیث ». 


(۱) نفس المصدر السابق . 

() نفس المصدر السابق. 

() الإعراب عن الحيرة والالتباس الواقعين في مذاهب أهل الرأي والقياس › ورقة : 
۸ ( خطوط خاص ). 

() انظر :النفح ٠ ۱١١/۳‏ رسالة ابن حزم في فضل الأندلس وذكر رجالها ص١۱۸‏ 
بتحقيق الدكتور إحسان عباس . 

)٥(‏ انظر مالك لأبي زهرة ص٥٤۲‏ ط۲ 

(0) ترتيب المدارك ۱١۷/٤‏ . 


 [.[‏ — المدرسة الظاهرية بالمغرب والأشدلس 


وهذا قاسم بن هلال القيسي » أبو محمد القرطي التوفى سنة٠‏ ۳ه أو 
۷ھ » سمع أصحاب مالك كابن القاسم وابن 2 وغیره » یقول فيه 
عياض : «وكان عالا بالمسائل ولم يکن له علم بالحديث ۲" ^ والمقصود بالمسائل 
فقه الفروع. 

ومن اعلام هذا الاتجاه محمد بن احمد بن عبد العزيز العتي الأندلسي 
القرطى ٠‏ الفقيه المالكي المشهور المتوفى سنة٤‏ ١ه‏ » صاحب العتبية » تلميذ 
يجيى بن بحيى الليثي » غلب عليه فقه المسائل والفروع حتى قال فيه عياض : 
«کان حافظاً للمسائل » جامعا ها جدا » عالاً بالنوازل ». 

كتاب ‏ العتبية » أوالمستخرجة » أسوا ما يمثل هذا الاتجاه بالأندلس : 

وقد جمع العتي هذه « المستخرجة » » من الأسمعة المسموعة غالباً من مالك 
ابن أنس رضي الله عنه » ومن أسمعة ابن القاسم » وأشهب بن عبد العزيز › 
ويجيى بن حى الليثي » ومن كتاب « الواضحة » لابن حبيب » فقد كان وكده 
وهمه جمع المسائل والنوازل التي لا أصول هما وإدخاها في مستخرجته. 

قال ابن لبابة: «وهو الذي جمع المستخرجة ٠‏ وكثر فيها من الروايات 
الملطروحة والمسائل الشاذة يۇتى بالمسألة الغريبة » فإذا أعجبته قال : 
o a‏ جة »" ولذا قال محمد بن وضاح : « وني المستخرجة خطا 
کثر ) . 


(۱) المصدر السابق ص۹١١‏ . 
(1) امصدر السابتق ص۳٠۲‏ . 


الباب‌الأول: نشأالمدرسة وتاريخها س ڪڪ 


وقال أسلم بن عبد العزيز ؛ قال لي محمد بن الحكم: أتيت بكتب حسنة 
الخط تدعى المستخرجة » من وضع صاحبكم العتي › فرأيت جلها كذوباً ‏ 
ومسائل لا أاصول ها" » وما قد اسقط وطرح › وشواذ من مسائل الجالس ل[ 
يوافق عليها أصحابها » فخشیت آن موت فتوجد في ترکتي » فوهبتها لرجل 
يقرا فیها "٩‏ . 

ورغم هذا كله › فإن الكتاب وقع عليه الاعتماد من أعلام الالكية كابن 
رشد" وغيره » وعولوا عليه كثيرا » حتى قال الإمام ابن حزم الظاهري : ‹ ها 
- أي المستخرجة- بأفريقية القدر العالي › والطيران الحثيث »“. 

ومن أعلام هذا الاتجاه الذين ذكروا في كتب التراجم » رأس الالكية بالأندلس 
عبد الله بن محمد بن خالد بن مرتنيل القرطي المتوفى سنة ١ه‏ » وقد تقدم 
ذکر آبیه » روی عن یجحیی بن یجیی › وعیسی بن دینار وآبیه » وسمع بمصر من 
أصبغ بن الفرج › وعبد الملك بن هشام » وسمع من سحنون بالقيروان الأسدية 
قبل أن يدونها. قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: « وكان رأس المالكية بالأندلس» 
والقائم بها » والذاب عنها““ ٠‏ ومع ذلك قال فيه القاضي عياض : «وتفقه ‏ ول 


(1) وهذه العبارة « مسائل لاأصول ها » تؤيد ما ذهبنا إليه من أن كتاب المستخرجة كتاب 
يمثل الاتجاه الفروعي المقلد الذي يورد المسائل مجردة عن أدلتها وأصوها. 

. ۲٠٤/٤ المدارك‎ )( 

() في کتابه « البيان والتحصيل » وهو مطبوع متداول . 

() رسالة ابن حزم في فضل الأندلس وذکر رجاهها ص۱۸۱ بتحقيق د. إحسان عباس › 
وانظر نفح الطیب: ۳/ ٠۷١‏ . 

.۲٤١ص‎ /٤ المدارك‎ )( 


E OD‏ المدرسة الظاهرية بالمغرب والأشد لس 


يكن له علم بالحديث »* » ولذلك ذكر ابن الفرضي أنه كان أشد الناس على 
بقي بن خد" مؤسس مدرسة الحديث بالأندلس. 

ومنهم يجیی بن إبراهيم بن مرن القرطي المتوفی سنة۹٣۲ه‏ » تلميذ بجيى 
ابن يحبى الليثي » والغازي بن قيس › وعیسی بن دنار ونظرائهم › وکان 
مشاوراً مع العتي وابن خلاد وطبقتهم › قال فيه ابن لبابة: « أفقه من رأيت في 
علم مالك وأصحابه ابن مزين “قال أبو عبد الملك : « ولم يكن له على ذلك 
علم بالحديث ““ » ولذلك لا آلف « كتاب المستقصية “الذي استقصى فيه علل 
لوطا رد عليه قاسم بن محمد الحدث الشافعي » وخطاه لا أثبته فيه“ . 

ومنهم أيضاً ‏ عبد الأعلى بن وهب بن عبد الأعلى القرطي المتوفى سنة 
١ه‏ المشاور بقرطبة مع الشيوخ : محيى بن جى » وعبد املك بن حبيب » 
وأصبغ بن خليل» وكان رجلا عاقلا » حافظا للرأي » ومع ذلك قال فيه عياض : 
« ولم يكن له معرفة بالحديث ». 

ومن أسوأً من مثل هذا الاتجاه الفروعي المقلد في تاريخ المدرسة المالكية 
بالأندلس: 


(۱) المصدر السابق ص۲۳۹ . 
2 تاريخ علماء الأندلس ۱ رقم ۳۳ والمدارك .۲٤١ /٤‏ 
المدارك .۲۳۸/٤‏ 

() المصدر السابق ص۲۳۹ . 

() نفس المصدر السابق وانظر تاربخ الفكر الأندلسي لہالتیا ص۲۰٤‏ . 
0 ترتيب المدارك .۲٤١ /٤‏ 


الباب الأول : نشأالمدرسة وتاريخ ها س 


أصبغ بن خليل القرطي المتوفی سنة۲۷۳ه"' : تلميذ قرعوس بن العباس 
_ أول من خط هذا الاتجاه بالأندلس كما تقدم - والغاز بن قيس »› ويجیى بن 
يجيى الليثي » وسحنون بن سعيد » وأصبغ بن الفرج › وغيرهم. كان حافظا 
للراي على مذهب مالك وأصحابه » فقيها في الشروط › بصيراً بالعقود. 

قال ابن الفرضي : « دارت الفتيا عليه بالأندلس خسين عاماً... ول يکن له 
علم بالحديث » ولا معرفة بطرقه » بل کان يباعده ویطعن على أصحابه » وکان 
متعصباً لراي أصحاب مالك » ولابن القاسم من بينهم » وبلغ به التعصب 
لأصحابه أن افتعل حديثا في ترك رفع اليدين في الصلاة بعد الإحرام » ووقف 
الناس على كذبه فيه »". 

فهذا رأس من رؤوس الالكية بالأندلس » كان متعصباً لذلكم الاتجاء 
الفروعي المقلد › يعادي أصحاب الحديث » حتى قال فيه ابن الفرضي في 
موضع آخر: «وكان معاديا للآثار » شديد التعصب للرأي»" » وقال فيه الحافظ 
ابن عبد البر: « وكان معاديا للآثار ‏ ليس له معرفة بالحديث » شديد التعصب 
لراي مالك وأصحابه ولابن القاسم من بینهہ ». 

ولذا كان يعادي أشد العداء مدرسة الحديث والأثر بالأندلس » وواجهها 
مواجهة عنيفة ؛ وعلى رأسها زعيمها بقي بن مخلد » وكان ينع من السماع منه » 


(۱) ترجته في :تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي ج۱/ ص٩٠٠‏ رقم ۲٤١‏ » وترتيب 
المدارك ٠٠١ /٤‏ . 

() تاريخ علماء الأندلس .٠٠١/١‏ 

() المصدر السابق ص١٠١٠‏ . 

(6) ترتيب المدارك .٠٠۱/٤‏ 


ل المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


حتى كان قاسم بن أصبغ ؛ محدث الأندلس ؛ يدعو عليه ويقول : « هو الذي 
حرمني آن أسمع من بقي بن خلد » کان يحض ابي على نهيي عن الاختلاف 
إليه وكان لنا جارا ٠‏ . 

ولم يقتصر عداؤه لأهل الحديث فحسب ٠‏ بل جاوزه إلى كتب السنة المعتمدة 
نفسها » قال قاسم بن أصبغ : سمعت أصبغ بن خليل يقول : « لأن يكون في 
تابوتي رأس خنزير أحب إلي من أن يكون فيه مسند ابن أبي شيبة وبلغ به 
التعصب أن كذب على الني ية ء وسلك مسلك الوضّاعين المالكين » ووضع 
حدیثا لتأيبد مذهبه » وزعم أنه رواه عن غاز بن قيس عن سلمة بن وردان » عن 
ابن شهاب » عن الرييع بن خيثم » عن ابن مسعود قال : «صليت وراء رسول 
اله بي وخلف أبي بكر ستتين وخسة أشهر » وخلف عمر عشر سنين » وخلف 
عثمان اثنتي عشرة سنة » وخلف علي بالكوفة هس سنين » فما رفع واحد منهم 
يديه إلا في تكبيرة الإحرام وحدها»". 

قال أحمد بن خالد: فوقع الشيخ في حفرة عظيمة › منها: أن الإسناد غير 
متفق » لان سلمة بن وردان ٺم يرو عن ابن شهاب › وابن شهاب لم يرو عن 
الربيع بن خيثم حرفا قط ولا رآه. 

وقال : إن ابن مسعود صلى خلف علي بالكوفة هس سنين » وابن مسعود 


مات في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه . 


(۱) ابن الفرضي ٠١١/۱‏ . 

() نفس المصدر السابق » والمدارك .٠٠۲ /٤‏ 
() ابن الفرضي ۱/ ٠٥١۱-۱٣۰‏ . 

(6) المصدر السابق ص١١٠‏ . 


الباب‌اللأول: نشأادالمدره سة وتاريخها س سس 


قلت : انظر إلى ما يفعله التعصب بأهله!! نعوذ بالله من الخذلان!! 

وقد حاول تلميذه أحمد بن خالد المحدث أن يلتمس لشيخه العذر فقال : 
إن أصبغ لم يقصد الكذب على رسول الله ب . وإنغا ظهر له آنه یرید تأييد 
مذهبه"' » قال عیاض ردا عليه: « وهذا کلام لا معنی له » وکل من کذب 
على الي ية فإنغا كذب لتأييد غرض ٠‏ ولو قال : إنه إنما كذب في السند 
وعلى غير الني » إذ قد رُوي عن الني آنه رفع أولاً ثم م يرفع بعد ... کان 
أشبه ). 

ثم يستدرك عياض فيقول: « لكن الكذب في العلم » أي نوع كان » مبطل 
لصاحبه » مسقط له بشهادة الزور » . 

أما الرجال فكان يصحف فيهم ويخلط بينهم خلطاً فاحشاً » فحديثه في إسناد 
القرآن مشهور عن الغاز بن قيس » عن نافع » عن ابن عمر عن الني بي » عن 
جبريل عن الله عز وجل » فظن آن نافع بن أبي نعيم القاریء › هو نافع مولى 
ابن عمر"". وكان يصحف ويقول في أسيد بن الحضير » هو ابن الخضير » 
تصغير ١‏ خضر » ویأبی أن يرجع عنه“. 

وهكذا يتبين أن هذا الاتجاه الفروعي المقلد بالأندلس » خالف في الواقع 
اتجاه مدرسة مالك؛ لأن مذهب مالك بن انس رضي الله عنه يقوم في اساسه 
على الحديث » حتى سميت مدرسة مالك بالحجاز مدرسة الحديث » ولكن هذا 


. ۲٠۲ /٤ ترتيب المدارك:‎ )( 

(۲) نفس المصدر السابق . 

)۳( ابن الفرضي ٠١٠/١‏ والمدارك .٠٠١٠۱/٤‏ 
(4) نفس المصدر السابق › والمدارك ٠٠۲/٤‏ . 


١9‏ المدرسة الظاهرية بالمغرب والأشدلس 


الاتجاء ني الأندلس ل يلتزم منهج مالك بل فعل ضده › فانصرف فقهاؤه من 
وقت مبکر عن دراسة الحديث » واقتصروا على الرجوع إلى كتب الفروع التي 
أقرها شيوخ المذهب » ولا سيما ابن القاسم » وأصبح ذلك تقليدا ثابتا هم لا 
حيدون عنه. 

وكان هذا الاتجاء » للأسف الشديد الغالب على المدرسة المالكية بالأندلس» 
فحجروا على من سواهم » ولم يكتب لاتجاه التأصيل والأثر والاجتهاد أن 
يسود » ولنا على ما نقول شواهد كثيرة إليك بعضها : 

عندما أفتى الفقيه ابن لبابة في مسالة جخلاف المذهب تابعا لمذهب الكوفيينء 
ثار عليه الفقهاء المقلدون صائحين : « سبحان الله !نترك قول مالك الذي أفتى 
به أسلافنا » ومضوا عليه › واعتقدناه بعدهم وآفتینا به » لانحید عنه بوجه » وهو 
رأي أمير المؤمنين ورأي الأئمة آبائه ». 

# ما ذكره المقدسي في تعريف الأقاليم عن أهل الأندلس › قال: « أما في 
الأندلس فمذهب مالك »› وهم يقولون:لانعرف إلا كتاب الله وموطا مالك › 
فإن ظهروا على حنفي أو شافعي نفوه » وإن عثروا على معتزلي أو شيعي رما 
قتلوه » وسائر المغرب إلى مصر › لايعرفون مذهب الشافعي » إنغا مذهب أبي 
حنيفة ومالك رحمهما الله » وكنت يوماً أذاكر بعضهم في مسالة » فذكرت قول 
الشافعي » فقال : أسكت من هو الشافعي؟ إنما كان بحران : أبو حنيفة لأهل 
الشرق » ومالك لأهل المغرب » أفتتركها وتشتغل بالساقية ». 


(۱) ترتيب المدارك ٩۰٩/٦‏ . 
(۲) أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم » محمد بن أحد المقدسي: ٤۲‏ . 


الباب‌الأول : نشأدالمىرسة وتاريخها 


# تقليد الأندلسيين كان لابن القاسم لا لغيره : 

فقد ذكر القاضي عياض في ترجمته لفضل بن سلمة بن حريز الألبيري 
المتوفى سنة ۹١۳ه ٠»‏ أنه حن إلى ألبيره بلده » فلما حلها؛ وجد فقهاءها قل 
تكن سؤددهم » وتفننهم في المدونة خاصة › فلما جالسهم وذكر همم أقوال 
اصحاب مالك » قالوا : دع هذا عنك » فلسنا نحتاج إليه » طريقنا كلام ابن 
القاسم لاغيره. فرأى زهدهم في علمه › فانصرف إلى بجانة . 

# إنكار علماء الأندلس الجتهدين على هذا الاّتجاه منذ وقت مبكر: 

وقد تنبه إلى هاته الظاهرة » أعني الابتعاد عن الأصول والارتباط بالفروع 
علماء أجلاء في ختلف العصور بالأندلس» وكان من أوائلهم ٠‏ الفقيه الظاهري» 
القاضي منذر بن سعيد البلوطي المتوفى سنة ١٠٠ه‏ » الذي عاب على الالكية 
تقليدهم الأعمى › وجمودهم على المذهب » وتركهم طريق الدليل في أبيات 
مشهورة أوردها الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضلة ا4آ 
أسوقها بتمامها لأهميتها البالغة في الدلالة على ما نحن بصدده . 

عذيري من قوم يقولون كلما طلبت دليلا هكذا قال مالك 
فإن عدت قالوا هكذا قال أشهب ‏ وقد كان لا تخفى عليه املسالك 
فإن زدت قالوا قال سحنون مثله ومن ل( يقل ماقاله فهو آفك 
فإن قلت قال الله ضجوا وأكشروا وقالوا جميعاأنت قرن ماحك 
وإن قلت قد قال الرسول فقوطحم أتت مالكاً في ترك ذاك المسالك 


.۲۲٣۳-۲۲۲ /١ ترتیب المدارك:‎ (۱) 


ح المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


وقبله في زمن مبكر جدا امحدث الأندلسي الشافعي › قاسم بن سيار › 
المنوفى سنة ١۲۷ه»‏ الذي ألف كتاباً يرد فيه على رؤوس اتجاه الفروع والتقليد 
بالأندلس كالعتي » وابن مزين » وغيرهما » وسماه : « الإيضاح في الرد على 
المقلدين 0 أو « الرد على المقلدة e‏ 

وبعدهما إمام مدرسة الظاهر بالأندلس العلامة ابن حزم » الذي شنع على 
المالكية المقلدين حينما قال : « وأما أهل بلادنا فليسوا ممن يتعنى بطلب دليل 
على مسائلهم » وطالبه منهم- في الندرة - إنغما يطلبه كما ذكرنا آنفا » فيعرضون 
كلام الله تعالى وكلام الرسول عليه السلام على قول صاحبهم » وهو مخلوق 
مذنب يخطىء ويصيب ٠‏ فإن وافق قول الله وقول رسوله عليه السلام قول 
صاحبهم » أخذوا به » وإن خالفاه تركوا قول الله جانباً > وقوله عليه السلام 
ظهریا » وبتوا على قول صاحبهم ۲ . 

ثم إن الحافظ ابن عبد البر المتوفى سنة 1۳٤ه‏ نفسه - من اتجاه التاصيل 
والاجتهاد في الفقه المالكي - كان ينعي على أرباب الاتجاه الأول من أهل بلده 
ما صاروا عليه » من ابتعاد عن الكتاب والسنة » والعمل بالفروع التي لا حد هما 
ولا نهايةء يقول : « واعلم رحمك الله ؛ أن طلب العلم في زمننا هذا » وقي بلدناء 
قد حاد أهله عن طريق سلفهم » وسلكوا في ذلك ما لم يعرفه أئمتهم › وابتدعوا 


(۱) هکذا سماه الحميدي في جذوة المقتبس ٠ ۷٠٤مقر o/۲‏ والضي في بغية الملتمس 
oA /۲‏ رقم ۷ n‏ 


() وهكذا سماه القاضي عياض في ترتيب المدارك ٤٤۸/٤‏ . 
(۳) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ١٠١ /١‏ دار الآفاق الجديدة بيروت تحقيق 


الباب الأول : نشأذالمدرسة وتاريخها سسس 


في ذلك ما بان به جهلهم وتقصيرهم عن مراتب العلماء قبلهم ... 

فلم يعنوا بجحفظ سنة » ولا الوقوف على معانيها » ولا باصل من القرآن › 
ولا اعتنوا بکتاب الله جل وعز ؛ فحفظوا تنزیله » ولا عرفوا ما للعلماء في 
تاویله » ولا وقفوا على أحکامه › ولا تفقهوا في حلاله وحرامه » قد اطرحوا 
علم السنن والآثار > وزهدوا فيهما » وأضربوا عنهما... 

بل عولوا على حفظ ما ذون لحم من الرآي والاستحسان › الذي كان عند 
العلماء ؛ آخر العلماء والبيان ... فلذلك اعتمدوا على ما قد كفاهم الجواب فيه 
غيرهم » وهم مع ذلك لا ینفکون من ورود النوازل علیهم فیما م يتقدمهم فيه 
إلى الجواب غيرهم » فهم يقيسون على ما حفظوا من تلك المسائل » ويفرضون 
الأحكام فيها > ويستدلون منها › ویتركون طريق الاستدلال من حيث استدل 
الأئمة وعلماء الأمة » فجعلوا ما يحتاج أن يستدل عليه دليلاً على غيره. 

ولو علموا أصول الدين وطريق الأحكام وحفظوا السنن كان ذلك قوة هم 
على ما ينزل بهم » ولكنهم جهلوا ذلك فعادوه وعادوا صاحبه... 

واعلم يا آخي أن الفروع لا حدٌ ها تنتهي إليه أبداً » ولذلك تشعبت › فمن 
رام أن حيط بآراء الرجال ؛ فقد رام ما لا سبيل له » ولا لغيره إليه » لأنه لايزال 
یرد عليه ما ) یسمع... »'. 

وأكثر علماء المالكية › تنديداً وتشنيعاً على أصحاب الفروع » القاضي ابن 
العربي المعافري المتوفى سنة ٤١‏ ٠ه‏ في كتابه « العواصم من القواصم » الذي 
يصور لنا فيه » حالة هذا الاتجاه الفروعي المقلد بالأندلس » ولكانة كلامه في 
الدلالة على المراد » أسوقه بنصه » قال : ١‏ فصار التقليد دنهم › والاقتداء 


(۱) جامع بيان العلم وفضله ۲/ ٠۷١-٠۹۹‏ ط دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 


[ ]س امدرسة الظاهرية بالمغرب والآشدلس 


يقينهم › فكلما جاء أحد من المشرق بعلم» دفعوا في صدره » وحقروا من أمره ‏ 
إلا أن يتستر عندهم با مالكية » ويجعل ما عنده من علوم على رسم التبعية... 
وبقیت الحال هکذا » فماتت العلوم إلا عند آحاد من حي بشيء من الحديث › 
واستمرت القرون على موت العلم وظهور الجهل 0 

ثم حدثت حوادث ل يلقوها في منصوص امالكية"" » فنظروا فيها بغير علم 
فتاهوا » وجعل الخلف منهم يتبع السلف » حتى الت الحال ألا ينظر إلى قول 
مالك » وكبراء أصحابه » ويقال : قد قال في هذه المسألة أهل قرطبة » وأهل 
طلمنكة » وأهل طلبيرة » وأهل طليطلة › فانتقلوا من المدينة وفقهائها › إلى 
طلبيرة وطريقها. 

وحدثت قاصمة أخرى في تعلم العلم » فصار الصبي عندهم إذا عقل › فإن 
سلكوا به أمثل طريقة هم » علموه كتاب الله » فإذا حذقه » نقلوه إلى الأدب » 
فإذا نهض فيه ؛ حفظوه « الموطا » » فإذا لقنه ؛ نقلوه إلى « المدونة » ثم ينقلونه 
إلى «وثائق ابن العطار»" ثم يختمون له « باحکام ابن سهل »“ ثم يقال :قال 


(۱) وهذا يؤيد ماذهبنا إليه من أن إتجاه التقليد والفروع كان الغالب على الأندلس. 

(۲) وهذا أمر طبيعي ٠‏ فلو نهم رجعوا إلى الكتاب والسنة لوجدوها » لكنهم أعرضوا عن 
النظر فيهما واكتفوا بالفروع وهي لا تقدم ولا تؤخر » بل انتهى بهم الأمر إلى لا 
ينظروا في قول مالك وكبراء أصحابه أنفسهم » واقتصروا على أقوال المتاخرين . 

(۳) ابن العطار :هو محمد بن أحد بن عبد الله توفي سنة ۳۹۹ه» كان متفئناً وعارفاً بعلم 
الشروط. 

)٤(‏ ابن سهل :هو عيسى أبو الأصبغ بن سهل بن عبد الله الأسدي » توفي بغرناطة سنة 
۲ه ویسمی کتابه « الإعلام بنوازل الأحكام » ٠‏ وله كتاب في الرد على ابن حزم 
سماه «التنبيه على شذوذ ابن حزم محطوط في أوراق متفرقة بخزانة القرويين بفاس . 


الباب‌الأول: نشا المسرسة وتاريخ ها سل 


فلان الطليطلي » وفلان الجريطي ٠‏ وابن مغيث » لاأغاث الله نداءء » ولا 
أناله رجاءه › فیرجع القهقرى بدا إلى وراء على أمه الماوية 7 

فهذا النص اهام جدا » يبين حالة الفقه المالكي بالأندلس » من الإعراض 
عن الأصول » والرجوع بطلاب العلم ؛ إلى كتب الراي والفروع » وأقوال 
الرجال المجردة عن أدلتهاء حتى صار لبعض المدن الأندلسية كقرطبة وطلمنكة › 
وطّلبيرة » عمل فقهي خاص بها » بحكم القضاة على ضوئه... 

۲- الاتجاه التاصيلي انجتهد : 

إتجاه المدرسة المالكية بالأندلس إلى الفروع كان أقوى من اتجاهها نحو 
التاصيل » ولكن مع ذلك كله » شق تيار الدليل والتاصيل طريقه جنا إلى 
جنب مع التيار الأول » ومنذ زمن مبكر أيضا كما سيأتي. 

وذلكم الانجاه التأاصيلي الجتهد هو الذي بينه القاضي ابن العربي في 
«العواصم» أحسن بيان » يقول :«واستمرت القرون على موت العلم وظهور 
الجهل» » وهو يقصد الاتجاه الأول في المدرسة المالكية الفقهية بدليل بقية 
الكلام» ثم يقول : « ولولا أن طائفة نفرت إلى دار العلم » وجاءت بلباب 
منه» كالأصيلي » والباجي » فرشت من ماء العلم على القلوب اليتة » وعطرت 

€3) 


أنفاس الأمة الزفرة » لكان الدين قد ذهب ٠‏ . 
فهذه الطائفة - التي ذکرها ابن العربي- اشتغلت بالعلم الحقيقي الذي هو 


() هو أحد بن مغيث أبو جعفر فقيه طليطلة توفي سنة ٤0۹‏ ه. 
() العواصم من القواصم ۲/ ٤4۳-٤۹۲‏ . 

(۴) انظره في العواصم ۲/ ص4۱٤‏ » فما بعدها. 

(6) العواصم من القواصم ٤۹/۲‏ . 


ED‏ المدرسة الظاهرية بالهغرب والأندلس 


علم الكتاب والسنة » وبنت فقهها على أحكامهما تصريجحا أو تلويجاً » وإن 
بقيت وفية لأصول مذهب مالك في الاستنباط. 

وقد وجدت - بعد أن استقريت بعض كتب تراجم فقهاء المالكية - أن أول 
من خط هذا الاتجاه في الأندلس هو نفسه أول من أدخل المذهب الالكي › 
وموطا الإمام مالك إليها » وهو فقيه الأندلس » زياد بن عبد الرحمن القرطي 
الملقب بشبطون المتوفى سنة ٤‏ ٠ه‏ تلميذ مالك بن أنس يقول عياض : «وكان 
زياد أول من أدخل الأندلس موطا مالك متفقها بالسماع E a‏ 
عياض «متفقها بالسماع» تشیر إلى أن زياداً كان وكده تدريس كتاب االموطا» 
الذي هو كتاب فقه وحديث » فهو رد للناس إذن » إلى الأصول بدل الفروع. 

ونما يزيد هذا الأمر بياناً > قول يجيى بن يحيى الليشي - صاحب زياد - : 
زياد أول من أدخل الأندلس علم السنن » ومسائل الحلال والحرام » ووجوه 
الفقه والأحكام » وهو أول من عرف بالسنة في تحويل الأردية في الاستسقاء › 
وصاحب الصلاة إذ ذاك الملصعب بن عمران » فأنكر ذلك» وقال: هذه نشوة»". 

فهو رد للناس- إذن - إلى السنن وتعريفهم بالسنة والحجة والدليل ؛ 
والتاصيل ؛ الأمر الذي ل يألفه علماء الأندلس ٠‏ فلذلك أنكر عليه صاحب 
الصلاة الملصعب بن عمران » ظانا أن تحويل الأردية في الاستسقاء نشوة وليست 
لهل ال 

وهكذا بدأ الاحتكاك والاختلاف بين الاتجاهين في المدرسة المالكية؛ اتجاه 
التاصيل » واتجاه الفروع منذ البداية » وني زمن مبكر جدا في أواخر القرن الثاني 


.٠١١/۳ ترتيب المدارك‎ )١( 
: فشن الصو الاق‎ 0 


الباب‌الأول : نشأه الملرسة وتاريخها ست © ني 


كما يشر إليه هذا النص اهام الذې أورده القاضي عياض في ترتيب المدارك. 

وهذا علم آخر من أعلام اتجاه التاصيل والاجتهاد في المدرسة المالكية » في 
وقت مبکر » عیسی ابن دینار الغافقي الطليطلي المتوفى سنة ۲١١۲ه.‏ صحب 
تلميذ مالك عبد الرحمن بن القاسم » وكان ابن القاسم يجله ويكرمه » وكان 
إماما في الفقه على مذهب مالك بن أنس ٠‏ قال فيه الحافظ الحميدي : « وكان 
يعجبه ترك الرأي ؛ والأخذ بالحديث »”. 

وروی ابنه أبان بن عیسی بن دینار : « أن أباه عیسی بن دنار كان أجمع في 
آخر أيامه؛ على أن يدع الفتيا بالرأي » ويحمل الناس على ما رواه من الحديث 
في كتب ابن وهب وغيرها » حتى أعجلته النية على ذلك ". 

فهو اتجاه التأاصيل في المذهب الالكي إذنء حَمْل الناس على مارواه من 
الحديث في كتب ابن وهب › وهجر الرأي والفروع جلة » وقد ألف ابن دينار 
كناب « المداية » أثنى عليه ابن حزم الظاهري وقال فيه : ١‏ وهي أرفع كتب 
جعت في معناها على مذهب مالك وابن القاسم » وأجعها للمعاني الفقهية 
على المذهب» فمنها كتاب الصلاة » وكتاب البيوع » وكتاب الجدار ني الأقضية 
وکتاب النكاح والطلاق ^ 

ومن أعلام هذا الاتجاه في الأندلس أيضاً > محمد بن عمر بن لبابة ا متوفى 
سنة٤‏ ١ه ٠‏ الذي نعته القاضي أبو الوليد الباجي بفقيه الأندلس” » كان إماما 


(1) جذوة المقتبس۲/ ٤۷١١‏ رقم الترجة ۷۸ » وانظر بغية الملتمس ٥۲١/۲‏ رقم ٠٠٤١‏ . 
(1) نفس المصدر السابق 

(۳) رسالة فضل الأندلس لابن حزم ص۱۷۸ بتحقيق الدكتور إحسان عباس. 

(6) ترتيب المدارك ٠١٤/١‏ . 


® المدرسة الظاهرية بالفغرب والأشد لس 


ي الفقه الالكي » مقدماً على أهل زمانه في حفظ الرأي والبصر بالفتيا » درس 
كتب الرأي ستين سنة » وكان مشاوراً ني أيام الأمير عبد الله » مع عبيد الله بن 
حى وطبقته » وكان أعرف الناس باختلاف أصحاب مالك وغيره" . 

ومع هذا كله » قال فيه حافظ المغرب ابن عبد البر  :‏ وكان يحب الحجة 
والكلام في الفقه » وعلى النظر واتباع الحديث في آخر أيامه » والميل إلى طريق 
الشافعی » » وروی ابن حزم بسنده إلى خالد بن سعد قال : سمعت محمد بن 
عمر بن لبابة » يقول : ١‏ الحق الذي لاشك فيه كتاب الله وسنة رسول الله لا › 
أما الرأي فمرة يصيب ومرة كالذي يتكاهن 0 

وبسبب هذا ؛ أثنى عليه الإمام ابن حزم الظاهري في رسالته « في فضل 
الأندلس » فقال : « وإذا أشرنا إلى محمد بن بجيى بن لبابة وعمه محمد بن عمر 
وفضل بن سلمة”“ » ل نناطح بهم إلا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ومد 
ابن سحنون » ومحمد بن عبدوس » . 

ومنهم أبو عمر أحمد بن بشر التجيي القرطبي المعروف : بابن الأغبش 
المتوفى سنة ۳۲۷ھ أو ۳۲۸ه » الذي ترجم له عياض في المدارك فقال: «وكان 
ميل إلى النظر والحجة » ورا أفتى بمذهب الشافعي. وقال احمد بن خالد : 
«كان يحفظ أصول مذهب مالك حفظاً حسناً » واعتنى بكتب محمد بن ادريس 


.٠٠١١ص المصدر السابق‎ )١( 

() المصدر السابق ص١١٠٠‏ . 

(۳) بغية الملتمس للضي ج٠/‏ ص١٤٠‏ رقم الترجة ۲۲۳ . 

0( فضل بن سلمة الجهني مولاهم توفي سنة ۳٠١‏ انظر البغية رقم A1:‏ 
() رسالة فضل الأندلس لابن حزم ص۱۸۷ بتحقيق الدكتور إحسان عباس. 
0) ترتیب المدارك /٥‏ ص۰٠۲‏ 


الباب الأول : نشأالمدرسة وتاريخها — ي 
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وأفضل من يمل اتجاه التاصيل هذا » في مدرسة الفقه المالكي بالأندلس ؛ 
الإمام الأصيلي › عبد الله بن ابراهيم بن محمد بن عبد الله بن جعفر » أبو محمد 
امتوفی سنة۳۹۲ه » محدث الأندلس الكبير » وأول من أدخل الأندلس الجامع 
الصحيح للبخاري بعدما رواه عن أبي زيد المروزي عن محمد بن يوسف 
الفربري صاحب الإمام البخاري »› قال ابن الحذاء: ١‏ ألق مثله في علمه 
بالحدیث ومعانیه وعلله ورجاله ٠»‏ . 

أما الفقه المالكي » فقد انتهت إليه رياسة المذهب بالأندلس » كما قال أبو 
ابخان لازي وتال آئن هان :2 كان ارا اقح الق 
ومعرفة الرجال » والإتقان للنقل » والبصر بالنقد » والحفظ للأصول › والحذق 
برأي أهل المدينة » والقيام بمذهب المالكية » والجدل فيه على أصول البغدادين › 
فرداً لانظیرله في زمانه ٠»‏ . 

ورغم آنه كان من حفاظ رأي مالك » ورأس المدرسة الالكية بالأندلس › 
كان يجتهد رأيه ولايبالي أوافق مالكاً أم خالفه » إذ كان على مذهب العراقيين 
من أصحاب مالك فكان يتكلم على الأصول ويترك التقلید"» وکان یری 


(۳) نفس المصدر السابق. 

() المصدر السابق ص۳۹٠.‏ 

. ٩٠٩مقر‎ ٤٤۱/۲ بغية الملتمس‎ )٥( 

() المدارك ۷/ ۱۳۹ هذه العبارة تؤيد ما ذهب إليه من وجود اتجاهين في المدرسة المالكية = 


۲ المدرسة الظاهرية بالمغرب والأشد لس 
ان من خلا من علم الحديث ليس فقيها على حال""» ولذا كان إذا استفتي في 
مسالة قال للسائل: أعن مذهب مالك تسال؟ أم عما يقتضيه العلم بإطلاق؟ 

وقد اصطدم الأصيلي بالاتجاه الأول في المدرسة الالكية - الانجاه الفروعي 
امقلد - منذ أول وهلة عاد فيها من المشرق مقبلا إلى الأندلس › وواجهوا علومه 
مواجهة عنيفة » وضجر به فقهاء البلد » وبقي مدة مضاعاً » حتى هم بالعودة إل 
المشرق » نقل القاضي عياض عن كتاب ابن مفرج قال : ١‏ وسمع به الحكم وهو 
بالمشرق مدة طويلة » فا قبل إلى الأندلس » فلما وصل إلى المرية » مات الحكم » 
فانعكس أمل الأصيلي» وبقي حائراً هائما؛ ثم نهض إلى قرطبة» ونشر بها علم» 
فساد ذكره » وشرق به فقهاء البلد » فبقي مدة مضاعاً » حتى هم بالانصراف إلى 
المشرق » إلى أن عرف ابن أبي عامر مقداره » فنوه به » وأمر بإجراء الرزق عليه 
باسم المقابلة؛ ثم ارتقت حاله إلى أكثر بتقليد الشورى » فنبّه حاله »" . 

ونص آخر أورده القاضي عياض في المدارك › يدل على ما ذهبنا إليه من 
وجود اتجاهين في المدرسة الالكية بالأندلس: اتجاه التأصيل والتجديد › واتجاه 
التفريع والتقليد » قال عياض : قال أبو الوليد“ : لما دخلت القيروان » أتيت 
ابا محمد بن أبي زيد" » فقال لي : حاجتك؟ قلت : الأخذ عنك ؛ فقال لي : 


أل يقدم عليكم الأصيلي ؟ قلت : بلى ؛ قال لي : تركت - والله - العلم 


= مدرسة التاصيل ومدرسة التقليد . 
(1) نفس المصدر السابق . 

)۲( المعيار للونشريسي ٥۱/١‏ . 

() ترتيب المدارك ۱۳۷/۷ . 

)€( هو الباجي . 

() الفقيه المالكي صاحب « الرسالة » . 


الباب‌الأول: نشأهُ المدرسة وتاريخها 


وراءك » فکیف حاله مع آهل بلده؟ فاخبرته بظلمهم له › فقال : جهلوا ما تی 
به » وتيت القابسي » فجرى معه مثل ذلك › وقال مثل قول . 

الف الإمام الأصيلي كتباً نافعة في فقه التاصيل ؛ والأثر والدليل ؛ فقد جع 
كتابا ني اختلاف مالك والشافعي وأبي حنبفة سماه ١‏ الدلائل » » وكتاب 
«نوادر حديثية) حمسة أجزاء » وكتاب « الانتصار » » ورسالة المواعد المنتجزة › 
ورسالة الرد على من استحل عن رسول الله يي » ورسالة الرد على ما شذ فيه 
الأندلسيون": 

ومنهم أبو عبد الله أبن الفخار » محمد بن عمر المتوفى سنة ۹ه ويعرف 
بالحافظ ؛ آخر المالكية بقرطبة كما يقول القاضي عياض" رمه الله ومع ذلك 
كان: « مرجحاً بين المذاهب ؛ حافظا للحديث والأثر » مائلاً إلى الحجة والنظر... 
وكان أولاً ميل إلى مذهب الشافعي ثم تركه»“. أكثر من هذا ؛ يذكر عياض 
رحه الله أن ابن الفخار « كان يفضل داود القياسي” » ويقول في بعض الأشياء 


ق 


(۱) ترتيب المدارك ج۷/ ص١٤٠‏ . 

(۲) المصدر السابق ص١١٤٠‏ 

(۳) ترتیب المدارك ۲۸٦/۷‏ 

() نفس المصدر السابق 

(0) يقصد داود بن علي الظاهري إمام المذهب الظاهري » ولقب القياسي لنفيه القياس في 
الشرع. 

(0) نفس المصدر السابق » ولا أدري بعد هذا كله كيف استساغ القاضي عياض رحه الله 
ذكره في تراجم المالكية وأنه « آخر المالكية بقرطبة » » فكان الأولى أن يرتب في تراجم 
الظاهرية الأندلسيين > وقد رأيت أن أصنفه كذلك والله أعلم. 


07 المدرسة الظاهرية بالمغرب والأند لس 


ومن أعلام هذا الاتجاء أيضاً » ابن أبي جرة عبد الملك بن وليد ارسي المتوفى 
سنة ٤٦٠‏ ه» قال ابن الزبير « كان مائلاً إلى الاجتهاد مع إيثار مذهب مالك»'. 

وعبد الله بن إسماعيل الإشبيلي المتوفى سنة۹۷٤ه‏ » من فقهاء المذهب 
المالكي ولي قضاء أغمات » وقرطبة ؛ وتقلد الخطبة بها » له في شرح المدونة 
وختصر بن أبي زید تصنیفان مشکوران". 

ومع ذلك قال فيه ابن الزبير : «كان من أهل العلم التام؛والحفظ للحديث 
والفقه ‏ ييل في فقهه إلى النظر وظاهر الحديث» » أي ييل مع الدليل حيث مال. 

أما إذا ذكرنا - في هذا الاتجاه - حافظ المغرب ابن عبد البر المتوفى سنة 
۳ه فحدث عن البحر ولا حرج › فهو وإن كانت أقواله معدودة من وجوه 
الذهب المالكي » معمولاً بها » معتمدة عند المالكية » فإنه الفقيه المحدث الجتهد › 
وصفه عصریه آبو الوليد الباجي المتوفى ٤۷٤ه‏ بانه أحفظ أهل المغرب ٠‏ 
يكن بالأندلس مثله في الحديث“ » وكان مستقل الفكر » داعياً إلى الاجتهاد › 
مبغضاً للتقليد » وفي ذلك يقول الحافظ ابن حزم الظاهري : ‹ ومن آدرکنا من 
جری على سنن من تقدم من ذکرنا : مسعود بن سليمان بن تغلب آبو ايار“ 
ويوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري. 


.۲۳۳ /۳ صلة الصلة لابن الزبیر‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ص ٩۳-۹١‏ رقم الترجة ٠١١‏ . 

() نفس المصدر السابق. 

)€( الديباج اذهب ف معرفة أعيان علماء المذمب لابن فرحون ص۷٣۳‏ 


لباب‌الأول: نشا المدرسة وتاريخ ها 0O‏ 


فهؤلاء أهل الاجتهادمن أهل العناية والتوفر على طلب علم أحكام القرآن » 
وفقه كلام رسول الله كي » وإجماع العلماء واختلافهم › والاحتياط لأنفسهم 
فیما یدینون به ربهم تعالی...وأما من قلد دینه رجلا » لایعدو مذهبه » فليس من 
اهل العلم بالاجتهاد » ولا يذكر في جملتهم › وإنغا يذكر في أهل التقليد » لا آهل 
الاجتهاد من ذكرنا » وحسبنا الله ونعم الوكيل “. وقد صرح ببلوغه درجة 
الاجتهاد سائر من ترجم له ؛ ومن قرأ كتبه يدرك ذلك. 

الف كتباً جليلة لامثيل هما ؛ منها كتاب التمهيد لا في الموطا من المعاني 
والأسانيد » لم يتقدمه أحد إلى وضعه › قال الإمام ابن حزم : « ومنها كتاب 
التمهيد لصاحبنا أبي عمر يوسف بن عبد البر...وهوكتاب لاأعلم في الكلام 
على فقه الحديث مثله أصلاً » فكيف أحسن منه... ولصاحبنا أبي عمر ابن 
عبد البر المذكور كتب لا مثيل ها... ". 

وقد سلك مسلك الاجتهاد » وخالف المذهب في مواضع كثيرة » حتى نعته 
تلميذه ا لحافظ الحميدي الظاهري بالميل في الفقه إلى أقوال الشافعي رحه الل" 

ومن أعلام هذا الاتجاه المشهورين أبو الوليد سليمان بن خلف التميمي 
الباجي المتوفى سنة ٤۷٤ه‏ الفقيه الحافظ النظار المتفنن » حامل لواء المذهب 


)١(‏ جوامع السيرة لابن حزم > ص٥٠۳۳‏ ط العربية لاهور باكستان. 

(۲) رسالة فضل الاندلس وذکر رجاهما لابن حزم ص۷۹٠-١۱۸‏ تحقيق الدكتور إحسان 
عباس . 

۳( جذوة المقتبس للحميدي ج۲/ ص٦۸٠‏ رقم الترجمة ۸۷٤‏ . 


۲[ المدرسة الظاهرية بالمغرب والأشدلس 


المالكي على نهج الدليل والتاصيلة » برع في الحديث وعلله ورجاله » وفي الفقه 
وغوامضه وخلافه » رحل إلى المشرق وأخذ عن أشهر علمائه من مختلف 
اذاهب » وأدخل مسائل علم الخلاف إلى الأندلس » وهو الذي استطاع أن 
يناظر ال حافظ ابن حزم الظاهري - بعد أن عجز فقهاء الأندلس عن ذلك - 
لقوة عارضته ؛ وسعة اطلاعه » حتى صرح ابن العربي في العواصم إلى أنه 
بالباجي والأصيلي حي العلم بالأندلس والاجتهاد بعد أن كان ديدنهم التقليد 
وموت العلم » فكان الباجي بهذا من الذي ارتقوا إلى درجة الاجتهاد المذهيء 
ولمذا قال فيه الإمام ابو حمد ابن حزم الظاهري - على بعد ما بينهما - : « لم 
يكن للمالكية بعد عبدالوهاب مثل أبي الوليد “" » وهذه شهادة خصم منصف 
تقدر قدرها » ولله در أبي محمد ل تحجزه الخصومة عن الانصاف. 

وشهادة شيخ الإسلام ابن تيمية - وهو من هو - في الباجي وابن العربي 
كافية في الدلالة على المراد وخير دليل على ما أسلفنا » قال : « وكذلك 
التاخرون من أصحاب مالك الذين وافقوه » كابي الوليد الباجي › والقاضي 
أبي بكر بن العربي ونحوهما لايعظمون إلا موافقة السنة والحديك » ©. 

آلف آبو الوليد كتاب «المنتقى» شرح فيه الموطا » وهو أوسط شروحه عليه» 


(۱) تفع الطيب ۷١/۲‏ 
() انظر عبارته فیما سبق . 
(۳) ترتيب المدارك ۱۱۹/۸ 
9) الفتاوی ٠۱۸/٤‏ 


الباب‌الأول : نشأدالملرسة وتاريخ ها س يم 


قال المقري: « ذهب فيه مذهب الاجتهاد » وإبراز الحجج » وهو نما يدل على 
تبحره في العلوم والفنون ۲" . 

ومن هذا الاتجاه - اتجاه التأاصيل في المدرسة المالكية - محمد بن أبي الخيار 
العبدري القرطى » المتوفى سنة ۲۹٠ه‏ » كان من أهل الحفظ والاستبحار في 
ا 0 « تنابيه على المدوتة » وله رد على أبي عبد الله بن الفخار › 
و«الف» كتاب الشجاج » » و« كتاب أدب النكاح » ورات عليه المدونة تفقها 
وعرضا أعواما"" » ومع ذلك قال فيه ابن الآبار : « وراس قبل موته في النظر؛ 
فترك التقليد » وأخذ بالحديث » » وترك التقليد والأخذ بالأثر » هو عين اتجاه 
التأاصيل في المذهب المالكي بالأندلس الذي رمت بيانه في هذه الدراسة. 

فهؤلاء طائفة من الفقهاء المالكيين الذين اتجهوا اتجاه التأصيل والاجتهاد 
واستقلوا بالرآي . وهكذا اتجهت المدرسة المالكية في الأندلس اتجاهين - على ما 
قررناه - : اتجاه التاصيل والدليل وهو قليل » واتجاه الفروع والتقليد » وهو 
الغالب» الذي اتجه إليه كثير من فقهاء المذهب الالكي بها ممن لم يرزقوا فهم 
الحديث » ولا اهتموا بكتبه ورجاله » وإنما جمدوا على الفروع والمسائل » ناقلين عن 
غيرهم » مقلدين ههم » وهؤلاء لايكن اعتبارهم فقهاء با لمعنى الصحيح › فمن 
ليس له دراية بالحديث » وتضلع بالأصول » لا يعتبر فقيها في اصطلاح العلماء ‏ 
وإنا الفقيه هو الذي يستطيع رد المسائل الفرعية إلى أصوها من الكتاب والسنة أو 


(۱) نفح الطیب ۷۷/۲ . 
() التكملة لابن الآبار ٤۳٠*--١‏ رقم الترجة ١۱۲۲ء‏ وانظر الوائي بالوفيات .0١١/۲‏ 
(۳) المصدر السابق ص٠٤‏ . 


E EEE CD‏ اأمدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


القياس عليهما. 

ولم يكن قصدي في هذه الدراسة أن أتوسع في هذه النقطة » فليس هذا محل 
بسطها » وإنما كان قصدي أن أدرس في المذاهب الفقهية بالأندلس الاتجاهات 
الرئيسة التى كانت تحكمها » فاتجاه الأثر والتاصيل في المدرسة المالكية مثلا هو 
الذي يفسر لنا ما آل إليه أمر بعض الالكية » الذين تحولوا إلى المدرسة الشافعية 
أو المدرسة الظاهرية التي هي مركز هذا البحث . 


الباب‌الأول: نشآالمدرسة وتاريخها سل 


المبحت التالث 
مذهب أهل الحديث أو مدرسة الحديث الطقهية بالأندلس 
أولا : من هم أهل الحديث ؟ 


أحسن من وجدئه بين سبب تسميتهم بأهل الحديث» وأوضح هذا الاتجاه 
الفقهي الشهرستاني؛ حيث قال : «وإنغا سموا بأصحاب الحديث ؛ لأن 
عنايتهم بتحصيل الأحاديث» ونقل الأخبارء وبناء الأحكام على النصوص» 
ولايرجعون إلى القياس ال جلي والخفي ما وجدوا خبراً أو أثرا»"". 

وأصحاب هذا الاتجاه» يكرهون الخوض بالرأي» ويهابون الفتيا 
والاستنباط إلا لضرورة لايجدون منها بُدا. 

ومدرسة أهل الحديث كان ها فضل السبق إلى تدوين السنة» وجمعوا معها 
آثار فقهاء كل بلد من الصحابة والتابعين» ومن رواد هذه المدرسة المشهورين 
الذين هم أتباع في القرن الثاني المجري؛ يحيى بن سعيد القطان» ووكيع بن 
الجراح» وسفيان بن عيينة» وشعبة بن الحجاج» وعبد الرحن بن مهدي 
والأوزاعي» والليث بن سعد" . 

ومن مشاهيرهم في القرن الثالث المجري؛ علي بن المديني» ويجيى بن 
معين» وأبو بكر بن أبي شيبة"» وأبو زرعة الرازي» وابن جرير الطبري» 
والبخاري» ومسلم» والنسائي» وأبو داود والترمذي» وابن ماجة» وابن قتيبة 


(1) الملل والنحل للشهر ستاني» بهامش الفصل لابن حزم: ٤٥/۲‏ . 

(۲) الحديث والحدثون لأبي زهو : ۳۰۱-۲۸۷ . 

(۳) وهو الذي استلْهّم منهجه وادخل کتابه بقي بن لد الأندلس » فکان ما کان من 
الرد العنيف من متعصي المالكية . 


OEE CD‏ المدرسة الظاهرية بالمغرب و الأ ند لس 


)1( 
الدينوري . 


ويرشح هذا الفهم أن حافظ ا مغرب ابن عبد البر قد أثبت هذا الاتجاه - 
فقه أهل الحديث - وصرح بإمامة أحمد لهم في هذا الفقه:فقد قال عن أحمد بن 
حنبل: « وله اختيار في الفقه على مذهب أهل الحديث وهو إمامهم » . 

فلما كان القرن الثالث الهجري» برز فقه خاص في المشرق ثم انتقل إلى 
ا لغرب فقه مستقل ومتميز هو فقه الحدثين الذي أصبح مقابلا لغيره من 
ا مذاهب» وقسيما ههاء فقه وضح لونه وتحددت معالمه بعد محنة الإمام أحمد بن 
حنبل مع المعتزلة الأحناف» والجتهدون قبل ظهور هذا الفقه لم ينقسموا إلى 
أهل حديث وأهل رآي» إنما كان هذا التقسيم بعد بروز هذا اذهب الفقهي 
الجديد المميز لأهل الحديث» والذي أصبح يطلق في مقابلة المذاهب الأخرى 
التي اندرجت تحت عبارة أهل الرأي» لافرق في ذلك بين مالكية وحنفيه 
وشافعية؛ يقول الإمام أحد بن حنبل : «رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي 
أبي حنيفة - كله رأي» وهو عندي سواء وإنما الحجة في الآثار >" . 

وما يؤيد ماذهبنا إليه أن الفقهاء الذين يعنون بذكر المذاهب الفقهية 
واختلاف العلماء» يسوقون أمشال مالك والثوري والأوزاعي كأصحاب 
مذاهب مستقلة ثم يعطفون عليها مذهب أهل الحديث؛ فابن قدامة ي 
عرضه الخلاف في إباحة ترك الاغتسال من الجنابة في رمضان حتى يطلع 
الفجر - يثبت أن القول بالإباحة هو قول عامة أهل العلم من الصحابة» (وبه 
(۱) الحديث والحدثون لأبي زهو : ۳٦۳-۳٤۲‏ . 


() الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاءء لابن عبد البر: ٠١١‏ . 
(۳) جامع بیان العلم وفضله لابن البر ۲/ ٠۳۸١‏ بتحقيق محمد عبد القادر عطا . 


الياب‌الأول : نشا الملرسة وتاريخ ها س سسس 


قال مالك والشافعي في أهل الحجازء وأبو حنيفة والثوري في أهل العراق 
والأوزاعي في أهل الحديث» وداود في اهل الظاهر)" . 

ا او کن و اد ا ا اس فی ا خم ا 
للمقيم» وثلاثة أيام للمسافر: « وهو قول سفيان الشوري» والأوزاعيء» 
والحسن بن حي» وآبي حنيفة» والشافعي» وأحمد بن حنبل» وداود بن علي» 
وجميع أصحابهم» وهو قول إسحاق بن راهويه وجملة أصحاب الخديف":. 

ار ی رو ا کا ا ا ا 
الماء فله أن يقبل زوجته وأن يطاها: « وهو قول ابن عباس » وجابر بن زيد» 
والحسن البصري؛ وسعيد بن المسيب» وقتادة» وسفيان الثوري» والأوزاعيء 
وأبي حنيفة» والشافعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق وداود» وجهور أصحاب 
الحدیٹ ۳۲. 

وقال في إمامة المرآة للنساء: «(وهو قول قتادة» والأوزاعي » وسفيان 
الثوري › وإسحاق» وأبي ثور » وججمهور أصحاب الحديث» وهو قول أبي 
حنيفة والشافعي » وأحمد بن حنبل » وداود » وأصحابهم» . ۰ 

وفي سجود التلاوة من المفصل قال ١:‏ وهو قول أصحاب ابن مسعود 
وشريح» والشعي» وعمر بن عبد العزيز أمر الناس بذلك» وأبي حنيفة› 
والأوزاعي» وسفيان الشوري» وأحمد» وإسحاق» وداودء وأصحابهم» 


() المغي ۱۷۳/۳ . 

(۲) امحلی ۸۹/۲ بتحقيق الشيخ أحمد شاكر. 
(۳) المصدر السابق: ۲/ ٠٤١-١٠٤١‏ . 

. ۱۲۸ المصدر السابق:۳/‎ )٤( 


@ الهدرسة الظاهرية بالغرب والأشد لس 


اا 

ولئن احتمل بعض ما تقدم من نصوص الإمام ابن حزم الظاهري أن 
تكون من قبيل عطف العام على الخاص» أو العكس - فقد وجدنا له نصا 
قاطعا بان أصحاب الحديث جاعة مستقلةء هم فقههم الخاص بهم» وهوفقه 
يفارق مذاهب غيرهم من التقدمين؛ وذلك في معرض مناقشة ابن حزم 
لفهوم الإجماع والمراد بهء قال : « فإن قالوا : إنما أراد أهل السنةء قلنا: أهل 
السنة فرق : فالحنفية جماعة» والمالكية جماعة» والشافعية جماعة» والحنبلية 
حماعة» وأصحاب الحديث الذين لايتغدونة اة : 

ويقول في موضع آخر في النص الذي سبق أن أوردناه: « ولا أكثر من 
غلبة مذهب مالك على الأندلس وأفريقية» وقد كان طوائف علماء مخالفون 
له جلةء قائلون بالحديث » أو بمذهب الظاهرء أو بمذهب الشافعي» هذا أمر 
مشاهد في کل وقت )۳(٩‏ . 

فابن حزم مجعل القائلين بالحديث في الأندلس والمغرب جماعة خاصة» 
واتجاها فقهيا مستقلا عن المالكية والظاهرية والشافعية» هذا الاتجاه الذي 
بدأه بالأندلس ابن وضاح وبقي بن مخلد» وبهما أصبحت الأندلس دار 
حديث» بعد أن كان الغالب عليها الفروع. 

ونلاحظ أن الإمام ابن حزم ذكر في النص قبله (الحنبلية جماعة) مستقلة 
عن (أصحاب الحديث)ء ولا يلك المرء إلا أن يؤيد ابن حزم فيما ذهب 


(۱) المحلى ١١١/١:‏ . 
(( الإحکام في اصول الأٌحکام لابن حزم ۱۹٩/٤‏ . 
(۴) الإحكام في أصول الأحکام .٠۸۳ /٤‏ 


الباب‌الأول : نشأهالملرسة وتاريخ ها 


إليه. وهذا لايعني أن أحمد بن حنبل ليس من أصحاب الحديث» بل يعني أن 
الحنبلية غير أحمد بن حنبل» وغير أصحاب الحديث» فإن أحمد كان محدثاً 
سلك مسلك الحدثين وأفتى على وفقه» ولكن المطلع على كتب الحنبلية مثل 
(ا مغني) لابن قدامة يجد كثيراً من التفريعات والمسائل الافتراضية التي تؤثر 
عن ابن حنبل» بل أثر عنه كراهيته ها وتحذيره منهاء ولكن فقهاء الحنبلية 
اخذوا مسائل أهل الرآي» ثم حاولوا أن يجيبوا عنهاعلى وفق أصول 
إمامهم» كما صنع أسد بن الفرات وسحنون في الفقه المالكي”'. 

ثانياً : حالة الحديث بالأندلس قبل ظهور المدرسة . 

تكن وضعية الحديث بالأندلس - قبل مجيء مدرسة الحديث (بقي بن 
خلد وابن وضاح) - مرضية» فلم يُعرف الحديث قبلهما علماً مستقلاً له 
أسسه وقواعده ومناهجه التي يجحويها علم الحديث رواية ودراية" : من نقد 
الأسانيد» وجمع الروايات» ومعرفة العلل» وأسماء الرجال» ومعرفة علم 
الجرح والتعديل» ومعرفة ختلف الحديث» وناسخه» واستنباط الأحكام 
والفوائد والقواعد من الحديث وفقهه» إلى غير ذلك من مباحث هذا العلي 
فلم يكن ذلك من شان أهل الأندلس آنذاك ؛ ولا کانوا یدرسونه. وکان 
العروف من الحديث غالبا لايعدو موطا مالك بن أنس وتحقيق سماعاته 
بقصد الفتيا والتفقه على مقتضاء. 

ويعود السبب في ذلك إلى عدم عناية الطبقة الأولى من أصحاب مالك 


(1) الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث ص۸٠‏ 
() انظر محمد بن وضاح القرطي مؤسس مدرسة الحديث بالأندلس لأستاذنا الدكتور 
نوري معمر ص ۳۰ » ط۱ » ٤١۳‏ ١ه‏ -۱۹۸۳م مكتبة المعارف » الرباط. 


]٣[‏ __ امدرسة الظاهرية بالمغرب والأشدلس 


الأندلسيين بالحديث عنايتهم بالفقه المالكي ومسائله» وقد سمينا بعضهم في 
بحث سابق كقرعوس بن العباس بن قرعوس» ويجيى بن محيى الليشيء 
وعبدالملك بن حبيب السلمي. 

ويؤيد هذا أيضاً ما نقله ابن خير عن الحافظ الحذّث أبي محمد بن يربوع 
الاشيل الظاهري المتوفى سنة۲۲٠ه‏ قال : « وهؤلاء القرطبيون...كانوا 
معزل عن معرفة الصحيح (أي الحديث الصحيح) لأنه قد ضرب بينهم وبين 
الصناعة [يعنى الحديثية] بأسداد» فهم على بعد شدید من السداد . 

و لكن ليس معنى ذلك أن المغرب والأندلس خلا آنذاك مطلقامن 
الحدثين» فقد دخل إليه محدثون كبار» أمثال معاوية بن صالح الحضرمي" 
المتوفى سنة۸١٠١ه‏ راوية حديث أهل الشام» الذي دخل الأندلس سنة۳٣۲١ه‏ 
قادما إليها من حص ومن هلها داود بن جعفر بن الصغير القرطي”) 
الذي أملى على أحد تلاميذه ثلاثة آلاف حديث أو أكثر» و صعصعة 
الدمشقي صاحب الإمام الأوزاعي المتوفى سنة۲١١ه‏ وأبو محمد مصعب 
ابن عمران» راوية الشاميين و المدنيين» الذي كان قاضياً بقرطبة للأمير هشام 


.٠١۷‌ص فهرسة ابن خير‎ )١( 

() هو معاوية بن صالح بن عثمان بن سعيد بن سعد الحضرمي الحمصي المتوفى 
سنة۸١١ه ٠‏ كان فقيهاء راوية عن الشاميين» استقضاه الإمام عبد الرحهن بن 
معاوية بقرطبة» وسمع من سفيان الثوري» والليث ابن سعد وعبد الرحمن بن 
مهدي» ویججیی بن سعید القطان وغیرهم . ابن الفرضي ۸۳۸/۲ رقم ٠٤٤۳‏ . 

() مولى تيم من أهل قرطبة» سمع من مالك › وسفيان بن عيبنة» ومعاوية بن صالح؛ 
وعبد الله بن وهب وغیرهم» وروی عن ابن وضاح وروی عنه» ولي قضاء قلنبيرة. 
ابن الفرضي: ۱/ ۲۵۷ رقم۲۳] . 


اياب الأول : نشا المدرسة وتاريخها ن 


ابن عبد الرمنء و کان لا يقلد مذهباًء و يقضی ما رآه ف 


إلا أن هؤلاء احدثين كانوا قلةء ولم يكن لهم ظهورء ولم يخلفوا أثراً كير 
لا من حيث بناء مدرسة حديثية ذات خطرء و لا من حيث التصنيف 
والتاليف» لأن أهل المغرب كان شغلهم ووكذهم إذ ذاك فروع فقه مذهب 
مالك أما الحديث النبوي فلم يعتنوا به العناية الحقيقية» حتى عودة محمد بن 
وضاح وبقي بن مخلد الأندلسيين من رحلتهما المشرقية. 

يقول الخشني :سال يجحیی بن معين (المتوفی سنة۲۳۳ه) محمد بن وضاح: 
هل جمعتم حديث معاوية بن صالح؟ فقال ابن وضاح : لاء قال أبن معين : 
وما منعكم من ذلك؟ قلت: قدم بلدا م یکن أهله يومئذ أهل علم قال ابن 
معين : ضيعتم والله علما عظيما(۲). 

ومن الواضح البيّن ؛ أن الذي يعنيه ابن وضاح بالعلم هناء هو علم 
الحديث يمعناه الواسع المتعارف عليه عند الحدثين. 

وقال محمد بن عبد الملك بن أين - الحدث - بعد عودته من المشرقء وقد 
عرف قدر معاوية بن صالح» ومنزلته في علم الحديث: « فلما انصرفت إلى 
الأندلس» طلبْت أمهاته» وكتبه» فوجدتها قد ضاعت بسقوط همم أهلها»". 

وهكذا يستفاد من هذه النصوص أن المحدثين دخلوا بلاد الأندلس في 
وقت مبكر» غير أن أهل الأندلس» وقد شغلهم فقه مسائل مذهب مالك 
أعرضوا عن علوم الحدیث» ولم يولوه كبير اهتمام» فكان ذلك سبب ضیاعه 


(۱) ابن الفرضي :۸۳۱/۲ رقم ٠٤۳١‏ 
() قضاة قرطبة» للخشنى : ص ٠۳‏ 1 


@ المدرسة الظاهرية بالفغرب والأشدلس 


في هذه الفترةء إلى حين عودة محمد بن وضاح من رحلته الثانية من بلاد 
المشرق» وكذلك بقي بن مخلد حدث الأندلس الكبير. 

ثالثاً : ظهور مدرسة الحديث بالأندلس : 

أ نشأة مدرسة الحديث بالأندلس : 

بدأ مذهب أهل الحديث اتجاهاً فقهيا مستقلا» يكشف عن ذاته» ويعلن 
عن نفسه بالأندلس في أواخر القرن الثالث الهجري على يد محمد بن وضاح 
وبقي بن مخلد مؤسسني مدرسة الحديث بالأندلس والمغرب» مزاحماً غيره من 
المذاهب المعروفة آنذاك بالأندلس لاسيما المذهب المالكي. 

قال الحافظ ابن الفرضي : ١‏ ويبمحمد بن وضاح» وبقي بن خلد صارت 
الأندلس دار حديث » » ومن يومئذ برز فقه الحدثين وظهر إلى الوجود 
مستقلاً عن مذاهب الفقهاء » متميزاً عنهم » شاقاً لنفسه طريقاً لا تنتتسب 
لأحد غير الحدثين. 

فأصبح للمحدثين الأندلسيين فقه خاص» وإن هذا الفقه قد وضح لونه» 
وتحددت معالمه ؛ بعد حنة الإمام بقي بن مخلد المحدث الكبير الذي يعد بحق 
أول من أبرز هذا المذهب الفقهي الجديد المميز لأهل الحديث بالأندلس» 
يقول ابن لبابة : « ... وأما بقي بن مخلد فكان بحرا جسن تادية ما روى» وم 
يكن يتقلد مذهبأًء ينتقل مع الأخبار حيث انتقلت ). 

وفي بيان هذا الاتجاه الفقهي المستقل عند أهل الحديث بالأندلس الذي 


(1) ابن الفرضي ۲/ ٠١١‏ رقم الترجة ٠١۳١‏ . 
() ترتيب المدارك ۲۳۹/٤‏ 


الباب‌الأول: نشأالمدرسة وتاريخها سل 


بدأه بقي يقول القاضي ابن العربي ١:‏ .. كحادئثة بقي بن مخلد» فإنه جاء 
بعلم عظيم» واستأثر بمذهب لإمامته» ولم ير أن يقلد احدأ» فرمته القرطبية 
غل فو واحد. 

وني ذلك أيضأً يقول الإمام ابن حزم الظاهري: « فصارت تاليف هذا 
الإمام الفاضل قواعد للإسلام لا نظير ها ء وكان متخيراً لا يقلد أحداء 
وکان ذا خاصة من أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه» وجاريا في مضمار 
ابي عبد الله البخاري » وآبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري › وابي 
عبد الرحمن النسائي رحة الله عليهم ». 

وهكذا برزت مدرسة فقه الحدثين » مدرسة هما تخصصاتها واهتماماتها › 
ما أضفى عليها ملامح خاصة تميزهم عن غيرهم» جعلت قطب رحاها الأثر 
تدور معه حیث دار. 

ويبدو ذلك جلياً في تراججمهم ونعتهم ووصفهم بإطلاقات جديدة )| تكن 
معهودة في كتب التراجم و الطبقات فنجد في تحلييّهم ملا : أن فلانا من 
أبناء هذه المدرسة «كان يذهب إلى الحديث »"» أو أن فلاناً : ١‏ كان مذهبه 


النظر في الحديث والتفقه فيه ““ أو أن فلاناً : « كان ييل في فقهه إلى النظر 


() العواصم من القواصم ۲/ ص۳٠٥‏ بتحقيق عمار طالى. 

() رسالة في فضل الأندلس وذکر رجاها ص۷۹٠‏ ا عباس . 

7 انظر ترتيب المدارك : ترجمة داود بن هذیل ابن منان الطليطلي /٩‏ ص۲۳۰ . 

() انظر بغية الملتمس : ترجة يحيى بن عبد الله بن الجد الفهري الى 1۷١/١‏ رقم 
۳ والصلة لابن بشکوال ۲/ ٦۷۲‏ رقم ۱۱۸۱ . 


® , المدرسة الظاهرية بالمغرب والأشدلس 


واتباع الحديث او آن فلاناً : «كان يذهب إلى النظر والآثار “ › أو أن 
فلانا «كان فتياه با ظهر له من الحديث»"» وأصرح من هذا قوم أن فلانً 
كان الأغلب عليه قراءة الآثار» وإليها كان يذهب أو أن فلاناً « كان 
مذهبه حفظ الرأي وروايته» ثم نزع بنفسه إلى الحديث» وتقليد الأثر ٠"‏ أو 
أن آناساً عنوا بالعلم على مذهب الشيوخ والحدثين" . 

فهذه العبارات وغيرها صريحة في الدلالة على المقصود؛ وهوأن مدرسة 
الحديث بالأندلس كان ها فقه متميز › خالف لبقية المذاهب › وقسيم ها. 

ب _ فقهاء مدرسة الحديث بالأندلس : 

من المتعذر أن أترجم لجميع فقهاء مدرسة الحديث» الذين اختاروا مذهباً 
خاصاً ومستقلاً يسلك مسلك الحجة والنظر » ولا يقلد مذهباً من المذاهب» 
إذالمقام لايتسع لذلك» ولذلك أكتفي بذكر أئمتهم ورؤوسهم › ممن 
أصبحت بهم الأندلس دار حديث» بعد أن كانت دار فقه وفروع وعقد 
وشروط على مسائل مذهب مالك وأسمعة أصحابه: 


(1) انظر الصلة ترجمة عبد الله بن إسماعيل الإشبيلي ۲۸۹/۱ رقم 1۳۷ . 

() انظر ترتيب المدارك : ترجمة أبي جعفر كليب بن محمد بن عبد الكريم الطليطلي 
المتوفی ۳۰۰هھ .۲۳۱/۰ . 

(۴) تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي» ترجة إسماعيل بن إسحاق بن إبراهيم بن 
زياد المعروف بابن الطحان ۱/ ص٣۱۳‏ رقم ۲۱۹ . 

)€( انظر الصلة : ترجمة موسى بن قاسم بن خضر الطليطلي ۲ ص۹ 1° . 

() انظر ابن الفرضي ۲ رقم ٥9‏ ترجمة قاسم بن نجبة القرطي تلميذ ابن وضاح. 

.٠٤٠٤ رقم‎ ٠١۲/۲ الصلة لابن بشکوال‎ )١( 


الباب الأول : نشأالمدرسة وتاريخها ڪن 


ODE Ge 
: بن مخلد‎ يفبد١‎ 


ترجمته ‏ الإمام أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد القرطي المتوفى سنة٦۲۷ه‏ 
مؤسس مدرسة الحديث أو مذهب أهل الحديث بالأندلس. ولد بمدينة قرطبة 
سنة إحدى ومائتين أخذ بق العلم أولاً في الأندلس» فدرس الحديث والفقه 
على يد محمد بن عيسى الأعشى ٠"‏ ويحيى بن يحيى الليشي ٠“‏ ورحل إلى 
المشرق رحلتين استغرقت أولاهما عشرين سنةء والثانية أربع عشرة سنة» فروى 
عن الأئمة الحدثينء وأعلام السنة المسيدين» منهم: الإمام امد بن حبل» 


(۱) 


(۳) 


(4) 


انظر ترجمته في: ابن الفرضي ٠١۹/١‏ رقما۳۸» وجذوة المقتبس١/ ٤٠‏ 


والصلة١/١١١‏ رقم ۲۸٠‏ وبغية اللتمس١/٠۳»‏ والبيان المغرب۹/۲٠‏ 
والمقتبس لابن حيان ص٥٤۲‏ وسير أعلام النبلاء۳٠/ ۲۸٠‏ وخصه أستاذنا 
الدكتور نوري معمر بدراسة واسعة إذ كان موضوعاً لأطروحته لنيل دكتوراه 
الدولة بدار الحديث الحسنية وهي مطبوعة» وقد ترجم له أيضاً الدكتور أكرم ضياء 
العمري في كتاب: بقي بن خلد القرطي ترجمة ضافيةء لذا سأوجز التعريف به» 
وأقتصر على بعض النقاط الدالة على تأسيسه لمذهب أهل الحديث. 

سیر أعلام النبلاء ۱۳/ ۲۸۵ 

هو محمد بن عيسى بن عبد الواحد بن نجيح المعافري المعروف بالأعشى» من آهل 
قرطبة» يكنى أبا عبد الله» رحل في العام الذي توفي فيه مالك بن أنس» وذلك سنة 
تسع وسبعين ومائة» فسمع من سفيان بن عيبنة» ووكيع بن الجراح» ويجيى بن 
سعيد القطان» وعثمان بن عيسى بن كنانةء وغيرهم من العراقيين والمدنيين» وكان 
الغالب عليه الحديث ورواية الآثار» وكان يذهب في الأشربة مذهب أهل العراق» 
إذ کان علمه عراقياًء روی عنه محمد بن وضاح وأصبغ» بن خليل» وجاعة سواهم» 
توفي سنة ۲۲۱ه. تاریخ علماء الأندلس ٠۳۳/۲‏ رقم١١٠٠.‏ 

ابن الفرضي ۱۹۹/۱ رقم ۲۸۱ 


® , المدرسة الظاهرية بالفغرب والأشد لس 


وأبويكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبةء وأحمد بن إبراهيم الدورقي» وزهير بن 
حرب أبو خيشمة» وأبو ثور صاحب الشافعي» وجماعات أعلام عذهم راویئه عبد 
اله بن يونس فاوصلهم إلى أربع و ثمانین و مائتي رجل ٠"‏ 
اتجه بقي بن مخلد إلى التصنيف في الأصول ؛ مغيرأً بذلك منهج 
الأندلسيين الذين شغلهم التاليف في الرأي والمسائل» فألف في تفسير القرآن 
O OM‏ 
تفسير القرآن: كتاب أبي عبد الرحمن بقي بن خلد» فهو الكتاب الذي أقطع 
قطعاً لا أستثني فيه أنه لم يلف في الإسلام تفسير مثله» ولا تفسير محمد بن 
جرير الطبري ولا غيره “ . 
ثم صنف بقي كتاباً في الحديث مبتكرأً ؛ لم يُسبق إليه » وقد أثنى على هذا 
العمل الجيد كذلك ابن حزم في رسالته قال: «ومنها في الحديث مصنفه الكبير 
الذي رتبه على أسماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم» فروى فيه عن الف 
وثلاثمائة صاحب ونيّف» ثم رتب حديث كل صاحب على أسماء الفقه 
وأبواب الأحكام» فهو مصنق ومسند» وما أعلم هذه الرتبة لأحلٍ قبله» مع 
ثقته وضبطه وإتقانه واحتفاله في الحديث وجودة شيوخه» فإنه روى عن 
مائتي وأربعة وثمانين رجلا ليس فيهم عشرة ضعفاءء وسائرهم أعلام 
مشاهير.ومنها مصنفه في فضل الصحابة والتابعين ومن دونهم الذي أربى 
فيه على مصنف أبي بكر بن أبي شيبة" ومصنف عبد الرزاق بن 


(1) نفس المصدر ۱۱١/۱ mT‏ رقم A٩‏ . 
() رسالة فضل الأندلس لابن حزم ص۱۷۸ بتحقيق الدكتور إحسان عباس . 
(۳) هو عبد الله بن أبي شيبةء الكوني » الحافظ » > (ٿ سنة۵ ۳ه ). له مصنف في 


إبب‌الأول: نشا المدرسة وتاريخها ون 


)۱( * () . ا 1 
همام ومصنف سعید بن منصور وغيرهاء وانتظم علما عظيما م يقع 


في شيء ف 

هذه مؤلفات هذا الإمام الجليل التي تدل على علو كعبه» ورسوخ قدمه 
في الكتاب والسنة وعلومهما. 

# بقي بن مخلد مؤسس مدرسة الحديث بالا ندلس: 

لا عاد بقي بن خلد إلى الأندلس» عاد وقد حمل معه منهجاً جديداً في 
الدراسة» هو منهج أهل الحديث من شيوخه المشرقيين» عسى أن تجد نهضة 
الحديث في المشرق صدى ها في الأندلس والمغرب» وقد كانت الدراسة 
الفقهية في الأندلس على مذهب مالك لايعدونه» وإن رووا بمض 
الأحاديث فمن كتاب الموطأً لاغير» وأدخل بقي معه كتبا جديدة - ل يعرفها 
الأندلسيون من قبل - انفرد بها ولم يدخلها سواه » منها: مصنف أبي بكر بن 
أبي شيبة - رحمه الله - بتمامه» وكتاب التاريخ لخليفة بن خياط» وكتابه في 
الطبقات» وكتاب سيرة عمر بن عبد العزيز» رحمه الله للدورقي وکتاب 


١‏ مجلدات أو ٠١‏ ججلداً > جمع فيه الأحاديث على طريقة الحدثين بالأسانيد 
وأقوال الصحابة» وفتاوى التابعينء مرتبة على الكتب والأبواب على ترتيب الفقه» 
وله مسند كذلك.انظر الرسالة المستطرفة ص۳۹ . 

(۱) هو عبد الرزاق أبو بكر بن همام بن نافع الصنعاني المتوفى سنة١١١ه»‏ ومصنفه 
أصغر من مصنف أبي بكر ابن أبي شيبةء انظر الرسالة المستطرفة ص۳۹. 

(۲) أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة المروزي البلخي ثم الخراساني» المتوفى بمكةء 
وبها صنف كتابه سنة ۲۲۷ه.» وسماه السنن» انظر الرسالة المستطرفة ص٤".‏ 

(۳) رسالة في فضل الأندلس ص‌۷۹-۱۷۸٠.‏ 

() تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي .٠١١/١‏ 


4١‏ المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


الأم للشافعي » فملاً بقي الأندلس حديثاً ورواية . 

ول تكن مهمة بقي سهلةء فقد كان علمه هذاء بالنسبة للفقهاء المالكية» 
شيا لايحتمل» فإن العلم كان إلى ذلك الحين علمهم» وهو محصور في مذهب 
مالك وأقوال أصحابه» لاسيما ابن القاسم منهم لا يعدونه» فرموه بالبدعة 
واتهموه بالزندقة» واستعدوا عليه السلطان» حتى أشرف على الهلكة» لول 
لطف الله به» وجميل نظر الأمير محمد بن عبد الرحن بن الحكم وحسن تثبته 
وسعة اطلاعهء وقد كان هذا الأمير رحمه الله كما وصفه الضى :« عباً 
لعلو مؤثراً لأهل الحديث» عارفاً » حسن السيرة ٤‏ . ۰ 

قال أحمد بن محمد الرازي واصفاً حنة الإمام بقي بن مخلد مع مقلدة 
عصره الالكية وصفاً ضافياً : « وفي صدر دولته (أي الأمير محمد بن عبد الرحهمن) 
سْعِي ببقي بن مخلد إلى الأمير محمد وذلك أنه لما قدم بقي من المشرق عن 
رحلته الطويلةء ما جمع من العلوم الواسعةء والروايات العالية» والاختلافات 
الفقهيةء أغاظ ذلك فقهاء قرطبة» أصحاب الرأي والتقليد › الزاهدين في 
الحديث » الفارين عن علوم التحقيق» المقصرين عن التوسع في المعرفة» 
فحسدوه ؛ ووضعوا فيه القول القبيح عند الأمير ؛ حتى ألزموه البدعة» 
وشنأوه إلى العامة» وتخطى كثير منهم إلى رميه بالإلحاد والزندقةء وتشاهدوا 
عليه بغليظ الشهادةء فأمر بعضهم بها مؤيدين اء داعين إلى سفك دمه» 
والتقرب إلى الله برفع شبهته» وخاطبوا الأمير محمدأيُعَرَفُونه بذلك» 
ویکثرون عليه بكل ما يرجون به الوصول إلى دمه ويسالونه تعجل الحكم 


فيه فاشتد خوف بقي جدا» واستتر خوفاً على دمه» وعمل في الفرار عن 


(۱) بغية الملتمس ۳٠/١‏ . 


الباب‌ الأول : نشأاالمدىرسة وتاريخ ها 


الأندلس ؛ إلى أن تهيا له فهداه الله إلى التعلق بجبل هاشم بن عبدالعزيز ؛ 
وسؤاله الأخذ بيده» وكتب إلى محمد الأمير معه كتاباً مطلقاً ينشده الله في 
نفسه لبری ریه فيه بعد سماع حجته» فياتي في ذلك ما یوفقه اله له. 

فالقى الله في روع هاشم الإصغاء إلى شكواه» والفهم عن مغزاء 
والاعتناء بأمره فركب الأبلق» وشمر عن ساعده» فأاوصل كتابه إلى الأمير 
حمد» وشرح له خَبَرَه» وتناول من شانه عنده ما عطف به قلبه على بقي 
ره الله» واتهم الساعين به إليه؛ فامر بتأمين بقي وإحضاره إلى القصر 
والطالبين له يوماً حده هم» فأوصلهم إلى مجلسه» وتناظروا بين يديه» فأدل 
بقي رحه الله بججته» وفلٌج على خصومه» واستبان للأمير محمد حسدهم إياه 
لتخلفهم عن مداه» فدفعهم عنهء وتقدم إليه بمطأطاة قدمه ونشر علمه» وأمر 
بإيصاله إليه في زمرة الفقهاءء والدفع عن منزلته» فاعتلى ذروة العلم» ولم 
يزل عظيم القدر عند الناس وعند الأمير محمد ومن تلاه ؛ إلى أن مضى 
لسبيله فقیداً ا 

فبقي هو الذي قام بالانتقال الفعلي في طبيعة الدراسة الفقهية بالأندلس 
من دراسة الفروع إلى دراسة الحديث» فاستوسع أهل الأندلس في الحديث 
من يومئذ» وصارت الأندلس دار حديث» ومعدن إسنادء وإنغا كان الغالب 
على أهلها قبل ذلك رأي مالك وأصحابه» والتفقه في المسائل المدونية» 
فكانوا ينصبون لأهل الحديث العداء ولا يرضَوتهم» حتى حرضوا العامة 


(۱) المقتبس لابن حیان ص۸٤۲۲۹-۲‏ تحقيتق الدكتور مود مكي. ونقل هذا النص أيضاً 


47[ المدرسة الظاهرية بالهغرب والأشد لسر 


على بقى» فقام عليه جاعة منهم» ومنعوه من قراءة مسند أبن أبي شيبة في 
السجد الجامع» وبلغ من تعصب احد مقلىدة المالكية المعاصرين لبقي بن 
غلد؛ اصبغ بن خليل" ان قال : « لن يکون ي تابوتي راس خنزير احي 
إلي من أن يكون فيه مسند ابن بي شيبة ٤‏ "» هذا ؛ ومسند ابسن أبي شيية 
أاحاديث مرتبة على أسماء الصحابةء وليس فيه ما يدعو إلى هذا النفور كله 
ولکنه لا يستبعد من رجل كان زاده من العلم مسائل مذهب مالك ولا 
زيادة» وكان بخطىء في قراءة أسماء كبار الصحابة» ويراجعه الناس فيصر 
على خطئه في عناد". 

وكان من أشد الفقهاء إنكاراً على بقي بعد أصبغ بن خليل : عبد الله بن 
خالد بن مرتنيل المتوفى سنة ١٠٠٠ه‏ رأس الالكية بالأندلس» وحمد بن 
الحارث المتوفى سنة ١٠۲ه‏ وأبو زيد عبد الرحمن بن إبراهيم بن عيسى 


(1) سبقت ترجمته عند عرض اتجاه التقليد في المدرسة المالكية فلينظر هناك. 

(۲) ابن الفرضى ٠١١/١‏ والمدارك ۲٠۲/٤‏ . 

© اظ شرح العصس ندل اللدكرر خن مون م وما بها د انار 
الملصرية للتاليف والترجة › ادیسمبر ٥‏ ٦۹٠م.‏ 

() قال ابن عبد البر : وكان رأس المالكية بالأندلس» والقائم بهاء والذاب عنها انتهى› 
قال عیاض: تفقه؛ وم يکن له علم بالحديث » رحل فسمع من سحنون بن سعید 
بالقيروان الأسدية قبل أن يدونها » قال عياض : قالوا : وكان أشد الناس على بقي 
ابن مخلد . ترتيب المدارك ۲٤۰-۲۳۹/٤‏ 

(۵) محمد بن الحارث بن أبي سعيد صاحب الشرطة الصغرى المتوفى سنة ١٠٠ه.‏ 
وصفه ابن الحارث الخشني بالجهل وقلة العلم» > ثم قال ابن الفرضي : « كان فقهه 
قليلا ٠٠‏ وهو محق في ذلك» فلم يكن يقر بوجود الناسخ والنسوخ لا ني القرآن ولا في 
السنةء وسجن علماء الحديث وامتحنهم. ترجمته في « أخبار الفقهاء والحدثين » للخشني 


الباب الأول : نشاالمدرسة وتاريخها س نٽسسٽسٽشڪٽڪڪي 


ابن بحیی بن بریر"" المتوفی سنة۸١۲ه‏ وكلهم كانوا من كبار فقهاء الالكية 
المشاوّرين» أنكروا على بقي ما أدخله إلى الأندلس من كتب الاختلاف 
وغرائب الحديث» وأغروا به السلطان » وأخافوه به» إلا أن الله بمنه وفضله 
أظهره عليهم» وعصمه منهم» فنشر حديثه» وقرأ للناس مسند ابن أبي شيبة» 
حيث أن الأمير محمد بن عبد الرحمن (ت ۲۷۳ه) لما تصفح هذا المسند ) 
بر فيه شیئ بمنع من قراءته بل أعجبه» وأمر خازن کتبه بنسخه» بعد أن 
تصفح الکتاب جزءاً جزءاً حتى أتى على آخره» وقال : «هذا الكتاب لا 
تستغي خزانتنا عنه» فانظر في نسخه لنا » ثم قال لبقي :« أنشر علمك» وارو 
ما عندك» ونهاهم أن يتعرضوا له» . 

وكان من النتائج الهامة التي أسفر عنها هذا الصراع بين مدرسة الحديث 
وخصومها من مقلدة المدرسة المالكية» وما تلا ذلك من نة مؤسس المدرسة 
الأول الإمام بقي بن خلد رحمه الله» أن انتشر من يومئذ الحديث بالأندلس ثم 
تلاه ابن وضاح» فصارت الأندلس دار حديث وإسناد» وإنغا كان الغالب عليها 
قبل ذلك حفظ رأي مالك وأصحابه» كما يقول الحافظ ابن الفرضي" . 

فبرز فقه احدثين» الذي استقر بالأندلس بعد محنة بقي بن مخلدء إذ إن بقيا 
| يكن رجلا هادثاً مسالا مقلداً للمدرسة الالكية مل صاحبه ابن وضاح 


ص٠۲۱‏ وتاريخ علماء الأندلس ٠۳۷/۲‏ رقم ١٠٠٠ء‏ وانظر قصته الكاملة مع 
() انظر ترجته في تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي ٤٤١/١‏ رقم ۷۷۹ . 
(۲) نفح الطیب ٩۱۹/۲‏ بتحقيق الدكتور إحسان عباس. 
(۳) تاريخ علماء الأندلس ٠۷١/١‏ . 


۸[ = المدرسة الظاهرية بالمغرب والأشد لس 


القرطى على ما سیاتي في ترجمته - » بل مضی يدرس مسند ابن آبي شيت 
رکب الاق ويدعو إلى الرجوع إلى الآثار بدلا من الاكتفاء بتقلید راي 
مالك» وخط لنفسه مذهباً مستقلاًء هو مذهب أهل الحديث » يقول المقري 
عن ذلك: « وكان إماماً...قليل المثل› جتهدا لايقلد» بل يفتي بالأثر ٠»‏ 
ويقول عنه ابن لبابة: « وما بقي بن مخلد فكان بحرا بحسن تأدية ما روى» ول 
يكن يتقلد مذهباء ينتقل مع الأخبار حيث انتقلت ". 

ومن أيد هذا الكلام» أقصد أن الإمام بقي بن خلد استاثر في الأندلس 
مذهب خاص» هو مذهب أهل الحديث» القاضي أبو بكر بن العربي 
المعافري قال : «... كحادثة بقي بن خلد فإنه جاء بعلم عظيم» واستاثر 
بمذهب لإمامته» ولم ير اد اخ فرمته القرطبية على قوس واحدة»". 

وقال أيضاً : ١‏ منهم بقي بن مخلد» رحل فلقي علماء الأمة» وسادة العلي 
ورفعاء الملة» كأحمد بن حنبل واکرم» فارتبط» وظفر فاغتبط» وجاء بعلم 
عظیم» ودين قویم» ولم یکن له أن یرتبط بمذهب أحد...). 

و إلى هذا ذهب الإمام أبو محمد بن حزم الظاهري إذ قال : «وكان متخيراً 
اقلت ذا 


(۱) نفح الطيب ٥۱۸/۲‏ بتحقيق الدكتور إحسان عباس. 
() ترتيب المدارك .۲۳۹/٤‏ 

)۳( العواصم من القواصم ۲ بتحقیق عمار طالی . 

©) العواصم من القواصم۲/ ٤٩۱-٤٩١‏ . ۰ 

() رسالة في فضل الأندلس وذکر رجالها ص۱۷۹ بتحقيق الدكتور إحسان عباس. 


الباب الأول : نشأالمدرسة وتاريخها ي 


فهذه النصوص قاطعة» وصريحة في الدلالة على المقصود» و هو أن مذهب 
اهل الحديث ظهر على يد مؤسسه الإمام بقي مذهباً فقهياً مستقلاء لا يرتبط 
مذهب أحد, إنما حجته في الآثاروالأخبارء ينتقل معها حيث انتقلت. 

وهكذا كانت محنة بقي بن مخلد - رحمه الله - نقطة تحول في تاريخ الفقه 
بالأندلس حتى قال ابن حيان : « بَحْرُ علم عم الأندلس منفعته» وسَبل لأهلها 
ملاءة الحديث» وقد كانت لديهم ضيقة > . 

- محمد بن وضاح القرطي المتوفى سنة ۲۸۷ه : 

ترجته: هو محمد بن وضاح بن بزيغ» مولى الإمام عبد الرحمن بن معاوية من 
أهل قرطبةء يكنى أبا عبد الله الحافظ الكبير. ولد بالأندلس بقرطبة سنة۹۹٠ه‏ 
روى بالأندلس عن علمائهاء ثم رحل إلى المشرق رحلتين » إحداهما سنة ۸٠ى‏ 
وكانت رحلته قبل رحلة بقي بن مخلدء وقد شارك بقياً ني كثير من رجاله. 

ورحل رحلة ثانية» فروى عن كبار المحدثين كأحمد بن حنبل» ويجيى بن معين» 
وابن المديني» وغيرهم كثير» حتى أوصل ابن الفرضي عدة الرجال الذين سمع 
منهم في الأمصار إلى خمسة و سبعين و مائة رجل. 

وقد روی عنه من تلاميذه جم غفير منهم كبار علماء الحديث بالأندلس 
کاحمد بن خالد بن یزید» وقاسم بن أصبغ البياني» وأبي عبد الملك محمد بن 


(۱) المقتبس ص .۲٤۷‏ 

(۲) ترجمته في تاريخ علماء الأندلس ٠٠٠/۲‏ رقم »)١١۳١(‏ سير أعلام النبلاء 
«t01‏ ٠ء‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي ص۲۸۸-۲۸۷» والأعلام للزركلي 
۴/۷ ورسالة أستاذنا الدكتور نوري معمر: محمد بن وضاح القرطي (مؤسس 
مدرسة الحديث بالأندلس مع بقي بن مخلد) مطبوعة» ومقدمة كتاب « ما جاء في 
الدع » للومام ابن وضاح القرطي بتحقيق بدر بن عبد الله البدر. 


عبداله بن أبي دليم» ومحمد بن عبد ا ملك بن أيمن » ووهب بن مسرة» وغيرهم 
كثير > وأحصى منهم ابن الفرضي ماثني راو » ولعل ذلك لطول لبثه فيهم» فقد 
لبث فيهم أكثر من ثمانين سنة. 

# تأسيسه لمدرسة الحديث بالأندلس مع بقي بن مخلد : 

يعد ابن وضاح في طليعة هذه النهضة الحديثية الكبرى» التي عم خيرها بلاد 
الأندلس والمخرب» يقول ابن الفرضي : « وبمحمد بن وضاح» وبقي بن مخلد» 
صارت الأندلس دار حديث» وكان محمد بن وضاح عالما با لحديث» بصيرا 
بطرقه» متكلما على علله» كثر الحكاية عن العْبّادء ورعاء زاهدا» فقرا متعففاء 
صابرا على الإسماع» محتسبا في نشر علمه» سمع منه الناس كثيراً » ونفع الله به 
أهل الأندلس " وقال الحافظ شمس الدين الذهي : « الحافظ الكبير» محدث 
الأندلس مع بقي بن مخلد > . ۰ 

ورغم هذا كله» م تكن آفاق ابن وضاح في العلم واسعة كآفاق بقي"» زد 
على ذلك أن ابن وضاح كان مالكي المذهب» ولم يلتزم بقي مذهبا بعينه» و لعل 
ذلك كان سبب الوحشة بين الرجلين» وحشة جعلت مشاهير تلامذة ابن وضاح 
لابجضرون مجلس بقي بن خلدء يقول ابن الفرضي : « وكان مشاهير تلامذة ابن 
وضاح لا يسمعون من بقي للذي كان بين بقي وابن وضاح من الوحشة »“. 

ولعل ذلك هو الذي جعل الإمام أبا حمد بن حزم الظاهري لم ِد بذكر 


(۱) تاريخ علماء الأندلس ٠٠۲/۲‏ 

(۲) تذكرة الحفاظ ۲/ ٠٤٦‏ 

(۴) انظر : الطعون الكثيرة التي وجهت لابن وضاح» في ابن الفرضي ٠٠١/۲‏ . 
0) تاریخ ابن الفرضي ٠۷١/١‏ 


الباب‌الأول: نشأذالمىرسة وتاريخها 


ابن وضاح كما أشاد بذكر بقي» غير آنه يفهم من كلام القاضي ابن العربي في 
العواصم أن ابن وضاح لم يكن في حقيقته مالكيأًء ونما تستر با مالكية» وجعل ما 
عنده من علوم على رسم التبعية» قال: « ولقي سحنون» وتشرف بأصحاب 
مالك» وتلمذ ليحبى بن بجيى» وأعان المطالب لبقي شهادةء فكأنا رقي المنازل 
وطار في الدولة بجناح ٠‏ بجخلاف بقي الذي اختار المواجهة المباشرة مع مقلدة 
الالكية» « فكان مهجورا حتى مات »" كما يقول ابن العربي. 

۳ محمد بن عبد السلام الخشني القرطبي”" المتوفى سنة ۸٠۲ه‏ : 

هو أحد كبار أعلام مدرسة الحديث بالأندلس» وكثيراً ما تغفل الكتب 
الحديثة ذكرّه» رغم أنه كان صاحب بقي بن مخلد في انحنة التي شملتهما بسبب 
إدخاهما لكتب من الحديث غريبة على آهل الأندلس» ولعل السبب أن بقِيًاً 
أخل ذكره لكونه « أنمهما عناية» وأوسعهما رواية » » كما يقول ابن حیان“. 

# ترجته : هو محمد بن عبد السلام بن ثعلبة بن زيد بن الحسن بن كلب بن 
أبي ثعابة اللنشتني» صاحب رسول الله ية » من أهل قرطبةء يكنى أبا عبد الله. 
رحل قبل الأربعين ومائتين فحج» ودخل البصرة فوجد أهلها متوافرين» فسمع 
فیها من محمد بن بشار بندارء ومن آبي موسى الرمِن» ونصر بن علي الجهضمي 
وغيرهم من أصحاب الحديث» ولقي بها أبا حاتم سهل بن محمد السجستاني» 
والعباس بن الفرج الرياشي» وأبا إسحاق الزياديء فأخذ عنهم كثيراً من كتب 
اللغة رواية عن الأصمعي» وغيره. 


(۱) العواصم من القواصم ۲/ ٤4۱-٤4۰‏ 

(۲) نفس المصدر السابق 

(۴) ترجمته في تاريخ الأندلس لابن الفرضي ۲ رقم ۱۱۳۲ والمقتبس لابن حیان ص۲۰۰ . 
(6) المقتبس ص١۷٤٠‏ بتحقيق محمود مكي 


الهدرسة الظاهرية بالمغرب والأشدلس 


ودخل بغداد فسمع بها من غير واحد وکتب بها كتب أب عبيد القاسم بن 
سلام» عن محمد بن وهب الِسعّري» وبي عمران موسی بن خاقان» وسمع 
مكة من محمد بن يجيى بن أبي عمر العَيْذي» أخذ عنه مصنف ابن عيبنة» وسمع 
بمصر من سلمة بن شبيب صاحب عبد الرزاق» وجماعة كثررة من البصرين» 
والمصريين وغيرهم. و ا جزل المنطق» ضرباً من الأعر اب 
وان اا أنوفاًء منقبضاً عن السلطان. وأراده الأمير محمد على القضاءء فابی 
وقال : أبيت كما أبت السموات والأرض إباية إشفاق لا إباية عصيان» لي ولد 
وأنا احبه» لي ولد وآنا أحبه» فأعفاه الأمير.مات رهه 2 ال لأربع 
بقين من شهر رمضان سنة ۸٣۲ھ‏ وهو ابن ثمان وستين سنة . 

# تأسيسه لمدرسة الحديث مع بقي بن مخلد : 

أدخل الفقيه محمد بن عبد السلام الخشني - بعد عودته من رحلته إلى 
المشرق - العلوم الواسعةء والروايات العالية الغريبةء والاختلافات الفقهية 
ولاسيما كتب الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام" ككتاب « الناسخ والمنسوخ » 


(۱) ابن الفرضي ۲/ ٦٤۹-٦٤۸‏ 

(۲) أبو عبيد القاسم بن سلام الأزدي مولاهم البغدادي صاحب التصانيف. وأحد الأئمة 
الجتهدين حديثاً وفقهاً ولغةء قال إسحاق بن راهويه: أبو عبيد أفقه مني ومن الشافعي 
واحد» وأعل» وقال الدار قطني : جبل إمامء وقال الذهبي: إنه من أئمة الاجتهاد . ولي 
قضاء طرسوس ۱۸ سنةء وهو أول من ألف في الغريب» وكتبه تنيف عن عشرين › توي 
سنة٤‏ ۲۲ه. ترجمته في وفيات الأعيان ٠ /٤‏ وتهذیب التهذيب ۷ والفکر 
السامي في تاريخ الفقه الاسلامي للحجوي ج۲/ ص۷۲ رقم ۲٠٠‏ وقد خصه أخونا 
وزميلنا الدكتور أحمد الخياطي بدراسة واسعة جيدةء حقق فيها كتابه « فضائل القرآن ٠‏ 
وقد طبعته وزارة الأوقاف المغربية. 


الباب الأول : نشا المدرسة وتاريخها 


وكتب « الغريب ““ ومصنف سفيان بن عيينة" » وغيرها من الكتب النافعة 
التى لاعهد لأهل الأندلس بهاء يقول الحافظ ابن الفرضي : « وأدخل - الفقيه 
محمد بن عبد السلام الخشنى - كثيراً من حديث الأئمةء وكثيراً من اللغة والشعر 
ا لجاهلي» رواية'""» ويقول الحافظ السيوطي: «ونشر بالأندلس حديفاً كثير“. 

ولا أدري كيف غلب لقب « الفقيه » على الخشني» مع أن أولى الألقاب 
العلمية به» المحدث اللغوي» إذ علم الحديث والرواية كان الغالب عليه » يقول 
الحافظ ابن الفرضي : « ولم يكن عند الخشني كبير علم بالفقه» إذ كان الغالب 
عليه حفظ اللغةء ورواية الحديث» وكان ثقة في ذلك مأمون»“. 

وبالكثرة من كتب الحديث والأسانيد واللغة والغريب» التى أدخلها الخشنى 
إلى الأندلس - مع بقي - تأسست مدرسة الحديث» وقد أغاظ ذلك ا 
قرطبة المالكيين» الزاهدين في الحديث» المنصرفين إلى الرأي والتقليد فاتهموهما 
بالنكوب عن السنةء والركوب للبدعة» فسعوا به إلى السلطان مع صاحبه 
محدث الأندلس الكبير بقي بن مخلد. 


(۱) انظر المقتبس لابن حیان ص٤٠أ۲.‏ 

(۲) انظر تاريخ علماء الأندلس ٠٤۹/۲‏ . وسفيان بن عيينة هو ابن أبي عمران الملاليء 
أبوحمد الكوفي الأعور › أحد أئمة الإسلام > روی عنه الشافعي > وابن المديني > وأبن 
معین» وابن راهویهء وآمم سواهم» قال الشافعي: لولا مالك وسفيان لذهب علم 
الحجاز» مات بمكة سنة ۹۸٠ه.‏ طبقات الحفاظ للسیوطي ص۱۱۹ رقم ۲۳۸ 

(۳) نفس المصدر السابق 

٦٤۸ طبقات الحفاظ ص۲۸۸ رقم‎ )٤( 

. 1٤۹/۲ تاريخ علماء الأندلس‎ )٥( 


المدرسة الظاهرية بالهغرب والأندلس 


وقد أورد تفاصيل متتهما ابن حيان في « المقتبس » قال تحت عنوان (محنة 
بقي بن خلد وصاحبه محمد بن عبد السلام رحمهما الله): « ولم يلبث الأمير 
محمد أن سعي إليه بالفقيه الناسك بقي بن خلد. الراوية البعيد الرحلة» الباهر 
الفضيلة رحه الله؛ ثم بالفقيه الزاهد الأديب الفاضل محمد بن عبد السلام 
الخشني رحه الله أشد سعاية؛ رُميا فيها بالنكوص عن السنة والركوب للبدعة» 
وتال عليهما الفقهاء بقرطبة؛ ومن قلدهم من أهل العدالةء واستعدَوا عليهما 
السلطانء فلحقهما من متقلدي أحكامه ضر أحل بهما الفاقة» ووقفهما وققاً 
على الهلكة؛ حتى انتشلهما الله بفضله» بجميل نظر الأمبر حمد؛ وحسن تثبته» 
فخلصا من حنتهما بعد شدة الكرب» وأبان الله برهانهما بعد إرادة الساعين 
ا ا ل ا و ن ا 0 ر 
الناس فضل ما عندهما فسألوهما بذله» وغشوهما للاستكثارمنهما »". 

وكان أكثرهما شجاعة وصرامة؛ في مواجهة شدة هذا الكرب وهذه الحنة» 
الفقيه أبو عبد الله محمد بن عبد السلام الخشني» قال أحمد بن محمد الرازي : « لا 
سعي بالفقيه أبي عبد الله الخشني إلى ما تسب إليه» فأذرج في طي المطالبة مةن 
وأخحيف على سجنه» إخافة بقي التي أدته إلى الاستخفاء؛ م يقتد به في ذلك 
لصرامته» وإباء نفسه» ومناقبه» وأبى أن يستخفي؛ وقال : ما كنت أستخفي 
لقول الحق» ولا اخشى في الله أحدأء وإن أصب في الله فطريق الخير سلك بي» 
فميل في الطلب عليهء وأسيء القول فيه. 

وكثر على السلطان في شأنه؛ حتى أمر محمد بن حارث" متقلد أحكام 


(۱) ص ۲٤۷‏ فما بعدها. 


(۲) القتبس لابن حیان ص۷٤۲.‏ 
(۳) تقدمت ترحته . 


الباب‌الأول : نشأدالملرسة وتاريخها 


السوق بإحضاره» ووقفه على ما ينسب إليه؛ ومعرفة ما عنده. 

وكان ابن حارث متقلد أحكام السوق موصوفاً بالأقن والجهالة فاحضر 
الخشني ا به» فلما مثل بین یدیه؛ خشن في سؤاله» وقال له: یه يا عدو 
لله وعدو نفسه! أنت القائل إن في القرآن ناسخاً ومنسوخا؟ فقال الخشني : إن 
اله تعالی یقول في محکم کتابه : ما تسخ من ٤َايةٍ‏ و نها تأت َير ينها ا 
لها" [سورة البقرة ]٠٠١‏ . 

قلت : وقد كان محمد بن حارث بن أبي حارث صاحب الشرطة الصغرى» 
قليل الحظ من العلم» ولذلك ل يفهم ما أتى به الخشني» فأمر بسجنه. 

وقد دخل متولي المدينة وليد بن عبد الرحمن بن غاثم على الأمير حمد» 
فشكا له ما فعله ابن حارث صاحب السوق بالخشنى» وإليك بقية القصة" : 
«فدخل - وليد بن عبد الرحمن بن غانم متولي الدينة - إلى الأمير محمد فاعلمه 
ما أحدثه صاحب السوق محمد بن حارث على محمد بن عبد السلام» وحكى 
له قوله» فضحك محمد حتی وضع کمه على وجهه» ثم قال: يا ولید لقد لقي 
الخشني من ابن حارثنا عتتا ! لكاني أنظر إليه أعرابياً في شملته» بدوياً ني هجته 
يكلمه با لايفهمه. رج الساعة إلى ا لجاهل المائن“ ابن حارث فعقَّه أشد 
التعنيف» وأعلمه أن لولا عذرنا إياه لجهله بهذا الشأن الذي ليس بعذر لنافي 


(۱) معنى معنوفاً . 

)۲( المقتبس صض ۲٣۱-۲۰۰‏ . 

(۴) وسط القصة خروم في أصل المخطوط, وقد قام محقق «المقتبس؟ مود مكي بالاجتهاد 
في ذكر اسم المشتكي إلى الأمير محمد الذي هو وليد بن عبد الرحن بن غاثم الذي 
كان يتولى المدينة. 

() الائن بمعنى الكاذب. 


3 سے المدرسة الظاهرية بالمغرب والأشد لس 


تولية مثله» لعاقبناه على فعله» ومر بإطلاق محمد بن عبد السلام» ثم اعتذر عن 
ليه لا نیل منه وقل له فلبطا من جاشه ومر جلسه» وینشر علمه . 

ويظهر أن مقلدة الالكية بالأندلس لم يستسيغوا قول الخشني أن في القرآن 
والحديث ناسخاً ومنسوخاً لعدم تحققهم بهذا العلم» قال القاضي ابن 
الفرضى: « لما أدخل أبو عبد الله الخشني كتاب الناسخ والمنسوخ لاب عي إل 
الأندلس من روايته ولم يكن دخلها قبل» أنكر عليه ذلك الفقهاء» وأكثروا عليه 
وأنهوا شأنه إلى محمد بن حارث صاحب السوق» فأرسل فيه وجيء به إليه 
فنهره وقال له: أنت تزعم آن في الحديث ناسخاً ومنسوخاً ؟ فقال له: هو في 
القرآن فضلاً عن الحديث.قال : وين هو؟قال: في قوله  :‏ انوا أله حى 
َالِ نسخه قولنه تعالی : # انوا أله ما َعَم &» وهل كان أحد يقدر أن 
يتقي الله حق تقاته ؟ ومصداق ذلك قول الله تعالى : # ما نسح من َايَةٍ ا 
نيا أت َر ينبا أ نهك يريد بخير منها؛ كم في نقلها من التثقيل إلى 
التخفیف» فلم بصغ إلیه ولا فهم عنه""» وعجل علیه» فامر بسجنه""» واطلقه 
الأمير محمد لوقته واعتذر إليه -كماتقدم - ولذلك كان الخش إذا قعد 
لاإسماع ابتدا القارىء عليه بالدعاء للأمير محمد وإذا فرغ ختم به“ 


(۱) المقتبس ص۲٣٠۲.‏ 

() قلت : وآنی له وقد ضُرب بینه وبين هذا العلم بأسداد. 

() المقتبس ص٠٤٠۲‏ وهذا النص ليس في كتاب تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي ونما 
نقله ابن حيان كما صرح عن كتاب آخر لابن الفرضي سماه طبقات الأدباء بالأندلس. 
انظر المقتبس ص۴٣۲‏ . 

() المصدر السابق ص۲١٠۲‏ 


الباب‌الأول : نشا المدرسة وتاريخها 


نقلت هذه النصوص المهمة بطوها؛ ليعّلم أن نشأة مدرسة الحديث أو مذهب 
اهل الحديث بالأندلس اتجاهاً مستقلاء ل يكن بالأمر اهن بل كان دونه خرط 
القتادء وقد واجه الخشنى رحه الله فثة المقلدين لرأي مالك وأصحابه» الزاهدين 
ي الحديث وعلوم التحقيقء بالصرامة والصراحة والأنفة المعهودة فيه مع 
الإصرار على أن ماعنده من البضاعة هو الحق الذي لايجيد عنه» وبذلك مكن 
ذهب أهل الحديث بالأندلس» مدرسة ها تمخصصاتها واهتماماتها » التي أضفت 
عليها ملامح خاصة تميزهم عن غيرهم. 

بعد هؤلاء الثلاثة - الجيل الأول المؤسس - ظهر جيل آخر من تلامذتهي 
حذوا حذوهم ؛ ونحوا منحاهم في التأاسيس لمذهب أهل الحديث بالأندلس» 
وني مقدمة هؤلاء : 

ه٣‎ ٤١ قاسم بن أصبغ البياني القرطي”" المتوفى سنة‎ - ٤ 

قاسم ممن وطأ علم الحديث والآثار بأارض الأندلس» وبتلك التوطئة استقر 
مذهب أهل الحديث بالغرب الإسلامي كله. 

هو قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف بن ناصح بن عطاء» مولى الوليد بن 
عبد املك بن مروان» من أهل قرطبةء يكنى أبا محمد ويعرف بالبياني. 

سمع بقرطبة من - علماء الحديث الثلاثة المؤسسين - بقي بن مخلد» وأإبي 
عبد الله محمد بن عبد السلام ا لخشني» ومحمد ابن وضاح» ورحل إلى المشرق مع 
محمد بن عبد الملك بن أين» ومحمد بن زكريا بن أبي عبد الأعلى» سنة٤‏ ۲۷ في 
إمارة المنذرء رمه الله فسمع بمكة ودخل العراق فلقي بعض أهل الكوفة, 


(۱) ترجمته في تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي ٦١١/۲‏ رقم ٠١١۸‏ » والديباج المذهب 
لابن فرحون صض‌۲۲۲. 


اإمدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


وسمع ببغداد من إسماعيل بن إسحاق» قاضي القضاة» وأحمد بن زهير بن أبي 
حنبل» و عبد الله بن مسلم بن قتيبة» سمع منه کثیرا من کتبه» و سمع من 
أئمة اللغة كمحمد بن يزيد المد صاحب الكامل» وأحمد بن يحيى بن يزيد 
ابن ثعلب» كما سمع بمصر والقيروان في آخرين كثيرين من أئمة المسلمين 
ومتاهر الرواة". 

وانصرف قاسم بن أصبغ إلى الأندلس بعلم كثير» ومال الناس إليه في تاريخ 
أحمد بن زهير بن أبي خيثمة وكتب ابن قتيبة» و كانت الموردة عليه في هذه 
هذه الكتب أمير المؤمنين عبد الرحمن بن محمد قبل ولايته الخلافة» ثم سمع منه 
ولي عهده الحکم وإخوته. 

مكن قاسم رحه الله لمدرسة أهل الحديث بالأندلس حتى استقرت على أرضهاء 
واستوت على سوقهاء إذ لبث فيهم عُمراً طويلاء قال ابن الفرضي: «وطال عمره 
فسمع منه الشيوخ والكهول والأحداث» ولحق الصغار الكبار في الأخذ عنه» وكانت 
الرحلة في الأندلس إليه» وني المشرق إلى أبي سعيد بن الأعرابي" وكانا متكافئين 


(۱) تاریخ علماء الأندلس ۲/ ١٠١-٠١١١‏ (بتصرف) 

() أبو سعيد بن الأعرابي» الإمام الحافظ» شيخ الحرم» أحمد بن محمد بن بشر البصري صاحب 
التصانيف» سمع الحسن الزعفراني وأبا داود وعمل لهم « معجماً ٠‏ » روى عنه الحافظ 
ابن منده» وكان ثقة ثبتاًء عارفاً عابداً ربانياًء كير القدرء بعيد الصيت. ولد سنة ›۲٤١‏ 
ومات في ڏې القعدة سنة .۳٤١‏ طبقات الحفاظ للسيوطي ص ٣٣ ٤-۳٥٣۳‏ رقم 4. 


ایب الأول : نشأالمىرسة وتاريخها 


u ا‎ 

قلت : وتوفيا في عام واحد كذلك. 

وكان قاسم بن أصبغ إماماء حدثاء فقيهأء حجة في النحو واللغة » قال ابن 
فرحون : ١‏ وکان ثبتاء صادقا اغا ماموناء قرا بالحدیث والرجال» نبلا في 
انحو والغريب» و شوور في الأحكام» وغلبت عليه الرواية والسماع » . 
فرغم علو كعبه» ورسوخ قدمه في علوم كثيرة» غلب عليه علم الحديث والأثرء 
کما هو صریح کلام ابن فرحون. 

ووصفه الإمام الحافظ السيوطي فقال : « قاسم بن أصبغ الإمام الحافظء 
محدث الأندلس؛ كان بصيراً بالحديث ورجاله» رأسا في العربيةء فقيهاًء كبر وكثر 
نسيانه وما اختلط» فاحس بذلك» فقطع الرواية صونا لعلمه» وانتهى إليه علو 
الاسناد بتلك الديار والحفظ والحلالة "٠)‏ . 

اقترن اسمه في تاريخ الحديث والفقه بالأندلس» بإدخال كتب مهمة في 
الحديث» مثل مسند محمد بن إسماعيل الترمذي» وكتاب«التاريخ» لأحمد بن 
زهير بن أبي خيثمة» وتواليف ابن قتيبة» وكذا كتب اللغة ككتب المبرد وثعلب. 

صنف قاسم بن أصبغ في الأصول » خالفاً طريقة فقهاء الأندلس المهتمين 
بالفروع» وكان من عَنُوا باحاديث الأحكام» وفتح طريق التاليف فيها من جاء بعده. 

و لقد كان الإمام ا ابن E‏ الظاهري معجباً محدث الأندلس» 
قاسم بن أصبغ إعجابا شديداء منوها بتصانيف هذا الإمام ا لجليل» قال عنها : 


(۱) تاریخ علماء الأندلس ٠۱۳/۲‏ 
)۲( الديباج المذهب ص٣۲۲‏ . 


اا ي المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


اومتها في الحديث مصتف آي عمد قاسم بن ایغ بن پوسفا بن دمح 
ومصنف محمد بن عبد الملك بن يمن" وهما مصنفان رفيعان» احتويا من 
صحيح الحديث وغريبه على ما ليس في كثير من المصنفات» ولقاسم بن أصبغ 
هذا تاليف حسان جدأء منها أحكام القرآن على al‏ اسماعیل 
وکلامه» ومنها کتاب ای علي اوت کاب ابن الجارود المنتقى"» وهو خير 
منه انتقاء» وأنقى حديثاًء وأعلى سنداأء وأكثر فائدة. ومنها كتاب في فضائل 
قريش وكنانةء وكتاب في الناسخ والمنسوخ» وكتاب في غرائب حديث مالك بن 
أنس ما ليس في الموطا". 

E AU ES GO 
أبوحمد علي بن أحمدا ا أي ابن حزم - : « کان آي قاسم‎ 
ابن أصبغ - من الثقة والجلالة؛ بجحيث اشتهر تهر امرف اتشر کرو‎ 

وبهذه التصانيف والتلاميذ ا ا 
لمذهب آهل الحديث ومدرستهم بالأندلس . 

ولقد عجبت للقاضي ابن العربي المالكي كيف سلك قاسم بن أصبغ في أئمة 
الظاهرية! !مع أنه مذكورٌ في أئمة المالكيينء كما يقول ابن فرحون" 


(۱) ستاتي ترجمته. 

(۲) كتاب « المتقى ) آي الملختار من السنن املسندة عن رسول الله لا ف الأحكام» واہن 
الجارود» هو آبو محمد» عبد الله بن علې بن الحارود النيسابوري» الحافظ (ت ۷١۳)ء‏ 
وكتابه المننقى في مجلد. انظر ا 

(۳) رسالة في فضل الأندلس وذکر رجا هما ص۱۷۹ بتحقيق الدكتور إحسان عباس. 

)٤(‏ يقصد شیخه أا حمد ابن حزم الظاهري. 

(۵) جذوة المقتبس ٥۲۷/۲‏ رقم .۷٦۹‏ 

() في الديباج المذهب ص۲۲۳. 


لباب الأول : نشأالمدرسة وتاريخها س 0 


يقول ابن العربي - في سياق قدحه في الظاهرية نفاة القياس -:« وكان 
عندنا في الأندلس رجل يقال له : قاسم بن أصبغ» رحل وروى الحديث» وعاد 
فاسند وادٌعی أنه لا قياس ولا نظر »' . 

ومن أمعن في هذا الكلام» تبين له أن قاسم بن أصبغ رحه اللهء م يكن مالكياً 
صرفاء وم يكن ظاهرياً صرفاء وإن أنكر الرأي والقياس» بل هو من أئمة مذهب 
أهل الحديث ومن مدرسة الحديث» ويزول العجب من هذاء إذا علمنا أن فقهاء 
امحدثين اشتهر عندهم ذم القياس والرأي» وجعوا في تصانيفهم الآثار المحذرة من 
استعماله» ولا غرابة أن يلتقي أهل الظاهر وأهل الحديث في ذم الرأي والقياس» 
فإن الحدثين يميلون غالبا إلى الأخذ بالظاهرء ويكرهون الرأي» ثم إن أهل الظاهر 
أنفسهم محدثون» من انحدثين انبثقواء وعلى أيديهم تخرجواء وسبيلهم سلكوا. 

ومع كون علاقة الحدثين وثيقة بالظاهريةء فأنا لا أوافق ابن العربي الذي 
جعل قاسم بن أصبغ ظاهرياء ولا ابن فرحون الذي ذكره في أئمة المالكيةء إنغا 
كان الرجل على مذهب أهل الحديث» باعتباره اتجاهاً مستقلاً عن المذاهب 
الفقهيةء وقسيما اء تاسس في الأندلس على يد بقي بن مخلد وحمد بن 
عبدالسلام الخشني وعحمد بن وضاح» وتكن واستقر على يد قاسم بن أصبغ 
رجه اله» وصاحبه محمد بن عبد الملك بن أن القرطى . 

ونا كتا قذاو اتا إل هدا الكان من القر ل قد من كل غر خا ار 

٥‏ محمد بن عبد الملك بن أن القرطبي”" المتوفى سنة ۰ش 


(1) عارضة الأحوذي لابن العربي ۳٠۷ /١‏ ط. دار الفكر. 

() ترجمته في : تاریخ علماء الأندلس ۷۰٤/۲‏ رقم ۱۲۲۸ء وجذوة المقتبس ٠٠١/١‏ رقم 
۹۸ ۰ وفهرسة ابن خر ص٤۰۱۲‏ ونفح الطيب «TV/Y‏ والديباج المذهب ص۰۳۲ 
وطبقات الخفاظ ص۹٤۳‏ رقم ۷۸۷. 


اا ڪڪ المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


ومن كبار فقهاء مدرسة الحديث بالأندلس» معاصر قاسم بن أصبغ» وبَلَدِيه 
ورنيقه في الرحلة إلى الشرق» أبو عبد الله عمد بن عبد الك وقيز ابن أمن 
بأنه « من جمع بين الفقه والحديث ٠»‏ من أهل قرطبة » يكنى أبا عبد الله. 

SS SR 
الخشني» وإبراهيم بن قاسم بن هلال" "» ومن صاحبه في الرحلة قاسم بن أصبغ‎ 
وغیرهم. ورحل سنة ٤۲۷ه مع قاسم بن أصبغ› وابن آبي عبدالاعلى“‎ 
فسمع بمصر وبمكة» ودخل بغداد فسمع بها من أحمد بن زهیر بن حرب كتاب‎ 
التاريخ » » ومن إسماعيل بن إسحاق القاضي» وعبد الله بن أحمد بن حنبلء‎ « 
وأبي إسماعيل الترمذي» وجماعة سواهم من نظرائهم» وشارك قاسم بن أصبغ‎ 
ي رجاله کلهم. اشهر من روى عنه تلميذه الحدث الكبير خالد بن سعيد . ولد‎ 
. في النصف من شوال‎ ۳۳١ محمد بن أن ۲٥۲ھ ومات رحه الله سنة‎ 


٭ نصرته لمذهب آهل الحديث بالأندلس مع صاحبه قاسم بن أصبغ : 
إن شهادات العلماء وأقواهم في ابن أن كد اة فمن مكن لذرية 


.٠١٤ص فهرسة ابن خير‎ )١( 

(۲) إبراهيم بن قاسم بن هلال بن يزيد بن عمران القيسي القرطي» أبو إسحاق توفي سنة 
۲ه انظر ابن الفرضي ۳۸/١‏ رقم ٠١‏ 

(۳) هو محمد ابن زكريا بن أبي عبد الأعلى اللخمي القرطي› SES‏ 
والخشني وغيرهما من شيوخ الأندلس» ورحل سنة ٤۲۷ه‏ مع محمد بن عبد الملك بن 
أن وقاسم بن أصبغ» وشارکهما في جیع روایتهما › وکان ضابطاً مَة» زاهداً 
صاحب ليل وعبادة» وكانت فيه مع ذلك دعابةء سمع الناس منه تاريخ ابن أبي خيثمة خيئمة 
O TD‏ 
طلبطلة في شرق الأندلس سة۳۲۲ه انظر تاريخ علماء الأندلس 1۹۲/۲ رقم ٠۲١۷‏ . 


إلباب‌الأول: نشا المدرسة وتاريخ ها 0Ş‏ 


الحدیث بالندلس مع رفیقه قاسم بن أصبغ» فقد طال عمره» توني « وله ثلاث 
وتسعون سنة ٠“‏ فطال مكمه في أهل الأندلس» وأخذ عنه الكثير منهي 
وصنف كتابه الرفيع « السنن » الذي احتوى من صحيح الحديث على ما ليس 
في كثير من المصنفات» وبلغ درجة الإمامة في الفقه والحديث على مذهب أهل 
الحديث. وإليك بعض أقوال العلماء فيه: 

قال الحافظ ابن الفرضي : « وكان فقيهاً عالماًء حافظاً للمسائل والأقضية 
نبيلاً ني الرأي» مشاوراً في الأحكا» صدراً فيمن يُستفتى» وولي الصلاة بعد 
امد بن بقي القاضي» وكان ذا جلالة ؛ وكان ضابطا لكتبه» ثقة في روايته 
وألف مصنفا في السنن على تصنيف بي داود» أخذه الناس عن 0 

وقال فيه حمد بن يحيى بن عبد العزيز"" : « كان محمد بن عبد الملك بن 
يمن إماما» روى الناس عنه كثيرا ». 

وقال فيه الحافظ الحميدي: «حدث بالمشرق وبالأندلس» وصنف السنن»“. 

وقال فيه الحافظ السيوطي : « الحافظ مسند الأندلس» كان عالماً بالفقه 


(۱) الديباج المذهب : .٠۲١‏ 

(۲) تاریخ علماء الأندلس ج۲/ .۷٠٠‏ 

(۳) المعروف بابن الخراز» من آهل قرطبةء یکنی أبا عبد الله» کان عاما بالنحو» فصیحا بليغاء 
وولي الصلاة بقرطبة» وتصرف في خطة القضاء بمدينة طليطلة ومدينة باجة وذواتهاء 
وولي أحکام الشرطةء سمع منه الناس أكثر روايته» وسمع منه الحافظ ابن الفرضي قال 
فيه : وکان ثقة مأموناء فاضلاً عاقلاًء قل ما رایت مثله في عقله وسمته » توفي رجه الله 
سنة ۳۹۹ھ . تاریخ علماء الأندلس ۲/ ۷۵۲ رقم ٠۳۲۴۳‏ . 

() نفس المصدر السابق . 

(۵) جذوة المقتبس .١١١/١‏ 


E CD‏ المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


مفتياً بصبرا با لحدیث» حافظاً 9 


أما مستخرج ابن يمن في السنن فقد تناوله العلماء بالمدح والشناء والتقريظ 
منهم ال حافظ ابن خير قال : « مصنف أبي عبد الله محمد بن عبد الملك بن أين 
الفقيه في السنن؛ صنفه على كتاب أبي ارڈ انا وھ کات ون ن ۲ 

وأثنى عليه رئيس احدثين بقرطبة الحافظ أبو علي الغساني الجياني" 
وحدثنا عن قصة تأليفه ودواعي تصنيفه » فقال : « وكان قاسم بن أصبغ 
ومحمد بن عبد الملك بن أيمن قد رحلا جيعاً من الأندلس» و وصلا إلى العراق 
سنة ۲۷١‏ فوجدا أبا داود السجستاني قد توفي قبل وصوهما بيسير» مات سنة 
خس وسبعين» فلما فاتهما أبو داود؛ عمل كل واحد منهما مصنفا في السنن 
على تراجم كتاب أبي داود» وخرٌجًا الحدیث من روایتهما عن شیوخهما؛ 
وهما مصنفان جليلان» وحمد بن عبد الملك بن أن ممن جع الفقه والحديث 
O‏ 

وأثنى على مصنف ابن من في « السنن» كذلك إمام الظاهرية بالأندلس 


(۱) طبقات الحفاظ ص۹٤۳‏ رقم ۷۸۷ . 

(۲) فهرسة ابن خير ص٤١٠.‏ 

(۳) هو حسين بن محمد الغساني رئيس الحدثين بقرطبةء يكنى :أبا علي» ويعرف بالجياني» 
كان من جهابذة احدثينء وكبار العلماء المسندين» وعني بالحديث وكبيه وروايته» 
وضبطه» وکان حسن الخط جید الضبط» وکان له بصر باللغة والإعراب»› ومعرفة 
كتبه « تقييد المهمل وتبيز المشكل في رجال الصحيحين » » توفي رحه الله سنة ٤٩۸‏ ه 
انظر الصلة لابن بشكوال ٠١١ /١‏ رقم : ۳۲۹ وقد طبعته وزارة الأوقاف المغربية. 

(6) فهرسة ابن خير ص٤۲٠‏ . 


اللاب الأول : نشأهالمدرسة وتاريخ ها 


ابو محمد بن حزم» فقال : ١‏ مصنف بن أمن؛ مصنف رفيع» احتوى من صحيح 
الحديث وغريبه ما ليس في كثير من المصنفات ). 

وقد عاد ابن أيمن إلى الأندلس وهمه المميم إحياء علوم السنة والحديث بهاء 
لکنه وجد آهل الأندلس ضیعوا محدثین كثبرين وحدیثا كثیرا بسبب سقوط 
هممهم عن طلب الحديث وانكبابهم على كتب الرأي والمسائل» فعاب عليهم 
تضيبعهم لأمهات كتب الحدث الكبير معاوية بن صالح الحضرمي المتوفى سنة 
۸ه راوية حديث أهل الشام الذي دخل الأندلس سنة٣۲١ه‏ وتوفي بهاء 
قال ابن يمن : « فلما انصرفت إلى الأندلس» طلبت أمهاته» وكتبه» فوجدتها قد 
ضاعت بسقوط همم أهلها ». 

بعد هذه الطبقة الثانية من فقهاء مذهب أهل الحديث بالأندلس (قاسم بن 
أصبغ» وابن أين)» ظهرت طبقات كثيرة فيها عدد كبير من فقهاء هذه المدرسة 
سلكوا ذلك النهج القويم الذي رسمه بقي بن ملد إمام فقه الحديث بالأندلس 
غير منازع. 

رابعا : أصول مذهب آهل الحديث بالأندلس في بيان الأحكام : 

تبدو بعض أصول مدرسة الحديث واضحة جلية بتتبع تراججمهم » وقد 
استبانت لي بعض هذه الأصول فإليكها : 

: رفض التقليد‎ ١ 

| يكن من طريقة آهل الحديث أن يقلدوا رجلا بعينه ني كل ما يذهب إلبه 
بل يتبعون الحجة والآثار وبدورون معها حيث دارت» وقد رأينا أن مؤسس 


(۱) جذوة المقتبس ۱۱۷/۱ رقم ٩۸‏ . 
(۲) قضاة قرطبة للخشني ص٤٠‏ 1 


E ED‏ اإمدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


مدرسة الحديث أو مذهب أهل الحديث بالأندلس الإمام بقي بن مخلد م يكن 
يتقلد مذهباء بل كان متخيراً كما يقول الإمام أبو محمد ابن حزم الظاهري» أو 
ينتقل مع الأخبار حيث انقلت كما يقول ابن لبابة » أوأنه استاثر ممذهب له 
خاص لإمامته كما يقول القاضي ابن العربي. 

۲ - الفتوى بالأثر: 

إذا وجدوا في المسالة قرآناً ناطقأء فإنهم لايجيزون التحول عنه إلى غيره فإذا 
كان القرآن حتملا لوجوء فالسنة قاضية عليه» فإذا م جدوا في كتاب الله أخذوا 
حدیث رسول الله ي سواء كان مستفيضاً دائراً بين الفقهاء أو ل يكن 
مستفيضاء و سواء عمل به الصحابة ومن بعدهم أو لم يعملوا به» ومتی کان في 
السألة حديث صحيح فلا يتبعون خلافهء فلا اعتبار للآثار ولا لآراء الجتهدين»› 
إذا خالفت الحديث”'. قال المقري عن بقي بن مخلد : « وكان إماماً...قليل 
الشلء مجتهداء لايقلدء بل يفتى بالأثر "» وقال ابن الفرضي في ابن الطحان 
الأندلسيء امتوفى سنة ۳۸٤‏ ه : « وكان يفتي» وكانت فتياه ما ظهر له من 
الحديث 0 

۳ الأخذ بأقوال الصحابة والتابعين: 

وإذا أفرغوا جهدهم في تتبع الأحاديث» ولم يجدوا في المسالة حديثاء أخحذوا 
بأقوال جماعة من الصحابة والتابعين» ولا يتقيدون بقوم دون قوم» ولا بلد دون 


(1) حجة الله البالغة لشاه ولي الله الدهلوي ٤۲۸/١‏ وقد بين الدهلوي أصول هذا المنهج 
ومعالمه في كتابه هذا وعنه أخذنا بعضهاء وحاولنا تطببقها على مدرسة الحديث بالأندلس. 
() تاریخ علماء الأندلس۱/٣۳٠‏ . 


لباب الأول : نشأذالمىرسة وتاريخ ها 0 


بلد» كما كان يفعل من قبلهم» فإذا اتفق جمهور الخلفاء والفقهاء على شيء فهو 
لمع وإن اختلفوا أخذوا بجديث أعلمهم علماً » أو أورعهم ورعا» أو أكشرهم 
ضبطاء فإن وجدوا في المسالة قولين» فهي مسالة ذات قولين. 

: الأخذ بعمومات الكتاب والسنة وإياءاتهما‎ ٤ 

فإن عجزوا عن ذلك كله»ء تأملوا في عمومات الكتاب والسنة وإياءاتهماء 
واقتضاءاتهماء ولوا نظير المسألة عليها في المجحواب» إن كانتا متقاربتين بادي 
الراي لايعتمدون في ذلك على قواعد من الأصول» ولكن على ما يخلص إلى 
الفهم ويثلج به الصدر". 

٥‏ كراهية الرأي والقياس: 

ومن معام مدرسة الحديث بالأندلس التوقف فيما لاأثر فيه» والإعراض عن 
الرأي ولا سيما القياس » إذ هو أبرز سمات الرأي» وأقوى دعاماته. 

ولذلك لم يأل المحدثون بالأندلس جهدا في أن يجمعوا الآثار الذامة للراي 
والقياس » والحذرة من استعماله. وقد عقد لذلك حافظ المغرب أبو عمر بن عبد 
البر باباً ني كتابه «جامع بيان العلم وفضله»" أسماه: «باب ما جاء في ذم القول 
ي دين الله بالرأي والظن والقياس على غير أصل» وعيب الإكشار من المسائل 
دون اعتبار» حشد فيه من النصوص الدالة على ذلك الشيء الكثير فليراجع. 

وقد رأينا قطباً من أقطاب مدرسة الحديث بالأندلس هو قاسم بن أصبغ 
ابياني تلميذ بقي وابن وضاح يعلن بكراهية القياس والنظر» حتى ظنه القاضي 
)١(‏ حجة الله البالغة ٤۲۸/١‏ . 


(۲) المصدر السابق ص۲۸٤-۲۹٤‏ . 
(۳) ۲/ ۹۲ ط مؤسسة التب الثقافية بیروت- لبنان ط۲ ۱۷٤۱ھ‏ ۱۹۹۷م. 


ED‏ المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


ابن العربي ينفيهما نفيا تاماء فنسبه إلى القول بالظاهر وسلكه في الظاهرية» وليس 
الأمر كذلك قال ابن العربي : (وکان عندنا في الأندلس رجل يقال له: قاسم بن 
أصبغ» رحل وروی الحدیث وعاد فاسند» وادعی أنه لاقياس ولا نظر'. 

- كراهية إفراد فقه الفروع بالتدوين» وتاليف السنن والمسانيد وأحاديث 
الأحكام: 

فقد سلكت مدرسة الحديث بالأندلس طريقة في التاليف والتصنيف خالفت 
ما كان عليه أهل الأندلس يومئذ ؛ من إفراد فقه الفروع والمسائل بالتدوين. 

واعتبر الحدثون أن الاشتغال بالفروع ليسا علمأء حتى أن بجيى بن معين لما 
سال محمد بن وضاح القرطي عما منع الأندلسيين من جمع حديث معاوية بن 
صالح؟ أجابه أنه قم بلدا م يكن أهلّه يومثذ أهل علم"» والذي عناه ابن 
وضاح بالعلم هناء هو علم الحديث والآثار » أما علم المسائل والفروع فكان 
موجودا. 

ولم تصبح الأندلس دار حديث وإسناد حتى عاد جرا السّن بقي بن خلد 
وحمد بن وضاح من رحلتهما المشرقيةء لاسيما بقي الذي صارت تواليفه 
قواعد لالإسلام لا نظير هما - كما يقول ابن حزم الظاهري - باتجاهه إلى التاليف 
في الأصول على غير عادة القوم وما ألفوه. 

ثم توالى التاليف على هذا المنوال عند رواد مدرسة الحديث بالأندلس فظهر 
للوجود « مسند بقي بن مخلد » المشار إليه» ومصنف قاسم بن أصبغ الذي سماه 


(۱) عارضة الأحوذي ۳۱۷-۳۱٣/۰‏ . 


الباب‌الأول: نشأالمدرسة وتاريخها س 


« انجتبى » و « مستخرج ابن أن على سنن أبي داود »» وكتاب « الدلائل في 
شرح غریب الحدیث » لقاسم بن ثابت السرقسطي المتوفى ۲ه الذي ما 
وضع بالأندلس ولا بالمشرق مله كما يقول ابن الفرضي”"» وكتاب ١‏ مسند 
حديث ابن فطيس » المتوفى سنة۲٠٠٤ه‏ . 

ثم تلا هؤلاء جيل ابن عبد البر » وابن حزم » والباجي » وعبد الحق 
الإشبيلي» وأبي علي الجياني» وأبي العباس النباتي » وغيرهم ممن صنف في هذا 
الباب كتب الحديث رواية ودراية. 

هذاء وقد أطنبنا في الكلام عن مدرسة الحديث بالأندلس ؛ لأنها هي التي 
مهدت لقيام المدرسة الظاهرية بهاء فعَنها انبثقت هذه المدرسة» وعن أصوفا 


0 
e 


تتفت . 


# * 


E EEEECD‏ المد رسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


المبحت الرابع 
المذهب الظاهري أو المدرسة الظاهرية بالأندلس 


وهو قطب هذا البحث واساسه» و عليه مداره» وبسطه في مواضع شتی من 
هذا البحث» فليراجع . 


#@ # %*# 


لباب الأول : نشأدالمدرسة وتاريخ ها س ٽڪ نى 


المبحت الخاصس 
الملذهب الشافعي بالأندلس 

اذهب الشافعي وثيق الصلة بالمدرسة الظاهرية» بل إن الظاهرية ليست 
سوى إغراق في الشافعية» حتى إنه لما سئل داود: لإ أبطلت القياس؟ قال: 
اخذت أدلة الشافعي في إبطال الاستحسان فأبطلت بها القياس» و قد كان إماما 
الظاهرية بالمشرق و ا مغرب داود وابن حزم شافعيين قبل أن يصيرا ظاهريين. 

هذا كله رأينا الحديث عن المذهب الشافعي و أعلامه بالأندلس أمراً في غاية 
الأهميةء لا سيما وأن هذا الموضوع لم يرد بالبحث» فيما أعلم » مع أنه يستحق 
ذلك. 

بدأ المذهب الشافعي يدخل إلى بلاد أفريقية والأندلس في وقت مبكر 
أواسط القرن الثالث الهمجري» وليس بعد الثلاثمائة كما ذهب إليه عياض في 
ال 

و إليك ما بحن يدي من اعلام هذه المدرسة بالأندلس: 

:ه۲۷١ قاسم بن محمد بن سيار القرطي المتوفى سنة‎ - ١ 

محدث الأندلس المعروف بصاحب الوثائقء أول من أدخل مذهب الشافعي 
إلى الأندلس؛ رحل إلى المشرق أواسط القرن الثالث المجري» ودرس على كبار 
شيوخ الشافعيةء فلما عاد إلى الأندلس» أنكر على فقهائها تقليدهم الأعمى لا 
كان عليه شيوخهم» وانصرف إلى نشر مذهب الشافعي بين آهل بلده؛ عن 
طريق التدريس» والتأليف» وتجمعت حوله طائفة من التلاميذء ومد عليه الأمير 


.11/١ المدارك‎ )1( 


ا ى المدرسة الظاهرية بالهغرب والأندلس 


محمد ظل رعايته» وعهد إليه في تحرير وثائقه وشروطه» وقد ظل في هذا المنصب 
إلى وفاته سنة٠‏ ۲۷ . 

قال ابن الفرضي : « وكان يذهب مذهب الحجة والنظرء وترك التقليده 
ويل إلى مذهب الشافعي »> وقد أخذ قاسم مباشرة عن أصحاب الشافعي 
کابي | إبرا هيم المرّني» وإبراهيم بن محمد الشافعي» وهما من كبار تلامذة 
الكاقي ‏ ,الت ي اهب الائ رالا ردفها عل غالنه ها 
كتاب: « الإيضاح في الرد على المقلدين  »‏ رد فيه على كبار المالكية بالأندلس 
کیحیی بن إبراهيم بن مُربْن» وعبد الله بن خالد والعفبي. 

وقد أثنى عليه و على علمه صفوة علماء الأندلس» قال فيه رفيقه بقي بن 
خلد:  «‏ يقدم علينا من الأندلس أعلم من قاسم ») وقال أحمد بن محمد بن 
عبد البر: ( سمعت أحمد بن خالد و محمد بن عمر بن لبابةء يقولان: ما رأينا 
أفقه من قاسم بن محمد ممن دخل الأندلس من أهل الرحل (الرحلة)ء وقال بقي 
ابن مخلد أيضاً : قاسم بن محمد أعلم من محمد بن عبد الله بن الح . 


(1) تاريخ الفكر الأندلسي لبالثيا ص١۳٤‏ . 

(۲) تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي ۲/ 04۸-0٩۷‏ . 

(۳) انظر نفس المصدر السابق . 

() جذوة المقتبس ۲/ ص٤۲٥‏ رقم ٤۷ء‏ وبغية الملتمس ۲/ ص۸۷٥‏ رقم (۱۲۹۷)ء 
وترتيب المدارك ٤٤۸/٤‏ 

٠۷١ /۲ شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي‎ )٥( 

() ابن الفرضي ٥۹۸-0۹۷/۲‏ ومن عَلِم من هو محمد بن عبد الله بن الحكم عرف منزلة 
قاسم بن محمد فهو محمد بن عبد اللّه بن الحکم» أبو عبد الله» سمع من آبیه وابن وهب 
وأشهب وابن القاسم وغيرهم من أصحاب مالك وصحب الشافعي وأخذ عنه» 


الباب‌الأول: نشا المدرسة وتاريخ ها س © م 


وذکره أبو محمد بن حزم الظاهري في « رسالته » فاثنی عليه ثناء جیلا فقال : 
« ونحن إذا ذكرنا قاسم بن محمد لم باه به إلا القفالء وحمد بن عقيل الفريابيء» 
وهو شريكهما في صحبة المزني أبي إبراهيم و التلمذة له > وقال في موضع 
آخر: « وتاليف قاسم بن محمد المعروف بصاحب الوثائقء وكلها حسن في 
معناه» وكان شافعي المذهب نظارأء جاريا في ميدان البغداديين ». 

ومع شافعیته» کان يفت بمذهب آهل البلدء ولعل هذا كان سببا في ضمور 
الذهب الشافعي بالأندلس وعدم ظهوره» وهمذا لا ذكره ابن أبي دليم في طبقة 
المالكية قال : « كان يفتى بمذهب مالك» وقال غيره :كان يتحفظ كثيراً من مخالفة 
الالكية "٠‏ قال أحمد بن خالد : قلت له أراك تفت الاس بجا لاتعتقد ؛ وهذا 
لابَلٌ لك » قال : إنغا يسالونني عن مذهب جرى في البلد بُعرف» فأقيهم به 
ولو سالوني عن مذهي اخبرتهي“ . 

و قد ترجم له القاضي عياض في ترتيب المدارك» وابن فرحون في الديباج 
الذهب» وهما كتابان في أعيان علماء مذهب مالك» وهذا يَتَعَجُْب منه ؛ لأن 
قاسم بن محمد على مذهب الشافعي كما هو معروف» ولكن كم من شافعي أو 
ظاهري ترجم له ني طبقات الالكيةء ولعل السبب هو ما ذكرناه من الرغبة في 
الاستكثار والاستقواء بكثرة الأتباع» لا سيما المبرزين منهم . 


وأصبح من أهل النظر وا لحجة فيما يتكلم فيه ويتقلده من مذهبه» وانتهت إليه الفتوى بمصر 
على مذهب مالك» وکانت وفاته سنة ۲۹۸ . الديباج ۲۳١‏ » وترتيب المدارك 1/۴. 
(۱) رسالة فضل الأندلس وذکر رجاها ص۱۸۷ . 
() المصدر السابق ص١۱۸.‏ 
(۳) ترتيب المدارك ٤٤۷/٤‏ . 
() الديباج المذهب لابن فرحون ص۲۲۲. 


۷3 امدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


وكان الحدث المسند بقي بن ٠‏ عفلد التو فى اسنة ٦ه‏ أيضاً» مو أول من 
الخل س اقاي اأ زف اف ن بعا ر فيا من تاك تن 
درسوا المذهب الشافعي على يديه» وتمذهبوا به » منهم : 

1 - حى بن عبد العزيزء أبو زكرياء القرطبي المعروف بابن الخراز المتوفى 
سنة ۲۹۵ه: سمع العتي» وعبد الله بن خالد وغيرهما من الأندلسيين» ورحل 
فسمع بمصر من المزّني» والربيع بن سليمان المؤذن» ومحمد بن عبد الحكم» 
ويونس بن عبد الأعلى وغيرهم.سمع الناس منه « ختصر المرّني » و « رسالة 
الشافعي » وغير ذلك من علم محمد بن عبد الله بن الحكم» وكان ميل في فقهه 
إلى مذهب الشافعي» وكان مشاوراً بقرطبة مع عبيد الله بن حيى ونظرائه؛ أيام 
الأمير عبد الله... وسمع الناس منه بالقيروان مستخرجة « العتي » وغير ذلك 
ف 

۳ - هارون بن نصر القرطي آبو الخیار التوفی سنة ۳۰۲ ه: صحب بقي بن 
خلد نحواً من أربع عشرة سنةء وأكشر الرواية عنه» وكان قدمال إلى كتتب 
الشافعي» فعني بهاء وحفظهاء وتفقه فيهاء وكان من أهل النظر والحجة» ومع 
محمد بن عمر بن لبابة يني على أبي الخيار» ويقول : ليس يدري أاحد يِن هذا 
البلد ما يقول هذاء يعني: في الفقه". 

٤‏ - عثمان بن وكيل من أهل المدور الأقصى» من حوز قرطبة. 


(1) جعله المستشرق الإسباني بالشيا من كبار الشافعيين الأندلسيين» في «تاريخ الفكر الأندلسي» 
ص۳۳٤‏ ولا يصح » إنغا كان نجتهداً لا يقلد أحداً » ول يتمذهب ذهب كما تقدم . 

)ابن الفرضي ۲/ ۱۸۳-٠۸١‏ وترتيب المدارك ٠١١/١‏ 

(۴) ابن الفرضي ۲/  )٠١۲۹( ۸۸٥‏ وهذا دليل آخر على أن كثيراً من فقهاء المالكية 
بالأندلس كان فقههم مقصوراً على رأي مالك لا یعدونه . 


لباب الأول : نشا المدرسة وتاريخها 


٥‏ _ عثمان بن سعد الكناني : من آهل جیان » ويعرف بحرقوص » ویکنى با 
یس توق قربا عنس ١۴ى‏ 

٩‏ - أسلم بن عبد العزيز بن هاشم بن خالد: مولى عثمان بن عفان تعنثن 
التوفی سنة١۹٠‏ ۳ه سمع من بقي بن مخلد وصحبه طويلاء ثم رحل إلى المشرق 
نه اوفقي أبا بجيى المزني» والربيع بن سليمان المرادي صاحب الشافعي» 
ومحمد ابن عبد الله بن عبد الحکم ویونس بن عبد الأعلى وغیرهم» وله سماع 
بالأندلس من محمد بن عبد السلام الخشني وقاسم بن محمد ونحوهم.ولي قضاء 
الجحماعة بالأندلس لعبد الر هن الناصر» قال الضى: « وكان جليلا من القضاة 
ها فن الرزاة ميل إل متحت التاني ٠.‏ 

۷ - ابن آمنة"" الحجاري: الفقيه العا)» صاحب كتاب « أحكام القرآن» 
وهو كتاب جليل» فال عنه ابن حزم الظاهري في « الرسالة » : « ومنها (أي من 
الكتب الأندلسية) في أحكام القرآنء كتاب ابن آمنة الحجاري» وکان شافعي 
المذهب» بصيرا بالكلام على اختياره »“. 

۸ - ومنهم : خلف بن عبد الله بن مُخارق الخولاني» من أهل الجزيرة 
الخضراء» رحل حاجاً؛ فسمع من ابن المنذر ومن ابنة الشافعي بمصر» وكان مفتيا 
في بلده» وفقیها مشاورأء تدور عليه الفتيا مع أصحابه» وکان صاحب صلاة 


(1) ذكرهما بالتثيا في تاريخ الفكر الأندلسي ص۳۳٤‏ وأكد أنهما شافعية ومن تلامذة بقي بن 
مخلد. 

() بغية الملتمس ۱/ ص٤۲۹-٩۲۹‏ رقم »)٥۷۳(‏ وانظر ابن الفرضي ۱۱۷/۱ رقم ۲۷۸. 

(۲ في النفح : ابن أميةء والتصحيح من رسالة ابن حزم ص۱۷۹ » وبغية الملتمس ۲/ ۷١۷‏ 
رقم )٠٠٠١(‏ » وفي تاريخ الفكر الا ندلسي ص٩‏ ولا يصح بل هو تصحيف ووهم. 

. رسالة فضل الاندلس لابن حزم ص۱۷۹ بتحقيق الدكتور إحسان عباس‎ )٤( 


ااا س المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


الجزيرة (الخضراء)» وسكن قرطبة. 

٩‏ - ويروي ابن الأبُار في التكملة : أن الأمير عبد الله بن عبد الرحمن 
الناصر”" المتوفى سنة ۳۳۹ كان فقيها شافعياء قال : « وعني العناية التامة 
بسماع العلم وحهمله» ووضع التواليف فيه» وكان فقيهاً شافعياًء أخبارياء تنسكأ 
بصیرا بلسان العرب» رفيع الطبقة في الأدب ومعرفقه» ضارباً بأوفر سهم في 
اللغةء ذاكراً للخبر» مطبوعاً ني صوغ القريض» وتصنيف كتب الأدب» وله 
كتاب «العليل والقتيل في أخبار بنى العباس» في أسفار» وقد حدث عنه مسلمة 
ابن قاسم « بالُسكتة ٠‏ من تاليفه وهي ستة أجزاء؛ في فضائل بقي بن 
خلد...وكان لعبد الله هذا اختلاط بالعلماء؛ واستراحة إليهم» وهو أحد النجباء 
من أبناء الخلفاء. وسعي به إلى أبيه عبد الرحمن الناصر» فحبسه في آخر خلاقه 
تحت التوكيل الشديد أزيد من حول» إلى أن أنفذ قتله يوم الثلاثاء ثاني عيد 
الأضحى وقيل ثالثه سنة ۳۳۹ ها . وهكذا لقي هذا الأمير والفقيه الشافعي؛ 
حتفه على يد أبيه» إذ اتهم بالاشتراك في التدبير عليه والرغبة في خلعه» بسبب 
مبايعة الناصر لابنه الحكم ولياً لعهده دون عبد اللّه» وكان لذلك أثر سيء على 
اذهب الشافعي في الأندلس» إذ توقف نشاطه حتى أيام الحكم المستنصر. 


(۱) ابن الفرضي ۲٤۱/۱‏ رقم ٠٠٥‏ . 

(۲) له ترجة في: الحلة السیراء ۲۰۱/۱ رقم ۷۸ الُغرب ۱۸۲/۱ رقم ١۲٠٠ء‏ جامع بيان 
العلم وفضله ۲/ ۱۹۷ ٠‏ بغية الملتمس رقم ٩۳١‏ » جذوة المقتبس رقم ٥‏ المقتبس 
(عصر الناصر) /٥‏ ۱۷ء الواني بالوفیات ۲٤۲٤/۱۷‏ رقم ۲۲۸ البيان المغرب ۲/ ۴۲۱۷ء 
طبقات الشافعية للسبکي ۳۰۹/۳ رقم ۱۹۸ نفح الطيب ۳/ 0۸۲. 

(۳) التكملة لابن الأبار ۲۳١/۲‏ رقم ٠٤١‏ بتحقيق الدكتور عبد السلام الهراس. 

() تاريخ الفكر الأندلسي ص٤۳٤‏ . 


الاب الأول : نشا المدرسة وتاريخ ها سل 


١‏ ومنهم : بو عمر أحمد بن عبد الوهاب بن يونس : المعروف بابن 
لى اله القرطي المنوفى سنة ٠۹‏ ۳ه وصفه ابن الفرضي بقوله : « كان رجلا 
حافظا للفقه» عالاً بالاختلاف» ذكياً» بصيراً با لحجاج» حسن النظرء قائماً ما 
يتقلد الكلام فيه. وكان ييل إلى مذهب الشافعي. وله سماع من شيوخ وققه 
وصحب عَبَيّداً الشافعي» وتفقه معه» وناظر عليه. وكان له حظ وافر من العربية 
راللغة» وسار في جملة المقابلين للمستنصر باله... وكان ينسب إلى مذهب 
الاعتزال» وكان دميما نفا 

۱١‏ -يوسف بن محمد بن سليمان الممذاني الشذوني: من أهل شذونة 
یکنی أبا عمر المتوفی سنة ۳۸۳ه. سمع بالأندلس » ثم رحل إلى المشرق 
«وكتب جخطه كتاب الشافعي الكبير؛ عشرين ومائة جزء... صارت نسخته إلى 
الستنصر بالله» وسمع بجدّة من الحسين بن حُميد موطا القعني» وكتاب الأموال 
لأبي عبيد» وكتب حديغا كثيرا» مصنفاً ومنثوراًء وانصرف إلى الأندلس» فقدمه 
أمير المومنين (الحكم) رمه الله إلى قضاء قَلسانة» وقدّم أخاه إلى صلاة شريش» 
وکان خطیبا أدیبا وسیماً ». 

١‏ - وعبد السلام بن السمح بن نابل بن عبد الله بن يحيون المواري 
امثوفى سنة ١١۳ه‏ : أصله من مورور رحل إلى المشرق» وتفقه بمصر للشافعي» 
وقرأ القرآن وجوده» وقدم الأندلس» وكان حافظا لمذهب الشافعي؛ حسن القيام 
به. وكان رجلا صالحاً فاضلاء كثير الذكر والصلاةء متهجداً بالقرآن. وكان 


(۱) ابن الفرضي ۱۰۲/۱ رقم ٠١١‏ . 
() المصدر السابق ۲/ ٩٤٩‏ رقم .٠١١١‏ 


سانا بالمدينة الزهراء إلى أن توفي به 

۳ - وعبد الله بن محمد بن عبد المومن بن بجيى التجيي القرطبي: المعروف 
بابن الزيات المتوفی عام ۳۹٠‏ ه. رحل إلى المشرق رحلتين» دخل فبهما العراق 
وکان کثیر الحدیث» مسندا؛ صحیحاً للسماع» صدوقاً في روایته... وکان متصرفا 
ي التجارة» كتب الناس عنه قديا وحديثاء وتمذهب بالمذهب الشافعي”". 

٤‏ - سلمة بن سعيد بن سلمة بن حفص بن عمر بن برد الأنصاري المتوفى 
سنة ٤٠٦‏ ه من أهل أستجة» سكن قرطبة مقبرة الكلاعي منهاء يكنى أبا 
القاسم» شيخ حافظ المغرب أبي عمر ابن عبد البر. 

رحل إلى المشرق وحج وأقام بالمشرق ثلاثا وعشرين سنةء كان حافظاً 
للحديث» يلي من صدره؛ يشبه المتقدمين من الحدثينء وكانت روايته واسعة 
وعنایته اعت هة اقل وشت 

قال ابن أبيض: وكان شافعي المذهب رحه الله » وقال تلميذه أبو حفص 
الزهراوي : ساق سلمة بن سعيد شيخنا من المشرق ثمانية عشر هلا مشدودة 
ا 

°- وعلي بن سليمان بن أحمد المرادي القرطي المتوفى سنة ٤٤‏ ٠ه‏ : كان 
فقيهاً شافعي المذهب» نظاراً فيه» حافظا له» قائما عليه» متحققا به“ . 


(۱) ابن الفرضي ٤۹۲/۲‏ رقم : ۸0٥‏ . 

() المصدر السابق۱/ ٤۲۳‏ رقم ۷٠١‏ . 

() الصلة لابن بشکوال ۲۲٢/۱‏ رقم .٠٠۳‏ 

() الذيل والتكملة لابن عبد املك السفر /١‏ القسم .١‏ 


الباب‌الأول: نشأذالمدرسة وتاريخ ها س ني 


مذهب بمذهب الشافعي مات ف 

۷ وأحمد بن علي بن أبي بكر عتيق بن إسماعيل المقرىء القرطي المتوفى 
سنة ٥۹١‏ ه من أهل قرطبةء ونزل دمشق» وكان شافعي المذهب» ولد بقرطبة 
عام ۵۲۸ 0 

۸ -وفتح بن موسى بن ماد الخضراوي» ولد بالجزيرة الخضراء أبو 
البركات القصري؛ رحل إلى المشرق؛ وأقام هناك وكان محدثاء راوية مكشرل 
متسع السماع؛ صحيحه» فقيها شافعياء شاعرا مجيداء مدح الملوك وحظي لديهم» 
وصنف في ما كان ينتحله من العلوم» ولد با لجزيرة ا لخضراء في رجب ۸۸٥م"‏ . 

۹ -ابن المناصف القرطي : محمد بن عيسى بن محمد بن أصْبّع الأزدي 
أبو عبد الله ا متوفى سنة ١ه‏ الشيخ الفقيه القاضي الجليل» شيخ الرعيني» 
وهو من أهل العلم والفطن والاجتهادء ذكره في شيوخه الحدث الناقد أبوالحسن 
ابن القطان وأنه أهدى إليه تأليفه الذي سماه : « الإنجاد في أحكام الجهاد» 
وحله إياهء وعنايته بالنظر أغلب عليه من الرواية» ومن منظوماته: الُذهبة 
والمعقبةء والدرة في الفقه وأصوله؛ وكل ذلك ما برز فيه؛ وأبان به عن معرقه 
ورسوخه ٠‏ وهو ييل إلى الشافعي في أكثر نظره» ويقطع نفسه رتبة الاجتهادى 
وكتابه ني الجهاد من أجل الموضوعات» توفي يوم الأحد لثمان عشرة خلت من 


شهر ربيع الآخر» سنة عشرين وست مائة“. 


(۱) نفح الطیب ۲/ ٠٤٥‏ رقم ۲۷۷. 
) التكملة لابن الأبار ۸١/١‏ رقم ۲۳١‏ بتحقيق الدكتور عبد السلام اهراس. 
() الذيل والتكملة لابن عبد الملك السفر /١‏ القسم۲ : ص۳۳٥‏ رقم : ٠٠۲١‏ . 


اال س المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


- ومنهم : شهاب الدين أبو العباس أحمد بن فرح ابن أ جمد بن محمد 
اللخمي الإشبيلي الشافعي الموفى سنة ٩۹٦ه‏ الإمام» الحافظ» الزاهد» بقية 
السلف» أسره الإفرنج سنة 1٤١‏ وخلص» وقدم مصر سنة بضع وخسين» 
ممذهب للشافعي» وعني بالحديث» وأتفن ألفاظه» وعرف رواته وحفاظه» وفهم 
معانیه» وانتقی لبابه ومبانيه» قال الصفدي: وكان من كبار أئمة هذا الشأن. 

* وقد تحول بعض المغاربة من ا مذهب المالكي إلى المذهب الشافعي» تذكر 
كتب التراجم منهم: 

١‏ محمد بن عمر بن لبابة”" القرطي المتوفى سنة ۳٠١‏ ه.كان مالكيأ 
وكان اعتماده في الفقه على التي وابن مزين» ثم تحول إلى مذهب الشافعي في 
آخر أيامه» قال الحافظ ابن عبد البر : « وكان بحب الحجة والكلام في الفقه 
وعلى النظر واتباع الحديث في آخر أيامه» والميل إلى طريق الشافعي ». 

۲۲ - وأمد بن بشر بن محمد بن إسماعيل التجيي القرطي الموفى سنة 
۸ه «قال أحمد بن خالد : كان بحفظ أصول مذهب مالك حفظاً حسنأى 
واعتنى بكتب محمد بن إدريس الشافعي» وكان ييل إليه» وكان إذا استفتي ريما 
يقول : أما مذهب مالك فكذاء وأما الذي راه فکذا ٩)‏ . 

٭ ومن كان ييل في الفقه إلى أقوال الشافعي من الأندلسيين» متاثراً به: 


(۱) نفح الطيب ۲| ص۲۹-0۲۸ رقم ۲ 

(۲) سبق أن رتبته في تجاه التاصيل في الفقه المالكي» ولا تضادء لأن فقه التاصيل والدليل هذا 
انتهى به في آخر أيامه إلى اليل للمذهب الشافعي كما أكد ابن عبد البر . 

(۳) ترتيب المدارك ج۵/ ص١٥٠‏ . 

(4) المصدر السابق ص٠٠۲.‏ 


الباب‌الأول : نشأالمدرسة وتاريخ ها 0D‏ 


۳ حافظ المغرب أبو عمر ابن عبد البر النمري القرطي المتوفى سنة ٤٦۳‏ هى 
قال فيه تلميذه الحافظ الحميدي: « وكان ييل في الفقه إلى أقوال الشافعي رحمة 
ا 0 

٭ ومن کان في بدايته شافعياً ثم انتقل إلى المذهب الظاهري أو المالكي: 

٤‏ - أبو عبد الله محمد بن عمر المعروف بابن الفخار القرطي التوفى سنة 
۸ ه : قال القاضي عیاض: « وکان أولا ميل إلى مذهب الشافعي ثم 
ترکه). 

٠‏ _ كذلك لاينبغي أن يعزب عن بالنا - ونحن نحاول أن نبحث عن 
رجالات المذهب الشافعي بالأندلس - أن الإمام آبا حمد ابن حزم المتوفى سنة 
٦۹م‏ کان شافعيا ي بداية حیاته» حتی وجدنا من ينعته بالشافعي رغم 
ظاهريته المعروفة كما فعل ابن بسام المتوفى سنة ٤١‏ ٠ه‏ في ١‏ الذخيرة» قال: 
«ونقلت من خط الفقيه أبي محمد علي بن حزم الشافعي...»" > وقال القري: 
وكان شافعي المذهب» يناضل الفقهاء عن مذهبه ثم صار ظاهرياً » . 

# وقد دخل الأندلس بعض الشافعية» وافدين من المشرقء و الذين تذكرهم 
كتب التراجم الأندلسية في قسم الغرباء. 


. ٠٠١/۲ وانظر بغية الملتمس‎ ۸۷٤ جذوة المقتبس ۲/ ص۸1٥ رقم‎ )١( 

2 ترتيب المدارك ج۷/ ص۲۸۲ . 

(۳) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ۱/ ۳۲۹. 

() نفح الطیب ۷۸/۲» وانظر وفیات الأعیان ۳/ ٠۲١‏ رقم ۸٤٤؛‏ وتذكرة الحفاظ .٠٠٤١/۳‏ 

)٥(‏ منهم: أبو الطيب محمد بن إبراهيم بن أبي بردة البغدادي ت٣۳۷ه‏ ابن الفرضي 
۲ ررقم١١٤٠‏ وعلي بن إبراهيم التبريزي» الصلة لابن بشکوال ٤۲۷/۲‏ 


7سح المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


ولو ذهبنا نستقصي أعلام المذهب الشافعي بالأندلس» لعثرنا على آخرين 
غير من ذکرناء وقد ساق ابن السبكي في طبقاته کثیراً منهم» غیر آننا م نشر 
إليهم حذرا من الوقوع فيما وقع فيه ابن السبكي وغيره من الاستكثار بالأًتباع » 
حتى نعت الكثيرين منهم بالشافعية وليسوا كذلك. 

# بعض أسباب ضمور المذهب الشافعي بالأندلس : 

رغم أن المذهب الشافعي بالأندلس أخذ به الأكابر ؛ فإنه م يعرف ذيوعاً 
وانتشاراء ولا زاحم المذهب المالكي مزاحة قويةء وذلك لأسباب أذكر بعضها: 

١‏ - مقتل الأمير عبد الله ابن الناصر» الشافعي المذهب» الذي بلغ من ميله 
إلى فقهاء الشافعية بالأندلس أن تآمر على أبيه مع نفر منهم» تما سار به إلى حتفه 
مع اٿنين من اعلام 

وكان لذلك أثر سيء على المذهب الشافعي في الأندلس» إذ توقف امتداده 
وانتشاره» وقد علمنا ما لقوة السلطان من أثر فى انتشار المذاهب وذيوعهاء ولو 
كتب للأمير عبد الله - الفقيه الشافعي - تولي الخلافة لكان للفقه في الأندلس 
وجه أخر. 

1 - عدم اهتمام الشافعية بنشر مذهبهم» ونصرته › والدفاع عنه. 

۳ - تضيبق الفقهاء المالكية على أتباع مذهب الشافعي بالأندلس» فإنهم 
كانوا لا بجتملون ظهور مذهب غير مذهب مالك مذهب أهل البلد. 


رقم٩۱۹٩‏ » وأبوالقاسم عبید الله بن عمر بن جعفر القيسي ت٠٦۳ھ‏ ابن 
الفرضي۱/ ٤۳۳‏ رقم ۰۷1۹٩‏ وأبو نصر سهل بن علي بن عثمان النيسابوري شيخ 
القاضي عياض ت٠۳٠ه.‏ جذوة الاقتباس لابن القاضي۲/ ٠٠ ٤مقر ٠٠١‏ . 

(1) تاريخ الفكر الأندلسي ص٠.‏ 


الباب‌الأول : نشأهالمدرسة وتاريخها نى 


-٤‏ تحرج فقهاء المذهب الشافعي بالأندلس من مخالفة ما عليه الناس في 
الفتوى والعمل» فإمام الشافعية بالأندلس نفسه قاسم بن محمد بن سيار كان 
يفي بمذهب مالك رغم شافعيته» وكان يتحفظ كثيراً من الفة المالكية كما 
بقول القاضي عیاض ”'» وکان أحمد بن بشر التجیي القرطي المتوفی ۳۲۸م إذا 
استفتي يقول : أما مذهب مالك فكذاء وأما الذي أراه فكذا". 

-١‏ إعراض فقهاء الأندلس عن جيع المذاهب غير مذهب مالك؛ حتى إن 
محمد بن عمر بن لبابة كان يثني على هارون بن نصر القرطي الشافعي المتوفى 
سنه٣ ٠‏ ١ه‏ ويقول : ليس يدري أحد من هذا البلد مايقول هذاء يعني في 
الفق“ . 

١‏ - لم يتح للشافعية من المناصب الكبرى في الدولة ما يمكنهم ويساعدهم 
غل شر فقه إمامهم ‏ وإذاعة مذهبه بين الناسء فقد انفرد الفقهاء الالكية 
بتسيير نظام الفتوى والقضاء» وكانوا لا يوّلون ذلك إلا من کان مالكياً كما تقدم. 

هذا بث مقتضب» استعرضنا فيه المذاهب الت انتشرت وذاعت في 
الأندلس» وعلا شأنهاء غير أن هذا لا يعني عدم وجود المذاهب الأخرىء» فقد 
كانت موجودةء لكنها م تجد تربة خصبةء ولذا عاشت مهجورة حتى انقطعت 
عن قریب. 


@ ¥ ¥ 


() ترتيب المدارك ٤٤۷/٤‏ . 
() ترتيب المدارك .۲٠١ /٥‏ 
(۳) ابن الفرضي ۲/ .۸۸٩‏ 


]هه المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


اإمبحث الساد س 
اذاهب الطقهية الأخرى بالأندلس 

لقد قُدّرَ لبعض المذاهب الفقهية الأخرى أن تدخل بلاد الأندلس بأخرة؛ 
فماتت بموت أصحابها » وهذه حقيقة كثيرا ما تجاهلها البحث العلمي» ولم يرد 
الأندلس ل تعرف إلا المذهب المالكي وحد» وأن الأندلسيين كانوا جيعاً 
مالكية وهذا يتنافى مع الحقيقة» ويصادم شواهد التاريخ . 

أ المذهب الحنطي بالأند لس , 

قال القاضي عياض J:‏ ودخل منه شيء - أي مذهب أبي حنيفة ما وراء 
افريقية من مغرب قدياء بجزيرة الأندلس وجمدينة فاس » وقال في موضع 
آخر: « وأذخل بها - أي الأندلس - قوم من الرحالين والغرباء شيئاً من مذهب 
الشافعي» وأبي حنيفة» وأحمد ودأاود» فلم یتمکنوا من نشره» فمات بموتهم» 
على اختلاف آزمانهم إلا من تدین به في نفسه» من لايۇبَه لقوله» على ذلك 
مضی آمر الأندلس إ4 وفتنا هذا 0 

وکلام عياض هذا ينطبق مطابقة تامة على المذهبين الحنفي والحنبليء اللذين 
ندر أتباعهما في الأندلس؛ دون غيرهما من المذاهب التي كان ها ذيوع وانتشار 
وأتباع؛ كما بسطنا القول في ذلك. 


(1) المذهب المالكي بالمغرب للدكتور عمر الجيدي ص۲۲. 
7 المصدر السابق ص۲۷. 


الباب‌الأول: نشأهُ الملرسة وتاريخها 


ومن الأندلسيين الذين تذكر كتب التراجم والتاريخ أنهم اعتنقوا هذا 
اذهب الفقهي: زيد بن بشير الأندلسي الفقيه على مذهب الكوفيين › الذي 
روی عنه سليمان بن عمران قاضي المغرب» ولقد عرفه الإمام أبو جعفر 
الطحاوي الحنفي وأثنى عليه" . 

ومن الغرباء: أبو هاشم محمد بن الفضل بن عبيد الله ابن فُبّم القرشي 
العباسي الذي قدم الأندلس تاجراً سنة ٤۲۲‏ ه وكان بغداديً على مذهب أبي 
حنيفة وأصحابه» وكان صحيح العقل» حسن الخلق» فصيح اللسان» من أهل 
الفضل والفقة". 

ومنهم : آبو موسی عیسی بن محمد بن هارون بن عتاب النسفي الأستادى 
قدم إشبيلية تاجراً مع آبيه محمد سنة ة ١ه‏ قرأ القراءات على أبي طاهر 
البغدادي المقرىء. وسمع عليه تواليفه» وكان من أحفظ الناس لأخبار العلماء 
وأميزهم بالتعديل والتجريح» وكان حنفي المذهب ثقة فيما رواه» روى عنه من 
الأندلسيين ابن خزر". 

ب- المذهب الحتبلي بالأندلس : 

دخل بعض الحنابلة من الغرباء إلى الأندلس بأخره» ول أجد ذكراً لأندلسي 
حنبلي المذهب» ولعل السبب أن الإمام أحمد ل يشتهر عند الأندلسيين اشتهار 
الإمام أبي حنيفة» فحتى في الموسوعات الفقهية الأندلسية كالتمهيد لابن عبد 
البر واحلى لابن حزم لا نكاد نجد له ذكراً إلا لاما وقد يكون السبب أيضاً ما 


(۱) بغية الملتمس ۳۷٤/۱‏ رقم .۷٥۷‏ 
(۴) الصلة لابن بشکوال ٥۹۹/۲‏ رقم ۱۳۱۳. 


[١7‏ المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


شاع من أن ابن حنبل کان محدثاً ول يکن فقيهاً . 

ومن الغرباء : في هذا الباب الذين دخلوا الأندلس» وأخذ عنهم بعمض 
ابنه تاجراً سنة ٤١١‏ هف وكان من خيار المسلمين؛ على طريقة قويمة من 
التسننين» حنبلي المذهب» وكان ذا رواية واسعة عن شيوخ بلده وغیرهم» 
حدث عنه من أهل الأندلس أبو محمد بن خزرج وقال :أخبرنا أن مولده سنة 
١ه‏ وأنه ابتد بالسماع مع العلماء سنة٠ ٠‏ ٣ه‏ '. 

ومنهم عبد الله بن الحسن بن عبد الرحمن بن شجاع المزوزي» كان فاضلاً 
دينأًء حنبلي المذهب» متفتناً واسع الروايةء قديم الطلب» وكان عالماً بالعربية 
على مذهب الكوفيين» وله تاليف في النحو على مذهبهم سماه (» الابتداء « 
وله كتاب ختصر من علم أبي حنيفة في سبعة أجزاء» واسمه « المغني ( > سمع 
منه من الأندلسيين أبو محمد بن خزرج وأجاز له ني صفر سنة ٤۲٤‏ هى وأخبره 
أن مولده سنة ۸٤۳ھ‏ قال : وکان متمتعاً بذهنه وجمیع جوارحه" . 

هذه نظرة عن المدارس الفقهية بالأندلس» لنتلمس بعض أثرها في بروز 
فقهاء أهل الظاهر» ولنخلص منها إلى المدرسة الظاهرية التى هي مركز هذا 
البحث. فكيف كانت نشأة هذه المدرسة المتميزة بالأندلس؟. 
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(۱) الصلة لابن بشکوال ۱/ ۲۳۲ رقم .٥۲٩‏ 
(۲) المصدر السابق ۱/ ۲۹۷ رقم 100 . 


نشا المدرسة الظاهرية بالأندلس 
وأعلامها تبل ابن حسزم 


الميحث الأول : الأعلام الأندلسيون الذين أسسوا المذهب . 
المبحث الثاني : أعلام مشارقة أدخلوا المذهب إلى الأندلس. 


E 


Xx 


الباب‌الأول : نشا المدرسة وتاريخها ا 


إن عدم تصنيفٍ كُُْبٍ لطبقات المدرسة الظاهرية الفقهية - بالمثشرق 
والطرب - يجعلنا مُفتقرين إلى الكثير من تراجم أعلامهاء واخبارهم ٠‏ 
وتواليفِهم » وفقههم . وهذه حنة بجدها الباحث في تاريخ هذه المدرسة . 

فقد فر ا لطبقات المالكية والشافعية والحنفية والحنبلية 
وعيرها من اذاهب الستية والشيعيق اتا الظاهريةٌ فلا يکاد يكر على ملف 
بترم لرجالاتها أو يعرف بهم» إلاً ما بجده الباحث احيانا قليلّة في كشب 
التراجم والطبقات والفهارس ؛ من الإشارة السريعة الخاطفة من أن فلاناً 
كان ميل إلى الظّاهر أو إلى القول به» وني أكثر الأحيان لا ينص على ظاهريته 
بالمرق وقد تكون عِلةٌ ذلك امنيشناع خض الْعلَماء والفُقَّهاء ذهب 
الظَاهِريُق ولفورهم مِنة . ۰ 

بل إن اشد من ذلك والكى أن تجد فقيهاً ظاهريا متقطوعاً بظاهرييه مارجا 
له ضمنَ طبقات المالكية كالديباج الْدَهُّبٍ لان فزحون» وترتيب الدارك 
للقاضي عاض ۽ او في طبقات الشَافية كصنيع ان السکي في ٿرجميو لابن 
حزم گلا ؛ ولعل الدافع إلى ذلك هو الرغبة في الاستكثار والاستقواء بكلرة 
الأثباع » أو الاستدلال على أفضلية المذهب بكلرةٍ أعلايه» لاسيما المبرزين 
منهم . 
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الباب‌الأول : نشأذالمدرسة وتاريخها 


المبحث الأول 
الأعلام الأندلسيون الذين أسسوا امذهب 

يظن الناس أن المدرسة الظاهرية بالأندلس» ل تنشا إلا مع الإمام ابن 
حزم» لاشتهاره عندهم» وليس الأمر كذلك» فالظاهرية نشأت في الأندلس 
قبل ابن حزم قرابة قرنين من الزمان» وهؤلاء مؤسسوها الأوائل . 

-١‏ عبداله بن قاسم بن هلال القيسيء المتوفى سنة ۲۷۲ هى" 

تتفق المصادرٌ على أن أول من نشر مبادئ المذهب الظاهري ف الأندلس» 
وعرّف به أهلهاء ونقلّه إليها من المشرق» هو عبد الله بن قاسم بن هلال بن 
يزيد بن عمران القيسي» آبو حمل أندلسي من آهل قرطبةء فقية جليل» كان 
من أوائل الظاهريّين عامةء إذ إن المذهب ظهر في منتصف القرن الثالث 
الهجري» وقد كان قبل مالكيَاً بجكم البيئة والنشأةء مشهورا بالرُحلة والطلَّبي 
رحل ودخل العراق» ولقي آبا سليمان داود بن علي الأصفهاني الظاهري 
مؤسس مذهب الظاهر با لمشرق فکتب عنه کتبه کیا وأدخلها الأندلسء› 
واجتهد في نشرهاء فأخَلّت به عند علماء وققه بسبب تمكن المذهب المالكي 
من الناس» فنظر في علم مالك نظراً حسناً» غير أن علم داوة ظل الأغلب 
عليه» فكان ييل إلى القول بالظاهر والحجة . 


وكان ابن قاسم إلى جانب ذلك من العارفين بمذهب الشافعي» فقد لقي 


(۱) ترجته في: تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي ۳۷۹-۳۷۸/١‏ رقم الترجة ٠٥۳‏ 
وجذوة المقتبس للحميدي ٤1۱۸/۲‏ رقم الترجة : ٥٦۳‏ وبغية المتمس للضي -٤0٥١/١‏ 
٤‏ رقم الترجمة 4١١‏ البيان المغرب لابن عذاري المراكشي ٠٤١/١‏ وتاريخ الفكر 
الأندلسي لبالیثیاء ص ٤۳۹‏ . 


المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


صاحب الإمام الشافعي إسماعيل بن بجي المزني المصري” وحدث عنه 
غير أنه في نهاية الطاف انقطع إلى المذهب الظاهري واجتهد في نشره» ذكرّ 
فضْلَّه وأثنى عليه الإمامٌ أبو محمد ابن حزم الظاهري فقال : « وإذا تعتنا 
SS ES‏ إلا أبا ا لجسن ابن 
المغلس» والخلال والديباجي» وروم بن اد" E‏ 
آبي سليمانٌ وصحبټه [ يعني اود غل 1 رفي رحمه الله سنة 


.0( 
التتين وسبعين ومائتين ‏ . 


- منذر بن سعيد البلوطي الظاهري“ (المتوفی سنَةَ ١‏ ٠ه)‏ : 
وإذا کان عبد الله بن قاسم بن هلال ل يتر تأ ثيراً قوياً في نشر المذهب 


(1) هو أبو إبراهيم إسماعيل بن بجي المزني المصري» كان زاهداً عالماً مجتهداً » مخجاجاً 
غواصا على الدقاتقء إمام الشافعيةء وأعرفهم باقوال إمامه» مؤلف الكتب التي عليها مدار 
مذهب الشافعي» لکن الشافعية يعدونه مجتهدا مطلقاء ويعدون اختياراته خارجة عن 
اذهب على قلتها. توفي سنة٤٠‏ ٠ه‏ : الفكر السامي ٠١١/۳‏ . 

() انظر تراججمهم في فصل « جذور النشاة » الذي استهل به هذا البحث. 

)۳( رسالة في فضل الأندأس وذکر رجالهاء لابن حزم ص ۱۸۷ تحقيق : إحسان عبّاس» 
ضمن رسائل ابن حزم . 

)٤١‏ وذكر الحمَيدي في الجذوة ٨۱۸/۲‏ : اله وي سئة ۲۹۲ه وتابعه على ذلك الضبّي في 
بُ املتمس ٠ ٠٥٤/١‏ وابنٌ عذاري في البيان الُغْرب ٠٤١ /١‏ . 

٩۸۱۱ رقم‎ ۵٥٩ /۲ والجذوة‎ Ato رقم‎ ۸٤٥/۲ انظر ترجته في : ابن الفرضي‎ ٥ 
والمرقبة العليا للشاهي» ص٥۷ وقضاة قرطبة للخشني» ص ۲۳۷ وبغية اللتمس‎ 
فما بعدهاء وهي أوفى ترجمة له والبيان‎ ٥۷٠/١ رقم ١١۳٠ء ونفح الطيب‎ ۲ 
: وبُغية الوعاة للستيوطي ۲ رقم‎ ٠۷۳ /١١ وسر أغلام التّلاءِ‎ ۲٠۰/۲ الغرب‎ 
. ۲۹۲ /۷ والأعلام للزرکلي‎ ۳ 


الباب‌ الأول : نشا المدرسة وتاريخها 


الظاهري ؛فإنٌ الفقية الشهيرَ قاضي الجماعة منذرّ بن سعيإ البلوطي يعد 
المنافح الحقيقي عن هذا المذهب بالأندلس . 

هذه الشخصية الظاهرية الكبرى التي تنتمي إلى عهد الحكم القاني ق 
منذرٌ بن سعيد بن عبد الله بن عبد الرّحمان بن قاسم بن عبد الله البلوطيء ثم 
الكرني» من اهل قرطبة یُکّنی : ابا الحکم» ويْْسَب في البربر» في فار منهې 
يقال له كرنة . والبلوطي : نسبة إلى موضع قريب من قرطبة يقال له : 
فحص البّلوط . 

*# مكانته العلمية ورحلته إلى المشرق : 

سمع بالأندلس من عبيد الله بن يحيى بن يجيى الليْيِي ونظرائه» ورحل 
حاجا سنة ۰۸ ٣ه‏ فأاقام فى رحلته أربعين شهرا لقي فيها جماعة من 
الأعلام» وظهرت فضائله بالمشرق فأخذ بمكة عن محمد بن المنذر التيسابوري 
كتاب « الإشراف في احتلاف العلماء » رواية عن مۇلّفه» وجَلَبّه إلى 
الأندلس» وروى يمصر كتاب العين عن أبي العباس بن ولادء ولقي أبا 
جعفر أحمد بن محمد بن التَحاس النحوي بمصر» وله معه حكاية مشهورة 
ل غل ف ر غ 


(1) نقلها الحميدي في الجذوة : ٠٥۷-٠٠٦/۲‏ والمقري في نفح الطيب : ٠۹/۲‏ وذلك أنه 
خليلي هل بالشام عَينْ حزيئة بكي على ليل لَعَلّي أعينُها 
قد أسنْلَّمَها الباكون إلا حَمامة مُطْوقَة بائت وبات فَريئها 
جاوبُها أخرى على حَيْررالة یکا بُدانیھا مِنَ الأرْض ليها 
آبوجعفر ما قال» وقال له : ارتفع» ولم یزل یرفعه حتی دناه منه . 


المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


وكان عالاً فقيهأء وأديباً بليغاًء وخطيباً على المنابر وني احافل مصقعاء 
وشاعراً مطبوعاء بصيراً بالجدل حاذقاً فيه» منحرفاً إلى مذهب أهل الكلام» 
فِجاً بالاحتجاج» شديد العارضة» حاضر الجواب عتيده» ثابت الحجة . 

قال ابن الطيلسان في تاريخ فقهاء قرطبة: « كان خطيب الأندلس وبليغهاء 
مع العلم البارع والمعرفة الكاملة. والتفنن في العلوم على اختلافهاء والدين 
والورع» وكثرة الصلاة والصيام» والصلابة ف الأحكام» والصدع باحق ٤‏ 
جميع الأمورء لا يداهن أحدا ولا تأخذه في الله لومة لائم» وکان أعلم الناس 
باختلاف العلماء » . 

وقد نی عليه ابن حزم فقال: « وكان أخطب الناس وأعلمَهم بكل فن 
وأورعهم › وأكثرّهم هزلاً وذعابة » . 

٭ أخلاقه: 

كانت له شارة عجيبة» ومنظر جيل» وخلّق حميد» وتواضع لأهل الطلب 
وانحطاط إليهم» وإقبال عليهم» وكان - مع وقاره الام - فيه ذعابة تة 
ول ادر اة فال ا رى فا وط ن لا ره حي 
رام أن يصيب من دينه شعرة ثار له ثورة الأسد الضّاري "» ومن دُعابته 
ما حدّث به سعيد ابئّه قال: قعدنا ليلة من ليالي شهر رمضان المعظم مع أبينا 


لاإفطار بداره البرّانيةء فإذا سائل يقول: أطعمونا من عشائكم أطعَمَكم الله 


)١(‏ طبقات الالكية لمؤلف مجهولء ورقة ۲٠٤-۲١١‏ مخطوط الخزانة العامة بالرباطء رقم 
۸^ د. 

(۲) طوق الحمامة» ص ٤١‏ . 

() الفح 1۷/۲ 


الباب‌الأول : نشأه المدرسة وتاريخها 


تعالى من ثمار الجنة» هذه الليلة» وكير من ذلك فقال القاضي: إن اجيب 
هذا السائل فيكم فلن يصبح ما واحد. وأخباره في ذلك كثيرة" . 

وكان مع ذلك حَيرأ» ورعاً صادقاء شهد له بذلك الخليفة اللَاصرُ فعندما 
ابتنى مدينة الزهراء واستفرغ وسْعَّه في تنمیقهاء » وإتقان فصورهاء وزخرفة 
مصانعهاء وانهمك في ذلك حتى عَطْل شُهود الجْمُعَةٍ با مسجد الجامع ثلاث 
E E gE‏ 
تبون يكل رسع ءايه ن و بدو صانم کم عن 9 وڌا 
بطشتم طشر جبارن ا € [الشعراء: 1۸ وقرعَه بکلام جزل وقول 
فر وااو ا ی ای ا ا ا 
الأحاديث والآثار مایشاکله . فأشار عليه ابنه الحكَمٌ بعزله واستبداله بغیره 
فزجره الناصرٌ وانتهره وقال له :« آمل منذر بن سعيد في فضله وخيره 
وعلمه - لا آم لك - يُعْرَل ؛ لإرضاء نفس ناكبة عن الرُشبب سالكة غير 
القصد ؟ هذا ما لا يكون» وإني لأستحي من الله أن لا أجعل بيني وبينه في 
صلاة الجمعة شفيعاً مثل منذر في وَرَعِهِ وصدقه "٠‏ 

# عقيدته : ۰ 

: تاثره بالمذهب الاعتزالي‎ -١ 


دخل المذهب الاعتزالي إلى الأندلس في زمن مبكس ول تكن الألدَلْس 
منرهة عنه كما يقول شيخ المالكية في وقته ابو الحسین بن زرقون» ومن عرف 


)۱( المصدر السابق 


() لا يتسع الجال لذكرهاء راجعها في النفح ٠١/۲‏ فما بعدها . 
(۳) المصدر السابق ٥۷١/١‏ . 


المدرسة الظاهرية بالهغرب والاند لس 


بالاعتزال في الأندلس في القرنين الثالث والرابع المجريين - كما تذكرُ كَقبُ 
الطبقاتِ والترام - عبد الأعلی بن وهب المتوفی سه ۲٠۱‏ هى وفرَج بن 
سلام الذي أخذ عن الجاحظ وأدخل كتبه إلى الأندلس» ويجيى بن يجي 
القرطبي المعروف بابن السمينة”" الُتوفى سنة ۳۱۵ ه وححمّد بن عبد الله 
ابن مسرة القرطبي”" المتوفى سنة ۳٠۹‏ ه وخليل بن إسحاق"» والحاجبُ 
موسى بن حيدر"“ وأخوه الوزيرٌ صاحب المظالم احم وكان داعية اى 
الاعتزال لا يسر بذلك» كما يقول ابن حزم وني مقدمة هؤلاءِ جميعا حميعاً 

قاضي الجماعة مر بن متعيد فإله لا رحَل | إلى ا شرق ق لقي أبا هاشم 
الجبائو » فأاخذ عنه الآراء القدرية في الاعتقادء وفي هۇلاء المعتزلة الأوائلِ 
الذين أدخلوا مذهب الاعتزال إلى الأندلس بقول القاضي ابن العربي : «وقد 
e‏ بن قاسم" ١‏ ومحماو بن مسرة» فجاءوا 


بكل مضرَة ومعرة ورحل البأوطي ولقي ا لجبائي» فجاء ببدعة القدريُة في 


(۱) ترجمته في طبقات الأمم ۷١:‏ . وابن الفرضي : ۲/ ۱۸9 . 
() انظر : د. إحسان عباس في الحامش ٤‏ من الذيل والتكملةء السفر ١ء‏ القسم ١ء‏ ص -۳١‏ 
۴١‏ وناج من أوهام الثقاد المشارقة في الرّواة المغاربة - لشيخنا الدكتور إبراهيم بن 
الصديق» ص ۲١‏ . 
(۳) خليل بن إسحاق : هو ممن صحب ابن مسرة » وكان يقول بالاستطاعة » وتتلمذ له ابن 
السمينة . 
)٤(‏ موسی بن محمد بن حيدر : ترجته في الجذوة» رفم ۳٠١‏ والبغية رقم ٠١۲۰‏ . 
() هو امد بن محمد بن حيدر» ولي أيضاً الوزارة والقيادة لعبْدِ الرحن التاصر . 
)١‏ في رسالته ئي فضل الأندلس وذكر رجاها» ص ۱۸١‏ تحقيق د. إحسان عباس» ضمرً 
رسائل ابن حزم . 
۷) مسلمة بن القاسم بن إبراهيم مؤرخ ومحدث أندلسي قرطي» توفي سنة ٠۳‏ ۳ه . 


الباب الأول : نشأذالمدرسة وتاريخها 


الاعتقادء ونِحْلَّة الداودية في الأعمال » . 

واا ابن العربي - عند کلامه عمًا آل إليه حال العلم بالأندلس - 
على القاضي منذر بن ا : ١‏ وتماسكّت الحالٌ قليلا . فإذا حلت 
مسلم نازلة في اعتقاده ألفى قاصٍ E‏ البلوطي» ومَسْلَمَة وابن 
مسرة» فأشرکوا بالله ما تز به ساط ورو انم لايالونه تحقيقاً 
وبرهاناء أو يصادف في دنه العَمَلِي داودیً"» فإذا بدينه قد تدودء ونظام 
شرعه قد تبدد »“ . 

والواقع أن ابن الفرضِي کان في کلامه عن منذر أكثرَ أدباً واخف وطأة 
من ابن العربي حين يقول : « وكان بصيرا بالجدل» منحرفا إلى مذهب آهل 
الکلا» لهجا بالاحتجاج» ولذلك ما کان ينتحل في اعتقاده أشیاء الله جازيه بها 
ومحاسبه عنها 0 ولا غرو فقد تأثر بفكرة اق القرآن إمامُه داوذ الظاهري 
نفسّه على ما تسب إليه بعضهُم › ولذلك كره الإمام أحمذ بن حنبل لقاءه . 

واب حزم نة يبت اعيرالية مر عد ذكره لأبناِه يقو ل في «طوق 
الحمامَةٍ » : «وكان أبوهم قاضي الضاة مُنْذِرٌ بن سعيل مهما بمَذهَّب 


(1) العواصم من القواصم لابن العربي ۲/ ٤۹۳‏ » تحقيق الدكتور عمّار طالي . 

(۲) القذف بالشرك اف ما ل وعلمه وفضله» ولکن لا 
و هذا من القاضي ابن العربي الذي عرف > بالشدة والقسوة على المخالفين» ولقد 
كر من قبل داو الظاهري نفس . انظر احکام القرآن» له ۱ . 

(۳) وقد کان منذر بن سعید البلوطي نفس داودياً ظاهرياً . 

() العواصم من القواصم ٤۹٤/۲‏ . 

. ۸٤٦/۲ تاریخ عَلَّماءِ الأندلُس‎ )٥( 


اإمدرسة الخلاهرية بالهغرب وال ندلس 


الاعيزال» . 
البلوطي الاعتزاليةء ومنها مسالة العدل الإهي التي هي ركن أساس في الفكر 
جل كتب التراجم والتاريخ إلى القاضي منذر بن سعيد» ففي تفسير قوله 
تعالى: ‏ فاقوا أله ما سطع 4 يقول: غواية: قال بعضهم"" : «هذه الآية 
ليست منسوخة للدلائل » الدالة على ذلك | إذ غير جائز في حكمة الله 
رعذ وراك وفك ان تد حل ال لت فد ان ةا 
لاعدل" تعالى الله عن ذلك بل قد أحبرً أنه لايكلف نفساً إلا وسْعَها . 

فالآیتان متَفِقنان ( وكيف يأمرنا أن نطيعّه ولا تعصيه ) والني المعبُر عن 
الله يقول : « استقيموا ولَنْ خصوا “*“ أي لن تحيطوا بالاستقامة إلى ججميع 
الطاعات» فإذا كان هو لا بُطيق أن يتقي الله حتى لا يعصيه فمن ذا الذي 
يقدر على ذلك ؟ 

وقد أخبر الله أنه كانت له ذنوب متقدمة ومتأخرة بقوله تعالى : # لحه 
لك َه ما َنَم ِن دن وَمًا تار 4 [الفتع :۲] والله تعالى بفضله عن تكليف 
اال طاق لى : 


. ٤٥ طوق الحمامة» ص‎ )١( 

() هو مرن معي البوطيء القأجري قاضي اللمماعة بالأندأس» كما هو مهوم من سياق 
الكلام الذي سيأتي بعد . 

e الحديث في الموطا (طهارة ۳۲» صن ابن فاج (طهارة او وسنن لامي‎ )٤( 

)١(‏ هذا التص من كلام القاضي منذر بن سعيد البلوطي يوزَن بالتهب» وهو واضح الدّلالة 


الباب‌الأول : نشاأة المدرسة وتاريخها 


ا o‏ الكلام قول «هداية : لقد أصاب هذا البائ" قَدَرَ 
e‏ لی دیا SS‏ 
a‏ اتاد رقي في السائل اصحاب داود فزاد اعتقاده لحهالة ا 
وسخافة الكل وعاد إلى هذه البلار" وقد ملا حقاته بدعاً وسخافات 
معتزلباً ني الاعتقادي داودياً في العمل» ل يتحقق بقَهْم ولا صل على عِلم . 

اما قله إن الآية منسوخة فياليئه سكت هاهناء ول يتعرّض لدليل» فإله 
جاء ببدعة وتضليل » . 

SS بها | الله و الاعتزالي جل اباء ا‎ a 
يقول ابن م امعتزلة بالأند لس کد وأستاذهم و‎ 
وناسکهم وا م ها ان اعرا: عة الاك وسعيد ابا منذر قال‎ 


على تأئره بالفكر الاعتزالي» ذلك لان كل مصتفات البلوطي في حكم المفقود اليوم إلا ما 
تقل عنه ابن الحربي في كتبه - كما هو الأمر في هذا التص - وكذا ابن جي ني اهيل . 

(۱) قال محقی N‏ 
1ة لقف على اسم هذا الشتخص » فُلْت: بل قد مسَمَاه نا ان العربي في كتابه « العواصِم صم 
من القواصم » وهو مَْذِرٌ بن ستعيلر البلوطي الظَامري كما تقدّم . 

(#) بقضد الأفدلس : 

(۳) الناسخ والمنسوخ لابن العربي» بتحقيتق الدكتور عبد الكبير العلوي الماغري › 
ص ۱۲۸-۱۲۷ . 

. ٤٥ص طوق الحمامة»‎ )٤( 


EE CD‏ المدرسة الظاهرية بالفغرب والأندلس 


ابن حزم : « وكان أخوه عبد الملك ابن منذر مَهَمًا بهذا المذهب أيضاً » . 

فصارت أسرة البلوطي بذلك أمْرة مُختزليةء تنافح عن المعتزَة» وجادل 
عنهم » وتنشر آراءَهم با اشتهرَت به من معرفة وذکاء» وائقاد ذهن» في وقت 
كان الاتجاه إلى علم الكلام بالأندلس ضعيفاً » وكان تصرُفهم في هذا الباب 
قلیلا کما یقول ابن حزم" . 

وقد عرض ابن حزم في مواضع من كتابٍ « الفصل » لبعض آراء المعتزلة 
بالأندلس» وهي حَربة ببحثٍ مستقل فريار ني بابه» وليس ما يرمي إليه هذا 
الت 

- ريه في مامة علي بن آبي طالب راشي : 

لقد كان الأمويّون بالأندلس يعدّون أنفسهم جزءاً من الدولة الأموية الكبرى 
با لشرق» يحملون أفكارّهاء ويروجون لارائهاء وموقف الأمويّين من إمامة علي 
بن ابي طالب سنن معلوم» وكذا موقفهم من آل بيت الرسول يا على 
العموم . وقد بلغ هذا الاجا أاقصى حدته عند القاضي ابن العربي الذي سيب 
إليه قولّه ي استشهاد السيْن نف بكربلاء: « إا فل بسيف جد" . 

اما قاضي الحضرة فقد تيز في هذا الباب» على الرغم من كونه قاي 
فضاة الذولة الأموية بالأندأس ‏ إذ إن رأيه في إمامة علي تع كان مخالفاً 


(۱) المصدر السابق . 

() رسالة في فض الألدلس» ص: ۱۸١‏ تحقيق د. إحسان عباس» ضمْنَ رسائل ابن حزم . 

(۳) انظر : بيوتاتٌ فاس الكبْرى» لإسماعيل بن الأحر» ص٠٠٠‏ وانظر ص٤٠‏ حيْث يهم 
الولف ابن العربي بالتصنب وأله من التواصب الذين يبغضون ال ية . ۰ 


الباب‌الأول : نشأه المدرسة وتاريخها ©—X—‏ نى 


ماما لموقف الدولة وبعض قضاتها وفقهائهاء يؤكد ذلك ما أورده المقري في 
الفح" قال: قال: أبو عبيد : نزل القاضي منذر بن سعيد على أبي" 
بطرطوشةء وهو يومثذ يتولى القضاء في الغور الشرقية قبل أن يلي قضاء 
الجماعة بقرطبةء فأنزله في بيته الذي كان يسكنّه فكان إذا تفرغ نظر في كتب 
أبي» فمرٌ على يديه كتابٌ فيه أرجوزة ابن عبد ربه يذكر فيها الخلفاءً وجل 
معاوية رابعهم ولم يذكر علياً فيهم» ثم وصل ذلك بذكر الخلفاء من بني 
مروان إلى عبد الرحمن بن محمد فلما رأى ذلك منذر غضب وسب ابن عبد 
ربه» وكتب في حاشية الكتاب : 
أوّما علي- لا برحت ملَعَنّاً ‏ يا بن الخبيثة - عندكم بإمام؟ 
زف الكساءِ وخيرٌ آل محمد داني الولاءِ مقدم الإ 
قال آبو عبيد : والأبيات بخطه في حاشية كتاب أبي إلى الساعة" . 
فهو قد جعل علا «خير آل محمد» » وارب الكساء» » و امقدم الإسلام)ء 
وهذه الأوصافُ كانت مستهجَنة - ولا شك - من لذن حُكام الأندلس يومئذ . 
* مذهبه الفقهي : ظاهرية منذر بن سعيد البلوطي : ۰ 
قال المقري : « وغلب عليه التفقه بمذهب أبي سليمان داو بن علي 


(۱) الفح : ۲ /۱۱١-۲٠ه‏ . 

آبوه هو : آبو القاسم خلف بن ففح بن عبد الله ن جي من اهل طرطوشة يعرف 
ایی وهو والِد آٻي عير آبو القاميم المذكور» وكانت له رحلة إلى المشرق» ومعه رحل 
ابه وهو صَعَيرٌ» وكان من آهل العدل والتزاهة» وعليه نَل القاضي منذر بن سعيد 
البلوطي بطرطوشة في ولايته قضاءَ التغور الشرقية ني الأندلس . اقح ۲ . 

(۴) نفح الطْیب : ۲/ ۱۱١-۲٠ه‏ . 


ا ڪڪ المدرسة الظاهرية بالهغرب والأند لس 
الأصبهاني المعروف بالظاهري» فکان منذر يؤّثر مذهبه» ويجمع کتبه» ويمحتج 
لقالته ویأخذ به نفسه وذویه فإذا جلس للحكومة قضى بمذهب الإمام مالك 
وأصحابه وهوالذي عليه العمل بالأندلس» وهل السلطان آهل ملکته عليه . 

ذكره أبو الوليد الباجى في كتابه « فرق الفقهاء » فقال : « أول من تعلق 
بطريقة داود الظاهري ببلدنا ابن مسرة”"» لكن كان يظهر في بعض الأوقات 
اتباع مذهب مالك» ثم تلاه المنذر بن سعيد القاضي البلوطي» على أن منذرا 
كان بجكم بمذهب مالك » . 

و قد أثنى على القاضي منرر أبو محمد علي بن هذبن حزم إمام 
الظاهرية بالأندلس فقال : «وكان داودي المذهب» قويا على الانتصار لذلك) . 

و قد يقول قائل : وما الذي جعل البلوطي- رغم ظاهريته - إذا جلس 
مجلس الحكومة يقضي بمذهب مالك بن أنس وأصحابه الذي عليه العمل في 
بلده ول یعدل عنه؟ . 

يفسر ذلك ما قاله القاضي ابن العربي المالكي عن أهل الأندلس في 
«العواصم من القواصم» J:‏ فصار التقليد ديتهم› والاقتداء يقينهم» فکلما 
جاء أحد من المشرق بعلم دفعوا في صدره» وحقروا من أمره» إلا آن يتسر 


(۱) نفح الطيب ٠١/۲‏ وانظر المرقبة العليا في القضاء والفنيا لامي ص ۷٠-۷٤‏ . 

() هذا أمر غريب إذ لم يذكر المؤرخون وامترجون أحدا من أبناء مسرة في الظاهرية . 

(۳) طبقات الالكيةء لمؤلف مجهول مخطوط الخزانة العامة بالرباط ورقة ۲۱۲ - ۲٠٤‏ مخطوط 
رقم ۳۹۲۸د . 

() رسالة في فضل الأندلس لابن حزم» ص ۱۷۹ بتحقيق د. إحسان عباس . 


الباب‌الأول : نشا المدرسة وتاريخها سل 


عندهم بالمالكية» ويجعل ما عنده من علوم على رسم البعِيْة ٠‏ . 
و إذا كان هذا تصرف الأندلسيين مع عامَّة أهل العلم فما بالك 
بالظَاهريّة وهم يعيّرونهم بالشذوذ والخروج عن المألوف ؟ 
وكذلك فعلوا مع القاضي منذر بن سعيد - احد اعلام الظَاهريَة 
بالأندلس - لا لشيء ۽ إلا لظاهريته» كما فعلوا مع سَلَقِه عب الله بْنِ قاسم 
ابن لال الظاهري علدما أدخَل كتب داود إلى الأندلس فاخت به عند 
قَهاءِ المالكيّة ني وقي كذلك. 
وهكذا بقي الفقية الظَاهري مُْذِرٌ بْنْ سَعيلرٍ خاملاًء منظورا إليه شزرًاء لا 
a‏ - في واقَعَة أبي 
علي القالي المشهورء - فاصبح قاضي الحماعة بقرطبة وصاحب الصلاة 
والخطبة في مسجد « الزهراء »» فاشنتكى في انجلس الحافل بين يدي الحليفة ا حكم 
الستنصير ما لاقاءٌ من آهل بَلَدِء من اژڍراء واحیقاں وصد وإعراض فقا : 
هذا المقال الذي ما عابه فد لكنْ صاحبّه أزرى به البلد 
لو كنت فيها غريباً كنت مَطَرّفاً لكتي منهُم فاغت الي اللكذ 
لولا الخلا آبقی الله ہھجھا ‏ ما کت ابقی بأزض ما بھا اح 
وهذا الكلامْ يبه قاماً ما جََرّ به إمامٌ مدرسة القاجر بالأندلس أبو عمد 
ابن حزم الذي قال مُستشعراً هذا البْنَ : 


() العواصم من القواصم : ۲/ ٤]4١- ٤4٠‏ . 

(۲) راڃعها في جَذوة المقتيس للحُميدي : ۲/ ٠٥٦-٠٠٠١‏ وني نفح الطيب» (ترجة منذر بن 
سعيد البلوطي). 

() جذوة المقتيس : ٥٥٦/۲‏ . 


ڪڪ المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


انا الس في جو العُلوم مُنرة ٠‏ ولكن عَيْي ان مطْلَِي العَرْب“ 
و هذه عادَةٌ الأندلْسن و الغاربة من قديم» فقد حدَثنا القاضي ابن العربي 
أن محدّث الأندلس بقي بن مخلد لم يتستر بالمالكية «فكان مهجوراً حتى مات" . 
و لكن منذِر بن سعيا طارً في الذولة بجناج» ررق القلاح» فراح ياف 
عن مذهب الظاهرية ويناظر عليه ويأخذ به نفْسَّة وذويه» ويذكر على 
الأندلسيين تقليدهم الأعمى لالكٍ - لأله كان يرى الأخذ بالدليل وترك 
التقليد جملةء كما جاءَ في ترجمته - وعاب عليهم ذلك في قصيدة له مشهورة 
أورد بعض أبياتها حافظ ا مغرب ابن عبد البر في مغرض ذمَّه للتقليد في 
کتابِ « جامع بیان ال و قال فيها منذر : 

عذيري من قوم يقو لون كلما طلبت دليلا هكذا قال مالك 
فإن عدت قالو | هكذا قال أشهب ‏ وقد كان لا تخفى عليه المسالك 
فإن زدت قالواقال سحنون مثله ومن ل يقل ما قاله فهو آفك 
فإن قلت قال الله ضجوا وأكثروا وقالوا جميعاً أنت قرن غاحك 
وإن قلت قد قال الرسول فقولهم أتت مالكأ في ترك ذاك المسالك 
فهو يذم الأندلسيين لشدة تعصبهم وتقليدهم لالك» ويردهم إلى قول الله 
وقول رسول الله ية > على عادة فقهاء الظاهر في رد الناس إلى ظاهر 
الكتاب والسنة لاغير . وكان كثير المناظرة هم» والاحتجاج عليهم لمعرفقه 


. ٤۹١/١ : المصدر السابق‎ )١ 


۲) العواصم من القواصم ۲/ ٤٩۱‏ . 


الباب الأول : نشا المدرسة وتاريخها 


باختلاف العلماءء وتمكنه من المذهب الالكي تة وني هذايقول ابن 
الفرضي: « وكان مذهبه في الفقه مذهب التظار"" والاحتجاج» وترك 
التقليد» وكان عالما باحتلاف العلماء» وكان يميل إلى رأي داود بن علي بن 
خلف العباسي ويجحتح له“ . ويقول ابن الطيلسان في تاريخ فقهاء قرطبة : 
«وکان نظاراء لا يقنع بالتقلید»" . 

ثناء الإمام ابن حزم الظاهري على منذر بن سعيد البلوطي : لقد أثنى الإمام 
ابن حزم الظاهري على قاضي القضاة منذر بن سعيد كثيرا وذكره في كتبه 
فقال : « وإذا نعتنا عبد الله ابن قاسم بن هلال» ومنذر بن سعید ل نجار بهما إلا 
أبا الحسن ابن المغلّس» والخلالء والديباجي» ورويم بن احمد». 

ومن الواضح أن ابن حزم يشي على البارزين من فقهاء المذهب الظاهري 
في الأأندلس قبله. وأثنى على كتاب منذر الموسوم ب «الإنباه على استنباط 
الأحكام من كتاب الله » » والذي سماه بعضهم «أحكام القرآن» فقال : 
«ومنها - من التو اليف - في أحكام القرآن كتاب ابن آمنة الججاري» وكان 
شافعي المذهب... وكتاب القاضي أبي الحكم منذر بن سعيدء وكان داودي 
المذهب» قوياً على الانتصار لهء وكلاهما في أحكام القرآن غايةء ولنذر 
مصنفات منها كتاب الإبانة عن حقائق أصول الديانة. 


() المناظرة . 

() ابن الفرضي ۲/ ص٤٤۸‏ . 

() طبقات المالكيةء لمؤلف مجهول مخطوط الخزانة العامة بالرباطء ورقة : ۲۱۲ - »۲٠٤‏ 
مخطوط رقم ۳۹۲۸ د . 

() رسالة في فضل الأندلس ص۱۸۷ . 

(0) المصدر السابق ص۱۷۹ . 


EEE‏ المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


وقد ذكر أبن حز م منذراً ضمن الفقهاء الجتهدين المختارين يقول : 
ركان بالأندلس ممن له أيضاً شيء من الاختيار بجيى بن يحيى» وعبد الملك 
أبن حبيب» وقاسم بن محمد صاحب الوثائق» بحفظ مهم فتاوي يسيرة» 
وكذلك أسلم بن عبد العزيز القاضي» ومر ب نة :2 

ويظهر آن سلسلة الظاهرية متصلة بين منذر وابن حزم» ذلك لأن أحمد بن 
محمد بن الجسور أبرز شيوخ ابن حزم» كان كاتب القاضي منذر بن سعيد 
وخلفه في السوق» وهو أول شيخ سمع منه ابن حزم قبل الأربعمائة"» وابن 
الجسور كان حافظاً للحديث والرأي» عارفاً بأسماء الرجالء قديم الطلب» 
ذكره الحميدي وقال فيه: محدث مكثر ٠‏ فلا شك أن ابن الجسو ر لقن ابن 
حزم كثيرا من أفكار الظاهرية التى أخذها عن منذر بن سعيد الظاهري» وقد 
يدل هذا على شيء آخر»و هوان تأثر ابن حزم بمدرسة الظاهر كان مبكراًء 
ولكن لم ينضج لديه المذهب إلا لاحقأًء كما أن ابن حزم أدرك سعيد بن 
منذر» وأخاه حکم بن منذر الذي يقو ل فیه: « وحكم المذكورء في الحياة في 
حين كتابتي إليك بهذه الرسالة “ قد كف بصره وأسن جدا ٦‏ » وكان 
حکم بن منذر هذا شيخ أبي عمر بن عبدالبر الحافظ أبفا". 


(۱) الإحكام في أصو ل الأحکام لابن حزم .٠١۲/١‏ 
(۲) الصلة۱/ .٠٠١ ۲٤‏ 

() نفس المصدر السابق. 

. هي طوق الحمامة‎ )٤( 

. ٤٥ص المصدر السابق‎ )٥( 

.٠٤۸/١ الصلة‎ )0( 


لباب الأول : نشاأذالمدرسة وتاريخها _ —— ) ( 


توليه القضاء : 

ما كان ليتاح لنذر النفاح عن المذهب الظاهري والإحتجاج له والمناظرة 
عليه» لو م يطر في الدولة ججناح» وبذلك رزق الفلاح. 

فقد كان مهجوراً» واستطاع رغم ذلك أن يلي قضاء « ماردة » » وما والاها من 
مدن الجوف وطرطوشة» ثم سنحت له فرصة طيبة نهضت بشأنه عندما ولي قضاء 
الجماعة بقرطبة في حياة الحكم المستنصر بالله» في اليوم المشهور الذي ملأ فيه 
الأسماع» ويهر القلوب» وذلك أن الحكم المستنصر كان مشغوفا بأبي علي القالي 
يؤ هله لکل مهم في بابه» فلماورد رسول ملك الروم» أمره عند دخول الرسول إلى 
الحضرة أن يقوم خطيبا بماكانت العادة جارية به» فلما كان في ذلك الو قت» وشاهد 
أبو علي الحمع» وعاين الحفل»ء جبن ولم تحمله رجلا ولاساعده لسانه» وفطن له 
أبو الحكم منذر بن سعيد فوثب وقام مقامه» وارتجل خطبة بليغة على غير أهبة 
وأنشد لنفسه في آخرها : 

هذا المقال الذي ما عابه فند لکن صاحبه أزری به البلد 

(إلخ الأبيات)(١)‏ . 

فاتفق ذلك الجمع الكبير على استحسانه» وجمال استدراكه» وصلب 
العلج» وقال: هذا كبش رجال الدولة". 

ولي منذر بن سعيد قضاء ال لجحماعة بقرطبة"" المعبر عنه با لمشرق بقضاء 


(1) سبق ذكرها كاملة . 

(۲) جذوة المقتبس ۲/ ٥٥٦-٥0١‏ . 

() ذكر السيوطي في بغية الو عاة ٠١٠/۲‏ أنه ولي قضاء الجماعة بغرناطة» وهذا وهم أو 
خلط منه رحه الله بل الصحيح أن قضاء الجماعة يكو ن بقرطبة عاصمة الخلافة يو مثذ . 


سڪ“ المدرسة الظاهربة بالمغرب والأندلس 


القضاة في يوم الجحمعة لخمس خلو ن من شهر ربيع الآخر سنة تسع وثلائين 
وثلثمائة» فقضى باقي أيام عبد الرحهمن الناصر ثم ابنه الحكم الذي أقر منذر 
ابن سعيد على خطته: القضاء والصلاة» ثم ولي الصلاة بمدينة الزهراء»فلم 
يزل قاضياً إلى أن توفي فكانت ولايته لقضاء الجماعة ستة عشر عاما 
كاملة" . فكان في قضائه كما وصفه الخشنى في ترجمته لقضاة قرطبة: 
اضلباً »ضارما غير هياب ولا بان ول حفط عليه ي احكامه جور ني 
قضية» ولا قسم بغير سوية» ولا ميل بهوى» ولا إصغاء إلى عناية» رحمه الله 
تعالى ورضي عنه "» وقد أورد المقري بعض أحكامه القضائية الصلبة 
الشجاعةء فلتنظر في نفح الطيب. 

¥ آثاره ومۇلفاته : 

وله رحه الله تعالى كتب كثيرة مشهورة ومفيدة مؤلفة في القرآن» والفقه 
والكلام» والرد على أهل المذاهب» أخذها الناس عنه» وقرأوها عليه" » منها: 

-١‏ كتاب « الإنباه على استنباط الأحكام من كتاب الله “ : و يسمى 
«أحكام القرآن»"» ويظهر من اسم الكتاب أنه ألف على منهج مدرسة 
الظاهر في استنباط الأحكام رأساً من ظاهر الكتاب والسنة» و لو وصل إلينا 
هذا الكتاب وغيره من تصانيفه» لعرفنا من خلاله طريقة الظاهرية الأندلسيين 


(1) قضاة قرطبة للخشني ص۲۳۷ و ابن الفرضي ۸٤٦/۲‏ . 

(۲) نفس المصدر السابق . 

(۳) نفح الطیب ۲۲/۲. 

(6) تاریخ علماء الأندلس لابن الفرضي ۸٤٦/۲‏ ونفح الطيب للمقري ۲۸/۲ . 
)٥(‏ الجذوة .٥0٥٦/۲‏ 

(۲) نفح الطیب۲۲/۲ . 


الباب‌الأول : نشا المدرسة وتاريخها س XX‏ © ن 


الأوائل ف الاستنباط» ولكان ثروة مفيدة جا لا سیما وأن کل دواوین 
ولولا ابن حزم لاندثرت أصول وفروع هذا المذهب» فلا يعرف منها إلا ما 
المذاهب الأخرى. 

وقد أكثر النقل من هذا الكتاب ابن جزي في تفسيره « التسهيل لعلوم 
التنزيل » في مجال أحكام القرآنء كما ينقل عن منذر بن سعيد آراءء في جال 
علم الأصول والعقيدة» ففي قوله تعای: ‏ عون إل فوم أل بأ ربد 


ا ا و ن اسشوزة الفتح آية 1١‏ يقول ابن جزي. «اختلف في هؤلاء 


الأول: أنهم هوازن» ومن حارب الني ية في غزوة خيبر . 

الثاني: أنهم الروم» إذ دعا رسول الله ية إلى قتامم في غزوة تبوك. 

الثالث: أنهم أهل الردة من بني حنيفة وغيرهم الذين قاتلهم أبو بكر 
الصديق . 

الرابع: أنهم الفرس . 

و يتقوى الأول والثاني بان ذلك ظهر في حياة الرسول ييف وقوى منذر 
ابن سعيد القول الثالث بان الله جعل حكمهم القتل أو الإسلام» ولم 
يذكرالجزية قال: « و هذا لا يوجد إلا في أهل الردة ». 


(۱) ابن جزي ومنهجه في التفسیر لعلي محمد الزبیري ۳۱۷/۱ . 
() التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي ٥۳/٤‏ . 


ED‏ المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


ونقل عنه أيضاً الإمام القرطي في تفسيره» واستدل باقواله" » وكذا 
آبوالحسن بن القطان في تابه ) الإقناع في مسائل الجاع وأکثر عنه . 

۲- غريب القرآن وتفسيره: ذكره ابن جزي في مقدمة « التسهيل » فقال: 
«وأما أهل ا مغرب والأندلس» فصنف القاضي منذر بن سعيد البلوطي كتاب 
في غریب القرآن وتفسیره ٤‏ . 

و قد ذكر الداودي في طبقات الفسرين” » أن له كتااً ني تفسير القرآن 
لعله هذا المذكور. 

۳- الإبانة عن حقائق أصول الديانة : ويبدو من اسم الكتاب أنه صنف 
في أصول الدين وعلوم الكلام» وكان منذر بارعا في هذا الفن . 

٤-الناسخ‏ والمنسوخ": ومنه أكثر النقل القاضي ابن العربي في كتابه 
«الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم . 

. تفسير غريب المدونة : ذكره صاحب طبقات المالكية‎ - ٥ 

وله تصانيف أخرى لم يذكرها المترجمون له كما تدل على ذلك عبارة 


(۱) انظر الجامع لأحکام القرآن ۲۳٠١/۱‏ . 

. ٠١ /١ مقدمة التسهيل‎ )۲( 

. "1/۲ (۳) 

() الجذوة ٠٥٦/۲‏ . وبغية اللتمس 1۲۱/۲ » والأعلام ۷/ .۲۹٤‏ 

. ۲۹٤ /۷: الأعلام للزرکلي‎ )٥( 

)٩(‏ سبق آن أوردنا نغوذجاً منه. 

(۷) طبقات المالكية» لمؤلف مجهول مخطوط الخزانة العامة بالرباطء ورقة ۲۱۲ - ۲٠٤‏ مخطوط 
رقم ۳۹۲۸د . 


الباب‌ الأول : نشا المدرسة وتاريخها سس 


السيوطي”" وقد سمع منه تو اليفه كلهاءتلميذه المختص به أحد بن قاسم 
ابن عبد الرحمن التا هرتي البزازء أبو الفضل. 

* أسرته: 

١-آخوه:‏ فضل الله بن سعيد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن قاسم بن 
عبدالله بن نجيع النفزي الكرني من أهل قرطبة. هو أخو قاضي الحماعة منذر 
ابن سعيد البلوطي» رحل مع أخيه إلى المشرق» فلقي ابن المنذر بمكة وسمع 
منه» ولقي ابن ولاد › وابن النحاس» بمصر وسمع منهماء وشارك أخاه في 
أشياخه» ولي قضاء فحص البلوط سنة ١۳۳ه‏ › وتوفي سنة ٣٣١‏ 
ا ا 


- أبناؤ 0 


- عبد الملك بن منذر بن سعيد: ولي خطة الرد“ أيام الحكم» وهو الذي 
صلبه المنصور بن أبي عامر » إذ اتهمه هو وججماعة من الفقهاء والقضاة بقرطبة 
أنهم يبايعون سرا لعبد الرحمان بن عبد الله ابن أمير المؤ منين الناصرء فقتل عبد 
الرحمان وصلب عبد الملك بن منذرء وبدد شمل جميع من اتهم وذكر محمد بن 
یحی بن خیس مول بني أمية» یکنی با عبد الله توي ۰۱٤ھ‏ آنه سمع صاحب 
لرد عبد اللك بن منذر بن سعيد يقول يو م صلبه وقد استقل على جذعه: 


(1) قال - بعد أن ذكر الكتب المذكو رة - : وغير ذلك من التصانيف. 
(۲) الجذوة ۲۲۰/۱ . 

(۳) الجذوة ٥۹1-۲‏ » وبغية الملتمس o۸1 /Y‏ رقم (۱۲۸۸) . 
(٤(‏ ترجمته في الصلة لابن بشکوال۲/ ٤۹۸‏ »رقم : ۱۰۵۸. 

. ٤٥ص ذكر ذلك کله ابن حزم في طو ق الحمامة‎ )٩( 


E CD‏ المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


«اللهم إن كنت كشفت ستري في الدنيا فلا تكشفه في الآخرة يا أرحم الراحمين' . 

- حکم بن منذر بن سعيد: هو شيخ الحافظ ابن عبد البر» يكنى أبا 
العاصي» روى عن أبيه» وعن أبي علي البغدادي» وغيرهماء ورحل إلى 
الشرق» وأخذ بمكة» روى عنه أبوعمر ابن عبد البر» كان حكم بن منذر من 
أهل المعرفة والذكاء متقد الذهن» طود العلم في الأدب لا يجارى» سكن 
طليطلة مدةء توفي بمدينة سام في نحو سنة عشرين وأربعمائة» وأدركه ابن حزم 
الظاهري بعد أن کف بصره وأسن جداً" » وأخذ عنه کما یدل عليه قوله في 
الفصل: « إن أبا العاص حكم بن منذر بن سعيد القاضي أخبرني..٠»‏ ووثقه ابن 
حزم وعدله فقال: «وحكم بن منذر ثقة في قوله» بعيد من الكذب ». 

- سعيد بن منذر بن سعيد: هو من ولد قاضي الجحماعة منذر بن سعيدى 
من أهل قرطبةء یکنی: آبا عثمان» روی عن آبیه وغیره» وکان خطیباً بلیغاً 
ذكيا نبيهاً قتل يوم تغلب البرابرة على قرطبة يوم الاثنين لست خلون من 
شوال سنة ۳٠٤ه‏ قال ابن حزم الظاهري : ١‏ فانا أدركت سعيداً هذا وقد 
قتله البربر يوم دخوهم قرطبة عنوة وانتهابهم إياها “. 

وهكذا كان بيت قاضي الجحماعة منذر بن سعيد كله بيت جلالة وعلم» 
ورياسة » وفضل كثير. 


. ٠۳٣ رقم‎ ۱٤۹-۱٤۸/۱ الصلة‎ )1( 

(۲) طوق الحمامة لإبن حزم الظاهري ص٥٤.‏ 

() الفصل في الأهو اء والملل والنحل لابن حزم ۸٠ /٤‏ . 
() الصلة ۱/ ۲۱۳۰۲۱۱ رقم ٤۷١‏ . 

. ٤٥ الطوق ص‎ )٥( 


الباب الأول : نشا المدرسة وتاريخها سس 


#٭ تلاميذه: 

من أشهر تلاميذه: امد بن قاسم بن عبد الرحمن التاهرتي البزاز" أبوالفضل؛ 
شيخ الحافظ ابن عبد البر» ولد بتاهرت» وأتى مع أبيه صغيرا إلى الأندلس» سمع 
من أبي دليم» وقاسم بن أصبغ» ووهب بن مسرة» وحمد بن معاوية القرشي» وأبي 
بکرالدينوري» وكان ثقة فاضلاء اختص بالقاضي منذر بن سعید» وسمع منه 
توالیفه کلها. قال آبوعمر بن عبد البر : وقد لقیته وسمعت منه كثيراً . 

# ولادته ووفاته : 

ولد سنة ثلاث وسبعين ومائتين في ولاية الأمير المنذرء وتوفي ت يوم 
الخميس لليلتين بقيتا من ذي القعدة سنة مس وخسين ولاثمائة» وهو 
ابن اثنتين وثمانين سنة وسبعة أشهرء ودفن بمقبرة قريش بالربض الغربي من 
قرطبة» وصلى عليه ابنه عبد املك . 

۳- مسعود بن سليمان بن مفلت الشنتريني المتوفى سنة ١۲٤ه:‏ 

الأديب الظاهري» وقد انقطعت سلسلة الظاهرية بعد منذربن سعيد إلى 


(۱) ترجمته في الجذوة ۱/ ص ۲۲۱-۲۲۰ رقم )۲٤۲(‏ . 

(5) انفرد الإمام السيوطي بالقول أنه توفي سنة ٠۳٤۹‏ وأنه بلغ من السن ۷٤سنة»‏ وهذا بعيد 
النجعة وهو خط بينء فقد اتفق سائر المترجين أنه توني سنة ٠١‏ ۳ه بل قال ابن عذارى في 
البيان المغرب ج۲/ ص٠١٠۲:‏ ووجد بخط المستنصر بالله تاريخ وفاة قاضيه وقاضي أيه منذر 
ابن سعيد البلوطي» و أنه توفي يوم الخميس لليلتين بقيتا من ذي القعدة من سنة ۳٠۵‏ أما 
قوله إنه بلغ من العمر ٤۷‏ سنة فلا أدري من ين جاء بهذا السيوطي؟ بل کان عمره يوم توفي 
رجه الله ما ذکر. 

(۳) ابن الفرضي ۸٤۷-۸٤٦/۲‏ وقضاة قرطبة ص۲۳۷» ونفح الطیب ۲۲-۲۱/۲ › 
والمرقبة العليا ص٥۷ ٠‏ والبيان المغرب ۲/ .٠٠١‏ 


و تڪ المدرسة الظاهرية بالمغرب والأشدلس 
مجئ مسعود بن سليمان المعروف بابن مفلت شيخ ابن حزم» ولعل المدرسة 
الظاهرية انکمشت بعد وفاة فاضي الحماعة منذر بن سعید» وجئ المنصور 
ابن أبي عامر الحاجب »)۳۹٩-۳۲۲‏ فقد كان ابن أبي عامر مالكياً نا 
قحطانياً وكانت اليمنية هي الحاكمة» في ذلك العصر» والمذهب المالكى 
نسبة إلى مالك أبن أنس بن بي عامر الأصبحي ف » من ذوي أصبح 
باليمن» فالمذهب إذن» له جذور عند اليمنيين» خلافاً لمذهب داود الظاهري 
العراقي» وهذا توقف انتشار المذهب الظاهري أيام المنصور› بسبب ما تظاهر 
به من إنكار غير المالكية من المذاهب”'. 

وما إن انقضى عصر المنصور بن أبي عامر حتى ظهر المذهب من 
جدیل» وانصرف إل إذاعته ف قرطبة بو الخيار بن مفلت» م تلمیذه ابن 
حزم فیما بعد» يقاسم الاأندلسیین» إذ كثر أتباعه»وراجت كتبه. 

# ظاهرية ابن مفلت: 

قال ابن بشکوال: «وکان داودي المذهب لا يرى العقليد»”") وقال 
الحميدي: ( مسعود بن سلیمان بن مفلت آبو الخیارء فقيه عا زاهد» ييل إلى 
الاختيار والقول بالظاهر» ذكره أبوحمد علي بن أحمد» وکان أحد شيوخه»". 
وقد أثنی عليه ابن حزم في غير موضع من کتبه» ونعته بالاجتهاد» قال: 


(1) تاريخ الفكر الأندلسي لانخل بالثبا ص١٤٤.‏ 
(1) الصلة ج۲ رقم الترحمة ٠١٠١١‏ . 
)۳( جذوة المقتبس 00۸/۲ رقم A\٤‏ » والصلة لابن بشکوال :ج ۲/ رقم «(1۳o۲)‏ وانظر : 


بغية اللتمس ج۲ ص٤۲٠‏ رقم .٠١١١‏ 
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ومن أدركنا من أهل العلم على الصفة التي من بلغها استحق الاعتداد به في 
الاختلاف: مسعود بن سليمان بن مفلت» ويوسف بن عبدالله بن محمد ابن 
عبد البر النمري 0 

و قد ذكر المستعرب الإسباني آثين بالاڻيوس» أن ابن حزم وشيخه ابن 
مفلت كانا ينشران مذهب الظاهرية» فطردا من حلقتيهما ف الملسجد الجامع» 
ومنع العامة من الاجتماع إليهما ونهيا عن الفتوى» وسجن وامتّهن 
أتباعهماء وكان المتجرد للنكير عليهما أبو بكر المعروف بابن أبي القراميد"» 
وكان صليب القناة في الحكومة» خاطب بشأنهما الخليفة هشام بن محمد › 
وهو يومئذ بالثغر فأجابه يستصوب رأيه في ذلك" . 

مسألة من فقهه واختياره على مذهب الظاهرية. 

- زواج وطلاق المريض مرض الموت : 

وإنناء للأسف» لا نعرف شيئا من اختيارات هذا الرجل في فقه الظاهرية 
لشحة المعلومات في ترجمته» إلا أن تلميذه ابن حزم ذكر عنه إفادة تارجية 
هامة» دالة على مذهب الرجل» إفادة تفرد بهاء وهو أن ابن مفلت تزوج 
وطلق في مرض موته إحياء للسنة وتحديا للمالكيةء قال ابن حزم: « وتزوج 
شیخنا آبو الخیار مسعود بن سلیمان - رضي الله عنه - قبل موته بسبع لیال» 
وهو مريض يائس من الحياة ودخل بها إحياء للسنة »^ . 


)ل أعثر له على ترجهمة 
Aben Hazam de Cordoba y su Historia Critica de Las Ideas Relegiosas: (۳)‏ 


Miguel Asin Palacios- Tomo 1-P 136-7‏ 
() امحلى۹/ ٠١١‏ وانظر نوادر الإمام ابن حزم لأبي عبد الرحن بن عقيل الظاهري ۸/١‏ . 


ا المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 

وهذا خبر لم یذکره کل من تكلم عن ابن مفلت من المؤرخين» وفيه 
دلالة واضحة على المدافعة التي كانت موجودة في الأندلس بين المدرسة 
الالكية والمدرسة الظاهرية إلى حد التحدي في مرض الموت . 

و المريض مرض الموت» هو المريض برض يخشى منه الموت» أي من شأن 
امرض أن يعرض الحياة للموت» ثم يموت الشخص موتا متصلا به. 

وزواج المريض الو قن بالمو ت أو غير الموقن» سواء كان الَرَوٌ ج بها 
مريضة أوصحيحةء جائز - في مذهب الظاهرية - ويرثها وترثه» مات في 
ذلك المرض أو صح ثم مات. وقال مالك رضي الله عنه: فسخ نکاح 
البتة. 
قال:فإن صح من مرضه -و قد کان دخل بها-فأری أن يفارقهاء وقال مرة 
آأخری: إن صح من مرضه جاز النكاح. 

قال ابن حزم: نكاح المريض جائز على مهر مثلهاء هو قول أبي حنيفةء 
والشافعي» وأصحابهما ...و هو قول ابن شبرمة» والأوزاعي» والحسن بن 
حي» وأبي سليمان» وجميع أصحابنا (يقصد داود وجميع الظاهرية) . 

قال: عهدنا بالمالكية يعظمون خلاف الصاحب الذي لایعرف له من 
الصحابة رضي الله عنهم خالف» وهذا نما خالفوا فيه ابن مسعود» ومعاذ بن 
جبل» والزبير» وقدامة ابن مظعون› وعبد الله بن بي ربيعة» مبحضرة جمیع 
الأحياء من الصحابةء لاينكر ذلك أحد» وفي خلافة عثمان . 


الباب الأول : نشأدالمدرسة وتاريخها سل 


ثم قال أبو محمد: « أباح الله تعالى ورسوله ياد النكاح وام بخص في 
القرآن» ولا في السنة: صحيحاً وصحيحة من مريض ومريضة (و ما كان 
ربك نسیا )» وما نعلم للمخالف حجة أصلاء لامن قرآن» ولا من سنة»و لا 
قو ل صاحب» ولا من راي يعقل.. »'. 


E # 


. ۱٣۵-۱۵۲ /۹ المحلی‎ )۱( 


0ا ى المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


المبحت الثاني 
أعلام مشارقة أدخلوا المذهب إلى الأندلس في وقت مبكر 

إلى جانب علماء الأندلس الذين نقلوا إليها المذهب الظاهري من العراق 
عن طريق رحلات العلم والحج» فقد وجدت طائفة من فقهاء الظاهر» في 
زمن مبكر وفدوا على الأندلس من أجل التجارة وغيرهاء حاملين معهم 
علوم الفقه الظاهري وكتبه» فنشروا مبادئه في الأندلس»و تتلمذ عليهم بعض 
أهلهاء فمن هؤلاء الأعلام: 

-٤‏ علي بن بندار بن إسماعيل بن موسى بن بحجيى بن خالد بن برمك 
البرمكي» من أهل بغداد» قدم الأندلس تاجرا سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة 
(۳۳۷ ه) وکان قد أخذ عن أبى الحسن عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
المغلس تلميذ داودء الفقيه الداووة ل تلمذ له» وسمع منه « الموضح » 
و«المنجح )» من تالیفه في الفقه» وما تم له من أحکام القرآن". 

-٥‏ محمد بن عبد الله بن طالب البصري الظاهري المقرئ: يكنى أبا 
عبدالله ٠‏ قدم الأندلس تاجرا سنة عشرين وأربعمائة»ذكره ابن خزرج وذكر 
آنه سمع منه ما رواه» وقال: کان على مذهب داود القياسي» وتجول کثیرا 
ببلاد المشرق» وأخذ عن شيوخها وقال: أخبرنا أن مولده سنة اثنين وخسين 
وثلاثمائةء وأنه ابتدأ بطلب العلم على حداثة سنه. 


(۱) سبقت ترحمته . 

(۲) نفح الطيب ۳/ ٠١‏ رقم ۲ قال المقري: هكذا نقله الحافظ ابن حزم عن أمير المؤمنين 
الحكم المستنصر بالله المعتني بهذا الشأن رحه الله . 

(۴) الصلة لابن بشکوال ۲/ ص۹۹-۰۹۸٥‏ رقم ٠۳١١‏ . 


الباب‌الأول : نشأة المدرسة وتاريخها سل 


-٦‏ ابو سال محمد بن سليمان بن محمود الحراني الظاهري'» دخل 
الأندلس في تجارة سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة» ذكره ابن خزرج وقال: 
«دلنا عليه بو الحسن بن عبادل فلقیته وروینا عنه بعض کتبه» وکان ذکیا عا م 
شاعرا متفنناء قرأ القراءات السبع على أبي أحمد السامري بمصر› متصرفا في 
فنون من العلم» ذا رواية واسعة عن جلة من شيوخ العراق وخراسان 
وغيرهاء» وروايته عالية جداء وكان يعتقد مذهب داود الظاهري »توفي سنة 
ثلاث وعشرین وأربع مائة (۲۳٤ه)‏ » . 

۷- داود بن إبراهیم بن یوسف بن کثیرالأصبهاني ۰ یکنی ابا سلیمانء 
کان من هل العلمء وعلى مذهب داود وأصحابه» كثر الرواية عن الشيوخ»› 
ذكره ابن خزرج”" وقال : أجاز لي بخطه في شعبان سنة خس وعشرين 
وأربعمائة بإشبيلية » وكتبت عنه بعض ما رواه. 

۸ - آبوسالم محمد بن سليمان الخولاني الحزمي الظاهري کان على 
مذهب داود ورأي أبي محمد بن حزم معتقداً له محتجاً لصحته دخل الأندلس 
تاجرا سنة ٤‏ ۳۷ه. 


E FF 


(۱) الصلة ج۲ رقم ٠ ٠۳٠۲‏ الوافي بالوافيات ج۳/ ص٤۲٠‏ رقم »)٠٠٠١(‏ وانظر غاية 
النهاية ۲/ ٠٤۹‏ . 

(۲) الصلة ج۱/ ص ۱۸۳ رقم ٤۱۸‏ 

() وابن خزرج هذا هو شيخ عبد الله بن أحمد بن سعید بن يربوع» أبو محمد الحافظ» 
الظاهري المذهب من أهل إشبيليةء فتكون سلسلة الظاهرية متصلة بينه وبين داود بن 
إبراهيم » انظر الصلة /١‏ ۳. 


الباب الثاني 


أعلام المدرسة الظاهرية با مغرب والأندلس 
فی عصر ابن حزم وبعده 


الباب الثاني : أعلام المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس س ٽشٽشتڪ ي 


-٩‏ هشام بن غالب الغافقي ت ٤۳۸‏ ه: الوثائقي الظاهري» المتوفى سنة 
۳۸م من أهل قرطبةء يكنى أبا الوليدء تلميذ الإمام الأصيليء كان أقعد 
الناس به وأكثرهم لزوما روى عن أبي بكر بن زرب القاضي» وابن العطارء 
وابن الهندي» وابن الكومي» والأصيلي» وعن جاعة غيرهم. كان خيرأء فاضلا 
من آهل العلم الواسع» والفهم الثاقب» متفنناء قد أخذ من كل علم بحظ واف 
محسناً لعقد الوثائق» بصيراً بعللها. وكان ييل إلى مذهب داود بن علي 
الأصفهاني في باطن أمره . 

وكان روضة لمن جالسه» وكان قد خرج من قرطبة في الفتنة» وسكن 
غرناطة» ثم استقر بإشبيلية» مولده ووفاته قبل ابن حزم بأعوام كثيرة» توفي في 
ربيع الآخر سنة ٤۳۸‏ ه ومولده سنة سبع وخمسين وثلاثمائة ۷١٣و‏ . 

-١‏ ابن الحوات ت ٩٥٤ھ‏ : أبوأحمد عبد الرهن بن خلف المعافري 
الطليطلي › صديق ابن حزم» والذاب عنه» كانت بينهما مراسلات» وكان رجه 
الله إماما ختارا لايرى التقليدء يتكلم في الحديث والفقه والاعتقادات بالحجة» 
قوي النظر» ذكي الذهن» سريع الجواب» بليغ اللسانء وله تواليف جيدة › 
ومشاركة قوية في الأدب والشعرء لقيه الحميدي بالمرية . 

توفي قريباً من سنة خمسين وآربعمائة» وقد آوفی علی الخمسین» وکانت وفاته 
قبل ابن حزم» كان ابن حزم يصفه « بسيدي وأخي » و الأخ امحمود » . 


(۱) الصلة ج۲ ص۲٥٦‏ / رقم٤ ٠٤١‏ 

(۲) ترجته في جذوة المقتبس رقم ٥۹١‏ وبغية الملتمس رقم44۷ والصلة رقم .٠۲۱‏ 

(۳) رسائل ابن حزم ج۳٠‏ رسالة البيان عن حقيقة الإمان ص۱۸۷ وص۳٠۲‏ تقيق 
الدكتور إحسان عباس. 


۲ المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 

دل على انتمائه لمدرسة الظاهر بالأندلس ؛ قوله في رسالته التي كتب بها إلى 
صديقه ابن حزم: «إنه لولا خوف المشغبين» وما ذهينا به من ترؤس الجاهلينء 
لکتبت أقوالك ومذاهبك وبثئتها ف العامء ونادیت عليها کما ینادی على 
فنحن غرباء بين التعصيين...". 

۱- اہن الريولي ت ٤)0۱‏ هھ القاسم بن الفتح بن محمد بن يوسف من 
أهل مدينة الفرج» يكنى أبا عحمد. 

روى عن أبيه» وأبي عمر الطلمنكي شيخ ابن حزم» وأبي محمد الشنتجيالي» 
وأبي عمران الفاسي وغيرهم» ورحل إلى المشرق وأدى الفريضة. روى عنه أحد 
اعلام المدرسة الظاهرية بالأندلس» تلميذ الإمام ابن حزم المعروف بابن بريال"". 

وكان عالا بالحديث» ضابطا له» عارفا باختلاف الأئمة» عالما بكتاب الله 
تعالى» عالا بالقراءات السبع کلھاء متکلہا ف آنواع العلمء وکان شاعرا أديباء 
متقدما ف المعارف كلهاء صادقا دیناء ورعاء متقللا من الدنياء وله روايات 
مشهورة عن أبيه وغبره. 

قال القاضي أبوالقاسم بن صاعد: « كان أبوحمد القاسم بن فتح» واحد 


(۱) رسائل ابن حزم ص۱۸۸-۱۸۷. 
(۲) نفس المصدر السابق. 
(۳) انظر الصلة لابن بشکوال ج۲/ «oY‏ وتاریخ الرسلام للذهي رقم الترجمة ٤١‏ ص'٦٠‏ 


الباب الثاني : أعلام المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 
والبعد عن الهزل» متقدما في علم اللسان والقرآن وأصول الفقه وفروعه» ذا حظ 
جليل من البلاغة ونصيب صالح من قرض الشعرء توفي رحه الله على ذلك 

وقال الحميدي: «أبوحمد فقیه مشهور عام زاهد» یتفقه بالحدیث ویتکلم 
على معانیه». وقال ابن بشکوال: «وکان رحه الله إماماً تارا و يكن مقلداًءو] 
یکن یری التقليده وکان عاملا بکتاب الل وسنة نبيه محمد َه متبعا للآثار 
فنبذه زا 

توفي ببلده بعد مطالبة جرت عليه من جهة القضاء بها رهه الله» وهو ابن 
ثلاث وستین سلة»› ومولده سنة ۳۸۸هھ. وله رسائل كثبرة» وتواليف حسلة) 
وشرع في جمع الحديث في كتاب سماه « الاستيعاب »» فقطع عن نامه منيته . 

کان بينه وبين ابي محمد بن حزم مسائل وجوابات» وقد سفر بينهما عمد 

(۲) 


ابن الدباغ 1 


وإذا أمعنا النظر فيما ذكره ابن بشكوال عن ابن الريولي - من کونه لا یری 
التقليد بل كان تارا وكونه يعمل بالنصوص من الكتاب والسنةء متبعا الآثار 


(1) الصلة لابن بشكوال ٤۷١ ٤۷١ ٠٤۷٠/١‏ رقم الترجة ١١١٠ء‏ والقول بالعلة 
المنصوص عليها والمعقولة دون المستنبطةء هو مذهب القاشاني من الظاهريةء أما اطراح 
دليل ا لخطاب فهو مذهب الظاهرية جملة وعلى رأسهم ابن حزم . 

() ذكره آبو عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري في کتابه (ابن حزم خلال الف عام) ج۲ 
ص١٠‏ ونسبه إلى الصلة ٤٤۸-٤٤1/١‏ 


ED‏ اإمدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


الصحاح» متمسكاً بها وكونه يقول بالعلة المنصوص عليها ولا يقول 
بالمستنبطة» وكونه ينبذ ويطرح دليل الخطاب ويرى فساد القول به - وما ذكر 
من المودة والمسائل والحوابات التى كانت بينه وبين ابن حزم» تحققنا من ظاهرية 
الرجل إلى درجة تكاد تقارب اليقين» لأن ذلك أهم اصول أهل الظاهرء كما 
سيأتي» وهو الأمر الذي جعلني أصنفه مع الظاهرية وإن ‏ تنص كتب التراجم 
بالحرف على كونه ظاهري المذهب» فليس التنصيص ضروريا إذا دلت 
الأمارات على المقصود. 

١١‏ سام بن أحمد بن فتح أبوالنجاة" المتوفى سنة ٤٦١‏ ه كان صديقا 
لابن حزم ومعاصرا له سمع الحدیث وأکثر من کثبه عن شیوخ بلده» ثم مال 
إلى الظاهرية بصداقته لأبي محمد بن حزم» إمام الظاهرية بالأندلس» وكتب كثرا 
من مصنفاته» وکان أول أمره رفاء مشهوراً بين أهل عصره في ذلك» ثم تحول إلى 
الكتابة فجاء في القدرة عليها وبطشه بها نسيج وحده» أقدر أهل زمانه على 
الانتساخ. 

مولده سنة سبع وتسعين وثلاثمائة» وتوفي عن غير عقب أبن بضع وستين 
سنة» ودفن بالقبرة الُحدثة تجاه باب القنطرة يوم الإثنين لثلاث عشرة ليلة 
بقيت من ذي القعدة سنة إحدى وستين وأربعمائة» وصلى عليه معاوية العقيلي 
الفقيه » وشهده جمع من الناس» وأتبعوه ثناءٌ ميلا . 

۲- حافظ المغرب ابن عبد البىء ت ۳٦٠٤ه:‏ أبوعمر يوسف, الإمام 
لعَلّم» صاحب التصانيف الفائقة «التمهيد» و«الاستذكار» وغيرهما »› « سار 


(1) الذيل والتكملة لابن عبد الملك» بقية السفر الرابع / ص۲ رقم ۳. 


اباب الثاني : أعلام الدرسة الظاهرية بالقرب والانرزل ل 
بتصانيفه الركبان» وخضع لعلمه علماء الزمان » كما يقول الحافظ الذهي . 

وليس قصدنا في هذا البحث الترجمة لابن عبد البر» فهو أشهر من نار على 
عل وإنغا اروم تحقيق الكلام في مسالة ظاهريته المبكرة التي أوردها بعض مترجيه. 

+ ظاهرية الحافظ ابن عبد البر : 

يقول شمس الدين الذهي: «وكان ينا صيَنا ثقة حجة» صاحب سنة واتبا» 
وكان أولا ظاهريا أثرياًء ثم صار مالكياً مع ميل كثير إلى فقه الشافعي » . 

ويقول الجلال السيوطي: « وانتهى إليهء مع إمامته» علو الإسناد..وكان أولا 
ظاهریاء ثم صار مالکیاً ». 

ثم ينقل الذهي عن شيخه أبي عبد الله بن أبي الفتح قوله: « كان أبوعمر 
أعلم من بالأندلس في السنن والآثار» واختلاف علماء الأمصار» وكان في أول 
زمانه ظاهري المذهب مدة طويلة» ثم رجع إلى القول بالقياس من غير تقليد 
احد إلا آنه کان کثیراً ما ميل إلى مذهب الشافعي »» ثم يعقب الذهي على 
كلام شيخه بقوله: « كذا قال» وإنغا المعروف أنه مالكي »“. 

# علاقته بابن حزم إمام المدرسة الظاهرية : 

ذكر المؤرخون أن أبا عمر ابن عبد البر كان صديقاً لابن حزم الظاهري» 
وکان ینبسط ليه ویؤانسه» وأنه عنه آخذ ابن حزم فن الحدیث“. 


(۱) سير أعلام النبلاء ۸ . 
(۲) تذكرة الحفاظ ۳/ ٠٠١١‏ . 

(۳) طبقات الحفاظ ص۳۲٤‏ رقم .٩۷۸‏ 
)٤(‏ سير أعلام النبلاء .٠١ /٠۸‏ 

. المصدر السابق‎ )٥( 


سے المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


وقال الحافظ ابن كثير: « وكان - أي ابن حزم - مصاحباً للشيخ أبي عمر 
ابن عبد البر النمري» وكان مناوئا للشيخ أبي الوليد سليمان بن خلف 
ا 

ويصفه ابن حزم بالصاحب» فيقول: « كتاب كذا لصاحبنا بي ا 
وروی عنه کثیرا في کتبه كالإحكام » والحلى » والفصّل. 

ويذكر المقري في النفح قصة طريفة اتفقت لابن عبد البر مع ابن حزم» تدل 
على تغلغل الظاهرية في روح أبن حزم وفكره وشعوره» كما تدل على نوع 
الصداقة التي كانت تجمعهماء قال: « مر ابن حزم يوماً هو وأبوعمر بن عبد البر 
صاحب الاستيعاب بسكة الحطابين من مدينة إشبيلية» فلقيهما شاب حسن 
الوجهء فقال أبومحمد ابن حزم: هذه صورة حسنةء فقال له أبوعمر ابن عبدالبر: 
تر إلا الوجه» فلعل ما سترته الثياب ليس كذلك فقال ابن حزم ارتجالاً : 
وذي عذل فيمن سباني حسنه بُطيل ملامي في الهوى ويقول 
أمن أجل وجه لاح إ ترغيره ول تدر كيف الجسم أنت عليل 
فقلت له أسرفت في اللوم فاتقد ٠‏ فعندي ردلو أشاء طويل 
أل ترأني ظاهري وني على ما أرى حتى يقوم دليل"" 
فهذه القصة تدل على ما كان بين الحافظين الكببرين من الانبساط والمؤانسة. 


ثم إن الإمام ابن حزم يذكر ابن عبد البر في كتبه» ويضفي عليه صفة الإمامة 


٠۲/١ البداية و النهايةء لابن كثير‎ )١( 
. ۸٤-۸۲ /۲ نفح الطیب‎ )۳( 


اللاب الثاني : أعلام المدرسة الظاهرية بالغرب والأندلس سڪ ٽن 


رالاجتها وحسبك بابي محمد مثنياًء یقول: «ویمن آدرکنا من جری على سنن 
من تقدم من ذکرنا : مسعود بن سلیمان بن مفلت آبوالخیار» ویوسف بن عبدالله 
ابن محمد بن عبد البر النمري» فهؤلاء أهل الاجتهاد من أهل العناية..). 

وأشاد في رسالة فضل الأندلس به ويمصنفاته» فقال: « ومنها كتاب التمهيد 
لصاحبنا أبي عمر يوسف ابن عبد البر» وهو كتاب لا أعلم في الكلام على فقه 
الحديث مثله أصلاء فكيف أحسن منه» ولصاحبنا أبي عمر ابن عبد البر المذكور 
کتب لډ مثیل ا 7 

هذه الأسباب وغيرها هي التي جعلت المستعرب الإسباني باليا في كتابه 
تاريخ الفكر الأندلسي» يعتبر ابن عبد البر من مدرسة ابن حزم التي أطلق عليها 
اسم الحزمية"» ومقصوده آنه كان ظاهري المذهب» کابن حزم سواء. 

غير أني بتتبع ما كتبه ابن عبد البر في كتبه المطبوعة لاسيما كتاباء الجيدان: 
التمهيد والاستذكارء لم أجد قرينة قوية على ميل ابن عبد البر إلى الظاهر» وقد 
يكون مال إليه في وقت مبكر قبل تأليفه كتبه»كما ذكر الحافظان: الذهي 
والسيوطي.» بل إننا غجده ينتقد المذهب الظاهري وابن حزم في مواضع من كتبه 
تلمیحاً لا تصریی. 


(۱) جوامع السيرةء لابن حزم: ص۹٣۳۳‏ . 

(۲) رسالة في فضل الأندلس و ذکر رجا ما : ص۱۷۹-٠۱۸ء‏ بتحقيق الدكتور إحسان 
عباس. 

() تاريخ الفكر الأندلسي: ص۲۳۷ . 

() انظر: الاستذكار ج٤‏ المسالة ٥٤۸٦‏ › و ج٠۲‏ المسالة ۲۹۱۰۳ » و ج٠۲‏ » المسالة 
1“ وجا المسألة ۷۸0۳. 


ا المدرسة الظاهرية بالهغرب والأندلس 


صحيح أن ابن عبد البر في كتبه» كثير الذم للرأي والقياس على غير أصل» 
فقد ترجم لأحد أبواب کتابه « جامع بيان العلم وفضله )» فقال : (باب ما جاء 
في ذم القول في دين الله بالراي والظن والقياس على غير أصل» وعيب الإكثار 
من المسائل دون اعتبار)" كما أنه لا يلتفت إلى أصول المالكية الفرعية» كسد 
الذرائع» أو المصالح المرسلةء أو العرف» إذ لا نجد ها ذكرا في كت" . 

ولكن هذا وغيره ‏ لا ينهض دليلا على ظاهرية الرجل » كما أن القول 
مالكيته حل نظرء إنغا هو مجتهد مطلق» همه اتباع الأثر والدليل» يدور معه حيث 
دار» وقد یکون قال بالظاهر في وقت مبکر من حیاته ثم نزع عنه» کما ذهب إلیه 
بعض مترجميه فيما تدم والله أعلم . 

- الفضل بن علي بن حزم الفارسي المتوفى سنة ٤۷۹‏ أبورافع» 
من أهل قرطبة» وهو ولد ابن حزمءكان فقيها ظاهرياء بل من أقطاب المدرسة 
الظاهرية بالأندلس» وهو الذي أكمل كتاب أبيه « المحلى » . 

روى عن بيه وعن ابي عمر بن عبد البرء والدولابي وغيرهم. کان سريا 
فاضلاء وكتب بخطه علماً كثيرأء وكان عنده أدب ونباهةء ويقظة» وذكاء» وفيه 
يقول جهور بن بجحي التجيي المعروف بابن الفلو : 
رايت ابن حزم ول ألققه فلماالتقييت بۈه لم أره 
لأنسناوجههمانىع عيون الرية أن تبصره 

وأبورافع هذاء هو الذي آذاع مؤلفات أبيه الحافظ» فقد روی عنه صاعد 


(۱) جامع بیان العلم و فضله۲/ ۲ بتحقيق عبد القادر عطا . 
(۲) الاستذكار ٠١١ /١‏ (مقدمة التحقيق) . 
)۳( الصلة 14/۲ رقم۹۹۷› والذيل والتكملةء السفره» القسم۲ ص ۰0٤‏ رقم۹٥۱۰.‏ 


الباب الثاني : أعلام المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس سس 
تلمیذ ابن حزم في « طبقات الأمم » أنه أخبره أن آباه ابن حزم قد بلغت مؤلفاته 
في الفقه والحديث والأصول والملل والنحل وغير ذلك من التاريخ والنسب 
وكتب الأدب والرد على المعارضين نحو أربعمائة مجلد يشتمل على قريب من 
ثمانين الف ورقة"» توفي أبورافع بالزلاقة سنة تسع وسبعين وأربعمائة . 

-٤‏ فرح بن حديدة": بسكون الراء وضم الحاء» بطليوسي »كان معاصراً 
لابن حزم»› رحل وحج»› وکان فقيها ظاهریا عا بالقراءات» متصدراً لاإقراء 
بهاء وجرى بينه وبين أمير بلده المظفر أبي بكر محمد بن عبد الله بن مسلمة بن 
الأفطس الملقب بسَمَاجة» ما أوجب انتقاله إلى إشبليةء فقدِمَّها في إمارة المعتضد 
عباد» ووافی حينئذ إكمال آمه السيدة بناء مسجدها شوت إليهاء فأجلسه 
المعتضد لاإقراء به» بعد أن أجرى عليه راتبا ونفقة من الأحباس» فلزم الإقراء 
به إل أن توفي يوم الائنين لثلاث عشرة خلت من حرم عام ٠‏ ودفن يوم 
الثلاثاء بعده » في روضة الوزير ابن زيدون . 

قال ابن عبد الملك: « ذكره ابن بشكوال في باب فرج بفتح الراء والجيم 
فأخل به » ولم یستوف خبره » . 

١٠‏ - يزيد الراضي بن المعتمد بن عباد » ت ٤)۸٤‏ ه: 

ولاه أبوه المعتمد بن عباد الجزيرة الخضراء وكان بها عند إجازة جنود أبن 
تاشفىن اللمتوني البحر» فنقله فنقله إلى رندة» وأمه اعتماد» كانت ذات حظوة خاصة 
لدى المعتمده > وقد كان مفرطا في الميل إليها. 


(۱) طبقات الأمم ۲., وانظر الصلة ۲/ ٠٠١‏ فما بعدها. 
)۲( الذيل والتكملة السفر ٥‏ القسم الثاني :ص ٥۳۹-۵٥۳۸‏ رقم 10۳ (وانظر الصلة 
ج۲ رقم .۹٩۱‏ 
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وكان الراضي من أهل العلم والأدب» كلفاً با مطالعة والدراسة» أشرف على 
مذهب ابن حزم الظاهري» فمهر في الأصول وذهب إلى النظر والاختيار. 

وكان عالي الممةء عالما بالشرعيات» واقفاً على الطبيعيات» ذاكراً للعرب 
وأنسابهاء حافظا للغاتها وآدابهاء وهو شاعر بني عباد بعد أبيه المعتمد» على أنه 
ری عاف كه ا الت طا ر ق ا 

استنزل الراضي من رندة عند خلع أبيه» فسلم للمرابطين البلدء فقتل صبراء 
في رمضان سنة ٤۸٤ھ‏ ” . 

ولقد كان كلفا بالمطالعة» ويفضلها على المقارعة» ويرى أن معاناة العلوم 
أربح من مداواة الكلوم وكان ذلك سبب غضب أبيه المعتمد عليه» حتى قال 


فيه طاعناً عليه وهازئاً به : 
اللك في طي الدفاتر فتخل عن قودالعساكر 
طف بالسرير مسلما وارجع لتوديع الناإبببر 
واطعن باطراف اليرا عنصرت في ثغخر الحابر 
واضرب بسكين الدوا 7مكان ماضي الحد باتر 
أو لست رسطاليس إن ذكرالفلاسغة الأكابر؟ 
رکا و ور الا .ل فا ری وشار 
وأإبو حنيفة ساقط في الرأي حين تكون حاضر 
من هرمس من سبوي دمن ابن فورك إذثاظر 
هذي المكارمقدحوي بت فكن لن حباك شاكر 


. تحقيق د. حسين مؤنس‎ .٠۲۲ رقم الترجمة‎ ۷١ - ۷١ /۲ الحلة السیراء لابن الأبار‎ )١ 


الباب الثاني : أعلام المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس ن 


واقعد فإنك طاعم كاس وقل هل من مفاخر" 

٨‏ - الحميدي ت ۸۸٤ھ‏ : محمد بن أي نصر فتوح بن عبد الله بن 
حيد بن يصل الأزدي الأندلسي الميورقي الظاهري من أهل جزيرة ميورقة " 
وحامل علم ابن حزم الظاهري» ولا يهمنا في هذا المطلب أن نستوفي ترجمة 
الحافظ الحميدي» فإن ذلك موجود في مظانه» وحسبنا من ذلك ما يتعلق 
بظاهريته التي هي موضوع هذه الدراسة كما هو شأننا في كل ترجمة . 

# المذهب الظاهري « الحزمي » في أهل ميورقة : 

حون أضطربت قرطبة» بسبب الفتنة» جعل كثير من علمائها يتركونهاء 
ويفرون بأنفسهم وبعلمهم منهاء واتجه الكثير منهم إلى شرق الأندلس» وكان 
من ا هذه الفتنة قيام الإمارات المستقلة في أنحاء الأندلس» واتخاد أمرائها 


(1)الحلة السيراء لابن الأبار ۷٠١/۲‏ . 

() ترجته مأخوذة من الصلة ج۲ رقم ٠۲۳١‏ ص ٥١١-٠٠١‏ بغية اللتمس رقم ۲۵۷.نفح 
الطيب ج۲رقم ٠۳‏ ص ١١٠١ء‏ الذيل والتكملة السفر ٥۴٠/١‏ القسم ۲ رقم ۳۷٠٠ء‏ 
طبقات الحفاظ رقم ۱۰۰٦‏ ص٤٤٤۰‏ سیر اعلام النبلاء ج۱۹ رقم ۳٦ص‏ ١٠۲٠ء‏ شذرات 
الذهب ج ٣ص‏ ۲ وفیات الأعيان ج٤‏ رقم ٦۱٦‏ ص۲۸۲ الواني بالوفيات ج٤‏ رقم 
۳ص ۳۱۷ . 

(۳) وميورقة : جزيرة فيها بلدة حصينة تجاه شرق الأندلس» يقول صاحب المعجب » : 
وهذه الجزيرة - أعنى ميرقة - أخحصب ال جزر أرضاًء وأعدها هواء» وأصفاها جوأ طوهما 
و عرضها نحو من ثلاثين فرسخاًء اتفتق أهلها على أنهم م يروا فيها شيثا من الموام المؤذية 
قط منذ عمرت» من ذئب أو سبع أو حية أو عقرب» إلى غير ذلك ما يخشى ضرره» 
ويجاورها بالقرب منها جزيرتان تقربان منها في الخصب» تسمى إحداهما منُرقة» 
والأخرى يابسة» المعجب للمراکكشي ص ۳۸۷. 
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مظاهر الوك وكذلك كان شان مجاهد العامري» صاحب الحزائر الشرقيةء وقد 
کان من قبل والیا عليهاء من قبل المنصور بن أبي عامر» فلما زالت دولة 
العامرين» وكانت الفتنة المبيرة» استقل بها وکان مجاهد هذا من أهل العفاف 
والعلم والمعرفة والأدب» فقصده العلماء والفقهاء من المشرفق والمغرب» وألفوا 
له تواليف مفيدة في سائر العلوم» فاجزل صلاتهم على ذلك بالاف 
الفان رفظي فلل ذلك طول غ 

وهكذا أصبحت ميورقة وال جزائر الشرقية مركزا من المراكز العلمية والأدبية 
في الأندلس» إلى جانب دانية التي اتخدها مجاهد» بعد مقرا له» ولكنه جعل أمر 
الجزائر الشرقة إل لحد أصقافه وهو ابو الغاس أخد بن زشيق الكاتب ٠‏ 
العباس أحهمد بن ر فرب غل وط داف لدل وو الا ٠‏ 

وان أحد بن رشيق هذا رجلاً واسع المعرفةء كريم الخلقء حليماً متواضعاً 
اھا وکان يشتغل بالفقه والحديث»› ومجعل العلماء والفقهاء عنده ويۋثرهم› 
قال الحميدي: «(وما رأينا من آهل الرياسة من مجري مجراه» مع هيبة مفرطة» 


. ٠١١ - ۱١١ /۳ انظر البيان المغرب لابن عذاري‎ )١( 

(۲) أبو العباس» أحد بن رشيق الكاتب» نشا بمرسيةء وانتقل إلى قرطبة» وطلب الأدب فبرز 
فيه وشارك في سائر العلوم» ومال إلى الفقه والحديث» وبلغ من رئاسة الدنيا أرفع منزلة 
وقدمه الأمير مجاهد على كل من في دولته توفي ٤٤١‏ ه « بغية الملتمس : ۱۷۸» ط دار 
الکتاب العربي ۱۹۹۷م . 

(۳) بغية اللتمس ص ٤۷۳‏ ط دار الكتاب العربي ۹۹۷ م . 


الباب الثاني : أعلام المىرسة الظاهرية بالغرب والأندلس 
وتواضع» وحلم عرف به» مع ألقدرة 

وأحمد بن رشيق هذا هو الذي رحل ابن حزم الظاهري إلى ميورقة في عهد 
وهو الذي استقدمه» فوجد في هذه الجزيرة موثلا يئل إليه ومكاناً خصباً ينشر 
فيه علمه ومڏهبه مده من الزمن. واستطاع ابن حزم ٤‏ ظل ابن رشیق أن 
یکسب أنصارا بهذه الحزيرة وذلك بين عامي ١ه‏ و٤‏ )٤ه‏ فقد کانت 
الفتوى بالجزيرةتدور على الفقيه المالكي أبي عبد الله بن عوف - من أهل 
ميورقة - فلما « دخل أبوعحمد بن حزم ميورقة - حزم ميورقة› بعل الفلاثين 
وأربعمائة كما يقول ابن الأبار » . 


قال القاضي عیاض : « وحَل - آي ابن حزم الظاهري - بجزيرة ميورقة › 
فرأس فيها واتبعه أهلها ٠»‏ وكلام القاضي عياض يوحي آن ابن حزم نجح في 
بسط مذهبه في هذه الجزيرة › وآنه آصبح رئيس الفتوى والفقه بها غير منازع» 
يدل على ذلك كثرة فقهاء مدرسة الظاهر من أهل ميورقة » تذكر كتب التراجم 
منهم: حافظنا أبا عبد الله الحميدي الميورقي الذي يقول عنه الحجاري في 
الملسهب فيما نقله عنه المقري”“ : « أنه طرق ميورفة بعد ما كانت عطلاً من هذا 
الشان - أي عطلاً من العلم والحديث - وترك ما فخراً تباري به خواص 
البلدان  »‏ ولقد لازم الحافظ الحميدي ابن حزم كثيراً بميورقة» واختص به 


. ٠۷۸ : بغية الملتمس‎ )١( 

(۲) التكملة ج ۲ رقم ۲٠۳۱‏ ص .٩٠١‏ 
(۳) نفح الطیب ۲/ ص 1۸. 

.١٠١ المصدر السابق ج۲/ ص‎ )٤( 
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واکثر من الأخذ عله» وشهر ق 


ومن سمع عليه كذلك ميورقة › أبوالحسن علي بن سعيد العبدري الميورقي 
الظاهري"» من كبار تلامذة ابن حزم أخذ عنه الفقه وتمذهب ممذهبه» وأخذ 
عنه أیضاً ابن حزم. 

ومن الميورقيين الظاهريةكذلك: الحافظ أبوعامر محمد بن سعدون ابن 
مرجي العبدري الميورقي المتوفي سنة ٤۲٠ه‏ » تلميذ الحافظ الحميدي » وحمد 
ابن الحسن بن أحد بن يجي بن بشر الأنصاري» يكنى أبا بكر » ويعرف 
باميورقي لأن أصله منهاء المتوفي سنة ٠۳۷‏ ه تلميذ أبي علي الصدف . 

وهكذا في ميورقة وتحت رعاية واليها أحمد بن رشيق» أتيح لإبن حزم أن 
ججاهر بمذهبه الظاهري ويدعو إليه» وينافح عنه» وينشى مدرسة فقهية ظاهرية 
على رأسها تلميذاه أبوعبد الله الحميدي وأبوالحسن العبدري . 

# ترجمة الحميدي : 

أولاً : اسمه ونسبه : هو الإمام الحافظ الثبت الحجةء المتقن القدوة › 
أبوعبدالله محمد ابن أبي نصر فتوح بن عبد الله بن ميد بن يصل الأزدي 
الحميدي الميورقي الظاهري» حامل علم ابن حزم» وصاحبه وتلميذه . 

والحميدي بضم الحاء المهملة» وفتح الميم» وسكون الياء المناة» وبعدها دال 
مهملةء نسبة إلى جده حيد المذكور» وقد نسبه بعض المؤرخين إلى حيد بن 
عبدالر من بن عوف ينف ورد ذلك ابن خلکان في «اوفيات الأعيان» فقال: 


(۱) وفیات الأعیان ج٤‏ رقم ٦۱٦ص‏ ۲۸۲ . 
(۲) ستاتي ترجته مستوفاة بعد حین . 


الباب الثاني : أعلام المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس ين 


«اوأخبرني بعض أرباب التاريخ أنه رأى في بعض التواريخ أن نسبته إلى ميد بن 
عبد الرحمن بن عوف ينثت وهو ليس بصحيح» لأن أبا عبد الله المذكور أزدي 
النسب» وعبد الرحمن قرشي» زهري» فكيف يجتمعان » . 

والميورقي : فقد تقدم الكلام على ميورقة التي ينسب إليهاء ويصل بفتح الياء 
المناة وكسر الصاد المهملةء وبعدها لام» اسم لحده الثالث. 

ثانیاً : مولده ونشاته : 

يقول عن نفسه : « ولدت قبل سنة عشرين وأربعمائة» وكنت أحل للسماع 
على الكتف» وذلك في سنة خس وعشرين وأربعمائةء فاول ما سمعت من 
الفقيه أصبغ بن راشد. وكنت أفهم ما يقرأ عليه» وکان قد تفقه على أبي محمد 
ابن أبي زيد. وأصل أبي من قرطبة من حلة تعرف بالرصافة» فتحول وسكن 
جزيزة میور فة قولوت بي : 

ويبدو من هذا النص أن الحافظ الحميدي نشا ذكياً بقظاً منذ صغره ونعومة 
أظفاره» وفي بيئة علمية» وقوله : « كنت أحمل للسماع على الكتف » يدل على 
الاهتمام البالغ » والعناية الفائقة التي أحيط بها من جانب أيه العام احدث الفقيه 
« الذي سمع من أبي القاسم أصبغ بن راشد » وسمع منه ابنه أبوعبد الله" . 

وقد بدأ الحميدي بدراسة رسالة ابن ابي زيد ؛ وهي من أمهات کتب الفقه 
المالكي على يد تلميذ ابن أبي زيد أصبغ بن راشد . 


(۲) سیر اعلام النبلاء ج۱۹ رقم ٦۳‏ ص۱۲۲ » وانظر تذكرة الحفاظ ج ٤‏ ص۱۸١٠.‏ 
(۳) الذيل والتكملة السفر ٥‏ القسم ۲ رقم ۳۷٠۱ء‏ ص٥۳٥‏ . 
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ثالثاً : منزلته العلمية : 

ذكره غير واحد من العلماء ممن لقوه» أو ترجموا له فأثنوا عليه ثناء جميلاً : 

يقول ابن خلكان: وكان موصوفا بالنباهة والمعرفة والإتقان والدين والورع» 

ويقول الحافظ الذهي: الإمام القدوة الأثري» المنقن الحافظ» شيخ الحدثين. 

وذكره الأمير أبونصر ابن ماكولا فقال: أخبرنا صديقنا أبوعبد الله الحميدي 
وهو من أهل العلم والفضل والتيقظ؛ وقال: ل أر مثله في عفته ونزاهته» وورعه 
وتشاغله بالعل". 

ويقول المقرًي : وكان إماماً من أئمة المسلمين في حفظه ومعرفته وإتقانه وثقته 
وصدقه ونبله ودیانته وورعه ونزاهته". 

وقال حى بن إبراهيم السلماسي : قال أبي: ۾ تر عيناي مثل الحميدي في فضله 
ونبله» وغزارة علمه» وحرصه على نشر العلم» وكان ورعأً تقياًء إماماً في الحديث 
وعلله ورواته متحققاً بعلم التحقيق والأصول على مذهب أصحاب الحديث 
موافقة الكتاب والسنة» فصيح العبارة» متبحراً ني علم الأدب والعربية والترسل". 

وقال السلفي: سألت أبا عامر العبدري”“ عن الحميدي» فقال: لا يُرى مثله 
قط› وعن مثله لا يسأال» مع بين الفقه والحدیث والأدب» ورأی علماء 


(۱) الصلة ج رقم ۹ ص'٦0‏ . 

(1) نفح الطيب ج رقم ۳ ص۱۱۳ . 

(۳) سير أعلام النبلاء 4 ۳ 

)٤(‏ الظاهري من أكابر أصحاب ابن حزم » وهو تلميذ الحميدي كذلك. 


الباب الثاني : أعلام المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس ڪڪ 
الأندلس» وكان حافظاً . 
وقال الذهي: كان من بقايا أصحاب الحديث علماً وعملاً وعقداً وانقياد 


و الله عليه . 

وقال يحیى بن البناء: كان الحميدي من اجتهاده ينسخ بالليل في الح » فکان 
يجلس في إجانة "في ماء يتبرد به . 

وقال الذهي كذلك : كان الحميدي يقصد كثيراً في رواية كتاب الشهاب» 
عن مۇلفە"› فقال صيرني الشهاب شهاباً“ . 

ويقول الضبي: فقيه عام محدث عارف حافظ » إمام متقدم في الحفظ 
والإتقان“. 

ويقول ابن العماد الحنبلي: وكان أحد أوعية العلم» وكان ظاهري المذهب» 
أكثر عن ابن حزم وابن عبد البر» وكان دؤوباً في الطلب للعلم » كثير الاطلاع 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۱۹ / ۱۲۲ . 

(1) الإجانة بالتشديد: إناء يغسل فيه الثياب . 

(۳) وهو محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي المصري » ذكره الحافظ ابن عساكر في تاريخ 
دمشق» و قال: روی عنه ابو عبدالته الحمیدې » وتولى القضاء بمصر نيابة من جهة 
اللصريين» وتوجه منهم رسولا إلى جهة الروم » وله عدة تصانيف» منها كتاب ١‏ مسند 
الشهاب « ف مجلدين » بتحقیق الشيخ عبد الجيد السلفي» وکتاب ۱ مناقب الإمام 
الشافعي رضي الله عنه ) وکتاب «الأنباء عن الأنبياء» واتواریخ الخلفاء ) وله کتاب 
«خحطط مصرا › توفي سنة ٤٥٤‏ ه.. 

. نفس المصدر السابق‎ )٤( 

() بغية الملتمس : رقم الترجمة .۲٠۷‏ 


ED‏ المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


ذكياً فطناً صيناً ورعا أخبارياً متقناًء كثبر التصانيف حجة ثقة رحه الله تعالى"". 

وقول السيوطي 2 الحميدي > الحافظ » الست ¢ الإمام القدوة ¢ من کبار 
تلامذة ابن جرم .. وکان من أفراد عصره ف غزارة العلم والفضل والنبل» 
حافظاً ورعاً ثبتاًء إماماً ني الحديث والفقه والأدب والعربية والترسر". 

وقال محمد بن طرخان : سمعت الحميدي يقول : ثلاثة كتب من علوم 
الحديث يجب تقديم التهمم بهاء كتاب « العلل ( وأحسن کتاب وضع فيه کتاب 
الدارقطني› وکتاب المؤتلف والمختلف. وأحسن کتاب وضع فيه کتاب الأمير 
ابن ماکولاء وکتاب وفیات الشيوخ» ولیس فيه کتاب وقد كنت أردت أن جم 
السنين. قال ابن طرخان : فشغله عنه الصحيحان إلى أن مات رحه الله". 
وهذا قلیل من کثر ما ذکر عنه ووٌصف به رحه اللّه. 

رابعاً : تدینه وزهده وورعه : 

لقد تقدم ذکر الحافظ الحميدي بالديانة والزهد والورع» وقد وصفه بذلك 
جل من ترجم له وصفه تلمیذه أبوعلي الصدفي الحافظ بالدین والورع ثم قال: 
سمغت أا يكر ابن الحاضبة يقول: ها سمحت المميدي ذكر الذنيا قط . 

وهذه الخصلة لا يتحفق بها إلا علماء الآخرة» المشتغلون بها وبعلومهاء 
وقال ابوعلي أیضاً عن زهد شیخه : کان يدلني على الشیوخ» وکان متقللاً من 


(۱) شذرات الذهب ج۳ ص۳۹۲. 
(۲) طبقات الحفاظ رقم ۱٠٠١‏ ص١٤٤.‏ 
(۳) الصلة ج۲ رقم ٠۲۳١‏ ص١٥‏ . 
() المصدر السابق : ٥٦١‏ . 


الباب الثاني : أعلام المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس کک ني 


ألنتا فوته ان ركن رسا 
ولقد كان أبوعبد الله شاعراً» ذكرت له المصادر جملة من الشعر في الوعظ 
والزهد والورع منها قوله : 
طريق الزهد أفضل ماطريق وتقوى الله تالية المحققوق 
ففق بالله يكفك واستعنه ‏ إبعنك ودع بيات الطريق" 
وله في ذلك أيضاً : 
لقاء الناس ليس يفيدشيشاً سوى الهذيان من قيل وقال 
فاقلل من لقاء اللاس إلا لأخذالعلم أوإصلاح حال 
وله : 
من م يكن للعلم عندفضائه أرج فإنبققاء كفناله 
بالعلم بجيى المرء طول حياته ‏ وإذا انقضى أحياه حسن ثنائه 
وله في الدعوة إلى التنزه عن الطعن في الصحابة : 
كل من قال في الصحابة سوء فاتهمهفي نفسه وأييسه 
وأحق الأنام بالععدل من لم يتتقصهم نطق من فيه 
وإذا القلب كان بالودّفيهم دل أن الهدى تكامل في" 


(1) تذكرة الحفاظ : ج ٤‏ . 

(۲) نفح الطیب ج ۲ ص١٠١.‏ 

(۳) الواني بالو فیات ج٤‏ رقم ۱۸٩۳‏ ص۳۱۸: وقد انفرد بذکر أببات ا تذکر في سائر کتب 
التراجم التي ترجمت للحافظ الحميدي . 


+ سس المدرسة الظاهرية بالمغرب والأشدلس 

خامساً : ظاهرية الحميدي : 

کان الحميدي من آهم رجال مدرسة الفقه الظاهري ف الأندلس والمغرب» 
وهو رسول هذه المدرسة» ومبعوثها إلى المشرق» وأحد أركانها من حيث كثرة 
روایته عن ابن حزم » ونشره کتبه › والتعریف بها. 

لقد وصف الحافظ الحميدي بالفقيه الظاهري ساثر من ترجم له» وهو 
مذهب شيخه ابن حزم من قبل» الذي حل بجزيرة ميورقة» فوجد أهلها لكلامه 
طلاوة - رغم أنه كان خارجاً عن المذهب المالكي- ولم يكن بالأندلس من 
يشتغل بعلمه» فقصرت ألسنة الفقهاء عن مجادلته وكلامه» فاتبعه على مذهبه 
جماعة من أهل ميورقةء كان على رأسهم الحافظ الحميدي. 

ولقد لازم الحميدي شيحَه ابن حزم» وقرأ عليه مصنفاته» وأكثر من الأخذ 
عنه» واختص به» وشهر بصحبته «وصار على مذهبه إلا آنه ل یکن يتظاهر 
به“ وكان « يسر ذلك بعض الإسرار “كما يقول الحافظ الذهي . 

والراجح أن عدم التظاهرء والإسرار» وكتمان المذهب الفقهي عن الناس» 
كان بسبب اضطهاد جمهرة مالكية الأندلس من كان بها من الطائفة الظاهرية بل 
إن ذلك كان السبب الذي جعل- الحميدي - يرحل عن الأندلس» ويفر إلى 
المشرق» ويستقر ببغداد» لاسيما وأنه عرف بالميل إلى أقوال ابن حزم» والتعصب 
الشديد له» وني ذلك يقول القاضي عياض: « محمد بن بي نصر الأزدي 
الأندلسي» سمع بيورقة من ابن حزم قدياًء وكان يتعصب له ويميل إلى قول 


(۲) تذكرة الحفاظ ج٤‏ ص .٠۲۲۲‏ 


لباب الثاني : أعلام المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس ي 
وأصابته فيه فتنةء ولا شدّد على ابن حزم خرج الحميدي إلى المشرق » . 

وقد بقي الحميدي وفياً لشيخه - حتى بعد استقراره بالمشرق - يحدث عن 
وینشر توالیفه» ویُعنی بتدوین آثاره » «ویجمع شعره ویرتبه على حروف 
العج»"» ويعترف له بالفضل في نهاية تعريفه بتاريخ علماء الأندلس الذي 
بلغ ستا وثلاثين صفحة من كتاب جذوة المقتبس فيقول : « هذا آخر ما استفدنا 
اكثره من شيخنا أبي محمد علي ابن أحمد رحه الله ). 

وللحافظ الحميدي نظم يبين فيه أصول مدرسة الظاهر بالأندلس» وهو أحد 
رجالاتهاء وقد صاغ هذا الشعر بصيغة المتكلم» ما يدل على إيانه المطلق بهذه 
الأصول» يقول : 
كلام الله عز وجل قولي وماصحت به الآثار ديني 
ومااتفق الجميع عليه بد وعودأفهوعن حق ميين 
فع ماصدعن هذي وخذها تكن منهاعلى عن اليقين“ 

وهذه الأصول التي ذكرت في هذا النظم هي الكتاب» والسنة » ثم (ما اتفق 
الجميع عليه بدءا) وهو إجماع الصحابة المتيقن فقط والمستند إلى النص فقط› 
وهي نفسها أصول ابن حزم ومدرسة فقه الظاهر . 

ثم يدعو الحميدي إلى ترك ما صد عن هذه الأصول › وهو يقصد الرأي 
والقياس » الذي ينكره أهل الظاهر في الدين والشريعة جملة وني ذلك يقول 


(۱) سیر أعلام النبلاء ج ۱۹ رقم .٠١١ -۱۲أ٣ص ٦۳‏ 

(۲) الذخيرة القسم الأول - الجلد الأول ۲ ت إحسان عباس . 
(۴) جذوة المقتبس للحميدي ص ۳٦‏ . ت ابن تاويت الطنجي . 
)٤(‏ نفح الطيب ج۲ ص١أ٠١.‏ 


ا س المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


شيخه أبن حزم : «الأصول التي لا يعرف شيء من الشارع إلا منها أربعة وهي: 
نص القرآنء ونص كلام رسول الله ية ... و إجماع جميع علماء الأمةء ودليل 
منها لا يحتمل إلا وجهاً واحداً ۲ . 

سادساً : رحلته إلى المشرق وشيوخه : 

اخذ عن علماء بلده لا سيما الحافظين ابن حزم وابن عبد البر اللذين أكثر 
عنهماء ثم رحل إلى المشرق › وكان أول ارتحاله في العلم سنة ٤٤۸‏ ه فمر 
بتونس وسمع من علمائها . 

و قدم مصر وسمع بها من الضراب والقضاعي صاحب « كتاب الشهاب »» 
وغير واحد ٠‏ ثم انتقل إلى مكة فحج» ولقى بها الحدثة راوية صحيح البخاري 
كرية المروزية» وسمع الزنجاني» وأدرك بدمشق الخطيب البغدادي» وروى عنه 
وعن غيره وکتب عنه أکثر مصنفاته» وروی الخطيب عنه» وسمع من أبي 
القاسم الحناثي» وعبد العزيز الكتانيء وببغداد من عبد الصمد بن المأمون» وأبي 
الحسين بن المهتدي بالله» وأبي محمد بن هزار مرد وأبي جعفر بن المسلمة 
واقام بواسط مدة بعد خروجه من بغداد» فروى فيها عن العلامة أبي غالب بن 
بشران اللغوي» وأكثر عن أصحاب أبي طاهر اللخلص» ثم عن أصحاب أبي 
عمر بن مهدي» إلى أن كتب عن أصحاب أبي محمد الجوهري» ثم عاد إلى بغداد 
واستوطنهاء وكتب بها كثيرًا من الحديث والأدب وسائر الفنون» وصنف 
مصنفات كثيرة» ولقد كثرت رحلات الحميدي العلمية» وطالت مشرقاً ومغربا 
وفي ذلك يقول : 


(1) الإحكام في أصول الأحكام /١‏ ص .۷١١‏ 


الباب الثاني : أعلام المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


الفست التوئ حى انسبت وشي 

وصرت بها لا بالصبابة مولا 
فلم احص كم رافقت منها مرافقاً 

وإ احص كم يمت في الأرض موضعاً 
ومن بعد جوب الأرض شرقاً ومغرباً 

فلابدلي من أن أوافي مصرعا" 

سابعاً : تلامیذه : 

لقد روی عن الحافظ الحميدي كثير من تلاميذه في المشرق والمغرب» وليس 
هذا جال حصرهم بل تكفي الإشارة إلى بعضهم» فمن تلاميذه الأندلسين : 

١-أبو‏ بكر ابن العربي : محمد بن عبد الله بن محمد بن العربي المعافري» من 
أهل إشبيلية. الإمام الحافظ» الفقيه خانمة علماء الأندلس» روى عنه ببغداد في 
رحلته إلى المشرق مع أبيه . 

۲- القاضي الشهيد أبو علي حسين بن محمد بن فيره الصدفي» المعروف بابن 
سکرَة السرقسطي» الحدث الحافظ» النظار العام بالحديث وطرقه وعلله الحافظ 
مصنفاته» الذاکر لمتونه وأسانیده وروایته . 

-٣‏ الشيخ أبو الحجاج يوسف بن علي القفال» روى عنه كتاب ١‏ الجامع 
لإخلاق الراوي والسامع ( لبي بکر ا لخطیب البغدادي" : 

-٤‏ بلديه الحافظ أبو عامر محمد بن سعدون بن مرجي الميورقي العبدري» 


(۱) نفح الطیب ج۲ ص .١٠٤‏ 
(۲) فهرست ابن خیر: ص ۱۸۳ . 


ا المدرسة الظاهرية بالمغرب والأ ند لس 


الفقيه الظاهري» المنوفى سنة ٠۲٤‏ ه (وستأتي ترجمته ) وهو الذي قال في شيخه 
الحميدي لا ساله الحافظ السّلفي عنه « لایری مثله قط› وعن مثله لايسال » . 

وأشهر من روى عنه من المشارقة: 

-٥‏ ابو بکرالخطیب البغدادي المشهور» وقد تدججا هو والحميدي» فروی 
أحدهما عن الخ ولعل الخطيب عرف كتب ابن حزم الظاهري وابن 
عبدالبر النمري بو اسطة الحميدي . 

-١‏ الحافظ امحدث الأمير أبو نصر علي بن ماكولا صاحب كتاب «الإكمال» 
روی عن شيخه الحميدي أكثر مصنفاته» وذكره فقال: « أخبرنا صديقنا 
أبوعبدالله الحميدي وهو من أهل العلم والفضل› والتيقظ» وقال لم أر مثله في 
عفته» ونزاهته» وورعه وتشاغله بالعلم ۲ . 

۷ الشيخ امحدث أبو بكر بن طرخان التركي الذې روی عنه کتاب جذوة 
امقتبس في تاریخ علماء الاندلس» ذکره ابن خير في فهرسته فقال : « حدثني به 
- أي بكتاب الجذوة - الفقيه القاضي أبو بكر ابن العربي - رحه الله - مناولة 
منه في أصل کتابه» قال حدثنا آبوبکر بن طرخان - رحه الله تعالی - قال سمعته 
من مؤلفه بي عبد الله الحميدي ره الله" . 

وذكر الحافظ الذهي من تلامذة الحميدي أيضاً : يوسف بن أيوب اهمداني 
الزاهد» ولإسماعيل بن محمد التيمي صاحب « الترغيب والترهيب » › 
والقاضي محمد بن علي الجلابي» والحسين بن الحسن المقدسي» وصديق بن 
عثمان التبريزي» وأبا إسحاق بن نبهان الغنوي» وأبا عبد الله الحسين بن منصور 


(۲) فهرسة ابن خير ص۰۲۲۹ ۲۲۷ . 


الباب الثاني : أعلام المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس س 


بن خيس الموصلي» وأبا القاسم إسماعيل بن السمرقندي» وأبا الفتح محمد بن 
البطي"“ وهم لا بحصون كثرة» ولذا اقتصرت على أشهرهم وأبرزهم . 

سابعاً : آثاره ومصنفاته : 

خحلف الحافظ الحميدي علماً غزيراً في ختلف الفنون » لا سيما في الحديث 
وعلومه» وقد جمع رحمه الله بين الحديث والفقه والأدب والتاريخ» ومن المؤسف 
أن الكثير من تواليف الحميدي - التي كانت ستدلنا على ظاهريته الفقهية- 
أضحت في حكم المفقود» أو المخطوط الذي لم ير النور بعد ولو وجدت 
لتتبعناها ها ملتمسين فيها مواضع أصول الفقه الظاهري كما أصاته المدرسة 
الظاهرية المغربية» وسنكتفي هنا بالإشارة السريعة إلى بعض هذه المصنفات. 

: تواليفه في الحديث وفقهه‎ - ١ 

- كتاب « الحمع بين الصحيحين: البخاري ومسلم » من أشهر مصنفاته 
وهو من الكتب المبتكرة في هذا الفن » وكان قد عزم على وضع كتاب في 
وفيات المشايخ لكن شغله عن ذلك الجمع بين الصحيحين» واستغرق وقته 
كله إلى أن مات » قال تلميذه محمد بن طرخان : «فاشتغل الحميدي 
بالصحيحين إلى أن مات»". والاشتغال بهذه الصنعة ليس بالأمر اليّن» بل 
دون ذلك خرط القتاد» ولا يستطيعه إلا أئمة الحديث الجهابذة» وكذلك كان 
الحافظ الحميدي رحه الله. 

وقد شهد له بهذا الفضل» وأئنى عليه في هذا العمل الجليل» جهرة أهل 
الحديث» قال شيخ الحدثين الحافظ الذهبي : «و عمل الجمع بين الصحيحين 


(۱) سیر آعلام النبلاء ج۱۹ ص۲١٠‏ 
(۲) سیر أعلام النبلاء ج۹٠١ص ٥‏ . 


[ ا س المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


ورتبه احسن ترتیب ۲ . 


وقد تتبعه ابن حجر وأثنی عليه ثناءًٌ كبيراًء ويقول الحافظ ابن بشكوال : 
«ولاًبي عبد الله هذا کتاب حسن جع فيه بين صحيحي البخاري ومسلم» أخذه 
الناس عنه»". 

- كتابه في تاريخ العلماء واحدثين بالأندلس: «جذوة المقتبس» وهو مطبوع 
متداول آلفه في بغدادء لما طلب منه ذلك» وذکر في خطبته آنه من حفظه» افتتحه 
بمقدمة تاريخية عن ولاة الأندلس منذ الفتح حتى عصر الحسنيين» ثم أورد ما 
محضره من أسماء رواة الحديث بالأندلس» وأهل الفقه والأدب» وذوي النباهة 
والشعر: مرتباً على حروف المعجم» وقد ذيل عليه أحمد بن بجحيى الضبي المتوني 
سنة 0۹٩‏ ه وسماه « بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس » » ويعترف 
الحميدي في کتابه هذا بانه استفاد أکثر ما دونه فيه من شیخه الحافظ ابن حزم 
الظاهري . 

- كتاب « تفسير غريب ما في الصحيحين »": وهو جمع لغريب الحديث 
الموجود في الصحيحين » وشرحه وبيان معانيه وفوائده وأحكامه وفقهه» وهو 

- كتاب ١‏ المؤتلف والمختلف » : ذكره الصفدي في الوافي بالوفيات“ » وهو 
كتاب في ضبط أسماء الحدثين الذين تنفق في ا لخط صورتهم» وتختلف في النطق 


(۱) المصدر السابق ص١١٠‏ . 
(۲) الصلة ج٠‏ ص٠٠٠‏ والكتاب مطبوع . 
(۳) جذوة المقتبس : مقدمة التحقيق ص٤٠.‏ 
)٤١‏ الو اني بالوفيات ج٤‏ ص۳۱۸ . 


الباب الثاني : أعلام المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس س—ٽ—ٽ—ٽ— ي 


والتلفظ صيغتهم» ولايضبطه إلاكبارحفاظ الأمة. 

- « كتاب ما جاء من النصوص والأخبار في حفظ الجار » ذكره المقري في 
نفح الطيب”"» والكتاب يتضمن نصوص القرآن والحديث التي توصي با جار 
خيراً » وهو منهج الظاهرية في التعويل على النصوص وحدها في تفرير 
الأحكام الشرعية . 

- «الذهب المسبوك في وعظ الملوك“ : وهو مطبوع بتحقيق أبي عبدالرحن 
الظاهري» والدكتور عبد الحليم عويس» نشر مكتبة عالم الكتب بالرياض ". 
وهو کتاب نفیس» يبدو من عنوانه آنه وعظ وإرشاد الملوك وذوي السلطان 
والرياسة . 

-) ذم النميمة 4 

- « من ادعى الأمان من أهل الإان »“ . 

- « التذكرة » : وقد كتبه الحميدي تذكرة ومودة لأبي محمد الحسن بن محمد 
ابن حبيب» وهو مطبوع بتحقيق ابي عبدالر من ابن عقيل الظاهري» ضمن 
كتابه الذخيرة في المصنفات الصغيرة الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه» نشر دار الغرب 
الإسلامي ببيروت» والطبعة الثانية عام ٠٤١١‏ ه مكتبة الفرزدق" . 


(۱) نفح الطیب ١٠١/۲‏ . 

() المصدر السابق ص۳٠۱‏ وانظر تذكرة الحفاظ /٤‏ ۱۲۱۹ء والوافي بالوفیات ۳٠۷/٤‏ » 
وسیر اعلام النبلاء .٠۲۳/۱۹‏ 

(۳) انظر الذخيرة في المصنفات الصغيرة» لأبي عبدالر حن ابن عقيل الظاهري ٠٠ /١‏ . 

() نفح الطیب ٠١۳/۲‏ . 

. نفس المصدر السابق‎ )٥( 

() انظر الذخيرة في المصنفات الصغيرة» لأبي عبد الرحن ابن عقيل الظاهري ٠١۳/١‏ . 


المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


- أسماء رواة الحديث وأهل الفقه والأدب وذوي النباهة والشعر: وذكر 
محقق « الجذوة » أنه مطبوع» ولم أقف عليه . 

- كتاب « مراتب الجزاء يوم القيامة » : وهو الذي رد عليه ابن عطية القضاعي 
الالكي ت 10۸ ه وهو مطبوع بتحقيق أبي عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري” . 

- « منظومة دالية في النقض على من عاب الحديث وأهله » ذكره ابن خير 
في فهرسته » وذكر محقق الجذوة أنه خطوط مكتبة غوطة" . 

۲- تواليفه في التاريخ والأدب : 

-كتاب « جذوة المقتبس في أخبار علماء الأندلس » وهو كتاب تاريخ 
وکتاب حدیث كما سلف القول . 

-كتاب « تاريخ الإسلام » ذكره المقري في « نفح الطيب » . 

- « جمل تاريخ الإسلام » ذكره الحافظ الذهي في «تذكرة الحفاظ» و «سير 
اعلام النبلاء “ وذكر قق الجذوةء اسما آخر له « بُلْغة المستعجل »' وقال: 
إنه خحطوط. 

- « تحفة المشتاق في ذكر صوفية العراق » : ذكره الصفدي في الوالي 


(1) ضمن الذخيرة في المصنفات الصغيرةء لأبي عبد الرحن ابن عقيل الظاهري ۱۸۹/١‏ . 
(۲) جذوة المقتبس : ص ۸. 

(۳) نفح الطیب ۲/ ص۳١١.‏ 

() ج٤/‏ ص۱۲۱۹. 

. ج۱۹/ ص۱۲۳‎ )٥( 

(1) جذوة المقتبس ج۸ ص: ۸ . 


الباب الثاني : أعلام المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


بالوفیات'» ویبدو أن الحافظ الحمیدي رغم ظاهریته کان متأثراً بالتصوف 


والزهده یدل على ذلك ما جاء ف جل الصادر الي ترجمت له» من أنه أوصی 
ابن رئيس الرؤساء أن يدفنه عند قبر الصوفي الكبير بشر الحافي» ولذلك جمَم 
هذا المجموع في التأريخ لصوفية العراق. 

2 الأماني الصادقة » : ذكره المراكشي في « المعجب » ونقل عنه فقرات 
كثيرة تتعلق بتاريخ الأندلس» يقول مثلا : « قد أورد منها الشيخ الفقيه المحدث 
الضابط المتقن أبوعبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي طرفا في کتابه المترجم 
ب«الأماني الصادقة » من جملتها قال الحميدي : حدثني أبوحمد علي بن امد بن 
حزم قال أخبرني آبوعبد الله محمد بن إسحاق التميمي قال: ... إلخ... »" › 
وذكره كذلك المقري في « نفح الطيب »". 

- وكتاب « تسهيل السبيل إلى علم الترسيل » ذكره المقري في النفع“. 

- وكتاب « مخاطبات الأصدقاء في المكاتبات واللقاء * . 

- وكتاب « أدب الأصدقاء » ذكره الصفدي في « الوافي بالوفیات » . 

- « الفوائد المنتقاة ». 


(۱) ج /٤‏ ص۳۱۸. 

() المعجب للمراكشي : ص1٤-۷٤‏ . 

(۳) ج ۲/ ص٤۱۱‏ . 

.١١۳ص نفح الطيب ج۲/‎ )٤( 

() نفس المصدر السابق. 

() الوافي بالوفیات /٤‏ ص۳۱۸. 

(۷) جذوة المقتبس : مقدمة التحقيق ج١/‏ ص۸. 


المدرسة الظاهرية بالهغرب والأندلس 


- « المتشاكه في أسماء الفواكه » . 

. » ختارات من مرویاته‎  - 

- « نوادر الأطباء "٠‏ . 

- ديوان شعره ؛ ذكره الصفدي““ وقال الحافظ الذهى : « وله شعر رصين 
في الموا عظ والأمثال »“ . 

وقد ذكر له بعض المترجمين كتاباً آحر هو « وفيات الشيوخ » » والصحيح 
آنه لم یصنفه ولا شرع في تألیفه» فقد شغله عنه الصحیحان کما قال تلمیذه ابن 
طرخان التركي. 

وفاته: 

بعد هذا الجهد العلمي الكبير › ارتحالاً وتصنيفاً وأخذاً وعطاءاً > توفي 
ابوعبدالله الحمیدي في بغداد حیث استوطن وأقام» فکان کما قال عن نفسه : 
ومن بعد جوب الأرض شرق ومغرباً 

فلابدلي من أن أواني مصرعاً 


. نفس المصدر السابق‎ )١( 

(۲) نفس المصدر السابق . 

(۳) نفس المصدر السابق . 

)٤(‏ الواني في الوفيات ج٤/‏ ص۳۱۸. 

. ٠١۳ص ص۱۲۱۹ و سیر اعلام النبلاء ج۱۹/‎ /٤ تذکرة المحفاظ‎ )٥( 

() منهم : الصفدي في الواني بالوفيات ۳٠۸/٤‏ و حقق « جذوة المقتبس » ج٠/‏ ص۸ . 


(۷)( الصلة لابن بشکوال ج۲/ ص۱٦۰‏ . 


الباب الثاني : أعلام المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


مات - رجه الله - في سابع عشر ذي الحجة سنة ٤٨۸‏ ه وعلى هذا إجاع 
الؤرخين» وأمهم في الصلاة عليه أبوبكر الشاشي» بجامع القصرء ودفن بقبرة 
باب أبرز بقرب قبر الشيخ أبي إسحاق الشيرازي"» وكان اوصى مظفراً ابن 
رئيس الرؤساء أن يدفنه عند قبر بشر الحاني» فخالف وصيتهء فلما كانت مدة 
رآه مظفر ني النوم وأنه يعاتبه على مخالفته» فنقله في صفر سنة ٤٩‏ ه إلى مقبرة 
باب حرب» ودفن عند قبر بشر» وکان کفنه جدیدا ودنه طريا تفوح منه رائحة 
الطيب» ووقف كتبه على أهل العلم» رحه الله تعاى" . 

۷- علي بن سعيد العبدري الميورقي" ت بعد ٤٩۱‏ هھ : 

من أكابر تلامذة ابن حزم الظاهري» وشيخ القاضي أبي بكر ابن العربيي 
من أهل جزيرة ميورقة» يكنى أبا ا لحسن » سمع بها قدياً من أبي محمد بن حزم 
وأخذ عنه ابن حزم كذلك» ثم لا اشتدت الحالة على ابن حزم وأصحابه من 
الظاهرية بميورقة» رحل العبدري إلى المشرق - كما فعل الحميدي من قبل - 
وحج» ودخل بغداد» قال ابن بشکوال : « وترك مذهب ابن حزم وتفقه عند 
أبي بكر الشاشي» وله تعليق في مذهب الشافعي. وسمع من الخطيب أبي بكر 
ابن ثابت البغدادي وغيره» أخبرني بذلك القاضي أبوبكر بن العربي» وذكر أنه 
صحبه ببغداد» وأخذ عنه وأثنی عليه» وقال لي تركته حا ببغداد سنة إحدى 


وتسعين وأربعمائة ٤۹١‏ ه وتوفي بعد ذلك ». 


(۱) تذكرة الحفاظ ج٤/ .٠١١١‏ 

(۲) نفح الطیب ج۲/ ص٤٠١-١٠٠.‏ 

(۳) الصلة لابن بشکوال ج۲ رقم ۰۹۰٩‏ ص .٤١۳-٤٤۲‏ 
(6) نفس المصدر السابق . 


المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


ذكره الأمير أبونصر ابن ماكولا وقال: صديقنا أبوالحسن الفقيه العبدري 
رجل من أهل الفضل والمعرفة والأدب » وهو من جزيرة ميورقة. 

۸- الوزير أبوحمد عبد الله بن محمد بن أحمد بن العربي المعافري'» والد 
القاضي آبي بکرء توفي ۳٩٤ھ‏ من أکابر أصحاب ابن حزم» سمع بہلده : من 
آبي عبد الله محمد بن أحمد بن منظور» وأبي محمد بن خزرج. وسمع بقرطبة من 
أبي عبد الله محمد ابن عاب الفقيه» وأبي مروان عبد الملك بن سراج» وأجاز له 
أبوعمر بن عبد البر ما رواه . 

ورحل إلى المشرق مع ابنه أبي بكر في صدر سنة هس وثمانين وحج وسمع 
بالشام» والعراق» والحجاز» ومصرء من شيوخ عدة. وشارك ابنه في السماع 
هنالك » وکتب جخطه علما کثیرا ورواه . 

وكان من أهل الآداب الواسعة» واللغةء والبراعة» والذكاء. والتقدم في 
معرفة الخبر والشعر والافتنان بالعلوم وبجمعها . وكان من آهل الكتابة 
والبلاغة» والفصاحة والبقظةء ذا صيانة وجلالة» وتوفي منصرفاً عن المشرق 
بمصر في حرم سنة ٤۹۳(‏ ه). وكان مولده سنة مس وثلاثين وأر بعمائة. 

وقد صحب الوزيرٌ أبوحمد ابن العربي الإمام ابن حزم سبعة أعوام » وقرأً 
عليه أكثر تصانيفه» وأكثر الرواية عنه جدأ. قال : «صحبت الإمام أبا محمد علي 
ابن حزم سبعة أعوام» وسمعت منه جميع مصنفاته» حاشا الجلد الأخير من 
كتاب (الفصل)... وقرأنا من کتاب (الإیصال) ربع مجلدات من کتاب الإمام 
ابي محمد بن حزم ئي سنة ست وخسين وأربعمائة» و يفتني من تاليفه شيء 
سوی ما ذكرته من الناقص» وما لم أقرأه من کتاب « الإيصال » ... وربا كان 


(۱) انظر الصلة ج١‏ ص۲۸۸ رقم ۵0 


لباب الثاني : أعلام الدرسة الظاهرية بالغرب والأندلس 
للإمام ابي محمد ابن حزم شيء من تاليفه لَه ني غير بلده في المدة التي تجول 
فيها بشرق الأندلس» فلم أسمعه. ولي ججميع مصنفاته ومسموعاته إجازة منه 
مرات عدة كثيرة..». 

وقد کان ابن حزم يؤلف مصنفاته ويسمعها لتلاميذه» وبجيزهم بها 
«ومعظمها في أصول الفقه وفروعه» على مذهب داود بن علي بن خلف» ومن 
قال بقوله من أهل الظاهر ونفاه القياس والتعليل» كما يقول تلميذه القاضي 
أبوالقاسم صاعد بن أحمد التغلبي الأندلسي المتوفى سنة ۲٦٤ه‏ في كتابه طبقات 
الأفم ٠‏ 

ومن غریب ما یروی أن الوزير أبا عمد بن العربي» کان من أكابر أصحاب 
ابن حزم وأكثرهم رواية عنه » مع آن ولده با بکر دفین فاس کان من کبار 
خصوم الظاهرية» وصاحب الردود العنيفة المقذعة على شيخ أبيه ابن حزم. 

قال الحافظ الذهي في ترجمة ابن العربي : « وكان أبوه أبوحمد من كبار 
أصحاب آبي محمد بن حزم الظاهري خخلاف ابنه القاضي بي بکر» فإنه منافر 
لابن حزم حط عليه بنفس ثاثرة ۲ . 

-٩‏ ابن بُريال : عبد الباقي بن محمد بن سعيد بن اصع آبوبكر 
الأنصاري الحجاري» الأندلسي» المعروف بابن بُريال أو ابن بُرال كما في 


(۱) معجم الأدباء لیاقوت ج۱۲ ص ۲٤۳-۲٤۲‏ ط القاهرة . 

(۲) طبقات الأمم ص۲١٠‏ . 

(۳) سیر اعلام النبلاء ۱۹۸/۲۰. 

() ترجمته في الصلة ۲/ ۳۸١‏ رقم ۸۲۷ وتاريخ الإسلام للذهي رقم ٤١‏ ص۲٦»‏ ومعجم 
السفر للسلفي رقم ٤۷١‏ ص .٠٠١١‏ 


المدرسة الظاضرية بالهغرب والأندلس 
التكملة » تلميذ الإمام ابن حزم» وشيخ ابن مرزوق اليحصي الظاهري» كان 
ظاهري المذهب. 

رویعن المنذر بن اذز وهشام بن أحمد الكناني» وأبي عمر الطلمنكي» 
والقاسم بن فتح» وله سماع أيضاً من أبي عمر بن عبد البر» عرض عليه 
القرآن. 

أخذ عنه ابن العريف وابن مرزوق» وكان نبيلاً حافظاً ذكياً شاعراً محسناً . 
ببلنسية» وكان مولده سنة ست عشرة وأربعمائة ٤١١‏ ه . 

قال الحافظ السلفي في معجم السفر: أنشدني أبومحمد عبد الله بن محمد بن 
بريال الحجاري لنفسه بألمرية من مدن الأندلس: 


لايؤثرالعلم إلاراغب فيه ليستضيء بنسور الله بارييسه 


فيعلم الحق بالقرآن يبرزه حتى يصير بقيناعند واعيه 
وحسبنا فعل ما حد الرسول لنا ومن يصاقه فالله يهديه 
والصدق قول وفعل لازم هما عقداصحيح به الرحمان يدنيه 
دينوا جيعا ما جاء الرسول به تنجوومن ل يدن فاله بخزيه 


(1) ذكره ابن الأبار في التكملة في ترجة تلميذه عبد الله بن محمد بن مرزوق اليحصي 
(۲) هو المنذر بن المنذر بن سعيد البلوطيء قاضي الحماعة بقرطبة و کان بوه ظاهري 


اذهب . 


(۴) هو ابن الريولي الظاهري المذهب وسبق ترجته . 


الباب الثاني : أعلام المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


والنظم ينضح بروح ظاهرية كما ترى» فحسبه ما حد الرسول لناء أي 
النص» والنص فقط. توف سنة ٠٠۲‏ ه. 

۰- بكر بن خلف بن سعید بن عبد العزیز بن کوثر الغافقي"" من آهل 
إشبيليةء يكنى: أبا عمرو (المتوفى °٠١‏ ه) له رواية عن مشيخة بلده» وسمع 
من عباد بن سرحان وغيره. وروی عنه ابنه عبد الله اا ذکره» وکان فقیهاً 
على مذهب الظاهرء لا يرى التقليدء أديباًء شاعراء وله في الأخذ بالحديث» 
والتعويل عليه» واطراح آهل الرأي» قصيدة طويلة قال ابن الأبار: «وقد 
سمعتها من بعض أصحابنا» ووجدت الأخذ عنه بإشبيلية» وني مسجده منهاء 
مؤرخا بسنة همس وخمسمائة ١١٥ه‏ ) . 

١-عبد‏ الله بن بكربن كوثر الغافقي الشهيد" : وهو ولد بكر السالف 
ذكره» إشبيلي ری الأصل» روی عن آبیه وصحب با بکر ابن زیدون» 
روى عنه أبوالوليد سعد السعود بن عفير الظاهري”“. 

کان أبومحمد - ره الله - حدثا حافظاً ظاهري المذهب كأبيه» ديناًء فاضا 
شجاعأً» يحضر الغزوات ويبلى فيها البلاء الحسن» استشهد نفعه الله ضحى يوم 
رای في ليلته بعض أصحابه رؤياء وهي أنه رأی فداناً من فدادين شاربة قد 
انبتت ريحاناً لم يُر مثله قط» فقصها على أبي محمد هذا عقب صلاة صبح تلك 
الليلةء فقال أبومحمد في تأويلها: شهيد يتوفى بذلك الموضع عسى الله أن 


(۱) ترجمته في التكملة لابن الأًہار ج۱ رقم: 0۷۷» ص:۲۱۷. 

() ترجته في الذيل والتكملة السفر ٤‏ رقم الترجمة ۳٤٤‏ ص:١۱۸‏ . 
(۳) أصل سلفه من شاربة بغربي الأندلس . 

() ستاتي ترجمته . 


المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 
يجعلنيه» فلم يرعهم» وقد أشرقت الشمس يومئذ إلا العدو مغيراً على شاربة 
فأسر بضاحيتها قوماً ألفاهم بها على عِرة» فركب أبوحمد وأحد أصحابه عند 
ذلك تجاه العدو وحملا عليهم حتى استنقذا أولئك الأسرى» ثم لما يزالا في 
حرب من الروم حتى تكاثرت الأعلاج عليهماء فعزم صاحبه على الفرار» فقال 
له آبو محمد رحه الله : أين تريد يا فلان وهذه الجنة ؟ فلم يلو عليه وصار إلى 
شاربة» وناشب أبا محمد القتال أحد أولئك الأعلاج» فتطاعنا حتى تكسرت 
رماحهماء ثم تضاربا بالسيوف حتى سقطا معا عن فرسيهما إلى الأرض» ويد 
كل واحد منهما في شعر صاحبه» وأهل شاربة ناظرون إليهما من أعلى سور 
شاربة» ثم إن العلج استصرخ علجاً آخر فقصد إليهما وطعن أبا محمد من 
خلفه» فاستشهد - رحه اله- في موضع ذلك الريجان» وانكفا العدو بغير شيء 
سوى قتل أبي محمد ولم يقتل من المسلمين حيئئذ بذلك الموضع سواه. 

: عبد الرحمن بن بحيى القرشي الأموي”": المتوني سنة ۸٠١ه يكنى‎ -١ 
أبا القاسم» أستاذ حدث» من أهل إشبيلية» روى عن أبي محمد بن عتاب» وأبي‎ 
الحسن عباد بن سرحان» وشريح بن محمد» روى عنه الأستاذ أبوذر مصعب»‎ 
وأبوعلي الشلوبين وذكراه وذكرّه أبوالعباس النباتي ابن الرومية الظاهري‎ 
وأثنى عليه» قال ابن الزبير في صلة الصلة: وذكره الشيخ في الذيل - يقصد ابن‎ 
عبد الملك» وقال: «كان يتمذهب بمذهب ابن حزم ولم يذكر هذا غيره»".‎ 


نتقل إلى بجايةء واستوطنها إلى أن توفي بها سنة ثمان وخسمائة ۸٠٠ه‏ . 


)١(‏ ترجمته في صلة الصلة لابن الزبير القسم ۳/ ٠۹١‏ رقم الترجة:٠۳۳»‏ والتكملة لابن 
الآبار ۲/ ۵۷۲ رقم .٠١١١‏ 


الباب الثاني : أعلام المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


۳ - ابن ريوع : عبد الله بن أحمد بن سعيد بن سليمان"" الإشييلي 
الظاهري المتوني سنة ٠۲۲‏ أبومحمد من أهل إشبيليةء وسكن قرطبة» أصله 
من شنترين» وقيل : من شتتمرية الغرب تلميذ أبي علي الصدفي» قال ابن 
الأبار: « كتب إلى أبي علي يسأله عن سنن الدراقطني وغير ذلك ٬فأجابه‏ با 
ذكرته في اسم أبي علي الغساني من هذا المعجم». حدث عنه ابن بشكوال 
وابوجعفر بن البادش وغيرهما. 

كان ظاهري المذهب حافظاً حقَقَاًء فقيهاًء محدث قرطبةء وله تواليف مفيدة › 
منها : « الإقليد في بيان الأسانيد » » وقال تلميذه القاضي عياض : ١‏ ولأبي 
محمد بن يربوع المحدث ممن لقيناه كتاب في الكلام على أسانيد الموطأ سماه «تاج 
الحلية وسراج البغية ». 

وقد نقل ابن خير من خط أبي محمد ابن یربوع کلاماً ليلا يوزن بالذهب» 
وأنا أورد النص كاملا لأأهميته: 

قال: «أخبرني أبوعلي النمري» قال: سالت أبا القاسم خلف بن القاسم 
الحافظ قلت: أي كتاب أحب إليك في السنن» كتاب أبي عبدالر من أحمد بن 
شعيب النسائي أو كتاب البخاري ؟ فقال لي : كتاب البخاري › قلت : فأيهما 
أحب إليك » كتاب البخاري أو كتاب أبي داود ؟قال: كتاب أبي داود أحسنهما 
ا 

وتعقب أبوحمد بن يربوع (الظاهري) هذا الكلام فقال : قوله « أملحهما » 


(۱) ترجته في المعجم في أصحاب أبي علي الصدفي لابن الأبار رقم : ۲۱۲ ص :۲۱۲- 


۳ وبغية الملتمس للضي ج۲ رقم ۸ ص٤٤٤۰‏ والأعلام للزركلي ج٤‏ ص٦٦‏ . 
(۲) ترتيب المدارك ۲/ ۸٥‏ .. 


“٦س‏ المدرسة الظلهرية بالمغرب ولان دالس 
لفظة قلقة باردة» وقوله « أحسنهما » يعني للمتفقهين أصحاب المسائل الذين لا 
یراعون سقیماً وصحیحاًء وإن برد هذا فکلامه هذیان» وهؤلاء القرطبیون ) 
يدخل عندهم من أول ما دخل إلا كتاب أبي داود فالتموا به وأما الكتب 
الصحاح فلم تدخل عندهم إلا بآحرة» وكانوا معزل عن معرفة الصحيح» لأنه 
قد ضرب بينهم وبين الصناعة بأسدادء فهم على بعد شديد من السّداد. قال ابن 
خیر : «انتهی کلامه - يعني ابن يربوع الظاهري - ومن خطه نقَلْت»'. 

وهذا التعقيب المضيء يشتمل على فوائد دقيقة: 

-١‏ انتقاده تقديم القرطبيين أو بعضهم لسنن أبي داود على صحيح 
البخاري» بسبب انشغاهم بفقه المسائل الفقهية» وإهمالمم للصناعة الحديثيةء فلا 
یراعون سقیما ولا صحیحا کما یقول ابن يربوع . 

- فائدة تارخية» وهو أن من أوائل كتب الحديث التي دخلت الأندلس 
سنن أبي داود» ولم تدخل كتب الصحيح كصحيح البخاري إلا في وقت متأخر› 
فانکب الأندلسیون على آبي داود » وأنکروا غیره . 

۳- قلة اشتغال الأندلسيبن عموماً والقرطبيين خصوصاً بصناعة الحديث» 
ومعرفة الصحيح من الضعيف» وهذا ظهر الغلط والخلط والبعد عن السداد في 
كلام بعض فقهائهم» فقد « ضرب بينهم وبين الصناعة بأسدادء فهم على بعد 
شديد من السداد » كما قال الحافظ ابن يربوع» وقد علل اهتمام المغاربة بموطاً 
مالك وسنن أبي داود قبل البخاري بأنهم آهل فقه ونظرء لا آهل حديث وأثر. 

وهذا كثر في تراجم فقهاء الأندلس مثل هذه العبارات : « وكان الغالب عليه 


الباب الثاني : أعلام المدرسة الظاهرية با لغرب والأندلس س 
الفقه ولم يکن له علم بالحديث » . أو عبارة أوضح من هذه ١‏ وكان عاي 
بالمسائل» وم یکن له علم بالحدیث »". 

وقد علمنا أن الظاهرية ومنهم ابن يربوع تميزوا عن فقهاء الأندلس بجفظهم 
ومعرفتهم التامة بالحديث » وضبطهم وإتقانهم الكامل للروايةء لأنها بضاعتهم 
في الفقه والأحكام وقد عدم عندهم الرأي والقياس» فأحيوا فقه الدليلء بدل 

-٤١‏ الحافظ العلامة آبوعامر محمد بن سعدون بن مرجي القرشي» 
اميورقي" ت٤۲٠‏ ه ٠‏ الفقيه الظاهري» نزيل بغداد تلميذ أبى عبدالله 
خبرون» وطراد الزینىء وأبي عبد الله الحميدي جاره وحماعة. 

ول یزل يسمع إل حین وفاته. کفاه فخرا وشرفا آنه روی عنه الحافظان 
أبوطاهر السلفي وأبوالفضل محمد ابن ناصر . 

منزلته ومكانته العلمية : قال فيه المقري: «( وکتب بخطه كثراً من الكتب 
والأجزاء ومع وخرج»› وکان صحیح العقلء معتمل الضبط› مرجوعاً إليه ف 


() انظر مثلا ترجمة عبد الملك بن حبيب : ترتيب المدارك ۴/٤‏ . وترجة أبي عبدالله بن 
مرتنيل الفقيه المالكي تلميذ ابن القاسم وأشهب في ترتيب المدارك .٠١١ / ٤:‏ 

() انظر ترجمة قاسم بن هلال القيسي القرطي المتوفی سنة ۲۳۷ ه تلميذ ابن القاسم وابن 
وهب ترتيب المدارك .٠١۹ / ٤‏ 

(۳) ترجمته في الصلة ج۲ رقم ۱۲۳۸ ص٤٩٥‏ » نفح الطیب ج۲ رقم:۸۱ص۱۳۸ء شذرات 
الذهب /٤‏ ص٠۷‏ » تذكرة الحفاظ ج٤‏ ص۱۲۷۲ طبقات الحفاظ رقم ٠٠۴۷‏ ص١٦٤›‏ 
الو اني بالو فیات ج۳ رقم ٠٠۲۳‏ ص۳٩‏ . 


Ee (i‏ المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 
الإتقان » وقال فيه أيضاً : « وكان فهاما علامة ذا معرفة بالحديث» متعففا مع 
فقره » . 

وقال أبوطاهر السلفي : ١‏ إنه من أعيان علماء الإسلام بمدينة السلام» 
متصرف في فنون العلم أدبا ونحوا » ومعرفة بأنساب العرب واحدثين.... قرشي 
النسب» وقد کتب عني وکتبت عنه» وسمعنا معا کثیرا على شیوخ بغداد» وقبل 
اجتماعي به كنت أسمع إسماعيل ابن محمد بن الفضل الحافظ يثني عليه» فلما 
اجتمعنا وجدته فوق ما وصفه » » وقال الحافظ ابن عساكر : « كان أحفظ شيخ 
لقيته وقال ابن العربي : « أبوعامر العبدري هو أنبل من لقيته . وصحبه 
أبوبكر ببغداد» وسمع منه › قال فيه : « هو ثقة حافظ مقيد» لقيته فتي السن» كهل 
العلم»" . وقال أحمد بن أي بكر البندنيجي: لما دفنوا أبا عامر العبدري قال ابن 
ناصر: « خلا لك الجو فييضي واصفري» مات أبو عامر حافظ حدیث رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم من شاء فليقل ما شاء» وقال أبوالسعد ابن السمعاني: 
احافظ مبرز في صناعة الحديث ٠‏ » ونسخ الكثير» وكان يسمع وينسخ *" . 
ظاهريته الفقهية : 

قال المقري: « كان داودي المذهب و 

وقال الذهي : ١‏ وكان من أعيان الحفاظ » ومن فقهاء الظاهرية *“ . 


(1) وغريب هذا الإنصاف من ابن العربي مع ما عرف عنه من الحط الشديد على الظاهرية. 
(۲) الصلة ج۲ رقم ٠۲۳۸‏ ص٤٠ه.‏ 

(۳) انظر مصادر ترجحته المتقدمة . 

(9) التفح ۲/ رقم ۸۱» ص ۱۳۸. 

.٠۲۷۲ تذكرة الحفاظ ج٤ ص‎ )٥( 


الباب الثاني : أعلام المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس س 


وقال ابن العماد الحنبلي : « الحافظ الفقيه الظاهري "٠‏ 

وقال الصفدي: «ابن سعدون المغربي الظاهري کان من کبار آهل الظاه") 
وقال ابن عساکر : ١‏ کان فقیها على مذهب داود ۲" 

آراؤه وطعن بعض العلماء عليه 

قال ابن ناصر : كان يذهب إلى أن المناولة والعرض كالسماع'. 

قال الحافظ ابن عساکر : کان أبوعامر داودیاً... سمعته وقد جری ذکر 
الإمام مالك فقال: جلف جَافٍ ضرب هشام بن عمار بالدرة » وقرأت عليه 
الأموال لأبي عبيد فقال: ما كان إلا حاراً مغفلا لا يعرف الفقه» وحكي لي عه 
أنه قال في إبراهيم النخعي: أعور سوء. قال ابن عساكر : فاجتمعنا يوماً عند 
ابن السمرقندي في قراءة الکامل لابن عدي» فحکى ابن عدي حكاية عن 
السعدي» فقال: يكذب ابن عدي» إنما هذا قول إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني» 
فقلت له: السعدي هو الجوزجاني» ثم قلت : إلى كم نحتمل منك سوء الأدب» 
تقول في إ إبراهيم النخعي كذاء وفي مالك كذاء وفي أبي عبيد كذاء وني ابن عدي 
كذا؟ فغضب وأخذته الرعدة وقال: كان البرداني وابن الخاضبة وغيرهما 
يخافاني وآل أمري إلى أن تقول لي هذاء فقال ابن السمرقندي: هذا بذاك › 


(۱) شذرات الذهب ج٤‏ / ص ۷۰. 

() الواني بالوافیات ج ۳ رقم ۱۰۲۳ ص .٩۳‏ 

(۳) شذرات الذهب ج ٤‏ ص .۷٠‏ 

() وهي طرق من طرق التحمل والأداء عند أهل الحديث» ثنظر ني كتب المصطلح . 

)٥(‏ وهذه عبارة جافية منه لا تليق بمقام الإمام مالك تن » ولعلها رد فعل لما قاساه 
ظاهرية الأندلس من اضطهاد على يد المالكية. 


ا س المدرسة الظاهرية بالمعرب والأشدلس 


وقلت له : إنما نحترمك ما احترمت الأئمةء فإذا أطلقت القول فيهم لم نحترمك 
فقال : والله لقد علمت من علم الحديث ما م يعلمه غيري ممن تقدمني» وإني 
لأعلم من صحيح البخاري ومسلم ما ل يعلما من صحيحهماء فقلت له على وجه 
الاستهزاء: فعلمك إذاً إلمام! فقال : إي والله إهام. وتفرقا وهاجرته ول تمم عليه 
كتاب الأموال» وكان سيء الاعتقاد يعتقد من أحاديث الصفات ظاهرهاء بلغ“ 
أنه قال : فی موم تكسف عن سَاٍ4 وضرب على ساقه فقال: ساق كساقي هذه. 

ويظهر أن هذا التحامل الشديد من جانب ابن عساكر على شيخه أبي عامر 
العبدري وهذا الحط الشديد عليه كان لأسباب أخرى نجهلهاء وإلا فإنه حدّث 
وهو الأمر الذي جعل الحافظ الذهي يكب هذه القصة» وصحة نسبتها إلى أبي 
عامر العبدري بل حکم بانقطاعها قال: «قلت : هذه حكاية منقطعة»› وهذا 
قول الضلال الجسمة, وما أعتقد أنه بلغ بالعبدري هذا»". 
ئة حاف ا 

قال الحافظ ابن عساكر: وبلغنی“ أنه قال « إن أهل البدع يحتجون بقوله 


(1) قال محقتى تذكرة الحفاظ : كلمة « بلغني » أخحت « زعموا » فإذا رأيت العام يمتطيها 
للغض من خالفه» فاعلم أنها مطية مهزولةء ألجاته إليه الضرورة » والله المستعان . 

(۲) تذكرة الحفاظ ج ٤‏ ص .٠١۷٤١‏ 

(۳) الصلة ج ۲ رقم ۱۲۳۸ ص ٥٦٤‏ . 

)٤(‏ ھذہ البلاغات لا یعول علیھا کما مر» و لقد تکررت عند ابن عساكر نما يدل على أن 
الأمر زعم و حكايات قد تصح و قد لا تصح . 
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تعال: ‏ آي تلو سو ) أي في الإهية أما في الصورة فهو مثلي 
ومثلك ثم تلا قوله تعالی: يا آلب َس ڪَأَمر مَنَ السا إن انَصَ ) 
أي ني الحرمة . 

قال الحافظ الذهي معقباً على هذا الكلام: «قلت : تعالى الله عن ذلك 
وتقدٌس » وهذا لا یتفوه به مؤمن › فان الله تعالی لامشیل له ابد . 

إلى أن قال ابن عساكر: وكان شنيع الصورة › زري اللباس . قال الصفدي : 
«وخمل ذكره لبدعته»» ثم قال : قلت : ما أحسن قول القائل في أحدب : 

لو كان إنسانا كما ينبغي لكان في أحسن تقويم 

واما قياسه آية نساء الني با على قوله تعالی: < کی ینیو وی ) 
لی باص صیجیی الات قال کال کے کو 2 رر 
للعموم» وشيء يستغرق الإلمية والصورة والصفة وكل ما سوى الله تعالى» وأما 
الآية الأخرى فتقتضي التخصيص ۲ . 

وهذا الحط الشديد من الصفدي قل فيه الإنصاف» ووصل إلى حد التنابز 
بالألقاب والغمز واللمزء كما يدل عليه البيت الشعري السالف الذكرء ولا 
علافة بين علم الانسان وصورته» فالله سبحانه لا ينظر إلى الصور» وإنغا ينظر 
إلى القلوب والأعمال كما في الحديث الصحيح. 

وهذا الرد الشنيع كان يستساغ لو صحت هذه الرواية أما والمعول فيها على 
بلغي » أحت « زعموا » فلا حاجة إلى هذا التكلف كله . 

ولقد كان الحافظ الذهي - رحه الله - أكثر إنصافاً لما حكم بان الحكاية 


(۱) الواني بالوافیات ج ۳ رقم ۱۰۲۳ ص ٩۳‏ . 
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منقطعة ولا تصح» ونزه الحافظ العبدري عن هذا القول الشنيع وعن سوء 
الاعتقاد» وبين أن الحافظ ابن عساكر حدث عن أبي عامر العبدري بعد ذاك 
الحط والمسلم به أن امحدثين لايروون إلا عن الثقاتٍ وسليمي المعتقد قال 
الذهبي : « حدث عنه الحافظ ابن عساكر بعد ذاك الط . 

والدليل على كذب هذه الروايات » أن المصادر المغربية المترجمة للحافظ 
العبدري» ل تذكر شيثا من ذلك البتةء بل أثنت عليه ا هو أهله» وأورد المقري 
أقوال ابن عساكر بصيغة التمريض والشك» وعزى علمها إلا الله فقال: « ورا 
حکی عنه بعضهم كابن عساكر آقوالاً منكرة» والله أعلم ). 

# مسألة فقهية وافق فيها أبوعامر العبدري الإمام داود الظاهري : 

قال ابن عساكر تلميذه: « سئل الحافظ أبوعامر العبدري عن وجوب الغسل 
على من جامع ول بزل فقال: لاغسل عليه » الآن فعلت ذلك بام أبي بكر" 
- يعني زوجته - . 

وهذه المسألة دليل على أن الحافظ العبدري داودي المذهب» إذ وافق فيها 
الإمام داود الظاهري الذي ذهب إلى أنه لا يجب الغسل إلا إذا وقع الإنزال“. 

وقد روي ذلك عن بعض الصحابة منهم عثمان بن عفان» وعلي » وأبي بن 
كعب» وزيد بن ثابت» ومعاذ بن جبل» وأبوسعيد الخدري» ومن غير الصحابة 
روي عن عمر بن عبدالعزيز» والأعمش» وذهب جهور الصحابة والتابعين 


. ٠١۷١ / ٤: تذكرة الحفاظ‎ )۱( 

() النفح ۲/ ص .٠۳۹‏ 

(۳) الواني بالوافيات للصفدي ج ۳ رقم ٠٠۲۳‏ ص .٩۳‏ 

() انظر نيل الأوطار لاإمام الشوكاني ۲۲١ / ١‏ وسبل السلام للصنعاني ۱/ 6۹ 


الباب‌الثاني : أعلام المدرسة الظاهرية بالغرب والأندلس ٽڪ 


والفقهاء الأربعة» وذهب ابن حزم الظاهري - خلافاً لداود - إلى إيجاب الغسل 
من التقاء الختانين . 

وقد خالف ابن حزم الظاهري داود بن علي الأصفهاني في هذا الموطن 
- كما في مواطن كثيرة - وسار على رآي الجمهورء قال ابن حزم في باب 
الأسباب الموجبة غسل الجسد كله من « الحلى > : «إيلاج الحشفة أو إيلاج 
مقدارها من الذكر الذاهب الحشفة في فرج المرآة الذي هو مخرج الولد منها 
بجرام أو حلال» إذا کان بعمد, آنزل أو لم ینزل» . 

وهذا موطن يبين الخلاف في كثير من الفروع بين المدرسة الظاهرية المغربية 
وأختها المشرقية . 

وأهم دلیل استدل به الإمام داود الظاهري ومن وافقه على عدم إجاب 
الغسل من التقاء الختانين بدون إنزال » هو قول رسول الله ية : «إنما الاء من 
الا وجعل الجمهور أحاديث كثيرة واردة في هذا الباب ناسخة لحديث : 
«الماء من الماء » منها قوله َة : « إذا قعد بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد 
وجب الغسل »". وزاد مسلم : «وإن لم ینزل» . 

وعلى منهج ابن حزم الظاهري الذي يذهب إلى إعمال كل الأحاديث عوض 
دعوى النسخ التي قال بها الجمهور قال: « هذا يعني أن هذا الحديث - فيه زيادة 


(۱) الحلى لابن حزم الظاهري ج۱/ ص ۲٤۷‏ . 

(۲) الحدیث متفق عليه > أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي ٤‏ رقم الحدیث ۸۱ 
من الحيض . 

(۳) الحدیث متفق عليه : صحيح البخاري /١‏ ۸۰ وصحیح مسلم حدیث ۸۸-۸۷ من 
الحيض› والزيادة لمسلم . 
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ثابتة عن الأحاديث التي فيها إسقاط الغسل» والزيادة شريعة واردة لا يجوز 
ترکھاء'» وقد انفرد بهذا القول من فقهاء المذاهب داود والصحيح ما عليه 
جمهور الأمة ومنهم ابن حزم نفسه» وهو الذي يترجح عند التحقيق . 

وفاته: 

توفي في ربع الآخر سنة أربع وعشرين وخسمائة ٤۲٥ھ‏ ببغداد رحه الله 
تعالى» ومعه مات ابوعبدالله محمد بن تومرت الذې ادعی انه المهدي المعصوم كما 
يقول الحافظ الذهي . 

۵ - عبد الله بن موسى المتوني سنة ٠۲١‏ ه: من أهل قرطبة» يكنى أبا 
محمد روى عن أبي الحسن العبسي المغريء» وحمد بن فرج» وابي علي 
الغساني... وسمع جماعة من شيوخ ابن بشكوال» وعنى بالحديث عناية كاملة 
وكان متفننا ني عدة علوم مع الحفظ والإتقان"" » كان رحه الله ظاهري المذهب» 
وإیاه عنی ابن مفوز في رده علی ابن حزم . 

“٦‏ جابر بن غالب بن سليم بن عبد الله الجذامي”“ : من أهل إشبيلية 
یکنی آبا حمد» معاصر لابن حزم الظاهري» روی عن أبي الحسن شريح بن 
محمد وأبي عبد الله اللخمي بإشبيلية» وسمع بقرطبة من أبي جعفر بن عبد 
العزيزء أخذ عنه الصحيحين وغير ذلك. ولقي بغرناطة أبا محمد أيوب الشاطي 


.۲٤۸ /۱ المحلی‎ )( 

(۲) تذكرة الحفاظ ج٤/‏ ص .٠١۷٤١‏ 

() الصلة لابن بشکوال ج ۱ رقم ٦٤٦‏ ص .۲۹٤‏ 

() نفس المصدر السابق هامش التحقيق رقم )١(‏ . 

.۲٤۷-۲٤١ ص‎ ٦0۲ ترجته في: التكملة لابن الأبار ج۱ رقم‎ )٥( 


الباب الثاني : أعلام المدرسة الظاهربد ية بالمغرب والأندلس pp‏ 


اللخمي سبط أبي عمر بن الر. 

وکان من آهل العناية بالرواية› والحفظط للحديث» وله تاليف على صحیح 
البخاري سماه ١‏ ترتيب الطرر » يدل على مكانه من الصناعة وكان محدثاً على 
مذهب أهل الظاهر. قال ابن الأبار: « وجدت لأبي محمد بن حزم رثاء في أبي 
محمد جابر المعروف بالعطار وهو هذا فيما أحسب» قرات بخطه سماعه من 
أيوب سنة تسع وعشرين وخسمائة). 

وهذا مشکل ؛ إذ كيف يرثيه ابن حزم وقد مات قبله؟ فإما أن الخط ليس 
خطه » وإما هو شخص آخر بنفس الاسم والصفة. 

۷- ابن شبرین أحمد بن طاهر ت ۵۳۲هھ: ابن علي بن يس الأنصاري 
الخزرجي يكنى: أبا العباس» شيخ القاضي عياض» واصل سلفه من شارقة بلنسية 
وهي قلعة الأشراف» وانتقل جده إل دانية وبها ولد أبوالعباس سنة ۷٦٤ه.‏ 

وهونمن عني بالحديث والرواية» ورحل فيهاء وفهم الطريقةء وأتقن الضبطء 
واتسع في الأخذ والسماع» ثم تجول بالأندلس في لقاء الشيوخ والرواية عنهم. 

فسمع بدانية بلله أا داود المقرئ»› وبمرسية أبا علي الصدفيء وبالمرية أبا علي 
الغساني» وبأوريولة أبا القاسم خلف بن فتوح الظاهري» ورحل إلى العدوة فلقي 
بقلعة حماد أا مروانڻ الحمداني» وبمدينة بجاية أا محمد المقري» ويروي عن بي 


(1) ترجمته في الغنية للقاضي عياض رقم ٤۳‏ ص ۱۸١‏ والتكملة لابن الأبارج ١‏ رقم 
١‏ ص٤٤‏ والذيل والتكملة السفر الأول القسم ١‏ ص۲۹ء وذكر ابن عبدا ملك 
نسبه وافیا فقال: أحمد بن طاهر بن عیسی بن محمد بن اشترمني بن رصيص بن فاخر 
ابن فرح بن وليد بن وليد بن عبد الله بن نعم الخلف بن حسان بن قيس بن سعد بن 
عبادة الأنصاري الخزرجي. وانظر معجم المؤلفين۱/ .۲٥١‏ 


ED‏ المدرسة الظاهرية بالمغروب والأندلس 


عبدالله الازري نزيل المهدية » ولعلها مكاتبة. 

وقفل إلى بلده فأسمع بها وحدث» روى عنه أبوالعباس الإقليشي» وأبوعبدالله 
الكناسي» والقاضي عياض بسبتة» وسماه ني شیوخه قال: «لقیته بېلدناء وجالسته 
E‏ 

وكان عالا بالمسائل» محدثا ضابطاء حسن التقييدء ذا أصول عتيقة وعناية بلقاء 
الشايخ» ورعاً فاضلا. تقلد بدانية ولاية خطة الشورى» وأفتى بها نيفاً وعشرين 
سنة » وعرض عليه قضاؤها فامتنع منه. 

وله تصانيف في الحديث منها: «أطراف الموطا» » وسماه بعضهم كتاب 
«الإياء» » ضاهى به أطراف الصحيحين لأبي مسعود إبراهيم بن محمد بن عبيد 
الدمشقي > وعرضه على شيخه أبي علي الصدف فاستحسنه وآمر بہسطه» فزاد 
فيهءقال ابن عبد الملك : « وقفت عليه وکان في کتی »» وله أيضا کتاب «رجال 
مسلم» وغير ذلك وکان فاضلا خبراً» صینا اذ عنه الناس» قال القاضي 
عياض: «كان علم الحديث أغلب عليه» ويل في فقهه إلى الظاهر ‏ . 

۸- محمد بن حسين الأنصاري”" المري» ت ۳۲ه: من أهل المرية › يكنى : 
ابا عبد الله» تلميذ أبي علي الغساني» روى عن أبي محمد ابن أبي قحافة» ويزيد 
مول المعتصم » وأبي علي الخساني وغيرهم» وصحب أبا عمرابن اليمنالش 
الزاهد وتحقق به. 

وکان معتنياً بالحدیث ونقله » منسوبا إلى معرفته › عالا بأسماء رجاله وحلته 
له کتاب حسن في الحمع بين صحيحي البخاري ومسلم» أخذه الناس عنه. 


الصلة لابن بشکوال ج ۲ رقم ۱۲۸۰ ص ۵۸۲-۵۸۱ 


الباب الثاني : أعلام المدرسة الظاهربة بالمغرب والأندلس سل 


وكان ديناً فاضلا عفيفاً متواضعاًء متبعا للآثار والسنن» ظاهري المذهب. قال 
ابن بشكوال: « كتب إلينا بإجازة ما رواه ». وكان مولده سنة ست وخسين 
وأربعمائة ٤0٦‏ ه. وهوتاريخ وفاة الإمام ابن حزم الظاهري. 

۹- عمد بن حسين بن أحمد الأنصاري الحوضي الظاهري ت سنة ۲ه 
أبوعبد الله المعروف بابن أبي احد عشر”" ويقال: ابن أبي إحدى عشرة. من 
أهل الريةء ويعرف أيضا با لحوضي لسكناه ا معروف بالحوض منها. 

وكان كثير العناية بالحدیث» متمسكا بظاهره» حتى شهر بالظاهري. جمع بين 
الصحيحين» وعلم القرآن» وداب على إسماع الحديث» وله سماع من أبي علي 
الصدفي بالمريةء أخذ عنه جامع الترمذي» والشمائل لهه ومسند البزارء وأدب 
الصحبة للسلمي» وغيرذلك. وبالرية سمع أيضا من أبي علي الغساني» وأبي 
بكر بن بُرّال الظاهري وغيرهم» وكتب بخطه على ضعفه علماً كثيرا. 

› ابن مرزوق اليحصي”" الظاهري ابو محمد عبد الله بن محمد أندلسي‎ -١ 
ولد بسرقسطة» وسکن مصر. روى عن عبدالباقي بن بُرُال الحجاري» ورحل‎ 
» طبقات الأمم‎ ١ حاجاً فسمع منه بالاسكندرية الحافظ أبوطاهر السلفي كتاب‎ 
. لصاعد الطليطلي» وحدث به عنه» عن ابن بُرٌال» عن صاعد‎ 

قال الحافظ أبوطاهر السّلفي: « أبوحمد هذا كان من صلحاء المسلمين» وفي 
أمور دينه من المتنبهين» وفي أحوال الدنيا من المغفلين» وكانت له عناية عظيمة 
بتحصيل كتب أبي محمد بن حزم الظاهري ورسائله» وقد کتبت أنا من نسخه 


(۱) المعجم في أصحاب أبي علي الصدفي لابن الأبار رقم ١١۳‏ ص١۴٠.‏ 
(۲) ترجمته في التكملة ج۲/ ص۸۱۸ رقم ۱۹۹١‏ نسخة علي عزت العطار الحسينيء 
ومعجم السفر لأبي طاهر السلفي ص۳٣۱‏ رقم ۷۷-۷ . 
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جملة صالحة» وكان ظاهري المذهب وكذلك شیخه ابن رتال وأبوحمد بن 
حزم شيخ ابن بريال» وكنت أستأنس به مدة إقامتي بمصرء ويقابل معي ما أكتبه 
وأقرأه على الشيوخ» ثم رأيته بالإسكندرية أيضاً وتوفي على ما بلغني بدمشق 
رهه اله ومولده بسرقسطة من مدن الأندلس سنه ست وسين وأربعمائة. 
وهي السنة التي توفي فيها أبو محمد بن حزم »'. 

عدد أوراقها ثمانين الف ورقة في كل فن» ومن جلتها « الإيصال في شرح كتاب 
الخصال » أربعون مجلدأ» وما خرج من داره في صغره حتى التحى وكان والده 
وزيرا وكذلك هو» ثم تركها وأقبل على العلم وإفادته »". 

فابن مرزوق هذا من الذين نشروا كتب ابن حزم بالمشرق وبمصر» ولقد كتبها 
عنه الحافظ السلفي نفسه» وكان ابن مرزوق حزمي المذهب» كلفاً بكل ما كتب 
ابن حزم» وقد توفي الحافظ السلفى سنة ١۷١٥ه‏ فدل هذا على أن وفاة ابن 
مرزوق متقدمة . 

-١‏ عبد الصمد بن أحد المقبري الأميي الجياني“: ١٠٠ه‏ يكنى أبا خمد 
من آهل جيان» سكن غرناطة» روى عن ابي علي الغساني» وأبي علي الصدفيء 
وابن عتّاب» وأبي الوليد ابن رشد . وروی عنه بالإجازة ابن الفرَس. 

کان فقیهاً متکلماً» ورعاً زاهدأ واعظاً فاضلاء ذا معرفة جيدة بعلم الكلا» 


. وفي التكملة : ابن برال‎ )١( 

(۲) معجم السفر لأبي طاهر السلفي رقم الترجة ٤۷۷-٤۷١‏ ص١١٠٠‏ . 

(۳) نفس المصدر السابق . 

)٤(‏ ترجته في : التكملة لابن الأبار ج٣‏ رقم »۲۸١‏ ص ١٤٠١ء‏ وصلة الصلة لابن 
الزبير القسم ٤‏ رقم ۷١ص ١۳‏ . 


الباب الثاني : أعلام المدرسة الظاهرية بالمفرب والأندلس س 


كثير العمل» حسن النية والطوية» كتب بخطه كثيرا» من ذلك صحيح مسل 
وتّهيد ابن عبدالبر» وغيرها من أمهات الدواوين» وكان بارع الخط» حسن 
التقييدء كثير الاعتناء» أخذ الناس عنه واعتمدوه. 

وكان ظاهري المذهب.» قال ابن الأبار: «كان من أهل المعرفة بالحديث» مائلا 
إلى مذهب أهل الظاه»'. ومن مصنفاته ١‏ الكتاب المستوعب » في أحاديث 
الموطا . 

۲ - محمد بن الحسين بن بشر الأنصاري الميورقي”" النوفى سنة۳۷٥ه‏ 
يكنى: أبا بكر» أصله من ميورقة» وسكن غرناطة. 

روى عن آبي علي الصدفي» ورحل حاجاً فسمع بمكة من أبي الفتح 
البيضاوي» وأبي نصر النهاوندي سنة ۷١٠ه‏ ويال سكندرية من أبي عبد الله 
الرازي» وأبي الحسن بن مشرف» وأبي بكر الطرطوشي» وغيرهم. 

وروی عنه آبوعبد الله النميري الحافظ» وأبوبکر بن رزق وسواهم. وعاد إلى 
الأندلس بعد مدة طويلةء فحدث بخير ما بلد لتجوله. 

وكان فقيهاً ظاهرياً حدثاً راوية» قال ابن الخطيب: «كان ظاهري المذهب 
داوديه ». عارفا بالحديث وعلله وأسماء الرجال» ذكيا متقنا لا رواه» مشهوراً 
بالإتقان والضبط ثقة فيما نقل وروى» ديناًء متخاملاء فاضلاًء خير متقللاً من 


(۱) التكملة لابن الأبار ج۳ رقم ۲۸۲/ ص ١٠١‏ . 

(۳) ترجته في : التكملة لابن الابار جا رقم ٠۲١۹‏ ص١٤٤‏ ونفح الطيب 
ج۲/ ص١٠٠‏ » والإحاطة لابن الخطيب ۱۹١/۳‏ » ومعجم السفر ص١٠۳‏ › 
وصلة الصلة لابن الزبير القسم الخامس رقم ۱۷۲ ص‌۳۹۲. 

() الإحاطة في أخبار غرناطة لابن الخطیب ج۳/ ص٩۹٠.‏ 


ا المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


الدنياء يغلب عليه الزهد والصلاح. 

وصار آخراً إلى بجاية“ هارباً من صاحب المغرب حينئذ علي بن يوسف بن 
تاشفین بعد أن حُمل إليه هو وأبوالعباس ابن العريف وأبوالحكم ابن برجان. 

قال ابن الزبیر : « إن علياً ضربه بالسوط عن أمر» وسجنه وقناً ثم سرحه ثم 
أنصرف إلى المشرق فتوني بال حزائر في شهر رمضان عام ۳۷ى )". 

قال الحافظ أبوطاهر السلفي دفين الأسكندرية : « الميورقي هذا صحح 
الصحاح عن ابن سكرة بالأندلس وکان یقوم بها» ونسخته معه اينما توجه» 
وسمع علي وعلى غيري» وكان ذكيا متقناء رجع إلى المغرب ومات هناك رمه 
الله ببجاية » ومولده بميورقة » وكان ظاهري المذهب ۲“ . 

وقال : « سمعت أبا بكر محمد بن الحسين بن يحي الأنصاري الميورقي الأصم 
بالأسكندرية » وكان من أهل المعرفة بالحديك »“ . 

٣‏ آحد بن سعيد بن علي ابن حزم بن غالب الفارسي اتوي ٠٤٠‏ ى 
سکن شلب» وأصل سلفه من قرطبةء یکنی: ابا عمر. کان فقيهاً ظاهریاً على 


() ججاية: مدينة على ساحل البحر بين إفريقيا والمغرب» (توجد اليوم بالجزائر ) (معجم 
البلدان )٤۹٥ /١‏ . 

() صلة الصلة لابن الزبير ۳۹۳ رقم الترجة ٠١١‏ . 

() هوالحافظ أبوعلي الصدفي . 

) معجم السفر لأبي طاهر السلفي ص١٠۳.‏ 

.۳٠٠ص نفس المصدر السابق‎ )٥( 

%0( ترجمته في التكملة لابن الأبار ج ١‏ رقم ٠٤١‏ ص ١ه‏ وصلة الصلة لابن الزبير 
القسم الخامس رقم ۷١١ص٠١۳۲‏ . والذيل والتكملة لابن عبدالملك السفر الأول 
القسم ۱ ص ۱۲۱ والواني بالوافیات ج ٦‏ رقم ۲۹۰۵ ص۳۹۱ . 


ياب الثاني : أعلام المدرسة الظاهرية بالغرب والاندلس 
مذهب جده أبي محمد الظاهري» عارفاً مصمماً عليه» صليباً فيه جادلاً عنه» داعية 
إل مع معرفة بالنحو» ومشاركة في قرض الشعرء وتوفي بعد محنة عظيمة» 
وامتحان طویل من ضربه وحبسه وسلب ماله» وتغیر حاله» لما نسب إليه من 
الثورة على السلطان» كما ذكر الصفدي في الوافي بالوافيات . 

- امد بن محمد بن حزم الإشبيلي ": أبوعمر» وهو غير أحد بن سعيد 
ابن حزم السالف» وكثيراً مايلتبس به» من ذرية ابن حزم من قبل أمه» من بني 
حزم الذحَجيين» من قبل أبيه. 

كان اديباً ماهراً ني علوم اللسان على الإطلاق» متحققا بالعربية وكان أستاذه 
فيها أبوالقاسم الرماك» يدعوه أيام قراءته إياها عليه زقيق النحو لكثرة مباحثته إياه 
وحدة أسئلته التي كان يوردها عليه» وكان متوقد الخاطر» سريع البديهة في نظم 
الشعر» مكشثرا منه في ما شاء من فنونه. 

سعي عليه أنه يريد الثورة بدعوة المهدي › فامتّحن لذلك بانواع من البلاء 
كالضرب المبرح بالسوط. والسجن الطويل» ونهب الالء وأجاز البحر إلى العدوة 
أول الفتنة الحادثة بين اللمتونيين والموحدين» وتطور بأطوارء فكان تارة جندياً 
واخرى كاتبأًء إلى غير ذلك من التقلبات. 

وله تصانيف منها «الرسالة الصؤول على الباغي الجهول » وكتابه الذي وسمه 
) بالزوائغ والدوامغ» تابع فيه ابن العربي على فصول کتابه «الدواهي والنواهي» 


(۱) ج ٦‏ رقم ۲۹۰۵ ص۳۹۱ وانفرد بذكر تاريخ وفاته على التقريب لا على التعيين 
(۲) ترجته في : صلة الصلة لابن الزبير : ق ٠٠١ / ٠‏ رقم 1۷ والذيل والتكملة لابن 
عبد املك س ٤٨١ / ٠ق / ١‏ رقم .٥۹۸‏ وبغية الوعاة للسيوطي ٠٠٤/١‏ . 


اا ص المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


في الرد على ابن حزم وحاذاه فيه كلاماً بكلام» وحديثاً بجديث» وفقهاً بفقه 
ونظما بنظم» ونثراً بثر» وإقذاعا بإقذاع . وني ذلك دلالة واضحة على ظاهرية 
الرجل وصلابته فيها . 

٥‏ - ابوا لحسن مفرج بن سعادة : الحدث الظاهري شيخ أحمد بن آبي مروان 
الظاهري الآتي ذكره» هو مفرج بن سعادة : من أهل «إشبيلية» وصاحب الصلاة 
مسجد السبائي منهاء يكنى: أبا الحسن» ويعرف: بغلام ابن عبد الله البرزالي . 

روی عن میمون بن ياسين» وأبي القاسم : أحمد بن محمد بن منظور» وأجاز له 
ابن عتاب» ولقیه وناوله» وکان محدثاً حافظاً متقناًء حسن الخط. 

حدث وأخذ عنه : أبوجعفر ابن آبي مروان الشهيد الظاهري سنة ٤‏ ۳ه 
وأبو محمد بن جمهور» وأبوبکر النيار» وأبوبکر بن عبيد» وغيرهم» ذكره ابن 
عبدا ملك في شيوخ ابن أبي مروان الشهيد ووصفه «باحدث الظاهري»”" . 

-١‏ الحافظ ابن أبي مروان الأنصاري" التوفي سنة ۹٤٥ھ‏ أحمد بن 
عبدا ملك بن محمد أبوالعباس» وكئاه ابن الآبار : أبا جعفر وأبا عمر» ويعرف : 
بابن بي مروانء شبیلي سکن لبلَة» کان ابن معین وقته» وجخاري زمانه. 

روی عن آبي الحسن شريح بن عمد وبي بكر بن طاهر الحدث» وأبي 
الحسن بن سعادة الحدث الظاهري ولازمه كثيراء وأبي إسحاق ابن حبيش البزاز 


وغبرهم. 


() الذيل والتكملة : س ۲٠١ / ١ق / ١‏ رقم ۳٤١‏ . وانظر ترجته أيضاً في التكملة 
لابن الأبار : ۷۲۱/۲ رقم ۱۸۳۲ . 

() ترجمته في التكملة ج ١‏ رقم ٠١١‏ ص ٥۸‏ والذيل والتكملة السفر ١‏ القسم ١‏ رقم 
۲ ص ۲٠١‏ والأعلام للزرکلي ج ۱ ص ٠١٤‏ . 


الباب الثاني : أعلام المدرسة الظاهرية بالمفرب والأندلس ٽن 


روى عنه صهره أبوالوليد سعد السعود بن عفير الظاهري» وخضر بن محمد 
ابن نمر الكفيف الظاهري» وأبوالحسن بن عتيق ابن موسى» وابن جمهور وغيرهم. 

١‏ وكان فقيهاً ظاهري المذهب حَرْميّه » كما يقول ابن عبد ا ملك أو « على 
طريقة ابن حزم» كما يقول ابن الأبارء وكان محدثا حافظا لأسانيد الحديث ومتنه 
يستظهر من كتب الحديث جلة منها صحيح مسلم» حتى ليؤثر عنه أنه نسخ منها 
نسخا من حفظه» ذاكرا لأسماء الرجال وتواريخهم وتعديلهم وتجريجهم ميزا 
هم» بز في ذلك کل أهل عصره» حتى کان يقال فيه: ابن معين وقته. 

وکان آبوحمد بن جمهور یقول فیه: کان بخاري زمانه» وقال أبوالعباس بن 
خليل: سالته آن يلي علي کتاباً في رجال الحديث» فاملى علي من ذلك كير 
دون تأمل في کتاب» ولا استمداد من دیوان» ثم إنه نقر بعد عن صحة ما أملاه 
فوافق ما قيده الحققون والحفاظ المتقدمون من أصحاب التواريخ في أسماء الرجال 
وأحواهم» وكان زاهداً ورعاے حديث السن» كبير المعرفةء بارع الخط متقدماً في 
جودة الضبط» له تاليف مفيد في الحديث سماه: « المتتخب المتتقى ١‏ جمع فيه ما 
افترق من الصحيح في أمهات المصنفات والمسندات من نوازل الشرع" وعليه 
بنى كتابه أبوحمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن الخراط الإشبيلي في الأحكام ومنه 
استفاد» وطریقه هذا حذاء وکان صاحبا لابن أبي مروان» ملازماً له» مستفیداً من 
وکان رهه الله أيام الفتنة يعمر البوادي والبراري» ويتعيش من المباحات كالصيد 
وأشباهه» واستشهد - قبل سن الكهولة - بلبلة عند ثورة أهلها والتغلب عليهم 
سنة تسع وأربعين وخسمائة ٩٤0ه‏ . 


(۱) يقصد جمع أحاديث الأحكام» ولقد کان ابن بي مروان الظاهري من أوائل الرواد 
في هذا الفنء إذ مدرسة الظاهر كما هو معلوم معوطما في الأحكام نصوص الحديث» 
فلا رأي ولا قياس ولاتعلیل . 


EEE OD‏ المدرسة الظاهرية بالهغرب وال ندلس 


وتجدر الإشارة إلى أن تصنيف ابن أبي مروان الظاهري في أحاديث الأحكام» 
وحذو تلميذه عبد الحق الإشبيلي حذوه كان إحياء لفقه الدليل بعد طغيان فقه 
الفروع والمسائل با مغرب والأندلس» فتعد هذه المكرمَة في مناقب المدرسة 
الظاهرية في الغرب الإسلامي. 

۷- خضر بن محمد بن نمر التجيي الكفيف : ت١۷٥‏ من أهل إشبيلية 
ومن شرقهاء یکنی: ابا الحسن مولده ۱۳ھ کان فقبها على مذهب اهل 
الظاهر» يستمع إليه ٠"‏ ويناظر عليه» وقد أخد عنه مفرج بن حسين الضرير 
وغيره» وتوني في جمادى الأولى سنة ٥۷١‏ وصُلي عليه مسجد الخولانيين الأكبر 
عند الضحى» واحتمل إلى قريته بالشرق فدفن هناك. 

۸- سعد السعود بن أحمد بن هشام ت ٥۸۸‏ ه: ابن عفير الأموي» من 
أهل لبلة يكنى أبا الوليد » روى عن الحافظ الشهيد أحمد بن عبد املك 
الإشبيلي الظاهري» وكان صهراً له» فاختص به كثيراً وعن أبي بكر النيار» وأبوي 
الحسن: شريح» وأبي القاسم بن بشكوال» وابن كوثر الظاهري» وأجاز له 
أبوالحكم ابن غشليان السرقسطي مقيم قرطبة. 


روى عنه ابنه القاضي أبوأمية» وأبوبكر بن عبد النور» وأبوعبد الله بن 


.۳١١ ص‎ ۸٤١ ترجته في التكملة لابن الآبار ج٠ رقم‎ )١( 

(۲) في نسخة دار الفكر بتحقيتق د.عبد السلام الهراس « يجتمع إليه » ج ١‏ رقم ۸٦١‏ 
ص۲٣۲‏ . 

(۳) ترجمته في الذيل والتكملة السفر ٤‏ رقم : ٤٤ص‏ ۱۸ء وصلة الصلة لابن الزبير 
القسم ٤‏ رقم ٤۳۳:‏ ص ۲۱۷. 

)٤(‏ ولبلة قرية الإمام ابن حزم» وقد نسب إليها الكثير من الظاهرية ؛ لأن ابن حزم 
اتخذها مستقراً له ولآراثه ولمذهبه . 


الباب الثاني : أعلام المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس و 


خلفون» وأبوالعباس ابن الرومية الحزمي الظاهري» ذكره في برنامجه وحدث عنه. 

کان رمه الله ظاهري المذهب» مصمماً على القول به» شديد التمسك 
بالسنن» محدثا حافظاء سنيا فاضلاء مثابرا على اقتفاء الآثار النبوية» سمحا هيناء 
لينا متواضعاء كريا موثراء صليبا في الحق» لاتاخذه في الله لومة لائ سليم 
الباطن» صحيح الدخلةء ملازماً الإمامة والأذان بمسجده» عالي الصوت» فإذا 
أذن سمع من نحو أربعة أميال نفعه الله. 

جمع في السنن كتاباً حفيلاً سماه «السبيل» وهو كتاب كبير كما يقول ابن 
الزبير. ووصفه بعض من ذكره أنه كان ذا حظ من الأدب وقرض الشعرء وقال 
حين احتضر: والله لا أبالي بالموت ثقة بحب رسول الله بي صدق الله رجاءه . 

مولده منتصف ذي القعدة من سنة ثلاث عشرة وخسمائة 0١‏ وتوفي بقريته 
برجلانة» إحدى قرىلبلة» من علة الشوصة" نفعه الله بالشهادة» سنة ثمان 
وثمانين وخسمائة ۸۸ه. ودفن بجوفي دار بموضع کان يوصي به ویتعاهده 
بتقديسه والقراءة فيهء نفعه الله بذلك القصد » وجعله له روضة من رياض الجنة. 


۹- ابن مضاء القرطبي (۹۲-۰۱۳هه) : 


-١‏ اسمه ونسپه : هو أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن سعيد بن حريث بن 


(1) الشوصة: ورم في حجاب الأضلاع من داخل. قاله الدكتور إحسان عباس محقق 
الذيل والتكملة ص٠۲‏ 

() ترجمته في التكملة ۷۹/١‏ وبغية الملتمس ۱۹۳ » وغاية النهاية ٦٦/١‏ والذيل 
والتكملة السفر ١ء‏ القسم الأول/ ص ١‏ رقم الترجة ۲۹١‏ وبغية الوعاة ۱/ ۳۲۳ 
رقم 1١١‏ وجذوة الإقتباس القسم /١‏ ص ٠١١‏ رقم4۲» والديباج المذهب ص۷٤›‏ 
والإعلام من حل مراکش واغمات من الأعلام ۲۳۳/۱. 


٠ ١[‏ امدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


عاصم ابن مضاء اللخمي القرطي الجياني» يكنى بابي العباس» وأبي جعفر“ 
وزاد ابن فرحون" في نسبه ابن مهند بن عمیر . 

۲- مولده ووفاته : ولد ابن مضاء القرطي في قرطبة سنة ۳١٠هء‏ وكانت 
وفاته بإشبيلية سنة ۹ه" في عهد الخليفة الموحدي يعقوب بن يوسف بن عبد 
المؤمن» فيكون بذلك قد عاش ما يقرب من الشمانين عاماً قضاها في الدراسة 
والتدريس » وتولى فيها قضاء الجحماعة في دولة الموحدين . 

۳ - شیوخه وتلامیله: ولد ابن مضاء في إحدى بيوتات قرطبة المشهورة 
بالعلم والمعرفةء فلا غرو إن رأيناه يجوب الفاق طلبا للعلم» في سن مبكرة درس 
في مراكز قرطبة العلميةء فتعلم القرآن والقراءات» وعلوم الحديث» ويعد أن اشتد 
عوده رحل إلى إشبيليةء فأخذ عن علمائها وفقهائها ومحدثيهاء حيث التقى فيها 
بابن الرماك“ فدرس عليه كتاب سيبويه» وسمع عليه وعلى غيره من الكتب 
التخونة و الل ا9 ا فى 

روى أيضاً عن عبد الحق بن عطيةء وهاجر في طلب الحديث إلى سبتة حيث 


(1) بغية الوعاة ۱/ ۳۲۳ رقم الترجة 1١۳‏ . 

)۳( الذيل والتكملة لابن عبد املك س ١ف /١‏ ص ۲ وبغية الوعاة ۳/۱ 

)٤(‏ البغية ٠۳۲۳ /١‏ وابن الرماك: هوعبد الرحن بن محمد بن عيسى أبوالقاسم الأموي 
الإشبيلي» كان استاذاً ني العربية مدققاً قيّماً بكتاب سيبويه» البغية / ۸١/۲‏ رقم 
الترحة .٠٠١٠١‏ 

.۳۲۳ /۱ المصدر نفسه‎ )٥( 


الباب‌الثاني : أعلام المدرسة الظاهردة بالغرب والأندلس سس 


احذ عن القاضي عياض" أكبر حدثي ا مغرب وفقهائه في عصره . 
ونقل ابن فرحون أن ابن مضاء أكثر عن شريح الرعيني» وأبي بكر بن 
العربي القاضي» والبطروجي”" والرشاطي”“» وأنه تادب في العربية بابي بكر 
سلیمان بن سحنون”“ وابن بشكوال وغيرهما من كبار علماء العربية في عصره 
کالإمام أبي القاسم السهيلي” الذي ذكره في كتاب « الرد على النحاة » ونعته 
راصاحبنا الفقيه...) . 

تلاميذه: تتلمذ على يديه الكثير من مشاهير علماء اللغةء والفقه » والحديث» 
والسيرء وني ذلك يقول ابن عبد الملك : « وكان مقرئاً مجوداً » حدثاً مكثرأء قديم 
السماع» واسع الرواية ... ». 

ويذكر ابن القاضي أنه قد روى عنه الجم الغفير“ » ويقول ابن فرحون : 
وروی عنه خلائق منهم أبوبكر الشراط» وحمد بن عبد الله القرطي ... ومحمد 
ابن محمد بن سعید بن زرقون» وبنوحوط الله آبوسلیمان وأخوه آبوعمد “» وعمر 
ابن محمد الشلوبين» وخلائق لا بحصون كثرة من جلة أهل عصره... ولم يزل 


."۲۳ /١ البغية‎ )١( 

(6) هو أبومحمد بن علي الرشاطي : نفس المصدر السابق . 
(0) نفس المصدر السابق . 

(0) الرد على النحاة: لابن مضاء القرطبي ص ٠۳۷‏ . 
(۷) الذيل والتكملة السفر ١/القسم‏ ١ص‏ ۲۱۷. 

(۸) جذوة الإقتباس ج /١‏ ص ۲ رقم .٩۲‏ 

() الظاهري المذهب كما سيأاتي . 


7١س‏ المدرسة الظاهرية بالمغرب والأشدار 
مدرسا للعلوم» ناشراً ما لديه من العارف... ثم دخل إلى الأندلس»وتفرغ لإفادة 
العلم» صابراً » محتسبا مکنا طلابه منه» إلى أن توفي عفا الله عنه يإشبيلية...٠'.‏ 

-٤‏ ثقافته ومكانته العلمية  :‏ يقتصر ابن مضاء على لون واحد من ألوان 
امعرفة » وذلك جريا على عادة ذلك العصر والسمة العامة له» وهي الموسوعية في 
الثقافةء عَني بعلم الحديث حتى صار رحلة في الرواية» وعمدة في الدراية- كما 
يقول السيوطي”- محدثاً مكثر قديم السماع» واسع الروايةء عاليها » ضابطا لا 
يحذث به» ثفة فيما يؤثره» منقطعاً إلى طلب العلم... فکان أحد من ختمت به 
الائة السادسة من أفراد العلماء وأكابره". 

أما في علوم الفقه فكان ذاكراً لمسائل الفقه» عارفاً باصوله» متقدما في علم 
الكلام" وني العلوم العقلية والطبيعية: كان ماهرا ني كثير من علوم الأوائل » 
كالطب» والحساب» واهندسة « ثاقب الذهن» متوقد الذكاء » كما يقول ابن عبد 
الك » وني الشعر والأدب: كان بليغاء شاعراء كاتباً مجيد" أما علوم اللغة 
والنحو فقد كان إمامها الجتهد اجددء حافظاً للغات» بصيرا بالنحو مختاراً فيه 
مجتهدا في أحكام العربيةء منفردا فيها بآراء ومذاهب شذ بها عن مالوف أهلها". 


(۱) ني الديباج المذهب ص ٤۸4‏ . 

(۲) بغية الوعاة ۱/ ۳۲۳. 

(۴) الذيل والتكملة السفر /١‏ القسم ١‏ ص ۲۱۷. 
)٤(‏ نفس المصدر السابق . 

(9) نفس المصدر السابق . 

) الدیباج ص .٤۸‏ 

(۷) الذيل والتكملة س ۱/ ق ١:ص‏ ۲۱۷ 


الباب الثاني : أعلام المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس ©“— يم 

-٥‏ سيرته وأخلاقه: وصف أخلاقه وسيرته ابن عبد املك وصفاً دقيقاً 
فقال: « وكان طيب النفس» كريم الأخلاق» حسن اللقاء جيل العشرة» لم ينطو 
قط على إحنة لمسلم» عفيف اللسان» صادق اللهجةء نزيه الممةء كامل المروءة. 

وهذا هو العام حقأًء الذي يوافق علمه عمله» وسیرته سریرته» وثقافته 
سلوکه» وقليل ما هم. 

-١‏ آثاره : ما كان عمل ابن مضاء في التدريس والقضاء ليمنعه من التصنيف 
والتاليف» ولذلك أودع أفكاره النحوية واللغوية » ومنهجه الجديد ؛ في ثلاثة من 
التواليف» وصلنا منها واحد هو «الرد على النحاة" أو «الرد على النحويين»"» 
وهو غاية ما وصلنا من آثاره - حسب علمي- وقد أعلن فيه ثورته على نحوأهل 
الشرق» الذي أساء إلى النحو والنحاة في رأيه» داعيا نحاة عصره إلى تخليص 
النحو نما علق به من تعليلات» وأقيسةء وتقديرات» وتاويلات لا طائل تحتهاء [ 
تفد النحو في شيء ول تكسبه جديداء» وإنغا على العكس من ذلك أبعدته عن 
مقصده» وذهبت بالدارس مذاهب من الحيرة لا ينتفع بهاء وهذا ما سأعرض له 
في الحديث عن الفقه الظاهري وأثره في النحوالأندلسي والمغربي بإذن الله. 

أما ما ل يصلنا من آثاره الأخرى» فقد أشارت إلى بعضها كتب التراجم 
والأدب» ومنها کتاره: 

- المشرق في النحو“ وقد يكون هذا الكتاب تطبيقاً عملياً للأصول اللغوية 


() المصدر السابق ص ۲۱۸. 

(( طبع بتحقيق الدكتور شوقي ضيف طبعة دار ا معارف القاهرة. 

() هكذا سماه السيوطي في البغية ۱/ ۳۲۳. 

(6) انظر الذيل والتكملة السفر ١‏ القسم ١‏ ص۷٠‏ والديباج ص4٤‏ وبغية الوعاة 
۱ 


س المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


وللمنهج الجديد الذي نادى به ودعى إليه في كتابه « الرد على النحاة ) . 

قال ابن فرحون : «وصنف فيما كان يعتقده منها كتابه المشرق المذكورء 
واتنزيه القرآن عما لا ليق بالبيان» وقد ناقضه في هذا التاليف آبوالحسن بن عمد 
ابن خروف ورد عليه بكتاب سماه « تنزيه أئمة النحو عما نسب إليهم من الخطا 
والسهو) . 

وذكر أنه لما بلغه مناقضة ابن خروف له قال : « نحن لا نبالي بالكباش 
النطاحةء وتعارضنا أبناء الخرفان...). 

فاجتهاده ومنهجه الجديد في تطوير النحو» أثار عليه حفيظة النحاة المقلدين 
بالأندلس آمثال ابن خروف وغيره. 

- ومن كتبه أيضاً « تنزيه القرآن عما لا يليت بالبيان » » ذكره ابن عبد ا ملك 
وابن فرحون والسيوطي". 

وقد ابتلي ابن مضاء بفقد أصول أسمعته وتواليفه» عند استيلاء الروم على 
امرية”. وهكذا فقدت كتب ابن مضاء ولعله السبب في إغفال ذكر صاحبها في 
الكثبر من كتب التراجم والأدب والتاريخ. 

غير أن الذين أرخوا له أوتحدثوا عنه من قدماء وحدثين اتفقوا جميعا على أنه 
إمام في الفقهء عام في اللخة والنحوء متقدم في التجديد والإبتكار”“. وني ذلك 
يقول أحمد أمين بعد أن تحدث عن النحاة المقلدين الذين داروا في فلك سيبويه ول 


(۱) الديباج ص ٤۸‏ . 
)۲( انظر الذيل والتكملة س۱ ق۱ ۲۱۸۰۲۱۷ والدیباج ص ٤۸‏ > والبغية /١‏ ۳۲۳. 
)۳( راجع الذيل والديباج : 

() المدارس النحوية للدکتور شوقي ضيف» ص ۳۰٦-۳۰٥‏ . 


الباب الثاني : أعلام المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


يجتهدوا في النحو اجتهاداً مطلقاً - : «... إنما الذي خرج واجتهد اجتهادا مطلقا 
هوابن مضاء الأندلسي القرطي »'. 

۷ منزلته عند خلفاء بني عبد المؤمن» وتوليته القضاء : 

أدرك ابن مضاء عند اشتداد عوده في العلم بغي أحد حسدته من بني عصره» 
وأهل مصره» اضطر إثره إلى التحول عن وطنه قرطبةء والإضطراب في الأرض» 
حتى احق بجبل تينمل» أحد الجبال الشاغخة الغربية من مراكش» فاستقر به › 
مرا العلم » ناشراً ما لديه من المعارف › وذلك في عشر الأربعين وخسمائة 
- ودولة بني عبد المؤمن وطائفته حينئذ في إقبالها ورونقها وجدتها- فأخذ عنه 
هناك آهل ذلك الموضع وغيرهم» وأقرأً أبناء عبد المومن مدة» وانتفع به» حتى 
اشتهر» وعلم قدره وفضله» وعرف منصبه» وعظم صیته" . 

وئَعَرّف مكانه من العلم وجلالته آبويعقوب يوسف بن عبد المومن» وتقرر 
لديه ما هوعليه من التفنن في المعارف» وحسن المشاركة في العلوم على تفاريقهاء 
فاستدعاه واستدناه» ونوه به ما شاء وأحظاه. وکان یوسف و|خوته من بی عبد 
المومن عاملين على إيثاره» متنافسين في إعظامه وإكبارء". ۰ 

أسند الموحدون إلى ابن امضاء منصب القضاء في بعض بلدانهم في فاس 
وججاية“» وم يلبث يوسف بن عبد المومن أن جعله فاضي الجماعة في الدولة 
كلها“ بدار الخلافة بمراكش. ولا حار الأمر بعده إلى ابنه يعقوب المنصور أقره 


(1) ظهر الإسلام لأحمد آمین ج ۳/ ص٥٩‏ . 

() الذيل والتكلمة السفرا القسم ۱ ص‌۲۱۹-۲۱۸. 
(۳) نفس المصدر السابق ص۲۱۹. 

.٤۸ص انظر الدیباج‎ )٤( 

.٠٤١ /١ المعجب ص.۱۷۸. وروض القرطاس‎ )٥( 


ا المدرسة الظاهرية بالهغرب والأندلس 


على قضاء الجحماعة”". 

۸ - ظاهريته : هذه الحظوة الكبيرة التي وجدها عند بني عبد المومن آية على 
أن ابن مضاء كان يزع منزعهم» فالعروف عن الموحدين انهم کانوا يقربون 
فقهاء مدرسة الظاهرء وقد ارتقى كثير من الظاهرية في عهدهم إلى مناصب رفيعة 
في الدولةء كقاضي الجماعة ابن بقي» وابن مروان التلمساني» وابن حوط الله 
وغيرهم» وكانت أحكامهم تجري وفق المذهب الظاهري كما يؤكد ذلك النباهي 
في « المرقبة العليا » أثناء ترجمته لابن بقي. 

وقد وى يوس ابن مضاء منصب قاضي ال جحماعة في الدولة كلهاء وأقره على 
ذلك ك بقرت وقد ف موطف وة توت يغام وقاعتا على الاب 
الفقهية الأربعة ولاسيما مذهب مالك » وبدعوتهما إلى الاجتهاد وفق الأخذ 
بالظاهر من الكتاب والسنة. 

ولاريب أن ابن مضاء تأثر تأثرا بالغا بهذه الدعوة الفقهية الجديدة مبجكم 
منصبه» فاستلهم هذه الدعوة لا في حملة على الفقه والفقهاء» وإنغا في حملة على 
النحووالنحاةء فنقل أصول المذهب الظاهري من جال الفقه إلى جال النحو» بعد 
أن تشع به» فطبق أصول مدرسة الظاهر في النحو رافضاً للعوامل والعلل 
والأقيسةء منكراً للرأي ما لم يستند إلى دليل» حريصا على التمسك بجرفية النص 
دون تأويل فيه» على نحو ما يسلك المذهب الظاهري في الفقهء وهکذا يصح أن 
نقول : إن ابن مضاء كان ظاهرياً في النحوكما كان ظاهريا في الفقه. وسأبسط 
القول في ذلك في البحث المخصص لأثر مدرسة الظاهر في النحوالأندلسي 
والمغربي إن شاء اللّه. 


() الذيل والتكملة س۱/القسم ۱ ص۴۲۱. 


الباب الثاني : أعلام المدرسة الظاهرية بالغرب والآأندلس pg‏ 


۰ - سفيان بن آحمد بن عبد الله بن الإمام: 

أبومحمد محدث» سكن مرسية» وكان زاهداء ييل إلى الظاهر. روى عن 
الحافظ أبي الوليد يوسف بن عبد العزيز ا معروف بابن الدباغ وغيره. 

: محمد بن عبد الله بن مروان التلمساني الظاهري‎ - ١ 

ت ٠١١‏ ه أبوعبد الله» قاضي الحماعة» الأديب التفنن. ذكره التاج ابن 
مويه الدمشقي" في رحلته المغربية » واخبر آنه من المرية أصلاً . 

وكان والده من الأجناد» تقدم وساد وولي مدينة وهران . وبها ولد 
أبوعبدالله» ونشا بتلمسان“ مجداً في الفقه والأدب. 


() ذكره الضي المتوفي سنة ۹۹ ٥ه‏ في بغية الملتمس ج۲» رقم ۷۸۵» ص۳۸۹ . 

() ترجمته في الخصون اليانعة في تحاسن شعراء الماثة السابعة لابن سعيد أبي الحسن 
علي بن موسی الأندلسي ص ۳٣-۲۹‏ . 

() هوأبوالمظفر صدر الدين محمد بن عمر بن علي بن حويه الدمشقي الكاملي» كان 
مولده سنة ٥۷۲‏ ووفاته ١٥٠ه‏ وله مصنفات عدة ألفها للملك الكاملء وكانت له 
مشيخة الشيوخ بمصر»ء ورحل رحلة واسعة طاف فيها بفلسطين والمغرب» واتصل 
بصاحب مراكش المنصور بن عبد المؤمن الموحدي» ومن كتبه ١‏ تقويم النديم وعقبى 
النعيم المقيم » بدار الكتب المصرية منه نسخة خطية برقم (١١١٠أدب)‏ وبآخرها 
ترجمة المؤلف ونبذة من تاريخه تشمل بعض رحلاته ومصنفاته» كذا ذكر الحقق 
ابراهیم الابیاري ص۲۹ . 

)٩‏ تلمسان» بکسرتین وسکون الميم» ويقال فيها «تنمسان؛ بالنون عوض لللام: مدينتان 
متجاورتان » وإحداهما قديمة والأخرى حديغة» فالحديثة اختطها الملثمون» وكان 
اسمها تافرزت» وكانت لسكنى الجند واسم القدية قادير» وكانت لسكنى الرعيةء 
قال ياقوت: فهي كالفسفاط والقاهرة من أرض مصر. انظر: معجم البلدان لياقوت. 


ا س المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


ومال لعلم الظاهرء وأكثر من مطالعة كتب ابن حزم» فاشتهر بذلك»› وصادف 
انحراف المنصور”" الموحدي عن كتب الفروع» وميله إلى مذهب أهل الحديثء 
فتقدم عنده ")إلى أن ولاه قضاء قضاته» فابان عن صرامة وعفة ومروءة. 

وكان ممن له مشاركة في صناعتي النظم والتثر. 

قال ابن سعيد : وذكره والدي فيمن لقيه من أهل العلم» وأطنب في الثناء عليه 
من جهة التعصب والسعي الجميل في حق من اعتمد عليه» مع لق أندى من 
السيم » وأدب أنقى من الوجه الوسيم. 

قال: إلا آن حفظه وعلمه بالأدب فوق شعره» وأحسن ما أورده منه قوله في 
النصور الموحدي» وله فيه أمداح كثيرة: 
أسيدنا يا ابن الأمامين أمركم منوط بأمر الله ماعنه معدل 
نصرتم لأن الحق آن ظهوره وناصره في الله ماكان يخذل 
أزلتم على ما ينفع الناس جهلها“ وعلمتم في الدين ما كان يجهل 


وأوردتم السلسال من شفه الظما أوان جرى ذلك الحديث المسلسإ ‏ 


(۱) هو أبويوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن » المنصور بالله» بويع له بمراكش 
بعد وفاة أبيه سنة ١۸٥ه.‏ وتوفي سنة ٥۹١‏ ه بمدينة سلا » وهوالذي ألزم الناس 
بفقه الظاهر كما سياتي بسط ذلك. 

(۲) وهذا دليل قوي على ظاهرية الدولة على عهد المنصور سيزداد بياناً وبسطاً عند 
الحديث - إن شاء الله - عن ظاهرية الدولة 

(۳) يقصد إزالة كتب الفروع المالكية في امغرب » وإحراقها بفاس على يد المنصور ورد 
الناس إلى كتب الحديث . 

() يقصد الحديث المسلسل: المتصل الإسناد . 


الباب الثاني : أعلام المىرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس ي 


قطعتم فروعاً قد اضرت باصلها“ الا هکذا من کان بالعدل یشمل 
ملام بساط الأرض خيراً ومابقى فاخباركم فيه نسير وتتقل" 
ومن نادر الحكايات أنه كان قد لزم أبا جعفر ابن مضاء قاضي القضاة مدة 
وكان يثقل عليه بالطبع ويخف عليه بالتصنيع» فساله في بعض الأوقات عن حاله 
فارتجل هذه الأبيات: 
يامن مضى وتسمى وأ جنه زانه 
سالتي كيف حالي وقدكفاك عيانه 
إن كان عندك خير يرجى فهمذاأوانه 
فقال: کون الخير إن شاء الله ولأسعين فيه جهدي» ثم جعل يستنيبه 
ويرشحه لا هو أهله» فقال له بعض أصدقائه: أراك تقدم هذا الرجل وتعينه على 
نفسك» فضحك ابن مضاء وقال: الرأي ما ظنتته» إنه غير رأيي» هذا رجل لاحت 
لي فيه بوارق السعادة » ولابد أن يتقدم رضيت أم سخطت» والأولى أن أظهر أن 
تقديمه بترشيحي وسعيي له» فان وفی اشتركنا في حمد الناس» وإن ل يف انفرد 
باللآئمة. 
ثم إن ابن مضاء مرض في سفرة المنصور إلى إفريقية سنة ۵۸۳ ه فاشتعل 
ابن مروان بالحكم بين الناس» فظهر منه من حسن الخلق والسياسة ما اشتهر به 
اسمه ونسي معه ابن مضاء. 
فما استقل ابن مضاء من مرضه إلا وقد حاك في قلب المنصور أن بجعله 


(۱) فطع الناس عن الفروع وإرجَاعُهم إلى أصوها التي هي الكتاب والسنة . 
(۲) یرید ۵ ببساط الاأرض » سھلھاء و « ہما بقی » : وعرها وحزنهاء أې إن خیره طبق 
الوهاد والنجاد . قاله المحقق ص١۳‏ . 


المدرسة الظاهرية بالهغرب والأندلس 
قاضي الحماعة فكان ذلك » وصار ابن مضاء إذا رآه والناس مقبلون عليه أنشد: 
وما يستوي الثوبان ثوب به البلى وثوب بأيدي البائعين جديد 

ولم يزل أبوعبد الله قاضيا للمنصور إلى أن كانت سنة اثنتين وتسعين ٥۹۲‏ 
فوقع بينه وبين أبي القاسم بن بقي کلام آظهر فيه ابن مروان الاقتدار عليه » 
فأنشده ابن بقي: 

الدهرلاييقىعلى حالة لكنهيقبل اأويدبر 
فنإنتلقفاك بمكروهه فاصبرفإن الدهر لا يصر 

واتفق أن سي في إثر ذلك بابن مروان» ونسب له تقصير في صدقات 
خرجت على یده» فعزله التصور وولی على قضاء ا حماعة ابن بقی الذکوں فلق 
ابن مروان في إثر ذلك وكان مُمَاكِهاً حسن الخلق طيب التفس» فقال له : 
أفترى؟ لقد آقبل وأدبر ونحن نصبر کما صبرت» فاستحی ابن بقي فلم يجاوبه 
بجرف» ثم لما ولي الناصر رده إلى قضاء الجماعةء فلم يزل عليه إلى أن مات سنة 
إحدى وستمائة ١١٠٦٠ه.‏ 

- علي بن محمد بن خيار البلنسي الأصل الفاسي”" (١٤٠-٠٠٠ه)‏ 
ابوا لحسن " اصله من بلنسية» وسكن مدينة فاس. قال فيه ابن أبي زرع الفاسي: 


(۱) هو أبوالقاسم جمد بن محمد بن بقي بن مخلد. الفقيه الظاهري» المحدث الحافظ > 
قاضي الخلافة المنصورية . 

)۲( ترجمته في التكملة /١‏ رقم 1۹١١۷‏ ص 1۸1 والذخيرة السنية ص ٠٤٤‏ وجذوة 
الاقتباس القسم الثاني رقم ٠٤١‏ ص ٤4‏ » والذيل والتكملة لابن عبد الملك 
السفر الثامن القسم ١‏ رقم ۸ ص ٠١١‏ . 

(۳) ذكر الأستاذان محمد النوني وإيراهيم حركات أنه كان ظاهري المذهب. انظر : حضارة 


الباب الثاني : أعلام المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 
«الفقيه المبارك الصالح»'. 


سح أبا عبد الله بن الرمامة وأكثر عنه ولازمه سنين وتفقه عليه»وسمع أيضا 
ابا ا لجسن ابن حنين » ودخل الأندلس» فلقي بقرطبة أبا القاسم بن بشكوال» وأبا 
بمراکش» وابن أبي جنون بتلمسان» وكان فقيها حافظا مشاورا » رافضا للتقليد 
ميالا إلى النظر والاجتهاد متفننا حسن المشاركة في العربيةء وعلم الكلام › 
ظاهريته : ذكر المؤرخون أنه كان رافضاً للتقليدء مالا إلى النظر والاجتهاد 
وكثيراً ما يُقصد بهذا الكلام انتحال المذهب الظاهريء والانحراف عن المذهب 
امعمول به وهو الأمر الذي أكده الفقيه محمد المنوني فقد نسب ابن خيار البلنسي 
الفاسي إلى المغاربة الذين كانوا يتتحلون المذهب الظاهري كابن الكماد الفاسي 
۳ - ابن حوط الله ”" الأنصاري الحارثي ( وفاته ٦۱۲‏ ه) : عبد الله بن 


الموحدين ص ۳۹ والمغرب عبر التاريخ ج ١‏ ص ٠۷‏ ولم أجد فيما بين يدي من 
المصادر النص على ظاهريته إلا أن رفض التقليد والميل إلى النظر والاجتهاد كثيرا ما 
يقصد بها الإنحراف عن المذهب المالكي إلى الظاهرية. 

(1) الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية لابن أبي زرع الفاسي ص .٤٤‏ 

(۲) حضارة الموحدین للمنوني ص ۳۹. 

(۳) ترجة القاضي أبي محمد بن حوط الله الظاهري في : أعلام مالقة لابن عسكر : 
ورقة ٠۲١‏ مخطوط ميكروفيلم بالخزانة العامة بالرباط» أعاد كتابئه لرداءته الفقيه 
احقق محمد بوخبزة التطواني الحسني . التكملة ۸۸۳/۲ رفم ۲٠۹۹‏ المرقبة العليا 
للنباهي ص١٠١ء‏ الإحاطة لابن الخطيب ج ۳/ ص ١١٠٤ء‏ صلة الصلة لابن الزبير 


المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


سلیمان بن داود بن عبد الرحمن بن سليمان بن عمر الألدي» بضم الممزق 
وسکون النونء والدال المهملةء يكنى أبا محمدء أصله من « أندة » عمل بلنسية» 
بها ولد ونشا بشرق الأندلس» (مولده »)٤۸‏ سمع أباء وأخد عنه القراءات» 
وقدم بلنسية» فسمع من أبي الحسن بن هذيل : النصف الأول» ونحوه من « إيجاز 
البيان ٺي قراءة ورش لبي عمروالمقرئ» ورحل إلى مرسية » فلقي أبا القاسم بن 
حبیش» وأبا عبد الله بن حهید- فاخذ عنهما القراءات» وسمع منهما الحديث» 
وناظر في العربية على أبي عبد الله منهماء وقيد عنه الأداب واللغات» ثم جال في 
بلاد الأندلس - وبها يومئذ بقية من الرواة وجلة من الحدثين والنحاة - يأخحذ 
القراءات من المقرئين» ويروي الحديث عن المسندين. فتحصل له تلاوة الكتاب 
العزيز على أحد عشر رجلا من أشياخه وعلى هذه السنة حاله في الكتب 


القسم ٣‏ رقم ۲۲۱ ص ٠۳١‏ والذيل والتكملة السفر ١‏ القسم ١‏ رقم :۲۲ ص 
٤‏ بغية الوعاة ج ۲ ص ٤٤‏ رقم ۱۳۸۷ء تذكرة الحفاظ /٤‏ ۱۳۹۷ رقم ۳١١١ء‏ 
سیر آعلام النبلاء ج ۲۲ ص ٤۱‏ رقم ۲۹ الإعلام یمن حل مراکش ج ۸ ص ۲۰۷ 
رقم ١١١١‏ والديباج المذهب .۷٤٤/١‏ 

وحوط الله قال ابن عبد الملك: بفتح الحاء وسكون الواوء وكأنه مصدر حاط يحوط 
مضافا إلى الله تعالى» قال: وذكر لي شيخنا أبوالحكم أن أصله حوطله مصغر «حوت») 
مؤنث على لغة شرق الأندلس» وما صاقبها من البلاد كبلنسية وأنظارها التي منها 
أندة موضع سلف بني حوط الله» فإنهم يفتحون أول الكلمة فيقولون للحوت والعود 
ونحوهما الحوت والعود بفتح الحاء والعين وينطقون بالتاء طاء» فيقولون في الحوت 
الحوطء ويلحقون الأسماء المصغرة في آخرها لاما مشددة مضمومة في المذكر 
ومفتوحة في المؤنث وهاء ساكنة فيقولون في الحوت مذكرا حوطله وني حوت مؤناً 
حوطله قال ابن عبد الملك : وياباه كنب هؤلاء الأفاضل إياه حوط الله ونقلهم ذلك 
خلفا عن سلف . والله أعلم. الذيل والتكملة : (بتصرف) . 


الباب الثاني : أعلام المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 
الخمسة“ وغير ذلك من أخذ كل كتاب منها (أي من الخمسة) على جاع 
وأخذ عن ابن حيد والسهيلي كتاب سيبويه تفقهاء وأخذ عن غيرهماء وسمع أبا 
القاسم ابن بشكوال » وأبا العباس بن مضاء القرطي» وقرأ أكثر من ستين تاليفا 
بين كبير وصخير فيها الموطأ والخمسةء وأبعاضا من كتب كثيرة » وسمع نحوا من 
ستة وثلاثين تاليفا فيها الصحيحان» ومسند البزار» والاستيعاب وغير ذلك 
وكتب إليه من أهل المشرق آخرون في مقدمتهم الحافظ ابن عساكر» ولم يكن في 
زمانه من أهل المغرب أكثر مسموعا منه ومن أخيه أبي سليمان رهما الله › 
وفهرسته الحافلة شاهدة بذلك» قال فيه الراوية الصالح أبوجعفر بن عبد الجيد 
الجيار : ولا نعلم أحداً في وقتنا جمع من الرواية ما جعه › ولا قيد تقيبده » فال 
ابن الزبیر: وصدق رحه الله» روی عنه عام لا بحصون لتردده ببلاد الأندلس 
والعدوة» لشهرته وجلالته » وذکروه في فهارسهم › وطرزوها باسمه. 

وقال ابن الآبار : «وسمع منه الأكابر وفاتني : أن ألقاه أو أستجيزه). واعتنى 
بالرواية من لدن صغره» إلى كبره » وروى العالي والنازلء وكان إماما في صناعة 
الحديث» مقيدا ضابطأاًء بصيراً بها » معروفاً بالإتقان هما حسن الخط» حافظا 
لأسماء الرجال» واقفاً على المعدلين والجرّحين» يجمع إلى الاحتفال في الرواية 
حسن الاستقلال بالدرايةء من صدور القضاة» وأعلام الفقهاء فقيها جليلا 
أصولياً نحویا » کاتبا أدیباء شاعراً متفننا في العلوم» وکان یدرس کتاب سیبوبه » 
ومستصفى أبي حامد الغزالي وغير ذلك. 

وكان ورعا دينا حافظا ثبتا فاضلاء حيد السيرة » محببا في الناس» صليبا في 
التق على حِدّة : رما أوقعته فيما يكره سني مجانباً لأهل البدع والأهواء بارع 


(1) يعني با لخمسة:البخاري ومسلم واا داود والترمذې والنسائي 


المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


الخط حسن التقييد. قال ابن الزبير : مع أنه كان يكتب بشماله لتعذر يده اليمنىء 
و یکن بخرج يده اليمنى من ثوبه» وقد مسك بها تحت الثوب ما يريد إمساكه» و 
أر من عرف بعذره ذلك» واستحييت من سؤال ابنه أبي عمر ره الله عن ذلك . 

ظاهريته ومنزلته عند الموحدين : 

فال ابن الخطيب في الإحاطة « وكان القاضي أبوحمد... ييل إلى الاجتهاد ني 
نظره» ويغلب طريقة الظاهرية » وذكر ميله تمن الظاهري غير واحد يمن 
2 

ومن دلائل ذلك ما نقله أبوالحسن الرعيني في برنامجه من نظم لابن حوط الله 
يدل على ميله إلى الظاهر» وهوقوله: 

إباطالبا دين الني محمد على حين عم الحتق وانتش ر العَذَل 
عليك كتاب الله والسنن التي رواها رسول الله والعدل فالعدل 
بها احق والبرهان والنور والمهدى فماماعذل ولاعنهماعدل 
ودع عنك آراء الرجال فما لمشتري ها بدين الله صرف ولا عدل" 

فهو بدعو إلى الاعتصام بكتاب الله وسنن رسول الله التي نقلها العدول عن 
العدول» ونبذ ما عداها من آراء الرجال» وذلك محض الظاهرية . 

وكان مُعَظّماً عند ملوك الموحدين» معلوم القدر لديهم » يخطب في مجالس 
الأمراء والحافل الجمهوريةء متقدماً في ذلك بلاغة وفصاحة إلى أبعد مضمارء 
ولأمراء الموحدين به اعتناء كبير» وقدكان أستاذ الناصر وإخوته» فكان له عند 


(1) على سبيل المثال : ابن الزبير في صلة الصلة القسم ۳ ص ١٠ء‏ والسيوطي في بغية 
الوعاة ج ۲ رقم ٠۳۸۷‏ ص .٤٤‏ 
() برنامج الرعيني ص۷٥‏ رقم۱۸. وأعلام مالقة لابن عسكر ورقة ٠١١‏ من المخطوط. 


الباب الثاني : أعلام المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 
النصور والدهم بذلك أكرم أثرة» وهوالذي استادبه لبنیه» مع ما کان مشهورا به 
من العلم والدين والفضلء ونال من جهتهم وجاهة متصلة» ودنيا عريضة. 

وتصرف في النطط النبيهةء فولي - في أوقات متلفة - قضاء قرطبة وإشبيلية 
ومرسية وسبتة وسلا وميورقة وغيرها من حواضر البلاد بالأندلس والعذوة 
فتظاهر بالعدل» وعرف ما أبطن من الدين والفضل. 

مۇ لفاته: 

الف كتابا : في تسمية شيوخ البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي» 
نزع فيه منرَعَ آبي نصر الکادَباذي ‏ يُكمله. 

قال ابن الأبار: وامئُحن بالتجول» فذهبت أصوله» وضاعت كتبه في بعض 
أسفاره» ولو فرغ للتأليف والتصنيف لعظّم الانتفاع بمعلوماته بعده . 

مولده ووفاته : 

مولده بأندة في حرم سنة ثمان وأربعين وخسمائة ۸٤٥ه‏ ولا كان آخر عمره 
أعيد إلى مُرسية واليا قضاءها ثانيةء قصدها من الحضرة» فمات بغرناطة في شهر 
ربيع الأول سنة ١١1ه.‏ ومن شعره: 
أتدري أنك الخطاء حققا وأنك بالذي تدري" رهين 
وتغتاب الورى”" فعلوا وقالوا وذاك القن والاثم البين 


7 نسبة إلى « کلاباذ » محلة ببخاری. كما في اللباب۳/ ٦۱‏ ومعجم البلدان ۲٠۹/۷‏ . 
(۲) في صلة الصلة : « يأتي » . 

() في الإحاطة لابن الخطيب : « الأل » 

)€( وفي الإحاطة: «الافك »› . 


المدرسة الظاهرية بالمغرب والأشدلس 


٤‏ -أبواسحاق إبراهيم بن هُمام الأندلسي ت٠٠٠‏ ه: الإشبيلي الظاهري 
وهمام: بضم الماء وتخفيف الميم. سمع ببغداد من أبي محمد ابن أبي المجد وحماعت 
وبواسط بالعراق من أبي الفتح محمد بن امد ابن الندائي» وباصبهان من ابي 
حفص محمد بن أحمد ابن نصر الصيدلاني وجماعة » وسمع جخراسان من جاعة 
من اصحاب ابي عبد الله الفراوي» وابي القاسم زاهر بن طاهر الشحامي 
وغیرهم» وسکن هراة مدة. وحدث ببغداد» وخراسان. قال المنذري: وني 
العشر الأواخر من شهر ربيع الآخر سنة خس عشرة وستمائة ١٠١‏ ه فد الشيخ 
الصالح أبوإسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن هُمام الأندلسي الإشبيليء 
بین تکریت والموصل» لا يُدرى هلك بقتل أو عطش آوغير ذلك »'. 

ظاهریته: قال الحافظ الذهي بعد آن ذکر سماعه: ١‏ وکان من آهل الدين 
والصلاح والسنةء وعلى مذهب أبي محمد بن حزم» وله صبر على الفاقة وتعفف 
زائد» إلا آنه كان سيء الأخلاق» سريع النفرة» كثير القطوب» لا يسامح في هفوة 
ولا يقبل معذرة - نسأال الله السلامة- » وكان قد استولى على أكثر أصول أبي 
روح وغيره بهراة» فمن يجسر أن يسأله جزءاً منها؟ وقيل : ١‏ إنه لما فارق هراة في 
هذه السنة دفن تلك الأجزاء لثلا يتتفع بها أحد بعده فما نفعه الله بها ٠‏ . 

-٥‏ الخحافظ السنهوري» ت٠1۲‏ ه: إبراهيم بن خلف بن منصورالغساني» 
الدمشقي» ابواسحاق"" . ذكرته هنا ضمن تراجم الأندلسييين والمغاربة رغم أن 


(۱) التكملة لوفيات النقلة لزكي الدين الُنذري ج۲ رقم ٠0۹۱‏ ص۲۸٤.‏ 

(۲) نقل الحقق الدكتور بشار عواد معروف هذا الكلام عن الذهي من المشتبه ص٤٥٦‏ . 

(۳) ترجته في : التكملة لابن الأًبارا/ ص۹١٤٠‏ رقم ٤٤١‏ بتحقيق د.عبد السلام المراس» 
ونفح الطیب ج۳/ ص٣۱۳‏ رقم ۷۱ء ولسان المیزان لابن حجر ج۱/ ص ٥٤‏ رقم ٠۳۳‏ 
والإعلام من حل راكش وأغمات من الأعلام ج٠/‏ ص٠۷١‏ رقم ٠١‏ . 


الباب الثاني : أعلام المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 
أصله ليس مغرباً ولا أندلسيا» لكونه ر في المدرسة الظاهرية الحزمية في 
الأندلس والمخرب» وتأثر بهاء فقد أخذ عنه من الظاهرية أبوسليمان بن حوط 
الل وأبوالعباس النباتي. 

وروى السنهوري عن طائفة من أهل الأندلس على رأسهم أبوسليمان بن 
حوط الله تلميذه المذكور . 

نسبه ولقبه السنهوري : أصله منهاء نسبته إلى سنهور: قرية في بلاد مصر 
بالل وقال آبوالقاسم ابن عساكر الصغير في معرض تجريجه «انتسب مازنباً ثم 
نتسب غسانيا"» وكان يلقب بالناسك لكثرة سفره وتجراله بالبلاد»" . 
المعالي الفراوي» وأبي الطاهر الخشوعي > ومن الأدلش بي سلیمان 
ابن حوط الله . 

تلامیذه : حدث عنه عحدث المغرب بوا لحسن ابن القطان الفاسي عند قدومه 
تونس سنة ۲ هھ وسماه ف شيو خه وأجازه هووابنه ج وأخد عنه 
أبوالعباس النباتي عند دخوله إشبيلية من بلاد الأندلس سنة ثلاث وستماة" 


(1) لسان الميزان .٠٤/١‏ 

(9) نفس المصدر السابق . 

(۳) نفس المصدر السابق. 

() التكملة ٠٤۹/١‏ بتحقيق الهراس . 
() اللسان .٠١ /١‏ 

0) نفح الطیب ۳ / ص .٠۳١٣- ۱۳١‏ 
(۷) المصدر السابق ص ١أ١٠.‏ 


المدرسة الظاهرية بالمغرب والأضدلس 


وقال ابن حوط الله: « آجازني وابني محمدا جع مارواه عن شیوخه » وذکر 
أن روايته بنزول» لأنه م يرحل إلا بعد وفاة الشيوخ المشاهير بهذا الشان" . 

وفاته : انفرد ابن حجر بذکر تاریخ وفاته في لسان المیزان" فنقل عن تلميذ 

مرویاته حکی عنه أبوالعباس النباتي آنه کان يروي موطاً بي مصعب 
وصحیح مسلم بعلو وقال آبوسلیمان بن حوط الله : ‹ أجازني وابني محمدا 
حيع ما رواه عن شيوخه الذين منهم أبوالفخر فناخسر ابن فيروز الشيرازي»" . 
- وسمى كتبا منها الموطأء والصحيحان وغير ذلك»"“. 

وذکر تلمیذه ابن سندي أنه کانت له وکالات بالإجازة: من شیوخ وکلوه على 
الزذن لر رند الرواية عنهم» قال: «فكتب لي بالإجازة عنه» وعن موکلیه 
في سنة ثلاث وستمائة ٠٠۳‏ ها" . 

حزمیته وظاهریته : کان الحافظ السنهوري حزمياً ظاهري المذهب» وفي ذلك 
يقول تلمیذه ابن سندي: ١‏ وکان يتتحل مذهب ابن حزم کابن دحية" في انتحاله 


() التكملة ٠١۹/١‏ تحقيق الهراس. 

) نفس المصدر السابق » وانظر الإعلام للمراكشي ١‏ / ص .١١١‏ 
(۳) اللسان /١‏ ١ه.‏ 

(6) التكملة ٠٤۹ /١‏ بتحقيق اهراس. 

() نفس المصدر السابق. 

(۲) نفح الطیب ۳/ .٠۳٣-۱۳۵‏ 

(۷) اللسان ١/٤ه.‏ 


. الحزمي الظاهري ستأتي ترجته‎ (A) 


الباب الثاني : أعلام المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


مذهب الظاهر في الم 


وقال غيره : « كان ظاهري المذهب على طريقة أبي محمد بن حزم ٠“‏ غير 
اننا لا نستطيع الجزم بأن السنهوري أخذ الذهب الظاهري عند قدومه إلى 
الأندلس» لاسيما وقد خالطه بالمشرق» بل كان بموطنه مصر بالذات بعش 
الظاهرية الحزميين » ذكرت منهم كتب التراجم معاصرّه وخصمه ابن دحية الذي 
ناظره مرة » فشكاه إلى الكامل ٠"‏ 

لكن غالب الظن- رغم ذلك كله - أنه تأثر بالمذهب الحزمي في الأندلس 
والمغرب» لأن قدومه إلى الغرب الإسلامي كان في زمن الموحدين ايام حمل 
الناصر بن يعقوب الموحدي › وني هذا العهد بالذات» كان للمذهب الحزمي 
بالمغرب والأندلس صولة وجولة ؛ بنفاح الموحدين عنه » وجعله المذهب الرسمي 
للدولة » وعحاولتهم حو مذهب مالك. 

وقد نقل ابن حجر عن ابن عبد الملك المراكشي أن السنهوري زار 
الخليفة محمد الناصر بن يعقوب المنصور الموحدي ١‏ وهو يومئذ يجاصر 
المهديةء فاجتمع به» ووصله؛ ثم رحل إلى مراكش ثم إلى الأندلس» ثم رجع 
إلى مراكش» فاسره الروم» ثم خلّصه الناصرء وأحسن إليه» ورجع إلى بلاده 


سنة هس وستمائة 0ھ 


وهذه الحظوة والعناية والاهتمام البالغء من الوصلء والإاحسان» والفك من 


.٥٤ /١ناسللا‎ )١( 
. ٥٥ص المصدر السابق‎ )٤( 


EEE CD‏ المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 
الأسر لا يناله عند الموحدين إلا من كان على مذهبهم» من فقهاء الظاهرء أما 
فقهاء الفروع من المالكية» فلم يكن هم إلا النفي» والتشريد» والامتحان الشديد› 
وا لحبس» والقتل» وتنبع كتب الرأي والفروع وحرقها . 

رحلاته : وصفه بعض المؤرخين فقال في حقه: « الشيخ الحدث الرحالة 
إبراهيم السنهوري صاحب الرحلة إلى البلادء دخل الأندلس»''. فقد عرف 
الحافظ السنهوري بكثرة رحلاته وسفراته» حتى وسم بالحدّث الرحالة» دخل 
بغلاد» ونيسابور» وشيراز» وأصبهان وغيرها مرارا. وقدم إلى الغرب فدخل 
تونس" سنة ٠ه‏ » وانصرف من تونس إلى ا مغرب فدخل مراكش » ثم 
اجتاز إلى العدوة ومنها إلى إشبيلية » غير أنه م يكتب له القرار بموطنه وبلاده ؛ إذ 
سرعان ما امتحنه الملك الكامل » ثم أمر بإخراجه من البلاد > فمات غريبا ني 
بلاد العجم کما حکی تلمیذه ابن سندي. 

مجرحوه ومعدلوه : 

انقسم العلماء في الحافظ السنهوري بين جرح ومعدل» ومعتقد ومنتقده ومن 
الحدثين النقاد الذين جرّحوه أبوالحسن ابن القطان تلميذه قال : « وقدم علينا بعد 
ذلك مراكش مفلتاً من الأسرء فظهر في حديثه عن نفسه تجازف» واضطراب 
وكذب» زه فيه وإثر ذلك انصرف إلى المشرق راجعأًء وقد كان إذ أجاز اني 
كتب بخطه جملة من أسانيده» وسمى كتباً منها الموطا والصحيحان وغير ذلك 


.٠۳١/۳ نفح الطیب‎ )۱( 
.٠١ /١ اللسان‎ )۲( 
.۱٤۹/١ التكملة‎ )( 
.٥٤/١ اللسان‎ )4( 


الباب الثاني : أعلام المىرسة الظاهرية بالمفرب والأندلس س 


قال : وقد تبرأت من عهدة جيعه إِما أثبت من حاله ٠»‏ . 


عليه فساد الذهن»› وکان متسمحاً فیما ینقله ویرویه وکان قدومه دمشق سنة 
ثلاث وستمائة » فانتسب مازنياً ثم انتسب غسانياًء ووردت معه إجازة من وقف 
عليهاء عرف ما ذكرتّه من التخليط “ . ثم قال : « ويقال أن الحامل له على 
تطواف البلاد طلب حشيشة الكيمياء»". 
والکذب». 

ومن عدله : مكرم بن علي الأنصاري»وصفه بالحفظ . ومن المغاربة الذين 
عدلوه ووثقوه ونافحوا عنه» ابن عبد الملك المراكشي» نقل عنه الحافظ ابن حجر 
قوله في الذيل والتكملة : « وكان محدثاء حافظا تون الأحاديث» ضابطا لما يرويه 
ثقة في نقلهء متين الدين› جيل المروة» . 

ثم قال ابن عبد الملك يرد على ابن القطان تجريحه إياه» مناضلاً عنه: ١‏ واتهمه 
أبوالحسن بن القطان» وغض منه في منقص الأفاضل» وقد نزهه الله عن كل ما 


رماه به» وعدله کل من أخذ عنهء ووثقوه» وصححوا نقله ». 


(1) التكملة ٠٠١ /١‏ بتحقيق الهراس. 
(۲) لسان الميزان /١‏ ص ٤ه.‏ 

(۴) نفس المصدر السابق. 

)٤(‏ نفس المصدر السابق. 

)٥(‏ نفس المصدر السابق. 

() نفس المصدر السابق. 

(۷) نفس المصدر السابق . 


ت المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


ورغم هذا كله» مال شيخنا إبرهيم بن الصديق- حفظه الله - في محاضرته 
بكلية أصول الدين بتطوان التق عنوانها: « تحقيق حضر أبن دحية ل جرح 
مدافعا عن الحافظ ابن ا ورد في الحضر المزعوم. 

حتته مع الكامل: محنة الحافظ السنهوري مع السلطان الكامل» كانت بسبب 
آي الخطاب ابن دحية الظاهري» غير أن الرواية في هذا السبب أخذت اتجاهين: 

- الاتجاه الأول: قال به ابن العديم» وهوأن كل ما في الأمرء أن الحافظ 
السنهوري ناظر الحافظ ابن دحية مرة فشكاه إلى الكامل» فامر به» فضُرب وعزر 
على جَمَّل ولفي” وهذا الاتجاه يثبت أن سبب الحنة هو المناظرة لاغير. 

- آما الاتجاه الثاني: فهي الرواية التي أوردها المقري التلمساني": « وهو أن 
السنهوري لما دخل الأندلس ذكر لمشايخها وعلمائهاء أن الشيخ أبا الخطاب ابن 
دحية يدعي أنه قرأ على جاعة من شيوخ الأندلس القدماءء فانكروا ذلك 
وأبطلوه وقالوا : لم يلق هؤلاء ولا أدركهم» وإغا اشتغل بالطلب خير وليس 
نسبه بصحيح فيما يقوله» ودحية لم يعقب. فكتب السنهوري محضرأ وأخذ 
خطوطهم فيه بذلك» وقدم به ديار مصر. فعلم أبوالخطاب ابن دحية بذلك 
فاشتكى إلى السلطان الكامل منه » وقال : هذا يأاخذ عرضي ويؤذيني > فأمر 
السلطان بالقبض عليه فقيض وضرب بالسیاط وأشهر على حمار» وأخرج من 


(1) في ندوة «علم الحديث بسبنة وانحدثون السبتيون» يومي الثلاثاء ۱۹ والأربعاء ۲٢‏ 
شعبان ٠١١٤١‏ ه الموافق ١و۲‏ فبراير ١۱۹۹م‏ ولشر المقال بمجلة كلية أصول الدين 
بتطوان العدد: ١‏ صفر : ۰ه ماي ٩۱۹۹م‏ . 

.٠٤/١ اللسان‎ )۲( 

(۳) نفح الطیب .٠۳١/۳‏ 

)٤(‏ يأتي بسط هذا كله في ترجمة الحافظ ابن دحية الظاهري. 


اباب الثاني : أعلام ادر الظاهرية بالفرب والاند الل ل 
ديار مصر» وأخذ ابن دحية الحضر وحرقه. وهذا الاتجاه يؤ كد أن سبب الحنة هو 
الحضر المزعوم» والله أعلم بالصواب. 

- أبوالأصبغ» اللخمي الإشبيلي الظاهري''» ت ٠١١‏ ه عبد العزيز بن 
علي یعرف بابن صاحب الرد» کان ممن برع في فقه الظاهريةء قال ابن مسدي: 
کان ذاکرا لصحیح مسلم» متظاهرا ذهب أهل الظاهرء رافعا راية تلك المظاهر 
مع الثقة والأصالة. 

۷- ابومحمد ابن يبكى ‏ : عبد الكريم بن عبدالملك بن عبد الله بن طيب 
الأزدي البجائي» من آهل القرن السابع الهجري» الشيخ الفقيهء العام المنقنء 
الحصل امجيد» المعروف بابن يبكى» من أهل قلعة مادء صاحب الرابطة المعروفة 
برابطة ابن یبکی بداخل باب « أمسيوان » من أعلى سند بجاية» وبها قبره رجه 
ا غر ال لاو قا ارقا 

كان من جملة أهل العلم» ومن أكابر أولي النهّى والفهم» وکان معروفا عند 
خلفاء بي عبد المومن» وكان ينحوللظاهر» وكانت له وجاهة وعلو قدر ورفعة في 
الدين والعلم وسمو نظر» وهو من نظراء العام أبي عبد الله محمد بن عبد الحق 
ابن سليمان التلمساني"» وإليه كان مرجع الفتيا وعلى قوله العمل وكان له مع 
اك اتاق عن اا اسان زج را فاا 


(۲) 


(۱) ترجمته في التكملة 1۳۳ الوافي بالوفیات : ۱۸/ .٠١١‏ 

(۲) ترجمته في :عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في الائة السابعة ببجاية لأبي 
العباس الغبريني رقما ٥‏ لم اقف على تاريخ ولادته ووفاته . 

() فقيه مالکي ولي القضاء بتلمسان مرتين»ء له كتاب « المختار في الجمع بين المنتقى 
والاستذكار » » في نحو ۳ آلاف ورقة» توفي سنة ١۲٠ه.‏ 


وا ص المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


۸- مُحب الدين بن حيون البهراني اللبلي”. أحمد بن تيم بن هشام (0۷۳- 
٠ه‏ ولد بلبلة - وهي فرية ابن حزم الظاهري - من قرى إشبيلية سنة ثلاث 
وسبعین» وروی عن أيه وابن الجد» وأبي عبد الله بن زرقون» وسمع ببغداد من 
ابن طبرزذء وبهراة من أبي روح» وينيسابور من المؤيدء وزينب الشعرية. 

رعني بالرواية» وكتب الكثيرء وتفقه للشافعي وقيل: کان ظاهرياً» روى عنه 
جد آذ بن العديم» وتاج الدين عبد الخالق. مات بدمشق سنة ٦۲١‏ ه 

۹- ابن بقي القرطې ت ١٣۲٣ھ‏ : الأموي الظاهري» أبوالقاسم احمد بن 
يزيد بن عبد الرحمن بن أحمد بن بقي بن مخلد» ولد عام ۷ من ذرية بقي بن 
مخلدء حافظ الأندلس وحدثهاء قاضي ال جماعة بالمغرب» من أهل قرطبة". 

روی عن أیيه يزيد» وجه عبدالرحمن» وأبي عبد الله بن عبد الحتق الخزرجي» 
وابن بشكوال» وأبي خالد المروانيء وابن مضاء القرطي الظاهري» وابن فرق 
وابي العباس ابن اليتيم» رغيرهم» وسمع من السّهيلي تالبفه (الرّوْض الأئف)» 
وأجاز له شريح بن محمد وهو ابن عام » وابن قزمان» وابوالحسن بن حنين» وابن 
لرمامةء وابن مسرة» وسواهم . 

روی عنه ابن حوط الله الظاهري» وأبوالخطاب ښ خلیل› والرعيني» وابن آبي 
اربع وترجما له في برنامجيهما وخلق. 


(۱) ترجمته من : سير أعلام النبلاء للذهي ج۲۲/ ص۳۰۱ رقم ۱۷۸ . 

۲) ترجمته : ني التکملة ۱/ ۱۱١-۱۱۰‏ وا/١۷‏ رقم ۲ والمرقبة العليا ١۸-١١۷‏ 
وصلة الصلة ق٥/۲۸٤۳‏ رقم ٠ ۷١‏ ونفح الطيب ۷١/١‏ والإعلام للمراكشي 
1۳0/۲ رقم ۰۱٠١‏ ونیل الابتهاج ۳ وبرنامج الرعيني ١‏ رقم ٠ ٠١‏ وبغية 
الوعاة ۳۹۹/١‏ وشذرات الذهب ۰۱۱۷-٥‏ وسیر آعلام النبلاء ۲۷٤/۲۲‏ . 


الباب‌الثاني : اعلام المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


قال الرعيني في برناجه : « لقیته مراراً بإشبيلية وفرطبة» وجالسته كثر 
وسمعت عليه » وتناولت كتباً جمة من يده » وأجاز لي الرواية عنه لا اشتملت 
عليه روایاته کلها». 

وسمع منه الناس وتنافسوا في الأخذ عنه» وكان أهلا لذلك» كتب إلى ابن 
الأبار يإجازة ما رواه» وهوآخر من حدّث عن شريح بإجازةء وانفرد برواية الموطا 
عن ابن عېد الحق فراءة عن ابن الطلاع سماعا. وآخر من روی‌عنه عبدالله ابن 
هارون الطائي. 

ظاهریته : قال ابن الزبر : ( وكان قاضي اللخلافة المنصورية وكاتبها ميل إلى 
الظاهر؛". وكذا نقل عنه السيوطي في بغية الوعاة» وقال ابن العماد الحنبلي : 
اوكان ظاهري المذهب»". وقال الباهي: «وكان ييل إلى الظاهر في أحكامه 
مدة ولايته وعلى ذلك كان المنصور في مدته» کان ابن بقې لایړری الحكم 
بالتدمية» ولا العمل عليها بوجه»“. 

رقال الرعيني : « كان يرغب عن مذهب مالك وميل إلى الظاهرء ويتزع إلى 
ابن حزم ویتشیع له “٩‏ . 


(۱) برنامج الرعيني ص٠٠‏ رقم١۱.‏ 

(۲) صلة الصلة قه رقم ۷۵ ص۸٤۳.‏ 

(۴) شلرات الذهب ج ١٠١/٠‏ ۷ . 

)4( امرقبة العليا ص١١١-۸١١ء‏ وهذا دليل قوي على أن المذهب الظاهري» كان 
اذهب الرسمي للدولة على عهد المنصور الموحدي» وكان القضاء والأحكام 
بالظاهرء وکلام النباهي واضح في هذا المقام» والتدمية : هي تصريح القتيل الجريح 
بقاتله قبل موته . 

)١(‏ برنامج الرعيني ص ٠*‏ رقم ٠١‏ وهذا دليل أيضاً على أن الدولة كانت تنزع إلى ابن 
حزم الظاهري» وتتشيع له وترغب عن مذهب مالك. 


ا ا الهدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


منزلته العلمية وتوليته القضاء زمن الموحدين : كان من أعلام الأندلس جلالا 
وكمالاً » ولا بعرف فبها أعرق من بيته في العلم والنباهة إلا بيت بني مغيث 
بقرطبة وبيت بني الباجي بإشبيليةء وله التقدم على هؤلاء » وكان قاضي الخلافة 
النصوريةء القديم الاختصاص بهاء والأثرة لديها. 

ولي قضاء الجماعة راكش مضافا ذلك إلى خجطتي المظام والكتابة العليا 
فحمدت سيرته» ولم تزده الرفعة إلا تواضعا ثم صرف عن ذلك كلهء وأقام 
راكش مدة طويلة إلى أن تقلد قضاء بلده وصرف عنه قبل وفاته بيسير. 

وكان مسند أهل المغرب» وعالمهم؛ ورئيسهم» كما يقول ابن العماد» وكانت له 
إمامة ني علم العريبة ولذلك ترجم له السيوطي في بغية الوعاة» وكان كتابه إذا كتب 
حسناً ختصرأ سهل المساق» محذوف الحشو. وكان أطيب الناس نفسا وخلقاً. 

مو لفاته : وألف كتاباً ني: « الآيات المتشابهات » قيل : إنه من أحسن شيء في 
بابه» وکان لایفارقه ي سفر ولاحضر. ومن شعره : 

ارجم إلى الله ودع غيره فكل شيءغيره بال 
وكل مابطلانهمكن فليس يغتربهعاققل 

وقد روى مصنفات كثيرة من الكتب بالأسانيد إلى مصنفيها ذكرها ابن أبي 
الربيع الإشبيلي ني برناجه فلتراجع هنالك". 

ولقد وجدت لأبي القاسم ابن بقي الظاهري رواية بسنده إلى جده بقي محدث 
الأندلس» اجتمعت فيه رواية الأبناء عن الآباء ما م يجتمع في غيره . 

وقد روى الحديث بسنده أبوحيان النحوي المفسر الظاهري» قال : حدثنا ابن 


(1) انظر برنامج ابن أبي الربيع الإشبيلي : ص١٤‏ . 


الباب الثاني : أعلام المدرسة الظاهرب ية بالغرب والأندلس سسس 


ي الأحوص عن قاضي الجحماعة أبي القاسم أحمد بن يزيد بن عبد الرحهن بن 
مد بن محمد بن أحمد بن مخلد بن عبد الرحمن بن أحمد بن بقي بن مخلد بن يزيد 
الفرطي عن آبيه عن آبيه عن آبيه عن آبيه عن أبيه عن آبيه عن أپيه عن أيه عن 
إيه الإمام بقي بن مخلد عن أبي بكر المقدمي عن عمر بن علي وعبد الله بن يزيد 
عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو أن الني 
ية مر بمجلسين أحدهما يدعو الله ويدعون إليه والآخر يتعلمون العلم 
وبعلمونه» فقال: «كل الجلسين خير» وأحدهما أفضل من الآخرء أما هؤلاء 
فيتعلمون ويْعَلّمون الجاهل فهم أفضل» وأما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليه» إن 
شاء أعطاهم وإن شاء منعهم» وأنا بُعثت معلماً » ثم جلس معه. 

قال أبوحيان : « قلت : لا أعرف حديثاً اجتمعت فيه رواية الأبناء عن الآباء 


بعدد ما اجتمع في هذا )۳" 


(1) اخرجه ابن ماجه في السنن : المقدمة حديث رقم ٠۲٠‏ والدارمي في مقدمة السنن 
رفم : ۳۵۲ من طريق بشر بن هلال الصواف حدثنا داود بن الزبرقان عن بكر بن 
خنيس عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال : 
خرج رسول اله با ذات يوم من بعض حجره » فدخل المسجد » فإذا هو مجلقتين 
إحداهما يقرءون القرآن ويدعون اله » والأخرى يتعلمون ويُعلّمون. فقال الني كلاة: 
كل على خير » هؤلاء يقرءون القرآن ويدعون الله » فإن شاء اعطاهم وإن شاء 
منعهم ‏ وهؤلاء يتعلمون وإ نما بعثت معلماً » فجلس معهم . ولفظهما واحد . وهو 
حديث ضعيف» ومدار رواية ابن بقي على طریق عبد الرحن بن زیادء وفیه داود بن 
الزبرقان » قال ابن معين : ليس بشيء» وضعفه ابن المديني جداأً» وبكر بن خنيس 
يكتب من حديثه الرقاق» والآفة فيه من عبد الرحن بن زياد : متروك الحديث . 


ی المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


ونكفينا هذه الشهادة من أبي حيان دليلا على المرتبة التي تسورها أو تقلّدها 
ابن بقي في الحديث. 

۰ - بكر بن إبراهيم ابن مجاهد 1۲۸ه'': أبوعمرو اللخمي الإشبيلي 
الظاهري» من أهل إشبيلية» أديب شاعر» له رواية عن سعد السعود بن عفر 
الظاهري - السابق ذكره - وأحمد بن حنون» روى عنه جملة من شعره» قال ابن 
القاضي في الجذوة: «وکان يتمذهب بالظاهر» . 

وقال ابن الزبير: قال شيخنا أبن فرتون : «واجتمعت به بفاس» ثم رجع إلى 
إشبيليةء فتوفي بها عام ثمانية أوتسعة وعشرين وستمائة.وكان يحترف بتسفير 


الکی”. 
وله في ذلك تاليف أسماه : « التيسير في صناعة التسفير » قال الزركلي : وهو 


١ه‏ - أبوالحسن ابن خطاب المعافري : ت 1۲۹ ه علي بن عبد الله بن 
يوسف بن خطاب بن خلف:" إشيلي بلساني"" الأصلء تلا بالسيع على أبي 
الحسن بن مجبة» وسمع من أبي بكر النيار» وأبي عبد الله بن زرقون» وأجاز له 
آبوبکر بن خیر» وابن بشکوال» وکان جالساً للمحدث ابي بکر النیار في دکان 
واحد وکانا على هدي واحد وسمت متقارب. 


(۱) ترجمته في جذوة الاقتباس ق۱۹۹/۱ رقم٤١۲٠‏ . والأعلام للزركلي۲/ .٦١‏ 

(۲) ما يسمى في المشرق تجليد الكتب. 

(۴) ترجته في التكملة رقم (١١۱۹)ء‏ والذيل والتكملة السفره ق ١‏ رقم 
۱ ص۲۳۸ وصلة الصلة لابن الزبير القسم٤‏ رقم ١٠۲ص۲١١٠‏ . 

)٤‏ بلسانة: قرية على نهر إشبيلية الأعظم. 


الباب‌الثاني : أعلام المدرسة الظاهري ي2 بالغرب والأندلس تڪ 


روی عنه أبوالقاسم بن فرقد» وأبوحمد الحرار» وأبوا لخطاب بن خليل» من 
أهل إشبيلية» وجلة شهودهاء وعدول موثقيهاء واستقضي بإشبيلية وقتاء واستنابه 
الضاة كثبرا في الأحكام. 

وكان محدثاً راويةء فقيهاً ظاهري المذهب"" فاضلاء عاقدا للشروط مبرزا في 
نجويدهاء حسن الخط, ذا مشاركة في الأدب وحظ من النظم والثر. وكف بصره 
باخرةء فلزم داره إلى أن توفيء قال ابن الزبير : « أراه توفي قبل سنة؛ ٠٠ه»‏ . 

وقال ابن عبد الملك : « توفي نصف ليلة الأحد السابعة عشرة من ذي قعدة 
سنة تسع وعشرين وستمائة » » وهو ابن ثمانين سنة وأشهرء ودفن عصر ذلك 
اليوم مقبرة النخيل. 

۲ - ابوا لحسن علي بن عياش شيخ ابي القاسم السهيلي : وخال أييهء قال 
ابوا لخطاب بن دحية الظاهري : « وسمع الموطا - أي السهيلي- على خال أييه 
الفقيه الحدث الخطيب الظاهري أبي الحسن علي بن عياش» توفي بصحراء 
فيد" راجعاً من زيارة قر المصطفى كلا )" . 

۴ - الحافظ آبوالخطاب ابن دحية الظاهري ت ۳۳٦ھ‏ : 

وهو جد الدين عمر بن الحسن بن علي بن محمد بن فرح بن خلف من ولد 
دحية بن خليفة الكلبي تساثت» من أهل سبتة» ويذكر ابن عسكر أنه من أهل مالقة 
واستوطن سبتةء ينی أبا ا لخطاب ويعرف بابن ال جميل» ولد ۷٤٥م‏ . 


(۱) ذکر ابن الزبیر أنه کان أول أمره ييل إلى الظاهر ثم عزم على مذهب مالك تبرثين. 
(۲) قرب مكة . 

(۳) المطرب من أشعار آهل المغرب لبي الخطاب بن دحية الظاهري ص٠۲".‏ 

(4) ترجمته في : أعلام مالقة لابن عسكر ورفة ۱۸١‏ مخطوط بخط أبي خبزة التكملة رقم 


7 کے المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


نسبه : هو ذو النسيين » أمه - كما يقول ابن خلكان - أمَة الرحهمن بنت أبي 
عبد اله بن أبي البسام موسی بن عبد الله بن ا حسين بن جعفر بن علي ٻن محمد 
ابن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي 
طالب . 

وأما هو فعمر بن الحسن بن علي بن محمد بن الجميل بن فرح بن خلف بن 
قومس بن مَرلال - بفتح الميم وسكون الزاي - بن ملال - بفتح الميم وتشديد 
الام ألف - بن بدر بن أحمد بن دحية - بفتح الدال المهملة وكسرها وسكون 
اغات 

وهكذا بَجعل نسبه إلى « دحية » الصحابي المعروف» الحميل الصورة» شبيه 
جبريل عليه السلام» وكان ينزل في صورته. ويَرْفع نسبه من أمه إلى الحسين بن 
علي رضي الله عنهما. وقد شكك بعض المؤ رخين في هذا النسب» فابن العماد 
ا لحنبلي في شذرات الذهب حين ترجم له يقول : «ودخل دمشق فمال إليه الوزير 
بن شكرء فساله أن بجمع بينه وبين الشيخ تاج الدين زيد بن الحسن الكندي ٠‏ 
فاجتمعا وتناظرا وجرى بينهما البحث» فقال له الكندي: أخطأت فسفه عليه . 
فال الكندي : أنت تكذب ني نسبك إلى دحية الكلي» ودحية بإجماع الحدثين ما 


۳ والذيل والتكملة س۸ ق ص00 رقم۷4› صلة الصلة ق٤/‏ ص۷۸ رقم ۰۱٤١‏ 
عنوان الدراية رقم ۸ص۲۹۱۹ نفح الطيب ج۲ ص4 وفيات الأعيان ج٣‏ 
ص۸٤٤‏ رقم۹۷٤,‏ تذكرة ال حفاظ ج٤‏ ص ۰٤٤۱ء‏ شذرات الذهب جص ١٠٠-١١٠؛‏ 
طبقات الحفاظ للسيوطي ص٠٠٠رقم‏ ١١٠١ء‏ بغية الوعاة ج۲ ص۲۱۸رقم ٠۱۸۳۲‏ 
الأعلام للزركلي ج٠‏ ص٤٤‏ المطرب من أشعار أهل المغرب (مقدمة التحقيق ). 

(1) قال ابن عسكر : « أمير النحاة هناك أعلام مالقة : ورقة ۱۸١‏ من المخطوط . 


إلباب الثاني :أعلام المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس ن 


أعقب » وقد قال فيك ابن عُنین' : 


دحية ل يُعَقّب فكم تتمي إليه بالبهمان والإفك 
ماصح عند الناس فيه سوى انك من كلب بلاشك" 
ويقول ابن حجر العسقلاني في لسان الميزان» بعد ما ساق نسبه : ١‏ فهذا نسب 
باطل بوجوه أحدها : أن دحية ل يعقب . الثاني: أن على هؤلاء لوائح البربرية . 
وثالثها : بتقدير وجود ذلك» قد سقط منه آباء» فلا يمکن أن یکون بینه وبینه 
عشرة أنفس ». 

ويقول الحافظ الذهي في « سير أعلام النبلاء » بعد أن ذكر نسبه جملة 
فاا و ف وا ا 
السبتين» أبن دحية والحسين » ثم يقول : ١‏ ونسبه شيء لا حقيقة له »“. 
والحقيقة أن القول ببطلان هذا النسب ينفرد به بعض المشارقة لاسيما أهل 
مصر » أما المغاربة فلم أقف على أحد منهم ينبزه في نسبه» بل ذكروا أنه مِنْ ولد 
وأكثر من هذاء أننا نجد عند الطبري ما يبطل من رد عليه نسبته إلى دحيةء فإنه 
بذكر في حوادث سنة ست وعشرين ومائةء قال : «و لا استوثق ليزيد بن الوليد 
على الطاعة أهل الشام» ندب فيما قيل لولاية العراق - عبد العزيز بن هارون بن 


() هو شرف الدين أبواحاسن محمد بن نصر الأنصاري الدمشقي» ولد سنة٩٤٥ه.‏ وكانت 
وفاته سنة ۰ه وکان شاعرا هجاء له دیوان مطبوع بتحقیق خلیل مردم بك . 

() شذرات الذهب ج/ ص١٠٠‏ . 

(۴) لسان الميزان للحافظ ابن حجر : ٤‏ رقم ۸۲۹ ط مؤسسة الأعلمي . 

() سير أعلام النبلاء ۲۲/ ۳۸۹ - ۳۹۵ . 


e (AD‏ المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 
عبدالله بن دحية بن خليفة الكلي» فقال له عبد العزيز : « لو كان معي جند 
لقبلت» فترکه وولاها منصور بن جمهور ۲ . 

وفيما يرويه الطبري مقنع لن ينبزه من المشارقة» ويرد عليه نسبته إلى دحية» 
وأن دحية قد أعقب"" » والطبري هو من هو في الحفظ والإتقان في الحديث 
والثقة والجلالة . 

بين توثيقه وتجريجحه : وثمة شيء يتصل بنسبه» وهو الحديث عن توثيقه في 
روايته أو تجريجه في عدالته. وتجدر الإشارة إلى أن الذين كبوا أبا ا لخطاب ابن 
دحية رحه الله في نسبه أو ضعفوه في نقله» أو عابوه بالتدلیس ؛ أو رموه بالكذب» 
كانوا كلهم من المشرق» وهذا يلقي ظلالاً من الشك على القصص التي ساقوها 
عنه» فعند الله علمها . 

قال سبط ابن الحوزي : «كان في الحدثين مثل ابن عنين» في الشعراءء يقع في 
أئمة الدين» ويزيد في كلامهء فترك الناس الرواية عنه وكذبوه . وكان الكامل 
مقبلا عليه فلما انكشف حاله أعرض عنه» وأخذ منه دار الحديث وأهانه»" . 

ويقول القاضي ابن واصل : «كان أبو الطاب مع فرط معرفته وحفظه متهماً 
بالجازفة في النقلء فبلغ ذلك املك الكامل» فامره أن يعلق شيا على كتاب 
الشهاب فعلق تابا تكلم فيه على أسانيده وأراه الكامل» فقال له الكامل بعد 
ايام: ضاع مني الكتاب فعلّق لي مثله» ففعل فجاء متنافيا للأول» فعلم السلطان 
صحة ما قيل» وعزله من دار الحديث» فولى مكانه أخاه الإمام أبا عمرو 


(1) تاريخ الأمم والملوك لابن جرير الطبري : ۷/ ۲۷١‏ . 
(۲) انظر المطرب من أشعار أهل ا مغرب لأبي الخطاب ابن دحية مقدمة التحقيق ص(ل-م). 
(۳) سیر آعلام النبلاء ۲۲/ ۳۹۲ . 


بب الثاني :أعلام المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس سسس 


اللغوي 

ویقول الحافظ الضياء J:‏ لقیته بأصبهان ول أسمع منه شیئاء وم يعجبني 
حاله» كان كثير الوقيعة في الأئمةء أخبرني إبراهيم السنهوري أنه دخل المغرب 
ران مشايخ أهل المغرب كتبوا له جرحه وتضعيفه» ثم قال الضياء: وقد رأيت منه 


غبر شيء ما يدل على ذلك ». 
eS e‏ کک 


نزل عندې ابن دحية e‏ يقول : أحفظ صحیح مسلم وجامع a‏ 
فاخذت خسة أحاديث من الترمذي وخمسة من المسند وخسة من الموضوعات»› 
رجعلتھا جزء! وعرضتها عليه فلم یعرف منها شیغا ۲" . 

ويقول الحافظ ابن كثير : «قد تكلم الناس فيه بأنواع من الكلام» ونسبه 
بعضهم إلى وضع حديث في قصر صلاة ا لمغرب» وكنت أود أن أقف على إسناده 
ليعلم كيف رجاله» وقد أجمع العلماء- كما ذكر ابن المنذر وغيره - أن صلاة 
الغرب لا تقصرء واتفق أن وصل في جمادى الأولى سنة ٠١١‏ ه إلى غزة» فخرج 
كل من في غزة بالأسلحة والعصي والحجارة إلى الموضع الذي هوفيه وضربوه 
)€( 


ضرباً شدیداً بعد أن انهزم من کان معه » 
ويقول ابن النجار : « وكان صديقنا إبراهيم السنهوري دخل إلى الأندلس»› 


(1) تذكرة الحفاظ ج٤‏ ص۱١٤٠‏ . 
(۲) نفس المصدر السابق. 

(۳) المصدر السابق ص۲١٤٠‏ . 
(0) نفح الطیب ج۳/ ص۱۳۸ . 


© المدرسة الظاهرية بالمغرب والأند لس 
فذكر لمشايحها حال ابن دحية وما يدعيه» فانکروا ذلك وأبطلوا لقاءه هم وأنه إا 
وأخذ خطوطهم فیه. فعلم ابن دحية بذلك» فشكاه للسلطان. فأمر بالقبض عليه 
فضّرب وجُرس على حار » وأخرج من القاهرة » وأخذ ابن دحية الحضر 
rE‏ ّ 

ويقول الحافظ الذهي :«كان مدلسا يستعمل « حدثنا ١‏ فيما هو إجازةء لم ألق 


من بجدثی عنه 7 


ويقول أيضا : «ولم تدخل في الأذن دعواه أنه قرأصحيح مسلم من حفظه على 
بعض شيوخه» وكان معروفاً على كثرة علمه وفضائله بالجازفة والدعاوى 
العريضة". 

توثیقه وتعدیله : 

قدمنا ما قاله بعض المشارفة في تجريح أبي الخطاب» غير أن إجماع المغاربة 
والأندلسيين على توثبقه ٠‏ يلقي ظلالا من الشك على ما اتهم به لاسيما 
وأنه م يعدم من المشارفة من أثنى عليه ووصفه بالحفظ والثقة كابن خلكان 
وغیره. 

وابن حجر نفسه يقول : وراي المغاربة في ابي ا لخطاب غير راي آهل ديار 


(۱) سیر آعلام النبلاء ۳۹۲/۲۲ ونفح الطيب ج ٣‏ ص٠۳٠‏ » وانظر تحقيق محضر ابن دحية 
لشيخنا الدكتور ابن الصديق» مجلة كلية أصول الدين بتطوان العدد : ١‏ صفر ١٤اه‏ 
ماي ۱۹۹۹ م . 

۲ تذكرة الحفاظ ج٤/‏ ص۲۲٤٠‏ . 

. ٠٤١۱ص المصدر السابق‎ )٣ 


اباب الثاني أعلام المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


صر ٤‏ ولکي یتین امره اور اقوال موتقیه ومعدلبه والتین عله : 

بقول المقري : ( كان من كبار المحدثين » ومن الحفاظ الفقات الأثبات 
امحصلين»" . ويرد على المشارقة الذين جرحوه مبرءا له ما ثلموه به بقوله : 
ارتكلم فيه جماعة فيما ذكره ابن النجار» وقذْرٌه أجل ما ذكروه"" . 

ويورد أقوال ابن النجار في ابن دحية» ويعقب عليها با يفيد تشكيكه فيها 
نقول: «هكذا ذكره ابن النجارء وأطال الوقيعة في أبي الخطاب بن دحية “٤‏ ثم 
يقول : «وقدّمتًا في ترجمته توثيق جماعة له» فربك أعلم بحاله »“. 

ويقول أبوالعباس الغبريني في عنوان الدراية : «وارتحل إلى المشرق في مدة بني 
ارت ففف شات وروا كا ر للك اا و قروا ك عا 
أفروا فيه بالتقدم» واعترفوا له أنه من أولي الحفظ والإتقان والتفهم» وسمعت 
أنهم ذكروا أحاديث بأسانيد حولوا متونهاء وأنه أعاد المتون الحولة وعرف عن 
نغيبرها ثم ذكر الأحاديث على ما هي عليه من متونها الأصلية». ووصفه في 
مستهل الترجمة بالشيخ الفقيه» الحدث الحافظ ا لتقن . 


ويقول ابن الزبير: «ورحل إلى المشرق فاستوطن مصر وعلا بها صيته» وشهر 


(۲) انظر لسان المیزان : ٤‏ / ۲۹۲ رقم ۸۲۹ . 
() نفح الطيب ج ص4٩‏ . 

(۴) المصدر السابق ص١۴١٠‏ . 

() المصدر السابق ص۳۷٠‏ . 

() المصدر السابق ص۳۸٠‏ . 

) عنوان الدراية رقم ۸٦‏ ص۲۷۲. 

(۷) امصدر السابق ص‌۲۷۹. 


س المدرسة الظاضرية بالهغرب والأندلس 
ذکره» وکان معتنیا بالعلم» مشارکا في فنون منه» مجتهدا» معتنيا بالأخذ عن 
الشيوخ» ذاكراً للتاريخ والأسانيد ورجال الحديث» والجرح والتعديل» سيا جانا 
لأهل البدع» سرياً فاضلا" . 

ثم يسندل لحاله ما يبطل أفوال مجّرحيه فيقول: اعرفني بحاله وحال أخيه أبي 
عمرو علمان » الشيخان أبوالحسن العافقي وأبوالخطاب بن خليل » وكانا قد 
صحباهما طويلاً وخبراهما جملة وتفصيلا ٠‏ إلا أنهما ذكراهما بانحراف في الخلق 
وتقلب 1 ينما غيره» ووصفاهما مع ذلك بالثقة والعدالة والسراوةت والاعتناء 
اتام" 

قلت : فال تعالى : < فاسال به خبيراً € الآية » هذا هو القول الذي ينبغي آن 
E E‏ قول من « صحباهما طويلا وخبراهما جملة 
وتفصیلا ) لا قول أبن نقطة ة :ل أره» إلا أنه كان يدعي أشياء لاحقيقة ها ». ولا 
قول ابن كثير : « قد تكلم الناس فيه بأنواع الكلام» ونسبه بعضهم إلى وضع 
حدیثٹ ف قصر صلاة لغرب وکنت أود أن أقف على إسناده ليعلم کیف 
رجاله»» ولا قول الذهي ١:‏ ولم تدخل في الاأذن دعواه آنه قرأ صحيح مسلم من 
حفظه) . 

فهذه كلها روايات مروية بصيغة التمريض» ولا يصح شيء من هذا في أبي 
الخطاب رجه اله ولعل الدافع إلى هذا هو تحاسد العلماء وتباغضهم وتدابرهم؛ 
فإنه عندهم أشد من التيُوس في زُرُوبها . لاسيما وأن ابن دحية عرف بتقلّبٍ في 
الخلقء كما يقول ابن الزبير ‏ ولعله الذريعة إلى ما شانوه به . 


(1) صلة الصلة : ق ٤‏ / ۷۸ - ۷۹ رقم ٠١١‏ : 
(۲) نفس المصدر السابق. 


الباب الثاني ٠أعلام‏ المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس سل 


ويقول ابن خلکان - وما هو بامغربي لکنه أنصف - : «کان أبوالخطاب 
المذكور من أعيان العلماء » ومشاهير الفضلاء › متقناً لعلم الحديث النبوي وما 
يتعلق به » إلى أن يقول : وهو في ذلك ال حال يؤخ عنه ویستفاد منه ۰٤‏ 

ويقول ابن الأبار: «وكان بصيراً بالحدیث معتنیاً بتقییده مکباً على سماعه"". 

وقد أثنى عليه كذلك ابن عبد ا ملك في الذيل وعرف بحاله"" . 

التعليق والترجيح : 

وقول القائلین فيه کما تری: 

فريق مشرقي منهم : الذهي» وابن کثير» وابن حجر» وابن واصل › وابن 
النجارء يلون لذكر مثالبهء ولايذكرون له الخير إلا والنقيصة في إثره . 

وفريق أندلسي مغربي وفيهم : المقري » وابن الأبارء وابن الزبي وابن 
عبدا ملك ٠‏ والغبريني » ومن خبره منهم طويلا كابي الحسن الغافقي › وأبي 
ا لخطاب خلیل » یرفعون قدره وینوهون بشانه» ویلتمسون لنقد ناقدیه عذره فيه 
فيقول المقري : «وإن الناس فيه معتقد ومتتقدء وهكذا جرت العادة خصوصا في 
الغريب المتتسب للعلم: وعند الله تجتمع الخصوم e‏ 

والمقري في هذا الكلام يأتي بمسالة جديدةء لعلها السبب في ذلكم القذي 
وهي غربة أبي الخطاب» فلم يكن مصرياً ولا شرقياً » وإغا كان أندلسياً مغريياًء 
وأكثر من ذلك أنه كان عالاً متتسباً للعلم» فلا غرو أن حط بعض الشارقة عليه 


(۱) وفیات الأعيان ج۳/ ص۹٤٤‏ رقم 6۹۷. 

(۲) التكملة لابن الأبار : «مر اسمه عم . 

(۴) انظر الذيل والتكملة لابن عبد ا ملك السفر الثامن القسم الثاني رقم ۷۹ص ٠٠٠١‏ 
)٤(‏ نفح الطب ج ۳ ص ٠۳۷‏ وانظر المطرب لابن دحية مقدمة التحقيق (ص:ن-س). 


٣‏ المدرسة الظاهرية بالهغرب والأندلس 
حطا شديداء فلم يكن الذي ذهبوا إليه عن تفص وتحر للأمر › وإنما كان عن 
نحامل وتعصب كما تدل عليه عباراتهم السالفة الذكر» والإنصاف عزيز. 

وكأن أبا الخطاب ابن دحية كان يشعر بهذا الأمر» وهو سفير مدرسة الظاهر 
بالغرب إلى الشرق» فأاحس أن المشارفة لأهله ظالون » ولحفهم هاضمون» وکأنه 
لقي ني تجواله بامشرق ما زاده دلیلاً وملاه قبناء فاراد آن ینصف قومه في مله 
«المطرب من أشعار أهل ا مغرب » حين حصهم به دون غيرهم . 

ولنستمع إلبه يعقب على شعر الغزال" : «وهذا الشعر لو روي لعمر بن أبي 
ربيعة» أو لبشار بن برد أو لعباس بن الأحنف» ومن سلك هذا المسلك من 
الشعراء الحسنين لاستطرب له» وإنا أوجب أن يكون ذكره منسياً» أن كان 
ادلم رالا فاا ل احير ونا حن مله أن مل بن بترن ف غل وده 
- يقصد الغزال - إلا الدر المتتظم» وهل نحن إلا نظلم في حقنا ونهتضم» يا لله 
لأهل المشرق قولة غاص بها شرق » ألا نظروا إلى الإحسان بعين الاستحسان» 
وأقصروا عن استهجان الكريم اجان ولم بخرجهم الإزراء بالمكان عن حد 
الإمكانء لئن أرهفت بصائرهم البصرة وأرقتها الرقتان» فقد درجنا نحن بجيث 
مرج البحرين يلتقيانء فإن منهما مخرج اللؤلؤ والمرجان “". ونص ابن دحية 
نفسه حمل ما ذهبت إلیه من ظن» بل يكاد يحيله بقينا. 


)١(‏ الغزال بتحقيق الزاي ولقب بذلك لحماله» من شعراء المائة الثالثةء ويب إلى جيان » وعمر 
أربعاً وتسعين سنة» ولحق أعصار خمسة من الخلفاء المروانية آخرهم محمد بن عبد الرحمن بن 
الحكم وتوني في حدود سنة ١م(‏ الفح ۲ وجذوة المقتبس رقم ۸۸۸). 

(۲) المجان : البعير الأبيض الكريم . 

(۴) المطرب من أشعار أهل ا لغرب لأبي الخطاب بن دحية ص ٠٤١‏ . 


لباب الثاني أعلام المدرسة الظاهرية بامغرب والأندلين سل ا 

وي قدح هؤلاء المشارقة في أبي الخطاب بن دحيةء مسالة أخرى تزيدنا تشككا 
في جرحه وثقة بعدالته» فقد تحدثوا عن تغير الكامل عليه» وعزله إياه عن دار 
الحديث » لما صح عنده أن ابن دحية غير ثقة فيما يحدثه» وولى أخاه أبا عمرو 
عثمان » غير أن ابن حجر نفسه يعقب على هذا الكلام ويقول : « وقيل إنما 
عرله » لأنه حصل له تغبر ومبادیء اختلال) وما عقب به ابن حجر هو 
الصحيح الذي لا غبار عليه 

ويزيد الأمر تأكيداً إلى درجة تقارب اليقين؛ ما ذكره المقري في النفح بعد أن 
ساق حكاية أبي الخطاب بن دحية مع إبراهيم السنهوري صاحب الحضر- آنف 
الذكر- حيث قال :« فاشتكى إلى السلطان منه فقال : هذا يأخذ عرضي ويؤذيني› 
فامر السلطان بالقبض عليه وضرب بالسياط وأشهر على حار وأخرج من ديار 
مصرء وأخذ ابن دحية امحضر وحرقه» » ثم عقب على هذا الكلام فقال : "و 
يزل ابن دحية على فُرب من السلطان إلى حين وفاته» وبنى له داراً للحديث» 
وهي الكاملية بين القصرين» فلم يزل يحدث بها إلى أن مات)”". فا مقري ينفي 
عزل ابن دحية عن دار الحديث الكاملية . 

فابن دحية ترك المدرسة ليعتزل الحياة العلمية» حين أقعدته السن» ولم يذكر 
امؤرخحون متىكان هذا العزل» وإن كانوا يشيرون إلى أن ذلك لم یکن قبل موت 
ابن دحية بكثير» بل هناك من ينفي رواية العزل هذه من أصلها كما فعل المقري 
في الفح . 


ولم يمكث أبوعمرو عثمان- آخو أبي الخطاب - طويلا بالمدرسة الكاملية» فقد 


(۱) لسان المیزان : ٤‏ / ۲۹۲ . رقم ۸۲۹ . وانظر المطرب مقدمة التحقيق (ص) . 
) النف ح۳/١۱۳‏ 


٣٣ے‏ المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 
مات بعد أخيه بعام أي سنة ٤۳٠ه‏ ثم آلت بعد فترة إلى شرف الدين بن أبي 
الخطاب» كل ذلك كان في حياة السلطان « الكامل » ولو أن أبا الخطاب صرف 
منها مَجَرحاً مطعوناً - كما قال الشارقة الذين سبق ذكرهم - ما التفت الكامل 
لأخيه أو لابنه منحهما رياستهاء ومانظنهما بلغا مبلغه رواية ودراية . 

وابن دحية إن کان على شيء ما وصفه به ثالبوه فهو أنه كانت تعتريه حدة في 
الخلقء ولعلها هي التي جلبت عليه تلك الثالب» لما قدمناه من أدلة وأمارات على 
ذلك. 

وقد ذهب شيخنا الدكتور إبراهيم ابن الصديق إلى : أن هذا التغير والاختلاط 
كان بسبب آفة ذهنية تعقبها نوبات من فقدان الذاكرة» تطول أو تقصر» فينسى 
معها ابن دحية كل محفوظاته» وهذا أمر جَلَّب عليه كل ذلك الطعن والجرح 
بالكذب والدعاوى العريضةء ولكن المهم كما يقول شيخنا: هو أنه حين يكون في 
حالته العادية » يكون آية في التحقيق والحفظ والمعرفة"" . 

فمعدٌلوه وناقدوه کل منهم حکم بحسب ما رأی مِن حاله . وأما ما جرحه به 
معاصروه من المصريين ونقله عنهم غيرهم من الحدثين كالذهي وابن حجر فلا 
يقبل منهم» لأن المعاصرة حجاب كما هو مقرر في علم الحديث» ومن ذا الذي 
سلم من الحدثين من بعض كلام الأقران» ولم يكن ابن دحية غير واحد من 
هؤلاء» لا سيما وأن حدة خلقه تلك تركت خصومه يعدون عليه الكثير» وقدره 
أجل ما ذكروه كما يقول المقري . 


(1) انظر المطرب لابن دحية مقدمة التحقيق ص (ذ) 
(۲) تحقيق محضر ابن دحية لشيخنا الدكتور ابن الصديق» محجلة كلية أصول الدين بتطوان العدد 
۱ صفر ١٣٤۱ھ‏ ماي 4۹م 


الباب الثاني :أعلام المدرسة الظاهرية بالغرب والأندلس ل n‏ 


ورغم ذلك كله فإن الإنصاف والبحث النزيه في أغوار وثنايا كتب الرجل 
الخطوطة والمطبوعة » يؤ كد ما ذهب إليه البعض من أنه كان يقع في الأئمة 
احياناً بعبارة قاسية عنيفة مستهجنةء كقوله في الحافظ أب عبد الله الحاكم : «وكم 
للحاكم في كتاب الإكليل من الأباطيل» وني أكثر تواليفه من التغيير والتبديل» 
فنحفظوا من قبوها إلا بواضح الدليل» وأما المستدرك على الصحيحينء 
فسخلةعین '» غفر الله ذنوینا وستر عیوینا ٩‏ . 

وقوله في حدث الأندلس بقي بن مخلد: «وأكثر عن أبي حاتم الرازي بقي بن 
مخلد الأندلسي» مولى غزة الجيانيةء وأدخل تاريخه الأندلس» فمل بالمنكر بلادها 
الرس »". 

وقوله في الإمام النسائي صاحب السنن : « والنسائي رحه الله وإن كان يعرف 
التعديل والتجريح بخلط في كتبه الموضوع والصحيح». 

ولا شك أن هذه العبارات الشديدة › لا تليق بقام هؤلاء الأئمة › حفاظ 
الأمة » وجهابذة الحديث والسنة. ولكئه عشق الظاهرية في الخلاف مع 
خصومهم» وابن حزم نفسه لم تخل عباراته من هذه الجفوة کتهویل في غير موضع 
تهويل» ورمي بالسخف والحمق لمن لا يكون سخيفاء ولعل ذلك يرجع إلى سوء 
ما لاقاه الظاهرية عامة من أهل عصرهم» وإن ذلك ليخرج الحكيم عن حلمه 


() سخنة عين : نقيض فُرتها . 

() اعلام النصر المبين في المفاضلة بين أهلي صفينء لأبي الخطاب بن دحية : مخطوط 
الاسکوریال رقم۹۳١۱.‏ 

() الابتهاج في أحاديث المعراج : لابن دحية ص٠۳‏ . تحقيق د. رفعت فوزي عبد المطلب . 

(6) المصدر السابق ص۳١٠‏ . 
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والصابر عن صبره . 

رحلاته وشیوخه : روی - رجه الله - بالمغرب ومصر والشام والعراق 
وخراسانء وعراق العجم» وكل ذلك في طلب الحديث» وسمع بالأندلس من ابن 
بشکوال» وابن زرقون» وأبي بكر بن ا لحد وابن المجاهد» » وابن حبيش وطبقتهم . 

واشتغل بطلب الحديث في أكثر بلاد الأندلس » ثم رحل منها إلى بر العدوة» 
ودخل مراكش واجتمع بفضلائهاء ثم ارتحل إلى إفريقية وحدث بتونس في سنة 
٥‏ هھ ومنها إلى مصر والشام والعراق وأصبهان ونیسابور» وسمع ببخداد من 
ابن الجوزي» وبأصبهان من أبي جعفر الصيدلاني ١‏ معجم الطبراني » ومن غير 
وبنيسابور من ابن الصفارء ومنصور بن الفراوي» والمؤ يد الطوسي» وبواسط من 
بي الفتح الميداني . 

ودخل بلاد العجم وخراسان وما والاها ومازلدران» كل ذلك في طلب 
الحديث والاجتماع بأئمته والأخذ عنهم» فحصُل الكتب والأصول» وهو في 
تلك الحال يؤخذ عنه ويستفاد منه» وحدث سنة ستمائة بالموطا » وسمعه منه 
أبوعمرو بن الصلاح . 

وقدم مدينة إربل في سنة أربع وستمائة» وهو متوجه إلى خراسان» فرأى 
صاحبها الك المعظم مظفر الدين بن زين الدين التركمانيء ره الله تعالى» مولعا 
بعمل مولد الني ب مهتماً به غاية الاهتمام» عظيم الاحتفال به» فعمل له 
کتاباً سماه : «كتاب التنوير في مولد السراج المنير)» وقرأه عليه بنفسه» وختمه 
بقصيدة طويلة» فاجازه بالف دينار. 

ظاهريته: كان أبوالخطاب بن دحية ظاهرياً > ذكره المققري فقال: 


لباب الثاني :أعلام الدرسة الظاهرية بالغرب والاندللن سل 
«الظاهري المذهب» » وكذا قال ابن العماد الحنبلي في « شذرات الذهب » › 
وذكر المراكشي في اللإعلام: «أنه كان يتتحل مذهب ابن حزم ومذهب الظاهر في 
الحملت" . 

وهناك نص نادر في « المطرب » » يدل على نزعته الظاهرية › وتأيبده لا فعله 
الوحدون من إحراق كتب الرأي» والإيقاع بفقهاء المالكية وحمل الناس على 
الظاهر» في ترجمة شيخه ابن زرقون المالكي» يقول عنه : «وشاهدناه في آخرعمره 
فد اتخذ المسجد ال جامع داراء والتفت إلى رواياته وتواليفه فروى صغارا وكبارل 
قرأت عليه كثيرا وسمعت» وأجاز لي ولأخي الحافظ أبي عمرو جيع رواياته 
ومجموعاته» وتوفي رحه الله على أحسن حالاته ببلدة إشبيلية سنة ست وثمانين 
وخسمائة» وله أربع وثمانون سنة » وخلّف أموالا عظيمة وكتبا في كل فن 
كريمة» وله ولد یُکنی آبا الحسين » . ثم يقول عن ولده هذا : «وكان سخنة عين» 
فاساء ذکره ولم یتبع حسنه» فامر صاحب المغرب أن يصفد في الحديد وأن 
بلقى في عنقه ما يتصل ججبل الوريد» وحمل إلى السجن الذي بباب حيدة» على 
حالة مذمومة بكل لسان غير حيدة» ثم أخضر في موطن جرت العادة فيه بضرب 
رقاب أهل الظلم والعدوان» وهو يَحْجُّل في قيوده ويضطرب اضطراب 
الخبرران» ثم آمر باطلاقه بعد هوان وخوف غلب على أمان . ثم أمر پإحضار 
کتبه وهي التي ورڻها من أبيه» وکانت تقاو »° مالا جسيماً وتساویه» في کل 


(۱) نفح الطیب ج ۲/ ص .٩۹‏ 

(۲) شذرات الذهب ج /٥‏ ص ۱١٩۰‏ . 

( الإعلام من حل مراكش وأغمات من الأعلام للمراكشي ۱۷١/۱:‏ . 
(4) هو المنصور الموحدي . 

() تفاوم : تعادل وتساوي . 


و٣‏ المدرسة الظاهرية بالمغرب والأند لس 
صنف تشتمل عليه من الرأي وفيه فأوردت النار وبس الورد المؤرودء فأحرقت 
فع ا سَعْسم ورئي ها وقود» واحترق الكاغد وانزوت الحلود. ذلك يوم 
يؤرخ به مشهود". 

ويظهرمن كلامه هذا روح التشفي بمحنة المالكية» وميله إلى نزعته الظاهرية . 

فقد وصف ابن زرقون أنه « کان سْخْئة عین » ولیس فرته» لنه أساء باتباعه 
كتب الرأي والفروع» فلم يتبع السبيل الحسن» ثم يتعقب ذلك بالتشفي من 
خصومه الالكيةء وتأييد ما قام به صاحب المغرب من إحراق كتب أبن زرقون 
التي تشتمل على الرأي» واعتبر ذلك اليوم الذي أحرقت فيه كتب ابن زرقون 
يوما بۇرخ به مشهوداً. 

ومن دلائل ظاهريته كذلك ميله للموحدين الظاهرية الذين ردوا الناس إلى 
الأصول ؛ وبغضه للمرابطين اللمين الذين التصقوا بالفروع كقوله : «ثم سلط 
له على اللشمين جماعة الموحدين» فازالوا الملك من أيديهم» وتحكموا في أنفسهم 
وساحتهم ونادیهم ... وجرت أنهار الدم في سكك المدينة» وأزال الله جلت 
قدرته عنهم مُلاءة السكينة )". 

يدل على ذلك أیضا ثناژه الکبیر على ابن حزم ؛ حین عَدّه حافظ زمانه من 
غير منازع» يقول : «وقال حافظ أهل زمانه أبوحمد علي بن أحمد بن سعيد بن 
حزم الظاهري» في رسالته في فضل الأندلس ..» . 

واحتفاله بأقوال داود الظاهري ضمن أفوال أئمة الفقه» كقوله مثلاً في مسألة 


. ۲۲۲-۲۲۱ المطرب من أشعار أهل المغرب لابن دحية‎ )١( 
المطرب لابن دحية ص۲۷.‎ )۲( 


الباب الثاني :أعلام المدرسة الظاهرية بالمغرب والأاندلس 


حکم الصلاة على الشهداء : «رأما الصلاة عليهم فقد ذهب مالك والشافعي 
والليث بن سعد وأحمد بن حنبل وداود إلى أنه لاإيصلى عليهم › وحجتهم حدیث 
جابر المقدم 0 

ومن الأمارات على ظاهريته كذلك قوله في مسالة إسراء الرسول 5 : 
«ولايعدل عن الظاهر والحقيقة إلى التاويل إلا عند الاستحالةء وليس في الإسراء 
بجسده وحال يقظته استحالة». 

رياسته لدار الحديث الكاملية : وكان قد ولي قضاء بلد أصوله دانية مرتين؛ 
ثم صرف عن ذلك لسيرة نعيت عليه وبعد تطوافه وتجواله في البلادء عاد إلى 
مصر» فاستأدبه العادل لولده الكامل» وأسكنه القاهرةء فنال بذلك دنيا عريضة» 
ثم زادت حظوته عند الكامل واقبل عليه إقبالاً عظيماً» وكان يعظمه ويحترمه» 
ويعتقد فيه الخير» ويتبرك به» حتی کان يسوي له المداس حين يقوم . 

وكان الملك الكامل عبا للحديث واهله» حريصاً على حفظه ونقلهء معظما 
للسنة النبوية وأهلها › راغباً في نشرها والتمسك بهاء فعهد إلى أبي الخطاب 
برياسة «دار الحديث الكاملية)ء التى انشأها سنة ١۲٦ه‏ وكانت ثاني مدرسة 
عملت للحديث» وكانت أول دار للحديث ني الدنيا لنور الدين حمود بن زنكي 
بدمشق» وقد وقف الكامل مدرسته الكاملية على المشتغلين بالحديث النبوي» ثم 
من بعدهم على الفقهاء الشافعية". 


() أعلام النصر المبين في المفاضلة بين أهلي صفين لأبي الخطاب ابن دحية : مخطوط 
الاسکوریال رقم : ۱۹۹۳ . 

الابتهاج في أحاديث المعراج : ٠۹‏ . 

(۳) المطرب ص (ش) (مقدمة التحقيق ). قال الأبياري : مكان هذه المدرسة بين القصرين في 
القاهرة» ولا تزال موجودة إلى اليوم بشارع بين القصرين بجوار جامع السلطان برقوق 
وتعرف باسم جامع الكاملية أو جامع الكامل . 
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وخص ابن دحية بهذا ا لمنصب دون سواه من معاصريه وأقرانه وهو الأندلسي 
امغربي الغريب» فلا غرو أن قيل فيه ما قيل» بل جعلها إرثاً في آله» فولاها من 
بعده أخاه أبا عثمان بن دحية ثم ابنه شرف الدين ابن أبي الخطاب» ولم بخصه 
الكامل بهذه الكرمة عبثاء وإنما لمكانته العلمية الرفيعة» ولنا عندها وقفة قصيرة . 

منزلته العلمية : يقول عنه الذهي : « الإمام العلامة الحافظ الكبير 
آبواخطاب... کان بصیراً با حدیث معتنیاً بتقییده» مکباً على سماعه» حسن الخط 
معروفا بالضبط". 

ويقول المقري : «الحافظ أبوالخطاب ابن دحية الظاهري المذهب» الأندلسي› 
ر كان من كبار الحدثين» ومن الحفاظ الثقات الأثبات الحصلين» استوطن ججايةء 
وروی بهاء وأسمع» وكان من أحفظ أهل زمانه باللغة». 

ونقل ابن حجر فيما نقل عنه : أنه كان حافظاً ماهراً في علم الحديث حسن 
الكلام فيه فصيح العبارة ». 

ويقول ابن خلكان : «كان أبوالخطاب من أعيان العلماء ومشاهير الفضلاءء 
متقنا لعلم الحديث النبوي وما يتعلق به “٤‏ . 

ويقول ابن العماد الحنبلي: « وعني بالحديث اتم عناية »> وجال في مدن 
الأندلس ومدن العُذوة » وحج في الكهولة ““ » ويقول السيوطي : « وله بنى 


(۱) تذكرة الحفاظ ج٤/‏ ص١١٤٠.‏ 

(۲) نفح الطیب ج۲/ ص1۹. 

(۳) لسان المیزان /٤:‏ ۲۹۲ . 

.٤٩۷ وفیات الأعیان ج۳/ ص٩٤٤ رقم‎ )٤( 
.٠٠١ص‎ /٥ج شذرات الذهب‎ )٥( 


ب الثاني : أعلام المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس سس 
الکامل دار الحديث الكاملية بالقاهرة» وجعلّه شيخها » حدث عنه ابن الصلاح 
0 ولقد سقت قبل شيئا من أقوال العلماء فيه في غضون الحديث عن 
تولیقه وتجريحه» فلتراجع . 

مكانته في اللغة والأدب : 

اما عن مكانته في اللغة والأدب» فحدث عن البحر ولا حرج . يقول الغبريني: 
ركان من أحفظ أهل زمانه باللغة» حتى صار حُوشي اللغة عنده مستعملا غالبا 
عليه. ولا بحفظ الإنسان من اللغة حوشيها إلا وذلك أضعاف أضعاف غفوظه 
من مستعملها. وکان قصده - واه أعلم - أن ینفرد بنوع يشتهر به دون غیره من 
لناس» كما فعل كثير من الأدباء حتى تركوا طريق المعرب» وانفردوا بالطريق 
الآخرء لأنهم انفردوا به واشتهروا فيه ولو سلكوا طريق المعرب لكانوا فيه 
كآحاد الناس» وكذا الشيخ أبوالخطاب بن دحية الكلي ». 

ويقول المقري : « له رسائل وخاطبات» كلها مغلقات مقفلات» وکان- رهه 
لله تعالى - إذا كتب اسمه فيما بجيزه أو غير ذلك يكتب : ابن دحية» ودحية معا 
الشبه به جبريل وجبرائيل» ويذكر ما ينيف على ثلاث عشرة لغة مذكورة في 
جبریل»". 

وترجم له السيوطي في «بغية الوعاة في طبقات اللغوبين والنحاة » وقال :«كان 
عارفا بالنحو واللغة وأيام العرب وأشعارها““. ويقول الذهي : « له حظ وافر 


() بغية الوعاة ج۲/ ص۲۱۸ رقم ٠۸۳١‏ . 
(۲) عنوان الدراية رقم ۸٦‏ ص*٠۲۷.‏ 

(۳) نفح الطیب ج۲/ ص٩۹.‏ 

() بغية الوعاة ج۲/ ص۲۱۸ رقم ۱۸۳۲. 
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من اللغة ومشاركة في العرببة وغيرها ). 

مؤلفاته : فال ا لمقري : «وصنف كتباً كثبرة مفيدة جدأ»" . ولقد خلف لنا 
أبوالخطاب بن دحية رحمه الله مؤ لفات بقي أكثرها بأسمائهاء وسلِمَت قلتها من 
الضياع» وإليكها مرتبة على حروف المجاء : 

› الآيات البينات في ذكر ما في أعضاء رسول الله ية من المعجزات‎ « -١ 
بهذا الإسم ذكره المقري”". وذكر بروكلمان أن هناك بالجزائر منه نسخة برقم‎ 
. وسمعت من شيخنا الدكتور إبراهيم بن الصديق أنه قد طبع آخرأ‎ .“)۱۷٩( 

۲- « الابتهاج في اعراج » وقد ذكره السخاوي فقال : « ولأبي الخطاب بن 
دحية وغيره : العراج “ . وقد طبع هذا الكتاب آخرا بعنوان «الابتهاج في 
أحاديث اعراج بتحقيق الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب» نشر مكتبة الخانجي 
بالقاهرة ط ۱ : ۱۷٤۱ه ۱۹۹١‏ م وعندي منه نسخة . 

- « استبفاء المطلوب في تدبیر ا لحروب ٤‏ . 

؛- « الإعلام المبين ني المغاضلة بين أهلي صفين » كذا ذكره المقري". وسماه 


الحافظ الذهي في «تذكرة الحفاظا: «النصر المبين في المفاضلة بين أهل صفين» › 


(۱) تذكرة الحفاظ ج٤/‏ ص۱١٤٠.‏ 

() نفح الطیب ج۲/ ص٤١٠.‏ 

(۳) نفس المصدر السابق. 

() المطرب (مقدمة التحقيق ) ص: (د). 

() الإعلان بالتويبخ ص٩‏ . وانظر المطرب (مقدمة التحقيق) . 
(1) المطرب مقدمة التحقيق للأبياري : ص : ه . 

(۷) نفح الطیب ج۲/ ص٤١٠.‏ 

(۸) تذكرة الحفاظ ج٤/‏ ص۱٩٤٠.‏ 


الباب الثاني ١‏ أعلام المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس سل 


وكذا ابن الأبار في التكملة“ . وسماه الزركلي : « علم النصر في المغاضلة بين 
أهل صفين » ونبه إلى أنه خطوط". ومنه نسخة مكتبة الاسكوريال برقم 
(۳ ) تحت هذا الاسم : « كتاب اعلام النصر المبين في المفاضلة بين أهل 
صفين » وفي أوههما : « أما بعد حمد الله مقدر الحياة والآجال. فإنك سالتني ... عن 
أخبار حرب صفين» وما جرى فيه بين المسلمين المختلفين» وفضل علي على 
التعيين» فوجب أن أبين ذلك أحسن تبيبن : « حدثنا غير واحد من شيوخنا 
رحهم الله .. ثم استطرد يذكرهم شيخاً شيخاً حتى انتهى إلى الشيخ الصالح 
بقية المشايخ أبي جعفر محمد بن أحمد بن نصر قراءة منه عليه بأصبهان ...). 

والمخطوط كله في تفضيل الإمام علي كرم الله وجهه على معاويةء وان علا 
مصيب في قتاله لأهل صفين وأهل الجمل» وأن الذين قاتلوه بغاة ظالمون له ولكن 
لا جوز تكفيرهم ببغيهم» وان الكتاب والسنة قد فضًلا علياً (عليه السلام ) فلا 
قياس بين الرجلين» وأن علياً كان من العلماء الراسخين» وأفقه الصحابة أجعين» 
«على ما روي عن سيد المرسلين» وثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس عن 
عمر بن الخطاب أمير المومنين أنه قال : « أقرؤنا أي » وأقضانا علي » › 
والقضاء يشتمل على أبواب الحلال والحرام وأحكام الشريعة كلها..٠»‏ ثم 
يتتهي إلى أنه لم يُروَ في فضائل أحد من الصحابة بالأسانيد الحسان ما رُوي في 
فضائل علي بن آبي طالب . 


(۱) التكملة ج٠/‏ . 

() الأعلام للزركلي ج٠‏ / ص٤٤.‏ 

(۴) انظر خطوط الاسکوریال برقم ٠۹۳‏ ورقة :۲ وني حوزتي نسخة منها . 
(4) المصدر السابق. 


( ۲۲ امدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 

.  نيقرشُلا أنوار الّشرقين في تنقيح الصحيحين‎ « -٥ 

0 تاریخ الأمم في أنساب العرب والعجم‎ « -٦ 

۷- « التحقيق في مناقب أبي بكر الصديق » - ذكره إسماعيل عارف باشا في 
«هدية العارفين > . 

۸- تعليق على شهاب الأخبار في الحكم والأمثال والآداب من الأحاديث 
النبوية للقضاعي أبي عبد الله بن سلامة المتوفى سنة (٤0٤ه)‏ » ذكره صاحب 
«هدية العارفن ° : 

-٩‏ « تنبيه البصائر في أسماء أم الكبائر » وهو ختصر على الحروف. ذكر 
بروكلمان أنه منه نسخة بمكتبة « ليدن “ ٠‏ واكتفى الزركلي بالشق الأول من 
الاسم « تنبيه البصائر » وذكر أنه خطوط وبين أنه في أسماء الخمر" . 

«-٠‏ التنوير في مولد السراج انير » ذكره المقري. وابن خلكان» الفه 
للك إربل سنة ٠٠٤‏ وهو متوجه إلى خراسان» بالتماس الملك المعظم مظفر 
الدين» وأجازه بالف دينار. وذكر الأبياري أن في المكتبة الأهلية بباريس منه 


)١(‏ المطرب مقدمة التحقيق للاأبياري : ص : ه. 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) هدية العارفين لاسماعيل عارف باشا البغدادي : ۷۸١ /٥‏ . 
)٤(‏ هدية العارفين : .۷۸١ /٠‏ 

. المطرب : (مقدمة التحقيق ) ص: (و)‎ )٥( 

(0) الأعلام للزركلي ج٥/‏ ص٤٤‏ . 

(۷ في نفح الطیب ج۲/ ص٤١٠‏ . 

)۸ وفیات الأعیان ج ۳/ ص۹٤٤.‏ 


الباب الثاني : أعلام المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس ر 


نسختین برقمي .')۱٤۷٩,۳۱٤۱(‏ 

-١١‏ سلسة الذهب قي نسب سيد العجم والعرب: ذكره ابن دحية في 
«النبراس» وقال : «وباقي هذا النسب ذكرته في كتاب سلسلة الذهب في نسب 
ميد الف ارت 0 

. شرح أسماء الني بي » ذكره المقري"‎ ١-۲ 

۳ - « الصارم اندي في الرد على الكندي » وكان حضّر هو والتاج الكندي 
عند الوزير ابن شكر فتناظراء وأورد ابن دحية حديث الشفاعة : فلما وصل إلى 
قول الخليل عليه الصلاة والسلام : ١‏ إنما كنت خليلاً من وراء وراء ٠‏ » فتح ابن 
دحية الهمزتين. 

فقال الكندي : «وراء وراء» بضم الهمزتين» فعسر ذلك على ابن دحية» فصنف 
ي هذه المسالة هذا الكتاب «الصارم» ٠‏ وبلغ ذلك الكندي فعمل مصنفا سما 
نتف اللحية من ابن دحية» ذكره غير واحد ممن ترجوا لأبي الخطاب ونقله حاجي 
خليفة في «كشف الظنون»“ . وتشير عبارة ابن العماد الحنبلي في «الشذرات»٠“‏ 
إلى أن تاليفه للكتاب كان لتعريض الكندي بنسب ابن دحية ورده عليه . 


. “» عصمة الأنبياء‎ « -٤ 


() المطرب (مقدمة التحقيق للأبياري ص :(و) . 

92 النبراس في أخبار خلفاء بى العباس لابن دحية ص۱۹ نقلاً عن المطرب (مقدمة التحقيق ). 

(۳) في تقح الطیب ج۲/ ص٤٠٠‏ . 

() المطرب (مقدمة التحقيق )ص: ( و)» وسماه ابن عسكر «المرهف المندي في الرد على 
التاج الكندي» أعلام مالقة : ورقة .٠۸6‏ 

() انظر شذرات الذهب ج٥/‏ ص١٠٠‏ . 

() المطرب (مقدمة التحقيق )ص: (ز) . 


٣٢[‏ س امدرسة الظاهرية بالمغرب والأشدلس 

-٥‏ « العلم المشهور في فضائل الأيام والشهور » ذكره ابن دحية في 
الطرب"" والمقري في النفح". ومن الكتاب مخطوطة بمكتبة الإمام حى باليمن 
رقمها (۲۱۲) أدب» قدية الخط» عدد | وراقها* ٠۲‏ وهي ناقصة من آخرها" . 

١-١‏ مرج البحرين في فوائد المشرقين والمغربين » ذكر بروكلمان أن منه 
نسخة بليدن برقم )۹٠۳(‏ » وقفت عليه بمكتبة « ليدن » فوجدئه هو وكتاب 
«أعلام النصر اليين؛ السالف ذكره » غير أنه مذكور في فهرس المكتبة بهذا الاس 
فنبهت عليه القائمين عليها. 

۷- « المستوفى من أسماء امصطفى » لخصه القاضي « ناصر الدين » في 
كراسة. وأشار إليه السخاوي في « الإعلان بالتوبيخ “ . 

۸-« مصنف في رجال الحدیث » ذکره الغبرینی فقال : « رأیت له تصنيفاً نی 
رجال الحدیث لاباس به) . ۰ ۰ 

۹-النبراس في تاريخ خلفاء بي العباس» وسماء المقري: «النبراس في آخبار 
خلفاء بني العباس). حققه ونشره الأستاد عباس العزاوي» سنة ١٠۳٠ه-‏ 
,م » وقدم له ببحث طريف جامع عن الكتاب ومؤ لفه . 


(۱) ص :۲۲۳. 
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(۳) المطرب (مقدمة التحقيق )ص: ز. 
(1) نفس المرجع السابق. 

.٠٠ص الإعلان بالتوبيخ‎ )٥( 

. عنوان الدراية ص۲۷۲‎ )١( 

(۷) نفح الطیب ج۲/ ص٤١٠.‏ 


الباب الثاني :أعلام المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس ل 


«>-١‏ نهاية السول في خصائص الرسول » ذكره الزركلي وأشار إلى أنه 
مخطوط ". ومنه مخطوط بدار الكتب المصرية رقمها (1۲حديث ) بخط قديم 
حسن» في ۱۱۳ ورقة". 

-١‏ «وهج الجمر في تحريم الخمر» ذكره ابن دحية في المطرب حين ساق 
أبياتا لابن زرقون بخاطب فيها امرأة وقال : وقد تكلمنا على هذه الأشعار ومن 
انتقدها عليه من العلماء الكبار» واعتذرنا عنه بأبلغ اعتذار» وذلك في كتاب 
اوهج الجمر في تحريم الخمر *" . 

1 المطرب من أشعار أهل المغرب» مطبوع عحقق. 

فأنت ترى أن أبا ا خطاب بن دحية رجل عاش للحديث حقاء وملعت جواغه 
بحب الرحة المهداة للعالمين محمد ية فخصه من بين مؤ لفاته بالنصف» أومما يربو 
عليه قليلاء وأنت ترى كذلك أنه مصتّف مكثرء تصانيفه مفيدة » فهذا فيض من 
غيض ما وصلنا من مؤلفاته. 

وفاته : كانت وفاته سنة ثلاث وثلاثين وستمائة ٠۳۳‏ ه وعلى ذلك إجاع 
امؤرخين» وكانت القاهرة مشواه» وني سفح امعطم قبره رحه الله . 

: ھ٠۳٤ ابن الجمَيل ابن دحية‎ - ٤ 

عثمان بن حسن بن علي بن محمد بن فرح ثم بن دحية بن خليفة» ولد ٤٦‏ ٥ه‏ 
الكلي“: ثم السبتي» من أهل سبتة وهو أخو أبي الخطاب عمر التقدم ذكره. 


() الأعلام للزركلي ج / ص٤٤‏ . 

(۲) المطرب : مقدمة التحقيق ص : ح. 

() المصدر السابق ص۲۲۱. 

() ترجته في : التكملة ج۳/ ص۱۷۲ رقم : ٤۲۷‏ « والذيل والتكملة » السفر ۸ : القسم ۲: 


ڪڪ المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


يكنى أبا عمرو » ويعرف بابن ا ميل (بضم الجيم وياء مدغمة فيها ياء التصغير) 
تصغبر جميل» أخذ بسبتة عن ابن عبيد الله سمع عليه كثيرا وعن غيره من أهلها 
ومن الواردين عليهاء ودخل الأندلس فأخذ بقرطبة عن ابن بشكوال وغيره» 
ويإشبيلية عن الحافظ أبي بكر بن الجد » وأبي عبد الله بن زرقون وغيرهماء وأكثر 
من الأخذ عن الشيوخ وعني بذلك » وکان ذاكرا للجرح والتعديل والأسانيد 
والرجال» ذاكراً للغة - حتى ترجم له السيوطي في بغية الوعاة ولقبه باللغوي- ذا 
اعتناء بوحشيها » حافظاً لها » مستعملاً ذلك في كلامه ورسائله» مؤثراً للمستغلق 
من الوحشي » صاحب شذوذ ني کلامه ؛ حتى فارق بذلك غیره » وَمَناژٌعه في 
ذلك مستطرفة » قال الذهي : « وكان من الأئمةء لكنه أولّحَ بالتقعير"" في كلامه 
ورسائله فمقت » . 

فال ابن عبد ا ملك : « ولشذوذه عدل عن الرواية عنه بعض من لقيته » مع أنه 
معروف بالعدالة وامعرفة » وأخذ عنه غير واحد . 

رحل مع أخيه أبي الخطاب إلى المشرق فحج» وحدث بإفريقية» ونزل هو 
وأخوه بالقاهرة» وكان لصاحبها املك الكامل بن أيوب عناية كبيرة بهماء وبنى 
هما دار الحديث الكاملية بالقاهرة» فرأسها أبوعمرو » ودرّس بها بعد أخيه أبي 
ا لخطاب» ولم يزل بها إلى أن توفي يوم ثالث عشر جمادى الأولى سنة آربع وثلاثين 
وستمائة بالقاهرة» عن ثمان وثمانين سنة » ودفن بسفح المقطم. 


ص۱٩٥‏ رقم ۸۲ ووفيات الأعيان ج۳/ ص١٠٥٤‏ وج۷/ ص٠افي‏ ترجمة يعقوب المنصور 
الموحدي» وبغية الوعاة ج۲/ ص۳۳٠‏ رقم .٠١۲١‏ وانظر النبوغ المغربي للأستاذ عبد الله 
کنون ج٠/‏ ص۳١٠‏ . وحضارة الموحدین للفقیه محمد المنوني ص۴۳۹ 

(۱) تقعر في کلامه : تشدق وتکلم بأقصی فمه. 

9) الذيل والتكملة السفر ۸/ القسم ص١١هرقم‏ ۸۲ 


لباب الثاني :أعلام المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


توالیفه : قال ابن خلکان : « وله رسائل استعمل فيها حُوشي اللغة E‏ 

ظاهريته الفقهية : كان أبوعمرو ظاهري المذهب كأخيه أبي الخطاب» وهو 
الراجح» قال الأستاذ عبد الله كنون في النبوغ : «وكانا يلان إلى النظر والاجتهاد 
ورا تسبا إلى الظاهرية». وكثيرا ما يقصد به حينئذ اليل إلى مذهب الظاهر 
والاحراف عن المذهب المعمول به» ولذلك ذكر الفقيه المنوني أبا عمرو أبن دحية 
ضمن بعض المغاربة الذين كانوا حينئذ يتتحلون المذهب الظاهري” . 

وصفهما ابن خلكان «بالاجتهاد واستنباط القضايا من الكتاب والحديث 
والإجماع والقياس» ولايفتيان إلا بالكتاب العزيز والسنة النبوية» من غير تقليد 
أحد من الأئمة الجتهدين المتقدمين»“ . 

لكن الفقيه المنوني يعقب على ابن خلكان بان هذا غلط من ابن خلكان نشا 
من بعد الدارء ونما الذي أمر به يعقوب هو العمل با مذهب الظاهري كما تنطق 
عبارة غير واحد“ ثم قال « والمراد بالاجتهاد أنهما كانا معتنقين للمذهب 
الظاهري أخذا عا تقدم». 

والشك في ذلك آتٍ من جهة أن أبا عمرو لم تنص المصادر المترجة له بوضوح 
على ظاهریته آما أخوه آبواٰخطاب فقد ذکر ظاهریته غیر واحد» وتوالیفه تشیر إلى 
هذا كما سبق. 


(۱) وفیات الأعیان ج۳/ ص٩٥٤.‏ 

(۲) النبوغ المغربي ج٠/‏ ص٤١٠‏ . 

(۳) انظر حضارة الموحدين محمد المنوني ص۳۹. 
)٤(‏ وفيات الأعيان ج۷/ ص١٠‏ . 

)٥(‏ حضارة الموحدين ص۷". 

() المرجع السابق : ۳۹ . 


— المدرسة الظاضرية بالهغرب والأندلس 


-٠‏ أبوالعباس اللخمي": أحد بن محمد بن عمر» مالقي » العشاب 
والنباتي"" لاشتغاله بالنبات › وتبريزه في المعرفة به. ولد عام اثنتين وستين 
وخسمائة ۲م . 


ومن شیوخه ابن الفخار» سمع عليه بعض مسلم والبخاري» والسهيلي» 
سمع عليه راكش السير» وتاليفه المسمى الروض الأثف في شرحهاء وابن عبيد 
الث سمع عليه الموطا » وابن الشيخ قرأ عليه الأحكام لعبد الحق الإشبيلي» 
وسمع عليه غير ذلك وأبوعبد الله بن زرقون سمع عليه السنن لأبي داودء 
والسنن للدار قطني » وكلهم أجاز له . 

رحاته إلى المشرق : رحل إلى المشرق حاجاً ولقي هنالك جماعة من أكابر أهل 
العلم » منهم أبو عبد الله السهْرّوردي وأبو محمد عبد الله بن عبد الوهاب بن 
إسماعيل بن مكي بن عوف الزهري» وقفل إلى بلده . 

تلامیله: روی عنه آبوالعباس بن يوسف بن فرتون» وحدث عنه آبوالحسن 
الرعيني وترجمه في برنامج شيوخه فقال : « ومنهم الشيخ الصالح الحاج : 


(۱) ترجته في : برنامج شيوخ الرعيني لأبي الحسن الرعيي رقم ٠٠‏ ص١٤٠‏ والذيل والتكملة 
لابن عبد اللك السفرا/القسم الثاني :ص1١٤‏ رقم ۷1۷ والإعلام 
للمراکشي۲/ ص‌۱۳۹-۱۳۸. 

(۲) والمترجم غير أحمد بن محمد بن مفرج ابن الرومية الآتي ذكره» وهما وإن كانا يأتلفان في 
الاسم واسم الأب والحرفة والعصر فإنهما بختلفان في إسم الجد والنسب والنسبة. 
فا مرجم هنا لخمي مالقي» وابن مفرج أموي مولاهم إشبيلي» وقد خلط إبراهيم شبوح 
حقق برنامج الرعيني في المترجم فحسبه أحد بن مفرج المعروف بابن الرومية» ومن ثم غير 
اسم جده عما ورد في مخطوطي البرنامج فسماه ابن مفرج؛ واحال على مراجع لا تعني 
الترجم هناء وإنغا تخص ابن الروميةء وليس هذا بابن الرومية بل هو شخص آخر فليُحقق 
انظر الذيل والتكملة حاشية ص1١٤‏ السفر ١‏ القسم۲ تحقيق الدكتور محمد بن شريفة . 


الباب الثاني :أعلام المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس DGD‏ 


أبوالعباس» أحمد بن محمد بن مفرج اللخمي النباتي رحه الله لقيته بمالقة - اها 
الله - وكان صاحباً لأخي أبي محمد ايام قضائه مالقة ٤‏ ثم قال : « اجاز لې 
ولبني جميع ما رواه» وسمعت عليه جملة من الأحاديث العوالي مستخرجة من 
موطاً مالك» وصحيح البخاري o‏ 

مكانته العلمية: وكان شيخاً فاضلاً سنياً مقتصداً في أحواله» دين مؤ ثر 
حسن المشاركة في حوائج الناس» مبادرا إلى قضائهاء متع الحاضرة» ذاكرا للآداب. 

ظاهریته : قال عنه تلمیذه آبوالحسن الرعینې في برنامجه : «وهو شيخ سي 
رل بالطاشر ت 

وقال عنه ابن عبد الملك : «وكان خا مشا ظاهرې المذهب»“. 

١-إيراهيم‏ بن محمد بن يوسف الأنصاري”“ : من أهل إشبيلية» يعرف بابن 
الالقي» ويكنى : أبا إسحاق . 

شیوخه : روی عن آبيه» وأبي بكر بن زيدون» وأبي آسامة يعقوب بن آبي 
محمد بن حزم" وغیرهم . 

تلاميذه : حدث عنه أبوالعباس ابن الرومية النباتي الظاهري . 

ظاهریته: قال ابن الأبار: « وكان فقيهاً على مذهب آهل الظاهرء يتولى الصلاة 


() برنامج شيوخ الرعيني لأبي الحسن الرعيني رقم ٥1ص۲١٤٠‏ . 

(۲) نفس المصدر السابق. 

(۳) برنامج شيوخ الرعيني رقم 1٥‏ ص٩٤۱‏ . 

() الذيل والتكملة السفرا القسم۲/ ص1١٤‏ : رقم۷٠۷‏ . 

. ٤١١: ترجمته في : التكملة لابن الأبار ج۱/ ص۹١٠ رقم‎ )٥( 

) ابن الإمام ابن حزم الظاهري إمام المدرسة ولرما عنه أخذ أبوإسحاق امذهب الظاهري . 
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بدرب ابن الأخضر من إشبيلية 
۷-الزبارالًنصاري" ت 1۳۷ ه : عمر بن آحمد بن عمر بن موسی یکنی 
أبا علي» ويعرف بالزبار. من أهل إشببليةء كان ساكنا بطريانة» ومُكَيباً بها . 
ظاهریته : قال عنه تلمیذه بوا لحسن الرعيني في برنامج شيوخه : ١‏ وتفقه مدة 
بابي محمد الشلطيشي"" الفقيه» شيخنا ره اللّه. لكن اتباع الظاهر غلب عليه 
فلم يقلد مذهبا من مذاهب الفقهاء ولا انتسب إليه ‏ . 
وهذه عبارة تدل على أن اثباعَ الظاهر منهح اجتهاد وليس مذهبا بُقلّدء وقال 


عنه ابن عبد املك : « وكان ظاهري المذهب »“. 


شيوخه : تلا على أبي عمرو عياش بن الطفيلء وابن رال الظاهري تلميذ 
الإمام ابن حزم» وروی الحديث عن أبوي عبد الله : ابن حسين بن مجبر وابن 
خلفون» وأبي محمد بن حوط الله القاضي المحدث الظاهري» وتفقه بآبي عبد الله 
ابن زرقون ثم بابنه آي الحسين » وأبوي محمد : الشلطيشي»› وأخحذ العدد 
والفرائض عن الشَقّاق . قال تلميذه أبوالحسن الرعيني : « وله أشياخ وقفني على 
خطوطهم له» ولا أثق الآن ذكري هم» فلذلك تركتهم » . 


(۱) التكملة لابن الأبار ج۱/ ص۹١٠‏ رقم .)١١:‏ 

(۲) ترجته في : برنامج الرعيني ص۷رقما » والذيل والتكملة لابن عبد الملك السفره/ القسم 
۲ ص١٤٤‏ » وصلة الصلة لابن الزبير القسم الرابع/ ص٥۷‏ رقم : ٠١١‏ . 

(۳) أبوحمد الشلطيشي : من الحصلين للمذهب الالكي تحصيل حفظ وإتقان › قال الرعيني : 
دول یکن له کبیر نظر ني الآثار وإنغا کان فروعیا فُحاً » برنامج الرعینی ص۱٤‏ رقم۳٠‏ . 
قلت : هذا قدح وثلب ونقص في حق من كانت بضاعته في الحديث مزجاة . 

() برنامج الرعيني ص۷ رقم . 

.٤٤١ الذيل والتكملة سق ۲ص‎ )٥( 


الباب الثاني :أعلام المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس سل 


تلاميذه : روى عنه أبوإسحاق بن محمد البلفيقي نزيل سبتة» وأبوبكر بن سيد 
الناس الظاهري» وأبوالحسن الرعيني ترجم له ترجمة حافلة في برنامج شيوخه . 

منزلته العلمية : قال فيه تلميذه أبوبكر بن سيد الناس الظاهري : « الحدث 
الصالح “". وذكره تلميذه أبوالحسن الرعيني ضمن من لقيهم من حملة كتاب 
الله العزيز المتصدرين لإقرائه» نفعهم الله با فيه واستعملهم في ترتيل آيه › وتجويد 
آدائه. 

قال : «فاول من قرات عليه» وترددت أعواماً إليه» الشيخ الأستاذ الحدث 
الخطيب الحافظ الفاضل ابوعلي» عمربن أحمد بن عمر بن موسى الأنصاريء 
العروف بالزبار» معلمي في الكت مهد الله له کنف رضوانه» وجازاه برحته 
وجنانه» قرات عليه القرآن برواية ورش» ختمات لا أاحصيها تدريساً وتجويدأ 
وکان رمه الله قائما عليها وضابطا ها » تدربت عنده في شيء من الحساب 
والفرالض» وقرات عليه جلة من اختصاره لكتاب مسلم بن الحجاج» وسمعت 
کثرا منه بلفظه» وتناولت جيعّه من یده» وکان يحفظه ویقوم عليه قیاما حسناء 
وجود رحمه الله تعالی اختصاره واخبرنی غبر مرة أن اختصاره إیاه کان باختیار 
القاضي الحدث (الظاهري) اا الله - رمه الله - و|مداده له 
فيه بفضل معرفته» فجاء من أجل المختصرات وأتقنها > وختمه مراراً على 


() صلة الصلة لابن الزبير ق٤/‏ ص٥۷.‏ 

() قلت : وكذلك كان شان دولة الموحدين في الاهتمام باختصار كتب الحديث وحذف 
أسانيدها لتسيير حفظها على الناس » والاستنباط منها مباشرة» وفي إشارة ابن حوط الله 
الظاهري على تلميذه» أبي علي الزبار الظاهري باختصار صحيح مسلم» سير على منهج 
الموحدين في رد الناس إلى ظاهر الحديث» وإحراق كتب الرآي والفروع . ابن حوط الله 
أحد كبار قضاتهم من المدرسة الظاهرية . 
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القاضي أبي محمد المذكورء وعني به » وأضاف إليه زيادات البخاري» أنشدني 
رهه الله غير مرة : 

حكيم عليم في التلارة خسة فلا تسمعن من قول من قال سادس 
قفي سورة الأنعام منهاثلائة وفي الحجر حرف ثم في النمل خامس 
وأنشدني : 

سالت إذاأشى لعب وهو وكم من موضع هو في القرآن 
فحرف في الحديد وني القتال وني الأنعمام أيضاموضعان 
ثم قال : ١‏ وكان نفَعَةٌ الله - منقبضاً على الدنيا وبنيهاء مكباً على علوم السنة 
يحفظها ويعيهاء مقيداً لأمهات الأثر وصحائحه» جتهدا في سديد العمل وصالحه › 
ولي إلى الله منقطعاًء منقطع القرين» زهداً وورعاً»'. 

وهذه شهادة شیخه آبي محمد الشلطیشي» قال فيه - وقد جری ذِكرٌّه - : « إن 
هذا الرجل في عفافه وانكفافه كما قال بعض التابعين» وقد ستل عن عبد الله بن 
عمر تننذين : لوكان الناس كابن عمر ما غلقَّت أمك بابها»". 

وقال فيه ابن عبد الملك : «وكان ظاهري المذهب» منقبضاً على أبناء الدنيا 
متقللا منها » عاكفاً على الاستفادة مقيدا» مجتهدا في أعمال البر» خيْراً زاهداً 
ورعاًء منقطعا إلى الله تعالى» ملتزماً إقراء كتاب الله تعالى وإکتابه» واحد زمانه 
صلاحا وسلامة باطن »" . 


(۱) برنامج الرعيني ص۸ 
(۳) الذيل والتكملة س٥‏ ق۲ ص١٤٤.‏ 


الباب الثاني :أعلام لمدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس سل 


تواليفه : اختصر ١‏ صحيح مسلم » اختصارا حسنأًء وأضاف إليه زيادات 
البخاري في «( صحيحه » › وکان اختصاره إياه - كما تقدم - بإشارة شيخه أبي 
عمد بن حوط الله فجاء من أنبل المختصرات وأتقنها . 

وفاته : توفي أبوعلي سنة سبع وثلاثين وستمائة ۳۷٠ھ‏ 

۸- ابن الرومية ت ٠۳۷-‏ ا 

الحافظ أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن أبي خليل بن مفرج الأموي 
رلاء» الإشبيلي نسباء النباتي الحزمي» يعرف بالنباتي لاشتغاله بعلم النبات» 
وبالرهري - بفتح الزاي- نسبة إلى الزهر» ويعرف أيضا بابن الرومية - وهي 
أشهرها وألصقها به - . لأن أمه كانت رومية إسبانية» وكان يقلق - رحه الله - 
هذه التسميةء ويفزع اء وکناه آبوالعباس ابن فرتون - وهو من کبار شيوخه 


(۱) انظر ترجمته في : 

- التكملة لابن الأبار ج٠/‏ ص٠۲٠رقم٤ .١‏ 

- الذيل والتكملة لابن عبد الملك السفر۱/ القسم۲/ ص۸۷٤‏ رقم۸١۷.‏ 
- الإحاطة في أخبار غرناطة لابن الخطيب ج۱/ ص۷٠۲.‏ 

- نفح الطيب للمقري ج۲/ ص٦٩٥‏ رقم۲۲۱. 

- برنامج شيوخ الرعيني ص۲۱. 

- تذكرة الحفاظ للذهي ج٤/‏ ص٠٠٠‏ . 

- شلرات الذهب لابن العماد الحنبلي ج /١‏ ص .۱۸٤‏ 

- طبقات الحفاظ للسيوطي ص ٠۰٩۱‏ رقم ٠٠٠٤١‏ . 

- الوافي بالوافيات للصفدي ج ۸/ ص ٤٥‏ رقم .٣٤٥۱‏ 

- الأعلام للزركلي ج ۱/ ص ۲۱۸. 

- أبوالعباس الإشبيلي وجهوده في علوم الحديث : للمختار بنعيسى » رسالة لنيل دبلوم 
الدراسات العلياء مرقونة بكلية الآداب جامعة محمد الخامس بالرباط. 
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وكان يلقب أيضا بالعشاب والباتي لأنه كان يعالج الناس بطب الأعشاب 
والنبات» فغلب عليه هذان اللقبان. 

ولد الإمام أبوالعباس ابن الرومية النباتي بإشبيلية» في شهر حرم سنة 01١‏ 
للهجرة كما نقلت ذلك كتب التراجم المعول عليها كال لتكملة لابن الأبارء والذيل 
والتكملة لابن عبد الك » وغبرهما. 

نشأته : نشا النباتي في إشبيلية» وتربى في أحضان أسرة مهرت في علم الطب 
والصيدلة» فقد كان حده مفرج أحد أطباء قرطبة المرموقين» وکان قد تناه وعن 

شيوخه: كان للنباتي عناية كبيرة بالشيوخ» والأخذ عنهم ٠‏ والرحلة إليه» 
حتى قال ابن الخطيب في كثرتهم : « هو البحر الذي لا نهاية له » وقد جمع 

۰ ۴ (Y) e . : . ۰. 4 

أسماءهم في برنامج حافل أو فهرسة حافلة كما سماها ابن الأبار" أفرد فيها 
روايته بالأندلس من روايته بالمشرق. ومنهم : 

آبوبکر بن الجد » وابن جهور » وأبوعبد الله بن زرقون » وأبوالوليد سعد 
القضاعي حفيد المفسر ابن عطية المتوفى سنة هه وححمد بن حسين ٻن 
عبدالله المعافري بن أخي القاضي أبي بكر بن العربي» آبوبکر» وأبوزکريا بن 
مرزوق» وأبوالعباس بن سعيد الناس» وعبد النعم بن فرس»› وسمع بېغداد» 


() التكملة ج ۱/ ص ۱۲۱ رقم ۳٠٤‏ وأورد جلها ابن عبد الملك في الذيل والتكملة . 


(۳) تقدمت ترجته . 


الباب الثاني :أعلام المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس سل 


والموصل» ودمشق وغيرها جماعة من أصحاب أبي الوقت السجزي» وأبي الفتح 
ابن البطي» وأبي عبد الله الفراوي وغيرهم من الأئمة. 

تلامیذه : لم تذكر التراجم لابن a‏ 
التزر اليسير » ذكرهم ابن عبد الملك في الذيل والتكملة"" » وابن الخطيب في 
الإحاطة"" ومنهم : 

ابوعبد الله بن سعيد اللّوشي أخذ عنه ببغدادء ويمصر الحافظ أبوبكر القط » 
وبالأندلس جم غفير منهم أحمد بن علي المومنانيء» وابن فرتون» وعبد الله بن 
فاسم الحرار الظاهري“) وأبوالحسن بن محمد الرعيني صاحب البرنامج» ذکره في 
كتابه هذا فقال : « شيخنا الحدث الظاهري أبوالعباس أحمد بن عمد بن مفرج 
النباتي ». 

رحلته : تجول النباتي في بلاد الأندلس» فدخل غير ما مرة غرناطة لسماع 
الحديث ¢ وتحقیق النبات. ونقرّ عن عيون النبات بجباهاء أحد خرائن الأدوية 
ومظان الفوائد الغريبة كما قال ابن الخطيب . 

ثم جاز البحر إلى المغرب بعد الثمانين وخسمائة ٠۸٠ه‏ › فتهمُم بلقاء ابن 
عبيد الله بسبتة فلم يتهيا له ذلك ثم رحل إلى المشرق سنة 1١١‏ ه ومر في 
طريقه ببجاية وتونس فأخذ عن علمائهاء ولا وصل إلى الإسكندرية في السنة 


(۱) التكملة ج ۱/ ص۱۲۱ رقم٤٠.‏ 

() الذيل والتكملة السفر۱/ القسم۱ ص۸۷٤‏ رقم۸١۷‏ . 
() الإحاطة ج١/‏ ص۱٠۲.‏ 

() ستاتي ترجته إن شاء الله . 

() برنامج شيوخ الرعيني ص۲۱ . 


٣‏ المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


التالية سمع بوصوله إليها السلطان الك العادل أبوبكر بن أيوب صاحب مصرء 
وكانت شهرته قد سبقته إليهاء لعلمه الغزبر في الحديث » ومهارته في طب النبات 
بالأندلس. 

فاستدعاه السلطان إلى القاهرة وقابله وأكرمه ورسم له مرتباً» على أن يقيم 
عنده» ويشتغل بالتدريس» فامتنع واعتذر بأنه إنما سافر من بلده بنية الحج ثم 
الرجوع إلى أهلهء فقبل الملك العادل عذره وبقي بمصر مدة باحثاً عن الحديث 
والنبات» ورأی منه في مصر عدداً لم ينبت بالأندلس والمغرب» وعاینه في منابته 
وجع الترياق الكيبر وركبه . 

وإلى جانب تحقيق علم النبات» كان يعقد بالمساجد مجالس لإسماع الحديث» 
فیحدث بالاٌحادیث من حفظه فانتفع الناس به» وزادت شهرته» فاحبوه» ولقبه 
الشيوخ وطلبة العلم محب الدين. وانتقل من مصر إلى الحجاز فأدى فريضة 
الحج سنة ٦ه‏ وزار شيوخ العلم بمكة وسمع منهم وأسمعهم» ثم رحل بعد 
إلى العراق» فدخل بغداد والموصل فحدث بهماء ومر بالشام فزار حواضره فدخل 
دمشق . 

وكان همه المميم في كل البلاد التي مر بها البحث عن الصناعتين : صناعة 
الحديث» وصناعة النبات : وني هذه الرحلة لقي من الشيوخ الذين أخذ عنهم أو 
حظي بإجازتهم عدداً وفيرأً» وكان بمن لقيه صر وهو عائد إلى المغرب الحافظ 
انذري» سمع منه روايات انفرد بروايتها بأسانيد عالية . 

وبعد رحلة مضنية دامت ثلاثة أعوام» فل راجعاً إلى إشبيلية وطنه بروايات 
واسعة › وأسانيد عالية » وفوائد كثيرة » وجلب معه إلى المغرب كتبا نافعة › 
وتصانيف غريبة » م نكن معهودة في بلده قبل رحلته . 


الباب الثاني :أعلام المدرسة الظاهرية بامغرب والأندلس 


قال ابن الخطيب وهو يصف رحلة ابن الرومية: «ورحل إلى المشرق 
فاستوعب المشهور من إفريقيه» ومصره» وشامه» وعراقه» وحجازه» وعاين الكثير 
ما لیس بالمغرب» وعاوض کثیراً فیه» کل ما آمکنه» بما یشهد له بالفضل في 
معرفته» ول یزل باحثاً على حقائقه» کاشفاً عن غوامضه» حتی وقف منه على ما 
بقف عليه غيره» ممن تقدم في الملة اللإسلامية ». 

ظاهريته المذهبية : إن العصر الذي عاش فيه أبوالعباس النباتي كان عصر 
ازدهار العلوم الشرعيةء ولا سيما علم الحديث » وكان فقه الفروع المجردة من 
الأدلة هو السائد في عهد المرابطينء ثم جاء الموحدون فالزموا الناس بظاهر 
الكتاب والسنة» على طريقة أهل الظاهر » وحرقوا كتب الفروع والراي » فنشاً 
الطلبة على هذا با مغرب بعد سنة ٠۸٥ه"‏ » وهذه الثورة على كتب فروع 
اذهب أتاحت الفرصة ليبرر المذهب الظاهري» فوجد في هذا العصر علماء تخلوا 
عن المذهب المالكي السائد - بعد النبوغ فيه - إلى المذهب الظاهري . 

وكان على رأس هؤ لاء ابن الرومية النباتي الذي أصبح فقيهاً ظاهرباً متعصباً 
لابن حزم بعد أن تفقه طويلاً في المذهب المالكي على أبي الحسين بن زرقون. 

يقول ابن الأبار عن هذا التحول : « وكان فقيهاً ظاهرياً متعصباً لأبي محمد بن 
حزم ؛ بعد أن تفقه بالمذهب المالكي على أبي الحسين ابن زرقون» وطالت صحبته 
ل 


ويذكر ابن الخطيب أن ابن الرومية : « كان سنباً ظاهري المذهب» مُْحياً على 


(۱) الحاطة ج۱ / ص‌۲۰۹-۲۰۸ . 
(۲) وبسنطٌ القول في هذا الأمر يأتي في فصل أسميته : من ظاهرية الفكرة إلى ظاهرية الدولة. 
(۳) التكملة ج٠/‏ ص١١٠‏ رقم الترجة )١٠٤(‏ . 


٣‏ المدرسة الظاهرية بالهغرب والأندلس 


أهل الرأي شديد التعصب لأبي محمد علي بن امد بن سعيد بن حزم على دين 
متین» وصلاح تام وررع و 

ولم يكتف النباني بهذا بل اعتنی بکتب ابن حزم كما لم يعتن بذلك أحد قبله 
ولا بعده» وعنه انتشرت» يقول صاحب الإحاطة : « انتشرت عنه تصانيف آبي 
محمد بن حزم واستنسخهاء وأظهرهاء واعتنی بهاء وأنفق عليها أموالاً جمة» حتى 
استوعبها جملة» حتى م يشذ له منها إلا ما لا خطر له» متقدماً ومقتدراً على ذلك 
بجدنه ويساره» بعد أن تفقه طويلا على أبي الحسين محمد بن أحمد بن زرقون في 
ماش فالك) : 

ولظاهرية أبن الرومية اشتهر : بالحزمي - بفتح الحاء - نسبة إلى مذهب ابن 
حزم وقد أخذ الذهب الظاهري (الحزمي) مکانه بین فقهاء الاندلسل 
والمغرب» وتلقوه بالقبول» بنصرة الموحدين له » وقيامهم بالدعوة إلى المذهب 
الجديد والتأييد له وقد بلغ نفر من فقهاء الظاهر إلى مراتب مرموقةء وارتقوا كبار 
وثناءه على إمام الظاهر بالمشرق داود بن علي الأصبهاني > قال فيه في کتابه 
الحافل الذي ذيل به على الكامل لابن عدي : « ثقة فاضل إمام من الأئمة ». 
فقد وثق داود بن علي» وذب عنه» وأورد اسمه من أجل ذلك ف کتابه 


(1) الإحاطة ج٠/‏ ص۹٠۲ ٠‏ وانظر: الذيل والتكملة السفرا القسم۲/ ص۵۱۲ رقم ۷۵۸ . 

(۲) نفس المصدر السابق . 

(۳) نفح الطیب ج۲/ ص۷٩٥‏ رقم۲۲۱. 

)٤(‏ الیزان ۱٤/۲‏ واللسان ۰۱۷/۲ و۱۹٥‏ رانظر: أبوالعباس الإشبيلي وجهوده في علوم 
الحديث للمختار بنعيسى لنيل دبلوم الدراسات العلياء مرقونة بكلية الآداب جامعة محمد 
الخامس بالرباط . 
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الحافلء وأشار إلى أن خالفة رأيه ومذهبه للجمهور لا يضيره» كما لا يضيره من 
ترك مذهبه. 

وقد دافع عن داود ضد من ازری بمذهبه کالأزدي الذې قال في داود : لا 
يقنع برأيه ولا بمذهبه تركوه»". قال النباتي : «وما ضر داود ترك تارك مذهبه... 
وداود بن علي ثقة فاضل إمام من الأئمة ^ 

قلت : والأمر كما قال النباتي» فداود إمام مجتهد» اجتهد كما اجتهدوا » وأ 
يدع احداً إلى تقليده » بل هو ضد التقليد من غير دليل أو حجة» كما هو منهج 
اهل الظاهر كلهم . 

والراجح أن أبا العباس النباتي- رحه الله - إنا تحول من المذهب الالكي إلى 
امذهب الظاهري لشدة تأثره بفقه الإمام ابن حزم الذي كان يستقي الأحكام 
الشرعية رأساً من النصوص» وينبذ التقليد والمقلدين » والآراء الفقهية انجردة عن 
الدليل . 

منزلته عند آهل العلم: كان أبوالعباس النباتي العشاب» واحد عصره في 
علمين انفرد بهما : الحديث والاستكثار من روايته» والنبات والبحث عن منابته» 
فاجاد الصناعتين» لوجود القدر المشترك بينهماء إذ موادهما الرحلة والتقييدء 
وتصحيح الأصول» وتحقيق المشكلات» وحفظ الأديان والأبدان. 

والعا م بحق» إنغا تظهر منزله بثناء العلماء المبرزين عليه» فقد أجع مترحموه 
على أنه كان إماماًء حافظاًء ناقداً مؤرخا» طبيباً ضرب بسهم في مسارب متعددة» 
وعلوم كثيرة» ونال الرياسة في علم الصيدلة وطب الأعشاب» حتى وقف منه 


(۱) لسان المیزان : ۲/ ٥۱۹-۰۵۱۷‏ . 
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على ما ل يقف عليه غيره ممن تقدم في الملة الإسلاميةء فصار فرداً لا يجاريه فيه 
أحد بإجماع من أهل هذا الشأن . وهذه بعض شهادات العلماءء وثنائهم عليه . 

قال لسان الدين بن الخطيب : كان نسيج وحده» وفريد دهره» وغرة جنسه 
إماماً ني الحديث» حافظاء ناقداء ذاكراً تواريخ امحدثين» وانسابهم وموالدهم 
ووفياتهم» وتعديلهم وتجريحهم» عجيبة نوع الإنسان في عصره وما قبله وما بعده 
في معرفة علم النبات وتيبز العشب» وتحليتهاء وإثبات أعيانهاء على اختلاف 
أطوار منابتهاء مشرق أو مغرب» حسأً ومشاهدة» وتحقيقاُ لا مدافع له في ذلك 
ولا منازم» حجة لا رد ولا تدفع» إليه يسلّم في ذلك ويُرْجع ٠۲‏ . 

وکان - رجه الله - كثر الشغف بالعلم والداب على تقييده ومداومة سهر 
الليل من أجله مع استغراق أوقاته» وحاجات الناس إليه ولا سيما المرضى» إذ 
كان حسن العلاج في طبه يأتيه الناس إلى دكانه من كل حدب وصوب. لقته 
ودينه» فجمع بين طب الأديان» وطب الأبدانء وبهما قوام الدين والدنيا . 

وقال ابن عبد الملك المراكشي : «إمام أهل المغرب قاطبة في معرفة النبات 
وقييز الأعشاب وتحليتهاء وعلم منافعها ومضارها غير مدافع عنه ولا منازع فيه.. 
وكان له دكان متسع يقعد فيه لبيع الحشائش الطبية والنفع بها ... وعلى الحملة 
فإنه كان من حسنات الدهر الى لاإيسمح بثلها رحمه الله »". 

وقال المقري في نفح الطيب: «وکان بصراً با لحدیث ورجاله» كثير العناية ب“ 

وقال عنه الرعيني في برنامجه“ : «شيخنا الحدث الظاهري أبوالعباس أحمد بن 


(۱) الإحاطة ج۱/ ص۸٠۲.‏ 
() الذيل والتكملة السفرا القسم۲/ ص ۲٠١٠-١٠ه.‏ 
)۳( نفح الطيب ج۲/ ص۹۸٥‏ رقم ۲. 

() برنامج شیوخ الرعینی ص۴۱. 
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مفرج النباتي». 

وقال الحافظ الذهي: «الشيخ الإمام الفقيه الحافظ الناقد الطبيب» أبوالعباس 
امد بن محمد بن مفرج الاشبيلي» . 

وقال ابن الأبار: «كان بصيراً بالحديث ورجاله ... وكانت له معرفة بالنبات 
يبز العشب وتحليته فاق فيها آهل عصره وقعد في دکانه لبیعه» وهناك رأيته 
ولقيته غير مرة»› ولم آخذ عنه ولا استجزته» وسمع منه جل أصحابنا ۲ . 

وغریب قول ابن الأبار : « لم آخذ عنه ولا استجزته )» فانه يوحي بنوع تحامل 
على شخص الإمام النباتي - رحه الله - مع وصفه إياه بالحفظ والضبط ومع 
شهادة كل من ترجم له بالفضل والعدالة والثقة» كالحافظ المنذري » والحافظ 
ابن نقطة بالمشرق » والحافظ الذهي والسيوطي وابن العماد الحنبلي وابن عبد 


الك » وغيرهم كثير . 
وقال المنذري“ J:‏ لقيته بمصر بعد عوده» وحدث بأحادیث من حفظه» 
وجمع مجاميع). 


وكتب عنه الحافظ ابن نقطة وقال“: « كان ثقة حافظاً صالحًا) . 

وقال الحافظ جلال الدين السيوطي في طبقات الحفاظط" : « وكان مالكياً 
فصار ظاهرياًء حدثاء حافظاً» بصيراً با لحديث ورجاله» ذاكراً للتواريخ والأنساب 
ثقة» وكان له معرفة بالعشب والنبات فاق فيها أهل العصر » . 


() السير للذهي ج۲۳ ص0۸ . 

(۲) التكملة ج۱/ ۱۲۲-۱۲۱ رقم .۳٠٤‏ 
(۳) تذكرة الحفاظ للذمي ج٤/‏ ص١١٤٠‏ . 
)٤(‏ نفس المصدر السابق. 

(۵) طبقات الحفاظ ص۰۲-۰۰۱٥‏ رقم ۱٠١٤‏ 


المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 

وقال ابن العماد في الشذرات"": « كان حافظاًء صالحا» مصنفاًء من الأثبات» 
ظاهري اذهب ٠‏ . 

حاله : يز الإمام النباتي بصفات رفيعةء وأخلاق نبيلة» وهو من القلة الذين 
تطابق أحوالّهم تقدمّهم العلمي وتفوقّهم فيه . 

قال ابن عبد الملك : « وكان زاهداً ني الدنياء وا یما في يديه منهاء وسا 
عليه ني معيشته» كثير الكتب في كل فن من العلوم على تفاريقهاء سمحاً لطلبة 
العلم بهاء رما وهب منها متسه الأصل النفيس الذي يعز وجوذه» ويعظم 
جدوا» وترتفع قيمته» احتسابا به « وإعانة “" على التعلم» له في ذلك كله 
أخبار منبئة عن فضله» وكرم طبعه»". 

وحكى المقري عنه في نفح الطيب فقال : «وكان زاهداً صالحاً» وحكى 
بعضهم عنه أنه کان جالساً في دکانه بإشببلية يبیع الحشائش وینسخ» فاجتاز به 
الأمير أبوعبد الله بن هود سلطان الأندلس» فسلم عليه فرد عليه السلام 
واشتغل بنسخه» ول يرفع إليه رأاسه» فبقي واقفاً متتظراً أن يرفع إليه رأسه» ساعة 
طويلة» فلما ) یحفل به ساق فرسه ومضی». 


وقال ابن الزبر: « کان ظاهرې الذهب إل آنه على دين وورع» ومعرفة 


(۱) شذرات الذهب جه ص٤۱۸..‏ 
() إقام النص والمعنى من الإحاطة ج۱/ ص۸٠۲‏ . 

7 الذيل والتكملة لابن عبد الملك السفرا القسم ۲/ ص١٠٠.‏ 
(4) نفح الطيب ج۲/ ص0۹۷. 
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وإيثارء متحرفاً بالصيدلية »" . 

تواليفه : تنوعت تصانيف الإمام النباتي وآثاره في شتى العلوم فقد شملت 
التفسير والحديث» والفقه» والتراجم» وعلم الطب والصيدلية : 

له في التفسير": 

- تفسير العشاب في عشر مجلدات لم أعثر عليه. 

- تفسير ختصر في مجلدين لم أعثر عليه . 

وله في علوم الحديث": 

- الحافل في تذييل الكامل لابن عدي» وهو استدراك على كتاب الكاملء 
وقد نقل منه الحافظان الذهي وابن حجر واعتمدا أقواله في الجرح والتعديل . 

- اختصار كتاب الكامل في الضعفاء والمتروكين لابن عدي . 

- بجر الآثار في الحديث. 

- كنز الأخبار في الحديث . 

- المعلم بزوائد البخاري على مسلم. 

- اختصار غريب حديث مالك للدارقطني. 

- نظم الدراري فيما تفرد به مسلم عن البخاري. 

- توهين طرق حديث الأربعين :جعله أربعين باباً . 


(۱) انظر تذكرة الحفاظ ج٤/‏ ص١١٤٠‏ . 

)۲( انظر أعلام مغرب العربي لعبد الوهاب بنمنصور /٤‏ ص ۰۱۱۱-۱۱۰ وانظر أبوالعباس 
الإشبيلي وجهوده في علوم الحدیث للمختار بنعیسی ۱/ ۱٠۹‏ وما بعدها . 

() أعلام المغرب العربي لعبد الوهاب بنمنصور /٤‏ ص١٠١-١١١.‏ 


المدرسة الظاهرية بالهغرب والأندلس 
وله ني الفق: 
- كيفية الآذان يوم الجمعة . 
- كتاب الب . 
- حكم الدعاء في أدبار الصلوات . 
- کتاب احج . 
- معيار الفقهاء 
وله في السير": 
- أخبار محمد بن إسحاق . 
وله في التر اجم و افيا ١‏ 
- التذكرة ي معرفة مشيخته . 
- فهرسة أفرد فيها روايته بالأندلس عن روايته با لمشرق . 
وله في علم الطب والصيدلة“: 
- جامع الأدوية المغردة. 
- رسالة في تركيب الأأدوية . 
- كتاب الصيدلة. 


- مقالة في تفسير الأدوية . 


. المصدر السابق‎ )١( 

() انظر اعلام المغرب العربي ج٤/ ١١١-١٠١‏ . 
(۳) نفس المصدر. 

)٤(‏ نفس المصدر. 
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ھ ± |ء )0 
- شرح حشائس دیسقوریدس . 


- أدوية جالينوس والتنبيه على أوهام مترجيها (يعني أدوية جالينوس). 

- التنبيه على أوهام الغافقي. 

- الرحلة النباتية المستدركة . وهو الغريب الذي اختص به» لكنه فقد مع ما 
فقد من کتبه » ولم يعثر هما على أثر إلى الآن . 

ويلاحظ أن الإمام غلب عليه فيما يتتحله من العلوم ني جال التصنيف فان: 
فن الحديث وفن الصيدلةء فله فيهما - كما ترى- تصانيف مفيدة» وتنبيهات 
نافعة» واستدراكات نبيلة وبديعة. 

قال لسان الدين ابن الخطيب بعد أن سرد تواليفه : «وكان معجزة في فنه» إلى 
غير ذلك من المصنفات الحامعةء والمقالات المفيدة والتعاليق المنوعة. 

شعره : 

ذكره أبوا لجسن بن سعيد في « القدح المعلى » وقال : « جوال بالبلاد 
المشرقية والمغربية» جالسته بإشبيلية بعد عودته من رحلته» فرأيته متعلقاً بالأدب» 
مرتاحاً إليه ارتياح البحتري لحلب» وكان غير متظاهر بقول الشعرء إلا أن 


(۱) دیسقوریدس (1٥5٥0۲٥‏ : طبیب وکيميائي يوناني» عاش في القرن الأول للميلادء 
واشتهر بكتابة عن الأعشاب العلاجيةء وقد عرفه المسلمون منذ عصر مبكر» وأهدى 
الامبراطور قسطنطين السابع قيصر بيزنطة نسخة منه إلى الخليفة عبد الرحهمن الناصرء 
وئرججمت إلى العربية منذ أوائل القرن الرابع المجري وعليها وضع ابن الر ومية شرحه. وأما 
جالينوس ١ءاة6»‏ فهو من أطباء اليونان القدية - عاش في القرن الثاني للميلاد واشتهر 
ببراعته في الطب وتركيب الأد وية وعرف العرب كتبه الطبية وعرًبوها . 

() الإحاطة ج۱/ ص۲٠۲.‏ 
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أصحابه یسمعون منه» ویروون عنه» وحملت عنه في بعض الأوقات» فقیدت عنه 
هذه الأببات: 

خيم تخل بين الكأس والوئر في جنة هي ملء السمع والبصر 
وتم الطرف ني مرأى حاسنها ٠‏ بروض فكرك بين الروض والزهر 
وانظُر إلى ذهييات الآصيل بها واسمع إلى نغمات الطيْر في الشجر 
وقل لمن لام في لذاتهبشرا دعبي فإنك عندي من سِوّى البشر 

قال : « وكثبراً ما يطنب على دمشق» ويصف عاسنهاء فما انفصل عني إلا 
وقد متلا خاطري من شكلهاء فامنى أن أحُل مَوّاطنهاء إلى أن بلع الأمل قبل 
اون" 

وفاته : بعد حياة حافلة بالتاليف» والتدريس» والتطبيب» مات أبوالعباس 
الباتي المعروف: بابن الرومية - رحه الله - بإشبيلية فجأة عند مغيب الشفق من 
لبلة الاثنين مستهل ربيع الآخرء وقال ابنه عبد النور: منسلخ ربيع الأول» وقال 
أبوجعفر بن الزبير : توفي بين الظهر والعصر من يوم الأحد الموفي ثلاثين من 
رييع الأول » واتفقوا أن ذلك كان سنة سبع وثلاثين وستمائة". 

رثاؤه : ترك موت النباتي أثراً بالغاً ني قلوب بيه وتلامیذه وأصحابه» ولقد 
اورد ابن عبد الملك الراكشي قصيدة فريدة مطولة في 1۹ بيتاً في مناقب أبي 
العباس رحه الله رثاه بها صديقه القاضي الحسيب الأديب أبوأمية إسماعيل بن 
سعد السعود بن عفير الظاهري » الآني ذكره في موضعه من هذا الجموع إن شاء 


(۱) الإحاطة ج۱/ ص۲۱۳. 
2) انظر الذيل والنكملة السفر /١‏ القسم۲» ص۱۳١٠-٤٠ه.‏ 
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الله اقترح نظمها عليه الرواية أبومحمد بن قاسم الحرار الظاهري أحد تلامذة 
الإمام » وأودعها مجموعه في مناقب أبي العباس رحه الله" . 

مول في مناقبه : قال ابن عبد الملك وابن الزبير» وغيرهما : عي تلميذه 
الآخذ به» الناقد» الحدث» أبوحمد بن القاسم الحرارء وهمم بجمْع أخباره» 
ونشر مآثره» وضمَنَ ذلك مجموعاً حفيلاً نبيلا". 


(۳) ons 


0۹- القاضي ابن عفیر ` ت 1۳۷ه : 


أبوأمية إسماعيل بن سعد السعود أحمد بن هشام ابن عير الأموي من أهل 
لبلةه وسكن إشبيلية وينو عُقير ينتمون في الصريح إلى ذرية عثمان بن عفان رضي 
الله عنهم . ودارهم التي نزلوها أول دخوهم لبلة. كان مولده يوم الخميس 
ثامن صفر سنة ۵٥۸‏ ه“ . 

شيوخه : روى عن أبيه أبي الوليد" وأبي بكر بن صاف» وأخذ عنه القراءات 
وسمع منه صحيح البخاري وغير ذلك» وسمع بقرطبة أبا بكر بن خير قرأ عليه 
بجامعها الأعظم صحيح مسلم وكتبا سواه» ولقي ابن رٌرقون وابن بشکوال وأبا 


(1) انظر القصيدة التي دلت على ظاهرية الرجلين أبي أمية إسماعيل بن سعد السعود بن عفير 
وأبي محمد قاسم الحرار : في الذيل والتكملة السفر /١‏ القسم ص٤٠‏ فما بعدها . 

(۲) انظر الإحاطة ج۱/ صض۳٠۲.‏ 

(۳) ترجمته في التكملة لابن الأبار ج۱ / ص۷١٠‏ رقم ٤۹۷‏ بتحقيق : الدكتور عبدالسلام 
الهراس» وذكره ابن عبد الملك في الذيل والتكملة س٠‏ ق۲ ص٤٠٥‏ في ترجمة صديقه ابن 
الر ومية النباتي الحزمي الظاهري» وانظر الإعلام للمراکشي ٦۲/۳‏ رقم .۳٤١‏ 

(6) وهي قرية ابن حزم التي اعتزل فبها من أجل التاليف والتدريس . 

(۵) انظر التكملة لابن الأبار ج٠/‏ ص۸١٠‏ بتحقيق الدكتور هراس 

. هو أبوالوليد سعد السعود بن عفير وكان ظاهري المذهب» تقدمت ترجته‎ )٨( 


المدرسة الظاهرية بالهغرب والأندلس 


إسحاق بن فرقد وأجازوا له» كما أجاز له السهيلي وغير هؤلاء . 
ولي فضاء مراكش في الفتنة ثم صرف عنه» وانصرف إلى إشبيلية . قال ابن 
الأبار : كان من أهل العلم والأدب مع النباهة والنزاهة حدث وأخذ عنه 
اصحابنا». 
وقال ابن عبد املك المراكشي : ..صديق- ابن الرومية - القاضي الحسيب 
الأديب أبوأمية إسماعيل بن سعد السعود بن عفير)". 
دلبل ظاهريته : تقدم القول أن أباه سعد السعود بن عفير ظاهري المذهب» 
مصمم على القول به» شديد التمسك بالسنن» وعنه أخذ ابنه إسماعيل القول 
بالظاهر . فقد كان إسماعيل صديقاً لابن الرومية النباتي الحزمي - كما كان أبوه 
شيخا له - ورثاه بقصيدة طويلة اقترح نظمها عليه الرواية أبومحمد الحرار 
الظاهري» وني ثنايا هذه القصيدة تبدو ظاهريته جلية واضحةء تأمل قوله في رثاء 
صديقه النباتي : 
أسسَت بالآثار عِلْمَك موقا أن البناء بهي بخير أساس 
من ذابُطهربالإماطةسنة تشكوأذى الآراء والأققاس 
من ذايعالج داءهامن جفظه بعلاج لاناس ولامتنتاس 
هزم القياس بعسكر من مسند ال آثارلاميل ولا أنكاس " 
فهو يعد القياس والرأي آذى وداء ينبغي إماطته بالسنة» وهَزمه بعسكر الآثار . 
(۱) التكملة ج۱/ ص۸١٠‏ . 


)۲( الذيل والتكملة س۱/ق۲» ص٤۱٥.‏ 
(۳) انظر القصيدة بطوها في الذيل والتكملة س٠/‏ ق۲ ص٤١٠٠.‏ 


الباب الثاني : أعلام المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


وهذا أبلغ دليل على ظاهريته» إذ أصل الأصول عند مدرسة الظاهر الذي أججمعت 
عليه هو تفي القياس والرآي في الدين . 

-٠‏ الحريري ت ٩٤1ھ‏ : أبومحمد عبد الله بن قاسم بن عبد الله بن محمد 
ابن خلف اللخمي : ولد ۹۱ھ من آهل ١‏ إشبيلية » › یکنى : أبا مد 
ويعرف بالحرار. واختار هو « الحريري » فعرف بذلك. تلميذ ابن الرومية النباتي 
الحزمي الآخذ به . 

شيوخه: سمع أبا عمد عبدالرهمن بن علي الزهري» وأبا الحسين ابن عظيمة. 
وروی عن آي جعفر بن بجيى» وأبي الحسن الشقوري» وابن حوط الله 
الظاهري» وأبي القاسم الملاحي» وأبي القاسم بن بقي الحزمي الظاهري» وأبي 
الحسين بن زرقون» وأبي عمر ابن عات» وجاعة» وشيوخه يزيدون على المائتينء 
وذكر أنه سمع الموطا : من شيخه ابن بقي الظاهري الحزمي» ثلاث مرات» وأخذ 
عن الزهري» صحيح البخاري» عن شريح : سماعاً . 

تصانیفه : وله من التوالیف" 

معجم شيوخه : سماه : « كتاب الدرر والفرائد في تحب الأحاديث وتحف 
الفوائد » . وله كتاب «حديقة الأنوار» : في تذييل «اقتباس الأنوار» › و«التماس 
الأزهار » للرشاطي : في الأنساب» وكتاب « المنهج الرضي في الجمع بين كتابي 
أبن بشكوال وابن الفرضي » بزيادة عليهما . 


(۱) ترجته في التكملة ج۲/ ص۰۲٠٠‏ رقم ١‏ نسخة علي عزت العطار » وأورد اسمه ابن 
عبدالملك المراكشي في الذيل والتكملة السفرا/ق ١ص‏ ۸١ي‏ معرض الترجة لشيخه 
ابن الر ومية النباتي الظاهري . 

(۲) التكملة (نفس المصدر السابق ). 


المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 

منزلته العلمية : فال ابن الأبار : « وكان له حظ من قرض الشعر» واعتناء 
بصناعة الحديث» وتقدم فيهاء مع براعة الخط - الذي نحا فيه منحى أبي بكر بن 
خير - والاتصاف بالإتقان والضبط “ » ووصفه ابن عبد الملك وابن الزبير 
بالناقد الحدث» أبي محمد بن القاسم ا لحرا" يقصدون الحرار المشار إليه . 

دليل ظاهريته : قال أبن عبد الملك وابن الزبير وغيرهما في ترجمة ابن الرومية 
الحزمي الظاهري : «عني تلميذه» الآخذ به» الناقد الحدث» أبوحمد بن القاسم 
الحرارء وتهمُم بجمع أخباره» ونشر مأثره» وضمن ذلك مجموعاً حفيلاً نبيلا »". 

والذي أراه أن العبارة التى نطق بها كل من ابن عبد الملك وابن الزبير وأوردها 
الخطبب » وهي قوم (عني تلميذه الآخذ به) » تشي إلى أن عبد الله بن قاسم 
الحرار أخذ بشيخه ابن الرومية الحزمي في منحاء العلمي ؛ با في ذلك الاعتناء 
بالحديث والقول بالظاهر . 

يدل على ذلك أيضاً اهتمامه بجمع أخبار شيخه ابن الرومية النباتي الحزمي» 
ونشر مأثره حتى أودع ذلك مجموعه المشار إليه الذي صنفه في مناقب أبي العباس 
العشاب رحه الله ونظمه القصائد في رثائه» بل بلغت شدة حبه له أن اقترح على 
صديق الشيخ أبي أمية إسماعيل بن سعد السعود الظاهري نظْم قصيدة طويلة في 
رثائه. 

ويدل على ذلك أيضاً آنه کان مختصاً بابن الرومية الظاهري» کما کان ختصاً 
بأبي القاسم بقي الحزمي الظاهري» فقد سمع منه الموطاً ثلاث مرات› وأخذ عن 


() الإحاطة ج۱/ ص۳٠۲.‏ 
(۳) نفس المصدر السابق . 


الباب الثاني .أعلام المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


شيخ ظاهري آخر هوأبومحمد بن حوط الله. فهذه أدلة تغلب على الظن أنه كان 
ظاهري المذهب مثل شيوخه المتقدمين الذين نحا منحاهم . 

مولده ووفاته : مولده بجزيرة شقر (مستوطن أسلافه) : عند الرواح من يوم 
الحمعة الثاني عشر لشعبان سنة ٠١١‏ ه. وتوفي في حصار الروم إشبيلية : في 
صدر سنة -1٤١‏ يوم الاثنين اللخامس من شعبان منهاء ملكها الطاغية صاحب 
قشتالة صلحاء بعد منازلتها حولاً كاملا وخسة أشهر أو نحوها". 

: ه‎ "٠٥۹ الحافظ ابن سيد الناس اليعمري الإشبيلي‎ - ١ 

أبوبكر محمد بن أحمد بن يحيى بن محمد بن محمد المعروف بابن سيد الناس» 
اصله من « أبدة » من أعمال جيان» وهي وما ولاها دار اليعمريين بالأندلس » 
ولد عام 0۹۷ ه. 

شيوخه : قرا بإشبيلية ولقي مشايخ» من جلتهم والده الفقيه أبوالعباس» 
وأبوحمد عبد الرحمن بن علي بن أحمد الزهري سمع منه صحيح البخاري» 
وأبوالعباس أحمد بن عمد بن مقدام الرعيني » وأبوحفص عمر بن عبد الله بن 
عمر السلمي» وأبوعمران موسى بن حسين القيسي الزاهدء وأبوالحجاج بن 
الشيخ ٠‏ وأبوذر مصعب عمد الخشني وأبوالحسن بن خروف النحوي» 
وأبوالحسين بن جبيرء وأبوالقاسم الملاحي وغيرهم» وله إجازة من أهل الشام 
والعراق» أكبرٌ من أجاز له القاضي أبوالقاسم عبد الصمد بن محمد الأنصاري 


(۱) انظر التكملة ج٠/‏ ص۳٠٠.‏ 

() ترجته في عنوان الدراية للغبريني ص۲۹1 وتذكرة الحفاظ /٤‏ ١٠٤٠ء‏ والحلل السندسية 
في الأ خبار التونسية ۱ » وطبقات الحفاظ ص۰۸٥۰‏ والواي بالوفیات ۱۲۲/۲ رقم : 
۸ » ونیل الابتهاج ص۲۲۹ . 


٠٠د‏ امدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 
الحرّستاني» وأبوعمرو ابن الصلاح الشهرزوري صاحب المقدمة في علوم 
الحديث» وغيرهم» قال ابن الزبير: أجاز له نحو من أربع مائة . 

ظاهرية ابن سيد الناس: قال الحافظ الذهي : «(وکان ظاهریاً علامة»). 

وقال أبضاً : «كان ظاهري المذهب» على طريقة أبي العباس النباتي» إلا أن 
النباني اشتهر بالورع والفضل التام ٠"‏ 

وكان ‏ ره الله - يعلم أولاده أصول الحزمية الظاهرية بسنده إلى إمام المدرسة 
ابن حزم: قال حفيده أبوالفتح ابن سيد الناس أنشدني والدي آبوعمرو محمد قال 
آنشدني والدي أبوبکر محمد بن مد بن عبد الله بن محمد بن یی بن سيد الناس 
رحهما الله تعالى قال أنشدني الحافظ أبوالعباس أحمد بن مفرج النباتي قال 
أنشدني أبوالوليد سعد السعود بن أحمد بن هشام قال : أنشدني الحافظ أبوالعباس 
أحمد بن عبد املك أنشدنا أبوأسامة يعقوب قال: أنشدني والدي الفقيه الحافظ 
أبومحمد ابن حزم أنفسه : 


مَنْعذيري من أناس جهلوا ٠‏ ثم ظنوا نهم أهل النظر 


ركب واالرأي عنادافسروا في لام تاەفيە من غب 
ا ت ا د 
وهوالإججاع رالنص الذي ليس إلافي كتاب أو اف" 


(۱) تذكرة الحفاظ ج٤/‏ ص۱١٤٠.‏ 
(۳) الواني بالوفبات ج۱ ص۱٠٠۳‏ رقم الترجة .٠۹۸‏ 


لباب الثاني : أعلام المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس سس 


هي الكتاب والسنة والإجاع لاغير» وهي كالقمر المنير في الأفقء ذاماً مسلك آهل 
الرأي والنظرء الذين سلكوا طريق الظلام والتيه والعناد . 

ويذكر الإمام الشوكاني أن أبا عمرو ابن سيد الناس من الذين قدموا بكتاب 
«امحلى» لابن حزم إلى الديار الصرية". 

وعلى يد بني سيد الناس انتشرت كتب أبن حزم ومذهب الظاهرية الحزمية 
با لمشرق ؛ يدل على ذلك ما ذكره الحافظ ابن حجر أن أبا ا لجسن علي بن إبراهيم 
ابن خضر الأنصاري الأوسي الظاهري المتوفى سنة ۷۷١‏ ه كان قد سمع ابن 
سيد الناس ولازمه وأحب المذهب الظاهري» فمهر فيه» ونسخ بخطه غالب 
نصانيف ابن حزم» وانتهت إليه رياسة المذهب المذكور؛ حتى كان منفرداً بذلك". 

منزلته العلمية : 

كان ابن سيد الناس راوية» حافظاً للحديث» عارفاً برجاله وبأسمائهي 
وبتاريخ وفاتهم » ومبلغ أعمارهم» وکان يقوم على البخاري قياماً حسنأً» وكان 
إذا قرأ الحديث يسنده إلى أن يتتهي إلى الني ييف ثم إذا انتهى الإسناد رجع إلى 
ذكر رجاله» فيبدأ من الصحابي رضي الله عنهم فيذكر اسمه» ونسبه وصفته 
وتاریخ ولادته ووفاته وحکایته ذا عُرفت له» ثم یتلوه بالتابعي كذلك» ولا یزل 
تبعهم واحداً فواحداً إلى ان يتتهي إلى شیخه فيقول : أما فلان شيخنا فيقول : 
ویذکر ما ذکر فمن تقدم» ويزيد على ذلك بانه لقیه وقرأ عليه کذا» وسمع منه 
كذاء وبعد الفراغ من ذلك يذكر لغة الحديث وعربيته» ويتعرض لا فيه من الفقه 
رالخلاف العاليء ولدقائقه ورقائقه والمستفادات منه .كل ذلك بفصاحة لسانء 


() انظر البدر الطالع للشوكاني : ج۲/ ص۹٤۲.‏ 


کے المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


وجودة بيان. 

وهذا المنهج في فقه الحديث الذي ذكره الغبريني عن" لم ينضج بهذا الشكل 
إلا عند المتأخرين من فقهاء الحديث» وحري بمدرسي فقه الحديث أن يسلكوه في 
منهاجهم التعليمي. 

ویذکر أنه کان - رجه الله - يستظهر عشرة آلاف حدیث بأسانیدهاء ویذاکر 
باضعافهاء مع ما يتبع ذلك من فنون اللغة» وأوضاع النحاة» وضروب المقالات . 

قال عنه الغبريني : « له سعة علم ورواية» ومعرفة ثابتة ودراية» وهو في معرفة 
القراءات إمام» وولي صلاة الفريضة والخطبة بالجامع الأعظم ببجاية» وروى بها 
وأقرأ وأسمع» وكثر الآخذون عنه والسامعون منه والمقتدون به ». 

وقال السراج : «وكان رأى الني ب في المنام ومسح بيده الكرية على صدره 
فما حفظ شيئاً ونسيه» وكان جيد الكتب حسن النظم »". 

وقال فيه الحافظ الذهي : «الإمام الحافظ العلامة ا لخطيب عالم المغرب). 

وقال السيوطي : «ابن سيد الناس الحافظ الإمام العلامة ... خطيب تونس 
وعال المغرب ۲“ . 

وذكره القاضي عز الدين الشريف في وفياته فقال : «كان أحد حفاظ الحديث 


(۱) في عنوان الدراية ص٤۲۹‏ رقم .٩۱‏ 
() المضدر السايق نشة:. 

(۳) الحلل السندسية ج٠‏ ص1۷۸. 

0) تذكرة الحفاظ ج٤/‏ ص١١٤٠.‏ 

.۱١١۷ طبقات الحفاظ ص۸٩ رقم‎ )٥( 


الباب الثاني أعلام المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس سل 


الشهورين وفضلائهم المذكورين» وبه ختم هذا الشأن با مغرب" 

وقال الصفدي : «ابن سيد الناس الحافظ الخطيب ... سمع الحديث وعني 
بهذا الشأن» وأكثر منه» وحصُل الأصول» والكتب النفيسة» وحدث وصنف 
وم" 

وقال بابا النبكتي : «الشيخ الفقيه الحافظ الخطيب اللغوي أبوبك"" 

رحلاثه : انتقل إلى حصن القصر» ثم طنجة وأقرأ بجامعها وأمٌ وخطب به ثم 
انتقل إلى بجاية بجامعهاء ولا اشتهر حاله وعلمه» ونقل الناقلون ذكاءه 
وفهمه» لهي خبرّه إلى المتتصر باله جحاضرة إفريقية“ فاستدعا فاستفتح 
بالاستعاذة» وقرآ : 3 فما رَحمَةر من َه لت ک ھم وکو کت كفا حيط لقي 
لأسا ين حول اع عَم واسَعْفر م سورهم ف الأ ذا عت وکل عل 
ألم إن الله حب أَلمكَوينَ 4 » فاستحسن المتتصر بالله" قراءته وقصده» وكان 
ذلك سبباً في حظوته فقرب منزله» واجزل عطيته وجائزته» ووفر چرایته» وکان 
من أخص الحاضرين من الطلبة بمجلسه . 

توالیفه : كتاب ‹ بیع أمهات الأولاد ١‏ في جلد الحافظ الذهي وقال : 
يدل على سيلان ذهنه» وسعة حفظه» وسعة إمامته 7 


(۱) تذكرة الحفاظ ج٤/‏ ص٠١٤٠‏ . 

(۲) الواني بالوفیات ج۲/ ص۱۲۱ رقم .٤0۸‏ 

(۴) نیل الابتهاج بهامش الدیباج ص‌۲۲۹. 

)٤(‏ هي تونس اليوم. 

. ۱٥۹ آل عمران آية‎ )٥( 

(0) في عنوان الدراية ص٤۲۹‏ « المستنصر » والصواب « المتتصر » كما في نيل الابتهاج. 
(۷) تذكرة الحفاظ ج٤‏ ص١٠١٠٤٠.‏ 


© س المدرسة الظاهرية بالهغرب والأندلس 


مولده ووفاته : ولد في صفر سنة سبع وتسعين وخمس مائة 0۹۷ ه. وتوفي 
رحه الله بجاضرة تونس يوم الثلاثاء اثالث والعشرين لجمادى الأخيرة سنة تسم 
وخسين وستمائة 10۹ ه. 

- ابن الكماد الفاسي ت ٦٦۳‏ ه : أبوإسحاق إبراهيم بن محمد بن 
أحمد بن هارون المرادي الفاسي يعرف بابن الكماد» من أهل مدينة فاس» وبها 
ولد ونشأ . 

شيوخه : تجول في حواضر المغرب والأندلس واخذ عن الجهابذة الأعلام 
أمثال الحافظ امحدث الظاهري ابن حوط الله وقاضي الجماعة الحدث الظاهري 
أيضا بي القاسم ابن بقي بن مخلدء وأبي ذر الخشني» وأبي عبد الله التجپيء 
وأبي الحجاج ابن الشيخ» وزكي الدين محمد بن قاسم بن عبد الرحمن التميميء 
وأبي العباس بن تامتيت» وأبي الصبر أيوب بن عبد الله الفهري» وأبي العباس 
ابن هابيل وجماعة . 

تنقلاته :سكن إشبيلية مدة طويلة» وبعد سقوطها في يد الإسبان سنة ١٤٠ف‏ 
رجع إلى العدوة فسكن سبتةء وبها بقي ينشر الحديث والفقه مدة حياته بها. 

تلاميله : روى عنه الحافظ الكبير أبوجعفر ابن الزبير الثقفي العاصمي 
الغرناطي قال : « لقيته - رحه الله - وحضرت بعض مجالسه واجاز لي مرارا 


.0( 
عله 1 2 


)١(‏ انظر ترجته في : صلة الصلة لابن الزبير القسم الخامس/ ص ۳٣١۹‏ رقم۲٩‏ » وڄذوة 
الاقباس لابن القاضي المكناسي : ج٠/‏ ص٤۸-٠۸‏ رقم ٤‏ » وشجرة النور الزكية في طبقات 
المالكية للشيخ محمد بن محمد مخلوف ٠٠١ /١‏ رقم 1۷۹. 

.۸٥ص‎ /٠ج جذوة الاقتباس‎ )۲١ 


يراب الثاني :أعلام المدرسة الظاهرية بالمغرب واللأندلس 

ظاهريته : قال أحد ابن القاضي المكناسي: «وكان ييل إلى الظاهر“". ويغلب 
على الظن أنه أخحذ مذهب الظاهر عن شيخيه الظاهريين الحزميين : بي القاسم 
ابن بقي بن مخلدء وأبي محمد بن حوط الله . 

منزلته العلمية : كان أحفظ أهل زمانه لحديث رسول الله بي وأذكرهم 
لتاريخ والرجال والجرح والتعديل والخلاف العالي. قال الإمام السيوطي: ابن 
إلكماد الحافظ الحجة» الواعظ القدوة ). 

وقال صاحب شجرة النور الزكية : «ابن الكماد العام الثقة الفقيه الحافظ". 

وكان يقوم على الكتب الخمسة قياماً حسنأًء ويتكلم على أسانيدها ومتونها 
ويستوفي خلاف الفقهاء» وكان يدرس حديث رسول الله با لطلبة سبتة كل 
وې ويتكلم على فقههء مستنبطاً الأحكام الفقهية منه. قال أبوالخطاب بن خليل : 
1 لق أحداً أحفظ منه» وأنه كان في حفظ الحديث آية من الآيات» . 

حاله : وكان يعظ الناس كل جعةء وينهاهم عن المنكرات» إذ كان فيه إقدام 
على تغيير المنكرء لا يبالي في ذلك باحد ولا يداري أهل الدنياء كيفما كان 
شأنهم . 


() نفس المصدر السابق . وذكر الزميل عبد المادي الحسيسن في ترجته آنه كان يميل إلى ظاهر 
الكتاب والسنة ليؤكد ما ذهب إليه من أن الدولة لم تكن ظاهرية وإنغا كانت تعمل بظاهر 
الكتاب والسنةء وهذا خطا ؛ والمقصود بالميل إلى الظاهر هو المذهب الظاهري . 

(۲) طبقات الحفاظ ص۱۰٩‏ رقم ۱٠۲۲‏ . 

(۴) شجرة النور الزكية ٠٠١ /١‏ وغريب أن يترجم للمذكور في شجر النور الزكية في طبقات 
المالكية؛ وهو ظاهري المذهب» وهذا أمر يدع وإليه الرغبة في الاستكثار من الأتباع» 
للاستقواء بهم في المذهب كما تقدم . 

.٩۲ صلة الصلة ج٩ / ص٣٣۳ رقم‎ )٤( 


٣‏ المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


وفاته : توفي رحه اله بسبتة في الرابع عشر لشوال سنة ثلاث وستين وستمائة 
۳ ه. ومولده في حدود ۵۸۸ ه . 

۳ _ ابن صابر القيسي" ت ٩1٩‏ ه: أحمد بن محمد بن صابر بن عمد 
ابوالعباس» وأبوجعفر» مالقي الأصل. 

شيوخه : روى بالأندلس عن أبيه» وأبي اسحاق بن الأديب» وأبي بكر أحمد 
ابن عبد الله بن الفرطي حُمّید» ولازمه مختصاً به في النحو والأدب» وانتفع به 
كثبرأ» وأبي الحسن بن محمد الشاري وانقطع إليه طول مقامه مُعْرباً با لمرية في 
کنفه» وأبي زید بن القمارشي» وآباء محمد ابن عطية» وابن محمد الباهليء 
وعبدالعظيم بن الشيخ . 

واخذ بآخرة عن جاعة واستجاز آخرين» ثم رحل إلى المشرق وعُرف هنالك 
بضياء الدين» وروى بالقاهرة عن أبي البركات هبة الله بن عبد الله الأزدي» وابي 
القاسم عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة الحلي» وأبي محمد صالح بن 
إبراهيم بن أحد الفارقي» وأبي محمد بن أحمد بن عمر بن أحمد الحنفي . 

ظاهريته : قال ابن عبد الملك : « وآثر قديا مذهب الظاهريةء فمال إليه مدة» 
وصنف في عَضْده» ثم نزع عنه» واعتمد مذاهب الفقهاء أهل النظر». 

وقال أثبر الدين أبوحبان : «كان على مذهب آهل الظاهر»". 

فعبارة ابن عبد املك تفيد أن أبا أحمد بن جابر القيسي رجع عن مذهب 


(۱) ترجته في الذيل والتكملة السفر ١‏ القسم ۲/ ص۳۷٤‏ رقم cloY:‏ ونفح الطيب 
ج۲/ ص199 رقم:۲۹۱ . 

() الذيل والتكملة س۱ ق۲/ ص۳۸٤.‏ 

() نفح الطيب ج؟/ ص٥٥1.‏ 


الباب الثاني : أعلام المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس ن 


الظاهرية إلى مذهب فقهاء النظرء أما كلام أبي حيان فيشير إلى أنه ظل على 
مذهب أهل الظاهر » وأبوحيان أكثر معرفة به من ابن عبد ا ملك لأن المذكور كان 
ا او 

وذکر أبوحیان ان سبب خروجه من الأندلس» أنه کان رفع يديه في الصلاة 
على ما صح في الحديث» فبلغ ذلك السلطان أبا عبد الله» فتوعده بقطع يديه 
فضَج من ذلك وقال : « إن إقليماً مات فيه سنة رسول الله بيا حتى يتوعد بقطع 
اليد من يقيمها لحدير أن برحل عنه» فخرج» وقدم فار فضا د 

فقد كان جمهور أهل الأندلس مقلدة ياخذون في الغالب الأعم برواية ابن 
القاسم عن مالك وكانوا لا يرفعون أيديّهم في شيء من الصلاة إلا في أو لما عند 
تكبيرة الإحرام» وإن فعلوا فرفْع يسيرء وهذه رواية ابن القاسم عن مالك. آما 
عند أبي سليمان داود الظاهري فيجب رفع اليدين عند الإحرام» وعند الركيع» 
وعند الرفع من الركوع» وذهب ابن حزم خلافا لداود إلى أن رفع اليدين فيما عدا 
تكبيرة الإحرام سنة وندب فقط قال : « فاما رواية ابن القاسم عن مالك فما 
نعلم هما وجها أصلا ولا تعلقاً بشيء من الروايات» ولا قائلاً بها من الصحابة 
ولا من التابعين 7 

ولذلك هدد السلطان أحمد بن صابر القيسي الظاهري بقطع اليدين لخروجه 
عن مذهب مالك في هذه المسالةء إذ كان ظاهرياً يرى وجوب الرفع على مذهب 
داود أو سنيته على الأقل على مذهب ابن حزم» فخرج من الأندلس إلى مصرء 


(0) انر قسن امار الاق : 
(۳) الحلی ج۴/ ص .٤-۳‏ 


٣‏ المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


نصرة للسنة وهجراً للبدعة. 

منزلنه العلمية : كان مد بن صابر القيسي كاتب أبي سعيد فرج ابن السلطان 
الغالب بالله بن الأحر ملك الأندلس . قال ابن عبد الملك : « وكان تام العناية 
بشأن الروايةء ضابطاً لحديثه يقظأء سريأًء فاضلاً شديد التهمم بالعلم على 
الإطلاقء وحبب إليه طلبه منذ صغره» وكان وافر الحظ من الأدب» شاعراً 
مطبوعأً محستاً » نظم الشعر في صغره وهو بالمكتب» وبرع فيه» . 

وقال أبوحيان : «كان رفيقاً للأستاذ أبي جعفر ابن الزبير شيخناء وكان كاتا 
مترسلاء شاعرأًء حسن الط على مذهب أهل الظاهر "٠‏ . 

وکان فيه تشيع خفیف لایضر» دلت عليه أبیات نظمها فقال فيها : 

ومن نكد الدنيا على الحر حاسد يكيد وينوي جاهدا أن يناويه 
فلا تعجبوا من عوی خلف ذې علا لكل علي في الأنام معاوية 

وقد انکر عليه ما في طي هذا التضمين القبيح» والتعريض الُربي على 
التصريح» حتى عقب القري على هذا البيت بقوله : 

قلت : لا يخفى ما فيه من عدم سلوك الأدب مع الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم أجعين» ويرحم الله بعض الاندلسيين حيث قال في رجز كبير : 
ومن يكن يقلح في معاوية ٠‏ فذاك كلب من كلاب عاوية ٠‏ 


(۱) الذيل والتكملة س١‏ ق۲/ ص۳۷٤-۳۸٤‏ . 


الباب الثاني : أعلام المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس تن 


سعيد البلوطي » وأبي حيان » وأبي جعفر أحمد بن صابر القيسي . 

وفاته : وتوني بمصر في حدود ست وستين وستمائة ١٦٠ھ‏ وقد قارب 
الخمسین» قال أبوجعفر بن الزبير : «كان يقول لي أبداً : يا اي ما اراني أبلغ 
من العمر خسين سنة بوجه» فقضى الله أن كان كذلك» وحضر جنازته عا 
کثیر» واثنوا عليه خیرا» ودفن مع شیخه وبلدیه بي بکر حُمْد بن القرطي 
رحة الله عليهما) . 

4 - أبوالجيوش عبد المهيمن الأشجعي البلذوذي'. ت سنة 1۹۷ ه. 

عاد المذهب المالكي للظهور بالمغرب من أوائل عصر بني مرين» ومع هذا 
ظهرت بعض التيارات المخالفة للمذهب المالكي» حيث يعثر على أسماء نتسب 
للمذهب الظاهري. 

ومنهم مَرْجَمًنا عبد المهيمن بن محمد الأشجعي اللذوذيء اصله من بُّذوف 
نزل مراکش» یکنی : ابا ا لجيوش» كان شاعراً مكثرأء سهل الشعر» سريعه» كثيراً 
ما يستجدې به» دخل الأندلس وجال في بلادها بعد دخوله مراكش » وورد مالقة 
ايام قضاء أبي جعفر بن مَسْعَدة» وأطال بها لسانه» فحمل عليه هنالك حلا آذاه . 
وکان ذا هڌر وخرق» طوافاً على البلادء ينظم شعراً ضعيفاًء يستفتح به الناس. 

حاله وهیاته : قال ابن الخطيب : احدثني آبي قال : ١‏ رایته رجلا وال 
شديد الأدمة» حليق الرأاس» دميمه» عاريه» كثير الاستجداء والتهائر مع انحابين 


0 ۲ 
من أدباء وقته» ٤‏ 


)١(‏ ترجمته في : الإحاطة لابن الخطيب ج٤‏ ص۱۸ » وانظر :محمد النوني : ورقات عن 
الحضارة ا مغربية في عصر بني مرين ص٣٣۲‏ . 
(۲) الإحاطة ج٤/‏ ص٠۲.‏ 


٣۷‏ المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


ظاهريته الحزمية : 

قال ابن الخطيب : «وكان يتقلد مذهب أبي محمد بن حزم الفقيه الظاهريء 
ویصول بلسانه علی من نافره"» ثم قال أیضاً : «کان يناضل على مذهب 
الظاهرية بجهده). 

محتته ووفاته : آلت حالته إلى أن سحي به لأبي فارس عزوز الَلزوزي" شاعر 
الرينيين عموماً والسلطان أبي يعقوب خصوصا وخديه» وکر له آنه هجا 
وكان له حظوة كبيرة عند بني مرين» فالقى إلى السلطان ما أوجب سجنه» ثم 
ضربت عنقه صبرا فتوفي بفاس عام سبعة وتسعين وستمائة 1۹۷ ه رحه الله . 

-٥‏ أبوعبد الله الغرناطي الأنصاري ۷٠۳‏ ه : ويقال : أبوسلمة» محمد بن 
علي البياسي» ناصر الدين» روى عن الحافظ أبي جعفر بن الزبير وغيره . 


() المصدر السابق ج٤/‏ ص۱۸. 

() المصدر السابق ج٤/‏ ص٠٠‏ 

() عبدالعزيز اللزوزي أبوفارس واللزوزي نسبة إلى ملزوزة وهي بطن بن بطون زناتة 
الكبرى» شاعر ملوك بني مرين. له أرجوزة تسمى ( نظم السلوك في الأنبياء والخلفاء 
والملوك ) وقد طبعت بالرباط بتحقيق مؤرخ المملكة الأستاذ عبدالوهاب بن منصور» كان 
قوي العارضة» متدفق الطبع» متفننا في إبداع ضروب القول» مقربا من السلطان يعقوب بن 
عبد الحق» مرافقاً له في جع حرکاته» واصفاً لغزواته في قصائده» جُعِل له النظر في آمور 
الجسبة ببلاد المغرب» قال ابن الخطيب : «توفي خنقاً بسجن فاس بسعاية سُعيت به» جناها 
تهوره في عام 1٩۷‏ ه٤‏ . 
قلت : اعمل ما شئت كما تدين تدان . انظر ترجمته في : الإحاطة لابن الخطيب ج؟٤/‏ 
ص٠۲٠‏ والإعلام للمراكشي ج۸ ص۳٠٠‏ رقم ٠٠٠١‏ » وراجع: النبوغ المغربي لعبد الله 
کنون ج۱ ص٢۲۲‏ وذکریات مشاهیر رجال المغرب ج۱/ ص٦‏ . 

(6) ترجته في نفح الطيب للمقري ج۲/ ص4٥‏ رقم:٠٠‏ . 


الباب الثاني ١‏ أعلام المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس ڪڪ 


وقدم إلى القاهرة واستوطنها بعد الحج» وكان عارفاً بعلم الحديث» وكتب 
منه کثیرا وانتفع به جماعة من طابة الحديث» وكان ثقة . قال المقري : «ومال 
)1( 


إلى مذهب الظاهرية)"“ مات - رحه الله - بالقاهرة سنة ۷٠۴۳‏ ه . 


-٦‏ الوزير ابن سهل ت ۷۳١‏ ه : القاسم محمد بن محمد بن سهل بن 
عمد بن مالك بن أحمد بن إبراهيم بن مالك الأزدي الغرناطي الأندلسي) 
ابن الوزير أبي عبد اللهء المشهور بلقبه الوزير ابن سهل . 

أسرته ونشأته : وهو من بيت كبير معروف بالجلالة والفضل والرئاسة 
والثروة»مات أبوه سنة سبعين وستمائة 1۷١‏ وهو صغيرء وكان رئيس غرناطة . 

شیوخه ورحلاته : قرأ القراءات السبع ببلده وهو صغير على ابن أبي 
الأحوص» وأبي جعفر ابن الزبير » وسمع على أبي جعفر ابن الطبّاع 
رغیرهم . 

واشتغل كثيراً فقدم مصر وحج سنة سبع وثمانين وستمائة ٦۸۷‏ هى 
رعاد إلى بلده» ثم رحل إلى المشرق مرة أخرى سنة ۷٠١‏ هه وجاور بمكة 
سنتين» وسمع من العلماء» وقدم دمشق » وسمع بها صحيح البخاري قرأه 
نفسه على أبي العباس أحمد الحجار» وصحيح مسلم على ابن العسقلاني . 

منزلته العلمية وصفاته الحلَقية : نبغ الوزير - العام الأندلسي المغربي - 
با مشرق ولا سيما بعصر؛ إذ عاصر بها كبار العلماء منهم ابن دقيق العيده 
وبهاء الدين ابن النحاس» وشرف الدين الدمياطي» وسمع منهم ومن غيرهم. 


. نفس المصدر السابق‎ )١( 
والمققى الكبير‎ ٠ ٤٨٠: ترجته في الدرر الكامنة ج٤/ ص۷۸٠-۷۹٠ رقم‎ )( 
.۲٤-۲۳ للمقریزې ۷/ ص‎ 


۷ المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


وقد أثنى عليه من ترجمه » ووصفوه بالعلم والفضل والزهد »› وغيرها من 
الصفات ال جليلةء قال الذهي : «كان شيخاً وقوراً » لاإيتعمم» بل كان يتطيلس 
على طاقية). 

وقال تلميله قطب الدين عبد الكريم الحلبي : «كان فاضلاً عارفاًء له دين 
متين ‏ وورع وزهد » وكان لا يقبل لأحد شيا » ويكشر التصدق مما يأتيه من 
املاکه بالغرب» لکن سرا . 

ووصفه الوزير ابن الخطيب : «بالرياسة » ومجالسة السلطان»ء وملازمة التلاوق 
وتفقد أهل الخي . 

وقال ابن حجر : « وکان ذو فنون وشعر ٩»‏ . 

ثورته على السلطان : ذكر ابن الخطيب أنه كان فيمن تمالا على السلطان في 
سنة ثلاث عشرة وسبعمائة ۷١١‏ ه فلما كانت النصرة للسلطان فرٌوا وتركوا 
أموام ءثم لطف الله بابي القاسم» فعاد إلى وظيفتهء واستمر إلى أن بدا له فرحل 
إل الق ىم اه 

ظاهريته : قال الحافظ ابن حجر : «اشتغل كثيراً » ومال إلى مذهب 
الظاهر». 


(۱) الدرر الكامنة ج٤/‏ ص۷۹٠.‏ 
(1) نفس المصدر السابق . 

(۳) نفس المصدر السابق . 

() نفس المصدر السابق . 

. نفس المصدر السابق‎ )٩( 

(1) المصدر السابق /٤‏ ص۷۸٠‏ 


الباب الثاني : أعلام المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس س 

وقال الذهى : «وكان آثرياً ظاهرياً ٠‏ . 

وقال : (وكان كثير النظر في كتاب « ا لمحلى » تاليف الحافظ الفقيه أبي 
محمد ابن حزموییل إلى مذهبه". 

مولده ووفاته : ولد سنة ٦ه‏ واستوطن الوزير ابن سهل القاهرة في آخر 
عمره» ومات بها ي رجوعه من احج في ثاني عشر انحرم سنة ثلائين وسبعمائة 
١ھ‏ رجه الله . 

۷- عبد الحليم بن الحسن التينمالي بن عبد الملك بن عبد الله بن جيى بن 
تدرارت ) التوفى سنة ۷٤١‏ ه . 

مشیخته : روى عن أبي علي بن عنوان » وأبي الطاهر بن سرورء وناصر 
الين» وأبي الحجاج بن قسوموغيرهم . 

ظاهريته : قال ابن ا لخطيب : « كان فقيهاً مناضلاً عن مذهب الإمام أبي محمد 
ابن حزم امتشغال : 

حاله : كان شيخاً سليم الصدر » قليل التصنع » فاضلاً مستطرفاً سكن 
امالقة متعيشاً من الشهادة المخزنية» مجروحاً بهنة المعاقرة مرجوحاً من عقلاء 
الناس» مكرما لبنيه وطلبته إلى حين وفاته .توفي بالقة »سنة إحدى وأربعين 
وتبعما وقد آري لن لانن ٠‏ 


(1) المعجم المختص بانحدثين لاإمام الذهي ص۷٠۲‏ تحقيق :محمد الحبيب الفيلة . 

() المقفى الكبيرء المقريزي ۷/ .۲٤‏ 

(۴) ترجمته في: الإحاطة (نصوص جديدة م تنشر ) تحقيق الدكتور عبدالسلام شقور رقم 
۷ ص ٤-۲۳۳‏ ۲۳ . 

(6) المصدر السابق . ولهذا صح أن يكون الإمام ابن حزم صاحب مذهب مستقل يسمى 
أتباعه با حزمية . 


١‏ ۷سس المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 

۸- ابن خليل العبدري ق1 ه": محمد بن عبدالملك بن عبدالر هن بن 
أبي بكر بن محمد بن جعفر بن محمد بن خليل» الأندلسي الظاهري . 

ول أقف له على ترجمة» ولا كر له في غير كتاب « المورد الأحلى » المذكورء 
ووصفه صاحبه «بالإمام» الاستاذ الجليل تابع السلف ثم قال وناهىڭ به" : 

ألف ابن خليل الظاهري كتاب « القدح المعلى في إكمال الحلى >" فالحلى 
يتتهي بنهاية المسالة الثالشة وعشرين وألفين في أحكام شبه العمد من كتاب 
الديات. وا لمطبوع بعد ذلك - وهو بقية ال جزء العاشر وجيع الجزء الثاني عشر من 
الطبعة المنيرية العتيقة - إنما هو تتمة الحلى لأبي رافع الفضل بن أبي محمد بن 
حزم الظاهري أنه من كتاب أبيه الإيصال . وكان الإمام أبوحمد بن حزم عهد 
إلى بنیه أن یکملوه على ما نهجه من تاب الإيصال قبل وفاته ره الله . 

إلا أن الإمام اين خليل العبدري الظاهري لم يعجبه صنيع أبي رافع في التتمة» 
ورآه بخالف نهج الحلى و مجعل الجلى - بال جيم - أصلاً لتتمته» يقول في خطبة 
كتابه الت نقلها عنه كاملة صاحب (المورد الأحلى ) : «... فتأملت هذه الزيادة 
و ا ان راف ارات فا غل س ارك ان اام عة 


() المورد الأحلى في اختصار الحلى: محطوط الخزانة العامة بالرباط رقم ٤٠١‏ ق» لمؤلف 
مجهول من تلامذة الحافظ الذهى » وانفرد هذا المؤلف بذكر اسمه كاملا . 

(۲) المصدر السابق . 

() المصدر السابق » وانظر مقالاً للأستاذ محمد إبراهيم الكتاني حو ل كتاب « القدح 
المعلى في إكمال الحلى؛ لابن خليل بالعريية والفرنسية في مجلة : ۴م۸5 ٠١-۱‏ ۴ 
Tamuda Puplication du centre universitaire de la recherche sientifique . Faculte‏ 


de lettres, Editions techniques Nord-Africains Volum Y-1411 /Imprimerie de 
L’ aGdal /Rabat / 


الباب الثاني :أعلام المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


رنب كتاب الُحلى على كتاب الجلى .. لا يخالف ترتيبه ... والذي صنعه أبورافع 
الفضل في هذه الزيادة أنه أخذ أبواباً على ترتيب الإيصال فكمل بها الحلى ول 
بتعرض إلى الجلى » ولا نقل منه كلمة واحدة. 

إكمال المحلى » » يقو ل : « ... رأيت أن أكمله على ترتيبه إن شاء الله تعالى حتى 


إذا رآه العارف الناقدء لم ير فرقاً بینه وبین ما ابتد به آبو محمد ». 


و قد وهم صلاح الدين الصفدي المتوفي سنة ۷١٤‏ ه في قوله أن ابن خليل 
تلميذ ابن حزم » قال في الوافي بالوفيات: «وله - أي ابن حزم - كتاب 
اجى وشرحه الحلى ولم يكمله » وكمله تلميذه ابن خليل » رأيت هذه التكملة 
في ثلاثة مجلدات» جخط ابن خليل» عند ابن سيد الناس». 

وهذا أمر لا يتفق وما ورد في مقدمة « القدح المعلى » لابن خليل - حسبما 
أوردها صاحب « المورد الأحلى » من الإشارة إلى إحراق كتب الفروع › 
والمعروف أن هذه الكتب أحرقت على عهد الدولة الموحدية» وبالضبط في خلافة 
النصور سنة 0۸١‏ ه الموحدي» فلا من أن يكون أحد تلاميذ ابن حزم بقي حي 
إلى هذا العهد“ وهمذا أرى أن وفاة ابن خليل كانت على وجه التقريب خلال 
القرن السادس وفيه وقعت حادثة الإحراق . 


() المو رد الأحلى في اختصار الحلى . 

() المصدر السابق نفسه . 

() الواني بالوفیات ج۱ ص۲۹۲. 

0) انظر بسط ذلك في دراسة الأستاذ محمد إبراهيم الكتاني المذكورة سابقاً . 


کے المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


ظاهرية ابن خليل العبدري : 

|-تبدو ظاهريته واضحة في تلويجه بالثناء والتاييد الشرعي لفعل يعقوب 
المنصور الموحدي الذي ملك بين ٠۹٠-٥۸١‏ ه والذي أحرق كتب الالكية 
وامتحن فقهاءهم » وعرضهم على السيف. يقول في * القدح المعلى » : «والحق 
فيمن عَلِم احق وعَيْدَ عن قبوله من هؤلاء - يقصد المالكية - أن بجاهدوا عليه 
بالسيوف» وتحرق كتبهم المضلة التي ليس فيها لرسول الله بيا كر إلا آراء مجردة 
عن الاستدلال بالكتاب والسنة » حتى يرجعوا عن هله المقاصد الرذلة 
والأغراض المبوذة » كما فعل بعض من ولاه الله تعالى من أقطار أرضه أمراً 
فجزاه الله خير الجزاء» فمن لم يقدر على ذلك ففرضه على رأي أبي محمد أن 
يجاهدهم بلسانه» کما فعل هو ٤‏ 

1- في نفاحه الكبير على ابن حزم » وانتصاره له » وحطه الشديد على 
خصومه: فهم عنده أحد رجلين « إما جاهل مفرط الجهل.. وإما رجل دقيق 
الحياء فلل الدين ينال منه تعصباً لأهل مذهبه..)" ثم يصفهم بالجهلء 
والكذب عليه» والإفك والغرورء والبهتان والتقول » والتعصب والهوى» وييع 
الآخرة بالدنيا إلخ..٠"‏ وکفی بهذا دلیلا علی ظاهریته وحزمیته . 

۳- إكماله للمحلى على أصول ابن حزم ومذهبه الظاهري في كتابه « القدح 
امعلى في إكمال الحلى » . 


(۱) المورد الأحلى في اختصار الحلى » وانتصار الظاهرية لفعل يعقوب المنصور الموحدي 
دليل على ظاهرية الدولة الموحدية أيضاً . 

(۲) نفس المصدر السابق . 

(۳) نفس المصدر السابق . 


الاب الثاني :أعلام المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس سل 


۹- عيي الدين ابن عربي 1۳۸ ها : 

أبو بكر محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله الطائي ا حاتي الأندلسي 
الصوفي الظاهري الملقب بالشيخ الأكبر. 

امطلب الأول : ترجته : 

أقصد ترجمة وافية له فإن ذلك في مظانه من كتب التراجم» وإنما أروم 
الحديث عن ظاهريته التي هي قطب الرحى في هذا العمل » ومع ذلك سأقتضب 
لك نبذة عن حياته» تكشف لنا عن شخصه. 

كان بالمغرب يعرف بابن العربي بالألف واللام » واصطلح أهل المشرق على 
ذكره بغير ألف ولام » للتفريق بينه وبين القاضي أبي بكر بن العربي المعافري . 

ولد بمرسية يوم الإثنين سابع عشر رمضان سنة ١٦١ه‏ وسكن إشبيليةء بعد 
أن انتقل اليها وأقام بها إلى سنة ۵۹۸ ه ثم ارتحل إلى المشرق : « كان أولاً يكتب 
لبعض الولاة بالأندلس» ثم إنه طرقه طارق فخرج في البراري على وجهه». 

شيوخه ورحلاته : سمع بمرسية ابن بشكوال » وقرأ القرآن على أبي بكر بن 
خلف بإشبيلية بالسبع » وقرأ أيضا بالسبع على أبي القاسم الشراط القرطي» 
وسمع على أبي بكر محمد بن أبي جمرة كتاب « التيسير » للداني » وسمع على 
ابن زرقون » وأبي محمد عبد الحق الإشبيلي الأزدي» وغير واحد من أهل المغرب 


(1) انظر ترجمته في: عنوان الدراية ص١١٠ء‏ ونفح الطيب ٠١١/۲‏ رقم ۳١ء‏ 
وشذرات الذهب جه ص٠٠۲‏ وطبقات المفسرين للسيوطي ص44 وطبقات 
المفسرین للداودي ج ۲۰٤۲/۲‏ رقم ٠٤١‏ والواني بالوفیات ج٤/‏ ۱۷۳ رقم ۳١۷١ء‏ 
والأعلام للزركلي ۸/٦‏ . 

() اليواقيت وال جواهر في بيان عقائد الأكابر لعبدالوهاب الشعراني ج۲/ ص" . 


[ ۷س امدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 
والمشرق يطول تعدادهم . 

ثم ارتحعل إلى المشرق وأجازه جاعة منهم الحافظ السلفي وكان ميحدث عنه 
بالإجازة العامة» وابن عساكرء وأبو الفرج ابن الجوزي» ودخل مصر» واقام 
بالحجاز مدة» ودخل بغداد والموصل وبلاد الروم» ومات بدمشق سنة ٠۳۸‏ ه 
ليلة الجمعة الثاني والعشرين من شهر ربيع الآخر» ودفن بسفح قاسيون . 

تلاميذه : ليه جاعة من العلماء والتعبدين فأخذوا عنه العلوم والمعارف . 

قوال العلماء فيه : وانقسم العلماء فيه إلى مادح وقادح ومعتذر له : 


بعض مادحیه : 

فال الغبريني : «الشيخ الفقيه الجليل» الحافظ المحصوف الحقق» أبوعبدالله محمد 
ابن علي الطائي الخحاتمي المعروف بابن سراقة» . 

وذکر مکانته في الفقه رادا علی من زعم قصوره فيه فقال : «وأما عم 
التعاليم" فكان أعلم الناس بها » وأما علم الفقه » فكان أعلم الاس به 
منقوله ومعقوله» وقد توهم بعض من لا يعرفه لما رأى استغراق الشيخ رهه 
الله ني فنون من العلم أنه قاصر فيه ٤‏ . 

ثم قال بعد كلام : «وعلم الحديث كان له فيه تقدم وعلو سند › وعلم العربية 
لغة وأدباً ونحواً كان متقدماً فيه» له التاليف الحسنةء وله الشعر الفائق الرائق غرلا 
وتصوفً » وله في علم الفرائض ما م يسبق إليه. وأما علم التصوف فهو فيه 


(۱) عنوان الدراية ص١١٠٠‏ . 
)1( التعاليم هو علم التصوف والسلوك على مذهب آهل الباطن : راجع المنقذ من 
الضلال للغزالي . 


الباب الثاني . أعلام المدرسة الظاهرية بالغرب والأندلس سل 


الإمام . 

وقال المقري : « الشيخ الأكبر » ذو الحاسن التي تبر ... الصوفي الفقيه 
امشهور الظاهري »" ثم قال منافحاً عنه : « وبا لحملة فهو حجة الله الظاهرة 
وآيته الباهرةء ولا يلتفت إلى كلام من تكلم فيه» وله در السيوطي الحافظ فإنه 
الف تنبيه الغي على تنزيه ابن عربي » » ومقام هذا الشيخ معلوم والتعريف 
اي طولاًء وهو أظهر من نار على علم ۲ . 

بعض قادحیه : 

قال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام : «هذا شيخ سوء كذاب» يقول بقدم 
العالّم» ولا يحرم فرجا“. 

وقد انتقده أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية انتقاداً شديداً في كتبه «فقد كر له أن 
في دمشق إنساناً يرد كلام ابن عربي بالتأويل إلى ظاهر الشرع ويوجه خطأه فطلبه 
فلم يحضر إليه» فلما كان في بعض الأيام قدر الله الجمع بينهماء فقيل له : هذا 
فلان » فقال له : بلغني عنك كذا وكذا ؟ فقال: هو ما بلغك » فقال : كيف نعمل 
في قوله «حضت لَجُةً بجر الأنبياءُ وقوف على ساحله ). فقال : ما في ذا شي 
يعني نهم واقفون لاان رق فمن ام قان 0 فن د 
وقد مال إلى تكفيره حلق» ساق أقوالمم قاطبة الإمام برهان الدين البقاعي في 


. ٠٤١ص المصدر السابق‎ )١( 

(۲) النفح ج۲ ص۱١۱‏ رقم .٠١١‏ 

(۳) المصدر السابق ص١۷٠.‏ 

() الواني بالوفيات للصفدي ج٤/‏ ص ۱۷٤‏ . 
() الوافي بالوفيات ج٤/‏ ص۱۷۷ . 


۲١ [‏ س امدرسة الظاهرية بالمغرب والأشدلس 
کتابه «تنيه الغي إلى تكفير ابن عربي»» بلغوا جوا من ست وعشرين عالمًء أخذوه 
بجرائر كلامه في * الفصوص ٠»‏ و« الفتوحات المكية » و« التفسير »". 

ومن اعتلر عنه : الذهي قال في حقه معتذراً عنه : إن له توسعاً ني 
لكلا وذكاء وقوة خاطر وحافظةء وتدقيقاًني التصوف» وتواليف جمة في 
العرفانء لولا شطحه في كلامه وشعره» ولعل ذلك وقع منه حال سکره وغیبته» 
فیرجی له ایر )". 

وقال أبضاً : «كان رجلا قد تصوف وانعزل» وجاع وسهر حتی فسدت 
خیلته» فصار رى بخياله أشياء يظنها حقيقة ولا وجود ها) . 

ومن اعتذر عنه أيضاً الصفدي قال في الوافي بالوفيات : «ولم أكن وقفت على 
شيء من كلامه» ثم إني وقفت على « فصوص الحكم » التي له»ء فرأيت فيها 
أشياء منكرة الظاهر» لاتوافق الشرع» وما فيه شك أنه يَحصُل له ولأمثاله حالات 
عند معاناة الرياضات في الخلوات يحتاجون إلى العبارة عنها فيآتون مما تقصر 
الألفاظ عن تلك المعاني التي محوّها في تلك الحالات» فنسال الله العصمة من 
الوقوع فيما خالف الشرع »“ . 

محتته : ولقد أنكر عليه أهل الديار الصرية « شطحات » صدرت عنه كالقول 
بوحدة الوجود وغيرهاء فعمل بعضهم على إراقة دمه» كما أريق دم الحسين بن 
منصور الحلاج وأشباهه. وحبس» فسعى في خلاصه علي بن فتح البجائي من 


(1) انظر: تنبيه الغي إلى تكفير ابن عربي» لبرهان الدين البقاعي» ص۳۷٠‏ وما بعدها. 
(۲) نفح الطیب ۲/ .٠١١‏ 

(۳) طبقات المفسرين للسيوطي ص٩۹.‏ 

() الو اني بالوفيات ج٤/‏ ص١۷٠.‏ 


الباب الثاني :أعلام المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس سڪ نp‏ 


اهل بجاية» فنجاء واستوطن دمشق» فتوني بها 

تواليفه : برع في علم التصوف» وله فيه وني غيره من العلوم تصانيف هي أكثر 
من الكثير» ذكر بعضهم أنها نحو أربعمائة كتاب ورسالة) منها : 

« الفتوحات المكية » مطبوع في عشر مجلدات» و١‏ محاضرة الأبرار ومسامرة 
الأخيار ٠‏ » و٠‏ فصوص الحكم » ط » وا عنقاء مغرب » ط» وغيرها". 

مولده ووفاته : ولد بمرسية يوم الاثنين سابع عشر رمضان سنة ٥٦٠‏ هى 
ومات بدمشق سنة 1۳۸ ه ليلة ا لجمعة الثامن والعشرين من شهر رييع الآخر» 
ودفن بسفح قاسیون . 

لمطلب الثاني : ابن عربي الفقيه الظاهري الحزمي : 

يظهر من كتاب « الفتوحات الكية » وغيره من كتبه التي عرض فيها للفقه أنه 
كان متأثراً مدرسة ابن حزم في الفروع وني بعض الأصول تأثراً كبيراً » وقد ذكر 
باليشيا «أنه قرأ القرآن والحديث في إشبيلية» ودرس الفقه على يد أحد تلاميذ ابن 
حزم الظاهري»“. 

ولابن عربي رؤيا وردت في « الفتوحات المكية » ترمز إلى أن المعتنق لفقه ابن 
حزم » معتنق لفقه رسول الله َة » وما ابن حزم إلا دليل خير لذلك الفقه الحق؛ 
وداع إليه .قال الحاتمي : « رأيت الني صلى الله عليه وآله وسلم في المنا» وقد 


(1) انظر الأعلام للزركلي ج٦/‏ ص۲۸۱. 

() هو الزركلي في الأعلام ج٦‏ / ص۲۸۱. 

)۳( انظر تواليفه في ج٦‏ من الأعلام للزرکلي» ص۲۸۱ وانظر عنوان الدراية 
ص ۱١٤-۱٤٤‏ . 

0) تاريخ الفكر الأندلسي ص١۳۷‏ . 


— المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


عاق أبا محمد بن حزم الحذّث» فغاب الواحد في الآخر فلم نر إلا واحدأًء وهو 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» فهذه غاية الوصلة). 

ومن تواليف ابن عربي التي تدل على ميله لمذهب ابن حزم واهتمامه به 
والعناية بكتبه : « امعلى في اختصار الحلى ٠۲‏ الذي اختصر فيه الحلى لابن حزم 
لنفسه قال : ١‏ وكذلك ابتدأت في اختصار الُحلى لا بن حزم الفارسي» 
واختصرت المسند الصحبح لسلم بن الحجاج لنفسي " . 

ومن عنايته البالغة بكتب ابن حزم الظاهري» ما ذكره الأستاذ سعيد الأفغاني 
أنه عثر على رسالة الإمام ابن حزم (ملخص إبطال القياس والرأي والإستحسان 
رالتقليد والتعليل )في تونس سنة ١۳۷١‏ ه(١١۹٠م)‏ وكلها خط الإمام 
الذهي» علقها لنفسه من خط الشيخ خحيي الدين بن عربي قال : « فجاءت تحفة 
تزدهي بؤلفها [وهو أبن حزم ] وناسخها - وهو الشيخ أبن عربي- ومعلقها 
وهو الإمام الذهي»“. 

اختلاف العلماء في ظاهريته : منهم من وصفه بالاجتهاد المطلق» ومنهم من 
نص على أنه ظاهري المذهب» ومن وصفه بالاجتهاد المطلق : ابن خلكان“ 


)١(‏ الفتوحات المكية ۱۹/۲ دار صادر بيروت لبنان» وانظر معجم فقه ابن حزم 
الظاهري محمد المنتصر الكتاني ص۳۷. 

(۲) انظر دائرة امعارف ج۱/ ص۱٠۲.‏ 

(۳) عنوان الدراية للغبرني ص٤٠٠.‏ 

(4) ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل › مقدمة التحقيق: 
للأستاذ سعيد الأفغاني ص". 

(۵) في وفیات الأعیان ج۷/ ص١١‏ . 


الباب الثاني :أعلام المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس ® 


رابن العماد الحنبلي" . وقد احتج ابن العماد لذلك ما قاله الشيخ ابن عربي في 
رائیته قال : 
لقدحرم الرحن تقليدمالك وأحمد والنعمان والكل فاعذروا 
واحتج له أیضا مما قاله في نونیته» قال : 
لست ممن يقول قال ابن حزم لاولاأممدولااللعمسان 
ثم عقب ابن العماد على ذلك فقال : « وهذا صريح بالاجتهاد المطلق »". 
وقد نسبه إلى المذهب الظاهري غير واحد من العلماء» واشتهر ذلك على 
الستتهم منهم ابن مُسدي» والسيوطي » والصفدي » وا قري قال في 
الفح : «وكان ظاهري المذهب في العبادات» باطني النظر في الاعتقادات». 
ووصفه الداودي فقال : « الصوفي الفقيه الظاهري الحدّث » . 
وقال المقري أيضاً : « الصوفي الفقيه المشهور الظاهري . 
الترجيح بين هذين القولين : 
وفي الواقع إن بعض العلماء الذين نسبوه إلى الاجتهاد المطلق ‏ يحققوا ما يعنيه 
الظاهر عند أهلهء فالظاهر عندهم يكاد يكون منهجاً لا مذهباً - بالعنى المعروف 


(۲) نفس المصدر السابق . 

(۳) طبقات المفسرين للسيوطي ص٩٩‏ . 

() الوافي بالوفيات ج٤‏ ص۱۷۳ . 

() نفح الطيب ۲/ € . 

(0) طبقات المفسرين للداودي ج۲/ ص٤۲۰‏ رقم 0۱ . 
(۷) النفح ۲/ 1۲. 


)س المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


للمذهب - لأن المذهب يقتضي شيخاً ومقلدةء ولا يكن أن يكون في الظاهرية 
مقلدون لأن التقليد مهدوم من أساسه في المنهج الظاهري. 

ولذلك فالظاهرية - ومنهم ابن عربي - قد يوافق بعضهم بعضاً ني الأصول 
والفروع» وقد بخالف بعضهم بعضأً ني بعضها الآخر» غير أني وجدت الأصل 
الأصيل الذي يجمعهم جيعاً وميزهم عن غيرهم نفي القول بالراي والقياس في 
الدين . 

ولا انهم بعضّهم ابن حزم بحض أتباعه على تقليده» كب هذا الكلام وأنكره 
فقال : ١‏ وأما قوله - يقصد الخصم - إننا نحض أتباعنا على تقليدنا فقد كذب 
صراحاً بواحأء وما نحض أصحابنا وغيرهم» ولا ملأ كتبنا إلا بالأمر باتباع القرآن 
وسنن الني ب وإجاع الأمة .٠...‏ 

وهذا الكلام قريب ما قال به ابن عربي الحاتمي لما نسبه بعض آهل زمانه إلى 
تقليد الإمام ابن حزم الظاهري» قال في أبيات جامعة : 

نسبوني إل أإبن حزم وإني لست ممن يقول قال ابن حزم 
لارلاغيهەفإنمقاللي قال نص الكتاب ذلك علمي 
أويقول الرسول أو ابجع الخلق على مااقول ذلك حكمي" 
والذي قرره في هذه الأبيات من الأخذ بالكتاب والسنة والإجماع لاغيرء ول 
يذكر القباس دليلاً شرعباً . هي نفسها أصول الظاهرية. 


(1) نقلاً عن كتاب « الفقه » عند الشيخ الأكبر يي الدين بن العربي لحمود حمود 
الغراب ص١‏ . 


الباب الثاني أعلام المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 

أما إنكاره تقليد ابن حزم» فليس عند الظاهرية تقليد في الفروع وإنغا هي 
اصول تجمعهم» ويشتركون فيهاء وعلى هذا الوجه تحمل الأبيات السابقةء وحمل 
كلام كل من ابن خلكان وابن العماد اللذين وصفاه بالاجتهاد المطلقء والصحيح 
أنه جتهد على أصول الظاهريةء كما تنطق بذلك عبارة غير واحد ممن ذكرنا أولا. 

غير أن الذي حسم الخلاف في هذا الأمر هو تبع بعض آراء الشيخ أبن عربي 
الفقهية والأصولية في كتبه") ومقارنتها بآراء الإمام ابن حزم خاصة وآراء 
الظاهرية عامة. ويكفي في ذلك إثبات ما وافق فيه مدرسة الظاهر الحزمية في 
الأصول والفروع. 

أ: موافقته المدرسة الظاهرية الحزمية في الأصول: 

موافقة ابن حزم ومدرسة الظاهر في أن : 

. أصول أحكام الشرع : الكتاب والسنة والإجاع لا غير‎ -١ 

يقول ابن عربي : «اعلم أن أصول أحكام الشرع التفق عليها ثلاثة : الكتاب 


(1) وقد يسر الأمر علينا الباحث مود محمود الغراب في كتابه « الفقه عند الشيخ 
الأكبر محيي الدين بن العربي » إذ جع في کتابه هذا» کل ما وقف عليه من آراء 
الشيخ الفقهية في جميع كتبه التى بين أيدينا البوم» كما قال في مقدمة الكتاب» إلا آنه ) 
يحل على هذه الكتب فعسرَ أمر الرجوع إليهاء وذكر منها إيجاز البيان في الترجة عن 
القرآن» وهو ما بقي من تفسيره المفقود» وشركة الكون» وروح القدس في حاسبة 
النفس» وكتاب القربةء وكتاب الكتب» والديوانء والتدبيرات الإلاهية في إصلاح 
الملكة الإنسانية» ورسالة في أصول الفقه للشيخ جال الدين القاسمي» جمع فيها 
أقوال ابن عربي» وقد جهدت أن أحصل على بعض هذه الكتب لاسيما رسالة ابن 
عربي في أصول الفقه» فلم أتمكن من ذلك» فاضطررت إلى نقل بعض هذه النصوص 
عن كتاب محمود الغراب المذكور . 


٠‏ المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


والسنة التواترة والإجماع» واختلف العلماء في القياس» فمن قائل أنه دليل وأنه 
من أصول الأحكام» ومن قائل منعه» وبه آقول»'. 

فهو يتفق مع ابن حزم في الأخذ بالأصول الثلاثة لا غير الكتاب والسنة 
والإجاع» خلا منهج جمهور الأئمة الذين استندوا في اسنباطهم إلى الكتاب 
والسنة والإجماع والرأي وضمنه القياس. 

۲- موافقته ابن حزم في حقيقة الإجماع : 

يقول ابن عربي الحانمي : « يقول آهل الأصول في الإجماع : إن الإجماع لابد 
أن يستند إلى نص» وإن لإ ينطق به . فقام الإجماع في الدلالة على الحكم المشروع 
مقام النص من الكتاب أو السنة التواترة التي تفيد العلمء... ولا حكم بإجماع بعد 
إجاع الصدر الأول فالإجماع إجماع الصحابة بعد رسول الله اة لا غير» وما عدا 
عصرهم فليس بإجماع يحکم به . 

وهذا عين رأي ابن حزم الذي يقول: « فنظرنا في هذا القول الثاني وهو قول 
من قال : إن آهل العصر الذي إجاعهم هو الإجاع الذي أمر الله تعالى باتباعه 
هم الصحابة رضي الله عنهم فقط» فوجدنا نا" 

ثم يقو ل : « فإ جماعهم [أي الصحابة ] على ما أججمعوا عليه هو الإجماع 
الفترض اتباعه» لأنهم نقلوه عن رسول الله بيا عن الله تعالى بلا شك . 


(1) الفتوحات الكية نحي الدين ابن عربي : ۳/ ۲۹۰ ط.دار الفكر . 

() المصدر السابق : ۳/ ۲۹۵-۲۹۱. 

() النذ في أصول الفقه الظاهري لابن حزم ص٠۲‏ بتحقيق محمد صبحي حسن حلاق . 
(0) المصدر السابق ص۲۸-۲۷. 


الباب الثاني : أعلام المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس س 


۳ - موافقته لابن حزم والظاهرية في إبطال الرأي والقياس : 

وهذا أصل الأصول الذي خالف فيه الظاهرية الجمهور . يقول ابن عربي : 
إذا وقع خحلاف في شيء وجب رد الحكم فيه إلى الكتاب والخبر النبوي» فإنه 
خير وأحسن تاویلاٌ ولا جوز أن يدان الله بالرأي» وهو القول بغير حجة ولا 
برهان من كتاب ولا من سنة ولا من إجاع * . 

ثم يمع القياس في الدين فيقول: ١‏ وإنغا امتنعنا نحن من الأخذ بالقياس» لأنه 
زيادة في الحكم... فلما رأيناه على ذلك منعنا القياس في الدين» فإن الني ب ما 
آمرنا به » ولا آمرنا به الح تعالی » فتعین علینا ترکه ‏ . 

ويقول : « وأما القياس فلا أقول به ولا آقلد فيه جملة واحدة ‏ » ثم يقرر أن 
في عمومات ظاهر الكتاب والسنة ما يغني عن القياس . 

ويشل لذلك فيقول: « مثال ذلك رجل ضرب أباه بعصا أو بجا كان» فقال أهل 
لياس : لا نص عندنا في هذه المسالة ولكن لا قال تعالى : # لا تل فعا أي 
ولا نهَرهُسًا 4 قلنا: فإذا ورد النهي عن التأفف وهو قليل» فالضرب بالعصا 
أشد فكان تنبيهاً من الشارع بالأدنى على الأعلى» فلا بد من القياس عليه» فإن 
التأفيف والضرب بالعصا مجمعهما الأذى» فقسنا الضرب بالعصا المسكوت عنه 
على التأفيف المنطوق به . 


وقلنا نحن“: ليس لنا التحكم على الشارع في شيء ما جوز أن يكلف به.. 


. ط. دار الفكر‎ ۲۹٠ /۳ : الفتوحات المكية‎ )١( 

(1) المصدر السابق. 

(۳) المصدر السابق. 

() يقصد الظاهرية من فقهاء الملة على الأرجح » وعلى رأسهم ابن حزم » وهو قول 
اختصوا به دون غیرهم . 
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ولو لإ برد في نطق الشارع غير هذا لم يلزمنا هذا القياس» ولا الحقناه ه بالتأافف › 
وإغغاحكمنا با ورد وهو قوله تعالى : 3 ولوين سكا ) فاججل 
ا لخطاب» فاستخرجنا من هذا الجمل الحكم في كل ما ليس بإحسان» 
والضرب بالعصا ما هو من الإحسان المأمور به من الشرع في معاملتنا لابائناء 
فما حكمنا إلا بالنص وما احتجنا إلى قياس» فإن الدين قد كمل ولا تجوز 
الزيادة فيه كما ) يجز النقص منه »". 

وهذا نفس مذهب ابن حزم» في الأخذ بظاهر القرآن لا غبرء والإفراط فيه إلى 
درجة إبطال دليل الخطاب أو دليل الأولى. كما هو واضح في تفسيره للعأفيف 
والضرب . 

موافقته لابن حزم والظاهرية في إبطال التعليل : 

يقرر ابن عربي ابتداء أن أحكام الحق في عباده لا تُعَلّل لأنها تعبديةء يقول : 
«بواضح الدليل أحكام احق في عباده لاتُعَلّل. فالشرع حكم الله لا حکم 
العقل. والأصل في العبادات كلها أنها من الله ابتداء لا مقصودة للمكلفين... 
وکل عمل لا یظهر له الشارع تعلیلاً من جھته فهو تعبد ۲" . 

وهو مذهب الإمام ابن حزم والظاهرية في إبطال التعليل في الشريعة جملة 
يقول ابن حزم : « فاول دلب عَصِي الله به التعليل لأوامر الله بلا نص» وترك 
اتباع ظاهرهاء وذلك قول إبلیس : ما کا ریا عن هدو الجر إل أن نكر 
ملك أو كر أل 4 استنبط علة لنهي الله هما عن أكل الشجرة. ول 


(1) الفقه عند الشيخ الأكبر محيي الدين ابن عربي حمود الغراب : ص٤ ٥٥-٥‏ . 
(۲) الفقه عند الشيخ الأكبر حي الدين بن العربي ص۸٤.‏ 
(۳) سورة الأعراف .٠۹‏ 


الباب الثاني : أعلام المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس سس ر 


۳ 


يصح التعليل عن صحابي ولا قال به قط » 

-١ ٠‏ موافقته لابن حزم والظاهرية في الأخل بالظاهر: 

يقرر ابن عربي أصل الأخذ بالظاهر وعدم الزيادة عليه » وهو الأصل الذي 
يز به الإمام ابن حزم والظاهرية عن غيرهم من المذاهب الفقهيةء يقول أبن 
عربي: « ومن أراد أن يعتصم من التزيين فليقف عند ظاهر الكتاب والسنةء لا 
يزيد على الظاهر شيئ" . 

وهذا الذي قرره ابن حزم والظاهرية يقول  :‏ ولا بحل لأحد أن بُحيل آية عن 
ظاهرهاء ولا خبراً عن ظاهره لن الله تعالى يقول: « سان عرو من 4 
وقال تعالی ذاماً قوماً : ¥ رفوت الڪار عن مَواضو 4 ومن أحال 
نصاً عن ظاهره في اللغة بغير برهان من آخر أو إججماع» فقد ادعى أن النص لا 
بیان فیه» وقد حرف کلام الله تعالی ووحيه إلى نبيه ٤ة‏ عن موضعه» وهذا عظيم 


جد 


- موافقته لابن حزم في عدم جواز الفتيا بالتقليد : 
اوالتقليد في دين الله لا جوز عندنا تقليد حي ولا ميت» ويتعين على السائل إذا 


(1) ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل لابن حزم بتحقيق 
سعيد الأفغاني ص٤٤‏ . 

(۲) فقه الشيخ الأكبر... ص ٤٤‏ . 

(۳) سورة الشعراء الآية (۱۹۵) . 

(6) سورة المائدة :الآية (۱۳) . 

() النبذ في أصول الفقه الظاهري للاومام ابن حزم بتحقيق حلاق ص۹٥0-٠.‏ 


المدرسة الظاهرية بالهغرب والأندلس 
سال العام أن قول له : أريد حكم الله أو حكم رسوله في هذه المسالةء فإن قال 
له السؤول: هذا حكم الله ني المسالة أو حكم رسوله» تعيّن عليه الأخحذ به» فإن 
السؤول هنا ناقل حكم الله وحكم رسوله الذي أمرنا بالأخذ به» فإن قال : هذا 
رأيي» أو هذا حكم رأيئه» أو ما عندي في هذه المسألة حكم منطوق به» ولكن 
القياس يعطي أن يكون الحكم فيه مثل الحكم في المسالة الفلانية المنطوق بجكمهاء 
جز للسائل أن يأخذ بقوله» ويبحث عن أهل الذكر فيسأهم عن صفة ما قلناء 
ويتعين على كل مسلم أن لا يسال إلا أهل الذكر وهم أهل القرآن قال تعالى : 
لاحن را ألذَذّرَ 4 واهل الحديث» فان عَلِم السائل أن هذا المسؤول 
صاحب رأي وقیاس فیتركه ويسال صاحب الحديث» فإن كان المسؤول صاحب 
رأي وقياس وحديث فيساله» فإذا أفتاه تعين أن يقول له : هذا الحكم رأي أو 
قياس» أو عن حديث» فإن قال عن رأي أو قياس تركه» وإن قال عن خبر أاخذ 
به. وإن قال المسؤول هذا رأيي كما يقول أصحاب الرأي في كتبهم» فإنه يحرم 
عليه اتباعه فیه» فإن الله ما تعبده إلا ما شرع له من كتاب أو سنة» وما تعبد الله 
احدأ برأي أحد ». 

ثم يذم التقليد في الأصول والفروع ويأمر بالنظر في الأدلة فيقو ل : « قال 
تعای: ( لذا قبل کم اھا مآ رد آل الوا بل میم مآ ألا عب ءابا وکو 
ا رى 2ى 
النظر في الأدلة وذم التقليد في الأصول والفروع» فإنه عم بقوله ما رل َه ) 
فدخل نحته جميع الأحكام وهو الأوجه... فلا يبقى من التقليد إلا نقل الدليل من 


. ٠١١ : سورة البقرة : الآية‎ )١( 


الباب الثاني :أعلام المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


امي إلى السائل عن الله أو عن رسوله أو الإجاع في المسالة التي يسال فيها ٣‏ . 
وهذا الكلام من ابن عربي قبس - ولا شك - من مشكاة الإمام ابن حزم» 
فكان ابن حزم - هنا هو المتكلم» ولكن شتان ما بين الرجلين : 
صارت مشرقة وصرت مغرباً ‏ شان بين مشرق ومغفرب 
ويقول ابن حزم في الموضوع : «ولا بجحل لأحد أن يقلد احدأء لا حياً ولا 
ميتا» وعلى كل أحد من الاجتهاد حسب طاقته» فمن سال عن دينه فإنما يريد 
معرفة ما ألزمه الله عز وجل في هذا الدين» فقَرْض عليه إن كان أجهل البرية أن 
يسال عن أعلم آهل موضعه بالدين الذي جاء به رسول الله یی فإذا دل عليه 
سأله» فإذا أفتاه قال له : هكذا قال الله عز وجل ورسوله ؟ فإن قال له :نعم . 
اخذ بذلك وعمل به أبداأًء وإن قال له : هذا رأيي» أو هذا قياس» أو هذاقول 
فلان» وذكر له صاحباً أو تابعاً أو فقيهاً فدياً أو حديثاء أو سكت أو انتهره أو قال 
له: لا ادري» فلا بحل له آن یاخذ بقوله» ولکنه یسال غبره "٤‏ . 
اليس كلام ابن عربي الحاتمي السالف ذکره هو نفسه کلام ابن حزم في روحه 
ومعناه » واحیانا في لفظه ومبناه ؟ 
۷ - موافقته ابن حزم والظاهرية في أن أفعال الني بي ليست على الوجوب : 
تجدر الإشارة إلى أن مذهب أهل الظاهر جيعاً أنهم لايعتبرون حجة من 
السنن إلا أقواله بلا ولا تكون أفعاله حجة في وجوب أمر إلا إذا افترنت بقول» 
أو قامت قرينة على أنها قائمة مقام قول أو كانت تنفيذاً لأمرء ذلك لأن الأقوال 
عند مدرسة الظاهر هي التي يكون بها التبليغ . 


.٠٤-٦۲ص ط. دار الفكرء وانظر الفقه عند الشيخ الأكبر‎ ۲۹٦ /۳ الفتوحات المكية‎ )١( 
. ٠٠۳: امحلى ج٠١/ ص٥۸ مسالة‎ )۲( 


المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


وهذا المذهب مخالف لمذهب الجمهور» ومخالف لا ذهب إليه كثير من الحنفية 
والالكية أن أفعال الني َة تدل على الوجوب» بل هي آكد من أوامره. 

يقو ل ابن عربي : « وأما أفعال الني َي فليست على الوجوب» إلا فعل بين 
به أمراً تعبدنا افلا راج ا قوله : «(صلو | كما رأيتموني أصلي»» 
وخذوا عني مناسككم وأفعال الحج» ولولا نطقه في ذلك في بعض الأفعال 1 
يكن يلزمنا ذلك الفعل» فإنه بشر يتحرك كما يتحرك البشر» ويرضى كما يرضى 
البشرء ويغضب كما يغضب البشرء فلا يمنا إتباعه في أفعاله إلا إن أمر بذلك... 
فمعنى الاتباع أن نفعل ما يقول لناء فإن قال اتبعوني في فعلي اتبعنام وإن ۾ يقل 
فالذي یلزمنا الاتباع فیما يقول ۲ . 

و هذا الكلام قريب جد من كلام الإمام ابن حزم إذ يقو ل: وأفعال الني 
على الندب لا على الوجوب إلا ماکان منها بیانا لمر أو تنفيذاً لحكم » . 

فالواجب عند ابن حزم القول لاغيء لأن الني َة مأمور بالتبليغ » والتبليغ 
يكون بالقول» أما الفعل فإنه يكون لنا أسوة» والاتساء مندوب إليه» وليس 
بواجب » ویستشهد على ذلك بقوله تعالی : 8 قد کان کی فی سول آله سو 
حسَة € [الأحزاب ٠:‏ ولو كانت الأسوة واجبةء لكان النص « لقد كان 
عليكم)» لأن لفظ الإيجاب إنغا هو علينا لا لن" . 

ثم يبين ذلك - بنفس الألفاظ التي سبق أن بينه به ابن عربي فيقول : « فاما ما 
كان من أفعاله عليه السلام تنفيذاً لأمر فهو واجب. فمن ذلك قوله عليه 


(۱) الفتوحات الكية ۲/ ۲۹٦-۲۹‏ ط. دار الفكرء وانظر الفقه عند الشيخ الأكبر ص٦۸‏ . 
() راجع النبذ في أصول الفقه الظاهري لاجمام ابن حزم بتحقيق حلاق ص٠۷.‏ 
الإحكام في أصول الأحکام لابن حزم ج٤/‏ ص۸٤.‏ 


الباب الثاني : أعلام المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


السلام : « صلوا كما رأيتمو ني أصلي » » و١‏ خذوا عني مناسككم | » وهمّه 
بإحراق منازل المتخلفين عن الصلاة في الجماعةء وجلده شارب الخمر » . 

و هكذا تتجلّى الموافقة بين ابن عربي والإمام ابن حزم ومدرسة الظاهر في 
كثر من الأصول. 

ب: موافقة ابن عربي لابن حزم ومدرسة الظاهر في الفروع" : 

: وجوب غسل اليدين قبل إدخالمما الإناء‎ -١ 

غسل اليدين قبل إدخاهما الإناء مسنون فحسب عند مالك والشافعي وأبي 
حنيفة رضي الله عنهم» لكل متوضىء أو مغتسل طاهر اليدين من النجاسةء لأن 
مدار الخسل عندهم خوف نجاسة تكون في اليدء وإذا انتفت نجاسة اليد صار ذلك 
مسنوناً فحسب لا فرضاً . وأوجبه أحمد بن حنبل عند القيام من نوم الليل خاصة 
لقوله ب : « فإنه لا يدري ین باتت يده » والمبیت لا یکون إلا بالليل . 

أما المدرسة الظاهرية فقد خالفت الفقهاء الأربعة في هذا الأمرء وأوجبت 
غسل اليدين قبل إدخاهما الإناء لكل مستيقظ من نوم نهاراً كان أو ليلا . 
ومذهب ابن عربي في هذه المسالة هو مذهب الظاهرية في أن غسل اليد واجب 
من الليل ونوم النهارء قال : «ولا فرق عندنا إذا قيل واجب أو فرض فهما على 
السواء لفظان مترادفان على معنى واحد»" . 


(1)الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ص٠٥‏ . 

(۲) قال محمد إبراهيم الكتاني :» وبلغني أن علامة الشام جمال الدين القاسمي الدمشقي 
رحه الله آفرد ما في الفتوحات من الفقه الظاهري في مؤلف خاص › . ابن حزم 
خلال الف عام لأبي عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري ۷/۲ . 

(۳) الفتوحات المكية ج۱/ ص٣۳۳۷-۳۳‏ دار صادر بيروت. 


المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 

وهو تفسه مذهب إمام ظاهرية الأندلس واللغرب ابن حزم فقَرْض عد 
#على كل مستقظ من نوم - قل النوم أو كشر - نهاراً كان أو ليلاء قاعداً أو 
مضطجعاً أو قائماًء ني صلاة أو في غير صلاة » كيفما نام - الأ يدخل يده في 
وضوئه - في إناء كان وَضوءه أو من نهر أو غير ذلك - إلا حتى يغسلها ثلاث 
مرات» فإن لر يفعل ل بجزئ الوضوء ولا تلك الصلاة . ناسياً ترك ذلك أو 
غاد 

ومذهب ابن حزم والظاهرية في هذه المسالة متمسك بظاهر قول الني بل من 
حديث أبي هريرة : «إذا استيقظ أحدكم من نوم فلا يغمس يده في الإناء حتى 
بغسلها ثلاثاء فانه لایدري این باتت يده ۲ . 

ويرد ابن حزم مذهب الفقهاء الأربعة أن الغسل خوف نجاسة تكو ن في اليد 
أن هذا باطل بلا شك» لأنه عليه السلام لو أراد ذلك لينه ولما كتمه عن أمته» 
وأيضاً لو كان ذلك خوف نجاسة لكانت الرّجْل كاليد في ذلك» ولكان باطن 
الفخذين وما بين الإليتين أولى بذلك". 

۲- وجو ب الغسل ليوم الجمعة لا لصلاة الجمعة : 

ذهب جهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى أن الغسل يوم 


.٠٤۹ مسالة‎ ۲٠٠ص‎ /١ المحلى‎ )1( 

(۲) الحديث قد جاء من طرق بأسانيد صحيحة» فقد أخرجه البخاري في (الو ضوء / 
باب الاستنثار في الوضوء )٥۲/١‏ » ومسلم في (الطهارة / باب٣۲‏ / رقم۸۷ ) 
وأبوداود (الطهارة / ٤۹‏ باب الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها -٠٠۳/‏ 
٠‏ )» وكذا رواه النسائي (الطهارة/ باب٠‏ ) . 

(۳) احلی ج۱/ ص۲۰۱. 


الباب الثاني : أعلام المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 
الحمعة مسة مستحب» قال القاضي عياض : وهو المعروف من مذهب مالك 
واصحابه"" » وذهب الظاهرية إلى أن الغسل يوم ا لجمعة واجب» قال ابن عربي: 
١‏ إن الله قد شرع حقاً واجباً على كل عبد أن يغتسل في كل سبعة أيا» فغسل 
يوم الجمعة لليوم لا للصلاة › فإن العلماء اختلفوا فمن قائل إن الغسل إنغا هو 
لبوم الجمعة وهو مذهبناء فإن أوقعه قبل صلاة الجمعة ونوى أيضاً الاغتسال 
لصلاة الجمعة فهو أفضل › ومن قائل إنه لصلاة الجمعة في يوم الجمعة وهو 
الأفضل بلا خلاف» وحتى لو تركه قبل الصلاة وجب عليه أن يغتسل ما ) 

وقد ذهب ابن عربي في هذه المسألة مذهب إمام الظاهرية با مغرب والأندلس 
ابن حزم» فإن أبا محمد يقرر في ا حل" أن غسل يوم الجمعة فرض لازم لكل 
هو لليوم لا للصلاة « فإن صلى المصلي الحمعة والعصر ثم اغتسل بعدهما أجزأه 
ذللی ۲ 

والمتامل في كلام الرجلين يجده متطابقاً تطابقاً تامأ وهو دليل آخر على 
ظاهرية حيي الدين ابن عربي 

۴- وجوب الحمعة على المسافر : 

يرى الجمهور: أبو حنيفة» ومالك والشافعي : أن لا جعة على عبد ولا 


(۱) نيل الأوطار للومام الشوكاني ۲٠/١‏ أبواب الأغسال المستحبة (باب غسل الجمعة ) . 
(۲) الفتوحات المكية ج١/‏ ص۱٦۳‏ ط. دار صادر. 

(۳) الحلى ج١‏ ص١٠٠۲‏ مسألة .٠١۸‏ 

(6) المصدر الساہق ص٦٠۲‏ مسالة ٠١۹‏ . 


المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


مسافرء وذهب داود بن علي وابن حزم والظاهرية إلى وجوب الجمعة على 
السافر في سفره» والعبدء وا حرء والمقيم» مستدلين بعموم ا لخطاب في قوله تعالى: 
3اا ال ءارا 5ا ووت لل وة ن بوم الممة ئاسعوا إل ور أف ودروا 
م 4. 

قال الإمام ابن حزم : «فهذا حطاب لا جوز أن يخرج منه مسافر ولا عبد بغير 
نص من رسول الله کاو ۲ ووافق ابن عربي الحاتمي الظاهرية وابنْ حزم 
موافقة تامة في هذه المسالة قال : « اتفق العلماء على أنها (أي الجحمعة ) تجب على 
من جب عليه الصلوات المفروضةء ثم زادوا أربعة شروط اثنان متفق عليهما 
واثنان ختلف فيهماء فالتفق عليهما الذكورة والصحة وأنها لا جب على المرأة 
والمريض» والإثنان المختلف فيهما المسافر والعبدء فين قائل أن الجمعة تجب على 
السافر وبه أقول وتجب على العبدء فللعبد أن يتأهب فإن منعه سيد فيكو ن 
السيد من الذين يصدون عن سبيل اللّه» ومن قائل إنها لا تجب عليهما»". 

: خطبة الجمعة ليست بفرض‎ - ٤ 

اختلف آهل العلم في حكم خطبة الجمعةء فذهب عامة العلماء الشافعي وأبي 
حنيفة ومالك إلى الوجوب» واستدلوا على الوجوب ما ثبت عنه بيا بالأحاديث 
الصحيحة ثبوتا مستمرأء أنه كان بخطب في كل جمعة . غير أن هذا الدليل لا 
يتهض للوجوب عند الظاهريةء لأن جرد الفعل لا يفيد الوجوب عندهم » وإنغا 
يفيد الندب والتأاسي فحسب . ولذلك ذهب داود وابن حزم إلى أن الخطبة 
ليست فرضاًء قال آبو حمد: «قال الله تعالی: مد کان کی فی رشول آنل آسوة 


(۱) انحلی ج۳/ ص٥٥۲‏ . 
(۲) الفتوحات المكية ٤٥۸/١‏ ط.دار صادر . 


لباب الثاني أعلام امدرسة الظاهرية بالغرب والأاندلس 
َة 4 1 الأحزاب ۲٠:‏ ] فإنما لنا الإثتساء بفعله بل وليس فعله فرضأ. 

وقد وافق الظاهرية في هذا الراي ابن عربي الحاتمي قال : « اختلف علماء 
الشريعة في خحطبة يوم الجحمعةء هل هي شرط في صحة الصلاة» وركن من أركانها 
ام لا.. فذهب الأكثرون إلى نها شرط وركن» وقال قوم: إنها ليست بفرض» وبه 
اقول ثم قال في موضع آخر : « ولا م يرد نص من الشارع بإ يجاب الخطبة 
ولا بجا يقال فيهاء إلا جرد فعله» لم يصح عندنا أن نقو ل بخطب شرعا ولا لغة إلا 
أن ننظر ما فعل فنفعل على طريق التأسي لا على طريق الوجوب » . 

والتامل في كلام ابن العربي في هذا امقام بجده موافقاً لرأي الظاهرية» وهو 
واحد منهم . ولم يختص الظاهرية بهذا الراي بل ذهب إليه أيضاً الحسن البصري» 
والإمام ا لجويني » ومن المتاحرين الإمام الشو كاني. 

۵ - حكم من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقنها : 

وهذا الباب هو ما اختص به الظاهرية دون غيرهم من فقهاء الملة . فقد ذهب 
عامة الفقهاء كأبي حنيفة ومالك والشافعي إلى أن من تعمد ترك الصلاةء يقضيها 
بعد خروج الوقت مع الإثم". 

أما الإمام ابن حزم الظاهري فقد ذهب إلى أن من تعمد ترك الصلاة حتى 
خرج وقتهاء فهذا لا يقَدِرٌ على قضائها أبدأء فليكثر من فعل الخير وصلاة 


(۱) الحلی ج۳/ ص۳٣۲‏ . 

() الفتوحات المكية ج٠/‏ ص۲٩٤‏ ط .دار صادر . 
() المصدر السابق ص۳٤‏ . 

() انظر نیل الأوطار ج۳/ ص .۲٠٣-۲٣٣‏ 

. ٠١ص امحلی ج۲/‎ )٥( 


المدرسة الظاهرية بالعغرب والأندلس 


التطوع» ليثقل ميزانه يوم القيامةء وليتب وليستغفر الله عز وجل" . 

وبهذا الرأي قال ابن عربي الحانمي موافقاً بذلك ابن حزم والظاهرية» 
قال: «اختلف العلماء في العامد» فمن فائل أن العامد جب عليه القضاء 
ومن قائل لا جب عليه القضاء وبه أقول» وما اختلف فيه أحد آنه آثہ»". 

: وجوب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر‎ -٦ 

وهذه المسألة ما انفرد به الظاهرية دون غيرهم من فقهاء الشريعة وججمهور 
العلماء» فقد ذهب الشافعي وأصحابه إلى أن ذلك مستحب. وذهب مالك إلى 
أن ذلك مكروه وحكاه القاضي عياض عن جمهور العلماء". أما مذهب الإمام 
ابن حزم الظاهري فهو آن كل من ركع ركعتي الفجرء ل تُجزه صلاة الصبح إلا 
بان يضطجع على شقة الان بين سلامه من ركعتي الفجرء وبين تكبيره لصلاة 
الصبح. إلا أنه إذا لم يصل ركعت الفجر م يلزمه أن يضطجع”“. واستدل بحديث 
أي هريرة تخت قال: قال رسول الله ب : « إذا صلى احدكم الركعتين قبل 
الصبح فليضطجع على يينه ». 


. ٠١/۲ المحلى‎ )۱( 

(0) الفتوحات المكية ٤۷۸/١‏ ط. دار صادر . 

(۳) انظر مجموع هذه الأقوال في نيل الأوطار امام الشوكاني ج۳/ ص ۲۲-۲۱ . وقد 
ذكر فيه أنه اختلف في حكم هذا الاضطجاع على ستة أقوال ولکن ابن حزم 
والظاهرية انفردوا بالقول بالوجوب . 

.۲۲۷ ص‎ ۳٣۱ امحلی ج۲/ مسالة‎ )٤( 

)٥(‏ اخرجه الترمذي )٤۲۰(‏ في الصلاةء باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر 
وصححه» وأخرجه آبوداود (۱۹۲۱ ) في الصلاة : باب الإضطجاع بعدها ۰ وإسناده 
صحيح» صححه النووي في شرح مسلم» وقال الشوكاني في نيل الأوطار ۲٠/۳‏ : 
رجاله رجال الصحيح . 


إلباب الثاني :أعلام الملرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


ومعلوم أن أمر رسول الله اة كله على الغرض والوجوب - عند أبن حزم - 
حنى يأتي نص آخر أو إجماع متيقن على أنه ندب» فيقف عنده» وهذا الأصل 
من أصول الفقه عند الظاهرية هو الذي جعل الحاتمي يوافق ابن حزم في وجوب 
الاضطجاع بعد ركعتي الفجر . 

قال : ذهب قوم إلى وجوبها وبه آقول للأمر الثابت عن رسول الله ب 

وقال في موضع آخر بعد حطه على المقلدين من فقهاء زمانه في هذه المسالة : 
«وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله ية كان يضطجع بعد ركعتي الفجر» وقد 
ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة الأمر بالاضطجاع لكل من ركع ركعتي 
الفجرء فالذي أذهب إليه أن تارك الاضطجاع عاص» وأن الوجوب يتعلق به» 
فلیضطجع ولابدٌ ولو قضاه متی قضاه ‏ . 

ثم يستدل في مو ضع آخر بأقوال أصحابه من الظاهرية دو ن غيرهم من 
الفقهاء فيقول : « وإن كانت الفاء في قوله ييو « فليضطجع » تعطي التعقيب» 
فإن بعض المتاخرين من الجتهدين الحفاظ من أهل الظاهرء قال : إن صلاة الصبح 
لا تصح لمن ركع ركعتي الفجر ولم يضطجع» فإن م يركع ركعتي الفجر صحت 
صلاة الصبح عنده »" . وهو نفس قول ابن حزم كما تقدم. 

۷- لا زكاة في عروض التجارة : 
وهذه المسألة انفرد بها الظاهرية كذلك » وخالفوا فبها الإجاع » قال ابن المنذر 
( المنوفى سنة ۳١۸‏ ه) : « وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة 


0) 


(۱) الفتوحات ۱/ ٤۹٤‏ ط. دار صادر . 
(۳) نفس المصدر السابق . 


[. :"س المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 
الزكاة إذا حال عليها الحول ٠»‏ . 

ومذهب أهل السنة كافة يجاب الزكاة في عروض التجارة» ولم بخالف في 
ذلك إلا داود ومدرسة الظاهر» وقد تبنى مذهبهم ودافع عنه ابن حزم في 
الحلى حيث قال : « وقد صح عن رسول الله َء ما يدل على أن لا زكاة في 
عروض التجارة )"» وقال في موضع آخر : « ولو كانت - الزكاة - في 
عروض التجارة» لبين - الرسول ية ذلك بلا شك» فإذ لم يبينه عليه 
السلام فلا زكاة فيها أصلاً و 

وقد دافع عن هذا المذهب أيضا الشيخ ابن عربي الحانمي موافقاً فيه ابن حزم 
والظاهرية › إذ عقد في « الفتوحات » فصلا حول العروض قال فيه : « والذي 
أذهب إليه أن لا زكاة فيها ؛ لعدم النص في ذلك» وكانه شرع زائدء وهو القياس 
الرسل» لا شرع مستنبط من شرع ثابت. والله أعلم ٠“‏ فهو ينفي وجود نص 
في زكاة عروض التجارة» ويعتبر الذين قالوا بوجوبها شرعوا شرعاً زائداً 
بالقباس» والقول بالقباس عند باطل كما سلف . وهذا يؤكد ظاهرية الحاقي 
الصرفةء إذ هو مذهب اختصت به مدرسة الظاهر الداودية والحزمية» وخالفوا فيه 
عامة فقهاء اة ؛ بل خالفوا فيه الإجماع كما قال ابن المنذرء وقد أيد مذهب 
الظاهرية في هذه المسألة من الأخرين الإمام الشوكاني» وصديق حسن خان 


() الإجاع لاومام ابن المنذر ص٤٠‏ كتاب الزكاة رقم ٠٠١‏ . 
() انحلى ج٤/‏ ص٤٤.‏ 

(۳) المصدر السابق ص٥٤.‏ 

() الفتوحات المكية ٠٠١ /١‏ ط دار صادر. 


الباب الثاني ١‏ أعلام المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس ڪٽ نى 


القنوجي كذلك'. 

۸“ وجوب إفطار المسافر والمريض شهر رمضان : 

وني هذه المسالة خالف ابن حزم ومدرسئّه الظاهرية الجمهور أيضاء فقد ذهب 
الجمهور منهم مالك والشافعي وأبوحنيفة إلى مشروعية الصوم في السفر ؛ بل 
ذهبوا إلى أن الصوم أفضل من الإفطار لمن قوي عليه ولم يشق به" . 

أما الظاهرية وعلى رأسهم ابن حزم : فقد ذهبوا إلى وجوب الإفطار في 
السفر» وأن من صام لا يجزئه الصيام» وعليه القضاء واستدلوا بروايات كثيرة 
ليس هذا موضع استقصائها . قال الإمام ابن حزم :ومن سافر في رمضان 
- سفر طاعة أو سفر معصيةء أو لا طاعة ولا معصية - فقَرْض عليه الفطر إذا 
تجاوز ميلاء أو بلغه» أو إزاءه» وقد بطل صومه حيئئذ لا قبل ذلك» ويقضي بعد 
ذلك في يام أحر » . 

وهذا المذهب الذي خالف فيه ابن حزم والظاهرية الجمهور وافقهم عليه 
الشيخ ابن عربي موافقة تامةء فقد عقد فصلا في الفتوحات أسماه : « فصل في 
صوم المسافر والمريض شهر رمضان » قال بعده : « فين قائل إنهما إن صاماه وقع» 
وأجزأهماء ومن قائل أنه لا يجزيهماء وأن الواجب عليهماعدة من أيام أخرء 
والذي أذهب إليه أنهما إن صاماه فإن ذلك لا يجزيهماء وأن الواجب عليهما أيام 
ا 


(۱) انظر فقه الزكاة للدکتور يوسف القرضاوي ۱/ ۳۲۳. 

(۲) انظر نيل الأوطار ج٤/‏ ص٣۲۲.‏ 

(۴) احلی ج٤/‏ م ۷٦۲‏ ص٤۳۸.‏ 

)٤(‏ الفتوحات المكية ج٠‏ ص۲١٦‏ › وراجع الحلى ج٤‏ ص۳۹۹ وفيه يذهب ابن حزم 
إلى وجوب إفطار المريض أيضاً . 


٠‏ المدرسة الظاهرية بالهغرب والأندلس 

وقد اكتفيت في هذا امبحث باحص خصائص الظاهرية في الأصول والفروع 
التي وافقهم عليها الشيخ ابن عربي الحاتمي؛ ليصبح واحداً من تلامذة هذه 
المدرسة العريقة في تاريخ المذاهب الفقهية با مغرب والأندلس» وإلا فإن موافقاته 
هم كثيرة » لو استقصيتها لطال الكلام» وحسبنا من القلادة ما أحاط بالعنق . 

-١‏ أبو العباس أحمد بن علي بن خالص الأنصاري اللإشبيلي الزاهد 
الظاهري المذهب» شيخ أثبر الدين أبي حيان النحوي المفسر . 

-١‏ أبوالفضل محمد بن محمد بن سعدون الفهري الشتتمري الظاهري 
المذهب» شيخ أبي حيان كذلك. 

ذكرهما آبو حيان في معرض تعريفه بشيوخه الذين أخذ عنهم »قال : « ومن 
لقيت من الظاهرية... فذكرهما »"» ولم آل جهداً في الببحث عن ترجمة هلين 
الفقيهين الظاهريبن الأندلسيين شيخي أبي حيان» فلم أعشر هما على ترجمة في 
الصادر التي تحت يدي . 

۲- أثیر الدین آبوحیان التوفی سنة ۷٤١‏ ه : 


نسبه : هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي : أثير 


(۱) نفح الطيب ٠٠١-٠١١/۲‏ . وانظر أيضاً : الوافي بالوفيات للصفدي .۲۸١ /٩‏ 

() انظر ترجته في: نفح الطیب ۲/ ٠۳‏ وبرنامج ابن جابر الوادي آشي ص٩۸‏ رقم ٤٥:‏ 
والإحاطة في أخبار غرناطة ۳/ ٤١‏ والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر /٤‏ 
ص۳۰۲ رقم ۸۳۲ ذيل تذكرة الحفاظ ص۲۳ والبدر الطالع للشوكاني ۲۸۸/۲ رقم 
الترحة ٠‏ وبغية الوعاة ج٠/‏ ص٠۲۸‏ رقم ١٠١‏ وطبقات المفسرين للداودي ۲/ 
۷ رقم :۰۱۰۸ والوافي بالوفیات جه/ ص۲۹۷ رقم ۲۲٤٥:‏ وفوات الوفيات للكتي 
رقم ٠ ٠٠‏ وانظر دراسة الدكتورة خديجة الحديثي بعنوان : « أبوحيان النحوي » . 


الباب الثاني أعلام المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس ڪٽ ن 


الدين أبو حيان الأندلسي الجياني النفزي» الظاهري المذهب" » ويتضح ما ذكره 
الؤرخون أن أبا حيان كان جياني الأصل» فاصله من جيان إحدى مدن الأندلس 
الز 

اما لبه الثاني وهو : « الغرناطي » فيرجع إلى مدينة غرناطة التي ولد بها 
رفبها نشا وترعرع » وجاء لقب ١‏ النفزي » من انتسابه إلى « نفزة » إحدى قبائل 
الربرء وكثيراً ما يلقب أبوحيان بالأندلسي؛ نسبة إلى موطنه الكبير الأندلس . 
فابوحيان جياني الأصل» غرناطي المولد والنشأة أندلسي الانتماء ظاهري 
الذهب كما سياتي بیانه . 

مولده : ولد أثير الدين أبوحيان الأندلسي في مدينة «غرناطة ٠»‏ ولكن 
بعضهم يذكر أنه ولد في « مطخشارش » وهي مدينة من حضرة غرناطة”» وكان 
مولده في آخحر شوال سنة ٠٠٤‏ ه“ وذكر ذلك بنفسه في إجازته للصفدي» قال : 
اومولدي بغرناطة في أخريات شوال سنة أربع وخسين وستمائة . 

شيوخه : قرأ ببلده على الأستاذ أبي جعفر بن الزبير ولازمه» وانتسب إليه 
وانتفع به» وشاد له بالمشرق ذكراً كبيرا"» وعلى الأستاذ الخطيب آبي جعفر 
الرعيني الطباع» وا لخطيب الصالح أبي الحسن ابن فضيلة ا لمعافري وروى عن 
القاضي الحدّث أبي علي الحسين بن عبد العزيز أبي الأحوص الفهري. ثم أخذ 


() كما ذكرت ذلك جل کتب التراجم والتاریخ. 
(۲) انظر معجم البلدان لیاقوت الحموي ۲/ ۱۹۵ . 
() بغية الوعاة ۲۸١ /١‏ . 

() انظر مصادر ترجته السابقة الذكر . 

() الوافي بالوفیات ۰/ ۲۸۱. 

.٤)٤/۳ الإحاطة‎ )0 


. المدرسة الظاهرية بالهغرب والأندلس 


بتونس عن الأديب الكاتب آبي محمد عبد الله بن هرون الطائي» وبالأسكندرية 
عن الُسند صفي الدين محمد عبدالوهاب ابن الفرات الحسني» وبالثغر على المسند 
الأصولي وجيه الدين ابن عمران الأنصاري» ويالقاهرة : عن المحدث نجيب 
الدين أبي عبد الله ابن الُؤيد الممداني» وغيرهم ممن يشق حصرهم . 

سبب رحيله إلى ا لمشرق وتركه الأندلس : 

قال لسان الدين بن الخطيب في الإحاطة: «حملته حِدّة الشبيبة على التعريض 
للأستاذ أبي جعفر الطباع» وقد وقعت بينه وبين أستاذه ابن الزبير الوحشة فنال 
منه» وتصدى للتاليف في الرد عليه»وتكذيب روايته» فرفع أمره إلى السلطان» 
فامتعض له» ونفذ الأمر بتنكيله» فاختفى» ثم أجاز البحر مختفياًء ولحت بالمشرق 
يلتفت خلفه). فترك أبوحيان الأندلس» قاصداً القاهرة التي استوطنها حتى 
توفي بها رمه الله . 

تدريسه وتلاميله : لقي أبوحيان حظوة من لدن سلاطين مصر وأمرائها 
وحکامهاء فعُین مدرساً في مدارس القاهرة وتصدر لإإقراء العربية با لجامع 
الحاكمي وال جامع الأقمر". ودرس التفسبر بالجامع الطولوني والقبة المنصورية, 
ثم أضيف إلبه مشيخة الحديث بها أيضاً فباشر هذه الوظائف كلها حتى مات. 

وقرأ عليه الأئمة الکبار» وتلمذوا له» وأکشروا من کنب تصانیفه في حیاته 
والأخذ وت“ ومن هؤلاء الشيخ تقي الدين السبكي وولداه» والجمال 


() نفس المصدر السابق. 

(۲) المصدر السابق ص1٤-۷٤.‏ 
(۳) بعض جوامع العصر الفاطمي. 
() ذيل تذكرة الحفاظ ص٤۲‏ . 


الباب الثاني أعلام المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


الإسنوي» وابن القاسم» وابن عقيل والسمين» وناظر الجيش» والسفاقسي» وابن 
مکتو م وخلائق يطول تعدادهم . 

وفاته : توفي رهه الله تعالى في القاهرة بمنزله خارج باب البحر في يوم السبت 
بعد العصر الثامن والعشرين من صفر سنة ۷٤١‏ ه ودفن من الغد بقبرة 
الصوفية خارج باب النصر» وصلي عليه با لجامع الأموي بدمشق صلاة الغائب 
في شهر ريبع الآ ". 

آثاره وتاليفه : هي البحر الزاخر الذي يطول تعداده» فقد الف أبوحيان في 
علوم كثيرة» في النحو واللغةء والتفسير والقراءات» والحديث والفقه» والتاريخ 
والتراجم» والنقد والبلاغةء والشعر وغير ذلك" . ولا باس من ذكر أشهرهاء 
فمن ذلك : 

البحر الحيط في تفسير القرآن الكريم» وهو أكبر كتبه وأشهرهاء وختصره النهر 
الماد من البحر. 

وني الحديث والفقه : الأنور الأجلى في اختصار الحى لابن حزم الظاهريء 
والوهاج في اختصار المنهاج اختصر فيه كتاب :منهاج الطالبين للإمام النووي 
الشافعي» ومسلك الرشد في تجريد مسائل نهاية ابن رشدا. 

وي القراءات: المورد الغمر في قراءة أبي عمرو » والمزن الهامر في قراءة ابن 
عامر» والأثير في قراءة ابن كثير» والنافع في فراءة نافع» والرمزة في قراءة مزة» 


.۲۸٠ /١ بغية الوعاة‎ )١( 

() نفح الطيب 0۳۸/۲ . 

() انظر هذه الفنون والمصنفات التى صنف فيها ني رسالة الباحثة الدكتورة خديية 
الحديتي ؟ ابوخيان انحوي ص١١١‏ فما بعدها: 


٣7‏ المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 
والنيّر الجلي في قراءة زيد بن علي» والروض الباسم في قراءة عاصم» وتقريسب 
النائي في قراءة الكسائي» وعقد اللآلي في القراءات السبع العو الي. 
وني التاريخ والتراجم : تحفة الندس في نحاة الأندلس » ومجاني الهصر في آداب 
وتواريخ أهل العصر . 
وني النحو واللغة : التذييل والتكميل في شرح التسهيل لابن مالك 
وارتشاف الضرّب من لسان العرب » وإعراب القرآن » وغاية الإحسان من 
علم اللسان . 
وني البلاغة : خلاصة التبيان في علمي البديع والبيان. 
وني الشعر والآداب : نوافث السحر في دمائث الشعر » وتشر الزهر في نظم 
الزهر" وغير ذلك من التواليف الجيدة المفيدة . 
منزلته العلمية : 
أجمع العلماء الذين ترجموا لأبي حيان على أنه كان نحوي عصره ومفسره 
ولغویه» وحدثه» ومقرئه» ومؤرخه» وأدیبه"» ولا یتاتی هذا إلا لعالم متبحر واسع 
الاطلاع» وأحسنْ من وصفه وصفاً جامعاً تلميڈه الصفدي قال فيه : « الشيخ 
الإمام الحافظ» العلامة» فريد العصرء وشيخ الزمانء وإمام النحاةء أثير الدين 
أبوحيان الغرناطي» قرأ القرآن بالروايات» وسمع الحديث بججزيرة الأندلس» وبلاد 
إفريقية» وثغر الإسكندريةء وديار مصر» والحجاز» وحصل الإجازات من الشام» 
والعراق وغير ذلك» واجتهد. وطلب وحصل» وكتب وقيد. 


(۲) انظر مثلا : بغية الو عاة .۲۸١ /١‏ 


الباب الثاني :أعلام المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس سل 


ول ار ني أشياخي اكثر اشتغالاً من لأني ) اره إلا بُسمع أو يشتغل أو يتب 
ول أره على غير ذلك» وله إقبال على الطلبة الأذكياء وعنده تعظيم هم لظم 
ونش» وله الموشحات البديعة» وهو ثبت فيما ينقله» حرر لا يقوله» عارف باللغة» 
ضابط لألفاظهاء وأما النحو والتصريف فهو إمام الدنيا فيهما لم يذكر معه في 
أقطار الأرض غيره في العربية . 

وله اليد الطولى في التفسيرء والحديث والشروط, والفروع» وتراجم الناس» 
وطبقاتهم» وتواريخهم»› وحوادئهم» خصوصا الغاربةء وتقييد أسمائهم» على ما 
يتلفظون به من إمالة وترخيم وترقيق وتفخيم» لأنهم جاورو بلاد الفرنج 
وأسماؤهم غريبة وألقابهم كذلك» ‏ . 

وقال في حقه تلميذه ابن مرزوق الخطيب”: «هو شيخ النحاة بالديار الصرية 
وشيخ الحدثين بالمدرسة المنصوريةء انتهت إليه رئاسة التبريز في علم العربية واللغة 
الح P0‏ 
والحديث) . 

وعن منزلته في الحديث والنحو والفقه : قول تلميذه ابن جابر الوادي آشي 
التوفى ۷٤۹‏ ه: «الشيخ الفقيه الإمام احدث»صدر النحاة بديار مصر» والمشهود 
له بالسبق فيها أثير الدين أبوحيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف ابن حيان 
النفزي الأثري »“ 
لنفزي الأثري ٩‏ . 


(۱) الواني بالوفیات ۰/ ۲۹۷. 

(۲) هو محمد بن أحمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق أبوعبدالله التلمساني العجيسي 
ولد سنة ۷١١‏ ه. ومهر في العربية والأصول والأدب» سمع بمصر من أبي حيان 
مات سنة ١۷۸ه.‏ انظر ترجة في الدرر الكامنة ۳/ .۳١١-۳٠١‏ 

(۳) نفح الطب ۲/ .٠١١‏ 

(0) برنامج ابن جابر الوادي آشي ص٩۸‏ رقم٥٤.‏ 


٠. [‏ المدرسة الظاهرية بالهغرب والأندلس 


ووصفه الحافظ الذهي فقال : « هو الإمام العلامةء ذو الفنون» حجة العرب» 
عام الديار المصرية» وصاحب التصانيف البديعة ٠٤‏ . 

وقال فيه بلدیُه لسان الدين ابن الخطيب : «كان نسيج وحده في ثقوب 
الذهو“ وصحة الإدراك والحفظء والاطلاع بعلم العربية» والتفسير» وطريسق 
الروايةء إمام النحاة في زمانه غير مدافع ". 

وقال فيه تلميذه الإسنوي : «كان إمام زمانه في علم النحوء إماماً في اللغة 
عارفاً بالقراءات والحديث» شاعراً مجيدأ صادق اللهجةء كثير الإتقان»^ . 

وقال فيه تلمیذ الذهي الحافظ شمس الدين أبو الحاسن الحسيني الدمشقي 
ت١٠۷‏ ه : «الشيخ الإمام» العلامةء ا حدث البارع» ترجان العرب» ولسان أهل 
الأدب 0 

وعن مكائته في السّة قال الداودي : « وأكب على طلب الحديث وأتقنه وبرع 
فيه» وني التفسير» والعربيةء والقراءات» والأدب» والتاريخ» واشتهر اسمه» وطار 
صیته» وأخذ عنه أکابر علماء عصره» وتقدموا في حیاته ٤‏ . 
عقيدته : 


امتاز أبوحیان بحسن دنه وعقيدته» وکان عفاً معروفاً بېبعده عن الملذات» يبكي 


(۱) ذيل تذكرة الحفاظ ص٠۲‏ . 

() بمعنى حدة الذكاء . 

(۳) الإحاطة ۳/۳ . 

() الدرر الكامنة في أعيان الائة الثامنة لابن حجر العسقلاني .٠٠١ /٤‏ 
() ذيل تذكرة الحفاظ ص۲۳ . 

(0) طبقات المفسرین ۲/ ۲۸۷ . 


الباب الثاني :أعلام المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس يى 


إذا سمع القرآن الكريم» وحانة هذه العقيدة السليمة الصافية على النفرة من 
دراسة الفلسفة وعلم الكلام . 

نفوره من الفلسفة : كان بعيداً عن الفلسفة والاعتزال والتجسيم"» حتى إنه 
تعجب من اشتغال أهل مصر بالفلسفة علناًء قال : «ولما حللت بديار مصر 
ورايت كثيراً من أهلها يشتغلون بجهالات الفلاسفة ظاهراً من غير أن ينكر ذلك 
أحد» تعجبت من ذلك. إذ كنا نشأنا في جزيرة الأندلس على التبرؤ من ذلك» 
والإنكار له» وإنه إذا بيع كتاب في المنطقء إنما باع خفية» وإنه لا يتجاسر أن 
ينطق بلفظ المنطق إنما يسمونه : « المفعل » حتى إن صاحبنا وزير املك ابن الأهمر 
أبا عبد الله محمد بن عبدالله محمد بن عبد الرحمن المعروف بابن الحكيم» كتب إلينا 
كتاباً من الأندلس يسالني أن أشتري أو أستنسخ كتاباً لبعض شيوخنا في المنطق» 
فلم یتجاسر أن ينطق بالمنطق وهو وزیر» وسماه في کتابه بالفعل»". 

ونظرة الأندلسيين والمخاربة إلى الفلسفة والمنطق وعلم الكلام وعلوم الأوائل 
معلومة» فقد أحرقوا كتاب الإحياء للغزالي» وعندما ظهر ابن رشد في عهد 
لوحين واعتنى قالات الفلاسفة ضُرب وأهين على رؤوس الأشهادء وشُرد 
اني . ر 

وكان أبوحيان في تفسيره يرد على الرازي الفيلسوف» والزمخشري العتزلي › 
وغيرهم من الفلاسفة والمعتزلةء ويرى أن آراءهم تفسد العقيدة» لأنهم قد ابتعدوا 
عن ظاهر القرآن» وما تنطق به عباراته الواضحة ال جليّة . 

وقصارى القول : إن أثير الدين كان يكره الفلسفة والفلاسفة والمعتزلة» وكان 


() البحر الحيط لأبي حيان ٠٠١ /١‏ ط مطبعة السعادة مصر . 


س المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 
ينحو منحى أهل السنة والسلف» لاسيما بعد انتحاله المذهب الظاهري الرافض 
لتاویل . 

ميله إلىالإمام علي تب : 

7 a= ۰ 

وكان ميل إلى حبة الإمام علي بن أبي طالب وآل البيت والتجافي عن قاتله . 

قال تلميذه جعفر الأدفوي : ١‏ جرى على طريق كثير من أئمة النحاة" في 
حب علي» حتى قال مرة لبدر الدين ابن جماعة: « قد روي عن علي قال : «اعهد 
إلي الني بلا لابجبني إلا مؤمن ولا ييغضنى إلا منافق ».هل صدق في هذه 
الرواية ؟فقال له ابن جماعة : نعم فقال: فالذين قاتلوه» وس لوا السيوف في 
وجهه» کانوا بجبونه أو يبخضونه؟. 

وهذا اليل جعل بعضهم يتهمه بالتشيع» وليس أمره كذلك؛ لأن حطه على 
الشيعة في كتبه » وميله إلى الظاهر » تنفي تشيعه . 

ومن آمثلة ذلك قوله في تفسیر قوله تعالى : < وة َال ِي ليه ٤اد‏ 


ا ےر 
١ء‏ 


E ‌» , )0( ,صر‎ e f sR 
أتتخذ أصتاما ءالهة إل أرنك وقومك فى د کل مين : وقيل : إن ازر عم‎ 


(1) انظر الدرر الكامنة ۳٠۸/٤‏ 

(۲) ولعل ذلك راجع إلى أن الإمام علياً نذه هو أول من أمر أبا الأسود الدؤلي أحد 
كبار النحاة بوضع إعراب للقرآن. 1 

(۳) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الإيان : باب الدليل على أن حب الأنصار وعا 
بعتت من الإيان وعلاماته... عن مجیی بن مجیی› عن بي معاوية» عن الأعمش» عن 
عدي بن ثابت» عن زر بن حبيش عن علي ڻيد. 

(6) الدرر الكامنة ٤‏ ۳۹۹-۹۸ . 

(0) سورة الأنعام الآية VE:‏ 


إلباب الثاني :أعلام المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس س 


إبراهيم وليس بأبيه » وهو قول الشيعة » يزعمون أن آباء الأنبياء لا يكونون كفار 
وظواهر القرآن ترد عليهم ؛ ولا سيما حاورة إبراهيم لأبيه في غير آية ١‏ . 

# ظاهرية أبي حيان : 

أ- أقوال العلماء في ذلك: 

ذكر غير واحد من العلماء الذين ترجموا لأبي حيان آنه كان في أول أمره 
مالكياء ثم اتبع مذهب الظاهرية وهو في الأندلس» حيث كان المذهب منتشراً 
بومذاك بسبب إحياء الموحدين له والراجح أنه أحذ مذهب الظاهر عن شيخيه 
الأندلسيين أبي العباس أحمد بن خالص الأنصاري الإشبيليء وأبي الفضل محمد 
ابن محمد بن سعدون الفهري الشنتمري. 

وکان ميله للمذهب الظاهري احياناً على منهج داود بن علي الأصبهاني» 
وأخرى على مهيع ابن حزم - وسأسوق هنا من أقوال المؤرخين ما يروي الغلة 
ويشفي العلة في هذا الموضوع إن شاء الله تعالى . 

قال تلميذه الصفدي : «وكان أولاً يرى راي الظاهرية ثم إنه تعذهب للشافعي 


CD 
٠) فة‎ 


ووصفه تلميذ الذهبي الحافظ شمس الدين ابوا حاسن الحسيني : فقال: «أثير 
الدينء الغرناطي المولد والمنشاء ا لملصري الدار والوفاةء الظاهري المذهب )^ . 


(1) البحر الحيط ج٤‏ ص٤١٠١.‏ ط السعادة مصر . 

(۲) قال آبو حيان : «ويمن لقيت من الظاهرية ...فذكرهما » . انظر نفح الطيب 
٥٥۲-۲‏ » والوافي بالوفیات ۰/ ۲۸۰. 

(۳) الواني بالوفیات ج/۲۹۸ » وانظر نفس الكلام في نفح الطيب ٤١/۲‏ نقلاً عن 
الصفدي تلميذه . 

0) ذيل تذكرة الحفاظ ص۲۳. 


١ے‏ المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


وهذا الكلام صريح في نسبته إلى مذهب الظاهرية . 

وقال تلميذه أبو الفضل الأدفوي”" الشافعى: « ومال إلى مذهب الظاهرء وإلى 
عبة علي بن أبي طالب“ وهذه عبارة صريحة في الدلالة على المراد كذلك . 

وأصرح من ذلك کله ما ذكره المقريزي قال: « وکان ظاهري المذهب» متعصباً 
لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» مائلاً إلى مذهب الإمام الشافعيء 
معظّما لتقي الدين أحهد بن تيمية مصوباً لراي»". 

فهذه العبارة تؤکد أن با حیان ل یکن ظاهرياً فحسب؛ بل کان متعصباً للإمام 
ابن حزم » أما ما قيل عن ميله إلى مذهب الشافعي» فسيأتي بيانه» وأما تعظيمه 
لابن تيمية وتصويبه لآرائه» فا معروف أن ابن تيمية نفسه تأثر في كثير من نواحي 
فكره ومنهجه بابن حزم » هذا زيادة على تمسكه بالأثر والسنة. 

وكذلك کان بو حیان - رجه الله - حيث حلاه تلميذه ابن جابر الوادي 
آشي التونسي «بالأثري“ نسبة إلى الحديث والأثر الذي برع فيه وأتقنه فلا غرو 
-إذن- أن يعظم أبو حيان الإمام ابن تيمية ويصوب آراءه . 

ب- هل تمذهب أبو حيان للشافعي آم بقي ظاهرياً ؟ 


(1) الأدفوي : هو جعفر بن تغلب بن جعفر بن علي بن المطهر بن نوفل كمال الدين 
أبوالفضل الأدفوي الشافعي» ولد بعد سنة ٠‏ ھه. واشتغل في بلاده » ولازم ابن دقیق 
العيدء وتادب بجماعة منهم أبوحيان وحمل عنه كثيرأًء مات قي أوائل سنة ۸٤۷ه‏ › 
الدرر الكامنة ج۱/ ص٦۳٥‏ » وشذرات الذهب .٠١١ /١‏ 

() بغية الوعاة ۱/ ۲۸۲ . وانظر طبقات المفسرین للداودي ۲/ ۲۸۹. 

(۴) المقفى الكبير ج۷/ ص٥٩٥‏ . 

() برنامج الوادي آشي ص ٠١‏ رقم الترجمة .٤٥‏ 


اباب الثاني :أعلام المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس سس 

ذهب الصفدي"" ونقل عنه غيره أن : أباحيان تمذهب بمذهب الشافعي 
تهنا بعد أن كان ظاهرياًء ويذكر الحافظ ابن حجر: أنه كان في الأندلس 
والمغرب ظاهري المذهب,» فلما قدم القاهرة» ورأى مذهب الظاهر مهجوراً فیهاء 
ذهب للشافعي”" » وقد حمله هذا على أن يدرس المذهب الشافعي على عَلّم 
الدين العراقي في « كتاب الحرر في فروع الشافعية » للرافعي وني كتاب « منهاج 
الطالبين في ختصر الحرر في فروع الشافعية » لحيي الدين النووي الشافعي المتوفى 
سنة ٦۷٦‏ ه فحفظه إلا يسیراً منه» ونسخه بخطه ‏ ٬ثم‏ اختصره"“ في کتاب 
سماه: « الوهاج في اختصار المنهاج ». 

هذا ما ذهب إليه صلاح الدين الصفدي» ونقله عنه غيره» أن أبا حيان كان 
ظاهرياً في المغرب والأندلس ثم لما قدم مصر تمذهب للشافعي» فما صحة هذا 
الكلام ؟ 

-١‏ تجدر اللإشارة في البداية إلى أن هذا الكلام انفرد به الصفدي دون غيره من 
تلامذته ومترجيه» ونقل ذلك عنه غبره. 


وقرر تلميذه أبو الفضل الأدفوي - الذي لازم أبا حيان وحمل عنه كشيرأً- أن 


(۱) الوافي بالوفيات .۲٦۸ /١‏ وانظر: بغية الوعاة ۲۸١/١‏ وطبقات المفسرين للداودي 
44/۲. 

(۲) انظر الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة للحافظ ابن حجرالعسقلاني .۳٠۸/٤‏ 

(۴) ذكر الحافظ ابن حجر أنه رآه منسوخاً بخط يده : نفس المصدر السابق . 

9) انظر نفس المصدر السابق 

() الواني بالوفيات ۲۸٠ /١‏ وبغية الوعاة ۲۸/١‏ وقد ذكره الشوكاني في البدر 
الطالع ۲/ ۲۸۹ باسم : «الوهاج محتصر المنهاج» » وسماه الحافظ ابن حجر : في 
الدرر الكامنة ٠٠٤ /٤‏ « الجلي الوهاج في اختصار المنهاج » . 


© المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


شيخه مال إلى مذهب الظاهر”" - خلافً ما ذكر الصفدي - حيث قال : « ومال 
إلى مذهب أهل الظاهر وإلى عحبة علي بن أبي طالب“ . ولم يذكر أنه مال إلى 
الشافعي أو أنه تمذهب بمذهبه. 

والأدفوي قد لازم أبا حيان من سنة ۷٠۸‏ إلى أن مات سنة ۷٤٠١‏ ه_ . 
فکان آخر تلامذته معرفة بجاله في آخر حیاته » فعلی کلامه يُعوٌل» وکلام غیره 
عليه بنرٌل. 

وكذلك وصفه سائر من ترجم له» ووصفوه بالظاهرية الصرفةء فهذا الحافظ 
شمس الدين أبواحاسن تلميذ الحافظ الذهى المتوفي سنة ۷٦١‏ ه يصفه 
بالظاهري المذهب”“. وأصرَّح منه وأشد وأدق ا وصفه به صاحب ١‏ المقفى 
الكبير » من التمذهب للظاهر › والتعصب لأبي محمد ابن حزم الظاهري”“. 

- أما دراسته للمذهب الشافعي على يد علم الدين العراقي واختصاره 
لنهاج الطالبين للنووي» وترجيحه أحياناً لبعض آراء الشافعي» لاينهض حجة 
ودليلا على شافعيته» فقد سئل عن ذلك فقال « بحسب البلدة ٠“‏ بمعنى أن 
انتماء أبي حيان إلى الشافعية كان بحسب البلدة - أي مصر - التي كان المذهب 
السائد فيها هو المذهب الشافعي » لكن اعتقاده بقي ظاهرياً » ولهذا قال تلميذه 


(1) انظر بغية الوعاة ۲۸۲/۱ . وطبقات المفسرين للداودي ۲/ ۲۸۹. 

(۲) الدرر الكامنة ۳٠٠/٤‏ . 

() انظر المصدر السابق . 

(6) انظر ذيل تذكرة الحفاظ ص۲۳. 

() انظر المقفى الكبير ۷/ .0٠١‏ 

. ۱/۱ : بدائع الزهور في وقائع الدهور لابن أياس الحنفي المصري‎ )١( 


الباب الثاني : أعلام المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


الأسنوي”" : « كان شافعياً لكنه ميل إلى الظاهر ويصرح به أحياناً »". وهو 
الأمر الذي أكده بنفسه بعبارة صريحة لا تحتمل التأويل . 

۳-قال الحافظ ابن حجر : «کان أبو حيان يقول : محال أن يرجم عن مذهب 
الظاهر من علق بذهنه »" . وهذا واضح في أن أباحيان ‏ يترك مذهب الظاهرء 
بل صرح بأنه حال الرجوع عنه . 

-٤‏ وهو الذي أكده أبو البقاء ٬قال‏ ابن حجر :« وكان ظاهريا وانتمى إلى 
الشافعية واخحتصر المنهاج › وكان أبو البقاء يقول : إنه م يزل ظاهريا. 

وأقرٌ الحافظ ابن حجر وأبا البقاء على هذا الأمر الإمامٌ الشوكاني في البدر 
الطالع بعد أن أورد كلامهماء فقال :«وكان أبو البقاء يقول إنه م بزل ظاهريأء قال 
ابن حجر : کان آبو حيان يقول :حال أن يرجع عن مذهب الظاهر من علق 
بذهنه . اه . ولقد صدق في ذلك» فمذهب الظاهر هو أول الفكرء وآخر العمل» 
عند من مح الإنصاف» ولم يرذ على فطرته ما يغيرها عن أصلها». 


(1) الأسنوي :هو عبدالرحيم بن الحسين بن علي بن عمر بن علي بن إبراهيم الأموي 
الأسنوي نزيل القاهرةء الشيخ جال الدين أبومحمد. ولد في سنة ٤٠۷ه‏ بأستًا من 
صعيد مصر » وقدم القاهرة سنة١‏ ۷۲ » وبرع في الفقه والأصلين والعربيةء وانتهت 
إليه رياسة الشافعية» وصارالمشار إليه بالديار المصرية» توفي سنة۷۷۲ه» من تصانيفه 
الملشهورة شرح الرافعي» والأشباه والنظائر» وشرح منهاج البيضاوي ني الأصول› 
والتمهيد في تنزيل الفروع على الأصول . انظر بغية الوعاة ٩۲/۲‏ رقم۱۸١١٠ء‏ 
والدرر الكامنة .٠٠٠/۲‏ 

. ٠٠٠١ /٤ الدرر الكامنة‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق ص٤/ ٠٠٤‏ . 

() نفس المصدر السابق . 

(۵) البدر الطالع ۲/ ۲۹۰ . 


٣‏ المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


يدل على ظاهريته ما قرره أيضاً تلميذه الحافظ صلاح الدين العلائي بعدما 
نظرفي مصنفاته وأقواله قال : « كان - أي أبوحيان - علاأمة كثر التقل 
والإطلاع جداأء إلى ما لا يوصف» لكنه ظاهري التصرف» جامد في البحث»". 
وهو الذي نسعی إلى توکیده بالنظر في آقواله وأشعاره ومصنفاته . 

ج- ظاهرية أبي حیان من خلال تصانیفه وأقواله وأشعاره : 

تبدو ظاهربة أبي حيان جلية من خلال تصرفاته في تواليفه وبعض أقواله 
وأشعاره: 

-١‏ فمن ذلك آنه ترجم لأبي جعفر أحمد بن صابر القيسي الظاهري" فقال 
فيه : «كان المذكور رفيقاً للأستاذ أبي جعفر ابن الزبير شيخنا ... وكان على 
مذهب أهل الظاهر» ٠‏ وكان أثير الدين أبو حيان قوئ الصلة بشيخه هذا“ 


(1) الحافظ العلائي هو الشيخ الإمام العلامة الحافظ الفقيه ذو الفنون صلاح الدين 
أبوسعيد خليل بن كيكلدى الشافعي» عام بيت المقدس» كان إماماً محدثاً حافظاً متقناً 
جليلاً فقيهاً أصولياً نحوياً » الف في الحديث «الوشي المعلم فيمن روى عن جده عن 
الني بيذ » » وه الأربعين في أعمال المتقين »» أخذ عنه الحافظ العراقي وقال : مات 
حافظ المشرق وا مغرب صلاح الدين العلائي سنة٠٠۷ه.‏ طبقات الحفاظ: ص۳۲٠‏ 
رقم ۱۱١١‏ . 

(۳) ذيل تذكرة الحفاظ للحسيني ص٠٠.‏ 

(۳) تقدمت ترجته. 

(0) نفح الطیب ۲/ 1٥٥‏ رقم ۲۹۱. 

() ولعل أبا حيان أخذ عنه ميله وحبه للومام علي بن آبي طالب وبغضه لمن قاتله» فقد 
انشد أبو جعفر المذكور بيتاً قال فيه : 
فلا تعجبا ممن عوی خلف ذي علا لكل علي في الأنام مُعاوية 

وهذا التضمين القبيح» يُنْبى عن تشيع ظاهر ساحه الله وعفا عنه. انظر المصدر السابق. 


الباب الثاني أعلام المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس سل 
حتى ذكر المقري أن أبا حيان أنشد شيخه هذا احدث الظاهري الأندلسي المالقي 
الأصل أبياتا قال فيها : 
أماإنهلولائلاث اأحبها تنيت أني لاأعَذمن‌الأحيا 
فمنها رجائي أن أفوزبتوبة ُكقّر لي ذنباً ونج لي سعيا 
ومنهن صوني النفس عن كل جاهل لئيم فلا أمشي إلى بابه مشيا 
ومنهن اخحذي بالحديث إذاالورى نسواسة المختار واتبعوا الرأيا 
أنترك نصاللرسول وتقعدي بشخص؟ لقد بدلت بالرشد الغ" 
وإذا صحت نسبة هذه الأبيات لأبي حيان » فهي نص في ميله إلى مذهب 
الظاهرء وتركه للرأي والقياس» على طريقة شيخه المذكور. 
- ويدل على ذلك أیضاً اهتمامه بتصانیف الإمام أبي محمد بن حزم وأقواله 
واستشهاده به في مواضع كثيرة من تفسيريّه « البحر احيط » و« النهر الماد من 
البحر » » واختصاره"" لكتاب « الحلى » في فروع الظاهرية" لابن حزم في كاب 
سماه « الأنور الأجلى في اختصار الحلى »“) وهو من كتب أبي حيان المغقودة» 
وقد نص عليه في البحر الحبط, قال : «وعن ابن عباس أن الفِطْرً في السفر عزيية» 
ونقل غيره عن عبد الرحمن بن عوف: الصائم في السفر كالمفطر في الحضرء وقال 


(۱) نفح الطيب ٠٥٦/۲‏ . 

(۲) فهو اختصار كما نص على ذلك» في ما سياتي ولیس شرحاً للمحلی کما ذهبت إلى 
ذلك الباحثة الدكتورة خديجة الحديثي في رسالتها عن أبي حيان النحوي ص١٠٤۲‏ . 
)۳( ولیس ٤‏ فروع الشافعية كما زعمت الباحثة السابقة الذكرء انظر امرجم السابق 

نفسه . 


.٠٠٠/ ٤ والدرر الكامنة‎ . ٠٠١١ /۲ نفح الطب‎ )٤( 


—— المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


به قوم من آهل الظاهر» وفرق آبو محمد بن حزم بين المريض والمسافر» فقال فيما 
لخصناه في كتابنا المسمى « الأنور الأجلى في اختصار الحلى » ما نصه...*"' . 

۳- ومن ذلك ماکان يصفه به معاصره أبو العباس أحمد بن عبد الله الأزدي 
امراكشي النحوي نزيل القاهرة المتوفى في حدود سنة هکان قول : 
«آبوحیان ظاهري حتى انح" . 

وني هذا الكلام بعض الصدق» رغم أن المذكور قصَدَ به الحط على أبي حيان 
والتشنيع عليه» فقد طبق أبو حيان المذهب الظاهري الحزمي في جوانب من 
النحوء ومل اتجاهاً في النحو الأندلسي المغربي بدأه ابن حزم نفسه» وتبعه على 
ذلك ابن مَضاء القرطي » وأحيا بعض رسومه أبو حيان » وهو ما أسميناه 
بالظاهرية النحوية ا TEE‏ 

-٤‏ ومن ذلك- أن مذهب الظاهرية يبدو أثره واضحاً في تصانيف أبي حيان» 
فقد كان أبوحيان يميل إلى الظاهر في منهجه في التفسير» فيفسر عبارات القرآن 
على ما يقتضيه ظاهر اللفظء ولا يصير إلى التأويل مع إمكان حمل الشيء على 
ظاهره» إذا م يقم دليل على خلافه» يقول : «لآئا لا نصير إلى التأاويل مع إمكان 
حل الشيء على ظاهره » ولا سيما إذا م يقم دليل على خلافه »" . 

يقول في موضع آخر عن منهجه في تفسيره « البحر الحيط » : «بادثاً مقتضى 
الدليل وما دل عليه ظاهر اللفظء مرجحاً له لذلك »ما م يصد عن الظاهر ما 


(۱) البحر الحيط ۳٤/۲‏ » ط مطبعة النصر الحديثة الرياض . 

() الدرر الكامنة /١‏ ١۸ء‏ والإعلام يمن حل راكش وأغمات من الأعلام للمراكشي 
۲ رقم .۱۸٩‏ 

(۳) البحر الحیط .۳٠۸/١‏ 


الباب الثاني :أعلام المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس سسس 


» وهذا عین ما قاله ابن حزم مبيناً مذهبه لصلیقه حافظ 


المغرب أبي عمر بن عبد البر : 
وإنأناإلاظاهري وانني على مابداحتى يقوم ديل" 

ویری أبوحيان أن الأولى حمل اللفظ على ظاهره ما أمكن فلا يعدل عن 
الظاهر متى أمكن حمل الشيء على ظاهره» إذ العدول عن الظاهر إلى غيره لا 
کو 

ويرفض التأويل وإخراج اللفظ عن مدلوله في اللغة إلى ا معاني البعيدة في 
تفسير القرآن الكريم» قال في خطبة « البحر الحيط » مييناً منهجه في التفسير: 
«وتركت أقوال الملحدين الباطنية المخرجين الألفاظ القريبة عن مدلولاتها في اللغة 
إلى هذیان افتروه على الله تعالى » وعلى علي کرم الله وجهه وعلی ذریته» 
ویسمونه علم التاویل »“. 

ویرد ابو حيان على من يفسر القرآن تفسيراً بعيداً عن لفظه وحمل عليه حلة 
شديدة» ویفند راه ویذکر غلطه . 


يجب إخراجه به عنه » 


وغا يؤيد ذهابه مذهب ابن حزم في الأخذ بالظاهر رفضه كل تفسير حل 
على خلاف الظاهرء ولم يأت مؤيداً بنص من الكتاب أو السنةء قال آبو حيان : 


«وإنغا حمل من حمل على خلاف الظاهر اعتبار ما رووا من القصص التي لا يصح 


(1) المصدر السابق ج١‏ ص٤‏ . مكتبة النصر الحديثة الرياض . 
(۲) انظر البدر الطالع ج۲ ص۲۹۰ . 

() انظر البحر الحيط ج۲ ص19 › وج ۱ ص۲۹۸ . 

. البحر الحيط ج٠/ ص٥ » ط مكتبة النصر الحديثة الرياض‎ )٤( 
انظر البحر ا حيط ج١ ص۲۲۷.‎ )٥( 


۲ س المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


إذ لم يرد به كتاب ولا سنةء ومتى أمكن حمل الشيء على ظاهره كان أولى إذ 
العدول عن الظاهر إلى غير الظاهر إنما يكون لمرجح» ولا مرجى »° 

وهكذا يتردد لفظ « الظاهر » في مواضع كثيرة من تفسير أبي حيان » فالظاهر 
أاساس يقوم عليه تفسيركتاب الله عز وجل عنده» وهذا يرجح صحة ما قيل من 
أنه كان ظاهرياء في حقيقة أمره وإن انتمى إلى الشافعية بعد نزوله القاهرة . 

وانظر إليه وهو يفسر قول الله تعالی : إ1 لزي اسلو آمول الس 
لما إَّما يا ون ف بُطوذ نوم ت 4 الآيةء بان الظاهر تعلق #ف ونو ; 
بياکلون » وان ظاهر قوله تعالی : ِى لين ڪون أنهم ياكلون نارا 
حقيقيةء مستدلاً على ذلك بحديث أبي سعيد الخدري › > عن ليلة الإإسراء قال 
رسول اله د : « رأيت قوما هم مشافر كمشافر الإبلء وقد وكل بهم من يأاخذ 
مشافرهم» ثم مجعل في أفواههم صخرا من نار جرج من أسافلهم» فقلت: يا 
جبريل من هؤلاء» قال : هم الذي يأكلون أموال اليتامى ظلما». 

وانظر إليه أيضاً وهو يفسر قوله سبحانه وتعالى في قضاء رمضان : 3 فمن 
کات یکم ریسا او عل سَمَرٍ َة من َا أ 4“ قال :« وظاهر قوله 
تعالى : 3 هده هَن اياي أَحَرَ ‏ أنه لا يلزم التتابع» وبه قال جمهور العلماء من 
الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار » وروي عن علي ومجاهد وعروة : أنه لا 
يقرق» وفي قراءة أبي : (فعدة من أيام أخر متتابعات) وظاهر الآية : أنه لايتعين 


(۱) البحر الحیط .٠١۸/۱‏ 
(۲) سورة النساءء آية ٤‏ . 
(۳) البحر الحیط ۱۷۸/۳ . 
)٤(‏ البقرةء آية ۸٤‏ . 


الباب الثاني :أعلام المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس سسس 
الزمان» بل تستحب المبادرة إل القضاء» وقال داود :جب عليه القضاء اني شوال 
فلو م يصمه ثم مات أثم» وهو محجوج بظاهر الآيةء وما ثبت في الصحيح عن 
عائشة قالت : « كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في 
شعبان لشغل من رسول الله اة أو برسول الله اة . وظاهر الآية : أنه من 
أخر القضاء حتى دحل رمضان آخر أنه لا يجب عليه إلا القضاء فقط على الأول 
ويصوم الثاني 7 1 

ففي استنباط هذا الحكم الفقهي تكرر عند أبي حيان « لفظ الظاهر » وظاهر 
الآيةء أربع مرات» ثم إِنه احتج على إمام مدرسة الظاهر نفسه داود بن علي 
الأصبهاني بظاهر الاي وبنص الحديث فقال : وهو حجوج بظاهر الآية وبا 

-٥‏ وما یؤید کون أبي حیان ظاهرياً استشهاده باقوال الإمام ابن حزم في 
مواضع كثيرة من « البحر الحيط » » و « النهر الماد من البحر) . 

كاستشهاده برأيه في صوم المسافر والمريض : قال : «وفرق أبو محمد بن حزم 
بين المريض والمسافر فقال فيما لخصناه في كتابنا ا لمسمى ب : «الأنور الأجلى في 
اختصار الحلى » ما نصه .... »". 


ووافق أبو حيان ابن حزم الظاهري في رأيه في الأحرف المقطعة في أوائل 


(1) رواه الجماعة ولفظ مسلم : الشغل من رسول الله بل أو برسول الله ب صحيح 
مسلم بشرح النووي ۲۱/۸ » وانظر نيل الأوطار للشوكاني ج٤/‏ ۲۳۳ (كتاب 
الصیام) باب جواز تأخیر قضاء رمضان ما م ی رمضان آخر . 

(۲) البحر الحیط ۲/ ۱۸۷ الطبعة الجديدة ۱۲٤۱ه‏ ۱۹۹۲م دار الفكر . 

(۳) البحر الحيط ۲/ ص٤"‏ ط السعادة مصر . 


e ED‏ المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


السور» واحتج بكلامه واختاره قال في « النهر الماد » : حروف التهجي هذه التي 
في أوائل السورء اختلف الناس في المراد بها اختلافا كثيراء ولم يقم دليل على 
تعيين شيء ما ذكروه» والذي أختاره هو ما ذهب إليه الشعي والثوري وجماعة 
من احدثين قالوا : هي سر في القرآن وهي من المتشابه الذي انفرد الله تعالى 
بعلمه» نؤمن بها كما جاءت» وإلى هذا ذهب الوزير الحافظ أبو محمد علي بن 
امد بن سعید بن حزم بن غالب الظاهري رحه الله تعالی قال : هذه الحروف التي 
في فواتح السور هو المتشابه الذي استاثر الله بعلمه وسائر کلامه تعالی حکم »' . 

-٦‏ أما الكلام الذي وجدته يكاد يقطع بظاهرية أبي حيان فهو رده على ابن 
a GTS‏ 
تفسیر قوله تعالى : «* e‏ الم ولحم اتر وما امِل 
ب َير َر 4 : «وقال ابن عطية : وخص ذكر اللحم من الخنزير ليدل على 
تحريم عينه ذكي أو لم يذك وليعم اشح وما هناك من الغضاريف وغيرهاء 
وأجعت الأمة على تحريم شحمه انتهى كلامه". وليس كما ذكر لأن ذكر اللحم 
لا يعم الشحم» وما هناك من الغضاريف» لأن كلا من اللحم والشحم وما هناك 
من غضروف وغيره له اسم يخصه إذا أطلق ذلك الاسم لم يدخل فيه الآحرء ولا 
يدل عليه لا مطابقة ولا تضمن,» فإذن تخصيصه بالذكر يدل على تخصيصه 
بالحكم» إذ لو أربد الجموع لدل بلفظ يدل على امجموع . 

وقوله : جعت الأمة على تحريم شحمه» لیس كما ذكر » الا ترى أن داود لا 


() النهر الماد : ١‏ / ۳۲. 
(۲) سورة البقرة الآية ٠١۳‏ . 
(۳) الحرر الوجيز لابن عطية ٤۹/۲‏ . 


الباب الثاني :أعلام المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس تڪ 


بحرم إلا ما ذكره الله تعالى وهو اللحم دون الشحم» إلا أن يذهب ابن عطية إلى 
ما يذكر عن أبي المعالي عبد ا ملك الحويني من أنه لا يعتد في الإجاع بخلاف داود 
فيكون ذلك عنده إجاعاءوقد اعتد أهل العلم الذين هم الفهم التام والاجتهاد 
قبل أن بخلق ال جويني بأزمان جخلاف داودء ونقلوا أقاويله في كتبهم » كما نقلوا 
أقاويل الأئمة كالأوزاعي وأبي حنيفة ومالك والشوري والشافعي وأحمد,ودان 
مذهبه وقوله وطريقته ناس» وبلاد وقضاة وملوك الأزمان الطويلة» ولكنه في 
عصرنا هذا قد خمل هذا المذهب »”'. وإذا استقرينا هذا النص وجدنا فيه أدلة 
كثيرة تؤيد ما رجحناه من ظاهرية أبي حيان : 

أ- ومن ذلك تفسيره الآية على أصول مذهب الظاهرية وقواعدهم في 
الاستنباط من التمسك بظاهر اللفظ وال جمود عليه فلحم الختزير عنده لايعم 
الشحم » وتخصيصه بالذكر يدل على تخصيصه بالحكم» ومذهب أبي حیان في 
توجيه الآية هو نفس مذهب ابن حزم حذو النعل بالنعلء فأبومحمد يرى أن هذه 
الآية لا يؤخذ منها تحريم شحم الختزبر إغا الدليل على تحريم الشحم وغيره في 
نص آخرء ثم يعرض أدلة الفقهاء الذين ذهبوا إلى أن ذكر اللحم من الختزير يعم 
الشحم وما هنالك من الغضاريف وغبرها » بقواعد رأوها دالة على ذلك . 

أوا : القياس» أي أن شحم الخنزير إنغا حرم قياساً على لحمه .ويرد ابن حزم 
بان هذا تخليط ظاهر فساده » وآنه دعوى بلا برهان » أولا لأن القياس باطل 
عنده» والثانية أنه لو كان القياس حقا لكان هذا منه عين الباطل لأنه لا علة جع 


بين الشحم واللحم . 


() البحر الحيط ٤۸4۸/١‏ » وانظر النهر الماد من البحر .٠٠١-٠١٤/١‏ 
انظر الجامع لأحکام القرآن لامام القرطي ۲۲۳-۲۲۲/۲. 


e~ AD‏ المدرسة الظاهرية بالهغرب وال ندلس 
ثانيها: أن الشحم بعض اللحم» ومن اللحم لأنه من اللحم تولد . ويرد 


أبوحمد بان هذا أيضاً باطل لأنه لو كان كذلك لكان الشحم لحماً» وهذا لم تأت به 
لغة قط ولا شريعة» وأما قوم لأنه من اللحم تولد» فنحن تولدنا من التراب 
ولسنا تراباًء والدجاجة تولدت من البيضة وليست بيضة» والتمر تولد من النخل 
ولیس خلا ء .. فلم يقع عليه اسم ما تولد منه فهو نوع آخر ولا جوز آن يکم له 
بجكمه في اللغة ولا في الديانة. وقد حرم الله تعالى الشحم على بني إسرائيل فلم 
e a LS u aS CRS EE‏ 
ا لحوايا لتحريم شحم البطنء ولا يدري ذو عقل من أين وجب إذا حرم اللحم أن 
يحرم الشحم ؟ 

الها : الإجاع» فقد قال بعض الفقهاء م حرمها الله تعالى بوحي من عنده ولا 
حرمها رسوله عليه السلام بنص منه» لكن أججمع المسلمون على تحريم شحم 
ا لختزیر. 

والإمام ابن حزم يرى أن هذا الدليل أطم وأفحش أن يكون شيء يقرون أنه 
م يحرمه الله تعالى ولا رسوله باد ثم أجع المسلمون على غالفة الله تعالى وخالفة 
رسوله عليه السلام» إذ حرموا ما لم يحرمه الله تعالی ولا رسوله › وابن حزم یری 
أن هذا كفرء وقد أعاذ الله تعالى المسلمين من هذه الكفرة الصلعاء. 

ثم يتتهي ابن حزم بعد تقض هذه الدعاوي إلى أنه صح أن المسلمين إنغا 
أجمعوا على تحريم كل ذلك اتباعا للنص الوارد في تحريمه» والذي ذكره قبل وهو 
قول الله تعالى : 3 أو لحم خازير قلِلَمُ رجش أو وِسمًا 4" والضمير في لغة 


(۱) انمحلی .٠١-٥۹-۰۸/ ٦:‏ 
(۲) الأنعام ٠٠١:‏ وتمام الآية قول الله تعالى : < قل لا أجد فيما أوحي إلي حرماً على 


الباب الثاني :أعلام المىرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


العرب التي نزل بها القرآن راجع إلى آقرب مذكور إليه» فصح بالقرآن أن الخنزير 
بعينه رجس فهو كله رجس وبعض الرجس رجس» والرجس حرام واجب 
اجتنابه» فالخنزیر کله حرام لا يخرج من ذلك شعره ولا غیره حاشا ما آخرجه 
النص من الجلد إذا دبغ فحل استعماله"". 

وإذا قارنت كلام أبي حيان بكلام ابن حزم هنا وجدت التشابه الكبير بين 
الرجلين فقد كان مذهب أبي حيان هو نفسه مذهب إمامي مدرسة الظاهر داود 
وابن حزم . 

ب - نفاحه عن اعتبار خلاف داود : 

ومن دلائل ظاهریته نفاحه عن داود بن علي والذب عنه والانتصار له» والرد 
على من زعم أنه لا يعتد جخلافه في الإجماع كإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك 
الجوينيء وابن عطية ردا شديداًء حتجاً بان أهل العلم ومجتهدي الأمة اعتبروا 
خلاف داود ونقلوا آقاويله في كتبهم » كما نقلوا أقوال الأئمة الجتهدين» ودان 
مذهبه الظاهري وقوله وطريقته ناس وبلاد وقضاة وملوك"» قبل أن بخلق 
الجويني بأزمان » . 

والحق أن من ذهب مذهب عدم الاعتداد بخلاف داود ومن سلك مسلكه 
واقتفى أثره كابن حزم» ومنهم إمام الحرمين الجويني » والإمام النووي في باب 


طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً 
آهل لغیر الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحیم ) . 

(۱) المصدر السابق ج۱ ص۷٥-۸٥.‏ 

() راجع تراججمهم في رجالات مدرسة الظاهر من هذا البحث» ومن الملوك ابن المعتمد 
والناصر المصري وأمراء الموحدين ومن الوزراء ابن حزم ومن القضاة ما لا بحصى عدداً . 


۲7 س المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 
السواك من شرح مل مستدلین أن علة عدم اعتبار ذلك هو إنكاره القياس» 
لا ينهض دليلهم هذا على ما ذهبوا إليه وقرروه في تصانيفهم. 

لأن هذه الحجة دعوى عارية عن الدليل والبرهان وفسادها ظاهر للعيان» 
ذلك أن داود وابن حزم بلغا مرتبة الاجتهاد التي تؤهلهما لأخذ الأحكام مباشرة 
من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة من غير حاجة إلى قياس» إما نصا وإما 
بطريقة الاستنباطء ولا أدل على ذلك من كتاب الحلى لابن حزم» فإنه ما ذكر 
فبها مسالة إلا واحتج ها بدليل من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة مع اشتمال 
کتابه هذا على جيع الأًبواب الفقهية من أحكام العبادات والمعاملات ... الخ 
وجميع ما هو مذكور في غيره من الكتب الفقهية التابعة للمذاهب الفقهية الأربعة . 

ولو كان كل من أنكر أصلاً من أصول الشريعة المعتبرة عند غيره لا يعتد 
جخلافه للزم أن لا يعتد بخلاف كثير من الأئمة الجتهدين كابي حنيفة ومالك 
لأنهم أنكروا حجية ما هو أعظم من القياس» وما وقع الاتفاق من غيرهم على 
وجوب العمل به» ولزوم اتباعه» وهو الاستدلال جخبر الآحاد دون معارضته 
برأي أو قياس أو عمل أهل بلد ... فإن أبا حنيفة لا يقبل خر الآحاد إذا كان 
عمل راویه على خلافهء أو خالف القیاس وکان راویه غير فقیه» أو کان فيه زيادة 
على النص المتواتر» أو كان فيما عم به البلوى ولم يشتهر . 

ومالك يرى أن خبر الواحد لا يقبل إذا كان عمل أهل المدينة جخلافه» أو كان 
ذريعة لاعتقاد ما ليس بواجب واجبأًء أو كان ذريعة لفعل محظور. 

وقد عاب كثير من العلماء مسلكهم » ومع هذا كله م نر أحداً من أتباع الأئمة 
حكم بعدم الاعتداد بخلافهم أو بعدم اعتبار قولم» فما الباععث أو الداعي إذا 


(۱) كتاب الطهارة ٠٤١/۳‏ . 


الباب الثاني : أعلام المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس ق0 
على تخصيص داود وابن حزم وأتباعهما بهذا الإنكار !؟ 

ثم إننا لو التزمنا دعوى هؤلاء الفقهاء في الحكم على كل من أنكر 
القياس بأنه لا يعتبر خلافه في الإجماع للزمنا أن نحكم بهذا الحكم الباطل 
على جمهور كثير من الصحابة » وجم غفير من علماء التابعين» وبعض أهل 
الحديث؛ لأنهم أنكروا العمل به في أحكام الدين وبالغوا في الإنكار على 
القائل به ووصفوه بالإبتداع» بل بالغ الإمام ابن حزم الظاهري فادعى إجاع 
الصحابة على إنكاره» ونقل بالأسانيد الصحيحة إنكاره على الخلفاء 
الراشدين وغيرهم من علماء الصحابة كما تجد ذلك مفصلاً في أول كتابه 
الحلىء وفي الكلام عن إبطال القياس من الإحكام ورسائله الأخرى . 

ومن هذا کله یتبین أن أبا حيان كان ظاهريا في فقهه وتفسيره» للأدلة الكشرة 
التي سقناها حجة على ذلك ونرجىء الكلام عن أثر الظاهرية في مذهبه النحوي 
إلى الفصل الذي عقدناه لأثر مدرسة الفقه الظاهري في النحو الأندلسي والمغربي . 

وأقف الآن عند أبي حيان في ترجمتي لأعلام المدرسة الظاهرية بامغرب 
والأندلس» لأن المذهب الظاهري ضعف أثره في القرن الثامن بالمغرب والمشرق 
إلا عند آحاد الناس» بعد أن كان مذهباً قوياً قبل ذلك» بسبب عودة بني مرين بعد 
أن استتب لمم الأمر با مغرب إلى العمل بفروع الالكية والعكوف على التقليد" . 


)١(‏ نقلت هذا الكلام مع التصرف فيه من كتاب شيخنا العلامة عبد الحي بن الصديق 
- رحمه الله ۔ « الإقناع باعتبار خلاف داود في الإجاع » وهو مخطوط خاص خط 
المؤلف رحه الله . 

(۲) وسيأتي بسط هذا الأمر في فصل : من ظاهرية الفكرة إلى ظاهرية الدولة › فراجعه 
هناك. 


۲ س المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


وقد أكد هذا الأمر غير واحد من المؤرخين والعلماء على رأسهم أبو حيان 
آخر الظاهرية التوفى سنة ٤١‏ ۷ه قال في « البحر الححيط » : «ودان بمذهب داود 
وطريقته ناس» وبلاد وقضاة» وملوك الأزمان الطويلة» ولكنه في عصرنا هذا قد 
خل هذا المذهب» . 

وتلاه في ذلك العلامة المؤرخ ابن خلدون المتوفى سنة ۸٠۸ه‏ في «مقدمته) 
قال : ٹم درس مذهب آهل الظاهر اليوم بدروس أئمته» وإنكار الجمهور على 
متتحليه» ولم يبق إلا في الكتب الجلدة» وريا يعكف كثير من الطالبين ممن تكلف 
بانتحال مذهبهم على تلك الكتب يروم أخذ فقههم منها ومذهبهم» فلا يخلو 
بطائلء وبصير إلى مخالفة الجمهور وإنكارهم عليه وربما عد بهذه النحلة من أهل 
البدع بنقله العلم من الكتب من غير مفتاح المعلمين»" . 

وهذه أسباب أخرى لضمور هذا المذهب ذكرها ابن خلدون» لذلك كله 
كانت آخر ترجمة ختمت بها هذا الباب هي ترجة أبي حيان الغرناطي رحه الله. 


(1) البحر الحيط ٤۸۸/١‏ وانظر النهر الماد : ٠٠١-٠٠٣٤ /١‏ 
(۲) مقدمة ابن خلدون ص٦٤ ۰٤٤۷-٤‏ دار القلم» بروت» ط.۱» ۸ م. 


الباب الثاني ١‏ أعلام المدرسة الظاهرية بالمفرب والأندلس 0G‏ 


أعلام الظاهرية من خلطاء الدولة الموحدية 

۳-المهدي بن تومرت المتوفى سنة ٤‏ ۲ه : 

مؤسس الدولة الموحدية محمد بن عبد الله الغربي السوسي» المعروف بابن 
تومرت ولد بمنطقة سوس جنوب المغرب» ويذكر المراكشي أنه ولد ١‏ بضيعة منها 
تعرف ب إيجلي أن وارغن “" وهو من قبيلة تسمى هرغة إحدى بطون فبيلة 
مصمودة كبرى القبائل با مغرب . 

ولقد نشأ ابن تومرت في بلاد سوس» وکان آهل بیته کما یقول ابن خلدون» 
أهل نسك ورباط'"» وقد أشار المراكشي إلى أنه من فوم يعرفون بإيسرغينن 
وهم الشرفاء بلسان المصامدة" . 

# رحلته العلمية وتأثره فيها بالمذهب الظاهري الحزمي: 

أشارت بعض المصادر إلى آن ابن تومرت بعد انطلاقه من جهة مراكش عام 
۹ه جاز إلى الأندلس» ودخل قرطبة. ومن بين الذين ذكروا هذا الجواز ابن 
القطان الذي تعتبر روایته آقدم الروايات التي بين آيديناء فقد قال: «إن الإمام 
اهدي رضي الله عنه جاز البحر إلى الأندلس طالباً العلم» ووصل قرطبة ١‏ 
وقد تابعه في ذلك ابن عذاري) وابن خلدون“. 


(1) العجب في تلخيص أخبار ا مغرب للمراكشي ص۲٠۲‏ . 
() العبر لابن خلدون ٤٤٥ /٦‏ . 

(۴) المعجب ص .۲٠۲‏ 

(6) نظم الجحمان لابن القطان ص٤‏ . 

. ٤٥ /١ البيان المغرب‎ )١( 

. ٤٦٥ /٦ العبر‎ )( 


 ]٣[‏ — المدرسة الظاهرية بالمغرب والأند لس 


ولا نكاد نعثر على أخبار عن المهدي بالأندلس سوى إشارات قليلة تفيد أنه 
طلب هناك العلم» وقرا على القاضي أبي جعفر ابن حمدين ا توفي سنة ۸٤٥ه‏ . 

ويؤكد بعض الباحثين أنه التقى في الأندلس ببعض التيارات الفكرية والمذهيية 
وعلى الأخص المدرسة الظاهرية الحزمية في الفقه والعقيدة وكان له تأثر به" . 

ويذهب بعض الباحثين إلى أنه أقام بالأندلس سنة كاملة”» وليس من مستند 
مقنع للدكتور عبد الجيد النجار الذي رجح أن الإقامة بالأندلس م يطل أمدهاء 
وسرعان ما أذ الطريق إلى المشرق“ . 

بل إن تأثره بالمدرسة الظاهرية الحزمية الذي يبدو جلياً في كتبه وفكره يؤيد أن 
مكثه بالأندلس استمر لمدة زمنية مهمة وكافية للتحقق بهذا التأثر » وبسط القول 
في ظاهرية ابن تومرت وتأثره بالمذهب الحزمي يأتي عند الحديث عن أثر المدرسة 
الظاهرية في الدولة الموحدية في الباب الرابع من هذا البحث. 

وعن بقية الرحلة يقول المراكشي : «وانتهى إلى بغداد» ولقي أبا بكر 
الشاشي فاخذ عنه شيئاً من أصول الفقه وأصول الدين» وسمع الحديث على 


)١(‏ المهدي بن تومرت حياته وآراؤه وثورته الفكرية والإجتماعية وآثره بالمغرب للدكتور 
عبداجيد النجار ص 1۷. 

(۲) انظر مثلاً الغناي» قيام دولة المىحدين ص۹٦١ء‏ وعبدالله العروي - تاريخ المغرب 
ص۷١ء‏ والعبادي: الجمل في تاريخ الأندلس ص۷٦٠ء‏ والمهدي بن تومرت للدكتور 
عبد الجيد النجار ص1۷ . 

(۳) هويسي ميرندا » التاريخ السياسي للموحدين: ص۷ » نقلاً عن النجار ص 1۸ . 

() المهدي بن تومرت ص۷٦‏ . 

)٠(‏ وكان الشاشي قد انتهت إليه رئاسة الشافعية بالعراق بعد أستاذه أبي اسحاق الشيرازي» 
وألف في الفقه کتابه الشهير « المستظهري › انظر وفیات الأعیان لابن خلکان ۲۱۹/٤‏ . 


الباب الثاني : أعلام المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 0 


البارك بن عبدالجبار""“ ونظرائه من الحدثين» وقيل إنه لقي أبا حامد الغزالي 
بالشام أيام تزهده فالله أعلم... وزز اجا إل الإسكندرية, فأفام بها بختلف إلى 
مجلس أبي بكر الطزطود" الفقیه..»". 

*٭ رحلة العودة وتأسيس دولة الموحدين : 

انكفا المهدي راجعاً إلى بلده سنة ١٠١ه.‏ راكباً البحر“ آمرأً با لعروف ناهيا 
عن انكر حيثما حل وارتحلء عامداً إلى آلات اللهو فيكسرهاء وأواني الخمر 
فبهرقها* . 

وكان اللقاء بعبدالمؤمن بن علي الكومي هو أهم حدث في رحلة عودة 
ابن تومرت, بالنظر إلى ذلك الال الذي آلت إليه دعوة ابن تومرت» وما كان 
لعبد المؤمن فيه من مهمة رئيسة أفضت إلى تكوين دولة الموحدين" . وقد 
التقى أبن تومرت بتلميذه عبدالمؤمن بعد خروجه من مدينة ججاية بقرية تبعد 


() المبارك بن عبد الجبار محدث مكثرء توفي سنة ١٠٠ه.‏ انظر: ترجته في لسان الميزان 
للحافظ ابن حجر ٩/٩‏ . ۰ 

(۲) هو الفقيه العام الشهير أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان بن أيوب 
الفهري الطرطوشي الأندلسي ٠‏ تلميذ الإمام ابن حزم الظاهري صاحب كتاب « سراج 
الوك ٠٠‏ توفي بالاسكندرية سنة ١٠٠ه/‏ ومن أخذ عنه الحافظ القاضي أبو بكر بن 
العربي وغيره. نفح الطيب ۸١ /١‏ رقم الترجة ]١‏ . 

(۳) المعجب : ص‌ ۲٣۳-۲٣۹۲‏ . 

(5) المهدي بن تومرت للدكتور عبد الجيد النجار ص٥۸‏ وتاريخ الإسلام للدكتور حسن 
إبراهیم حسن /٤‏ ۲۹۰. 

() انظر نظم الحمان لابن القطان ص٠٤‏ » وطبقات الشافعية للسبكي ۷١ /٤‏ . 

() انظر ا مهدي بن تومرت للنجار ص۲٩‏ . 


[۲)] س امدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 
ا 

وني هذه المسيرة كان ابن تومرت يتخير الرجال الذين يلمح فيهم الكفاءة 
ويصطفيهم إليه» فبعدما تخير من ملالة عبد المؤمن» تخير منها أيضاً عبد الواحد 
الشرقي» ومن وانشريس اصطحب معه عبد الله بن محسن الونشريسي المكنى 
بالبشير الذي صار من جلة أصحابه» حتى إذا أتى مدينة فاس كان معه سبعة من 
الرفاق هم: عبدالمؤمن بن علي» وعبدالواحد الشرقي» والحاج عبدالرحمن» 
والحاج يوسف الدكالي» وأبو بكر الصنهاجي» وعمر بن علي» وعبد الحتق بن 
عبدالله" . 

ثم أطلق ابن تومرت على أتباعه هؤلاء اسم « الموحدين »» إشارة إلى أنهم هم 
الذين يوحدون الله حقاًء وتعريضاً بالدولة المرابطية التي رماها ابن تومرت بالكفر 
والتجسيم. 

وني مراکش حدث لابن تومرت حوادث کثيرة كانت سبباً في اجتماعه بالأمیر 
علي بن يوسف بن تاشفين وفقهاء بملكته المتمسكين بالفروع والبتعدين عن 
الأصول» الذين ناظرهم المهدي وظهر عليهم بسبب تمرسه بعلوم الجحدل والمناظرة 
وأصول الدين وأصول الفقه بالمشرق . 

ويبدو أن عجز الفقهاء عن التغلب على هذا العام الجدل أوقع في نفوسهم 
شيئا من الحسد له والحقد عليه. فالقى عبد املك بن وهيب كبير الفقهاء في روع 
الأمير أن الرجل ليس له من قصد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإنغا هو 
رجل مفسد لا تؤمن غائلته» ولایسمع کلامه أحد إلا مال إليه وإن وقع هذا في 


(۱) العبر لابن خلدون Y٦‏ وتاريخ الإسلام 40/٤‏ . 
)۲( أخبار المهدي للبيدق ص٤‏ وما بعدهاء وانظر اهدي للنجار ص٥۹٩‏ . 


الباب الثاني ١‏ أعلام المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 0G‏ 


بلاد المصامدة ثار علينا منه شر كشبر" . 

ولكن امير المسلمين توقف في قتله» وأبى ذلك عليه دینه» وکان رجلا 
صالىاً » فلما يئس عبد الملك ما أراده من قتل ابن تومرت أشار عليه بسجنه 
حتی يموت قائلاً : « اجعل عليه کبلاً کي لا تسْمَحَ له طبلاً ‏ ولكن الأمير 
امتنع من سجنه آیضاً وأمر پإخراجه من مراکش . 

# بدء دعوة الموحدين : 

خرج ابن تومرت هو وأصحابه متجها إلى سوس» فنزل بموضع منها يعرف 
بتینما *. في هذا الموضع قامت دعوته» ويه قبره» ولا نزله اجتمع إليه وجوه 
الملصامدة» فشرع في تدريس العلم والدعاء إلى الخير» من غير أن بُظهر إِمْرَة ولا 
طلبة ملك» ولف مم عقيدة بلسانهم» وألقى عليهم دروسا من كتابه « المرشدة » 
بالأمازيغية» وكان أفصح أهل زمانه في ذلك اللسانء فلما فهموا معاني تلك 
العقيدة زاد تعظیمهم له» وأشربت قلوبهم عبگه» وأجسامهم طاعته» فلما استوثق 
منهم دعاهم إلى القيام معه أولا على صورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا 
غير» ونهاهم عن سفك الدماء ولم يأذن هم فيهاء وأقاموا على ذلك مدة. 

ثم أمر رجالا منهم ممن استصلح عقوم بنصب الدعوةء واستمالة رؤساء 
القبائل» وجعل يذكر المهدي ويشوق إليه» وجمع الأحاديث الت جاءت فيه من 
اللصنفات» فلما قرر في نفوسهم فضيلة المهدي ونسبه ونعته» ادعى ذلك لنفسه» 


(۱) لعجب ص ۲۷۳. 

() المصدر السابق ص۲۷۳ . 
(۳) اخبار المهدې للبیدق ص۷٥‏ . 
(4) المعجب ص٤۲۷.‏ 


ڪڪ المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


وقال : آنا محمد بن عبد الله.. ورفع نسبه إلى الي ية وصرح بدعوى العصمة 
لنفسه» وأنه المهدي المعصوم» وروی في ذلك أحاديث كثرة» حتى استقر عندهم 
انه امهدي» وبسط يده فبایعوه على ذلك" . 

ودخل في حرب مع المرابطين بعد ذلك» انهزم جيشه في أولى المعارك المسماة 
بموقعة « البحيرة » » وقتل منهم خلق كثير لكن « لما رجع القوم إلى ابن تومرت» 
جعل يهون عليهم أمر الهزية "ء ومن حينئذ جعل المصامدة يشنون الغارات 
على نواحي مراكش» ويقطعون عنها مواد المعايش» وموصول المرافق» ويقتلون 
ويسجنون ولا يبقون على أحد ممن قدروا عليه» وكثر الداخلون في طاعتهم 
والمنحاشون إلبه". 

ول يزل كذلك وأحواله صالحة» وأصحابه ظاهرون» وأحوال المرابطين تختلء 
وانتقاص دولتهم يتزايد إلى أن توفي المهدي بن تومرت في شهور سنة ٤‏ ١ه‏ بعد 
أن أسس الأمور وأحكم التدبير» ورسم هم ما هم فاعلوه“. 

منزلته العلمية وثناء العلماء عليه : 

جل المترجين للمهدي بن تومرت وصفوه بالتبريز في العلم وعلو كعبه فيه» 
وقد استوى في ذ لك المقدسون له أو المتحاملون عليه يقول ابن خلدون: «وانطلق 


هذا الإمام راجعاً إلى ا لمغرب جرا متفجراً من العلم وشهأًبا وارياً من الدين»“. 


(۱) المعجب ص٤ .۲۷٥-۲۷‏ 
() المصدر السابق ص۲۸۳. 
(۳) المصدر السابق. 

(6) المصدر السابق ص٤۲۸‏ . 
() العبر لابن حلدون ٤٦1/٦‏ . 


الباب الثاني ١‏ أعلام المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


ويقول أحد المتحاملين عليه وهو ابن الأثر : «كان فقيها فاضلاء عالاً 
بالشريعة» حافظا للحديث» عارفاً باصول الدين والفقه» متحققاً بعلم العرية ». 

ويصفه ابن أبي زرع ألد أعداء الدعوة الموحدية بأنه (أوحد عصره في علم 
الكلام وعلوم الاعتقاد والجدل» فقيه» راو للحدیث» حافظ له» عالم بالأصول» له 
لسان وفصاحة»". 

وتشهد جيع المؤلفات التي وصلتنا منسوبة إليه بصدق هذه الأوصاف فيه 
فهي تبي عن استيعابه لحملة من العلوم وبلوغه فيها درجة الامتلاك والتصرف 
رهي العقيدة والحديث والفقه وأصوله» مع امتلاك للعربية والبيان. 

فقد تمكن ابن تومرت خلال تلك المدة الطويلة التي قضاها ببغداد ملتقى 
النزعات والآراء» ومجتمع الملل والنحل من أن يقف على سائر الذاهب 
الإسلامية لاسيما الفقه الشافعي والفقه الظاهري» والفكر الأشعر ي . ما تاح له 
عقلاً ناقداً مقارناًء رافضاً للتقليد ميالاً إلى الاجتهاد والتاصيل» قادراً على 
المجدل" . 

آما زهده وورعه وتقشفه وتقلله من الدنیا فقد شهد له بذلك عغبوه وخصومه 
قال ابن خلدون: «كان يلبس العباءة المرقعة» وله قدم في التقشف والعبادة *. 

وقال ابن خلکان : «إن قوته من غَژڙل أخت له رغبفاً في کل يوم بقليل من 
سمن أو زيت» ولم يتتقل عن هذا حين كثرت عليه الدنياء ورأى أصحابه يوماً 


(۱) الکامل لابن الأثیر ۲۹۲٤/۸‏ . 

() روض القرطاس لابن بي زرع ص‌۱۲۷-۱۲۰ . 

7 انظر المهدي ابن تومرت للدکتور عبد الجید النجار ص ٠١۳-٠۱۳۲‏ . 
)٤(‏ العبر ٤۷١/١‏ . 


7 ھھھ المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


وقد مالت نفوسهم إلى كثرة ما غنموه فأمر بضم ذلك جيعه وأحرقهء وقال : 
«من کان يتبعني للدنيا فما له عندي إلا ما رأی» ومن تبعني للآخرة» فجزاؤه عند 
الله تعالى»'. 

وقال فيه ابن الأثير: «كان ورعاً ناسكا»". 

وقال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية: «كان فيه طرف من الزهد والعبادة ». 

ويرى الدكتور عبداجيد النجار أن المهدي لولا أنه شغل نفسه في الطور الأخير 
من حياته بالسياسة والحرب» ولو تفرغ للعلم» لكان أحد أئمة المغرب 
المشهودير“. 

# آثاره العلمية وتصانيفه : 

قد حفظ لنا التاريخ جلة من الآثار في شتى فنون العلم: 

أ- علم أصول الدين : كانت أكثر مؤلفات ابن تومرت في هذا العلمء لأن 
الحركة الموحدية قامت على أساس العقيدة : 

-١‏ المرشدة : هي رسالة صغيرة الحجم لا تتجاوز الصفحتين» فيها عرض 
موجز لمسائل العقيدة خال من البراهينء ولعلها أكثر مؤلفات المهدي انتشارا في 


(۱) وفیات الأعیان لابن خلکان ٥٤/٥:‏ . 
قلت : وهذا من الجهل الذي لا خفاء بهء فإن إضاعة امال منهي عنه في الشرع» 
ولعل ذلك لا يخفى على أبي عبد اله ولكنه إظهار النسك والقشف حباً في 
الرياسة وكثرة الأتباع . 

. ۲۹٤/۸ : الکامل‎ )۲( 

() مجموع الفتاوى ٤۷٦/١١:‏ . 

() المهدي ابن تومرت ص۱۳۳ . 


الباب الثاني ١‏ اعلام المدرسة الظاهرية بالغرب والانداان سل 
الغرب والمشرق لأنها تعتبر خلاصة لفكره العقدي. 

١‏ العقيدة : هي رسالة في مسائل العقيدة» مرتبة من التوحيد إلى إثبات 
الرسالةء استعمل فيها الأدلة العقلية» وقد وردت في مجموع أعز ما يطلب» وهي 
التي أشار إليها المراكشي باسم « عقائد في أصول الدين “ » كما أشار إليها ابن 
الأثير بعبارة « كتاب في العقيدة »". 

۴ رسالة في توحيد الباري : وهي رسالة وجيزة على غرار المرشدة» ورد في 
مجموع أعز ما يطلب. 

. رسالة في أن التوحيد أساس الدين: وردت في مجموع أعز ما يطلب“‎ -٤ 

٥-كتاب‏ في التوحيد باللسان البربري : قال ابن القطان : « وأول ما دبرهم به 
المهدي أنه ألف هم كتاب التوحيد باللسان البربري وهو سبعة أحزاب » » وهو 
امقصود عندما يرد اسم كتاب التوحيد مطلةا". 

-كتاب القواعد : ورد في مجموع أعز ما يطلب وذكره ابن الخطيب في 


(۱) وقد جاءت منفردة في مجموع أعز ما يطلب» وني مجموع محطوط بدار الكتب الوطنية 
بتونس رقم »)۱٦۹٦٩(‏ وني مجموع مخطوط بالمكتبة الوطنية بباريس (مجموع رقم 
«(o4٦‏ وقد نشرت مرات عديدة» واعتنى بعض المستشرقين بترجتها كفولدزيهر إلى 
الألمانية وهنري ماسي إلى الفرنسية» وشرحها من العلماء ورد عليها وعارضها 
بعضهم» المهدي بن تومرت للدكتور عبد الجيد النجار ص١١٠٠‏ . 

(۲) لعجب ص٥۲۷۰.‏ 

() الکامل ۲۹۲/۸ . 

(4) المهدي بن تومرت للدكنور النجار ص١١٠٠‏ 

. ٠٤١ ۲٦ص نظم الجمان لابن القطان :۸۱ وانظر‎ )٥( 

۲) ابن تومرت للنجار ص۱١٠‏ . 


[۲:] د المدرسة الظاضرية بالمغرب والأندلس 
قوله : « الف همم كتابا أسناء الق اغد" 

۷- رسالة في العبادة : ورد في مجموع أعز ما يطلب . 

۸- رسالة في الدليل على أن الشريعة لا تبت بالعقل» ورد في مجموع أعز ما 
يطلب 

۹4- رسالة في العلم: مجموع أعز ما يطلب» بحث في حقيقة العلم وطرقه. 

-٠١‏ رسالة في الحدث: هي مبحث في الجوهر والعرض والتحيز والتغير 
والتساوي والتماثل» وردت في مجموع أعز ما يطلب. 

-١١‏ كتاب الإمامة : فيه بجحث في قضية الإمامة وأحكامها ومسائلها مثل 
الهدية والعصمةء ورد في مجموع أعز ما يطلب» وذكره الشاطبي في الاعتصاء". 

ب- الفقه وأصوله : 

ترك ابن تومرت عدة رسائل في الفقه وأصوله ضمنها كتابه أعز ما يطلب منها : 

-رسالة في الصلاة - كتاب الطهارة - كتاب الغلول - كتاب تحريم الخمر - 
كتاب الجهاد رسالة في أصول الفقه: جاء في مطلعها : « الكلام في العموم 
والخصوص. والمطلق والمقيدء والجمل والمفسر › والناسخ والمنسوخ › والحقيقة 
والجاز وفائدتهماء والكناية والتعريض والتصريح » والأسماء اللغوية". 

ج- أعز ما يطلب : كتب ورسائل مجموعة في سفر واحد : 

وهو السفر الذي اشتهر بأعز ما يطلب» وقع في ظن الكثير من الباحثين أن 


(1) رقم الحلل في نظم الدول : لابن الخطيب :ص ۸٠‏ . 
(۲) الاعتصام للامام الشاطبي ۱/ ۲٠٠‏ ط دار الفكر . 
(۳) اپن تومرت للنجار :ص ۱٥۹۳‏ . 


الباب الثاني : أعلام المسرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس ض›۽ڪ 


اجموع المسمى بأعز ما يطلب والمنسوب إلى المهدي: هو كتاب واحد منفرد من 
تاليف وأصبح هذا الظن هو المعهود المتداول بين الناس» والحقيقة أنه مجموعة من 
مؤلفات ورسائل المهدي» وهي مجموعة ختلفة المواضيع متباينة النهج» ويفيد هذا 
المعنى ماجاء ي آخره من تعریف به» يشتمل على هذه العبارة : « سفر في جيع 
تعاليق الإمام المعصوم المهدي المعلوم » كتب على غلاف المخطوط كما يقول 
حققه الدكتور عمار طالي' . 

وجاء في نفس الصفحة عبارة : « فيه من الكتب: أعز ما يطلب» الكلام في 
الصلاة...“» فهاتان العبارتان تدلان على أنه جموعة كتب» وليس كتااً واحد". 

فاعز ما يطلب - إذن - هو اسم لكتاب من الكتب التي يشتمل علبها هذا 
اجموع» وهو أوما في الترتيب» وقد ذكره بعض المؤرخين ما يدل على انفراده 
فال المراكشي : ( ثم صنف هم تصانيف في العلم» منها كتاب سماه: « أعز ما 
يطلب »» و « عقائد في أصول الدين »^ . 

وسمي امجموع كله في عهد متأخر بأول عبارة وردت فيه : « أعز ما يطلب» 
وافضل ما يكتسب» وأنفس ما يدخر» وأحسن ما يعمل العلم الذي جعله الله 
سبب المداية إلى كل خيرء هو أعز المطالب» وافضل المكاسب» وأنفس الذخائى 
وأحسن الأعمال »“. 


(۱) اعز ما یطلب : ص۲۹ بتحقيق الدكتور عمار طالى . 

(۲) المصدر السابق . ۰ 

(۳) ابن تومرت للنجار ص١٤٤۱‏ . 

() المعجب :ص۲۷۹ . 

() أعز ما يطلب :ص۲۹ بتحقيق الدكتور عمار طالي » وقد طبع هذا الجموع بعناية وتحقيق 
الدكتور عمار طالبي» طبع المؤسسة الوطنية للکتاب بال جزائر عام ۱۹۸۵م . 


[؛] سح المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 

د- الحدیث : 

ترك ابن تومرت عدة آثار في الحديث» وهي في جلتها مجموعة من الأحاديث 
مرتبة على الموضوعات» أو ختصرات لكتب الحديث في الصحاح وآهم هذه 
الآثار ما يأتي : 

-١‏ حاذي الموطا: هو كتاب اختصر فيه المهدي موطأً مالك من رواية حى بن 
عبد الله بن بكير المخزومي النوفي سنة٠۲۳ه‏ بالاقتصار على آخر الرواة وحذف 
بقبة السند". وهو منشور بالجزائر سنة ۱۳۲۵ ه/ ۷١۱۹م‏ في سفرين يجمعهما 


جلد من ۷۳۸ E‏ 


1- ختصر صحيح مسلم : هو صحيح مسلم محذوفة منه الأسانيد» ولعله هو 
الذي أشار إليه ابن القطان بقوله: « ثم آمروا (أي صغار الطلبة في عهد عبدالمؤمن 
ابن علي) بكتب التوحيد وحفظه» وكتاب موطا الإمام رضي الله تعالى عنه 
وحفظه » ومسلم وحفظه . 

ويبدو أن هذا الكتاب هو إملاء من المهدي لصحيح مسلم على أصحابه بعد 
حذف أسانيده» تركيزا لمنهجه في الرجوع إلى الأصول من القرآن والحديث. 

والمعروف منه نسخة فريدة بمكتبة ابن يوسف راكش رقم )٤١۳(‏ تشتمل 
على ٤٠١‏ صفحةء تاريخ نسخها سنة ١۹٠ه‏ بسجلماسة“ . 

۳- رسالة في بيان طوائف البطلين من الملشمين والمجسمين: تشتمل على 


. ٥٤٤ ج» مكتوبة على الرق» تاريخ نسخها سنة‎ ۸٤١ مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم‎ )١( 
. ٤١/١ المصادر العربية لتاريخ المغرب نحمد المنوني‎ )۲( 

(۳) نظم الجمان لابن القطان ٠٤٠١-۱۳۹‏ . 

. ٤١/١ انظر المصادر العربية تاربخ ا مغرب لحمد المنوني‎ )٤( 


الباب الثاني ١‏ أعلام المدرسة الظاهرية بالمفرب والأندلس تڪ 
مجموعة من الأحاديث في أهل الباطل ووجوب جهادهم » خرجة على أن 
امقصود بها المرابطون وردت في مجموع آعز ما یبطلب (من ص ۲٤٢۲‏ إلى )۲٠۴‏ . 

٤‏ - عبد المؤمن بن علي ٥۵۸-۲ ٤(‏ ه): 

أ- مولده ونشاته: 

أجع الؤرخون على أن عبد المؤمن ينتمي إلى قبيلة جومية الزناتيةء وقد ولد في 
سنة ۸۷٤ه‏ بضيعة من أعمال تلمسان بالجزائر تعرف بتاجراء وكان أبوه فقيراً 
يشتغل بعمل الأواني الفخارية » وقد طلب عبدالمؤمن العلم بالمساجد من صغره 
فتعلم القراءة والكتابة» وحفظ القرآن الكريم» واقتبس بعض علوم اللغة والدين 
ثم التقی باستاذه محمد بن تومرت» فاتم دراسته عليه" . 


ب بيعته : 


بعد وفاة المهدي بن تومرت قام بالأمر من بعده عبدالمؤمن بن علي» وبايعه 
الملصامدة» واتفقت على تقديه الجحماعة" بعد أن اختاره هم ابن تومرت نفسه 
حيث قال في خطبة الوداع للموحدين : ( وقد اخترنا لکم رجلا منکې > وجعلناه 
أمیراً علیکم» هذا بعد أن بلوناه في جيع أحواله. .. وهذا المشار إليه هو عبدالمؤمن» 
فاسمعوا له واطیعوا ما دام سامعاً مطیعاً لربه» فإن بدل و نكص على عقبه أو 
ارتاب في آمره» ففي الموحدين - أعزهم الله - بركة وخير كثيرء والأمر أمر الله 
پقلده من شاء من عباده ۳ 


(۱) تاریخ يخ الرسلام للدکتور حسن إبراهیم حسن ج ٤ص‏ ۲۱۹. 
(۲) المعجب في تلخيص أخبار المغرب لعبد الواحد المراكشي ص٤۲۸.‏ 


END‏ المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 

ج- سقوط المرابطين وقيام الموحدين : 

| يكد عبدالمؤمن يلي أمر الموحدين حتى وجه همته لحرب المرابطين إلى أن 
سقطت دولتهم سنة٤٤٥ه‏ فاستولى على فاس ثم على مراكش حاضرة 
المرابطين بعد حروب دامية» ثم قبض على إسحاق بن علي بن يوسف بن 
تاشفين آخر أمراء المرابطين فقتله. وأتته القبائل من كل حدذدب وصوب ودخلت 

ثم فتح عبدالمؤمن بلاد إفريقية ومد نفوذه إلى برقة» وفتح بلاد الأندلس» 
وخطب له بالنابر في هذه البلاد"“ . وني ذلك يقول عبدالواحد المراكشي : « ول 
يزل عبدالمؤمن - بعد وفاة أبن تومرت > يطوي الممالك علكة علكة ويدوح 
البلادء إلى أن ذلت له البلادء وأطاعته العباد». ويقول في موضع آخر: «وعم 
لعبدالمؤمن - رحه الله - ملك إفريقية كلها منتظماً إلى مملكة المغرب» فملك في 
حياته من طرابلس المغرب إلى سوس الأقصى من بلاد المصامدةء وأكثر جزيرة 
الأندلس» وهذه ملكة ل أعلمها انتظمت لأحد قبله منذ اختلت دولة بني أمية إلى 
ر 

د- علمه وأخلاقه : 
جيدةء م يكن في ملوك اموحدين مثله أحسن عطية ولا فروسية»› ولا دیناء ولا 
أكثر علماً منه... فصيح اللسان نبيهاًء عالاً با لجدلء فقيهاً في علم الأصول» حافظا 


(۱) تاریخ الإسلام ج٤/‏ صض۲۲۱-۲۲۰ 


الباب الثاني : أعلام المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس س 
لحديث الني بي متقن الروايةء إماماً في النحو واللغة والأدب والقراءات» 
ذاکرا تاریخ وأيام الناس» حسن السيرة» نافذ الرأي. .. وكان مع ذلك 
سخیاً » کرم SS‏ 
لوفادتهم» منفقاً لبضاعتهم 7 

ووصفه عبد الواحد المراكشي فقال: « وكان عبد المؤمن مؤثراً لأهل العلي 
عباً هم محسناً إليهم» يستدعيهم من البلاد إلى الكون عنده واليوار بجضرته 
وجري عليهم الأ رزاق الواسعةء ويظهر التنويه بهم والإعظام هم » . 

اعتل عبدالمؤمن بسلا - بعد أن جمع الجموع لغزو الأندلس - علته التي مات 
منها رمه الله في السابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة ۵0۷ه. 

وعبدالمؤمن بن علي هو تلميذ ابن تومرت وراويته» فهو الذي حفظ کتب 
شبخه واملاها على الناس ومنها: مجموع اعز ما يطلب فقد جاء في عنوان هذا 
الجموع: « سفر فيه جميع تعاليق الإمام المعصوم المهدي المعلوم رضي الله عنه ما 
أملاه سيدنا الإمام الخليفة أمير المؤمنين أبو محمد عبد المؤمن بن علي »" . 

وروی عنه أیضاً کتاب « تحاذي الموطا » وأملا جاء في المخطوط: « حدشا 
سيدنا ومولانا الخليفة الإمام المنصور الناصر لدين الله أمير المؤمنين أبو محمد 
عبدالمؤمن بن علي أعلى الله أمره وأعز نصره بحضرة مراكش حفظها الله بكرة 
يوم الاثنين الثالث من ذي الحجة سنة ٤٤‏ ١ه‏ قال:حدئنا الإمام المعصوم المهدي 


(۱) الأئيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس: لعلي ابن 
أبي زرع الفاسي ص ٤-۲۰۳‏ ۲۰. 
() المعجب ص۲۹۳ . 


() أعز ما يطلب مقدمة التحقيق» ص۷ . 


ص المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


العلوم أبوعبدالله محمد بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه غرة شهر رمضان 
المعظم عام ٠٥‏ ٠ه‏ برباط هرغة ببلد سوس ». 

وبهذا يكن اعتبار عبد المؤمن بن علي بح راوية علم ابن تومرت» ولنا كلام 
عن ميله إلى الظاهرية في الفصل المخصص لذلك. 

: بو یعقوب یوسف بن عبد المؤمن: (0۸۰-00۸ه)‎ - ٥ 

ولد أبو يعقوب يوسف في سنة۳۳٠‏ ه بايعه الناس سنة۷٥٠ه‏ واتفقت 
عليه الكلمة» فلم بختلف عليه أحد من الناس من إخوته ولا غيرهم» وذلك 
بحسن سعي أخيه عمر بن عبد ا لمؤمن» وشدة تلطفه» وجودة رأيه» فاستوثق لأبي 
E‏ 

وكان أبويعقوب يوسف حسن السياسة والتدبير» عباً للجهادء فلما ولي 
الخلافة سار على سياسة أبيه» فجمع الأموال الضخمة»ء وأنفق أكثرها في شراء 
السلاح وتدريب الجند. 

ولا كانت سنة ٠۷۹‏ ه تجهز أبو يعقوب لغزو الأندلس» واستنفر أهل السهول 
والجبال من المصامدة والعرب وغيرهم» وخرج ججيوشه قاصداً جزيرة الأندلس» 
فعبر البحرء وقصد مدينة اشبيليةء فاقام بها ريشما أصلح الناس شؤونهم وأخذوا 
أهبتهم » ثم خرج يقصد مدينة شنترين ٠"‏ وهي من أمنع المدائن» فضايقها واخذ 


(1) حاذي الموطا لابن تومرت: ورقة٤‏ (محطوطة الخزانة العامة بالرباط ١٤۸ج)‏ . 

() انظر العجب للمراکشي: ص٥٤۳‏ . 

(۳) شنترين: مدينة كبيرة بالأندلس» على الشاطىء الاين من نهر تاجو وهي مفتاح واديه 
أن ملكها ألفونس السادس ملك قشتالة سنة ٤۳‏ ٠ه‏ ثم كانت هذه الحاولة لاستردادها. 


الباب الثاني ١‏ أعلام المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


في قطع ثمارها وإفساد زروعهاء وشن الغارات على نواحيهاء ولكن المسلمين 
خافوا هجوم البرد - وكانوا في آخر فصل الخريف - وخافوا أن يعظم النهر فلا 
يستطيعون عبوره وينقطع عنهم المددء فأشاروا على أمير المؤمنين بالرجوع إلى 
إشبيلية» فأجابهم إلى ذلك وقال : نحن راحلون غدا إن شاء الله. 

وم ينتشر هذا القول كل الانتشارء لأنه قاله في مجلس الخاصة» فكان أول من 
شرع ي الرحيل أبو الحسن علي بن عبد الله بن عبد الرحن العروف عندهم 
بالالقي» فلما رآه الناس شرعوا هم أيضاً في الرحيل» لمكانه من الدولة ومعرفته 
بأخبارهاء فعبر في تلك الحشية أكثر العسكر النهرء ول يبق إلا من كان بقرب خباء 
أمير المؤمنين» وبات الناس يعبرون الليل كله وأمير المؤمنين لا علم له بذلك . 

فلما رأى الروم عبور العسكرء وبلغهم من جهة عيونهم الذين بالعسكر ما 
عزم عليه أبو يعقوب» خرجوا متهزين الفرصة التي أمكتتهم في خيل كثفة 
فحملوا على من يليهم من الناس» فانهزموا أمامهم» حتى بلغوا الخباء الذي فيه 
أمير المؤمنين أبو يعقوب» وخلص إلى أبي يعقوب فطعن تحت سرتة طعنة مات 
منها بعد أيام يسيرة» وتدارك الناس الأمر بعد أن علموا ٣‏ فانتفضوا 
يقاتلون الروم فانتصروا عليهم وانهزم الروم راجعين إلى بلده وحمل جثمان 
أمير المؤمنين إلى تنمل ودفن بجوار أبيه وابن تومرت وذلك في ۲٠ربيع‏ الأول 
سنة ١٠0۸ه‏ . 


علمه وأخلاقه: 


کان يوسف بن عبدالمۇمن من أعظم خلفاء الموحدين ا للعلم وأهله» 
وتقديراً لرجاله. وقد وصفه المراكشي فقال: « كان حلو الألفاظ حسن الحديث» 


)۱( العجب ص ۳۷۲- ۳۷٥-۳۷ ٤-۳۷۳‏ (بتصرف) 


EEE CT‏ المدرسة الظاهرية بالهغرب والأند لس 


طيب الجالسة» أعرّف الناس كيف تكلمت العرب» وأحفظهم لأيامها ومآثرها 
وجيع أخبارها في الجاهلية والإسلام» صرف عنايته لذلك آيام كان في إشبيلية 
والباً عليها ني حياة أبيهء ولقي بها رجالا من أهل اللغة والنحو والقرآن» منهم 
الأستاذ اللغوي القن أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الملك المعروف عندهم بابن 
مُلكون» فأخذ عنهم جيع ذلك وبرع في کثیر منه). 

ثم قال المراكشي: « أخبرني من لقیته من ولده... آنه کان أحسن الناس ألفاظاً 
بالقرآن» واسرعهم نفوذ خاطر في غامض مسائل النحو» وأحفظهم للغة العربية» 
وكان شديد الملوكية» بعيد الهمة» سخيا جواداء استغنى الناس في أيامه وكثرت في 
آیدیهم الأموال» هذا مع إيثار للعلم شديدء وتعطش إليه مفرط» صح عندي أنه 
كان بحفظ أحد الصحيحين - الشك مني» إما البخاري أو مسلم»ء وأغلب ظني أنه 
البخاري - حفظه في حياة أبيه بعد تعلم القرآن» هذا مع ذكر جُمَّل من الفقه» 
وكان له مشاركة في علم الأدب» واتساع في حفظ اللغة» وتبحر في علم النحو 
حسما تقدم» ثم طمح به شرف نفسه وعلو همته إلى تعلم الفلسفة» فجمع كثيرا 
من أجزائهاء وبدأ من ذلك بعلم الطب خاصة دون العمل» ثم تخطى ذلك إلى ما 
هو أشرف منه من أنواع الفلسفةء وأمر ججمع كتبهاء فاجتمع له قريب ما اجتمع 
للحكم المستنصر بالله الأموي ول يزل مجمع الكتب من أقطار الأندلس وا مغرب 
ويبحث عن العلماء وخاصة أهل علم النظرء إلى أن اجتمع له منهم ما لم يجتمع 
للك قبله ممن ملك المغرب ". 

هذا العلم الغزير والمشاركة الواسعة في شتى العلوم والفنون جعلت المراكشي 


(۱) المعجب ص١٤۳.‏ 
(۲) المصدر السابق ص۹٤٤۷-۳٤۹-۳٤۳‏ . 


الباب الثاني ١‏ أعلام المدرسة الظاهرية بالمغرب والاأندلس س 


يقول في نهاية ثناءه عليه: « وني المحملةء م يكن في بني عبد المؤمن فيمن تقدم منهم 
وتأخر ملك حقيقة غير أبي يعقوب هذا . 

آثاره العلمية ومصنفاته : 

شغلت السياسة وتدبير الحكم والحهاد والإعداد للحرب أبا يعقوب ولو قدر 
له التفرغ للتصنيف لأتى في ذلك بالعجب العجاب» وكل ما حفظ لنا التاريخ من 
آثاره العلمية التي لم يؤلفها بنفسه وإنما أملاها على الناس . 

كتاب الجهاد : وقد ذكر المراكشي أنه ألفه لما تجهز أبو يعقوب إلى غزو الروم 
في الأندلس» فأمر العلماء أن يجمعوا أحاديث في الجهاد تُمْلى على الموحدين 
ليدرسوهاء فجمع العلماء ذلك وجاءوا به إليه» فكان يليه على الناس بنفسه 
فكان كل واحد من الموحدين والسادة بجيء بلوح يكتب فيه الإملاء"". والكتاب 
مخطوط بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم (۱۲۱۲ ق)» نسأل الله أن يقيض له من 
يحققه وينفض عنه غبار الستين. 

ثلاثة من الرسائل : اعتنى بنشرها المستعرب بروفنصال ضمن ١‏ مجموع رسائل 
موحدية من إنشاء كتاب الدولة المؤمنية» عن مخطوط مجهول المؤلف »". 

أما عن ظاهرية أبي يعقوب يوسف فسنفصل القول فيها في الفصل ال مخصص 
لذلك پإذن الله تعالى . 

1 - یعقوب المنصور ٥٩۹٥-0۸۰(‏ ه) : 


نشأته وبيعته : أبو يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن المعروف بيعقوب 


(1) المعجب ص١٥۳.‏ 
(۲) المعجب ص .۳٠۹‏ 
انظر محمد المنوني : المصادر العربية لتاريخ المغرب ٤١/١‏ . 


ت المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


النصور ولد من أم ولد رومية اسمها سحرء» بويع له في حياة أبيه بأمره بذلك. 

وكانت سنه يوم أن صار إليه الأمر اثتتين وثلاثين سنةء فكانت مدة ولايته منذ 
وفاة أبيه إلى أن توني في شهر صفر الكائن في سنة٥0۹»‏ ست عشرة سنة وثمانية 
أشهر وأياماًء وتوني وله من العمر ثمان وأربعون سنة وقد وخطه الشيب”'. 

كان صافي السمرة جداً إلى الطويل .. جَهْوّري الصوت» جزل الألفاظ أصدق 
الناس لمجة وأحسنهم حديثاء وأكثرهم إصابة بالظن»ء كان لا يكاد يظن شيتاً إلا 
وقع كما ظن» جربا للأمور» عارفاً باصول الشر والخير وفروعهماء ولي الوزارة 
آیام أبيه فبحث عن الأمور بجحثاً شافياًء وطالع أحوال العمال والولاة والقضاة 
وسائر من ترجع إليه الأمور مطالعة أفادته معرفة جزئيات الأمورء فدبرها بحسب 
ذلك» فجرت أموره على قريب من الاستقامة والسداد حسبما يقتضيه الزمان 
والإقلي" . 

عنايته بالعدل والإصلاح والتعمير: 

ووجه عنايته إلى الإصلاح بمجرد قبضه على زمام الأمرء فاستقامت الأحوال 
في أيامه» وضرب على أيدي المفسدين» وبعث برسالة إلى الطلبة والموحدين مدينة 
إشبيلية يأمر فيها باجتناب شراب الرب”"» وعدم الحاجرة فيه» وغلق الحوانيت 
التي يباع فيها“ » وقد أقام حد الخمر بنفسه على الأديب أحمد بن يحيى العبدري 
القرطي التوفى راكش سنة ٩۹ه‏ » لما وجد منه بمجلسه ريح مسكر وهجره 


(۱) المعجب ص۳۷۸. 

(۲) المصدر السابق ص۳۷۹-۳۷۸ 

(۳) نوع من الخمر . 

(6) انظر جموع رسائل موحدية لبروفنصال ص٤٤۱۱۷-۱‏ › والاستقصاء ۲/ ۱۷۷ . 


الباب الثاني ١‏ أعلام المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس ض۽ڪ 


ومنعه من حضور مجلسه إلى أن مات . 

وکان في جمیع أیامه وسیره مؤثراً للعدل» متحرياً له» بحسب طاقته» وما يقتضیه 
إقليمه والأمة التي هو فيهاء فكان يتولى الإمامة بنفسه في الصلوات الخمس» 
واستمر على ذلك أشهرأًء وكان يلتقي الناس عامةء لا بحجب عنه أحد صغير 
ولا كبير» وقعد بنفسه ليفصل بين المتنازعين» حتى اختصم إليه رجلان في نصف 
و 

واهتم بالأحوال الالية للأمة» فكان يراقب مراقبة مستمرة أمناء السوق 
وأشياخ الحضرء يجتمع بهم في كل شهر مرتين» يسأهم عن أسواقهم وأسعارهم 
وحكامهم» وكان إذا وفد عليه أهل بلد فأول ما يسام عن عماهم وقضاتهم 
وولاتهم. فإذا أثنوا خيراً قال : اعلموا أنكم مسؤولون عن هذه الشهادة يوم 
القيامةء فلا يقولن أمرؤ منكم إلا حقا". 

ثم إنه كتب إلى عماله أواخر سنة ١۸٥ه‏ » يأمرهم بدفع ما تحصل من زكاة 
الفطرء وأن توزع على الضعفاء والمساكين رفقا بهم وتوسعة عليهم“ ثم أمر 
جمع الأيتام كل سنةء ليُختنوا على نفقته» ويأمر لكل صي منهم بثقال وثوب 
ورغيف ورمانة» توضع في يده تخفیفا لا له“ . 

وفي ظل يعقوب بن يوسف هذاء بلغت الدولة الموحدية أوج عظمتها وقوتهاء 


(۱) الذيل والتكملة السفر الأول/ القسم الثاني تحقيق بنشريفة ص۷٦٥.‏ 
(۲) المعجب ص ٤٨۹-٤۰۷‏ . 

(۳) المصدر السابق ص۹١٠٤-١٠٤.‏ 

. مجموع رسائل موحدية ص۷١٠ نشر بروفنصال‎ )٤( 

(۵) المعجب :ص١١٤‏ . 


المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


فعرفت في عهده كثيراً من المنشآت العمرانية العظيمة» في ا مغرب والأندلس» فقد 
كانت عادته حب البناء وإيثار التشييد» وكان اهتمامه به أشد الاهتمام» وفيي طول 
یامه م يخل من قصر يستجده أو مدينة يعْمُرها. 

بنی صوامع ومدارس ومعامل وقناطر كثيرة» وحفر آباراً للماء» ووضع 
السواقي”" » وينى مستشفيات للمرضى وانجانين وأجرى عليها الأرزاق» أعظمها 
بيمارستان مراكش الشهير » وفيه يقول المراكشي : « وبنى مدينة مراكش 
بيمارستان ما أظن أن في الدنيا مثله»"» وبنى دارا للسكة تسك الدنانير 
اليعقوبية“ وتلك هي بعض آثار الخليفة العادل يعقوب المنصور رحه الله . 

ولعه بالجهاد والفتوح (موقعة الأرك) : 

في عهده تمرد نصارى الأندلس» وطمعوا في أملاك المسلمين» وعاثوا في البلاد 
فساداء وقصد بيدروا بن الفونس هنريكيز ملك البرتغال الذي سماه المراكشي 
بطرو بن الريق“ مدينة شلب» فنزل عليها بعساكره» وأعانه من البحر الإفرنج 
فملكها وسبى أهلهاء فتجهز أمير المؤمنين يعقوب في جيوش عظيمة» وسار حتى 
عبر البحرء ولم يكن له هم إلا مدينة شلب المذكورة» فتزل عليهاء فلم تستطع 
الروم مقاومته» فخرجوا عنها وعما كانوا قد ملكوه من أعماطهاء ولم يكفه ذلك 


.٤۱۸ص المعجب‎ )١( 

(۲) انظر الأعلام للزركلي ۸/ ص۳٠۲‏ وحضارة الموحدي للمنوني ص١٠٠‏ فما بعدها . 

(۳) لعجب ص١١٤‏ » ولينظر فيه تفاصيل هذا البيمارستان فإنه يشبه كثيراً المستشفيات 
الحديثة حقاً » لا دعوى . 

. ۳۲۲/٤ شذرات الذهب‎ )٤( 

. ٤٢۲ص لعجب‎ )٥( 


الباب الثاني ١‏ أعلام المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


حتی أخذ حصنا من حصونهم عظيماً يقال له طرش ورجع إلى مراکش ”بعد 


أن قتل وسبى كثيراً من الروم» وأسر ٠١‏ ألفاً من النصارى» ويعتبر هذا الجواز 
الأول إلى الأندلس" . 

وكان من أثر جواز يعقوب المنصور إلى الأندلس للمرة الأولى وما أحرزه على 
الروم من نصرء أن طلب الفونسو الهدنة س سنين» فأجابه يعقوب إلى طلبه» 
ولكن الفونسو لم يكد يسترد قوته» ويعد العدة لحرب الموحدين» حتى نقض 
الهدزة". 

وكتب إلى يعقوب المنصور كتاباً يتهدده ومن جلة كتابه: « باسمك اللهم فاطر 
السموات والأرض وصلى الله على السيد المسيح روح الله وكلمته. .. فمزق 
la‏ و ر 8 ین إل ايت ور ا 
ل شم رها رجهم بنا وله وهم صْعروة 4 (النمل:۳۸) الجواب ما ترى لا ما 
چ 

ثم سار إليهم وعبر بحر سبتة إلى الأندلس» ثم رحل منها فدخل بلادهم 
دأدتع بهم وقعة لم یسمع مشلها" ول پنج منهم الا ملکهم نې عدد پسیر؛ ثم عاد 
ای ارو فصالحهم» ولو طالت أيامه لم يترك في يدهم 
مدينة » وکانت هذه الموقعة العظيمة آخر المعارك التي انتصر فيها المسلمون على 


() المصدر السابق:ص۲١٠٤-١٠٤.‏ 

() تاریخ الوسلام للدکتور حسن إبراهیم حسن /٤‏ ۲۲۵. 

() المصدر السابق ص٣أ۲۲-٠۲۲.‏ 

(6) عرفت في التاريخ بموقعة الأرك الشبيهة بالزلاقة: بدر الصغرى. 
(۵) شذرات الذهب في آخبار من ذهب لابن العمادالحنبلي /٤‏ ۳۲۲ 


المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


نصاری الأندلس» ويها اعتز الإسلام» وعلت کلمته» وأنست کل فتح تقدمها 
بالأندلس. 

فالحهاد هو المع صفات يعقوب المنصور وأبرزهاء ورثه کابراً عن کابر» عن 
أبيه يوسف الذي استشهد وهو بجاهد في الأندلس- كما تقدم - » كما ورثها عن 
جده عيد المؤمن مؤسس الدولة الموحدية› ومن كثرة شغعٰف الخليفة يعقوب 
الناس أوصيكم بتقوى الله» وأوصيكم بالاأيتام واليتيمة › فقيل له: وما الأيتام 
واليتيمة؟ فقال: الأيتام آهل جزيرة الأندلس › وهي اليتيمة › فإياكم والغفلة عما 
a‏ 

منزلته العلمية وأخلاقه : 

وصفه ابن الخطيب فقال :« جم بي عبد المؤمن وجوهرئهم»" . 

وقال فيه الناصري : «فكانت أيامه زينة للدهر» وشرفاً للإسلام واهله»". 

وقال فيه ابن بي زرع: « وكان المنصور رحه الله من أجل ملوك الموحدين› 
وأكثرهم صيتاًء واحسنهم في الأحوال كلهاء ولي والملك قد تمهد واتسق› والال 
قد توفر» وكان له المة العالية والعزائم الملوكيةء والدين المتين» والسير الحسن في 
البل. 

أما عن علمه» فحدّث عن البحر ولا حرج » قال في ذلك المراكشي في 


(۱) الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية لابن سماك ص١٠٠.‏ 
() الإحاطة في أخبار غرناطة .٠٠٠١ /٤‏ 

() الاستقصا في أخبار المغرب الأقصا ۲/ .٠۹۸‏ 

() الأنيس المطرب بروض القرطاس : ص‌٠۲۳.‏ 


الباب الثاني ٠‏ أعلام امدرسة الظاهرية بالغرب والاندلس 
«الإعلام» : «كان جواداً سمحاًء شجاعاً شهمأًء عالاً بالحديث والفقه واللغة 
مشارکا في كثير من العلوم» عحباً في العلماء» معظّماً ه» صادراً عن رأبهم كثر 
الصدقة» يشهد جنائز الفقهاء والصلحاء» وكان يجيد حفظ القرآن. ويحفظ متون 
الأحاديث ويتقنهاء ويتكلم في الفقه كلاماً بليغاًء وكان فقهاء الوقت برجعون إليه 
في الفتاوى» وله فتاوى مجموعة...» . 

وكانت دولته دولة العلماء والحدثين وأمرها بأيديهم . فقد أكرم الفقهاء 
واحدثين» وأاجرى على أكثرهم الإنفاق من بيت الال وأوصى ولاته وعماله 
بالرجوع إلى أحكام القضاة”". وعني عناية خاصة بطلبة الحديث وعلمائه أم 
عناية» فقد انتشر في أيامه لأهل علم الحديث صيت» وقامت هم سوق» وعظّمت 
مکانتهم منه ومن الناس". 

ولا بلخه حسد الموحدين للطلبة على موضعهم منه» وتقريبه إياهم» وخلوبِه 
بهم دونهم» انتهى أمره معهم إلى أن قال يوماً بجضرة كافة الموحدين يُسمعهم : «يا 
معشر الموحدين» أنتم قبائل» فمن نابه منكم أمر فزع إلى قبيلته» وهؤلاء - يعني 
الطلبة - لا قبيل هحم إلا أناء فمهما نابهم أمر فنا ملجؤهم وإلي مفزعهم وإلي 
يتتسبون». فعظم منذ ذلك اليوم أمرهم» وبالغ الموحدون في برهم وإكرامه“. 

وكان الخليفة يعقوب يستدعي رواة الحديث وحفاظه إلى عاصمته مراكش» 
ويأمرهم بتدريس حديث الني بى وقد استقضى المنصور كبار الحدثين كابن 


(۱) الإعلام من حل مراكش: ٠١‏ رقم الترجمة ٠١١۷:‏ . 
() الأنيس المطرب: ص۲۱۷ . 

.٤١ ٠ص‎ : المعجب‎ )۴( 

() المصدر السابق: ص۲ .٤١‏ 


| 


المدرسة الظاهرية بالمغرب والأند لس 
واجب القيسي » الذي كان كامل الاستقلال بعلم الحديث”"» وكأحمد بن سلمة 
الأنصاري اللورقي الذي استقدمه إلى حضرة مراكش ليسمع بها عليه الحديث» 
فقدمها وأسمع بها . 

وقد وصفه حافظ المغرب ابن القطان الفاسي «أنه عدل إمام في الحديث»” . 
وکالحافظین ابن بقي وابن حوط اله وغیرهم کثیر . 

واهتم أبو يوسف بتعليم البنات» وقد أمر المقرئ احدث الضرير أبا الحسن 
علي بن محمد بن يوسف بن عبد الله الفهمي بتعليم بناته وألزمه بذلك رغم 
اعتذاره من ذلك" . 

وهكذا ازدهرت في عهد يعقوب كافة العلوم والفنون لاسيما علم الحديثف*) 
وليس هذا جال الاستقصاء وإلا لخرجنا بهذه المادة العلمية عما رمته وقصدته. 

آثاره العلمية : 

من أهم كتب الحديث التي كان هما الاهتمام البالغ والعناية الفائقة في العهد 
المنصوري » والتی كانت تدرس على وجه الخصوص هو کتابه : 

« الترغيب في الصلاة »: الذي أمر ججمع أحاديثه الصحيحة من كتب الحديث 
المعول عليها أمير المؤمنين يعقوب المنصور الموحدي . وفيه يقول عبدالواحد 
امراكشي: «وأمر جماعة ممن كان عنده من العلماء احدثين بجمع أحاديث من 


(۱) انظر الذيل والتكملة لابن عبد الملك :السفر /١‏ القسم الثاني ص۷۲٤‏ . 

(۲) المصدر السابق السفر الأول/ القسم الأول. 

(۴) المصدر السابق السفر الخامس/ القسم الأول ص۳۹۹-١٠٤-١١٠٤.‏ 

(6) انظر بسط ذلك في الكتاب القيم للأستاذ المنوني حضارة الموحدين» فإنه أتى فيه با م 


يسبق إليه. 


الباب الثاني ١‏ أعلام المدرسة الظاهرية بالمفرب والأندلس 


الصنفات العشرة: الصحيحين» والترمذي والموطا وسنن بي داود» وسنن 
النسائي» وسنن البزار» ومسند ابن بي شيبة» وسنن الدار قطني» وسنن البيهقي› 
في الصلاة وما يتعلق بهاء على نحو الأحاديث التي جمعها محمد بن تومرت في 
الطهارةء فاجابوه إلى ذلك» وجمعوا ما أمرهم بجمعهء فكان يليه بنفسه على الناس 
ويأاخذهم بجفظه»ء وانتشر هذا امجموع في جميع المغرب» وحفظه الناس من العوام 
والخاصةء فكان مجعل لمن حفظه الع السنى من الكساء والأموال ». 

ويقول الرحالة تاج الدين بن مويه السرخسي”": ١‏ وقد صنف (أي يعقوب) 
کتاباً مع فيه متو ن أحاديث صحاح تتعلق بها العبادات سماه « الترغيب »". 

وكان قصده من ذلك مو كتب الرآي والفروع وإزالتها من ا مغرب واستبداها 
بكتب الحديث حتى يالف الناس العمل بنصوص السنة المطهرة. 

ولنا سبح طويل في مسألة ظاهرية يعقوب المنصور الموحدي التي كانت سبب 


(1) لعجب :ص١ .٤١‏ 
() شيخ الشيوخ بدمشق أحد الفضلاء المؤرخين المصنفين سافر إلى بلاد المغرب سنة 
۳ه ٠»‏ واتصل راکش عند ملکها یعقوب المنصور فاقام هناك إلى سنة ١٠٠ه‏ نفح 

الطیب ٠١١/۳‏ . 
() نفح الطيب ٠١١/١‏ . وكتاب «الترغيب في الصلاة؛ مخطوط من الحجم الصغيء مكتوب 
بخط مخربي عادي» موجود بالنزانة الحسنية بالرباط تحت رقم »٤٤۷۸:‏ يضم أربعين 
ورفةء لم ينسبه كاتبه إلى أحد» ولم يؤرخ لتاريخ كتابته وختم بهذ الآية الكرية : إهو 
الحجي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين» الحمد لله رب العالمين) » كمل كتاب 
الترغيب في الصلاة والعمل في الصلاة جمد الله» على يد كاتبه» محمد بن أحهد بن محمد 
الأندزالي كان الله له > مظاهر النهضة الحديثية في عهد يعقوب المنصور الموحدي لزميلنا 

الأستاذ عبد اهادي أحد الحسیسن ج۱/ ص۲۹۲ . 


المدرسة الظاهرية بالهغرب والأندلس 
ترجمتنا له ضمن رجالات المدرسة الظاهريةء والترجمة كذلك لخلفاء بي عبدالمؤمن 
وأمرائهم» ممن آل به الأمر إلى الأخذ بالظاهر والقول به. 

- الناصر لدين الله أبو عبد الله محمد بن يعقوب : 

ابن يوسف بن عبد المؤمن بن علي أمه آم ولد اسمها زهر» رومية» بويع له 
بعهد أيه إليه في سنة ١۹١ه‏ بعد وفاة أبيه» وقد کان أبوه أمر ببيعته في سنة 
۸ه » وسنه إذ ذاك عشر سنین إلا أشهرأً» وكان مولده في آخر سنة ٦۷ى‏ 
ول یزل مرشحاً للخلافة معروفاً بهاء إلى آن مات أبوه» واستقل بالمر» وکانت 
وفاته لعشر خلون من شعبان سنة ١٠٠٦ه‏ » فكانت مدة ولايته ست عشرة سنة 
إلا أشهرا". 

وقد ثار على الموحدين في مستهل عهد الناصر رجل يدعى«علودان الغماري» 
ولكن الناصر أحل به المزيية » ثم سار إلى فاس فاتم سورها الذي بدأه أبوه 
يعقوب المنصورء ثم اتجه الناصر إلى حرب أبن غانية بأفريقية» وكان قد استولى 
على المهدية وتونس سنة ۹۹ ه فسار الجيش الموحدي لحرب أبن غانية تؤيده 
سفن الأسطول بقيادة بحيى بن أبي زكريا الهزرجي» فحاصر ابن غانية وانتظر عليه 
ففر إلى بلاده سنة ٠٠۲‏ ه» وفي سنة ٠٠۳‏ قلد الناصر لدين الله وزيره الشيخ أبا 
محمد عبد الواحد بن أبي حفص التتاتي ولاية إفريقيةء فقبل هذا المنصب بعد 
ترددء وبقي حكم إفريقية في عقبه بعد سقوط الدولة الموحدية با مغرب" . 

* موقعة العقاب المشؤومة : 


)۱( المعجب : ص۳۸٤‏ . 
() تاریخ الإسلام للدکتور حسن إبراهیم حسن ج٤/‏ ص‌۲۳۱-۲۳۰. 


الباب الثاني ؛ أعلام المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 
بالأندلس ونهبها وسبي نساء‌ها وأطفاهما. 

فبدا للناصر لدين الله أن يقصد بلاد الروم للغزو» فخرج بالجيوش حتى عبر 
البحرء وكان عبوره سنة 1٠۷‏ ه » فنزل على قلعة للنصارى عظيمة في غاية المنعة 
تدعى شلبره» ففتحها بعد حصار وتضييق عليها شديد فراع فتح هذه القلعة 
الروم» وخامرهم الرعب» وخرج الأدفنش إلى قاصية بلاد الروم مستنفراً الأمم 
النصرانية والقوات الصليبية لحرب المسلمينء فاجتمعت له جوع عظيمة من 
الجزيرة نفسها ومن بلاد أوروبا كلهاء حتى بلغ نفيره إلى القسطنطبنية" . 

وخرج الناصر من مدينة جيان» فالتقى هو والأدفنش بموضع يعرف بالعقاب» 
من حصن يدعى حصن سالم» فعبأ الأدفنش جيوشه ورتب أصحابه» وداهم 
السلمين وهم على غير أهبةء فانهزمواء وقتل من الموحدين خلق كثير". 

كانت هذه المزية الكبرى على المسلمين» يوم الاثنين متصف صفر سنة 
۹ه ٠»‏ وكانت هذه الموقعة المشؤومة نذيراً بنهاية قوة المسلمين بالمغرب 
والأندلس على السواءء بل إنها كانت نذيراً بقرب سقوط الدولة الموحدية التي ¿ 
تقم ها بعدها قائمة وفي ذلك يقول الناصري : « فذهبت قوة المسلمين با مغرب 
والأندلس من يومئذ ولم تنصر مم راية »" . 

ويعزو ابن أبي زرع الفاسي الزية إلى ضعف رأي الناصر وقلة حنكته عكس 
ما کان عليه أسلافه من قبل فيقول : « وكان من سلف وتقدم من ملوك 
اموحدين أولي حزم ورأي ودين إلى أن كانت وقعة العقاب» التي آذنت دولتهم 


.٤٥٤-٤0۳ ا لمعجب : ص‎ )١( 
. ٤10۷-٤0 المصدر السابق ص1‎ )( 
۰ ` الاستقصاء ج۲/ ص‎ (۳) 


المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 
بالذهاب» وذلك في سنة 1٠٩‏ فرجع الناصر مهزوماً ذا مهانة وانكسارء فدخل 
حضرة مراكش» ولم يزل ملكه في نقص» وأمره في إدبارء» إلى أن توفي بها في 
الحادي عشر لشعبان سنة ٦٠١‏ ه مفجوعأ. 

وقد أوردت هذه الترجمة القصيرة للخليفة الناصر محمد بن يعقوب بن يوسف 
لما ذکره صاحب بیوتات فاس الکبری « أنه كان كأبيه لا حكم إلا محض 
الظاهرية وأن الفقهاء من الالكية أنكروا عليه ذلك وقالوا : الحق هو مذهب 
امدونةء فأمر بجمع ما وجد من النسخ منها با مغرب وإحراقها فأحرقت عن 
رها 

۷ - إبراهيم بن يعقوب المنصور المتوفى سنة 11۷ ه : 

من أولاد أمير المؤمنين أبي يوسف يعقوب الظاهريةء ابنه إبراهيم الذي كان 
وثيق الصلة بعبد الواحد المراكشي صاحب « المعجب » والذي وصفه أنه خير 
أولاد الخليفة المنصور على الإطلاق» وأجدرهم بالخلافة لو كانت الأمور جارية 
على إيثار الحق واطراح الهوى » كان وزيرا لأبيه » ثم وڵوه إشبيلية سنة ٠٠٠ه›‏ 


كان حدثا ظاهري المذهب ا 


(۱) الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية : لعلي بن أبي زرع الفاسي : ص٤۲.‏ 
(۲) بیوتات فاس الکبری لإسماعیل ابن الأحہر (ص ۱۹ ). 
(۳) المعجب : ص٩۳٤‏ فما بعدها . 


ر 


الباب الثالث 


أبن هزم إمام المدرسة الظاهرية 
وواضح أصولها با مغرب والأندلس 


) ھ٤0‎ -ھ۳۸٤(‎ 


المَصل الأول : الإمام ابن حزم شيخ الظاهرية بالغرب والأندلس. 
الْفَصُلّ التاني : أصول الْمَدرسَة الظًاهريَة كما وضعها ابن حرْم. 


الفصل الأول 
امام | بن هزم 


فيخ الظاهرية با مغرب والأنداس 
٤(‏ ۳۸٥٤ھ‏ ) 


الباب الثالث ٠‏ ابن حزم إ مام المدرسة الظاهرية س 


أبو محمد ابن حزم إمام هذه المدرسة بالغرب الإسلامي › وقطب رحاها » 
ولسانها المنافح عنها » لولا أن الله قيضه هما على رأس الائة الخامسة لكانت نسياً 
شيا اهبا مطرعا فهو الذي أخبى رسومها وأبرز ماله راصرها :واا 
الدنيا وشغل الناس بها » كما قال غير واحد من الأئمة المترجين له وها. 

وله در ابن بسام إذ قال لما انتهى إليه :«وإذ قد انتهى بنا القول إلى ذكر أبي 
محمد بن حزم » فنا المع في هذا الموضع بلمعة من خبره » حتى أل على عينه 
باثره » فانه کان کالبحر لا تکف غواربه » ولا یروی شاربه » . 

وإذا رمنا الإحاطة بترجمة ابن حزم واستقصائها » انكسر القلم دون ذلك › إذ 
هو الرجل الأمة « والإمام الأوحد » البحر “" كما يقول الحافظ شمس الدين 
الذهي » فحسبنا من القلادة ما أحاط بالعنق » وماله صلة موضوع هذه الدراسة » 
وهو المشرب العلمي للرجل الذي قاده إلى الظاهرية وتواليفه التي شغل بها الناس 
وملا بها الرية > ومن رام الاستزادة فعليه بالمظان والمصادر العلمية › القدية 
والحديغة". 


(1) الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة ٠١۷/١‏ . 

() سیر اعلام النہلاء ۱۸/ ۱۸٤‏ رقم الترجة ٩٩:‏ . 

(۳) وخجتزئ هنا بعضاً من هذه المصادر التي اعتمدتها في هذه الترجة » فهي كثيرة كثرة تند عن 
ا حصر » وهي قسمان : مصادر قدية ومراجع حليثة . 
# المصادر القدية : 
جذوة المقتبس لتلميذه الحافظ الحميدي الظاهري ٤۸۹/۲‏ رقم الترجمة ۷٠۸‏ الذخيرة في 
محاسن أهل الجحزيرة لابن بسام /١‏ ۷١ء‏ الصلة ۲/ ٤١۷-٤٠١‏ » بغية الملتمس ٠٤١/۲‏ 
رقم ۸٠۱۲ء‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ص٤ ٤٠‏ » حوادث ووفيات 
[١٤٤-٠٠٤ه][٤-٠٤‏ ها للإمام شمس الدين الذهي بتحقيق الدكتور عمر 


ee (CEP‏ المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


عبدالسلام تدمري ٠‏ الإحاطة لابن الخطيب ١١١/٤‏ تذكرة الحفاظ للذهبي ٠٠٤١/۳‏ 
وفیات الأعیان ۳/ ۳۲۵ رقم : ٤٤۸‏ » نفح الطيب ۲/ ۷۸ الوافي بالوفيات 1 رقم 
٠١‏ . البداية والنهاية للحافظ ابن کثیر ٩۱/٦‏ . طبقات الحفاظ للسيوطي ص٦۳٤‏ 
رقم ٩۸۱‏ » سیر آعلام النبلاء ۱۸/ ۱۸١‏ رقم الترجمة 4٩‏ .المطرب من أشعار أهل المغرب 
لابن دحية ص ۹4۲و١٠٠‏ . المعجب في تلخيص أخبا ر المغرب لعبد الواحد المراكشي: 
ص٠۷‏ لغرب في حُلى المغرب لابن سعيد المغربي ٠۵ ٤/۱‏ رقم ۲٠۳‏ تحقيق الدكتور 
شوقي ضیف » العبر للذهبي ۳/ ۲۳۹ > مرآة الحنان لليافعي ۷4/۳ ۱ ۰ لسان المیزان 
۲٠۲-٤‏ النجوم الزاهرة ۷١ /١‏ طبقات الأمم لصاعد (تلمیذ ابن حزم ) ۸٩‏ » 
شذرات الذهب ۳۰۲-۲۹۹/۳ معجم الأدباء ۱۲/ ۲۳۵ . 

# المراجع الحديثة : 

- هدية العارفين 14٠ /١:‏ داثرة المعارف الإسلامية ط ۲۲۹/١‏ دار الشعب القاهرة 
۹م . 

- ظهر الإسلام : لأحمد أمين ۳/ ص۳٥‏ فما بعدها. 

- ابن حزم حياته وعصره » آراؤه وفقهه: امام حمد أبي زهرة » طبع دار الفكر العربي» 
القاهرة » ۱۳۷۳ھ ۱۹٥٤‏ م. 

- ابن حزم الأندلسي امفكر الظاهري الموسوعي : للدكتور زكريا إبراهيم » دار النهضة 
العربية › بیروت » لبنان » ۱۹۸۲م . 

- ابن حزم رائد الفكر العلمي : لعبد اللطيف شرارة » طبع المكتب التجاري للطباعة 
والنشر والتوزیع » بیروت - لہنان » (بلاتاريخ ) 

- ابن حزم الأندلسي: ورسالة في المغاضلة بين الصحابة للأستاذ سعيد الأفغاني » دار 
الفكر ١۳۸۹‏ ه١‏ ۱۹1۹م ط الثانية ء (والإشارة هنا إلى مقدمة التحقيق) 

- أبن حزم صورة أندلسية للدكتور محمد طه الحاجري . 

- ابن حزم الكبير :للدكتور عمر فروخ » دار لبنان للطباعة والنشر » بيروت-لبنان » ط١‏ » 
ھ-۱۹۸م. 


الباب الثالث» ابن حزم !مام المدرسة الظاهرية 


- ابن حزم الأندلسي وجهوده في البحث التاريخي والحضاري : للدكتور عبد ال حليم 
عويس » الزهراء لاإعلام العربي - قسم النشر » القاهرة » ط۲ » ۰۹٤۱ه-۱۹۸۸م.‏ 

- ابن حزم الأندلسي عصره ومنهجه وفكره التربوي: للدکتور حسان محمد حسان › دار 
الفكر العربي » القاهرة › (بلا تاريخ ) 

- ابن حزم الظاهري: للدكتور فاروق عبد ا معطي (سلسلة أعلام الفقهاء والحدثين ) › دار 
الكتب العلمية » ببروت- لبنان » ط الأولی » ۱۳٤۱ه۱۹۹۲م.‏ 

- أبن حزم ومنهجه في دراسة الأديان: للدكتور محمود علي حاية » طبع دار المعارف » 
القاهرة » ط١‏ < م 

- أبن حزم والفكر الفلسفي با لغرب والأندلس: للدكتور سالم يافوت » طبع المركز الثقاني 
العربي » الدار البيضاء-ا مغرب » ط۱ » ١٩۹۸٠م.‏ 

> معجم فقه أبن حزم الظاهري: محمد المتتصر الكتاني › طبع دار الفكر (بلا تاريخ ) 
والاشارة هنا إلى المقدمة . 

أبن حزم الأصولي: للدكتور عبد الله الزايد » (أطروحة لنيل الدكتوراه ) » مرقونة بكلية 
الشريعة والقانون » جامعة الأزهر ١۹۷٠م‏ ولقد بعثت في طلبها إلى بعض طلبتنا بالأزهر 
الشريف » فصورت لي منها نسخة . 

” أبن حزم خلال ألف عام : لأبي عبد الرحن ابن عقيل الظاهريء دار الغرب 
الإسلامي » بیروت » ط۱ » ۱٤۰۳‏ ه٠‏ ۱۹۸۳م » السفر الأول. 

- نوادر الإمام ابن حزم: السفر الأول والثاني: مطابع الفرزدق التجارية » الرياض » ط١‏ › 
۴ھ ۱۹44م. 

مناظرات في أصول الشريعة بين ابن حزم والباجي: للدكتور عبد اجيد التركي (الترجمة 
العربية) دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان » ١١٤١ه»‏ ۹۹٠م‏ (للقدمة ). 


- ظاهرية ابن حزم الأندلسي : لأنور خالد الزعي » إصدار فرع المعهد العامي للفكر 
الإسلامي » عمان الأردن > طا ۷۰ ه=۱۹۹۲م » وهو آخر ما قرآات من الكتب عن 


— المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


المطلب الأول : الأسرة والمولد : 


| - اسمه ونسپه : 


هو الإمام العلامة الحافظ الفقيه امجتهد » أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن 
حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد مول يزيد بن 
أبي سفيان بن حرب بن أمية » الفارسي الأصل » الأموي اليزيدي ٠‏ القرطى 
الظاهري » صاحب التصانيف . كان جدهم خلف أول من دخل إلى 
الأندلن ٠‏ 


الإمام ابن حزم بعد أن أرسلت في طلبه إلى مثل المعهد العالمي للفكر الإسلامي بالمغرب 
أخينا وصديقنا الدكتور أحد الريسوني أستاذ مقاصد الشريعة بكلية الآداب بالرباط 
فمکننی من الکتاب جزاه الله خيراً » وقد استبشرت خيراً بصدور كتاب عن ظاهرية ابن 
حزم ظنا مني أنه سيكفيني بعضص الؤنة في هذه الدراسة » لكني لما قرات الكتاب ل أجد فيه 
ذكرا للمذهب الظاهري ولا اهتماما بالمدرسة الظاهرية إنغاهو حديث عن بعض القضايا 
الفلسفية التي لاصلة ها بعنوان الكتاب » فعجبت لذلك غاية العجب للبون الشاسع بين 
ما في الكتاب وعنوانه . 
ولم أدرج هنا إلا الكتب التي في مكتبتي الخاصة » أما الدراسات والمقالات والبحوث التي 
كتبت عن ابن حزم في العصر الحديث فهي البحر الزخار الذي لم جف ولن يجف إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها. 
* بغير اللغة العريبة : 
Aben Hazm de cordoba y su historia critica de las ideas Religiosas: Miguel Asin‏ - 
Polacios, (Tomo 1) Ediciones Turner Madrid 1927 (1)‏ 
وهو مقدمة كتاب الفصل لابن حزم أرسلت في طلبه من مدريد » فجاءني به الأستاذ 
الباحث في الديار الإسبانية رشيد المصطفى جزاه الله خيراً » وله الحمد والمة . 
(1) تذكرة الحفاظ للذهبي ۳/١١٤۱۱؛‏ يدل على أنه من أصل فارسي آن ابن خير في فهرسته 
يسميه بالفارسي في مواضع عدة منها قوله : « فهرسة الشيخ الفقيه الحافظ أبي محمد علي 


الباب الثالث ١ابن‏ حزم إ مام الدرسة الظادرز س 

۲- مولده : 

مولده بقرطبة من بلاد الأندلس » يوم الأربعاء قبل طلوع الشمس » سلخ 
شهر رمضان » سنة أربع وثمانين وثلاثمائة ۳۸١‏ ه» في الجانب الشرقي منها. 

۳- أسرته: 

نشأ ابن حزم في أسرة غنية » عريقة النسب» ذات جد وحسب» وعلم وأدب» 
إذ كان أبوه أحمد بن سعيد بن حزم من كبار الوزراء » ولي الوزارة للحاجب 
اللصور بن أبي عامر » ثم لابنه المظفر من بعده » وقد نشأً ابن حزم في قصر أيه 
نشأة المترفين المنعمين » فلم يعرف في صباه الحاجة أو الحرمان . 

وقد كان لأبيه امد اليد الطولى في الأدب» والقدح المعلى في البلاغة والشعر ء 
وما آنشده لولده في بعض وصایاه وحکمه : 

إذا شئت أن تحيا غنياً فلا تكن على حالة إلا رضيت بدوني“ 

أما أمه فلم يذكر شيئاً عنها في كتبه حتى طوق الحمامة » ول يتعرض ها في 
فليل ولا كثير » مع أنه تحدث عن أبيه في أكثر من موضوع › ولدى أكثر من 
مناسبة » ولعل الأمر أن تجنب الحديث عن الأمهات عادة عربية . 


ابن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي الحدث رحه الله » » انظر فهرسة ابن خير ص۲۹٤.‏ 
وكذلك قول تلميذه الحافظ الحميدي وهو من أعرف الناس به: « علي بن سعيد بن حزم 
ابن غالب » آبو محمد » أصله من الفرس » وجه الأقصى في الإسلام اسمه: يزيد » مولى 
لزید بن آبي سفیان » . 
وكذلك نسبه ابن الأبار بالفارسي . انظر التكملة ۲/ ۷٠١‏ › جذوة المقتبس 6۸4/۲ . 
(۱) وفیات الأعیان ۳/ ۳۲٣‏ . 
() الوافي بالوفيات للصفدي ٦‏ ص۳۹۱ رقم ترجمة والد ابن حزم .۲۹۰٤۲‏ 


[ .لد المدرسة الظاهرية بالمغرب والأند لس 

وکان لابن حزم اخ یُدعی ابا بکر مات شاباً » وکان متزوجاً - على حب 
شديد - بعانكة بنت قند صاحب الثغر الأعلى أيام المنصور بن أبي عامر › توفي 
في الطاعون الواقع بقرطبة سنة ٤١١‏ ه وهو أبن اثنتين وعشرين سنة » وماتت 
عاتكة بعد بعام كمدا وحزناً عليه . 

ومن أسرة ابن حزم ابن عمه أبو المغيرة عبد الوهاب بن حزم » كان أحد 
وزراء المنصورء ثم قربه إليه عبد الرحمن بن هشام المستظهر الذي لم تدم خلافته 
بعد هزية البربر » وخروجهم من قرطبة › أكثر من شهرين اثنين » ولكنه لم يلبث 
أن أبعده » واستوزر عليا ابن عمه ›» وکان بين القريبين خحصومة» انتقل أبو المغبرة 
إلى بلاد الثغر » يستخدم قلمه وأدبه في تحصيل قوته » ويطوف على أمراء البلاد 
حيث يلقى الحظوة والرعاية. 

ولقد شجر الأمر بين أبي محمد وابن عمه أبي المغيرة » ووصلته منه رسالة فيها 
ما أوجب أن جاوبه أبو محمد بهذه الرسالة وهي: سمعت وأطعت لقوله تعالى: 
راض عن لیے ۲ وأاسلمت وانقدت لقولة نبيه عليه الصلاة والسلام: 
صل من قطعك » واعف عمن ظلمك “". ورضيت بقول الحكماء: كفاك 
انتصاراً من تعرض لأذاك إعراضك عنه. وأقول : 


(1) طوق الحمامة لابن حزم ص۷٠۱‏ بتحقيق حسن كامل الصيرفي. 

(۲) سورة الأعراف .٠۹۹:‏ 

(۳) حدیث صحیح ۰ رواه ابن النجار عن علي بن آبي طالب سف ٠‏ بلفظ: «صِل من 
قطعك » واحسن إلى من أساء إليك » وقل الحق ولو على نفسك» صححه الشيخ الألباني 
في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 1۹١١‏ وني «صحيح الجامع الصغير وزياداته » 
۲ رقم الحدیث ۳۷۹۹ . 
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بع سواي امرأيبتغفي سابك إن هواك السباب 
فإني يت طلاب السفاه وصلت مَحَلي عمابُعاب 
وقل مابدالك من بعدذا وأكشرفإنسّكوني خطاب 
فوقع له المغيرة على ظهر رقعته: قرأت هذه الرقعة العاقة » فحين استوعبتها 
أنشدتني : 
نح زيدوسل لارأىوقع الأاسل" 

وتذکر کتب التاریخ والتراجم ابن عم له آخر یدعی أبا الولید محمد بجی بن 
حزم » كان أحلى الناس شعراً » لاسيما إذا عاتب أو عتب » توفي بعد الخمسمائة 
رحه الله تعال". 

أما أبناء ابن حزم فمنهم أبو رافع الفضل الحافظ الفقيه الظاهري" › راوية 
كنب أبيه » استشهد بالزلاقة سنة ٤۷۹‏ ه. وكان قد وزر للمعتمد بن عباد » وهو 
أكبر أبناء ابن حزم سناً » وأجلّهم قدرا“. 

ومنهم أبو سليمان المصعب قال فيه الحافظ ابن الأبار : ١‏ وكان على سنن 
سلفه: من طلب العلم وحمله »“. 


(1) نفح الطيب ۲/ ۸٠-۷۹‏ وانظر فيه تام القصة . 

() فوات الوفيات لابن شاکر الکتي ٥٤-٥۳ /٤‏ رقم ٥۰۳‏ . 

() انظر ترجمته في الصلة ۲ رقم ٩۷‏ » والذيل والتكملة السفره : القسم ۲/ ص١٤٠‏ 
رقم ۱۰۵۹. 

() المورد الأحلى في اختصار الحلى لمؤلف مجهول: خطوط الخزانة العامة بالرباط رقم:٠٤‏ ق. 

(۵) التكملة رقم الترجة: ٠۷۸١(‏ (. 
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ومنهم أبو أسامة يعقوب روى عن أبيه وعن آبي عمر بن عبد البر » «وكان 
من أهل النباهة والاستقامة من بيت علم وجلالة» كما يقول فيه الحافظ ابن 
بشکوال' » توفي سنة ٥٠۳‏ ه. 


(۱) الصلة ۲/ رقم ٠١١۲‏ . 


لباب الثالث ١ابن‏ حزم إمام الدربنة اللاجرية س 

المطلب الثاني : النشأة والثقافة : 

نشا ابن حزم في بیت عز ومال ونعیم عریض » وکان یعتز ببیته وأنه طلب 
العلم لا يبغي مالا ولاجاهاً » ولا تناظر مع فقيه المالكية أبي الوليد الباجي قال له 
الباجي : « آنا أعظم منك همة في طلب العلم › لأنك طلبته وأنت مُعَان عليه » 
فتسهر بمشكاة الذهب » وطابته وأنا أسهر بقنديل بائت السوق » . 

فقال ابن حزم : « هذا الكلام عليك لا لك » لأنك إنما طلبت العلم ونت في 
هذه الحالة رجاء تبديلها مشل حالي » ونا طلبته في حال ما تعلمه وما ذکرته » فلم 
أرج به إلا علو القدر العلمي في الدنيا والآخرة " فأفحمه . 

وقال له مرة بعد انقضاء مناظرة بينهما : «تعذرني » فإن أكثر مطالعتى كانت 
على منابر الذهب والفضة ٠‏ » أراد أن الغنى أمنع لطلب العلم من الفة . 

هكذا نشا ابن حزم » نشاة المترفين المنعمين » تحيط به العناية من كل صوب › 
اببس الحرير ولا يرضى من المكانة إلا بالسريرا" » كما قال اليسع بن حزم 
الغافقي . 

وکان أول طلبه مبادىء العلوم والقرآن على يد نساء قصره من الجواري 
والقريبات إذ م يغادر ابن حزم هذا القصر حتى بلغ الخامسة عشرة من عمره. 
فقد حفظنه القرآن وعلّمنه الأشعار » وإنه ليذكر ذلك في كتابه « طوق الحمامة 
فیقول : « ولقد شاهدت النساء » وعلمت من آسرارهن ما لا يكاد يعلمه غيري 
لای ریت في حجورهن » ونشأت بين آيديهن › وم أعرف غبرهن › ولا 


(۱) نفح الطب ۲/ ۷۷. 


(۲) معجم الأدباء لياقوت الحموي » ۲٤٠١ /٠١‏ » طبعة القاهرة تحقيق د. فريد الرفاعي . 
(۴) سیر اعلام النبلاء ۸ 1. 


e GD‏ المدرسة الظاهرية بالغرب والأندلس 


جالست الرجال إلا وأنا في حد الشباب » وحين تفيل“ وجهي › وهن علمنني 
القرآن وروينتي كثيراً من الأشعار » ودربتني في الخط...»" . 

وهکذا کان هذا الاهتمام المبكر بالعلم ثمرة للتربية الي تلقاها ابن حزم منذ 
نعومة أظفاره في أحضان الجواري والنساء. 

هذه نشاة ابن حزم الأول » ولكن آباه الذي کان قائماً على تربیته » کان لا بني 
عن مراقبته وملاحظة ميوله واتجاهاته » وجعل عليه رقباء ورقائب » ولم یکتف 
بذلك ؛ بل جعل له رجلا تقياً وقورا حصورا يلازمه » ويجلسه في مجلس الشيوخ 
لابن حزم هو آبو علي الحسين بن علي الفارسي. 

وعن هذه المرحلة الثانية من حياته يقول ابن حزم : «کان السبب فيما ذکرته 
أني كنت وقت تأجج نار الصبا » وشرة الحداثة » وتكن غرارة الفتوة » مقصوراً 
مُحظرا علي بين رُقباء ورقائب » فلما ملكت نفسي وعقلت صحبت أبا علي 
الحسين بن علي الفارسي" في مجلس أبي القاسم عبد الرحمن بن آبي يزيد 
الأزدي شيخنا وأستاذي ننه » وكان أبوعلي المذكور عاقلا عالاً من تقدم في 
الصلاح واللسك الصحيح ٤‏ الزهد في الدنيا والاجتهاد للآخرة 0 وأحسبه کان 
حصورا“ لأنه م تكن له امرأة قط » وما رأيت مثله جملة علماً وعملا ودينا 


(۱) تفیل معناها: ما زاد » أي کَبْرَ وجهه وتم نموه . 

(۲) طوق الحمامة ص٠٥‏ تحقيق الأستاذ حسن كامل الصيرفي . 

(۳) في النص الذي حققه الأستاذ حسن كامل الصيرفي « الفاسي » » وقد ورد في مواضع من 
الكتاب بهذا الاسم وهذا خط بين ؛ إنغا هو الفارسي . 

. الحصور: الذي لا يأتي النساء مع القدرة عليهن‎ )٤( 


البابالثالث ١ابن‏ حزم إمام الدرسة الظاهرية ل 
رورعاًء فنفعني الله به كثيراً وعلمت موقع الإساءة وقبح ا معاصي... ۲ . 

وقد كان الشيخ أبو علي الفارسي قدوة طيبة للفتى ابن حزم في علمه وخلقه 
ودينه. ثم جلس ابن حزم للسماع والتحصيل النظم » فکان أول سماعه 
للحديث قبل الأربعمائة على أبي عمر أحمد بن محمد بن الجسور" » وقد روى 
عنه أبن حزم » موطأ مالك: رواية بحيى بن حى » ومدونة سحنون » ومسند ابن 
أبي شيبة » وفقه أبي عبيد القاسم بن سلام » ومسند عبد بن ميد » وتاريخ محمد 
بن جرير الطبري'. 

وليس قصدنا من هذه الدراسة إحصاء شيوخ ابن حزم فقد أحصى منهم 
الأستاذ محمد المنوني في مقاله المذكور سبعة وثلالين اسما“ ؛ بل حسبنا من ذلك 
ا او ا ا 

ومنهم في الحديث أيضا أبوالوليد عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدي 
القرطي ٠‏ المعروف بابن الفرضي صاحب ١‏ تاريخ علماء الأندلس» الحدث 
الحافظ » الراوية المتفنن المتوفى سنة ١٠٤ه'.‏ أثنى عليه ابن حزم وعلى تواليفه 
كثياً وقال : «ومنها كتاب شيخنا القاضي أبي الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف 
ابن الفرضي في المختلف والمؤتلف في أسماء الرجال ... لا أعلم مثله في فنه 


(1) طوق الحمامة :ص ٠١١‏ » تحقيق الأستاذ حسن كامل الصيرفي . 

() هو أحمد بن محمد بن أحمد الأموي بالولاء » القرطي » الحدث المكثر » امتوفى عام ٤٠١‏ 
انظر الصلة ۲٣۹-١‏ رقم الترجة ۳۹ . 

(۳) شیوخ ابن حزم في مقرؤاته ومروياته لحمد المنوني مقال بمجلة الناهل ص۷٤۲‏ نوفمبر 
٠م‏ الرباط. العدد۷ . 

(6) امرجم السابق ص٤٤۲‏ . 

() انظر الصلة ۲۵۱/۱ . والدیباج المذهب ص۳٤۱‏ » ونفح الطیب ۲/ ٠۲۹‏ . 
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البتة»'. وقد أخذ عنه أبن حزم في الحديث أيام طلبه للحديث رة" 


ومنهم أبو القاسم الصري » عبد الرحمن بن محمد الأزدي العتكي > النسابة 
الأديب» وفد على الأندلس عام ٤۳۹ه‏ ثم ارتحل عنها بعيد الأربعمائة» وكانت 
وفاته مصر عام ٠ي‏ كان أيضاً عارفاً بالر جال والأخبار» وحافظاً للحديف". 
الوهرانى » من أهل بجانة » احدث الراوية » المتوفى بالمرية ٤١١‏ ه“. داب على 
أن يزور قرطبة كل عام ويحدّث بها إلى أن وقعت الفتنة » وكان ابن حزم يأخحذ 
عنه الجامع الصحيح للبخاري عام ٤٠١‏ ه'“ » وهو يجدد مكان ذلك في مسجد 
القمري بالجانب الغربي من قرطبة”". 

ثم ابن الجعفري: أبو سعيد خلف مولى الحاجب جعفر القرطبي ٠‏ العام ا لمقرىء 
المتوفی عام ٥۲٤ھ"‏ » كان شيخه في الأدب والحديث » قرأ عليه معلقة طرفة بن 


العبد مشروحة بالمسجد الجامع بقرطبة“» وفي نفس الجامع أخذ عنه الحديع“ 


(1) رسالة في فضل الأندلس وذكر رجاها لابن حزم الظاهري ص٠۱۸‏ تحقيق الدكتور 
إحسان عباس. 

(۳) شیوخ ابن حزم للمنوني : ص۷٤۲.‏ 

. 1۹١ والصلة رقم‎ » ٠٠٤ ترجمته في الجذوة رقم‎ )٤( 

۲٤۸ص شیوخ ابن حزم للمنوني:‎ )٥( 

. طوق الحمامة : ص۲۸1 » تحقيق الدكتور إحسان عباس‎ )٦1( 

(۷) شیوخ ابن حزم للمنوني : ص ۲٤۸‏ 

(۹) المصدر السابق : ص۲۸۷ 1 
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(D =. 4‏ 
ومن مروياته عنه: سنن النسائي » ومصنف عبد الرزاق. 


ابن وجه الجنة : محيى بن عبد الرحمن بن مسعود القرطي » الحدث » المتوفى 
عام ۲٠٤ھ"‏ » روی عنه ابن حزم مسند أحمد بن حنبل“ » وقطعة وکیع بن 
الجراح المشهورة”. 

أبوحمد بن بنوش : عبدالله بن محمد بن ربيع التميمي القرطي » الحدث » 
التوفی عام ١٤٤ھ‏ » روی عنه صحيح البخاري" . وسنن ابي داو“ 
وسنن النسائي . ومصنف حاد بن سلمة ٠‏ والمتتقى لابن الجارور"'. 

الطلمنكي ٠‏ أحمد بن محمد بن عبد الله القرطبي » الحدث المقرىء » المتوفى 


() الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم » ۲٠١/١‏ والإحكام لابن حزم ٤٠/٤‏ » 
و٩/‏ ۲۷ » المنوني شیوخ ابن حزم ص۲۸٤۲‏ . 

(9) ا محلی ۱۱/ ۲۳۰ بتحقيق : امد شاكر . 

() الصلة رقم 0 > والجذوة رقم ۸٩۷:‏ . 

(6) امحلی :۱/ ص۳۹٠‏ و۲٤۲-‏ ج٤‏ ص٤۸‏ تحقيق أحمد شاكر . 

(۵) الفصل : ۱۰۸/۲ . 

() ترجته في الجذوة رقم الترجمة ١‏ » والصلة رقم 0۸١‏ . 

(۷) امحل /١‏ ص۸۲ و١١٠‏ تحقيق أحمد شاكر » وجهرة أنساب العرب » نشر دار ا معارف 
(بالقاهرة » ۱۹۷۷م ص۲۲۳ . 

. بتحقیق احمد شاکر‎ ٩۱ /٦ج الحلى ١۱/ص و۲۸ و۰۳۲‎ ١ 

() المصدر السابق ۱/ ص٤۳‏ و٦۷‏ و۸۰ -ج٥/‏ ص٤٩‏ . 

)١(‏ المصدر السابق /١‏ ص٠٠۲‏ - ج۲/ ص۲۳ و1۸ و٩1‏ - ج٩/‏ ص۹٤٤‏ » والإحكام 
لابن حزم ج٤‏ / ص۲۱۲و٤۲۱‏ . 

() المصدر السابق ٩۰/۱‏ . 


۷7 سسس امدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 
بعد ٩۲٤ھ"‏ . كانت له عناية كاملة بالحدیث ونقله » وروایته وضبطه › 
ومعرفة برجاله وحلته وكان حافظاً للسنن » جامعاً لها » إماماً فيه" سكن 
قرطبة » وأقرأ الناس بها » روى عنه الإمام ابن حزم مسند البزار" » ومصنف 
سعید بن منصور". 

ابن نبات :محمد بن سعيد بن محمد الأموي القرطي › شيخ من شيوخ الحديث 
كما يقول الحافظ الحميدي › وان ابن حزم يقول في بعض آحاديثه عنه : أخبرني 
النباني" توي عام ٤۲۹‏ » روی عنه بعض مصنفات أحمد بن حنبل » وامجتبى 
في السنن لقاسم بن أصبغ » وفقه الزهري”“. 

ابن الصفار :يونس بن عبد الله بن محمد بن مغيث القرطى قاضيها » المحدث » 
الفقيه » الراوية » المشارك » المتوفى عام ۹ م روی عنه ستن 


(۱) ترجته في الصلة۱/٤٤‏ رقم ٠ ٩۲‏ والديباج ص۳۹ ٠‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي ٤٤٤‏ 
رقم٩ ٩۵‏ » وطبقات المفسرین له ص۱۸ رقم ۸. 

(۲) الصلة لابن بشكوال ٤٤/١‏ . 

(۳) الإحکام لابن حزم ۲۳/١‏ . 

() المصدر السابق /٤‏ ۱۳۲ و١۱۸‏ . 

. ٠١ رقم‎ ٠٠١ /١ جذوة المقتبس: للحافظ الحميدي‎ )٥( 

(۲) انحلی ج۱/ ص۸٦‏ بتحقیق أحمد شاكر . 

(۷) المصدر السابق ۱/ ص۷۹ و۸۳ و٤۸‏ - ج٥/‏ ص٠٥‏ - ج٩‏ ص١۳۷ ٠‏ وانظر الجذوة 
رقم الترجمة ۷١۹‏ . 

(۸) الإحكام في أصول الأحکام لابن حزم الظاهري ٠٥۰ /٤‏ -ج۰/ ص۲۹ . 

٠١١١ والصلة رقم‎ » ٩٠١ ترجته في الجذوة رقم الترجمة‎ )٩١ 


الباب الثالث ١ابن‏ حزم !مام المدرسة الظاهرية ي 


غريب الحديث لقاسم بن ثابت السرقسطي. 

ابن أصبغ : أحمد بن قاسم ابن أصبغ البياني القرطي » محدّث من أهل بيت 
حدیث توفي عام ٤۳۰‏ هھ“ » روی عنه ابن حزم مصنف جده قاسم بن 
اصبغ". 

ولابن حزم غير هؤلاء شيوخ كثيرون» فقد أجمع المترجون أنه سمع سماعا 
كثراء وذكر ذلك هو نفسه أنه طلب الحديث على سائر شيوخ امحدثين بقرطبة › 
فال : «وكان المصعب لنا صديقاً » وأخاً وأليفاً » أيام طلبنا الحديث على والده 
وسائر شيوخ الحدثين بقرطبة». 

وإنغا اقتصرت هنا على ذكر بعض شيوخه المبرزين في الحديث دون غيرهم 
من شيوخه في الفنون الأخرى » لصلة علم الحديث القوية بالفقه الظاهري الذي 
مال إليه ابن حزم بعد ذلك. 

وقد تبين لنا ما سبق أن اهتمام أبي محمد بالحديث بدأ في وقت مبکر من حياته 
وهو عام ۳۹۹ هھ » كما عين البعض“ وکان سنه يومئذ بين الخامس عشرة 


() انحلی ج۱ ص۱٢۲‏ - ج۲ ص۸۲ تحقيق: امد شاكر . 

المصدر السابق ج٠‏ ص۱۰۸و ۱۷۳و۱۷۸ . 

(۳) الإحکام ج٤‏ / ص‌۱۷۱و۲۲۸ » وانظر شیوخ ابن حزم للمنوني ص۳٥۲‏ . 
() جذوة المقتبس . رقم الترجة ۷۳١‏ . 

() ترجمته في الجحذوة رقم ۲٤۳‏ » والصلة ۱ رقم ٩۹۸‏ . 

الإحکام ج۲/ ص۸۳ - ج ۷/ ص۱۰۹۸و٤۱۱.‏ 

(۷) طوق الحمامة : ص۲٠۲‏ تحقيق الدكتور إحسان عباس ضمن رسائل ابن حزم . 
) المقري في نفح الطیب ۲/ ۷۸ » وابن العماد في شذرات الذهب ۳/ ۲۹۹. 
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والسادس عشرة عاماً. 

ولعل ولع الإمام وشدة شغفه بالحديث وبناء مسلكه العلمي عليه » هو الذي 
قاده آخرا إلى الظاهرية › إذ إن جل الظاهرية محدثون » قادهم إلى هذا المذهب شدة 
تقسكهم بالنصوص وإيغا لهم في فهمها على ظاهرها » وعضهم عليها بالنواجذ . 

فبدا حياته محدثاً » وكان الحديث وفقهه هو أول ينابيع ثقافته » أخذ فقه السنة 
عن شيوخه القرطبيين المذكورين » من ينابيع الأثر الصافية التي لم يصاحبها تأويل 
أو تخريج يكون بعيداً عن معناها » وهو الأمر الذي حدد مسلكه العلمي فيما بعد 
ومال به إلى مدرسة الظاهر. 

وقد أجمع المترجمون له على حفظه » وعلو كعبه في السنة وعلومها وفي ذلك 
يقول تلميذه الحميدي : « كان حافظاً عالاً بعلوم الحديث وفقهه » مستنبطاً 
للأحكام من الكتاب والسنة » وجمع من الكتب في علم الحديث والمصنفات 
والمسندات شيئاً كثبراً » وسمع سماعاً جا 

وقال اليسع بن حزم الغافقي : « أما حفوظه فبحر عجاج »› وماء ثجاج » يخرج 
من جره مرجان اليكم » وينبت بشجاجه ألفاف النعم » في رياض امم › لقد 
حفظ علوم المسلمين › وأربى على كل أهل دين » . 

قلت: وقد بلغ الغاية في تمكنه من مجامع الحديث ودواوين السنة والمعرفة بعدد 
أحاديث الصحابة رضي الله عنهم › يقول : اروى عبد الله بن عمرو بن العاص 
خا نی 


.۷٠۸ رقم‎ ٤۸۹/۲ جذوة المقتبس‎ )١( 
ص۱۸ تحقيق الدكتور حسين مؤنس.‎ /١ الحلة السيراء لابن الأبار‎ )۳( 


الباب الثالث :ابن حزم ! مام المدرسة الظاهرية س 


وعن رسوخ قدم ابن حزم في علوم السنة يقول الحافظ الذهي : «ولي أنا ميل 
إلى أبي محمد لحبته في الحديث الصحیح › ومعرفته به . 

وذكر لابن حزم قول من يقول : « أجل المصنفات ١‏ الموطا » فقال : بل أولى 
الكنب بالتعظيم « صحيحا البخاري ومسلم » » و « صحيح ابن السكن ٠‏ › 
وامنتقى؟ ابن الجارود » و «المنتقى» لقاسم بن أصبغ » ثم بعدها كتاب أبي داود › 
وكتاب النسائي » و « المصنف لقاسم بن أصبغ » . وا مصنف ٠‏ أبي جعفر 
الطحاوي”" » ومسند البزار » ومسند ابني أبي شيبة » و« مسند » أحمد بن حنبل › 
و(مسند» إسحاق » و« مسند » الطياليسي » و« مسند » الحسن بن سفيان › 
وامسند ٠‏ أبن سنجر » و« مسند » عبد الله ابن محمد المسندي »› و مسند ‏ 
بعقوب بن شيبة » و« مسند » علي بن المديني » و« مسند » ابن أبي غرزة" » وما 
جری مجرى هذه الكتب التي أفردت لكلام رسول الله َة صرفاً . 

ثم الكتب التي فيها كلامه وكلام غيره مثل مصنف عبد الرزاق » و١‏ مصنف ) 
أبي بكر بن أبي شيبة » و « مصنف » بقي بن خلد » وکتاب محمد بن نصر 
الروزي » وكتاب ابن المنذر الأكبر والأصغر » ثم « مصنف » حاد بن سلمة › 
واموطا » مالك بن أنس”“ ٠‏ وموطا ابن أبي ذئب » وموطا ابن وهب » ومصنف 


(۱) سیر اعلام النبلاء :۱۸/ ۲۰۲-۲۰۱ . 

(۲) ویعلق الحافظ الذهبي رحه الله على قول أبي محمد قائلاً : «قلت: ما ذكر سنن ابن ماجة » 
ولا « جامع » آبي عيسى » فإنه ما رآهما » ولا أدخلا إلى الأندلس إلا بعد موته » سير 
اعلام النبلاء ۱۸/ .۲٠۲‏ 

(۴) هو الحافظ أبو عمرو أحمد بن حازم بن أبي غرزة الغفاري محدث الكوفة التوفى سنة م 

(4) عقب الحافظ شمس الدين الذهي متتقداً هذا الكلام فقال: 
« قلت : ما أنصف ابن حزم » بل رتبة الموطا أن يذكر بِلوٌ الصحيحين مع سنن أبي داود 


© ی ڪڪ المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


وكيع » ومصنف عمد بن يوسف الفريابي » و« مصنف » سعيد بن منصور › 
ومسائل أحمد بن حنبل » وفقه آبي عبید » وفقه أبي ثور »'. 

وقد علق الأستاذ سعيد الأفغاني على كلام ابن حزم هذا فقال : « فما ظنك 
بن استحضر ذهنه على البديهة تلك الأمهات الفخام لفن واحد » واعرف بعد 
هذا أن اللصنفات التي ذكرها لا تجدها في موضع واحد في أي كتاب أو فهرس 
فتحته في المكتبة العربية » ثم انظر مبلغ إحاطته وتمكنه وفحولة أحكامه التي 
يرسلها ني كبار اللصنفين الأئمة » مقارناً بينهم وموازناً بين آثارهم ال جليلة » تؤمن 
عة علنهویحك غور 

هذا هو الإمام أبوحمد الحافظ الحدث الذي أحاط بدواوين السنة » « فكان 
أجع أهل الأندلس فاطبة لعلوم الإسلام وأوسعهم معرفة » » كما يقول تلميذه 
صاعد » وإن شغفه بالحديث وشدة تمسكه بالنصوص قاده - كما قدمنا - إلى 
الشافعية أولاً » ثم إلى الظاهرية آخراً » إذ طلب الفقه عدا » فاصبح الفقه عنده 
هو النص لا غير . 


والنسائي » لكنه تأدب » وقدم المسندات النبوية الصرف » وإن للموطا لوقعاً في النفوس› 
ومهابة في القلوب لا یوازنها شيء» » السیر ۱۸/ ٠٠۳-۲۰۲‏ . 
قلت : ولعل الذي حمل ابن حزم على ذلك عنف خصامه مع المالكية في الأندلس الذين 
رموه عن قوس واحدة ‏ فأراد التقليل من شان الموطا المعظم عندهم وحده لا یعدونه إلى 
غيره من كتب السنة الأخرى. 

(۱) سیر اعلام النبلاء للذمي ۲٢۳-۸۷‏ » وتاریخ الإسلام له ص٦۱٤-۱۷٤‏ › 
وتذكرة الحفاظ ۳/ ٠٠١۴۳‏ . 

) ابن حزم الأندلسي ورسالته في المفاضلة بين الصحابة : ص٤‏ . 

() نفح الطیب ۷۸/۲. 


الباب الثالث ٠‏ ابن حزم | مام المدرسة الظاهرية پڪ ن0 

المطلب الثالث : المسلك الفقهي الحزمي وتأسيس مذهب الظاهرية : 

طلب ابن حزم الحديث والفقه في سن مبكرة › قبل أن يغادر فرطبة - كما 
قدمنا - وهذا يشكك في الرواية التى أوردها كثير من المصنفين قدامى ومحدثين › 
واي مفادها أن أبا محمد لم يشرع في تحصيل الفقه إلا في سن السادسة والعشرين. 

وهذه هي الرواية المشار إليها حسب سياق الحافظ شمس الدين الذهي: 
اوقال أبوبكر محمد بن طّرخان التركي : قال لي الإمام أبومحمد عبدالله بن محمد 
- يعني والد آبي بكر بن العربي- : أخبرني بو محمد بن حزم آن سبب تعلمه 
الفقه أنه شهد جنازة » فدخل المسجد » فجلس » ولم يركع » فقال له رجل: قم 
فصل تحية المسجد » وكان قد بلغ ستاً وعشرين سنة. قال : فقمت وركعت » فلما 
رجعنا من الصلاة على الحنازة » دخلت الملسجد » فبادرت بالركوع » فقيل لي: 
اجلس اجلس » ليس ذا وقت صلاة - وكان بعد العصر - قال : فانصرفت وقد 
حزنت » وقلت للأستاذ الذي رباني: دلي على دار الفقيه أبي عبد الله بن دحون» 
قال: فقصدته » وأعلمته مما جری » فدلنی على ١‏ موطا » مالك » فبدأت به عليه › 
وتتابعت قراءتي عليه وعلى غبره نموا من ثلاثة أعوام » ويدات بالناظرة ۲ 

وقد رد الإمام الشيخ محمد أبو زهرة هذه الرواية » بجحجة أن هذا الخبر لا يتفق 
والسياق التاريخي حياة ابن حزم » ووجه عدم اتفاقهما أنه ثبت آن ابن حزم تلقی 
عن أحمد بن الجسور الحديث في سن مبكرة » فمستحيل أن يعرف رواية الحديث 
وجهل تحية المسجد . 

وقد ثبت أن أبا الحسين الفارسي كان يذهب به إلى مجلس كبار العلماء » فمن 


(1) سير أعلام النبلاء ۱۹۹/1۸ » وأصل هذه الرواية عند ياقوت في معجم الأدباء 
۲-؟۱6 . 
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الحال أن يكون مع تلك العناية جاهلاً بمقدمات أحكام الدين . 

ثم إن الخبر في ذاته يحمل دلیل بطلان آن یکون ابن حزم في هذه السن » 
وذلك لأنه ذكر أن مربيه وأستاذه قد صحبه » وأشار إليه بذلك » ومن کان في 
السادسة والعشرين وبلغ مرتبة الوزارة › لا بجتاج إلى من يربيه . 

ثم يتتهي أبو زهرة إلى أن الحقيقة أن يكون ذلك وهو في السادسة عشرة من 
عمره وأن يكون في الكلام تصحيف من النساخ وقد كتبوا بدل العشر عشرين". 

ويذهب العلامة محمد النوني نفس مذهب آي زهرة في رد هذه الرواية 
بالحجح الآتية : 

| - إن ابن حزم ابتدا من عام ۳۹۹ه قي سماع الحديث على أستاذه ابن 
الجسور » وکان مولد ابن حزم عام ٤۳۸ه.‏ 

۲- کان يأخذ عن ابن الفرضي قبل وفاته أواخر عام ٤٠۳‏ ه. 

۳- صار - فور بلوغه - من رواد مجلس أستاذه أبي القاسم الملصري . 

-٤‏ کان یدرس علی شیخه ابن الخراز عام ٤٩۱‏ ه. 

-٥‏ إن ابن حزم نفسه هو مصدر تحديد هذه السنين والتواريخ » عن طريق 
رسالته « طوق الحمامة » » أو على لسان تلميذه الحميدي . 

فهذه خسة أدلة يُستنتج منها يقيناً أن الإمام ابن حزم في هذه الفترة كانت سنه 
دون العشرين » وههذا لا مناص لا أن نعتقد أن هذه الرواية قد دخلها التصحيف 
عند ذكر سن ابن حزم » فبدلت ستة عشر بستة وعشرين" . 

ويذهب بعض الباحثين إلى أن هذه الرواية رواية حرفة أريد بها الخمز والحط 


(۱) ابن حزم لأبي زهرة :ص ۳۲-۳۱ . 
(۲) شیوخ ابن حزم : محمد المنوني ص۸٤۲-٠٠۲‏ . 


الباب الثالث :ابن حزم !مام المدرسة الظاهرية تڪ 


من فدر ابن حزم بإظهار جهله » وهو في سن متقدمة › بأبسط العبادات 
واحکامهاء أما إذا صحت فإنها لا تکون دلیلاً على جهل ابن حزم ؛ بل صادرة 
عن رأي واجتهاد لاسيما وآن با محمد ينتقد ي ا حل" مَنْ ينعون من الركعتين 
قبل المغرب"" كمالك وأبي حنبفة . 

ومهما کان الأمر » فإن ما يستفاد من هذه الرواية أن الإمام ابن حزم كان في 
بداية أمره يسير في ركاب المذهب المالكي السائد في بلاد الأندلس » حيث درس 
«الموطا على ابن دحون شيخ المالكية"" . ووصفه بأنه الفقيه الذي عليه مدار 
الفتيا ني قرطبة^ . 

كما سمع الموطا ومدونة سحنون على أستاذه ابن الجسور" أول شيخ أخذ 
عنه بعد الأريعمائة » ثم إنه ألف في هذه السن البكرة كتاباً ني شرح أحاديث 
اموطا سماه « الإملاء في شرح الموطا » » وكان ذلك من أوائل تصانيفه في الفقه ‏ 


قبل أن يتمذهب ممذهب الشافعي” . 


لكن مرحلة تحصيل الفقه المالكي لم تدم طويلاً » ولم تتوافق مع روح ابن حزم 
لتزاعة إلى الاجتهاد والتحرر الفكري » لاسيما وأن التقليد الحض المذموم في 
القرآن والسنة » كان قد طغى على متأخحري فقهاء المالكية بالأندلس. 


(۱) امحلی ج۲/ ص ۲٢‏ (مسالة :۲۸۴ ) . 

انظر : ابن حزم والفكر الفلسفي بالمغرب والأندلس للدكتور سال يافوت : ص ٤١‏ . 

() الصلة : رقم الترجة 0۸۹ . 

() طوق الحمامة لابن حزم : ص ۲٠۲‏ بتحقيق: الدكتور إحسان عباس ضمن رسائل ابن 
)٩(‏ محمد المنوني : ص .٠٠١‏ 

() ابن حزم خلال آلف عام : ۱/ ٩۷-٩٩‏ . 
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وهو الأمر الذي جعل بعض من أرخوا لابن حزم يذهبون إلى أنه لم يعتنق 
المذهب الشائم في الأندلس لعهده › وهو المذهب المالكي » وإنما نشا شافعي. 
والحق أنه نشا مالكياً دارساً للفقه المالكي على جهابذته » شأنه شان عامة فقهاء 
الأندلس. إذ عال أن ينشا شافعياً من كانت بداية دراسته للفقه على مذهب 
الإمام مالك بن أنس سفت وأقواله وأقوال أصحابه المنصوص عليها في الموطاً 
والمدونة . 

ولكن سرعان ما انتقل ابن حزم إلى مذهب الإمام الشافعي » وليس بين أيدينا 
اليوم ما ييين لنا السبب الذي من أجله انتقل من المذهب المالكي السائد إلى 
الذهب الشافعي. 

وإذا م يكن السبب معروفاً فلا بد أن نلتمس من ذلك ما يسد الخلة » فنجد أن 
روح النقد والتحرر الفكري في أبن حزم يتلاقى مع المأثور من كتابات الشافعى » 
ولاشك أن ابن حزم القارىء الباحث قد اطلع على نقد عمد بن درس 
الشافعي لمذهب مالك » وإن کان شيخه » فقد روي عنه أنه قرا کتاب حلاف 
مالك » للشافعي الذي جاء فيه أن مالك جعل الفرع أصلاً > والأصل فرعا ء 
وعلم أن الشافعي قد تردد في نقد مالك حتى بلغه أن بعض اهل الأندلس 
يستسقون بقلنسوة مالك » فاستخار الله وكتب نقده ليبين للناس أن مالكاً بشر 
من ال 

ولعل الذي أعجبه في المذهب الشافعي شدة تمسكه بالنصوص » واعتبار الفقه 


(1) انظر: سعيد الأفغاني: ابن حزم ورسالته ص1٦‏ » ود. طه الحاجري :ابن حزم صورة 
أندلسية: ص۱۱۸ 
)۲( ابن حزم لاإمام بي زهرة : ص٤ ۲٣-۳‏ 1 
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نصاً أو حلا على النص. وشدة حلته على مالك عندما كان يفتى بالاستحسان 
وامصالح الرسلة » وتاليفه كتباً خاصا في إبطال الاستحسان » والاستحسان في 
عرف الشافعي يشمل الاستحسان الاصطلاحي » والمصالح الرسلة على ما بيه 
و 

مال ابن حزم إذن إلى رأي الإمام الشافعي وراح يناضل عن مذهبه » وانحرف 
عن مذهب غيره » حتى وسيم بالشافعي » ونسب إليه » فاستهدف بذلك لكثير 
من الفقهاء » وعيب بالشذوذ". 

فهذا ابن بسام يقول في « الذخيرة » : « ونقلت من خط الفقيه أبي محمد علي 
بن حزم الشافعي “" ولذلك أيضاً ترجم له ابن السبكي في طبقات الشافعية. 

ولقد عرضنا فيما تقدم للمدرسة الشافعية بالأندلس ورجالاتها » ولا شك أن 
هؤلاء کان همم أثر في ابن حزم ومسلكه الفقهي . 

ولکن ابن حزم لم يلبث إلا قليلا في المذهب الشافعي ثم رأی فیه ما رأی داود 
ابن علي الأصبهاني شيخ المذهب الظاهري وتلميذ الشافعي“ ٠‏ وهو الدعوة إلى 
التمسك بالنصوص وحدها » فلا أمر ولا نهي إلا عن طريق النص أو الأثر › 
وإلا فالأحكام الأصلية على الاستصحاب » وقال كما قال داود : إن الأدلة الي 
ساقها الشافعي لإبطال الاستحسان هي التي تبطل القياس“. 


(۱) المرجع السابق :ص٥۴.‏ 

. ٠١۷/١ والذخيرة‎ ٠١١ /٤: الاحاطة‎ )۲( 

(۳) الذخيرة في حاسن أهل الجحزیرة ۳۲۹/۱ . 
(6) انظر تفصيل ذلك وبسطه في ترجته النقدمة . 
() ابن حزم لابي زهرة : ص٣۳۲‏ . 
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ولا ينبغي أن نغفل تأثير شيخه الذي تلقى أصول الفقه الظاهري عليه مسعود 
ابن سلیمان بن مفلت" » الذي يشي عليه ابن حزم في تصانیفه کثیراً » ویعده في 
الأئمة الذين بلغوا درجة الاجتهاد الطلق » وهو عام زاهد ييل إلى القول 
حرية فكره فلا يتقيد با مذاهب المشهورة » بل يتقيد فقط بالنصوص والآثارء 
ولذلك كان يقول آخراً : «أنا أتبع احق وأجتهد ولا أتقيد بمذهب i‏ 

وهكذا أداه اجتهاده آخراً إلى القول بنفي القياس كله جليه وخفيه › والأخذ 
بظاهر النص وعموم الكتاب والحديث » والقول بالبراءة الأصلية » واستصحاب 
الحال ‏ جتهداً في ذلك على قواعد أهل الظاهر » مذهب داود بن علي ومن اتبعه 
من فقهاء الأمصار » فنقحه ونهجه وجادل عنه » ووضع الكتب في بسطه » إلى أن 
مضی إلى سبيله رحه الله . 
داود في بعض الأصول وكثير من الفروع › بجيث يكن أن يقال بان « ظاهريته 
تة ا و 

وبأن لابن حزم نظراته المستقلة واجتهاداته المتفردةء التى جعلت كثيرين 
- قري وخدا ے بون مسلکه الفقهي با لمذهب «الحزمي» أو «المدرسة 


() انظر ترجمته في الفصل المخصص لرجالات المدرسة الظاهرية . 

(۲) تذكرة الحفاظ للذهی : ۱۱١۸/۳‏ . 

(۳) ابن حزم الأصولي للدكتور عبد الله الزايد ص٠۳٠‏ (أطروحة لنيل الدكتوراه مرقونة 
بالأزهر ). 

)€( فكتب التراجم القدية نفسها تسمي أحد أقطاب هذه المدرسة أبو العباس النباتي العشاب 
العروف بابن الرومية «با لحزمي» . 
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الحزمية). 

# محنة أبن حزم ومدرسة الظاهر بالأندلس : 

باعتناق الظاهرء بدأ ابن حزم عهداً جديداً تعرض فيه لنوع آخر من الاضطهادء 
ضعلهاد الأمراء والفقهاء ‏ وجهرة العلماءء وكان قدر لله وضع أبن حزم وضع 
الخالف الجاهد دوماً » فاتباعه الاي أول الأمر جر عليه عداوة الفقهاء 
وتشنيعهم > والقول بالظاهر بعد ذلك ٠‏ أب عليه وعلى نحلته أقواماً لا قل له 
بهم» ومع هذا استصغر الأذى في سبيل ما يرى أنه الحق » وصمد لخصومه 
وكافحهم » ولم يلق السلاح من يده حتى فارق الحياة » بعد أن ملأ ا مغرب بدعوته 
وهو فرد » كما اعترف خصمه العنيد القاضي أبو بكر بن العربي. 

بدأ اضطهاد ابن حزم ومدرسة الظاهر بالأندلس في وقت مبكر » وشمل هذا 
الاضطهاد ابن حزم وشيخه الظاهري أبا الخيار مسعود بن سليمان بن مفلت 
الشنتريني › فطردا من حلقتيهما في المسجد الجامع » ومنع العامة من الاجتماع 
إليهما » ونهيا عن الفتوى » وسجن وامتهن أتباعهما. 

وقد لخص لنا هذه انحنة حيان بن خلف فقال: ١‏ كان أبو الخيار الشنتريني فقيهاً 
سكا نحوياً أديباً متكلماً متديناً > جامعاً لصنوف من العلم » يتمذهب ذهب 
داود ابن علي القياسي » فکان الفقهاء يغضون في الأوقات منه» حتی اقيم من 
السجد الجامع من مجلسه وصاحبه أبا محمد بن حزم » وكان مما جميعاً ني ا لجامع 
مجلس يجلسان فيه لتفقيه من تحلق إليهما من العامة » من على غير رأي مالك بن 
نس » فتقدم إلى صاحب المدينة بالأمر إلى هذين الرجلين بالقيام» وترك التحلق » 


)١(‏ انظر : سعيد الأفغاني: ابن حزم الأندلسي ورسالته ص۷٧‏ ۰ والدکتور طه الحاجري: ابن 
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ومنع العامة من الاجتماع إليهما » ونهيهما عن الفتوى » ففعل ما ار به » وعجل 
على قوم منهم بالسجن والامتهان فتفرقوا» واضمحل أمرهما. 

وكان التجرد للنكير عليهما أبوبكر المعروف بابن أبي القراميد » وكان 
صليب القناة في الحكومة » خاطب بشأنهما الغليفة هشام بن محمد » وهو يومئذ 
بالثغر فأاجابه يستصوب رأيه في ذلك. 

قال حیان بن خلف: توفي أبو الخيار الشنتريني قي شهر ذي القعدة سنة ٤۲١‏ 
ولم يشهد جنازته كبير أحد من الخاصة لتخلف الفقهاء المالكيين على ذلك › 
لقلده مذهب داود فشنؤوه لذلك» واختلفت العامة لشهود جنازته وأثنوا عليه 
ثناء جیلاً » وترددوا إلى قبره آیاماً » وبکوه طویااً..» . 

إلى هذه الدرجة بلغ الأمر بفقهاء المالكية في الأندلس ألا يحضروا جنازة رجل 
فقیه عام ؛ بسبب ظاهریته لا غیر. 


ولكي نقف على جهاد الإمام ابن حزم » وما تحمله في سبيل دعوته » أسوق 


(۱) م أعثر له على ترجة. 

Aben hazam de cordoba y su Historia critica de las Ideas Relegiosas;Miguel Asin (Y) 
Palcios Tomo1I, P. 136-137 . 
نقلت هذا النص الترجم عن الإسبانية- مع تصرف يسير بسبب ما اعتوره من الأخطاء‎ 
التركيبية » من مقدمة كتاب « الفصل » المذكورة التي صدر بها المستشرق الإسباني أثين‎ 
بلاثيوس الكتاب » وهو يعزو هذا النص إلى حيان بن خلف المذكور » ولا آدري من أين‎ 
أخذ ذلك » فهو نص هام يجسد اضطهاد المذهب السائد للمدرسة الظاهريةء ولا نجد له‎ 
ذكرا عند سائر الذين أرخوا لابن حزم » ولقد حرصنا في ترجتنا هذه امام ابن حزم أن‎ 
أتي با جديد اليد وأن نلامس بعض ال جوانب من حياته التي لم توف حقها من البحث‎ 
والدراسة؛ لاسيما جانب ابن حزم الحدث والفقيه الظاهري.‎ 
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إلبك قول أبي مروان بن حيان » فقد لخص لنا ما لاقاه من اضطهاد وإعراض في 
سبیل مذهبه » قال: 

اثم عدل في الآخر إلى قول أصحاب الظاهر » فنقحه » وجادل عنه » وثبت 
عليه إلى أن مات » وكان يحمل علمه هذا » ويجادل عنه من خالفه » على 
استرسال في طباعه » ومَدل بأسراره » واستناد إلى العهد الذي أخذه الله على 
العلماء: للیبیننه للناس ولا يكتمونه4 › فلم يك يلطف صَذْعه با عنده 
بتعريض ولا بتدريج » بل يصك به من عارضه صك الجندل ‏ » ويْنْشِقه متلقیه 
إنشاق الخردل » فينفر عنه القلوب › ويوقع بها الندوب » حتى استّهدف لفقهاء 
وقنه › فتمالؤوا على بغضه › وردوا قوله » وأجمعوا على تضليله » وشنعوا عليه » 
وحذروا سلاطینهم من فتنته » ونهوا عوامهم عن الدنو إليه والأخذ عنه » فطفق 
الوك يقصونه عن فُربهم > ویسیرونه عن بلادهم » إلى أن انتهوا به إلى منقطع 
أثره » بتربة بلده من بادية لّبلة > وهو في ذلك غير مرئلرع ولا راجع إلى ما أرادوا 
به » يبث علمه فمن يتتابه بباديته تلك » من عامة المقتبسين منه » ومن أصاغر 
الطلبة ء الذين لا بخشون فيه اللامة » يجدئهم » ويفقههم ٠‏ ويدارسهم » ولا يلع 
الثابرة على العلم » والمواظبة على التأليف » والإكثار من التصنيف » حتى كمل 
من مصنفاته في فنون العلم وقْر بعير » لم يعد أكثرها عتبة بابه لتزهيد الفقهاء 
طلاب العلم فيها » حتى أحرق بعضها بإشبيلية ومزقت علانية » لا يزيد مؤلفها 
ذلك إلا بصيرة في نشرها » وجدالاً للمعاندين فيها » إلى أن مضى لسبيله»“. 


() مَل بسره : آفشاه » ومذلت نفسه بالشيء مذلاً : طابت وسمحت. 

(۲) آل عمران : ۱۸۷. 

(۳) الجندل: ما يقله الرجل من الحجارة . 

(8) الذخيرة /١‏ ص۱۹۷ » ۹ . وسير أعلام النبلاء ۲١٠-٠٠١ /٠۸‏ . وتذكرة الحفاظ 
۰۱۱٥۲-۴۳‏ وتاریخ الإسلام للذهي ص۲٤٤‏ حوادٹ ووفبات ١٤٤-۰٥٤ھ.‏ 
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وبلغ مِنْ تال فقهاء عصره على بُغضه درجة حلتهم على إيغار صدر 
المعتضد بن عبّاد المتوفى سنة ٤٠٦٤‏ ه ملك إشبيلية عليه › وإيهامه بأنه مصدر 
خطر عظيم » وكان المعتضد «شديد الجرأة » قوي المنة » عظيم الجلادة » مستهيناً 
بالدماء » قتل ولده إسماعيل صبراً بيد نفسه وقد اتهمه بالفساد عليه » واحتال 
على طائفة من رؤساء أعداثه البرابرة حتى زاروه ببلده » فادخلهم الحمام في 
سبيل التكرمة » فسد بابه إلى أن هلكوا عن آخرهم.. 8 

ويقول فيه الحافظ الذهي : «وكان جباراً عسوفاً » » فأمر هذا الجاهل - 
لكي يرضي الفقهاء والعوام - بإحراق كتب ابن حزم » فجمعت وأحرقت 
بإشبيلية علناً » وبلخه وهو في قريته النائية خبر إحراق كتبه » - وهو خبر وحدث 
غريب انفرد به ا مغرب والأندلس - فيما أحسب - بين بلاد الإسلام جيعاً » فلم 
يهن ولم يضعف » ولم يزد عندما بلغه الخبر على الرد بهذه الأبيات : 

فإن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي تضمنه القرطاس بل هو في صدري 
بسير معي حيث استقلّت رکائي ‏ وینزل إن آنزل ويدفن في قبري 
دعوني من إحراق رق وكاغد ‏ وقولوا بعلم كي يرى الناس من يدري 
وإلافعودواني الكاتب بدأة ٠‏ فكم دون ما تبغون لله من ستر" 

وإنه لدعو خصومه أن يناظروه ويقولوا في كتبه بعلم › لا هذا العبث الذي 
لجاوا إليه » ثم يصفهم بالجهل والجهالة » ويعضي في مهمته التي نذر ها حياته 
والتي يعبر عنها هذان البيتان من شعره: 


(۱) أعمال الأعلام للسان الدين بن الخطيب : ص ٠٠١١‏ . 
(۲) سیر اعلام النبلاء ۱۸/ ۲٣۹‏ رقم الترجمة :-. 
() الذخيرة ۱۷١/۱‏ . 
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مناي من الدنياعلوم أبثها وأنشرهافي كل باد وحاضر 
دعاء إلى القرآن والسنن التي تاسى رجا ذكَرّها في الحا (© 
ثم إن دعوته هذه التي صدقت ما عاهد الله عليه » هي الدعوة إلى الأخذ 
بظاهر الفرآن والسنن » ونبذ القول بالرأي والمقاييس برغم العدى والحن : 
قالوا تحفَظ فإن الناس قد كرت أقواهم وأقاويل الورى مح 
فقلت هل عيبُهم لي غير أني لا أقول بالراي إذفي رأيهم أف 
وأشني مولع بالنص لست إلى سواه حو ولاني نصره ير 
لا أشي قايس يقال بها في الدين بل حسي القرآن والسنن 
يا برد ذا القول في قلي وني کبدي ‏ ويا سروري به لو انهم فطنوا 
دعهم یعضوا على صم الحصی کمداً ‏ من مات من قوله عندي له كفن" 
وله أيضاً في تصرة مدرسة الظاهر : 
هد الله والملاشك أني لاأرى الرأي والمققاييس دنا 
حاش لله أن أقول سوى ما جاء في النص واهُدى مستبينا 
كيف يخفى على البصائر هذا وهو كالشمس شهرة ويقي" 
على أن الإمام ابن حزم وجد بعض التأيبد من حاكم جزيرة ميورقة : 
العباس بن أحمد بن رشي الذي کان اديا يشتغل بالفقه والحديث » ويجمع 
العلماء والفقهاء ويؤثرهم › فقد استدعاه إلى جزيرته بعد أن كانت الفتيا فيها على 


(۱) جذوة المقتبس 2 4/۲ . 
() سیر اعلام النبلاء ۲۱۲/۱۸ . 
(۳) المصدر السابق: ج۱۸/ ۲٠۹-۲۰۵‏ . 


المدرسة الظاهرية بالهغرب والأندلس 
مذهب مالك » فلبى الدعوة ودخلها بعد سنة ١٠٤ه‏ » فنشر مذهب الظاهرية 
ي كنفه حتى فشا » ورأس أهلها » واستطاع في ظل هذا الوالي أن يكتسب 
تلامذة وأنصاراً بهذه الجزيرة » كانوا نواة المدرسة الظاهرية الحزمية كالحافظين 
الحميدي والعبدري . 

وفي هذه الجزيرة» كانت تقوم المناظرات بينه وبين خصومه في مجلس الحاكم 
ابن رشيق نفسه » حتى إن أبا الوليد بن البارية الميورقي » الفقيه المالكي لا ناظره 
ار ار ا ا ن لووف بن رم وای 
ببعض اهمفوات» فاغلظ عليه القول ابن حزم » وعظم عليه ما آتی » ثم سجنه ابن 
رشيتق أياماء ولم يطلقه حتى أشهد عليه بالتوبة. وتركه يخرج إلى الحج فتوفي في 
وجهه » هذه كل الحماية التي ظفر بها ابن حزم . 

ولكن صفو الحياة الذي وجده ابن حزم في ميورقة لم يدم طويلاً » ولم تلبث 
الأيام أن تنكرت له » فلم يكن من الطبيعي أن يستمر ابن حزم يتمتع بحماية ابن 
رشيق » وهو في حدَة مزاجه وطول لسانه ا نعلم » ثم هو الذي يدعو إلى مذهب 
جديد يخالف جيع ما ألفه الناس واستكانوا إليه واطمأنوا أجيالا به » فها هو ذا 
الفقيه المالكي أبوعبدالله محمد بن سعيد الميورقي » تلميذ أبي المعالي المجويني › 
والذي أقرأ بها الفقه والأصول على مذهب مالك » يضيق بابن حزم وفقهه 
الظاهري ذرعاً » بعد عجزه عن مقارعته فيكتب إلى القاضي أبي الوليد الباجي › 
فيسير إليه من بعض سواحل الأندلس » فيتظافران عليه ويناظرانه › فيفحماهء 


(1) ترتيب المدارك للقاضي عياض : ج۸/ ص» ٠١۸‏ وذكر اسم الفقيه المذكور باسم أبي 
الوليد ابن المارية باميم بدل الباء » وابن حزم ورسالته لسعيد الأفغاني : ص۹٦‏ . 


الباب الثالث؛ ابن حزم! مام المدرسة الظاهرية 


وخرجاه منها. 

يقول القاضي عياض عن هذه المناظرة : «ووجد - يعني أبو الوليد الباجي - 
عند وروده بالأندلس لابن حزم الداودي“ صيتاً عالاً » وظاهرات منكرة › 
وكان لكلامه طلاوة » وقد آأخذت قلوب الناس › وله تصرف في فنون تقصر 
عنها ألسنة فقهاء الأندلس في ذلك الوقت » لقلة استعماهم النظر » وعدم نحققهم 
به» فلم يكن يقوم منهم أحد ممناظرته › فعلا بذلك شانه» وسلموا الکلام له على 
اعترافهم بتخليطه » فحادوا عن مكالمته » فلما ورد أبو الوليد الأندلس - وعنده 
من التحقيق والإتقان والمعرفة بطرق الجدل والمناظرة - ما حصله في رحلته » امه 
الناس لذلك » فجرت له معه مجالس كانت سبب فضيحة ابن حزم » وخروجه 
عن ميورقة» وقد کان راس هلها » ثم م یزل مره في سفال فيما بعد»" . 

ثم قال : « وقد ذكر أبو الوليد في كتاب ١‏ الفِرَق » من تأليفه من مجالسه تلك 
ما یکتفي به من یقف عليه »“ . 


(۱) التكملة لابن الأبار ۳۹١/١‏ رقم الترجة ٠٠۹٤:‏ . 

() نسبة إلى داود بن علي الظاهري الإمام الأول لمدرسة الظاهر ومسلكه الفقهي مسلك ابن 

(۳) ترتیب المدارك ج۸/ ص۲١٠‏ وانظر نفح الطيب ۲/ 14-۷ . 

(4) نفس المصدر السابق. ويظهر أن القاضي عياض اطَلع على كتاب الباجي الموسوم 
«بالفرق» » والذي خحصصه أبوالوليد لبسط المناظرات التي جرت بينه وبين ابن حزم في 
جزيرة ميورقة» يدل على ذلك ما قاله في موضع آخر من ترتيب المدارك عند حديثه عن 
ابن البارية قال: « وقد ذكر خبره معه القاضي أبو الوليد الباجي في كتاب « الفرق » 
المدارك ۸/ ٠١۸‏ . وللأسف فإن الكتاب مفقود ولو عثرنا عليه لكان في غاية الأهمية؛ إذ 
إن أمر هذه المناظرات والمتتصر فيها ما زال غامضاً إلى اليوم . 


المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


وإن أمر هذه المناظرات بين ابن حزم الظاهري والباجي المالكي والمنتصر فيها 
مازال غامضا » ولو أنه كب لكتاب « الفرق “" الذي صنفه أبو الوليد الوجود 
لأتاح لنا معرفة الوجوه التي أخذتها هذه الخصومة › والملابسات التي لابستها. 

ولا يبعد أن تكون هذه المناظرات قد أتاحت للدسائس أن تجد طريقها إلى 
السلطان » وقد توفى أحمد بن رشيق سنة' ٤‏ ٤ه‏ » ويظهر أنه بعد موته » قد 
ضعف أمر ابن حزم » وتظاهر عليه الفقهاء المالكية › واستعانوا بأبي الوليد 
الباجي الذي عاد من الشرق في نفس العام » فناظر ابن حزم » فهل انتصر عليه 
كما يقول المؤرخحون؟ 

لقد شكك بعض الباحثين في هذا الانتصار المزعوم للباجي وهزية ابن حزم › 
وعلى رأسهم الشيخ محمد أبو زهرة الذي قال: « وعندي أنه ما كان الانتصار 
بالحجة والبرهان » بل كان بقوة السلطان › فما أفلج عليه بحجة » ولكن ذهب 
المناصر » فتظاهر الفقهاء عليه وألبوا عليه السلطان » وخرج من ميورقة لامغلوبا 
في حجاج » ولكن قد فقد النصير المؤيد » ولم يعد الانتصار للحجة » بل صار 
الانتصار لمن هو أكثر عددا وأعز نفرا 0 

والحقيقة أن هذه المناظرة على الرغم من فوائدهاء فإن المؤرخين لم يكشفوا عن 


: وسماه صاحب طبقات الالكية « فرق الفقهاء » انظر: طبقات المالكية لمؤلف مجهول‎ )١( 
من المخطوط » والإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل‎ ۲٠٤-۲١١ ورقة‎ 
. لأبي الوليد الباجي مقدمة الحقق محمد علي ف رکوس : ص۱۲۸‎ 

() ابن حزم لأبي زهرة: ص١٤‏ » وإلى نفس هذا الرآي يميل د. محمد طه الحاجري : ابن حزم 
صورة أندلسية: ص۱۹۸ ومحمد علي فركوس عقق كتاب الاشارة للباجي ص۸١۱٠-‏ 
۹ بل بالغ البعض فزعم أن ابن حزم هو الذي أفحم الباجي وحُق له :سعيد الأفغاني: 

ابن حزم ورسالته ص۳۹ . 


الباب الثالث؛ ابن حزم !مام المدرسة الظاهرية 


القضايا التي كانت محل الجدال » بل أحالوا على كتاب «فرق الفقهاء؛ لأبي الوليد 
الباجي الذي لم يصل إلينا » لذلك يتعذر الكشف عن وجوه المناظرة والظاهر 

ويقوّي ذلك أن بعض صور الناظرة التي يرويها القّري » وإن كانت متعلقة 
مسائل ذاتية إلا أن الظاهر منها أن الإمام ابن حزم لم يكن بالسهل المغلوب » ولا 
بين المهزوم » قال : « ولا ناظر ابن حزم قال له الباجي: أنا أعظم منك همة في 
طلب العلم » لأنك طلبته وأنت مُعان عليه » تسهر بمشكاة الذهب ٠‏ وطلبته وأا 
أسهر بقنديل بائت السوق. 

فقال ابن حزم :هذا الكلام عليك لا لك » لأنك إنغا طلبت العلم وأنت في 
تلك الحال رجاءَ تبديلها بمثل حالي » ونا طلبته في حین ما تعلمه وما ذکرته » فلم 
أرج به إلا علو القدر العلمي في الدنيا والآخرة . فافحمَه ». 

وتعبير المقري في هذه الصورة من صور المناظرة « بالإفحام )» يوحي بظهور 
ابن حزم وشفوفه في المناظرة » ولكن لاينبغي لنا اعتباط الأحكام ونحن لا نتوفر 
على صور المناظرات الأخرى إلا هذه اليتيمة التى حفظها لنا المقري. 

وخاصل عا يق اه تعر علي اى على فرق اد التو ف 
مناظراتهما ما دمنا لم نطلع على مضمون هذه المناظرات ومتواها العلمي . 

وبعض النظر عن المتفوق منهما » فإن ابن حزم م يفقد إنصافه ؛ بل نعته 
ما هو أهله » قال ابن بسام: « بلغني عن الفقيه أبي محمد بن حزم أنه کان 
يقول : «لم يكن لأصحاب المذهب المالكي بعد عبدالوهاب"" مثل أبي 


(۱) نفح الطيب ۷/۲ . 
(۲) هو أبو محمد عبدالوهاب بن علي بن نصر القاضي المتوفى سنة ۲ ھ. 


المدرسة الظاهرية بالمغرب وال ند لس 


الوليد الباجي» وقد ناظره بميورقة ففل من غربه » وسبب إحراق كتبه » ولكن 
أبا محمد وإن اعتقد خلافه » فلم يطرح إنصافه » أو حاول الرد عليه » فلم ينسب 
القصر إن" 

هذا » وقد أطنبنا في الكلام عن محنة الإمام ابن حزم ومدرسة الظاهر 
بالأندلس » التي واصل تلامذتها الدعوة إلى مذهب الظاهرية من بعده» والثبات 
عليه » واضطر بعضهم - بسبب الاضطهاد الذي سلط عليهم - إلى الهجرة إلى 
المشرق ؛ ولاسيما إلى العراق » ناشرين فقه ابن حزم وفكره وتواليفه » مبشرين 
با مذهب الجديد: « المذهب الحزمي ». وعرفوا « بالحزمية » » وفي الفصل الذي 
عقدناه لأعلام المدرسة الظاهرية كشف بأسمائهم ونضاهم › فليراجع هنالك . 

*# بعض أسباب اختيار ابن حزم للظاهرية : 

أما إذا رمنا معرفة الأسباب التي حدت بابن حزم إلى التحول إلى مذهب 
الظاهرية » فهي كثيرة لو أردنا الاستقصاء » ولكن أهمها على الإطلاق : 

ما ذكره ابن حزم نفسه من فساد الفقه والفقهاء بالأندلس » فتيقن أن إصلاح 
الحكام والحكومين يكون بإصلاح الفقه نفسه » بعد أن فشل في الإصلاح من 
خلال عمله في السياسة وزيرا لغبر واحد من أمراء الأندلس. 

وقد آتيح لابن حزم أن يدرس « الفقه » في مذاهبه المختلفة › وأن يقرأ من 
كتب المذاهب المعتبرة وغير المعتبرة طائفة غير قليلة » وأن يعن النظر في أسباب 


(1) ويظهر من هذه الشهادة وناهيك بشهادة ابن حزم إنصافه على الرغم نما جرى بينهما من 
المناظرةء والعداوة» والخلاف في الرأيء وفي ذلك دليل على حسن خلق علماء الأمة» وأن 
الخلاف لا يفسذ الود والموالاة والإنصاف والنصرة . 

. ٩٦/۳ الذخيرة‎ )( 


الباب الثالث ,ابن حزم | مام المدرسة الظاهرية 


الخحلاف مع أنها صادرة عن أصول لم يختلف المسلمون حوهما » وهي كتاب الله 
تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وسنة رسول الله باز 
الصحيحة » بصحة أسانيدها » وعدالة رواتها وناقليها » فما بال هذا الاختلاف 
البعيد والافتراق الشديد إذن؟ 

إا هو القياس والرأي » يحكمونه في هذه النصوص » ويمعنون في هذا 
التحكيم › فإذا هي خاضعة ليزان غير ثابت » فهم إنما يصدرون إذن ني هذه 
الأحكام عن ذلك الاختلاف المتباعد الأطراف > وذلك التشتت الذي لايكاد 
يضبطه ضارط . 

وي ذلك يقول ابن حزم : «وجميع أصحاب القياس ختلفون ني قباساتهم لا 
قياس الأخرى » وهم كلهم مقرون مجمعون على أنه ليس كل قياس صحيحاًء 
ولا کل راي حقا». 

والظاهر أن الفساد الذي شهدته الأندلس عامة » كان له الأثر البعيد في 
مركبا ذلولا طيعا » استطاع به جماعة من هؤلاء الفقهاء أن يوائموا بين أحكامهم 
وفتاواهم » وبين مقتضيات الحياة الفاسدة التي مُسخ فيها الفقه مسخاً » واصبح 
الرجل العاقل فيها هو : « من حمله كل بلد » ونفق عند كل أحد » كما يقول أبو 
المغرة | 0 )۳( 

يرة ابن حزم . 


(1) ابن حزم صورة أندلسية للدكتور طه الحاجري : ص١١٠‏ 
(۲) المحلى ۱/ ۸۰ ط دار الفکر بتحقیق الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري . 
() الذخيرة : ۱/ ص۱۲۹ . 


المدرسة الظاهرية بالهغرب والأندلس 

لقد سبر ابن حزم غور الجتمع الأندلسي بكل طبقاته > وشهد من المهازل 
السياسية ما جعله يقتنع بأن هذه الموبقات والمغاسد والانحرافات إنما وقعت في 
غيبة الشريعة » وني تجاوز دلالاتها الصريحة » وتأويلها باسم القياس والاستحسان 
ا 

ومن هنا ولج من باب الفقه ليصلح به الراعي والرعية » واختار المذهب 
الظاهري لأنه المذهب الذي يوجب الاجتهاد ويحرم التقليد » وينع تأويل 
النصوص والتلاعب بها » ويحقق له غرضه من أقرب طريق". 

ووسط فتنة ملوك الطوائف وما فيها من مؤامرات ومكائد » وجد بعض 
الفقهاء الفرصة مواتية للأكل على كل مائدة » والتقلب في كل قصر » والطمع في 
كل عطاء » والبحث عن الحماية والغطاء > وني وصف هذه الحالة يقول المؤرخ 
عبدالله عنان : « قد كان الفقهاء"" في الواقع › في هذا العصر الذي ساد فيه 
الانحلال والفوضى الأخلاقية والاجتماعية › أكبر عضد لأمراء الطوائف في تبرير 
طغيانهم وظلمهم › وتزكية تصرفاتهم › وابتزازهم لأموال الرعية » وقد كانوا 
يأكلون على كل مائدة » ويتقلبون في خدمة كل قصر » ليحرزوا المال والنفوذ »› 
ويضعون خدماتهم الدينية والفقهية لتأيبد الظلم والجور » وخديعة الناس باسم 
الشرع » وقد انفسح همم بالأخحص في ظل دول الطوائف جال العمل والاستغلال 


(1) انظر : ابن حزم رائد الفكر العلمي لعبد اللطيف شرارة : ص ٠١‏ . 

() انظر : ابن حزم الأندلسي وجهوده في البحث التاريخي والحضاري للدكتور عبد الحليم 
عویس : ص۹٩۸.‏ 

(۳) هذا التعميم لا يستساغ . 


الباب الثالث؛ ابن حزم !مام المدرسة الظاهرية 


والدس » واحتد حتضنهم الأمراء الطغاة » وأغدقوا عليهم العطاء. 0 

وإن لم يقنعك ما قاله عنان فإليك كلام مؤرخ كبير عاصر الأحداث وواكب 
النكبات » إنه أبو مروان بن حيان الذي يؤكد فساد الفقهاء والأمراء جميعاً ني هذا 
العصر النكد » فيقول : « ولم تزل آفة الناس مذ خلقوا في صنفين كا ملح : منهم 
الأمراء والفقهاء قل ما تتنافر أشكاهم بصلاحهم يصلحون» وبفسادهم يفسدون» 
فقد خص الله تعالى هذا القرن الذي نحن فيه من اعوجاج صنفيهم لدينا بما لا 
كفاية له ولا ممخلص منه » فالأمراء القاسطون › قد نكبوا بهم عن نهج الطريق 
ذوداً عن ال جماعة » وجري إلى الفرقة » والفقهاء أئمتهم صموت عنهم › صْذف 
عما أكده الله عليهم من التبيين هم » قد أصبحوا بين آكل من حلوائهم » وخابط 
في أهوائهم » وبين مستشعر خافتهم » آخذ بالتقية في صدقهه». 

ولم نذهب بعيداً » والإمام ابن حزم نفسه يصف هذه الأحوال الفاسدة التي 
وصل إليها الأمراء والفقهاء في عصره أصدق وصف وأبلغه في رسالته إلى بعض 
أصدقائه من أهل الأندلس إ إذ يقول : «... إن كل مدبر مدينة أو حصن في شيء 
من آندلسنا هذه » وما عن آخرها » حارب لله تعالى ورسوله وساع في الأرض 
بفسادی لذي ترونه عياناً من شنهم الغارات على أموال المسلمين من الرعية التي 
تکون في ملك من ضارهم › > وإباحتهم لجندهم قَطْع الطريق على الجهة التي 
يقضون على أهلها » ضاربون للمكوس وال جزية على رقاب المسلمين » مسلطون 
لليهود على قوارع طرق المسلمين في أخذ الجزية والضريبة من أهل الإسلام » 
معتذرون بضرورة لا تبيح ما حرم الله » غرضهم فيها اسِدامٌ نفاذ أمرهم ونهيهم. 


() دول الطوائف لعبد الله عنان : ص۱٤٤‏ . 
() ابن حزم الأندلسي عصره ومنهجه وفكره التربوي للدکتور حسان محمد حسان ص *۸ . 


المدرسة الظاهرية بالهغرب والأندلس 
فلا تغالطوا انفسكم » ولا يغرلكم الفاق والمتتسبون إلى الفقه » اللابسون جلود 
الضان على قلوب السباع » المزبُنون لأهل الشر شرُهُم » الناصرون هم على 
0 

وقصارى القول: إن ابن حزم اختار أصول الظاهرية والاجتهاد على 
قواعدهم؟ ليقطع الطريق على ھۇلاء الذي وصف حاهم» الذين تلاعبوا 
بالنصوص › وحلوها ما لا تطیق » وأسرفوا ف المقاييس والعلل والاستحسان 
جاراة للأهواء وتزييناً للشر » ونصرا للباطل. 


(1) رسالة التلخيص لوجوه التخليص لابن حزم ص۱۷۳ » بتحقيق الدكتور إحسان عباس. 


الباب الثالث :ابن حزم | مام المدرسة الظاهرية 

المطلب الرابع : الأسلوب والمزاج : 

وأمر آخر وثيق الصلة بفقه ابن حزم وفكره وتصانيفه آثرنا أن نعرض له هناء 
آمر قد اشتهر به وعرف عنه » وهو عنفه في کتب الخلاف ' التی کتبها » فتعبیراته 
عن آراء غيره شديدة عنيفة مستهجنة » أو كما عبر عنها لا تخلو من نزق » كتكفير 
في غير موضع تکفير » ورمي بالسخف لمن لا یکون سخيفاً » وبالفسوق لمن لا 
يكون فاسقاً ‏ وبامروق والضلال لمن لا يكون مارقاً ولا ضالاً » ولقد جر عليه 
ذلك ما جر عليه من تأليب الناس » وتأجيج عداوتهم . 

ولقد كانت شدة همجة ابن حزم وقسوة عبارته مضرب الأمثال » حتى قال فيه 
ابن العريف"" : « كان لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقين»" . 
ولذلك عد ابن حيان أكثرً معاييه - عند المنصف له - جهله بسياسة العل“. 


(1) وعنف ابن حزم في الكتابة مقصور على كتب الخلاف دون كتبه الأخرى » فأنت مثلاً إذا 
قرأت كتابه «مداواة النفوس» ٠‏ أو «طوق الحمامة» ‏ لا تكاد تجد ذلك الأسلوب الحاد 
والعنيف المعهود عند ابن حزم في كتب الخلاف » وكتب الخلاف هي أكثر كنبه الباقية. 

() هو أبو العباس أحمد بن محمد بن موسى بن عطاء الله الصنهاجي الأندلسي المري نسبة إلى 
المرية المعروف بابن العريف» كان من كبار الصالحين والأولياء المتورعين » له الناقب 
المشهورة › وله كتاب « الجالس »> وغيره من الكتب التعلقة بطريق القوم » وله عناية 
بالقراءات وجمع الروايات واهتمام بطرقها وحَمليّها » وبينه وبين القاضي عياض مكاتبات 
حسنة » استدعاه صاحب مراكش علي بن يوسف بن تاشفين وقد کان سعي به إليه » 
فأحضره إليه فمات بها سنة ٠۳١‏ ه. وفيات الأعيان ٠١۸/١‏ رقم الترجة 1۸ » والوافي 
بالوفیات ۸/ ۱۳۳ رقم الترجمة ٠٠٤‏ . 

(۳) وفیات الأعیان ۱0۹/۱ . 

() الذخيرة ۱۹۹/۱ . 


المدرسة الظاهرية بالهغرب والأندلس 


واعتبر الحافظ الذهي آنه جری عليه ما جری في حياته بسبب «طول لسانه 
واستخفافه بالكبار » ووقوعه في أئمة الاجتهاد بأفج عبارة » وافظ عحاورة » وابشع 


ر 


فاورثه ذلك حقداً في قلوب آهل زمانه » وما زالوا به حتی بعضوه إلى 
ملوکهې فطردوه عن لادی" . 

ولا شك أن لفظة « الوقوع في الأئمة » هنا الواردة في كلام الذهي”" مضللة ؛ 
لأنها توحي بالسب والإقذاع المتعسف » وابن حزم حا اللهجة في النقد » ولكنه 
لا بقع في الأئمة » وإن كانت عباراته الشديدة تقع أحياناً في مواضعها » وتخرج في 
أخرى عن حذ الاعتدال. 

والأسباب التي أدت إلى هذه الحدة والعنف في مزاج وخطاب ابن حزم هي 
- على ما يبدو - أربعة : 

أولاً: سوء ما لاقاء من أهل عصره أمرائهم وفقهائهم › فقد انهم في دينه › 
وهُجر من قومه هجراً غير جيل » وجافوه وآذوه وتجاهلوا قدره » وحاولوا إخمال 
ذکره » بل تجاوزوا الحد فأحرقوا ثمار فكره » حرقوا كتبه علناً في إشبيلية » وإن 
ذلك ليخرج الحليم عن حلمه » فكيف ممن أصيب بعلة - كما سيأتي - أفقدته 
الحلم » وولدت عنده ضيقاً وقلة صبر » بل أورثته نزقاً كما قال عن نفسه“ » 


(۱) تذكرة الحفاظ ٠٠١٤/۳‏ . 

(۲) البداية والنهاية للحافظ ابن كثير ٩۲/١‏ . 

(۳) وقد شرح کلامه هذا في موضع آخر إذ يقول عن ابن حزم : « وبسّط لسانه وقلمه ولم 
يتادب مع الأثمة في الخطاب بل فجج العبارة > وسب وجدع... » سير أعلام النبلاء 
۸ ,»۷ معن أنه سب وذم وشتم » وهه مبالغة لا تستساغ . 

. مداواة النفوس لابن حزم ص۳۹۱ بتحقیق د. إحسان عباس» وانظر: با زهرة ص۱۹۸‎ )٤( 


الباب الثالث؛ ابن حزم إ مام المدرسة الظاهرية 
وفي ذلك يقول شمس الدين الذهي: وقد امتحن هذا الرجل » وشدد عليه » 
وشرد عن وطنه » وجرت له آمور › وقام عليه الفقهاء.... 

ولا مانع أن ننقل أبياتا من شعره » تتصل بهذه القضية › يبين فيه شعوره نحو 
أهل عصره الذين جهلوا قدره » وهضموا حقه وعلمه › فهو بقول مفتخراً : 
انا الشمس في جو العلوم منيرة ولكن عي أن مطلعي الفربُ 
ولو أني من جانب الشرق طالع لد على ما ضاع من ذكري النهْبُ 
ولي نحو أكناف العراق صبابة ولاغرو أن يستوحش الكلِفة الصبُ 
فإن لزل الرحن رحلي بينهم ‏ فحيئذ يبدو التأاسف والكرْب 
OE‏ واطلب ماعنه تجيء به الب 
نالك بُدرى أن للبعمدقصة ٠‏ وأن كساد العلم اه الق“ 
وهو شعر فحُل كما ترى » وقد كان له فيه البديهة السريعةء والغزارة الكثرة 
والنقسر' الواسع» والباع الطويل » كما يقول تلميذه الظاهري الحافظ الحميدي". 
ثانیاً : ما ذكرّه من المرض الذي انتابه وتحدث عنه في تبه » فقال: «لقد 
أصابتني علة شديدة ة ولدت في ربوا في الطحال شديداً » فود ذلك علي من 
الضجر وضيق الق وقلة الصبر والنزق أمراً حاسبت نفسي فيه » إذ إنكرت 


e‏ وصح عندي أن الطحال موضع 
الفرح › فإذا فسد تو EE‏ 


(۱) تذكرة الحفاظ ٠٠١٤/۳‏ . 

(۲) جذوة المقتبس :۲/ ص۹۱٤-4۲٤‏ . 

(۳) نفس المصدر السابق . 

. مداواة النفوس : ص۳۹۱ بتحقيق : الدكتور إحسان عباس‎ )٤( 


م — المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 

هكذا يعترف ابن حزم بصراحته المعهودة ؛ أن هذه العلة التي نزلت به هي 
التى أوجدت فيه تلك الحدة في الطبع › والشدة في النقد وا لخصومة. 

ثالث : ثقة ابن حزم الشديدة بنفسه واعتداده بآرائه » ولو خالف فيها جميع من 
على ظهر الأرض » بل آهل بلده . 

وهو يعد هذه الخصلة من أكثر فضائله» وني ذلك يقول :«وآما الذي یعیبنی به 
جال اعدائي من اني لا آبالي- فيما أعتقده حقاً - عن غالفة من خالفته ولو 
آنهم جيع من على الأرض ٠‏ وأني لا أبالي موافقة آهل بلادي في کثير من زيُهم 
الذي قد تعودوه لغير معنى » فهذه الخصلة عندي من أكبر فضائلي التي لا مثيل 
ها » ولعمري لو لم تكن في - وأعوذ بالله - لكانت من أعظم متمنياتي وطلباتي 
عند خالقي عز وجل 

رابعاً : والسبب الرابعم - من أسباب عنفه في كتب الخلاف - أن هذه الكتب 
كانت نتيجة لتهيبج الذين حاربوه بالشذوذ » فهي غرست وسقيت ياء من اليدة 
والمفوة ٠‏ فاجا#ت اتيجة لذلك حاملة أوصاف سببها + والقمر داقما من جسن 
إل )۲( 
لعرس . 

ولقد صرح هو نفسه بذلك » ورأى فيه فائدة عظيمة › إذ هي من أسباب 
غزارة التاليف عنده » قال: « ولقد انتفعت حك" أهل الجهل منفعة عظيمة › 
سبباً إلى تواليف لي عظيمة المنفعة » ولولا استثارتهم ساكني › واقتداحهم كامني 


(۱) مداواة النفوس :ص -l-)‏ 
(۲) ابن حزم لأبي زهرة :ص۱۹۸ . 
(۳) الك : المنازعة في الكلام » والتمادي في اللجاجة والإغضاب . 


الباب الثالت .اين حزم إ مام الملرسة الظاهرية 
ما انبعشت لتلك التواليف »”'. 


هذا ما نراه بعض الأسباب قي حدة مزاج الإمام ابن حزم وعنف أسلويه › 
ولعل في هذه الأسباب ما ججعلنا نلتمس له العذر › فلكل جواد كبوة » وسبحان 
من اختص بالکمال وحده. 


(۱) مداواة النفوس : ص۷٦۳‏ - ۳٠۸‏ . 


المدرسة الظاهرية بالهغرب والأندلس 

المطلب الخامس : الإنتاج والجهود : 

عرف الإمام أبو محمد ابن حزم الأندلسي القرطي الظاهري › الرجل الأمة 
- فيما عرف به من جوانب عبقريته التعددة - بكونه أكثر آهل الإسلام تاليفاً » 
هذه الحقيقة حل إجاع بين المؤرخين » فلقد أخبر ابنه آبو رافع الفضل أنه اجتمع 
عنده بخط أبيه من تواليفه: في الفقه والحديث والأصول والنحو › والملل » وغير 
ذلك من التواريخ » والنسب وكتب الأدب › والرد على المعارضين نحو أربعمائة 
جلد » تشتمل على قريب من ثمانين آلف ورقة'. 

ويعلق تلميذ ابن حزم صاعد الطليطلي على هذا الخبر الذي استقاه من آپي 
رافع بقوله : «وهذا شيء ما علمناه لأحد ممن كان في دولة اللإسلام قبله » إلا 
لاي جعفر ابن جرير الطبري » فإنه أكثر أهل الإسلام تاليف »". 

ویتحدث ابن حزم نفسه عن مصنفاته - كعادته في الحكاية عن نفسه - 
فيقول: « ولنا فيما تحققنا به تاليف جة › منها ما قد كم » ومنها ما شارف التمام › 
ومنها ما قد مضی منه صدر ویعین الله على باقیه »". 

ولقد الف ابن حزم ما الف » رغم اغترابه » ونكباته المتتالية » وتشرده الذي ) 
يتمتع فيه بنعمة الاستقرار"“ » وني كتابه « التقريب لحد المنطق » يحدثنا عن إنتاجه 
في ظل الاغتراب فيقول : « وما الفنا كتابنا هذا وكثيراً ما الفناه › إلا ونحن 


(۱) طبقات الأمم :ص ٠١۲‏ » ونفح الطيب ۷۸/۲ . 

(۲) طبقات الأمم :ص١٠٠‏ » وانظر لسان الميزان لابن حجر ج٤‏ رقم الترجة ٥۴١‏ . 

(۳) رسالة في فضل الأندلس لابن حزم :ص١۱۸‏ » تحقيق : د. إحسان عباس . 

(6) انظر : د.عبد الحليم عویس : ابن حزم الأندلسي واضع علم مقارنة الأديان › مجلة 
الفیصل العدد ۲۸ شوال ۱۹۷۹-۱۳۹۹ م. 


الباب الثالث؛ ابن حزم !مام المدرسة الظاهرية 


مغربون مبعدون عن الموطن والأهل والولد! مُخافون مع ذلك في أنفسنا ظلماً 


وعدوانا»'. 


وقد ورد عن آبي خالد يزيد بن العاص بن سعید بن سعود قوله: وجدت 
بخط الفقيه الحاج أبي أسامة رحمه الله (وهو أحد أبناء ابن حزم) : أخبرني الفقيه 
الإمام الحاج أبوبكر الطرطوشي - رحه الله تعالى - قال: جلست أنا والفقيه 
أبوسليمان (وهو أحد أبناء ابن حزم أيضاً ) اخوك على تواليف الشيخ أبيك 
رضي الله عنه كلها مع المختصين من أصحابه » وأحصينا المدة التي يمكن نسخ 
جيعها لناسخ تكون صناعته لا يفتر عن النسخ إلا وقت وضوء وصلاة » وأخذ 
غذاء » وما أشبه ذلك فوجدنا مدة ذلك ثمانين سنة › بعد التقصي لذلك 
والاجتهاد أيضا للناسخ على ما تقدم في اجتهاده وکده بعد أن یکون من آهل 
الصناعة مشهوراً»". 

وذکر تلمیذه الحافظ ابوعبد الله الحمیدي: ‹ أنه کان متفنناً ني علوم جج » وله 
تواليف كثيرة في كل ما تحقق به من العلو»". 

ونقل أبو الحسن ابن بسام عن أبي مروان ابن حیان قوله : « کان ابو محمد 
حامل فنون: من حديث » وفقه » وجدل » ونسب » وما يتعلتق بأذيال الأب » 
مع المشاركة في كثير من أنواع التعاليم القدية » من النطق » والفلسفة » وله في 
بعض تلك الفنون كتب كثيرة . 


۱( التقريب لحد المنطق لابن حزم :ص۳۲ » تحقيق: الدكتور إحسان عباس (ضمن رسائل 
ابن حزم ) . 

(۲) انظر: محمد إبراهيم الكتاني : مقال مؤلفات ابن حزم بين أنصاره وخصومه » مجلة الثقافة 
ا مغربية الرباط يناير ۱۹١٠١‏ » العدد الأول . 

(۳) جذوة المقتبس ۲/ ص٥۹٤‏ . 


المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


وذکر أخذه بقول أصحاب الظاهر » ونه نقحه ونهجه وجادل عنه » ووضع 
الکتب ني بسطه - وبعد ما سمی بعض کتبه قال: « إلى تاليف غبرها: ورسائل في 
معان شتی کثیر عددها) . 

وذكر في موضع آخر من نفس الترجمة : أنه «واظب على التاليف »› وأكثر من 
التصنيف حتى كمل من مصنفاته في فنون العلم وقر بعيرا". 

ومع أنه صنف المصنفات القيمة في كل العلوم التي تحقق بها » نراه قد أولى 
عناية فائقة واهتماما بالغا لأمر واحد هو تأييد المذهب الذي ثبت عليه إلى أن 
قضى به » نعني به مذهب الظاهرية : فقد نافح عنه وطلب له الحجج » وترك 
في ذلك آثارا كثيرة تطفح بنصرته والحملة على خصومه › وشرح أصوله وفروعه 
» ببيان قوي سهل محبوب » يذكرنا ببلاغة الجاحظ » ولا شك أن ابن حزم - من 
نة مغارقه بلاغة آسلوبه = هو جاحظ الأندلسن :بلا هنازخ 

قال القاضي أبو القاسم صاعد : «وصنّف مصنفات كثيرة العدد شريفة 
المقصد » معظمها في أصول الفقه وفروعه على مذهب داود بن علي بن خلف 
ومن قال بقوله من أهل الظاهر ونفاة القياس والتعليل». 

ومع ذلك كله فإنه م يصلنا من هذا الانتاج الغزير إلا القليل والنزر اليسير. 
ومع ذلك فإنه شيء عظيم . 


)١(‏ الذخيرة ٠ ۱٦۹/١‏ وانظر مؤلفات ابن حزم لحمد إبراهيم الكتاني : مجلة الحاضرات 
الثقافية الأسبوعية » إصدار وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية والتعليم الأصلي الرباط 
العددا سنة ۱۳۸۹ ه=۱۹1۹م . 

(۲) انظر : سعيد الأفغاني » ابن حزم الأندلسي ورسالته :ص۸٤‏ . 

(۳) طبقات الأمم :ص٦۷‏ ۰ ط بیروت ۱۹۱۲ . 


الباب الثالث ٠ابن‏ حزم إ مام المدرسة الظاهرية 

ومن آهم أسباب ضياع هذا التراث الزاخر » حادثة إحراق كتبه في إشييلية 
على يد المعتضد بن عباد حاكمها » الذي مرق تلك الكتب وأشعل فيها النبران 
ظلماً وعدواناً . 

وقد أشار ابن حيان إلى تلك الحادثة المروعة عندما قال: ١‏ كمل من مصنفاته 
في فنون العلم وقر بير » ل يعد أكثرها عتبة بابه لتزهيد الغقهاء طلاب العلم فيهاء 
حتى أحرق بعضها بإشبيلية ومزقت علانية . 

وأری أن قول ابن حیان آن کتب ابن حزم ل عد اکثرها عتبة بابه » فيه شيء 
الا > فكب ابن حزم أخذها عنه تلامذته الثقات كالحميدي والعبدري 
وأبي عبد الله بن العربي فنشروها شرقاً وغربً > وحملها بعضهم معه إلى المشرق 
فأذاعها هناك ٠‏ بل إنها شرقت وغرّبت في حياة الإمام ابن حزم تفسه » وإذا 
اردت الدليل فاستمع إليه يقول : «وهذه كتبنا حاضرة مروية عنا ء مثبتة بخطنا 
وخط الثقات » ممن أخذها عنا » قد شرقت وغربت»". 

فإحراق کتب ابن حزم » م يفت في عضّده » ولم يضعف من عزمه › إغا زاده 
إصرارا » على مواصلة المسير » والإكثار من التاليف والتصنيف » وني ذلك بقول 
ابن حيان: «... حتى أحرق بعضها بإشبيلية ومّزقت علانية » لا بزيد مؤلفها ذلك 
إلا بصيرة في نشرها » وجدالا للمعاند فيها » إلى أن مضى لسبيله ٠"‏ 

وإليك الآن أسماء كتبه اموجودة وامفقودة والمطبوعة والمخطوطة مرتبة على 


.٠0۹/١ الذخيرة‎ )۱( 

(۳) رسالتان لابن حزم اجاب فيها عن رسالتين مئل فبها سؤال تعيف ص۸۷ : تحقيق 
الدكتور إحسان عباس. 

(۳) الذخيرة : ۱۹۹/۱ . 
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حروف المعجم » مشيرا إلى ا لمغقودة بجرف « م » وإلى المطبوعة ججرف « ط »> وإلى 
الخطوطة بحرف «خ »» ومعتمدا على مصادر الترجمة السابقة : 

# حرف ألممزة: 

-١‏ الإيصال إلى فهم كتاب الخصال (خ) : الجامعة لحمل شرائع الإسلام 
والحلال والحرام وسائر الأحكام على ما أوجبه القرآن والسنة والإجماع» أورد فيه 
أقوال الصحابة فمن بعدهم والحجة لكل قول » وهو أكبر مؤلفاته » خسة عشر 
الف ورقة » ويوجد عند أبي تراب الحجازي » الظاهري المعاصر نسخة من أحد 
أجزائه » وهو الآن يسكن جدة بالمملكة العربية السعودية ". 

۲- كتاب الآثار التى ظاهرها التعارض ونفي التناقض عنهاء عشرة آلاف 
RT‏ 

۳- كتاب الإملاء في شرح الموطا : ألفُ ورقةء ذكرهٌ الذهي”" » وقال عياض 
عند كلامه على موطأ مالك : « ولأبي محمد بن حزم الظاهري كتاب في شرحه 
أيضا ۲" (م ). 

-٤‏ كتاب الإملاء في قواعد الفقه: ألف ورفة أيضاً » ذكره الذهي” » ويبدو 
أنه غير (ذي القواعد ) لأن الذهي ذكرهما معا“ (م) . 


(1) انظر ابن حزم الأصولي للدكتور عبد الله الزايد ص۸٤‏ . 

(۲) سیر اعلام النبلاء ۱۹٤/۱۸‏ . 

(۳) ترتيب المدارك ۸٤/۲‏ . 

. ۱۹٩ /۱۸ سیر اعلام النبلاء‎ )٤( 

)١(‏ مؤلفات الإمام ابن حزم المفقودة كلها لأبي عبد الرحن ابن عقيل الظاهري › مقال بمجلة 
الفیصل العدد ۲٣‏ شعبان ۳۹۹١ه-۱۹۷۹4م‏ » أرسله إلي مصوراً من مكة المكرمة 
استاذنا الدكتور حسن الوراكلي جزاه الله خيراً. 
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۵- كتاب الإجماع جلد" » وهو غير كتاب مراتب الإجاع الآني ذكره . (م) 

1- كتاب الإحكام في أصول الأحكام وهو في ثمانية أجزاء بتحقيق الشيخ 
امد شاکر» منشورات دار الآفاق الحديدة بیروت لہنان» ط۱ ۰۰٤۱هھ-۱۹۸۰م‏ 
وهو مرجع أساس في أصول الفقه بل وأصول الظاهرية . 

۷- الإظهار لا شع به على الظاهرية ذكره الذهي في سير أعلام النبلاء 
۸8۸ (م). 

۸- إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد : وهو غير ملخص إبطال... 
المطبوع الملخص لا الأصلء أما الأصل فمحفوظ في مكتبة غوطة برقم ٠٤١‏ (خ). 

۹- كتاب في الأدوية المغردة (م). 

-٠١‏ أخلاق النفس » وأظنها رسالته مداواة النفوس وقد طبعت غير ما مرة» 
أجودها طبعة د.إحسان عباس محققة ضمن رسائل ابن حزم . 

۱۱- أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد منهم من الأحاديث (ط) » 
والرسالة منشورة ضمن كتاب جوامع السيرة . 

-۲١‏ أسماء الخلفاء المهديين والأئمة أمراء المؤمنين › والرسالة منشورة ضمن 
كتاب جوامع السيرة الذي قام بتحقيقه الدكتور إحسان عباس والدكتور ناصر 
الأسد » وطبعته دار المعارف بمصر . 

-٣‏ أصحاب الفتيا من الصحابة ومن بعدهم على مراتبهم في كثرة الفتياء 
(ط) ومنشور ضمن كتاب جوامع السيرة . 

-٤‏ أسماء الله الحسنى ذكره حجة الإسلام الغزالي » ونقل ذلك عنه الذهي 


(۱) السیر للذهبي ۱۸/ ۱۹١‏ 1 
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في تذكرة الحفاظ وسير أعلام النبلاء » وتاريخ الإسلام (م). 

٥-الأصول‏ والفروع » (ط) » وعندي نسخة منه طبع دار الكتب العلمية 
ببیروت » في جزئين. وهو تلخيص لكتاب الفصل . 

-١‏ إظهار تبديل اليهود والنصارى للتوراة والانجيل وبيان تناقض ما بايديهم 
من ذلك ما لا يحتمل التأويل : ذكره الحميدي بهذا الاسم في جذوة المقتبس »› 
واختصر الذهي عنوانه في (السير) وهذا كتاب مضمَنٌ في كتاب الفصل.وهو 
باستقلال (م) . 

۷- الإمامة والسياسة“ (م) وسماه المقري : « الإمامة والخلافة في سير 
الخلفاء ومراتبها والندب والواجب منها» » وسماه أبو العباس أحمد العزفي 
السبتى المتوفى سنة ۳۳٠ه:‏ « سياسة الإمامة وتدبير المملكة » قال : « ذكر 
اا ا ا وتدبير المملكة فصلا رأينا إيراده فهو 
من فوائد هذا الباب وما يوصل إلى كمال المقصد فيه من الأسباب... » . 

۸- الان : وهو كتاب كبير في الرد على عطاف القيرواني» يذكره أبن حزم 


OO 


ي الفصّل وهو غير البيان عن حقيقة الإيان المذكور في حرف الباء“ وهو (م). 


(۱) الذخيرة لابن بسام ۱۷١/١‏ . 

() نفح الطیب ۷۹/۲ . 

(۳) إثبات ما ليس منه بذ لِمُريد الوقوف على حقيقة الدينار والدرهم والصاع والّد : لأبي 
العباس العزفي السبتي» مخطوط خاص ٠‏ يرد فيه المؤلف على الإمام ابن حزم الظاهري › 
نسخة مصورة عن مكتبة العلامة امحقق المدقق محمد المنوني - حفظه الله - > صورها 
ومكنني منها الأخ الصديق الباحث الأستاذ احمد أوطاح السبتي الريفي › جزاه الله خيراً. 

() ابن حزم الأصولي :ص٠٠‏ . 
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۹- الإعجاز : رسالة بعث بها إلى صديقه ابن شَهيْد. (م) . 

-١‏ أسواق العرب" (م). 

-١‏ أجوبة على صحيح البخاري (م): ذكر هذا الكتاب كل من ابن حجر" 
وحاجي خليفة“ » وقال أبوعبدالرحمن ابن عقيل الظاهري : ١‏ وقد قام الشيخ 
التتصر الكتاني بجمع َف من هذا الكتاب التقطها من (فتح الباري) ونشرها في 
إحدى امجلات... ولعل الجمل التي نقلها الذهي في سير أعلام النبلاء عن تراجم 
أبواب صحيح البخاري مأخوذة من هذا الكتاب ». 

- الإعراب عن الحيرة والالتباس الواقعين في مذاهب أهل الرأي والقياس: 
يوجد منه بقية الجلد الأول بمكتبة الشيخ الطاهر بن عاشور بتونس » وقد حصلت 
منه على نسخة مصورة» صورّها شيخنا الفقيه العلامة محمد بوخبزة التطواني 
الحسني من مكتبة ابن عاشور » ومكتني منها جزاه الله خيراً » والجزء ضخم ضاع 
من أوله أوراق غير قليلة » عاثت فيه الأرضّة › والنسخة كلها بخط (البدر 
البشتكي) كتبها في رجب سنة ١۷۸ه‏ وطالعها الحافظ (ابن حجر) سنة۷۹۱ه 
وأثبت خطه بذلك» ثم ذيل الحافظ (السخاوي) بخطه على خط ابن حجر. 

ويوجد الحزء الثاني في مكتبة « تسستربيتي » بدبلن عاصمة إيرلندا تحت رقم 


( الفصل لابن حزم S7‏ 

() ابن حزم الأصولي :ص٠٥‏ . 

() فتح الباري ۱ . 

)٤(‏ کشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون › لحاجي خليفة : ٥٤١ - ٠٤١ /١‏ . ط دار 
الكتب العلمية - بيروت . 

. ٠۲ص: مؤلفات الإمام ابن حزم المفقودة كلها » مجلة الفبصل‎ )١( 
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۲ نف ۲٠١‏ ورقة كتب سنة ١٦۷ھ"‏ . 


-٤‏ الاستقصاء (م). ذكره الزركشي في كتابه (الإجابة لإيراد ما استدركته 
عائشة على الصحابة). 

٥-الاستجلاب»‏ ذكره الذهي بهذا الاسم . وقال أنه جلد" (م) . 

-١‏ أوقات الأمراء وأيامهم بالأندلس. قال الحميدي في جذوة المقتبس: 
«هكذا أخبرنا أبو محمد فيما جعه من ذكر أوقات الأمراء وأيامهم بالأندلس» » 
وقد استفاد منه الحميدي فائدة كبيرة في أول كتابه « الجحذوة » وهو (م) . 

۷- إجازته لتلميذه شريح. ذكره ابن الأبار في التكملة“ (م) . 

۸- إجازته للحسين بن عبد الرحيم. ذكره ابن الأبار" (م) . 

۹- الإنصاف. ذكر أبو عبد الرحهن ابن عقيل الظاهري» أن الحافظ ابن 
حجر عزاه إليه في ترجته لوبرة الكلبي" وقال : ويبدو من العزو أن هذا الكتاب 
في علم الرجال“ (م) . 

۰- جزء في أوهام الصحيحين" (م). 


(۱) ابن حزم ومنهجه في دراسة الأديان : د . حمود علي حاية : ۷۲ . 
(۲) سعيد الأفغاني. ابن حزم ورسالته. ص۱٩‏ . 

. ۱۹١ /۱۸ السیر‎ )۳( 

. ۱۷۸ الحذوة‎ )٤( 

. مؤلفات الإمام ابن حزم المفقودة. ص١٦ مجلة الفيصل‎ )٥( 

(0) نفس المرجع السابق . 

(۷) لسان المیزان /١‏ ۲۱۷ . 

() مؤلفات الإمام ابن حزم المفقودة ص 1۲ . 

(4) نفس المرجع السابق . 
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-١‏ كتاب اختلاف الفقهاء الخمسة . مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد 
وداود . ذكره الذهي” ضمن تصانيفه الكبيرة (م). 

-١‏ اختصار كلام جالينوس في الأمراض الحادة. ذكره الذهي بهذا الاسم 
تقلا عن رسالة ابن حزم في (الطب النبوي) (. 

*# حرف الباء : 

۴- بيان غلط عثمان بن سعيد الأعور في المسند والمرسل . ذكره الذهي بهذا 
الاسم في الأجزاء والكراريس التي الفها ابن حزم" (م) . 

- بيان الفصاحة والبلاغة :رسالة في ذلك إلى ابن حفصون“(م) . 

-°١‏ البيان عن حقيقة الإيان (ط) بتحقيق الدكتور إحسان عباس ضمن 
رسائل ابن حزم . 

-١‏ بقاء آهل ال جنة والنار ابد“ (م). 

۷- عة الحكيم. ذكره الذهي بهذا الاسم. نقلاً عن رسالة أبي محمد في 
(الطب النبوي) (م). 

# حرف التاء : 

۸- كتاب التلخيص لوجوه التخليص : قام بتحقيقه الدكتور إحسان عباس 


. ۱۹٤/۱۸ السیر‎ )۱( 

(۲) السیر ۱۹۷/۱۸ . 

(۳) المصدر السابق ۱۹٩۱/۱۸‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق ٠۹۷/۱۸‏ . 

() ابن حزم الأصولي:ص ١١‏ . 
)٩(‏ سیر اعلام النبلاء ۱۸/ ۱۹۷. 


المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


ضمن رسائل ابن حزم (ط). 
۹- كتاب التلخيص والتخليص في المسائل النظرية: قال الدكتور عبد الله 
الزايد: « وقد ظن الدكتور إحسان عباس أنه المذكور آنفاً ولكنه غيره › فقد 
أخبرني أبوعبدالرهن ابن عقيل بالرياض مكاتبة أن كتاب التلخيص والتخليص 
مجلد ضخم » 

-٠‏ كتاب التصفح في الفقه. ذكره الذهي وقال : إنه جلد" (م). 

-١‏ التبيين في هل عَلِمٌ الملصطفى أعيان المنافقين . ذكره الذهي وقال : إنه 
ثلاثة كراريس" » وذكر أبوعبد الرحمن ابن عقيل أنه طبع بتحقيق سعيد الأفغاني 
بعنوان (التبين في هد علم) وهو تحريف"“ ولم أقف عليه. 

۴- الترشيد في الرد على كتاب الفريد » لابن الراوندي في اعتراضه على 
النبوات: ذكره الذهي وقال: إنه جلد“ (م). 

۳- التقريب لحد المنطق والمدحل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية: وهو 
مجلد طبع بتحقيق الدكتور أحسان عباس ضمن رسائل ابن حزم 


( ترتيب سؤالات عثمان الدارمي لابن معين : ذكره الذهي‎ -٤ 


م( . 
-٥‏ ترتیب مسند بقي بن مخلد" (م). 


(۱) ابن حزم الأصولي:ص ٩١‏ . 

.۱۹٤ /۱۸ السیر‎ )۲( 

(۳) نفس المصدر السابق. 

.١١ مؤلفات الإمام ابن حزم المفقودة:ص‎ )٤( 

. ۱۹٩١ /۱۸ السیر‎ )۵( 

(1) المصدر السابق ۱۹۷/۱۸ . 

(۷) رسائل ابن حزم الأندلسي : مقدمة الكتاب للدكتور إحسان عباس ج٠/‏ ص" ٠:‏ 
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-٠‏ تسمية شيوخ مالك: ذكره الذهي بهذا الاسم ضمن الأجزاء 
والکراریس”" (م). 

۷- تسمية الشعراء الوافدين على ابن أبي عامر : ذكره الذهي في الأجزاء 
والکراریس” (م) . 

۸- التوقيف على شارع النجاة باختصار الطريق : (ط) بتحقيق الدكتور 
إحسان عباس ضمن رسائل ابن حزم . 

-٩۹‏ التحقيق في نقض كتاب العلم الإهي محمد بن زكريا الطبيب: ذكره 
أبوحمد بهذا العنوان في (الفصّل)» وأشار إلى أن له كتاباً مفرداً في نقض كتاب 
(العلم الإهي) ل«حمد بن زكريا الطبيب الرازي“"" وسماء الذهي كتاب الرد 
على ابن زكريا الرازي وقال : إنه مائة ورقة“ (م) . 

۰- تواریخ أعمامه وأبیه وآخواته وبنیه وبناته » موالیدهم وتاریخ من مات 
منهم في حیاته”" (م). 


. تنوير المقباس(م)‎ -١ 


(۱) السیر ۱۹۷/۱۸ . 

(۲) نفس المصدر السابق . 

(۴) مؤلفات الإمام ابن حزم المفقودة :ص٠٠‏ . 

. ۱۹۰١ /۱۸ السیر‎ )٤( 

)٥(‏ رسائل ابن حزم: ٠١/١‏ ط المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت- لبنان » وانظر: 
ابن حزم ومنهجه في دراسات الأديان للدكتور حمود علي حاية : ص۸۷ . 

() انظر سعيد الأفغاني : ابن حزم ورسالته ص٤٥‏ . 
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3% حرف الجيم 


۲-الجامع في صحيح الأحاديث باختصار الأسانيد » والاقتصار على 
أصحها واجتلاب أكمل ألفاظها وأصح معانيها .. : ذكره الذهي" 
والمقري. (م) . 
۴- جمهرة أنساب العرب: (ط) عدة مرات » وقد اهتم بنشره المستشرق 
ليفي بروفنسال » وأعاد تحقيقه ذ. عبد السلام هارون » ونشرته دار ا معارف يمصر. 
- جوامع السيرة : طبع بتحقيق الدكتور إحسان عباس وناصر الأسد . 
-٥١‏ جل فتوح الإسلام بعد رسول الله بان وقد شرت هذه الرسالة في ذيل 
جوامع السيرة .(ط) 

-٩‏ جزء في فضل العلم وآهله"(م). 

- جامع ال جلى اختصر فيه ابن حزم مسلمات الدين والعقيدة › ط بتحقيق 
د. عبد الحليم عويس » وابن عقيل الظاهري . ط الثانية : ٠٤٠۳‏ ه مطبعة 
الفرزدق - الرياض “ . 

# حرف الخحاء : 

۷- حجة الوداع : طبع مرتین آخرها سنة ٩٩۱۹م‏ بتحقيق مدوح حقي 
ار فة الغرة ا يروت 


(۱) تذكرة الحفاظ ۳/ ٠٠١١‏ . 

() نفح الطیب :۷۹/۲ . 

(۳) انظر مؤلفات الإمام ابن حزم المفقودة ص:1۲ » ومؤلفات ابن حزم بین آنصاره وخصوهه 
للشيخ إبراهيم الكتاني : ص۱۷۸ . 

(©) ضمن الذخيرة من المؤلفات الصغيرة ‏ لابن عقيل الظاهري ۱/. 


الباب الثالث :ابن حزم | مام المدرسة الظاهرية 


۸- رسالة في الحد والرسم : ذكرها الذهي في السير › وأوردها سعيد 
الأفغاني في حصره لمؤلفات ابن حزم (م) . 

۹- الحدود : ذكرها الحافظ ابن حجر" (م) 

-١‏ كتاب حد الطب : ذكرها الذهي" (م) 

۲- حديثان أحدهما في صحيح البخاري والآخر في صحيح مسلم زعم 
أنهما موضوعان": (خ) . 

۳- رسالة في حكم من قال إن أرواح أهل الشقاء معلبة إلى يوم الدين : 
(ط) بتحقیق الدکتور إحسان عباس ضمن رسائل ابن حزم ۲۱۷/۳ إلى 
ص۲۳۰ . 

# حرف أالخاء : 

٤‏ - الخصال الجامعة لجمل شرائع الإسلام من الواجب والحلال والحرام 
على ما أوجبه القرآن والسنة والإجماع» وقد ذكرثه المراجع على أنه مصنف آخر 
غير الإيصال » والإيصال شرح له ويقع في مجلدين » ذكره الذهي”. وذكره قبل 
ذلك ابن حزم نفسه (م). 

>٠‏ اختصار كلام جالينوس في الأمراض الحادة : ذكره الذهي (م). 


(۱) التهذیب :۷/ ۱۸۵ . 

(۲) سیر اعلام التبلاء : ۱۹۷/۱۸ . 

() نوادر المخطوطات العربية في مکتبات ترکیا : جمع الدکتور رمضان شمس ۷٤/١‏ . 
)٤(‏ سیر علام التبلاء ۱۸/ ۱۹٤-۱۹۳‏ . 

. ۲٤ص: النبذ في أصول الفقه الظاهري‎ )١( 

(۲) السیر ۱۹۷/۱۸ . 


اإمدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


: اختلاف الفقهاء الخمسة: مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وداود‎ -١ 
. ذكره الذي ضمن كتبه الكبيرة (م)‎ 

٭ حرف الدال : 

۷- درر القواعد في فقه الظاهرية : ذكره الذهي في النسخة الخطية من سير 
أعلام النبلاء » أما المطبوع فقد سقط منه اسم هذا الكتاب” » ولعله هو نفسه ذو 
القواعد (م). 

۸- الدرة في تحقيق الكلام فيما يلزم الإنسان اعتقاده في الملة والنحلة 
باختصار وبيان : وقد رد على هذه الرسالة القاضي أبوبكر ابن العربي المعافري 
في رسالة سماها « الْرة ٠‏ كما قال في « العواصم » : وقد قام بنشر هذه الرسالة 
التي توجد بمعهد المخطوطات الدكتور إحسان عباس ضمن مجموعة رسائل ابن 
حزم التي قام بنشرها عام ٤۱۹۵م‏ . 

۹- دیوان ابن حزم: وقد جمعه تلميذه الحافظ الحميدي الظاهري على 
حروف المعجم كما ذكر هو نفسه”" » وقد ذكر ممدوح حقي في مقدمته لکتاب 
حجة الوداع لابن حزم أنه وجد أثناء تحرياته في المكتبات الأفريقية ديواناً شعرياً 
لابن حزم » خلط أكثره بشعر المعري"" ووعد بإخراجه › ولكن لم يتم ذلك إلى 
الآن (خ) . 

٭ حرف الذال : 

-١‏ ذكر أوقات الأمراء وأيامهم بالأندلس : ذكره الحميدي بهذا الاسم في 


(۱) راجع مؤلفات ابن حزم المفقودة :ص ٠'‏ . 
(۲) جذوة المقتبس ٤١١/۲:‏ . 
(۳) مقدمة حجة الوداع :ص۱۲ . 


لباب الثالث : ابن حزم ! مام المدرسة الظاهرية 
«الجذوة » (م) . 

۷۱- ذو القواعد : وعنوانه يوحي بأنه قواعد في الفقه الظاهري وسماه 
إلذهى : (درر القواعد في فقه الظاهرية) » كما تقدم في حرف الدال. (م) 

%* حرف الراء : 

۲- الرسالة البلقاء في الرد على عبد الحق بن محمد الصقلي : ذكره الذهي 
بهذا الاسم وقال : إنه مجيليد" » وهو أبوحمد بن هارون الصقلي السهمي 
التوفى سنة ٦٦‏ ٤ه‏ من أعلام المالكية" (م). 

۳- الرد على من اعترض على كتاب الفصل: ذكره الذهي بهذا الاسم 
وقال : إنه جلد“ (م). 

-٤‏ رسالة المعارضة: ذكرها الذهي بهذا الاسم ضمن الأجزاء 
والکراریس”“ (م) . 

. رسالة التأكيد : ذكرها الذهي"" (م)‎ -٥ 

-١‏ رسالة في معنى الفقه والزهد : ذكرها الذهي بهذا الاسم ضمن الأجزاء 

۷- رسالة في الطب النبوي : ويبدو أن الذهي اطلع عليها » لأنه استخرج 


. ٠٠: مؤلفات الامام ابن حزم المفقودة‎ )١( 
. ۱۹۵ /۱۸ : سیر اعلام النبلاء‎ )۲( 

(۳) انظر : ترتيب المدارك ۷۷١-۷۷٤ /٤‏ . 
)٤(‏ سیر اعلام النبلاء ۱۸/ ۱۹١‏ . 

. ۱۹۹/۱۸ المصدر السابق‎ )١( 

() نفس المصدر السابق . 


المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 
منها مسائل لابن حزم (م). 

۸- الرد على ابن النغريلة اليهودي : (ط) هذه الرسالة بتحقيق الدكتور 
إحسان عباس ضمن رسائل أبن حزم . 

۹- رسالة في الغناء الملهي: (ط) بتحقيق الدكتور إحسان عباس ضمن 
رسائل ابن حزم. 

-٠١‏ رسالة مرآة العلوم (م). 

-۸١‏ رسالة في الرد على الماتف من بعد : نشرها الدكتور إحسان عباس 
ين ع وال ابن م الشار انه سا : 

۲- رسالتان له أجاب فیهما على رسالتین سل فیهما سؤال تعنيف: (ط) 
ضمن رسائل ابن حزم بتحقيق الدكتور إحسان 

۳- رسالة في المفاضلة بين الصحابة :(ط) بتحقيق الأستاذ سعيد الأفغاني . 

-٤‏ الرسالة الصمادحية في الوعد e‏ الذهي بهذا الاسم" (م). 

: الرد على ابن الإفليلي في شرحه لديوان المتني : ذكره الذهبي بعنوان‎ -٥ 
«التعقب على (الإفليلي) في شرحه لديوان المتني»" . وقرات أن شرح ابن‎ 


(۱) ابن حزم الأصولي للدكتور عبد الله الزايد : ص٦٥٠‏ . 

(۲) سیر اعلام النبلاء ۱۹۹/۱۸ . 

(۴) المصدر السابق ۱۹۷/1۸ » وابن الإفليلي : نسبة إلى إفليلاء › قرية من قرى الشام » وهو 
أبو القاسم إبراهيم بن محمد بن زكريا بن مفرج المعروف بابن الإفليلي › كان من أئمة 
النحو واللغة > وله معرفة تامة بالكلام على معاني الشعر › وشرح «دیوان المتني» شرحاً 
جيدا » توفي سنة ٤٤١‏ ه٠‏ انظر ترجته في وفيات الأعيان /١‏ ١ه‏ > وبغية الوعاة ٤۲٦/١‏ 
وشذرات الذهب ۲٠۹/۳‏ . 


الباب الثالث ١‏ ابن حزم! مام المدرسة الظاهرية 
الافليلي لا يزال خطوطا ب (فاس) وقد كتب عنه ( محمد رضوان الداية) دراسة 
لا باس بها" ولكن أستاذنا الدكتور حسن الوراكلي كتب إلي من مكة المكرمة 
بخبرني أن هذا الشرح طبع منذ وقت قريب في الأردن بتحقيق صديقه الدكتور 
مصطفی غلیان. 

-١‏ الرد على أناجيل النصارى : ذكر الذهي أن لأبي محمد تاليفاً ني الرد 
على أناجيل النصارى” وهو غير «إظهار التبديل؛ لأن الذهي ذكرهما معا (م). 

۷- الرسالة اللازمة لأولي الأمر: ذكرها الذهي بهذا الاسم ضمن الأجزاء 
والكراري س" (م). 

-٨۸‏ رسالة في أن القرآن ليس من نوع بلاغة الناس : قال | بن حزم : اوقد 
يناني غير هذا ا لموضع أن القرآن ليس من نوع بلاغة الناس..“ (م) . 

۹- رسالة في ألم الموت وإبطاله : (ط) ضمن رسائل ابن حزم بتحقيق : 
إحسان عباس . 

-١‏ رسالة في أمهات الخلفاء (ط) ضمن رسائل ابن حزم بتحقيق إحسان 
عباس . 

: رسالة في أسماء الخلفاء : (ط) ضمن رسائل ابن حزم » بتحقيق‎ -١ 
. إحسان عباس‎ 


(1) انظر : مؤلفات ابن حزم المفقودة : ص٩٥‏ . 

(۲) سقطت من النص المطبوع ولعلها في النص المخطوط من سير أعلام النبلاءء انظر : امرجم 
السابق ص٠٠‏ . 

() السیر ۱۹۳۹/۱۸ . 

() الفصل لابن حزم ٠١۷/٠:‏ ط دار الفكر . 


المدرسة الظاهرية بالمغرب والأند لس 


۲- رسالة في الرد على الكندي الفيلسوف :(ط) ضمن رسائل ابن حزم 
بتحقيق إحسان عباس . 

۴- رسالة في آية : (فإن كنت في شك ما أوحينا إليك»”“ (م). 

-٤‏ الرسالة الباهرة في الرد على أهل الأقوال الفاسدة : كانت محطوطة في 
أكسفورد » وهي من النوادر» نسخها ناسخها آرقطاي بن رجب في شهر صفر 
سنة ۳٠۷ه‏ » عثر عليها محمد صغير حسن المعصومي فنشرها حققة في « مجلة 
مجمع اللغة العربية بدمشق » في جمادى الأولى ۹ هھ ينایر ۱۹۸۹م » وعندي 
نسخة منها وله الحمد والنة » وهي في الفائدة غاية. 

-٥‏ رسالة الألوان » طبعت بتحقيق د . يحيى مود ساعاتي ود. حجوب 
عبيد طه وأبي عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري › ط ۲ : ٤٠٠١١‏ ١ه‏ مطبعة الفرزدق 
-الرياض ". 

# حرف الزاي: 

- زجر الغاوي: ذكره الحافظ شمس الدين الذهي ورد ضمن الأجزاء 
والکراریس وقال: إنه جزءان". (م) 

# حرف السين: 

. السير والأخلاق: جزءان ولعله هو نفسه كتاب مداواة النفوس المطبوع‎ -١ 

۷- السياسة : وقد أورد الشيخ محمد المتتصر الكتاني - رحه الله - نبذاً من 


(۱) رسائل ابن حزم للدكتور إحسان عباس :ج ۱/-. 
(۲) ضمن الذخيرة من المؤلفات الصغيرة » لابن عقيل الظاهري ۱/۱ . 
(۳) السیر :۱۹۹/۱۸ . 


الباب الثالت ,ابن حزم إ مام المدرسة الظاهرية 


هذه الرسالة منقولة عن كتاب الشهب اللامعة لابن رضوان وغيره » تشر هذه 
النبذة في مجلة تطوان المغربية » وقد غاب عني رقم العدد... (م) 

۸- السيرة النبوية: وهو المعروف بججوامع السيرة المذكور في حرف الجيم (ط) . 

# حرف الشين : 

4- شيء في العَروض : أشار إليه الذهي في الأجزاء والكراريس (م). 

. شرح الموطا والكلام على مسائله (م). ذكره المقري"" وغيره‎ -١ 

-١‏ شرح فصول بقراط : ذكره الذهي نقلاً عن رسالة أبي محمد في (الطب 
النبوي)" (م). 

# حرف الصاد : 

-۲١‏ كتاب الصادع والرادع في الرد على من كفر أهل التأويل من فرق 
السلمين والرد على من قال بالتقليد : ذكره الذهي في تذكرة الحفاظ واختصره 
في « سير أعلام النبلاء » وسماه : « الرد على من كفر التأولين من المسلمين » 
وقال : إنه جلد“ (م) . 

# حرف الضاد : 

- كتاب الضاد والظاء : ذكر الذهي أن لأبي محمد كتابا في (الضاد 


(۱) السیر : ۱۹۷/۱۸ . 

(۲) نفح الطیب ۷۹/۲ . 
() السیر ۱۸/ ۱۹۷ . 

٠٠١١ /۳ : تذكرة الحفاظ‎ )٤( 
. ۱۹۵ /۱۸ : السیر‎ )۵( 


المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


والظاء) » وذلك ضمن الأجزاء والكراريس”. 

٭ حرف الطاء: 

-٤‏ طوق الحمامة في الألفة والألاف: طبعت عدة مرات » وترجمت إلى 
لغات كثيرة: فكتتبت بالإنجليزيةء والروسيةء والأ لمانيةء والإيطاليةء والفرنسية 
والإسبانية ‏ وقامت عليها دراسات كثيرة باللغة العربية واللغات الأجنبية" » 
وأحدثت رجُة في الفكر الأوربي. وقد ذهب البعض أن الموجود الآن ليس هو 
كل الطوق ٠‏ فقد نقل المقري عن الطوق ما ليس في الكتاب المطبوع المتداول 
الآن » وقد دفع هذا الأمر الأستاذ إبراهيم الأبياري الذي قدّم لإحدى طبعات 
الطوق » ط دار الفكر إلى القول بأن الكتاب نما ضاع من كتب ابن حزم وأن 
أوراقاً منه فقط وجدت موزعة بيد الناس ثم حكم بآنه رما كان الكتاب لا 
یزال ناقا" . 

و قد تعقب الدكتور عبد الله الزايد هذا الكلام متتقداً له »> ومرجحاً أن هذا 
الموجود من طوق الحمامة ختصر عن الأصل الكبير» وهذا هو الأقرب للصواب» 
لأن الكتاب منسق الأبواب » ونما يعوزه البسط والإسهاب أحياناً » كما في باب 
العذل وباب الضنى مثلا"“ » وآخر طبعة منه بالعربية بتحقيق الدكتور إحسان 
عباس ضمن رسائل ابن حزم ج ١‏ . 


(۱) المصدر السابق :۱۹۷/۱۸ . 

(۲) راجع مقدمة رسائل ابن حزم للدکتور إحسان عباس: ج۱/ ص۱۹ فما بعدها. 
(۳) انظر طوق الحمامة: مقدمة الكتاب » ط دار الفكر. 

.٥۷ ابن حزم الأصولي: ص‎ )٤( 


الباب الثالث ١ابن‏ حزم ! مام المدرسة الظاهرية 

# حرف ألظاء : 

- مؤلف في الظاء والضاد: ذكره الذهي”" بتقديم الظاء على الضاد › وقد 
نقدم في حرف الضاد (م). 

٭# حرف العين: 

-٠‏ العتاب على أبي مروان الخولاني: ذكره الذهي بهذا الاسم في 
الكراريس والأجزاء" (م). 

- عدد ما لكل صاحب قي مسند بقي: ذكره الذهي ضمن الكراريس 
والأجزاء“ < م 

۷-کتاب العظایم“ م. 

۸- کتاب العانس في صدمات” م. 

حرف الغين 

۹- غزوات المنصور بن أبي عامر: ذكره الذهبي في السير ضمن 
الأجزاء و الكراريس" (م) . 


.٠۹۷ /۱۸ السیر:‎ )۱( 

() المصدر السابی: .۱۹٦٩/۱۸‏ 

(۳) المصدر السابق: ۱۸/ ٠۹۷‏ . 

() انظر رسائل ابن حزم: ج٠‏ / ص ٠١‏ بتحقيق الدكتور إحسان عباس » ط/ المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر. 

(۵) المصدر السابق نفسه. 

(۷) سیر اعلام النبلاء: ۱۸/ ۱۹۷. 


[۲ .سد المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 

# حرف الفاء: 

. كتاب الفرائض: ذكره الذهي بهذا الاسم وقال: إنه جلد" » (م)‎ -٠١ 

-١‏ كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل: طبع مرتين وبحاشيته الملل 
للشهرستاني ثلاثة مجلدات كبيرة في خمسة أجزاء » ولم يطبع إلى اليوم محققاً باللغة 
العربية » وإنما حققه بالإسبانية المستشرق الإسباني آسين بلاڻيوس وعندي نسخة 
الجزء الأول منه بالإسبانية. 

3 رسالة في فضل الأندلس وذكر رجاهما: أسماها ابن خير في 
فهرسته “ ٠‏ وأوردها المقري كاملة في نفح الطيب" وقد قام بنشرها وتقيقها 
الدكتور إحسان عباس ضمن رسائل ابن حزم. 

- فصل في معرفة النفس لغيرها وجهلها بذاتها: قام بتحقيقها الدكتور 
إحسان عباس ضمن رسائل ابن حزم ج | المؤسسة العربية للنشر والدراسات. 

٤١‏ - فهرسة شيوخ ابن حزم »› ذکره ابن خير في فهرسته وقال: ( فهرسة 
الشبخ الفقيه الحافظ آبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي الحدث 
E E‏ 
رمه الل قراءة مني عليه قال: حدڻي بها آبو محمد بن حزم رمه اول“ › وهي 
مفقودة (م) وهو نفسه كتاب البرنامج الذي ذكره عقيل بن عطية القضاعي . 


(۱) سیر اعلام النبلاء : ۱۸/ .۱۹٩‏ 

() فهرسة أبن خیر: ص ۲۲٣‏ 

(۳) نفح الطيب ۳/-1۷4. 

)٤(‏ الذكور تلميذ لابن حزم. 

(0) فهرسة أبن خیر : ٤۹‏ . 

%( انظر: مراتب الجزاء للحميدې: ص ۰۹ بتحقیق بي عبد الرحمن أبن عقيل الظاهري 
ضمن مجموع: الذخيرة في المصنفات الصغيرة. 


الباب الثالث ١‏ ابن حزم !مام المدرسة الظاهرية 


-٠٥‏ كتاب الفضائح: ذكره ياقوت في معجم البلدان (بربر) قال: ١‏ وهم 
- أي البربر - من هذا فضائح ذكر بعضها إمام أهل المغرب أبو محمد علي بن 
امد بن سعيد بن حزم الأندلسي في كتاب له سماه الفضائح... “ (م). 

-١‏ كتاب فيما خالف فيه أبو حنيفة ومالك والشافعي جهور العلماء وما 
تفرد به كل واحد: ذكره الذهي في « تذكرة الحفاظ "" » وذكره الإمام ابن حزم 
نفسه في كتاب الفرائض من الحلى فقال : «وقد أفردنا أجزاء ضخمة فيما خالف 
فيه أبو حنيفة » ومالك » والشافعي جمهور العلماء » فيما قاله كل واحد منهم » ما 
لا يعرف أحد قال به قبله » وقطعة فيما خالف فيه كل واحد منهم الإجاع التيقن 
القطوع به 4 (). 

۷- كتاب فيما خالف فيه المالكية الطائفة من الصحابة: وقد ذكره ابن حزم 
نفسه (م). 

۸- في مسالة الكلب: من مجموعة رسائل ابن حزم الموجودة بمعهد 
الخطوطات العربية.. وتقع هذه المخطوطة في ثماني لوحات شغلت الصفحات 
من ۱۹۸ - ۱۷۱. 

# حرف القاف : 

4۹- قسمة الخمس في الرد على إسماعيل القاضي: هكذا ذكره الذهي › 


(۱) معجم البلدان ج۱/ ص۳۹۹ . 

() تذكرة الحفاظ ۳/ ٠٠١١‏ . 

(۳) امحلى ۲۷۹-۹ » بتصحيح : أحمد شاكر » ط/ دار الفاق الجديدة - بيروت. 

0) انظر : رسائل ابن حزم جا/ ص١٠‏ بتحقيق: الدكتور احسان عباس » ط/ المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر. 

(۵) انظر: ابن حزم ومنهجه في دراسة الأديان للدكتور حمود علي حاية : ص۷۸. 
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وقال: إنه جلد" » وذكر أبو محمد كتاب (الخمس) لإسماعيل بن إسحاق فقال: 
روهو کتاب مشهور معلوم > ولنا عليه فيه رد هتکنا عواره فيه » وفضحناه بجول 
اله وقوته "» و هو مفقود. 

-٠‏ قصر الصلاة: ذكره الذهي بهذا العنوان في رسائل ابن حزم 
الصغار"(م). 

-٠۲١‏ القراءات المشهورة في الأمصار: (ط) ونشرت هذه الرسالة ضمن 
كناب جوامع من السيرة لابن حزم بتحقيق: الدكتور إحسان عباس. 

٭ حرف الكاف: 

۲- كشف الإلتباس لا بين أصحاب الظاهر وأصحاب القياس: وهو غير 
كتاب الإعراب المشار إليه في حرف الممزة »> ذكره الذهي في تذكرة الحفاظ“ 
وامقری في التفح" بلفظ (ما بین) » وهو (م). 

۳- کاب تفسیر خی لدا سيس الرس ونوا آَم ق ڪذ بوا 
وهو (م). 

٭ حرف اليم : 

- الجلى : في الفقه على مذهبه واجتهاده (مجلد) وشرحه في الحلى في 


(۱) سیر آعلام النبلاء : ٠۹٤/۱۸‏ . 

() الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: ۳/ ٠١‏ » بتحقيق : أحمد شاكر. 
(۳) السیر : .٠۹۹/۱۸‏ 

. ٠٠١١ /۳ : تذكرة الحفاظ‎ )٤( 

.۷۹/۲ : نفح الطیب‎ )٥( 

() مۋلفات ابن حزم المفقودة : ص١٦‏ » مجلة الفيصل. 


الباب الثالث :ابن حزم | مام المدرسة الظاهرية 
ثمان مجلدات (م). 

-٠‏ اجى بالآثار في شرح الجلى باختصار: (ط) عدة مرات » وخر طبعة 
صدرت له هى طبعة دار الكتب العلمية بیروت » ۸٩٤۱ھ‏ › ۱۹۸۸م بتحقیق 
الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري في ٠١‏ مجلداً » أضف إليها ط/ دار الآفاق 
الجديدة بيروت بتحقيق الشيخ أحمد شاكر. وني كتاب « الحلى » المذكور قال 
الشيخ عز الدين بن عبد السلام وكان أحد الجتهدين الأعلام: «ما رابت في كتب 
الإسلام ف العلم مثل «المحلى» لابن حزم وکتاب «المغني» للشيخ موفق الدين»". 

و عقب الذهي على هذا الكلام فقال: « قلت: لقد صدق الشيخ عز الدين ء 
وثالثهما: « السنن الكبير » للبهيقي › ورابعها : ١‏ التمهيد » لابن عبد الر › فمن 
حصل هذه الدواوين > وکان من أذكياء المفتين » وأدمن المطالعة فيها › فهو العام 
تا ۳ 

1- مختصر الموضح: ذكره الذهي وقال: إنه جلد“ » و« الموضح » هو 
أبي الحسن بن المغلّس الظاهري المذهب(م). 

۷- ختصر في علل الحديث: ذكره الذهي » وقال إنه جلد » (م). 


(۱) تذكرة الحفاظ : ۳/ ١١٤١۷‏ . 

() هو الإمام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الدمشقي › 
أحد اعلام مذهب الإمام أحمد بن حنبل سذ » المتوفى سنة ٠ه‏ » وكتابه « ا لمغني » 
الذي شرح به ختصر الخرقي يعد من أجمع الكتب الفقهية لمذاهب أئمة الأمصار » مع 
عناية خحاصة بالمذاهب المنقرضة » وهو كتاب مطبوع متداول. 

() سیر اعلام النبلاء ۱۹۳/۱۸ . 

(6) المصدر السابق : ۱۸/ .٠۹٤‏ 

. ٠۹٩١ /۱۸ : المصدر السابق‎ )٥( 


< 
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۸- مراقبة أحوال الإمام: ذكره الذهي في الأجزاء والكراريس "(م). 

۹- من ترك الصلاة عمداً: ذكره الذهي ضمن الأجزاء والكراريس”"(م)» 
وقد وجه العتقي سؤالاً إلى أبي محمد حول قوله: (إن تارك الصلاة عمْداً حتى 
بخرج وقتها لا قضاء عليه فيما قد خرج من وقتها)... فقال أبو محمد: نعم » وهو 
احق الراجح الذي لا جحل خلافه » ولنا في هذه المسألة كتاب مفرد مشهور". 

ولقد رد الحافظ أبو عمر بن عبد البر على ابن حزم في هذه المسألة في كتاب 
الاستذكار » وقد ناقش أبا محمد في هذه المسالة أيضاً أبوبكر ابن العربي في 
«العواصم» وحط عليه فيها حطا شنيعاء ومن جملة ما جاء في كلامه عن ابن حزم: 
«وقال - أي ابن حزم - متتهكاً للشريعة» مستخفاً بطرق الملةء أن من ترك الصلاة 
متعمداً حتی خرج وقنهاء فقد سقط عنه فرضهاء ولم یتوجه عليه خطاب بها»“ . 

و هذا الكلام مجانب للإنصاف في حق أبي محمد أن يقال إنه قصد انتهاك 
الشريعة والاستخفاف بال » غير أن تعصب ابن العربي معروف. 

-١‏ مراتب العلماء وتواليفهم: ذكره الذهي ضمن الأجزاء والكراريس*) 
وهو غير ١‏ مراتب العلوم » لأن الذهي ذكرهما معاً » ولأن الاسم تلف 
اختلافاً يدل على اختلاف الموضوع (م). 


(1) نفس المصدر السابق . 

() نفس المصدر السابق. 

() مؤلفغات الإمام ابن حزم المفقودة ص.٠1‏ . 

)١(‏ انظر العواصم من القواصم: ۲/ ۱ بتحقيق عمار طالي. 
(۵) السیر : .۱۹٩/۱۸‏ 

(1) مۋلفات الإمام ابن حزم المفقودة : ص۹٥‏ . 


الباب الثالث ١‏ ابن حزم! مام المدرسة الظاهرية 


-١‏ مختصر الملل والنحل: ذكره الذهى: وقال إنه جلد" » وآنا ارجح أنه 
سه كتاب الأصول والفروع » المذكور في حرف الممزة؛ لأنه يشتمل على 
مباحث كتاب الفصل نفسه ختصرة. 

۲-مراتب العلوم : ذكره الذهي"" وابن خلکان'". (ط) بتحقیق الدكتور 
إحسان عباس ضمن رسائل ابن حزم» ج٤‏ » المؤسسة العربية للدراسات والنشر › 
ط .۱ ۱۹۸۳م. 

۳- مسالة: هل السودان لون آم لا؟: ذكره الذهي في الأجزاء والكراريس»› 
بلفظ (أو)“ وهو مفقود أو في حكم المفقود. ولكن أبا عبد الرحن ابن عقيل › 
الظاهري المعاصر يقول: ١‏ ولعل الكتاب من مواد كتاب (الفصل) حيث عقد 
ابن حزم فصلا خاصاً عن (الألوان) واغلبه عن (السواد) » ثم قال : « وقد طبع 
هذا الفصل ححققاً من قبل النادي الأدبي بالرياض ». 

- مراتب الإجاع في العبادات والمعاملات والمعتقدات: (ط) نشر دار 
الآفاق الجديدة » تحقيق لحنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة » ط٣‏ › 
۲ ه-۱۹۸۲م ويحاشيته نقد مراتب الإجاع لشيخ الإسلام ابن تيمية » وهي 
النسخة التي حصت عليها من الكتاب . 


۵- مهم السنن : ذكره الشيخ أبو عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري › وم 


. ۱۹٩/۱۸ : السیر‎ )۱( 

() نفس المصدر السابق. 

(۳) وفیات الأعیان : .۳۲٠/۲‏ 

(6) السیر: ۱۸/ ۱۹۷ . 

(۵) مؤلفات الامام ابن حزم المفقودة : ص٠٠‏ (مجلة الفيصل). 
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يشر إلى المصدر الذي اعتمده" (م). 

-٠١‏ مختصر كتاب الساجي في الرجال: قال الذهي: «إن أبا محمد فيما حكاه 
(ابن القطان) كان وقع إليه كتاب الساجي في (الرجال) فاختصره ورتبه على 
الحروف“"" » وقد ذكر الحافظ السخاوي أن أبا محمد الف كتاباً في الجر" 
فلعله يريد هذا الكتاب“ (م). 

۷- مراتب الديانة (۵)“. 

۸- مقالة السعادة : ذكرها الذهي”" (م). 

۹- مقالة في شفاء الضد بالضد : ذكرها الذهبي نقلاً عن كتاب ابن حزم 
(في الطب النبوي)(م). 

٠‏ - مقالة في النحل : ذكرها الذهي نقلاً عن رسالة ابن حزم في (الطب 
النبوي)“ (م). 

١-مقالة‏ في الحاكمة بين التمر والزبيب: ذكره الذهي بهذا الاسم نقلاً عن 


(۱) المرجع السابق: ص۲٠‏ » وانظر ابن حزم الأصولي: للدکتور عبد الله الزاید > ص۹٥.‏ 

() ميزان الاعتدال: ۳/ ٩١‏ في ترجمة (خالد بن عكرمة). 

(۳) الإعلان بالتوبیخ : ص۸٤۳.‏ 

() مؤلفات الامام ابن حزم المفقودة : ص1۲ . 

)٥(‏ ابن حزم الأصولي : ص٠٠٠‏ » ومؤلفات الإمام ابن حزم المفقودة ص١٦‏ ولم يشيرا الى 
مصادرهما في ذلك. 

(0) السیر : ۱۹۷/۱۸ . 

(۷) المصدر السابق نفسه. 

(۸) المصدر السابق نفسه. 


الباب الثالث :ابن حزم إ مام المدرسة الظاهرية 
(الطب النبوي) لابي محمد بن حزم" (م). 

۲ -المرطار في اللهو والدعابة › ذكره أبو الأصبغ عيسى بن سهل في كتابه : 
١‏ التنبيه على شذوذ ابن حزم “أن لابن حزم كتابا اسمه « المرطار في اللهو 
والدعابة (م). 

۳ - مختصر في عللل التاولين“ (م). 

-٤‏ مناظرات ابن حزم والباجي” (م). 

٥-منتقى‏ الإجماع وبيانه من جملة ما لا يعرف فيه اختلاف: ذكره المقري في 
ان وهو (م). 

٩‏ - ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل » (ط)» 
ونشر بتحقیق الأستاذ سعيد الأفغاني/ ط.دار الفكر بیروت > .۲ ۰ ۳۸۹ه- 
۹مم 

۷- منظومة ف أصول ؤقه الظاهرية: منسوبة إلى أبن حزم نشرها مرکز 
إحياء التراث المخربي بالرباط مع كتاب الإشارة للباجي» بتحقيق مصطفى 
الوضيفي ومصطفى ناجي » وقد اعتمدا على مخطوطة خزانة ابن يوسف مراكش 


(۱) المصدر السابق . 

(۲) منه أوراق متفرقة محطوطة جخزانة القرويين بفاس. 

(۳) نوادر الإمام ابن حزم لأبي عبدالرحن ابن عقيل الظاهري: ج٠/‏ ص۳۳. ط.دار الغرب 
الاسلامي بيروت. 

.٠اص ابن حزم ومنهجه في دراسة الأديان للدكتور محمد علي حاية:‎ )٤( 

)٥(‏ المرجع السابق نفسه. 

() نفح الطیب : ۲/ ۷۹. 
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رقم ٥۲٤‏ مجاميع » وقابلاها على نشرة معهد المخطوطات العربية جلد ۲١‏ مصر 
٥‏ وعلى نشرة الأستاذ أبي عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري ضمن كتابه نوادر 
الإمام ابن حزم ج۲/ ص۱۱۲ الریاض ۱٤۰٤‏ ه-٤۱۹۸م.‏ 

و نحن نشك في نسبة المنظومة إلى ابن حزم» إذ ليس في المخطوط ما يؤيد ذلك 
فالقصيدة من رواية أبي الوليد سعد السعود أحمد بن عفير » وهو ظاهري متأخر » 
والكلام خروم كله إذ يتتهي إلى قوله : أنشدنيها الفقيه...؟ ثم إنه ليس من 
عوائد ابن حزم وضع المنظومات في العلوم » فلا نكاد نجد له أي منظومة في أي 
ا 

# حرف النون : 

۸- نسب البربر : ذكره الذهي » وقال: إنه جلد" (م). 

۹- نقط العروس في تواريخ الخلفاء: (ط) ونشرت بتحقيق: الدكتور 
إحسان عباس ضمن رسائل ابن حزم: الجزء الثاني › المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر- بیروت › ط۲۰ › ۱۹۸۷م. 

-٠١‏ النبذ في أصول الفقه الظاهري: وهو مختصر صغير لكتاب الإحكام» 
وقد قام بنشر هذه الرسالة الشيخ محمد زاهد الكوثري عام ۱۳٣۰‏ ه-١٤۱۹م‏ 
بالقاهرة » ط/ السيد عزت العطار الحسني › وآخر طبعة له » هي طبعة دار ابن 
حزم- بیروت » بتحقیق محمد صبحي حسن حلاق » ط۱ » ۱۳٤۱ه-۱۹۹۳م.‏ 


(1) انظر قصيدة في أصول فقه الظاهرية لابن حزم مع كتاب الإشارة للباجي (مقدمة التحقيق) 
ص.٥٤‏ وص٥۳.‏ 
(۲) السیر: ۱۸/ .٠۹١‏ 


الباب اثالث :ابن حزم!إ مام المدرسة الظاهرية 

-٠١١‏ النصائح المنجية والفضائح المخزية والقبائح المردية من أقوال أهل 
البدع من الفرق الأربع المعتزلة والمرجئة والخوارج والشيعة: (خ) الخزانة العامة 
الرباط: في مجموع 4٩۹ق‏ » وهذه الرسالة يشتمل عليها كتاب الفصل. 

۲- نبذة في البيوع: ثلاث ورقات توجد مخطوطة (خ) بمكتبة جسترجني 
بدبل ٩‏ › بإیرلاندا . 

۴- النكت الموجزة في نفي الرأي والقياس والتعليل والتقليد: ذكره 
الذهى وقال إنه مجلد صغير" » وقد أخبر عنه ابن حزم نفسه في اجى » 
0 بعضهم «نكت الإسلام» وهي التي رد عليها أبو بكر بن العربي بکتابه 
«الدواهي والنواهي». 

قال في كتابه « العواصم » : «و قد جاءني بعض الأصحاب ججزء لابن حزم 
سماه: « نکت الإسلام » فيه دواهي جردت عليه نواهي». 

فرد على ابن العربي أحد أقارب ابن حزم من قبل أمه بكتابه: « الزوائغ 
والدوامغ ». وكتاب النكت ؛ هو ١‏ نفس ملخص إبطال القياس » الذي حققه 
ونشره الأستاذ سعيد الأفغاني امذكور في حرف اليم. 

اما كتاب الناسخ والمنسوخ المطبوع على هامش تفسير الجلالين والمشسوب إلى 
ابن حزم » فلا تصح نسبته إليه وإن عزاه إليه خطأ الكثيرون“. 


(۱) ابن حزم الأصولي: ص١٦‏ » وابن حزم ومنهجه في دراسة الأديان: ص۸۳. 

.۱۹٩/۱۸ السیر:‎ )۲( 

)۳( العواصم من القواصم: ۲ بتحقیی: عمار طالي. 

() راجع: نظرات لاهثة لأبي عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري: ص٠۳‏ فما بعدها » مطابع 
الشهري ٤‏ الریاض- ۳۹۱٠١ه.‏ 
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# حرف الواو : 

‰- الوحدان في مسند بقي بن خلد”" (م). 

# حرف الياء : 

°- اليقين في النقض على الملحدين احتجين عن إبليس اللعين وسائر 
الكافرين » ذكره ابن حزم بهذا الاسم وقال : إنه رد على رجل من 
الأشعريين - من كبارهم - من أهل القيروان اسمه عطاف بن دوناس الف 
كتاباً لنصر مقالة من يقول: إن إبليس لم يكفر بمعصية الله في ترك السجود 
ولا بقوله عن (آدم) آنا خير منه... ونما کفر بجحد الله تعالی کان في قله" » 
وسماه الذهي: «اليقين في نقض تويه المعتذرين عن إبليس وسائر المشركين» 
وقال : إنه جلد" » وهو (م). 

تدلنا مؤلفات ابن حزم التي بلغت في هذه القائمة ٠٠١‏ مصنفاً على عبقريته 
وموسوعية الفريدة في تاريخ العلوم بالأندلس. 

ولا شك أن الذي ضاع من أسماء تواليفه أكثر من الذي وصل اطلاعنا إليه: 
وقد ملا بها الدنيا » وشغل الناس بين مادح منهم وقادح ؛ في حیاته وبعد موته. 

وهو الأمر الذي جعل الأستاذ سعيداً الأفغاني يقول: «فكان - ابن حزم - 
أفحل ذهن انبلقت عنه الأندلس في جميع عصورها › وهو - في رأيي - الذهنية 
الفريدة التي تمشل الثقافة الأندلسية أصدق تمثيل » ولست أرى هذه الميزة 


(۱) ابن حزم ومنهجه في دراسة الأديان للدكتور محمود علي حاية : ص۲٠.‏ 
(۲) الفصل ۳/ ٠١١‏ وه/ 1۸4 . انظر مؤلفات الإمام ابن حزم المفقودة ص٠٠.‏ 
(۳) السیر : ۱۸/ ۱۹١‏ . 


إلباب الثالت :ابن حزم | مام المدرسة الظاهرية 


لآخر ا 


وقد قال مِن به فيه الفتحٌ ابن خاقان : « ما تمنت به الأندلس أن تكون 
كالعراق » ولا حنّت الأنفس معه إلى تلك الآفاق»". 


() ابن حزم الأندلسي ورسالته في المفاضلة بين الصحابة : ص١٠١٠‏ . 
(۲) مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس للفتح بن خاقان : ص۳٠‏ . 


الفصل الثانس 


أصول المدرسة الظاهرية 
كما حررها الإمام ابن حزم 


المبحث الأول : الأأصول المعتد بها عند الظاهرية . 
المبحث الثانى : الأأصول المردودة عند الظاهرية . 


* 


الباب الثالث : ابن حزم إمام الدرسة الظاهرية 


سے و 


یلد 


ليس لأصحاب الظاهر كتب تغرف منها أصول مذهبهم إلا ما سَمَح الدهر 
پبقائه من کتب الإمام ابن حزم باعث الظاهرية في القرن الخامس الهمجري» ولولاه 
لكانت أصول هذا المذهب وفروعه نسياً منسياً . 

فهو الذي جع أفكار المذهب الظاهري بالغرب الإسلاميء وون مسائله 
وأاصل أصوله في كيه النفيسة التي يأتي في مقدمتها ديوانه الكبير في الأصول 
لإحكام في أصول الأحكام»» الذي يُعد من أهم المؤلفات الأصولية التي أصلت 
هذا العلم في مرحلة النضج والاكتمال مع نهاية القرن الخامس المجري وبداية 
القرن السادس. 

وقد بدا ابن حزم في هذا الكتاب - كما في غيره من كتبه الأصولية - نرًاعاً إلى 
التفرد والاستقلالء إذ هو في أصوله قد خالف الجمهور في أهمها وذلك : مثل 
العمل بالقياس والتعليلء والإجاع المعتبء والاستحسان» وشرع من قبلنا» وسد 
الذرائعم» وغيرها. 

وقد اختصر أبو محمد كتاب «الإحكام» في رسالة سماها «النبّذ » في أصول 
الفقه الظاهري ألفها لتكون تمهيداً ومدخلاً لكتابه الكبير المذكورء وبالاطلاع على 
هذه الرسالة الصغيرة بحصل الإ لام باصول مذهب الظاهرية بأيسر مدة» وأقصر 
طريق» كما يقول محمد زاهد الكوثري". 

وأوجرَ أصول مذهب الظاهر أيضاً ني كتاب سماه «ملخص إبطال القياس 


)١(‏ مقدمة « النبذ » : صه. 


المدرسة الظاهرية بالهغرب والأندلس 


والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل“"". ومن موسوعاته التي أفردها لإبطال 
القياس كتاب « الإعراب عن الحيرة والالتباس الواقعين في مذاهب أهل الرأي 
رالقباس ۰ 

وثمة رسائل صغيرة جمعها الدكتور إحسان عباس ضمن رسائل ابن حز» 
وبعض كتبه في الأصول» يعد اليوم في حكم المفقود» ككتاب « الإملاء في قواعد 
الفقه» وهو في ألف ورقة كما ذكر الذهي» و«الإظهار لما شع به على الظاهرية)»ء 
و« ذرر القواعد في فقه الظاهرية » » و« كشف الالتباس لا بين أصحاب الظاهر 
وأصحاب القياس » وهو غير كتاب الإعراب"» ولو كيب هذه التصانيف البقاء 
لأفادتنا كثراً في تصور أصول مذهب الظاهرية بشكل متكامل وشامل. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض الباحثين الذين كتبوا عن ابن حزم جنحوا إلى 
تأكيد الانفصال بين ظاهرية داود بن علي المشرقية وظاهرية أبي محمد بن حزم 
الغربيةء بطريق إبراز خصوصية الظاهرية الأندلسية وتميزها بإلحاح”“. 

ومع الإقرار بأنه من الخطا الكبير اعتبار ابن حزم جرد استمرار لمدرسة 


(1) طبع بتحقيق سعيد الأفغاني. 

(۲) ما زال مخطوطاء وعندي نسخة من بقية الجزء الأول منه: انظر: قائمة آثاره ومؤلفاته من 
هذا البحث. 

(۳) انظر: قائمة آثاره ومؤلفاته من هذا البحث. 

() انظر: مثلاً الباحث المغربي الدكتور سالم يافوت في كتابه « ابن حزم والفكر الفلسفي 
بالمغرب والأندلس » : ص۸۳ وما بعدها » وهو يذكر بعض من مال إلى هذا الرأي من 
المستشرقين كغولدتسيهر في كتابه عن الظاهرية» وكارادفو» وجوزيف شاخت» وأرنالديز 


وغیرهم. 


الباب الثالث : ابن حرم إمام الدرسة الظاهرية 
داود بن علي المشرقية ". إلا أنه من ا خطا كذلك اعتباره مستقلاً عن الأسس التي 
وضعها داود للمذهب. 

ومن الأدلة على ذلك أنه بشني على فقه داود وعلمه ثناء كبيراً > وبجعله أعلم 
وأفقه من الأئمة الأربعة أنفسهم » استَمع إليه وهو بقول: «وأما داود فکان واسع 
الرواية جدأً جامعاً للسنن غاية الجمع» ضابطاً ها نهاية الضبط. وقد ذكرنا أن كل 
من جمع من السنن الصحاح أكثر نما جمع غيره» ومن أقوال العلماء أكثر ما عند 
سواه وضَبّط ذلك بذکره وفهمه» فهو اعلم بلا شك . 

ويقول في موضع آخر: « وأحقهم - أي فقهاء الملة - بصفة الفقه داود بن 
علي لأنه لا يفارق السنن والإجماع أصلا ولا يقول برأيه البتةء ولا يقلد احداً ثم 
امد بن حنبل»". 

فقد انطلق أبو محمد من نفس الأسس لكنه أضاف وعمُق» واصُل الأصول 
وعمُم النظر» وجعل الظاهرية مذهباً فكرياً له نسقه ا ممكامل بعد أن كانت مذهبا 


٠۲‏ فابن حزم لم يقلد داود مطلقاًء بل استدرك عليه وثبت لدیه «انه اخطا ني کثر من 
فتاويه» لكن العصمة من الغطأً ليست لأحد من الناس بعد رسول الله اة › الرسالة 
الباهرة في الرد على أهل الأقوال الفاسدة .٠٠- ٩:‏ وقد جمع الشيخ أبوعبدالرحن أبن 
عقيل الظاهري ضميمة بالمسائل الت خالف فيها ابن حزم أصحابه من الظاهرية بلغت 
فُرابة مائة مسالةء انظر: ابن حزم خلال الف عام : /٤‏ 1۰. 

(۲) الرسالة الباهرة في الرد على أهل الأقوال الفاسدة - لابن حزم:ص؟٤»‏ ت.المعصومي . 

(۳) المصدر السابق :ص۷٤‏ . 


المدرسة الظاهرية بالمغرب وال ندلس 


سائر المذاهب الفقهيةء وعلى رأسها المذاهب الأربعة المتبوعة» ولكن استيعاب كل 
ما كتبه ابن حزم في أصول الفقه دونه حرط القتادء ويجحتاج إلى وقت طويل جدا 
لتتبع كتبه في الفروع كانحلى وغيره فإن فيها من قواعد الظاهرية وأصوهم 
التطبيقية ماليس في الكتب التي أفردت للأصول. 

ويحتاج كذلك أن ترصد اصول ابن حزم وقواعده ومُسلماته واحترازاه 
وتعديلاته من شتى مصنفاته ورتب ترتيباً منطقيأء وهو الأمر الذي غفل عنه جل 
الباحثين الذين درسوا اصول ابن حزم والظاهرية» فهم يستعرضونها استعراضاً 
ويلخصونها من مأخذ قريب : وهو كتاب «الإحكام في أصول الأحكام) 
خاصة". 

وليس من شان هذا البحث أن يقوم بهذا العمل الكبيرء الذي لم يكن مقصدا 
أساسا هذه الدراسة التي جعلت همها التاريخ للظاهرية بالغرب الاسلامي نشأة 
وأعلاما وأثرأًء فاقتضى الحال أن أصطفي بعضاً نما كتبه ابن حزم في هذا الفن 
وأتناوله باقنضاب» من أهم الأصول التي هي في رأيي لب الظاهرية وجوهرها 
وهي کالاتي 1 


(۱) انظر ابن حزم خلال الف عام:٤/‏ ۸4 . 

(۲) ومن هذه الدراسات التي اطلعت عليهاء واستطعت تصويرها بعض البحوث والرسائل 
الجامعية التي لاتزال مرقونة: كابن حزم الأصولي للدكتور عبد الله الزايد أطروحة 
دكتوراه بالأزهر» ومن رسائل الدبلوم : أصول المذهب الظاهري من خلال مؤلفات ابن 
حزم لإدريس الشرقي - كلية الآداب فاس» وابن حزم الأصولي لكمال عبد انجيد كلية 
الآداب الرباط» ومصطلحات أصولية في كتاب الإحكام لابن حزم» لربيعة كاوزي ” 
الرباط . 


البابالثالث : ابن حزم إمام الدرسة الظاهرية 
المبحث الأول: الأصول المعتد بها عند الظاهرية : 
الأصل الأول: الأخذ بظاهر الكتاب والسنة . 
الأصل الثاني: الإجاع . 
الأصل الثالث: الدليل. 
الأصل الرابع: الاستصحاب. 
المبحث الثاني : الأصول المردودة عند الظاهرية. 
الأصل الأول: إبطال الرأي . 
الأصل الثاني: إبطال التعليل . 
الأصل الثالث: إبطال القياس. 


المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


المبحث الأول 
الأصول المعتد بها عند الظاهرية 

الأصول المعتد بها عند الظاهرية هي: ظاهر القرآن» وظاهر السنة» والإجاې 
والدليل› فإن م يكن شيء من ذلك اعتمدوا على الاستصحاب» وكل هذه 
الأصول نصوص أو راجعة إلى النصوص. 

يقول الإمام ابن حزم مبيناً هذه الأصول : «الأصول التي لايُعرف شيء من 
الشرائع إلا منها أربعة وهي: نص" القرآن ونص كلام رسول الله بلي الذي 
إنغا هو عن الله تعالى نما صح عنه عليه السلام نقل الثقات أو التواتر» وإجماع جيم 
علماء الأمةء أو دليل منها لا يحتمل إلا وجهاً واحداأ»". 

هذه هي أصول الفقه الإسلامي التي يعتد بها الظاهرية لا غير ولذلك يقول 
أبو محمد في موضع آخر جازماً بهذه الحقيقة: « فلا سبيل إلى معرفة شيء من 
أحكام الديانة أصلاً إلا من أحد هذه الوجوه الأربعة» وهي كلها راجعة إلى 
النص “. وما سوى ذلك يبقى على البراءة الأصلية. 


(۲) الإحكام في أصول الأحكام- لابن حزم:٠/ ۷١‏ ت.الشيخ أحمد شاكر. 


الباب الثالث : ابن حزم إمام امدرسة الظاهرية 


الأصل الأول : الأخذ بظاهر الكتاب والسنة : 


هذا الأصل هو عماد المذهب الظاهري الذي بدأه داود بن علي» وأیقظه ابن 
حزم فيما بعد في الخرب الإسلامي» إنه الأخذ بظواهر النصوص من الكتاب 
والسنة» ومنه اشتق اسمُهم الذي صار عَلَّما عليه وأصبح ييزهم عن باقي 
المدارس الفقهية الإسلامية: الظاهرية › ولكن ما المراد بالظاهر؟ 

الظاهر في اللغة : الواضح والمنكشف البارزء والظواهر: أشراف الأرضر . 

أما الظاهر في اصطلاح الأصوليين : فهو اسم لكل كلام ظهر الراد منه 
للسامع بنفس صیغته من غير تامل كقوله تعالى: # وال أله اسيم 4 ل كنك 
ما طابَ لم 4 وضده الخفي: وهو ما لا ينال اراد منه إلا بالطلب كقوله تعالى: 
َم ليوا 4 . 

ويتبين من هذا التعريف أن عماد الظاهر عند الأصوليين: أن يكون اللفظ 
بحيث يدل على معناه بصيغته من غير توقف على قرينة خارجية» مع احتمال 
التخصيص والتاويل وقبول النسغ". 

ما » الظاهر عند الإمام ابن حزم فهو من أخفى المصطلحات في كثبه وأكرها 
إشكالا > وذلك راجع إلى أن أبا محمد م يحرر قصده من الظاهر تحريراً جيداً 
لوضوحه في ذهنه» e‏ 


() انظر : كشاف اصطلاحات الفنون- للتهانوي : ۲/ 4۲۹/ مادة (الظاهر)ء والكليات 
لأبي البقاء الكفوي : ص۹۳ ه. 

(۲) انظر: التعريفات للجرجاني: ص۴٤٠‏ وكشاف اصطلاحات الفنون- للتهائوي 
١ ۲‏ / مادة الظاهر. 

(۳) تفسير النصوص ف الفقه الإسلامي- للدكتور محمد آديب صالح:١/١٤٠.‏ 


المدرسة الظاهرية بالمغرب واإأندلس 


وإذا كان جهور الأصوليين بعد الإمام الشافعي قد درجوا على التفريق بين 
الظاهر والنص”" واشتهر ذلك عنهم فإن الإمام ابن حزم يعدهُما اسمين لمسمى 
واحد فالظاهر عنده مرادف للنص» يقول في تعريفهما في الباب الخامس الذي 
أفرده للتعريف بالألفاظ الدائرة بين أهل النظر”" : « والنص :هو اللفظ الوارد في 
القرآن أو السنة الُستدل به على حكم الأشياء وهو الظاهر نفسه > . 

وعليه فالظاهر عند ابن حزم هو النص نفسه » وليس مرتبة اقل يقيناً منه. 

فالأصل الأول عند الظاهرية - كما قرر ابن حزم - الأخذ بظاهر اللفظ من 
حيث اللغةء لأن الشرع لا يُذْرَك إلا بلغة العرب» ولأن اللغات إنما رتبها الله 


(1) فالنص عندهم: هو الذي لا يقبل احتمالاً فيما يدل عليه والظاهر هو الذي يقبل 
احتمالاً فيما يدل عليه» ولذلك كان النص - عندهم - في دلالته على الحكم أقوى من 
الظاهرء فإذا تعارضا قدم في العمل عليه. انظر: المستصفى للغزالي: ٤۸/١‏ بتحقيق 
الدكتور محمد سليمان الأشقرء وأصول الفقه لأبي زهرة : ۹١١۱ء‏ ١١٠١ء‏ وأصول الفقه 
الإسلامي لزكي الدين شعبان : ص۸١۳‏ » وتفسير النصوص في الفقه الإسلامي 
للدکتور محمد دیب صالح: .۲٠۳/۱‏ 

(۲) ويجدر الإشارة هنا إلى أن أبا محمد - خلا مصطلحي « الظاهر › و القطع › المبهمين في 
كتبه - كان دقيقاً ني وضع مصطلحاته الأصولية والتعريف بهاء وقد أفرد هذا الغرض 
الباب الخامس من «الإحكام» ونبه أن كثيراً من الخلافات سببّها اختلاف لفظي 
واصطلاحي فقال: « والأصل ني كل بلاء وعماء وتخليط وفساد: اختلاط الأسماء 
ووقوع اسم واحد على معاني كثيرة» فيُخْيرٌ الُير» بذلك الاسم وهو يريد أحد المعاني 
التي تحته» فيحمله السامع على غير ذلك المعنى الذي أراد المخبرء فيقع البلاء والإشكالء 
وهذا في الشريعة أضر شيء وأشده هلاكا... » الإحكام في أصول الأحكام - لابن 
حزم: ۱۰۱/۸ 

(۳) الإحكام في أصول الأحكام : .٤/١‏ 


الباب الثالت : ابن حزم إمام الدرسة الظاهرية 


عز وجل ليقع بها البيان» واللغات ليست شيعا غير الألفاظ المركبة على المعاني 
ابينة عن مُسمياتها. 

ولذلك لامجوز أن صرف اللفظ عن ظاهره ومعناه اللغوي» إلا بنص آخر 
أوإجماع متيقن» يقول في « النبذ » : «ولا جحل لأحد أن بجيل آية عن ظاهرهاء ولا 
خبراً عن ظاهره لان الله تعالی یقول: ‏ بلسَانِ عر من 4 وقال تعالی ذاماً 
د ٭ ص فن آلکل ع ب اضعهے کے 2 ااا ا لے ف ااا 
لقوم: # بحرفون الكلم عن مَواضو4ء 4 ومن أحال نصا عن ظاهره في اللغة 
بغير بُرهان من آخر أو إجماع» فقد ادعى أن النص لا بيان فيه. وقد حرف كلام 
لله تعالی ووحيه إلى نبیه ئة عن موضعه» وهذا عظيم جدا مع أنه لو سَلْم من 
هذه الكبائر لكان مدعا بلا دلیل.ولا بحل أن حرف کلام أحد من الناس» 
فکيف کلام الله تعالی وکلام رسوله َة الذي هو وحي من الله تعالى». 

ثم ذكر ابن حزم : متى بجوز صرف الكلام عن ظاهره؟ فقال: «فإن قالوا: 
باي شيء تعرفون ما صرف من الكلام عن ظاهره» قيل هم وبانله تعالى التوفيق: 
لعرف ذلك بظاهر آخر مُخير بذلك» أو إجماع متيقن منقول عن الني با على 
أنه مصروف عن ظاهره * 

الأول: نقل اللفظ عما اقتضاه ظاهره وعما وضع له في اللغة إلى معنى آخر 
بغير برهان من نص أو إجماع أو ضرورة عقل» وكان ناقل هذا اللفظ غير واجب 


٠۹٥:ءارعشلا‎ )۱( 

. ٠١: المائدة‎ )( 

(۳) النبذ ص٤‏ ۲. تحقيتق : محمد زاهد الكوثري 

() الإحكام في أصول الأحكام - لابن حزم: .)١/١‏ 
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الطاعة". 

والتاويل بهذا امعنى مرفوض عند ابن حزم مطْرّح» باطلٌ لا يُلتفت إليه. 

الثاني : هو نقل اللفظ عما اقتضاء ظاهره وعما ضيح له في اللغة إلى معنى 
آخر ببرهان من نص أو إجاع أو ضرورة عقلء وكان ناقل هذا اللفظ واجب 
الطاعة. 

فالتأويل بهذا المعنى عند الإمام حق ؛ لأنه من قبيل التاويل اللغوي الذي 
لايخرج اللفظ عما يقتضيه ظاهره. 

فالأخذ بظاهر النصوص - كما تدل عليه اللغة - واجب وهو أصل الأصول 
عند أبي محمد : «إلا أن يأتي نص أو إجاع أو ضرورة حس على أن شيئاً منه 
لیس على ظاهره وآنه قد تقل عن ظاهره إلى معنی آخر» فالانقیاد واجب علینا 
لما أوجبه ذلك النص والإجاع أو الضرورة)”". 

وإذا كان صرف الكلام عن ظاهره» وا لجنوح إلى التاويل عند الظاهرية لايكون 
إلا بیان من نص القرآن» أو نص كلام رسول الله ياف أو إجماع متيقن» فإن 
تجاوز هذه الحدود المرسومة يعتبر في نظر ابن حزم فسقاً وعصيان" » وافتراء 
E‏ « فمن ترك ظاهر اللفظ» وطلب معاني لايدل عليها لفظ الوحي فقد 
افترى على الله عز وجل “*» كما أن « ترك الظاهر الذي علمناه وتعديه إلى 


ا 
)١(‏ انظر: الإحكام في أصول الأحكام :/ .٤١‏ 

)۲( الفصل في الملل والأهواء والنحل- لابن حزم:۲/ ۰۱۳۳ ط دار الفكر. 
(۳) الإحکام .٤١/۲:‏ 

() المصدر السابق:۳/ .٤١‏ 

(ه) المصدر السابق:۳/ ٤۳‏ . 


الباب الثالث: ابن حزمإمام الدرسة الظاهرية 
تأويل م يأت به ظاهر آخر حرام» وفسق ومعصية لله تعالى» وقد أنذر الله تعالى 
وأعذر» فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها »'. 

ومن أمثلة هذا الاستعمال للظاهر عند ابن حزم قول الله تعالى: ويال 
َ4 لا يفسر الثياب إلا ما تدل عليه» ولا يفسر الطهارة إلا بالطهارة الحسية 
لأنه م يرد نص يصرفها عن ذلك» وحمل على من قال ليس على ظاهر الكلام 
إغا هو القلب » وكذلك قوله با: « البيعان بالخيار ما لم يتفرق ) . 

فلا يمسر التفرق إلا بتفرق الأبدان ويهاجم من قالوا: ليس على ظاهره إنغا 
معناه ما لم يتفقا على الثمن» وابن حزم يرى أن مثل هذه التاويلات تؤدي إلى 
إبطال جميع الكلام» وجيع الشرائع» واللغة التي خوطب بها الناس". 

وقد كان مذا المنهج أثر في مدلول الأمر والنهي والعموم والخصوص عند 
الظاهرية: فقد عقد ابن حزم لذلك فصلا قائماً بذاته سماه (ني حمل الأوامر 
والأخبار على ظواهرها)» فر فيه الأوامر والنواهي تفسيراً ظاهرياًء فكل أمر 
عنده على الوجوب» وكل نهي على الوجوب إلا إذا جاء نص أو إجماع مبني 
علی نص یدل على غیره « فاوامر الله تعالی» ورسوله ي كلها فرض» ونواهي 
الله تعالی ورسوله ئة كلها تحريم» ولا بحل لأحد أن يقول في شيء منها هذا 


٤٤/۳: الإحکام‎ )( 

۴) جزء من حديث متفق على صحته» أخرجه البخاري في البيوع: باب إذا بين ايعان وم 
يكتما ونصحاء وباب ما يمحق الكذب والکتمان في البيع» وباب كم جوز الخيار» وباب 
البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء وباب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع» وأخرجه مسلم 
في البيوع: باب الصدق في البيع والبيان. 

(۳) المصدر السابق : ۳/ .٤١-٤١‏ 
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ندب» أو كراهية إلا بنص صحيح مبين لذلك أو إجماع . 

وابن حزم ينسب هذا القول لجميع الظاهرية فيقول: «وذهب قوم من 
الطوائف التي ذكرنا"» وجيع أصحاب الظاهر إلى القول: بان كل ذلك على 
الوجوب في التحريم أو الفعل » حتى يقوم دليل على صرف شيء من ذلك إلى 
ندب أو كراهة أو إباحة فنصير إليه > وهذا هو الذي لا جوز غیره»". 

فدلالة الطلب على وجوب الفعل أو الترك. ليست عا انفرد به أهل الظاهر 
- کما رأینا في کلام ابن حزم - فلیست إذن ما ميزهم. 

ولكن مع ذلك للمنهاج الظاهري طابعه؛ إذ من المظاهر المهمة في فقه الظاهرية 
أنهم يضيقون من الأدلة التي تُخرج نصوص الأوامر والنواهي عن موجبهاء بينما 
غيرهم من الفقهاء يوسعون في ذلك ويبدو ذلك في الفروع» ولذلك يتبين مدى 
الأخذ بظاهر الأمر والنهي في الفروع» لا في أصل القاعدة. 

وتساوقاً مع الأخذ بالظاهر في مقتضى الأوامر والنواهي › خالف الظاهرية 
جمهور الفقهاء في كثير من المسائل منها: 

(1) وجوب الإشهاد على البيعم" للأمر في قوله تعاى: # وَأشه كا إا 


ا 4 


(۱) النبذ:ص۲۸» بتحقيق» الكوثري. 

(۲) هم بعض الحنفيين وبعض المالكيين وبعض الشافعيين كما ذكر. 

(۳) الإحکام :۲/۲. 

) انظر :ابن حزم-لاًبي زهرة» ص .۳٤٣١‏ 

() انظر: الُحلى لابن حزم ۷/ ۲۲٤‏ بتحقيق الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري. 
)١(‏ سورة البقرة: الآية ۲۸۲. 
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(ب) اعتبار العمرة فرضا كالحح”" لقوله تعالى: يما ْج وم ّي" 
وشنع ابن حزم على الذين قالوا إنها ليست بفرض. 

(ج) وجوب مكاتبة العبدء إذا طلب مكاتبة سيده على قيمته» وكان العبد 
قادرا على الوفاء» ووجوب معاونة الُكاتب بشيء من امال امالا لظاهر 


2 < 


الأمر في قوله تعاى: «تَكايوشُم إن علمتّم فيم ا وانوشم ب ن مال َم ِى 
E‏ 

(د)- اعتبار الزواج فرضاً على كل قادر على الوطء» ولو ل خش الزنى أو 
يترقبه“ - كما يقول الفقهاء الآخرون - أخذاً من قوله كلا ا 
ا فلیتزوج» ومن م يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء»"» 
لأن الأمر مطلقء ولا دليل يخرجه عن معناه الظاهرء فهو للوجوب. 

(ه)- وجوب ترك البيع وقت النداء لصلاة الجمعة لقوله تعالى : # بأ 


ص م و رر 


آل اموا إا ووت ِلص كوو ين بوم الجُممة اموا ر آنه ودرا ليمي" 


(۱) انظر: ا محل لابن حزم : .۳/١‏ 

.٠۹٩ : البقرة‎ )۲( 

(۳) انظر : الحلی :۲۱۹/۸ .۲٣۲‏ 

٣٣:رونلا‎ )( 

.۳ /۹: انظر امحلی‎ )٥( 

() حديث متفق على صحته» أخرجه البخاري في النكاح: باب قول الني ي «مَنَ 
استطاع منكم الباءة فليتزوج » » وني الصوم : باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة 
ومسلم في النكاح أيضاً. 

(۷) سورة الحمعة : ۹. 
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فإذا حالف أحد هذا الأمرء وباع في هذا الوقت فبيعه باطل”. بل إن جميع العقود 
الأخرى إذا وقعت في الوقت المذكور فهي باطلة . 

ويتتج عن هذا ميزة هامة للفقه الظاهري وهي أن كل فعل منهي عنه فإنه يقع 
باطلاء لا يترتب عليه أي أثر: فرفع البصر إلى السماء في الصلاة يبطلهاء ومن 
صلى في مبارك الإبل والحمام والمدافن لاتصح صلاته» ويلزمه إعادئهاء وكذلك 
من صلى في أرض مغصوبة أو صلى بثوب نجس أو مغصوب» وهو يعلم ذلك 
بل إن من أكل ثوماً أو بصلا ثم صلى في المسجد فإن صلاته باطلة لا تصح. 
ودليلهم على ذلك کله عموم قوله بَا «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد" . 

والظاهر - عند ابن حزم - هو حمل الألفاظ على العموم أيضاً » وأوضَح 
ذلك بقوله في تعريف العموم : «حمل اللفظ على كل ما اقتضاه في اللغة» وكل 
عموم ظاهن)“. 

وهذا التعريف الاصطلاحي هو عين ما ذهب إليه جمهور الأصوليين وإن 
أختلفت العبارة فقد عرفوه بقوهمم: «كلام مستغرق لحميع ما يصلح له»". 

غير أن صرف الألفاظ عن العموم - عند ابن حزم - لا جوز إلا أن يقوم دليل 


(۱) انظر : انحل لابن حزم:۳/ ۲۹۱. 

(۲) انظر : الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث- للدكتور عبد الجيد محمود: ص 
۷۰-4 

(۳) حديث متفق على صحته» وهو من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام » أخرجه 
البخاري في الصلح: باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردودء وأخرجه 
مسلم في الأقضية: باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. 

٤۲/۱: الإحکام‎ )٤( 

)٥(‏ روضة الناظر لابن قدامة:۲/ ٠٦١‏ بتحقيق: الدكتور عبد الكريم النملة. 
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حق يصرفها عن هذا العموم» ولكن هذا الصرف لا يتصور وقوعه - عند أهل 
الظاهر - إلا من خلال مصدرين: نص أو إجماع مستند إلى نص. فالواجب مل 
کل لفظ «علی عمومه وظاهره» مالم یات نص بنسخ أو تخصیص أو تأویل)'. 

هذا هو مسلك الظاهرية في الأخذ بظواهر النصوص الذي بدا جلياً ني مبحثي 
الأمر والنهي» والعام والخاص. وقد أطال ابن حزم في الدفاع عن هذا الاتجاه 
الظاهري» ورد على المخالفين بطريقته الخاصة في الرد. 

ولقد بلغه قول بكر البشري: إنغا ضلت الخوارج جملها النص على ظاهره"» 
فندد بهذا القول» ورد أيضاً فأحسن الرد. قال رمه الله في « الإحكام » : « وأما 
قول بكر: إن الخوارج إنما ضلت باتباعها الظاهرء فقد كذب وأفك» وافترى وأثم. 
ما ضلت إلا بمثل ما ضل به هو» من تعلقهم بایات ما وترکوا غیرهاء وترکوا بیان 
الذي آمره الله عز وجل أن يبين للناس ما زل إليهم» كما تركه بكر أيضأً وهو 
رسول الله لد 

ولو آنهم جمعوا آي القرآن کلهاء وکلام الني بی وجعلوه کله لازماً وحكماً 
واحداً ومتبعاً كله؛ لاهتدوا. على أن الخوارج أعدَرٌ منه» واقل ضلالا؛ لأنهم 1 
يلتزموا قبول خبر الواحد» وأما هو فالتزم وجوبه» ثم أقدم على استحلال 
عصيانه. والقول الصحيح ههنا : هو أن الروافض إنا ضلت بتركها الظاهرء 
واتباعها ما اتبع بكر ونظراؤه من التقليدء والقول با هوى بغير علم ولا هدى من 


. ۱۰۱/۳: الإحكام :۲ وانظر‎ )١( 
وهو نفس الاتهام الذي سیردده القاضي أبو بكر بن العربي في تشنيعه على الظاهرية‎ )۲( 
كما سياتي.‎ 
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الله عز وجل ولا سلطان ولا برهان»'. 

ومع التسليم بان الأخذ بالظاهر هو الأصل» وأن طريق الظاهرية أقرب إلى 
السلامة... فإن ما يقوله الظاهرية وابن حزم فيمن يخالف الأخذ بالظاهرء إنغا 
ينطبق على المغالين في التأويل أمثال بعض الفرق كا مرجئة والباطنية. 

أما الأئمة الفقهاء الذين أخذوا بالتأاويل: فقد وضعوا له شروطاً وضوابط 
ومجالا". إذا الترَمَها الول كان في مأمن من الزيغ والانحراف وتبديل كلام الل 
وما إلى ذلك من المزالق والدركات؛ التي يرمي بها ابن حزم والظاهرية من يؤولون 
الكلام ويخرجون به عن ظاهره» بغير دليل . 

أما الجمود على الظاهر فقد كان سبباً - كما هو معروف - لوقوع الظاهرية في 
بعض الغرائب ونوادر الأحكام"» التي لوت ااا - نابية عن اللغة وروح 
ال 

ثم إن الإمام ابن حزم نفسه مع كونه أشد الناس تمسكأ بالظواهر وأبعدهم 
عن التاويل - تبعاً للمدرسة التي آمن بها» وعاش حياته حاميا عنها - وهي 
المدرسة الظاهريةء مع هذا وجدناه يلوذ بالتاويل في بعض الأحيان*» حين لا 


.٠١/۳: الإحکام‎ )۱( 

(۲) انظرها في : إرشاد الفحول - لاما الشوكاني:٠/ ٥٩١‏ فما بعدهاء ط. المملكة العربية 
السعودية . 

(۳) كمسالة الطهارة من ولوغ الكلب» ومسالة البول في الماء الراكدء والحكم بنجاسة الكفار 
مجاسة عينية وغيرها. 

.٤٤١- ٤٤٥ص انظر: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي- للدكتور محمد أديب صالح:‎ )٤( 

)٥(‏ والواقع أنه لا توجد مدرسة من المدارس الإسلامية في الكلام أو الفقه أو الأثر إلا 


الباب الثالث: ابن حزم إمام الدرسة الظاهرية 
جد منه بُدَاً ولا ملاذاً . 

فقد ذكر في الحلى حديث : «سيحان وجيحان» والفرات والنيل» كل من آنهار 
الجنة"» وحديث: « ما بين بتي ومنبري روضة من رياض ال جنة» ومنبري على 
حوضي ۸ وخا تیان 5 0 اة 

ثم قال الإمام ابن حزم: « هذان الحديثان ليس على ما يظنه أهل الجهل من أن 
تلك الروضة قطعة منقطعة من الحنة» وأن هذه الأنهار مُهبطة من الحنة» هذا باطل 
وكذب »» ثم ذكر أن معنى كون الروضة من الجنة إنغا هو لفضلهاء وأن الصلاة 
فيها تؤدي إلى الحنةء وأن تلك الأنهار لبركتها أضيفت إلى الجنة» كما تقول في 
اليوم الطيب: هذا من أيام الجنة» وكما قيل في الضأن: « إنها من دواب الجنة » 
وكما قال عليه السلام: «الجنة تحت ظلال السيوف»". 

ثم حَمَل ابن حزم بشدة على من حلوا هذه الأخبار على ظاهرها قائلا: قد 


لجات إلى التأاويلء وإن تفاوتت في ذلك تفاوتاً كثيراء منها من وسّم» ومنها من ضيّق» 
ومنها من سدد وقارب» ومنها من شذ وأبعد النجعة وزاغ» قال ابن برهان: «وهذا 
الباب - أي التأويل- أنفع كتب الأصول وأجلهاء ولم يزل الزال إلا بالتاويل الفاسد »» 
إرشاد الفحول : ۲/ .٥۹۰‏ 

(1) أخرجه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة » وأحد في المسند انظر: صحيح الجامم 
الصغير وزیادته للألباني : ۱ رقم الحدیٹ:۲٠٠۳.‏ 

() حديث متفق على صحته» أخرجه البخاري ني التطوع: باب فضل ما بين القبر والنبرء 
وفي فضائل المدينة: باب كراهية الني بَا أن تعرى المدينة» وني الرقاق: باب في الحوض» 
وني الاعتصام: باب ما ذكر الني ي وحض على اتفاق أهل العلم» وأخرجه مسلم في 
الحج: باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنةء كلاهما عن أبي هريرة ترث. 

(۴) أخرجه الشيخان» انظر: صحيح الجامع الصغیر: ۹۸/۱ رقم: ۳٠۱۷‏ 


المدرسة الظاهرية بالهغرب والأندلس 


صح البرهان من القرآن ومن ضرورة الحس على أنها ليست على ظاهرها 
فیریدون لها على ظاهرهاء إن هذا لعجب لا نظبر له» . 

ها هو ذا التاويل - إذن - يصل إلى المدرسة الظاهريةء الي تتمسك بظاهر 
النص إلى حد الجحمود في بعض الأحيان. ولكنها أوّلت حين ل تجد من التأويل 
6 

ومع هذا كله لابد من توضيح أمر يعرّب عن أذهان بعض الباحثين: الذين 
كلما وجدوا مجازاً قال به ابن حزم ظنوا ذلك خروجاً عن أصول الظاهرية التي 
سطرها في كتبه» وما دروا أن الإمام لا ينع الأخذ بالجاز الذي له قرينةء وهو 
الذي ينقل اللفظ فيه من المعنى الذي وضيع له إلى معنى آخر لعلاقة مع قرينة". 

وابن حزم يعتبر ذلك من ظواهر الألفاظ لا من تأويلاتهاء ويقول: إن من 
ذلك قوله تعالی: الي َال لهم الاش لن الاس مد جمعوا کم اوم 04. 
إذ المراد بذلك بعض الناس؛ لأن العقل يوجبُ ضرورة أن الناس كلهم لم يجحشروا 
في صعيد واحد ليخيروا هؤلاء با أخبروهم به» فتعين من ظاهر اللفظ وقرائن 
الأحوال أن اللفظ العام أريد به البعض» ومن ذلك أيضا قوله تعالى: $ وَسَكَلِ 
الْمَرََهَ الى تًا فبا 4 وإغا أراد اهل القريةء وذلك أيضا انتقال مجازي. 


(۱) امحل ۳۳٠-۳۳١ /٥:‏ المسالة ٩۱۹‏ 
() انظر : المرجعية العليا في الإسلام » للدكتور يوسف القرضاوي: ص٣ ۰۳٠٠-۳۰‏ وانظر 
له أيضاً: من محاذير التفسير: سوء التأويلء مجلة إسلامية المعرفة إصدار المعهد العالمي 

للفكر الإسلامي» العدد الثامنء السنة الثانية» ذو الحجة ۱٤۱۷‏ ه/ آبریل ۱۹۹۷ م. 
(۳) انظر :إرشاد الفحول /١‏ ۷۲ء ط.المملكة العربية السعودية. 
)٤(‏ آل عمران : ۱۷۳ . 
(۵) سورة يوسف:۸۲. 


الباب الثالث : ابن حرم إمام المدرسة الظاهرية 
ومن ذلك قوله تعالی: ٭ ولا تک وا ما تک اؤ گم بے السار 4 
فإن لفظة أب تدل على الوالد المباشرء وهنا قلت إلى معنى أوسع» وهو الآباء 


والأجداد. 


ر م 3 eg‏ 
۱ 


ومثل قوله تعالی: وتیل ناڪم ل من ص کڪ إن 
الابن هنا انتقلت من معناها الأصلي الحقيقي إلى معنى مجازي يشمل كل 
الفروع"» وکل هذا انتقال مجازي بين إما ا وما E‏ 1 وکلاهما أحذ 
بالظاهر ولیس خروجاً عنه قط. 

والواقع أن الأخذ بالظاهر هو الذي عليه الجمهور أيضاً لا الظاهرية وحدهم» 
لأنه الذي تدل عليه اللغة بأصل وضعهاء وما يفهم من اللفظ لأول وهلةء فلا 
يجوز العدول عن هذا الظاهر إلى غيره إلا لدليل يصرف عن ذلك. 

فالأصل في الكلام الحقيقة» ولا يعدل عنها إلى الجاز إلا لقرينة ودليلء 
والأصل بقاء العموم على عمومه حتى يرد ما يخصصه» ويقاء المطلق على إطلاق 
حتى يظهر ما يقيده» وبقاء الأمر على الوجوب حتى يى ما يصرفه . 


(۱) النساء:۲۲. 

(۲) النساء:۲۳. 

(۳) راجع هذه الأمثلة وغیرها في «الإحکام : ۳/ ۱۳۸-۱۳۷-۱۳۹ و٤/‏ ص۲۸ وما 
بعدهاء وانظر ابن حزم لأبي زهرة : ص‌۳۳۸-۳۳۷- وابن حزم ومنهجه في دراسة 
الأديان-للدكتور عمود حاية ۱١۷‏ . 

() الطبيعة عند ابن حزم هو مادلت ضرورة العقل والحس على أن اللفظ منقول عن 
موضوعه إلى أحد وجوه النقل الجازية . الإحکام : ٠۳۷/۳‏ 

)١(‏ أما الشريعة فهي أن يأتي نص قرآن أو سنةء أو إجاع على نقل اللفظ عن معناء الحقيقي 
إلى المعنى الجازي . الإحکام : ۳/ .٠۳١۷‏ 


المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


وإذا كان الأمر كذلك » فلماذا أصبح « الظاهر » نعتاً وصفة لطائفة من فقهاء 
الأمة دون غيرهم مع أن الكل يرى أن الأخذ بالظاهر هو الأصل؟ !! 

والجواب - والله أعلم - أن أهل الظاهرء أصبح لفظ « الظاهر لصيقاً بهم؛ 
لأنهم بالغوا في التمسك بظواهر النصوص» وجدوا عليها في بعض الأحيان 
وحصروا الدلالة في جرد ظاهر اللفظ دون إيائه وإشارته وتنبيهه وعرفه عند 
المخاطيين"» وفوتوا على أنفسهم النظر في مقاصد الشريعة وعلل أحكامهاء 
وأهملوا من أنواع القياس ما لاينبغي لمنصف إهماله. 

وبسبب ذلك فكم من حكم دل عليه النص ل يفهموا دلالته» فلم يفهموا من 
قوله تعالى في حق الوالدين: * فلا تمل ها أي ولا رهسا 4" ضرباً ولا 
سب ولا إهانة. 

يقول ابن حزم في هذه الآية: «وما فهم أحد قط في لغة العرب ولا العقل أن 
قول: # أي € يعبر به عن القتال والضرب» ولو لإ يات إلا هذه الآية ما حرم 
اله إلا قول أي ) فقط". 

وهذه ظاهرية عجيبة وغريبة» قصرت عن فهم مراد الشارع في هذا الموضع. 

وأكتفي بهذه اللمحة عن منهج الظاهرية في الأخذ بظاهر النصوص,» ووقوفهم 
عند الفاظهاء لأنتقِلَ إلى الأصل الثاني المعتبر عندهم بعد نصوص القرآن والسنة 
وهو الإجماع» لأبين مفهومه الذي ميزوا به عن الجمهور أيضاً. 


( انظر : إعلام الموقعين» لابن القیم:٠/۳۳۸.‏ 
)۲( سورة الاسراء:۲۳. 


الباب الثالث : ابن حزم إمام المدرسة الظاهرية 


الأصل الثاني : الإجماع : 

الإجاع في اللغة يطلق على معنيين : 

أحدهما : العزم على الشيء والتصميم عليه يقال : « أجمع فلان رايه على 
کذا' ذا صمم عزمه عليه . 

ومنه قوله تعالی: # فاجیعوا اترک وشرکاگ 4 وقوله سبحانه : # لاذهلا 
پوه اموا أن وء ف عيبب اب 4 آي عزموا. 

ثانيهما: الاتفاق: بقال: «أجمع القومٌ على كذا“ إذا تفقوا عليه" ومنه ما 
حكي من قوله يي « لا تجتمع أمتي على الضلالة ٠“‏ وهذا العنى هو الذي 
يناسب المعنى الإصطلاحي عند الأصوليين. 

وأما في الاصطلاح: فقد استقر الأصوليون على تعريفه بأنه: «اتفاق مجتهدي 
أمة محمد ييا بعد وفاته في عصر من الأعصار على أمر من الأمور >“ 

يقرَرُ ابن حزم في البداية أن الإجاع قاعدة من قواعد اللة الحنيفة, برجم إليه 


(۱) يونس :۷۱. 

.۱٥:فسوي‎ )( 

7 انظر : روضة الناظر ٤١۹/۲:‏ . 

)٤(‏ اخرجه الترمذي في الفتن: باب ما جاء في لزوم ا جماعةء وابن ماجة في الفتن أيضاً: باب 
السواد الأعظم > والحاكم في كتاب العلم » وإسناده ضعيف » انظر تخريج أحاديث 
اللمع في أصول الفقه للحافظ عبد الله بن الصدیق الغمارې:ص۸٤۲.‏ 

)١(‏ إرشاد الفحول: ٠٠١/١‏ وانظر: منهاج الوصول في معرفة الأصول لليبضاوي: 
ص۱۷۹ ط. عام الكتب. 


المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 
وفرع نحوه» ويكقر"" من خالفه إذا قامت عليه الحجة بانه إجاع". 

وكون الإجماع حجة هو موضع اتفاق بين الظاهرية وغيرهم» وإنيا الخلاف في 
ماهية هذا الإجاع. 

وتساوقا مع مذهب الظاهرية في قصر الحجة على النصوص فقط» يرى ابن 
حزم أنه لا إجاع إلا عن نص» فلا بد للإجماع من مستئد» وهذا المستند هو النص 
لاغير. 

يقول: «اتفقنا نحن وأكثر المخالفين لناء على أن الإجماع من علماء أهل 
الإسلام حجة وحق مقطوع به في دين الله عز وجل. 

ثم اختلفناء فقالت طائفة : هو شيء غير القرآن وغير ما جاء عن الني ياف 
لكنه: أن يجتمع علماء المسلمين على حكم لا نص فيه لكن برآي منهم أو 
بقياس منهم على منصوص. 

وقلنا محن: هذا باطل» ولا يمكن البتة أن يكون إجماع من علماء الأمة على غير 


(1) هذا التكفير يتساوق مع تعريف ابن حزم لجاع الذي هو الإجاع التواتر المستند إلى 
نص في أمر معلوم من الدين بالضرورة بل هو أقوى من النص وهو التوقيف» وعلى 
هذا يكون نقد ابن تيمية - رحه الله - لابن حزم في مسألة التكفير هذه بدعوى «أن 
كثيرا من العلماء لا يكقرون مالف الإجاع » ليس في محله» لأن مفهوم الإجاع عند ابن 
حزم مخالف لعناه عند الجمهور فهو ما قل نقل كافة عن مثلها إلى الني بَا كالصلوات 
والصيام وغيرها ما هو معلوم من الدين بالضرورة» ومنكرٌ هذه الأمور كافر عند جميع 
الأمة ولم يختلف أحد في تكفيره» انظر: نقد مراتب الإجماع لابن تيمية: ص٤ ۲٠‏ على 
هامش (مراتب الإجاع لابن حزم). 

(۲) مراتب الإجماع لابن حزم: ص ٠١-٠۱‏ . 


الباب الثالث : ابن حزم إمام المدرسة الظاهرية 


نص من قرآن أو سنة عن رسول الله لا . 


إذن فالظاهرية مع تسليمهم جحجيّة الإجماع بختلفون مع الجمهور في هذا 
الموضع بالضبط» وهو أن الإجاع عندهم لا يكون إلا عن نص أما الإجاع 
الستند إلى الرأي والقياس والتعليل فهو باطل. 

وإذا صح أن لا إجاع إلا عن نص وتوقيف» فقد تقرر كذلك أن لا إجاع إلا 
إجماع الصحابة رضي الله عنهم» لأنهم هم الذين شهدوا التوقيف من رسول اله 
َء وهذا هو الموضع الثاني الذي خالف فيه الظاهرية الجمهور أيضاً. 

يقرر أبن حزم مذهب الظاهرية في هذا الأمرء وينسبه إلى أبي سليمان داود بن 
علي الظاهري نفسه وأصحابه فیقول: «قال آبو سلیمان وکثر من أصحابنا : لا 
إحماع إلا إجماع الصحابة رضي الله عنهم . واحتح في ذلك بأنهم شهدوا التوقيف 
RS‏ 

وأيضا فإنهم رضي الله عنهم كانوا جيع المؤمنين"» لا مؤمن من الناس 
سواهم» ومن هذه صفته فإجماعهم هو إجاع المؤمنينء وهو الإجماع المقطوع به 
وأما كل عصر بعدهم فإنما هم بعض الؤمنين لا كلهم » وليس إجماع بعض 


۳ الإحکام .۱۳۹-۱۲۸/٤:‏ ويقول في موضع آخر: « ونحن نقول: لا إجاع إلا عن نص» 
a LG aS‏ 
منه عليه السلام فهو منقول أيضاً كذلك. وإما إقراره - إذا علمه فأقره و ينكره - فهي 
ا 
دعواه في أنه إجماع » الإحکام:٤/١١٠.‏ 

() يشير ابن حزم إلى الآية التي ساقها دليلاً للإجاع وهو قول الله تعالى : ومن يشاقق 
الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم 
وساءت مصيرا€ (النساء:١٠١)‏ . 


المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


المؤمنين إجاعاً ء ما الإجماع إجاع جيعهم . 

وأیضاً فإنهم کانوا عدداً حصوراً یکن أن يحاط بهم وتعرف أقواهم» وليس 
E Sn‏ 

هذه حجج ثلاث ساقها ابن حزم حجة لأبي سليمانء أساسها أنه لا إجاع إلا 
عن توقيف من الني بي والصحابة هم الذين نقلوا ذلك التوقيف لأنهم كانوا 
محصورين يكن عقد إجماعهم وحصر أقوالهم» وكانوا هم كل المؤمنين في عهد 
الي بيا. ويستدل على صحة ما ذهب إليه ببرهانين: 

أحدهما: أنه إجماع لاخلاف فيه من أحد» وما اختلف قط مسلمان في أن ما 
أجْمَم عليه جمع الصحابة رضي الله عنهم دون خلاف من أحد منهم إجماعاً متيقناً 
مقطوعاً بصحته» فإنه إجماع صحيح لا يحل لأحد خلافه. 

الثاني: أنه قد صح أن الدين قد كمل بقوله تعالى: الوم الت كم 
دیک . 

وإذا قد صح ذلك» فقد بطل أن یزاد فيه شيء» وصح انه كمُّل... وانه کله 
منصوص عليه من عند الله عز وجل» وإذا كان هو كذلك» فما کان من عند 
الله تعالى فلا سبيل إلى معرفته إلا من قَبّل الني بي الذي ياتيه الوحي من عند 
ا“ 

والصحابة رضي الله عنهم هم الذين شاهدوا رسول الله ية وسمعوه 
فإجاعهم على ما أجعوا عليه هو الإجاع المفترض اتباعه» لأنهم نقلوه عن رسول 


(۱) الإحکام .۱٤۷/٤‏ 
(۲) سورة المائدة الآية ۳. 


() النبذ لابن حزم: ص٣‏ ۰۲۷-۲ بتحقیقی :محمد صبحي حسن حلاق» ط دار ابن حزم. 


الباب الثالث : ابن حزم إمام الدرسة الظاهرية 
الله اة عن الله تعالى بلا شك" . 

ولكن الإمام أبا محمد يرى أن الصحابة رضي الله عنهم همم فرتان: 

الأولى: فترة كانوا فيها جتمعين غير متفرقين» عددهم محصورء يمكن أن حاط 
بهم» وتعرف أقوالهم» والإجماع المعتبر من الصحابة هو إجماع هذه الفترة فقط. 

والثانية: تفرقوا فيها إلى الأقاليم والأمصارء وتعدر الإحاطة بهم» وحصر 
أقوالهم» وهي فترة لا يُعتد بها في الإجماع. 

يقول ابن حزم: «... فإغا كان هذا - أي كان الإجاع - مكنا إذ كانوا كلهم 
بحضرة رسول الله بء قبل تفرقهم في البلاد» وأما بعد تفرقهم فالحال في تعذر 
حصر أقوالهم كالحال فيمن بعدهم سواء ولا فرق هذا أمر يعرف بالمشاهدة 
والضرورة ». 

ولا صر ابن حزم أن يُجمع المسلمون في عصر ما بعد الصحابة رضي الله 
عنهم على ما ل يُجمع عليه الصحابةء بل يكون مَنْ قَطَعٌ بذلك كاذباً بلا شك 
لأن الأعصار بعد الصحابة رضي الله عنهم من التابعين فمن بَعْذَهُم لا يُمكنُ 
ضبط آقوال جميعهم ولا حَصرهاء لأنهم ملأوا الدنيا والحمد لله من أقصى 
السند وخراسان» وإرمينيةء وأذربيجان» وجزيرة العرب» والعراق» والأهوان 
وفارس»". 

ولا يکتفي آبو محمد ببيان استحالة الإجاع من غير نص لاستحالة الاجتماع 
أو حصر الأقوال فحسب» بل يبين أن الإجماع على غير نص غير مكن» لأن 


() الإحکام .۱٤۹/٤:‏ 
(۳) النبذ : ص۲٠-١١.‏ بتحقيق الإمام محمد زاهد الكوثري. 


المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


تفكير الناس في استخراج العلل لايمكن أن ي يتفق» لاختلاف مناحي تفکيرهم» 
ويستعين في بيان ذلك بدراسته النفسية والاجتماعية فيقول رحه الله: 

١‏ إن اليقين قد صح بان الناس ختلفون في هممهم» واختيارهم وآرائهم 
وطبائعهم الداعية إلى اختيار ما بختارونه» وينفرون عما سواه متباينون في ذلك 
تبايناً شديداً متفاوتاً جدأً. فمنهم رقيق القلب ييل إلى الرفق بالناس» ومنهم قاسي 
القلب شديد ييل إلى التشديد على الناس» ومنهم قوي على العمل مجد إلى 
العزم والصبر والتفرد» ومنهم ضعيف الطاقة ييل إلى التخفيف » ومنهم جانح إلى 
لين العيش ييل إلى الترفيه» ومنهم مائل إلى الخشونة مجنح إلى الشدة» ومنهم 
معتدل في كل ذلك ييل إلى التوسط› ومنهم شدید i‏ إلى شدة الإنكارء 
ومنهم حليم يميل إلى الإغضاء. 

ومن الحال اتفاق هؤلاء كلهم على إيجاب حكم برأيهم أصلاًء لاختلاف 
دواعيهم ومذاهبهم فيما ذكرنا... فبطل أن يصح إجماع على غير توقيف» وهذا 
برهان قاطع ضروري» 

وما سلف تبين أن مذهب ابن حزم والظاهرية في الإجماع المعتبر عندهم هو ما 
قام على قاعدتين: أن يكون على نص فقط» وأآن يكون من الصحابة قبل تفرقهم 


(1) وهذه ناحية كان فيها الإمام ابن حزم نسيج وخده» لم يُعن بها غيرّه من الفقهاء في 
الدراسات الفقهيةء وقد سلك في ذلك المنهج الاستقرائي التجريي ؛ واعتمد على ما آنا 
الله من فطنة وذكاء» وقوة إحساس» وصدق فراسةء وقدرة على ضبط الجزئيات في 
معان كلية وقضايا عامة» يدل على ذلك كتاباه المتفردان: مداواة النفوس» وطوق الحمامة 
راجع في ذلك: ابن حزم لبي زهرة: ص۳٥۱‏ وما بعدها وانظر : ص٥٣۴.‏ 

.۱۳۸/٤: الإحکام‎ )( 


الباب الثالث : ابن حزم إمام المدرسة الظاهرية 


وهنا قد يرد سؤال على ابن حزم وهو: إذا لم يصح إجماع إلا عن نص فما 
فائدته إذن مع وجود النص ؟ . 

وقد أجاب أبو محمد عنه بقوله: «قد بيا آنفاً أنه لا حاجة باحد إلى طلب إجاع 
أو اختلاف وإنغا الفرض على الجحميع والذي يحتاج إليه الكل» فهو معرفة أحكام 
القرآن» وما ثبت عن رسول الله بل فقط. وأهل العلم مالوا إلى معرفة الإجماي 
ليعظموا خلاف من خالفه وليزجروه عن خلافه فقط. وكذلك مالوا إلى معرفة 
اختلاف الناس» لتكذيب من لا يبالي بادعاء الإجاع جُراة على الكذب حيث 
الاختلاف موجود» فيردعونه بإيراد الخلاف عن اللجاج في كذبه فقط'. 

ففائدة الإجماع على ما قرره أبو محمد تغليظ النكير على المخالف كما أن 
فائدة علم الخلاف ردع مدعي الإجاع عن لجاجته". 

والغريب أن الحدث الكبير العلامة أحمد شاكر رحه الله مال إلى مذهب ابن 
حزم والظاهرية في معنى الإجماع قال في حاشية «الإحكام): هذا الذي ذهب إليه 
الؤلف هو الحق في معنى الإجماع والاحتجاج به» وهو بعينه المعلوم من الدين 
بالضرورة. 

وأما الإجماع الذي يدّعيه الأصوليون فلا يتصور وقوعه ولا يكون بدا وما هو 
إلا خيال. وكثراً ما ترى الفقهاء إذا حَربَهُم الأمر وأعوزتهم الحجة الأعوا 
الإجاع» ونبزوا مُخالفه بالكفر» وحاش لهء إنغا الإجاع الذي يكفر اله هو 
امتواتر المعلوم من الدين بالضرورة". 


(۱) المصدر السابق .٠٤٤/٤:‏ 

(۲)ابن حزم الأصولي للدكتور عبد الله الزايد: ص ٠۳۹۸-۳٠۷‏ مرقونة بمكتبة كلية الشريعة 
بجامعة الأزهرء بالقاهرة. 

)١( حاشية‎ ء٠٤١١‎ /٤ الإحكام‎ )۳( 


المدرسة الظاهرية بالهغرب والأندلس 

وما احسب الشيخ”" - رحه الله - يقول ذلك لو طال به الُمر إلى اليوم؛ لأن 
تطور وسائل الاتصال المائلة في العصر الحالي التي جعلت العام قرية واحدة 
- كما يقال - ويسر تبادل الرأي في مختلف القضايا بين سائر الجتهدين» يجعل 
الإجاع الذي أراده الأصوليون مكن الوقوع جداً وليس الأمر خيالاً كما جنح إلى 
ذلك الشيخ رحه الله» وله عذره في ذلك. 

هذه حة سريعة عن الأصل الثاني لمذهب الظاهرية » نكتفي بها خشية الإطالة 
لنتتقل إلى الأصل الثالك من أصول هذا المذهب الذي تفردوا به والذي أسموه: 
الدليل. 


3% 
3% 
% 


الباب الثالث : ابن حزم إمام المدرسة الظاهرية 
الأصل الثالث : الدليل : 


هذا هو الأصل الثالث من أصول الاستنباط عند ابن حزم والظاهرية» وقد 
زعم مخالفوهم أنهم أنكروا القياس في الأحكام قولاًء واضطروا إليه فعلاً وعملاً 
فسموه الدلي ل ليْمَوهُوا بذلك بدل أن يسموه القياس» ولكن الظاهرية بُنكرون 
ذلك أشد الإنكار» وينفونه أشد النفي» ويبينون أن الدليل ليس خارجاً على 
النصوص بل هو مأخوذ منها. 

وقد بدأ ابن حزم في تاصيله للدليل بنفي ما ادعاه أولئك العلماء على 
الظاهريةء فقال بلغته العنيفة : «ظن قوم بجهلهم أن قولنا بالدليل خروج منا عن 
النلص والإجماع» وظن آخرون أن القياس والدليل واحد» فاخطأوا في ظنهم 
أفحش خطا» ونحن إن شاء الله عز وجل نبين الدليل الذي نقول به بيان برفع 
الإشكال جملة»". 

ويوافق حافظ المغرب أبو عمر بن عبد البر على ما ذهب إليه أبن حزم من 
التفريق بين الدليل والقياس» وقد عقد لذلك بابا سماه : « باب نفي الالتباس في 
الفرق بين الدليل والقياس » ذكر فيه أن العلماء اختلفوا في هذا الاستدلال أو 
الدليل على قولين: 

احذهما : أنه نوع من أنواع القياس وضرب منه» وأنه يدخله ما يدخل القياس 
من العلل. 


وثانیهما : آنه هو النص بعینه وفحوی خطابه. 


(1) من الذين قالوا عنهم ذلك ا لخطيب البغدادي في تاريخ بغداد :۸/ ۳۷۴۲ . 
() الإحکام .٠٠١ /٥:‏ 


المدرسة الظاهرية بالهغرب والأندلس 

ورجح أنه ليس بقياس فقال: «القياس الذي لا يختلف أنه قياس» هو تشبيه 
الشيء بغيْره إذا اشتبه» والحكم للنظير بكم نظيره إذا كان في معناه» والحكم 
للفرع بحكم أصله إذا قامت فيه العلة التي من أجلها وقع الحكم»'. 

ثم ضرب لذلك أمثلة بين فيها أن الدليل عند داود ومن قال بقوله من 
الظاهريةء نحو قول الله جل جل وعز: واش دوا ذویّ عدَلِ Ise‏ لو قال 
قائل :فيه دلیل على رد شهادة الفساق كان شدلا مضا > ونحو قوله: إن 
جا اق بس 4 » کان فيه دلیل على قبول خبر العدل» ونحو قوله سبحانه : 
3إ تاوت للك ةين بوم الجُمعة داشعو الک ِد آم 4“ دلیل على أن کل مانع 
من السعي إلى الجحمعة تركه واجب؛ لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن جميع 
TE‏ 

والأمثلة التى ذكرها ابن عبد البر ليوضح بها معنى الدليلء فيها ما يوهم أن 
الظاهرية يقولون بمفهوم المخالفة"» NE‏ 
مقصورا عندهم على قوله تعالی: ‏ إن جاک َاسِیٌ ب فقط مع ما عرف 


(۱) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر:۲/ ۲۹٦-۲۹۰‏ بتحقيق محمد عبد القادر عطا. 

(۲) الطلاق :۲ . 

(۳) الحجرات :ا . 

(6) الحمعة :۹. 

.۲۹۰۵ /۲: المصدر السابق‎ )٥( 

)١(‏ وهو أن يُشعِرَ امنطوق بأن حكم المسكوت عنه الف لىكمه» ويسميه الأصوليون 
كذلك دليل الخطاب: مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للتلمساني ص۷۹ 
بتحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف. ومفهوم المخالفة مردود عند أهل الظاهر» انظر النبذ: 
ص۲٥.‏ تحقيق الكوثري . 


الباب الثالث : ابن حزم !مام المدرسة الظاهرية 
عنهم من رفضهم هذا امغهوم» إذ هو غير منصوص". 

وقد رد ابن حزم هذا التأويل الموهم ما معنى الدليل عند الظاهرية بقوله: 
«لو لم تكن إلا هذه الآية وحدها لما كان فيها ما يدل على قبول خر العدل ولا 
على المنع من قبوله» بل إنما مع فيها من قبول خبر الفاسق فقط» وكان يبقى خر 
العذل موقوفاً على دليله» ولكن لا استفاضت هذه الآية التي فيها ان من قبول 
خبر الفاسق إلى الآية التى فيها قبول نذارة النافر للتفقه" صارتا مقدمتين أنتجتا 
فول تخ “الوك العدك. ذو الفاشى بفبرون اليخاةا وهنا ارال 
منطوق النصوص لا مفهومها. 

وهکذا یبین ابن حزم بعد ذلك ان قوله بالدلیل واتخاذه له اصلاً من أصول 
الأحكام» لا يعني أنه يزيد مصدراً رابعاً إلى النص والإجاع ويَخْرّجٌ عنهماء بل إن 
الدليل مأخوذ ومُولْدٌ منهماء وليس حلا عليهما باستخراج علة من النص تكون 
أساسا للقياس الذي هو إعطاء حكم النص لكل ما تتحقق فيه العلة. 

# أقسام الدليل : 

والدليل عند الظاهرية ينقسم إلى قسمين:دليل مأخوذ من النص» ودليل 
مأاخوذ من الإجماع. 


القسم الأول : الدليل المأحوذ من النص: 
وهو على سبعة أنواع كلها واقع تحت النص- كما يقول ابن حزم - » أشير 


() الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث للدكتور عبد انجيد محمود عبد النجيد :ص .۳۸٠‏ 
() يشير إلى قوله تعالى : #فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة» ليتفقهوا في الدين» ولينذروا 


قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يجحذرون € سورة التوبة:الأية:۲١٠.‏ 
(۳) الإحکام :۱۱۲-۱۱۱/۱ . 


المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


إلى كل نوع منهاء وأذكر امل الذي ساقه ابن حزم له: 

النوع الأول : مقدمتان تنتج نتيجة ليست منصوصة في إحداهما: 

کقوله عليه السلام: کل مُسکر خر وکل خر حرام»'. 

التتيجة: كل مسكر حرام» فهذا منصوص على معناه نصا جليا ضرورياء وإن 
إ ينص على لفظه» وليس خروجا عن النص. لأن النتائج مطويات في المقدمات. 

ومع ذلك فقد ذهب بعض الفقهاء إلى اعتبار هذا النوع من الاجتهاد اجتهاداً 
قياسياً» وتابعهم على هذا الرأي بعض المعاصرين» فهذا الدكتور المختار ولد 
أباهء لما تعرض « لقضايا ا لخلاف بين المالكية والظاهرية» حتم حديثه في هذا الباب 
بقوله: « بيد أن ابن حزم إذ ينكر الصورة الاستنباطية التي يُعرّفُها الأصوليون 
بالقياس» كما ينكر مفهوم الموافقة في فحوى الطاب وليه قبل جل الأحكام 
لمستنبطة بهذه الطريقةء استنادا إلى ما يسميه « الدليل الأثري » وهذا ما جَعَل 
ا لاف ينه وين الأئمة حلاف مبدثيا اثر ما هو عملي 8 

وهذا الكلام موضع نظرء لأن القياس حَمْلٌ على النص بجامع العلة وليس من 
النص في شيء» ولا أخذاً من مفهوم اللفظ نفسه أما الأمثلة التي ساقها ابن حزم 
للدليل» فهي دلالات لفظية خالفة لقياس الفقهاء يقيناء بل ذهب بعض العلماء إلى 


(۱) اخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عمر في كتاب الأشربة: باب بيان أن كل مسكر خر 
وان کل خر حرام» انظر صحيح مسلم بشرح النووي ۱۳/ ۷۲ء وأخرجه مالك في 
الموطاً عن بي سعيد الخدري في كتاب الضحايا: باب ادخار حوم الضحاياء بالفظ: 
«وكل مسكر حرام » انظر الموطا بشرح الزرقاني .۷٦/۳‏ 

(۲) انظر :جامع بیان العلم وفضله :۲/ ۲۹۰۵ 

() مدخل إلى أصول الفقه المالكي للدكتور محمد المختار ولد آباه: ص۸۲. 


البابالثالث : ابن حزم إمام الدرسة الظاهرية 
أنه النص بعينه كما تقدم عند ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله) . 

النوع الثاني : شرط مُعلق بصفة فحيث وجد فواجب ما على بذلك الشرط» 
مثل قوله تعالى: إن ينتهوا يعفر لهم ما د سلف4 ويتعلتق الأمر هنا بتطييق 
عموم فعل الشرط» لأن الناس كلهم سواء بالنسبة للأحكام الشرعيةء فالشرط 
الوارد في الآية يُفهم منه آن کل من يتتهي يعفر له الله سبحانه وتعالی سواء أكانوا 
هم المشركين الذين يتكلم القرآن عنهم أم كان غيرهم» وهو دلالة اللفظ نفسه 
ولیس قياساً. 

النوع الثالث : لفظ يمهم منه معنی فیؤدی بلفظ آخر› وهو ما یسمی 
با للائمات»› ويعنى أن يكون المعنى الذي يدل عليه اللفظ متضمنا في ذاته نفي 
معنی آخر لا یکن أن يتلاءم مع العنی الذي اشتمل عليه اللفظ مثل قوله تعال: 
3 لد هیر لاوم حلي 4. 

يفهم منه فهماً ضروریاً أنه لیس بسفیه أن السفه لا يکن أن يتلاءم مم 
معنى اليلم» ومثل قوله سبحانه: # وواولِنِ خسنا 4 فإن ذلك بتضمن 
إيضا النهي عن الضرب» والنهي عن النهر والشتم لأنها أمور لا تتلاءم والأمر 
بالإحسان» وهذا ليس من القياس الجلي» بل هو دلالة ضمَتَها اللفظٌ في ذاته. 

النوع الرابع : أن يكون الشيء غير منصوص على حكمه لا إباحة ولا حرمة 
ولا فرضأًء فلا يبقى سوى الإباحة الأصليةء وقد ذكر الشيخ أبو زهرة أن هذا 
القسم إنما هو في الحقيقة من باب الاستصحاب“ وسأعرض لذلك إن شاء الله 


(۱) الأنقال :۳۸. 

١١٠١١ التوبة‎ )( 

() البقرة :۸۳ 

() ابن حزم لبي زهرة :ص۰٠۳‏ . 


المدرسة الظاهرية بالهغرب والأندلس 
تعالى عند الكلام عنه. 

النوع الخامس : سماء القضايا الُذرجة أي أن الدرجة العليا فوق التالية ها 
فما بعدهاء وإن م ينص على آنها فوق التالية » مثل قولك : « أبو بكر أفضل من 
عمر» وعمر أفضل من عثمان » إذن فالنتيجة المنطقية المأخحوذة من هذا الترتيب أن 
أبا بكر أفضل من عثمان. 

النوع السادس: وهو ما سماه عكس القضاياء وذلك أن الكلية الموجبة 
تنعكس جزئية آبداء مثل قول الرسول بیڈ: «کل منکر حرام» فیْعکس ویقال 
(بعض الحرام مُسلكر)ء وإن ذلك أيضاً من الدلالات التي تفهم من النص ذاته. 

النوع السابع : لفظ ينطوي على معان كثيرة مقترنة به تفهم منه» مثل قولك: 
زيد يكتب» فإن منطوق هذه العبارة يفيد أن شخصاً يُدعى زيداً يقوم بعمل 
الكتابةء إلا أن هذا المنطوق يتضمن أشياء غير منطوقة تفهم منه لزوماأًء فقد صح 
من هذا اللفظ أن زيدا حي» وأنه ذو جارحة سليمة يكتب بهاء وأنه ذو آلات 
يصرفها في الكتابةء وهو ما يسمى (لوازم المعنى). 

ثم ختم الإمام ابن حزم بيان هذه الدلالات اللفظية التي سماها الدليل بقوله: 
«فهذه هي الأدلة التي نستعملهاء وهي معاني النصوص ومفهومهاء وهي كلها 
واقعة تحت النص وغير خارجة عنه أصلاء وجميع هذه الأنواع كلها لا تخرج من 
أحد قسمين: إما تفصيل لحملةء وإما عبارة عن معنى واحد بألفاظ شتى» كلغة 
يعبر عنها بلغة أخرى»". 


(۲) هذه الأنواع مأخوذة من : الإحكام في أصول الأٌحکام لابن حزم:٥/١١٠-۷١١٠.‏ 


الباب الثالث : ابن حزم إمام المدرسة الظاهرية 


إذن فكل أنواع الدليل هذه مأخوذة من النص» لا بأمر خارج عنه كالقياس» 
وإن كان بعض أنصار القياس يصرون على اعتبارها قياساً. 

ويوافق أبا محمد على مذهبه القائل أن جيع أنواع الدليل مفهومة من النص 
وليست خارجة عنه» أحذ كبار الفقهاء الُحدثين وهو الإمام محمد أبو زهرة 
فيقول: «وإنا نوافق ابن حزم كل الموافقة على أن ما أسماه أدلة من هذه الأقسام 
كلها هي مفهومة من النص» وليست خارجة عنه» إنغا هي منه كلها وليست من 
القياس في شيء؛ إلا على رأي الذين يقولون إن دلالة الأَولى من باب القياس 
فإنه يصح أن تكون دلالة اللفظ على المعاني الخلائمة من قبيل ذلك لكن الحق 
في هذا آنه من مفهوم اللفظ لا من شيء خارج عنه» . 

القسم الثاني : الدليل الماخوذ من الإجاع : 

هذه أقسام الدليل المأخوذة من النصوص. أما الدليل المأخوذ من الإجاع فقد 
ذكر ابن حزم أن أنواعة أربعة : 

النوع الأول : إجماعهم على أن حكم المسلمين سواء"» وفحوى هذا الثوع 
أنه إذا كان الحكم قد خوطب به بعض المسلمين» فهو حكم لكل المسلمين 
مقتضى التسوية العامة بين جيع المسلمين » ولزوم الخطاب هم جيعاء ما دامت م 
توجد خصوصية ثابتة من النص نفسه. 

وعلى ذلك يكون الحكم عاماً وإن كان اللفظ خاصاً” وان ذلك ثابت 
بإجماع المسلمين لمنقول من عصر الني ب ذلك «أنه به بعث إلى كل من كان 


)۱( ابن حزم لاي زهرة: ص۱٦۳‏ . 
() الإحکام .٠١١/٥:‏ 


(۴) وهذا قريب من القاعدة الأصولية : « العبرة بعموم الحكم لا بخصوص السبب› . 
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حياً ني عصره في معمور الأرض» من إنسي وجني» وإلى من يولد بعده إلى يوم 
القيامة» وليحكم في كل عين وعرض يخلقهما الله تعالى إلى يوم القيامة» فلما صح 
ذلك بإجماع الأمة المتيقن المقطوع إليهء المبلغ إلى الني بيا وبالنصوص الثابتة با 
ذكرنا من بقاء الدين إلى يوم القيامة» ولزومه الإنس والحن... كان أمره ملا 
لواحد من النوع» وني واحد من النوع» أمراً في النوع كلهء وللنوع كله» وما كان 
من الشريعة خاصا لواحد أو لقوم» فقد بينه عليه السلام نصاً وأعلم أنه 
و 

ومن أمثلة هذا النوع في فروع الظاهرية ما يراه الإمام ابن حزم من أن رضاع 
الكبير من المرأة إذا استوفى شروطه يعتبر رضاعاً مُحرّماً؛ لأن الحديث قد جاء في 
ذلك" دون نص بالخصوصيةء لأنه وإن جاء في سام مولى أبي حذيفة إلا أن 
الإجاع قد انعقد على أن حكم المسلمين سواء» ولم يات من النصوص ما يجعل 
هذا الحكم خاصاً بسا وحده"". 

النوع الثاني : إجاعهم على ترك قولة ما“ وهو أن بختلف المسلمون على 
أقوال ويجمعوا على ترك قول في الموضوع» فإن هذا الترك دليل على البطلانء 
ومنشؤه الإجماع الذي يعتبر إجماعا على تركهء كما اختلف الصحابة في ميراث 
الجد مع الإخوة وهل يرثون معه أو لا؟ فقال بعضهم: إنه كالأب عند فقده 


.۸٩-۸۸ /۳: الإحکام‎ )۱( 

(۲) والحدیث بطوله في سنن أبي داود في کتاب النکاح باب فیمن حرم به» وإسناده صحيح» 
انظر: شرح السنة للامام البغوي: ۹/ .۸٥‏ 

(۴) انظر: الإحکام : ۷/١١-۲١ء‏ والمحلى : ۲٠۲ /٠١‏ . المسألة ۲٠۲٠‏ . والاتجاهات 
الفقهية عند أصحاب الحديث : ص۳۸۷ . 

.٠١٠١/٥: الإحكام‎ )( 


البابالثالث: ابن حزم !مام لمدرسة الظاهرية 
وكما أن الأب يحجب الإخوة» فكذلك الجد يحجبُهم فلا يرثون معه» وقال 
آخرون: إنه يكون معهم كأخ شقيق أو لأب» بشرط ألا يقل نصيبه عن الثلث» 
وقال فريق ثالث: إنه كالخ إذا كان الإخوة ذكورأء ويكون عصبة وحده إن كانوا 
إناثا بشرط ألا يقل عن السدس في الحالين. 

وكل هذه الأقوال أجعت على أن الجد يرث مع الإخوة» وأجعت على ترك 
القول بعدم ميراثه معهم» فلا يحل لأحد أن بخالف هذا الإجاع باستحداث قول 
يحرم به الجد من الميراث مع الإخوة" . 

النوع الثالث: استصحاب الحال": وذلك مل إجاع المسلمين على أن الله 
تعالی حکم بان دم زید حرام بإسلامه. ثم قال قائل: قد حل دمه» فقلنا : قد تيقنًا 
نص وجوب الطاعة للإجاع» وقد صح نقل الإجاع على أن دمه حرام فلا 
يجوز لنا خلاف ذلك إلا بنص منقول بالثقات أو بتواتر أو بإجاع ناقل لناء فهذا 
منصوص على معناه»". وسيأتي بسط الكلام في هذا الأصل بعد حين إن شاء 
الله تعالى. 

النوع الرابع : أقل ما قيل“» وقد عقد له أبو محمد فصلا خاصاً في كتابه 
الإحكام» ومعنى هذا الأصل أنه إذا اختلف الناس في شيء مثلما هو الشأن في 
بعض الزكوات والنفقات والأروش والديات وما أشبه ذلك فأوجبت طائفة 


() الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث : ص٦۳۸.‏ 
الإحکام ٠٠۹/۰:‏ 
() المصدر السابق ٠١١/٠:‏ . 


() الأروش : جمع أرش: وهو ما يكون من امال عوضاً عن جناية. 
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قارا ما» وأوجبت طائفة أخرى أكثر من ذلك» فإنه ثمة إجماع منهم على المقدار 
الأقل» واختلاف حول ما زاد عليه» فوجب الأخذ بالأقل الذي أجمعوا عليه «ونحن 
محقون في الأخذ بأقل ما قيل عند الله عز وجل بيقين»› لأنه أمر مجتمع عليه»'. 

ومن أمثلة ذلك في فقه الظاهريةء ما ذكره ابن حزم من أن الذهب لم يأت فيه 
نص بقدار النصاب ولا في مقدار الح المأخوذ منهء « فصرنا في ذلك إلى الإجاع 
ضرورة» لأنه لاحل من مال المسلم إلا ما أوجبه نص أو إجماع» فلم نوجب في 
الذهب إلا أقل ما قيل في نصابه» وهو أريعون ديناراًء فلا تؤخذ الزكاة في أقل من 
أربعين دينارأء بخلاف الفضةء لأن الفضة ورد فيها نص» أما الذهب فلم يرد في 
مقدار ما يؤخذ منه نص يصح البتة). 

هذه هي العاني التي استعملها ابن حزم للدليل بقسميه » والذي حاول 
الاستعاضة به عن القياس» لأن القياس عنده ظن وتخمين» أما الدليل فقطع 
ويقين» وأنواع الدليل كلها لا تخرج عن النص والإجاع» بل هي مأخوذة 
و ا 

وقد آن لنا الآن أن نتكلم في الاستصحاب الذي هو الأصل الرابع من 
الأصول المعتد بها عند الظاهرية. 


.٥١ /٥: الإحکام‎ )1( 

() المصدر السابقی:۳/ ٠١۹‏ . 

() وذلك هو ما جَعَل اح الباحثين المعاصرين يقول: «إن ابن حزم بنى الدليل على 
اعتبارات استتتاجية منطقية» حدثا بذلك ثورة منهجيةء كان من بين أهدافها البعيدة إقامة 
أصول الفقه على القطعيات لا على الظنيات » الدكتور سام يفوت ابن حزم والفكر 
الفلسفي با مغرب والأندلس» ص١٤٠‏ . 


الباب الثالث : ابن حزم إمام المدرسة الظاهرية 


الأصل الرابع : الاستصحاب : 


توسع الظاهرية في استعمال هذا الأصل» نظراً لاقتصارهم على النصوص 
ومنعهم الاستدلال بالرأي» ولكن ما المراد بالاستصحاب؟ 

الاستصحاب في اللغة: طلب المصاحبةء وهو استفعال من الصحبة اللازمة 
فكل شيء لارَم شيعا ولاءَمَه فقد استصحَبه» واستصحبْت الكتاب وغيره حَمَه 
صخبتي. 

وفي الاصطلاح: تعددت تعاريف الأصوليين للاستصحاب» وإن كانت تروم 
معن واحداً جامعاً : وهو ١‏ إبقاء ما كان على ما كان ققد لعي »". 

وقد ذكر علماء الأصول للاستصحاب خس صور: 

الأولى: استصحاب حكم الإباحة الأصلية في الأمور التي لم برد عن الشارع 
دلیل بتحريها. 

الثانية : استصحاب ما دل الشرع على ثبوته ودوامه» كاللك عند جريان 
الفغل املك وكشغل الذمة عند جريان إتلاف أو إلترام. 

الثالثة: استصحاب العم الأصلي المعلوم بدليل العقل في الأحكام الشرعية 
کبراءۃ الذمة من التكليف حتى يذل دليل شرعي على تغيره» كراءة الذمة من 
التكليف بو جود صلاة سادسة مثلا. 


() انظر مادة (صحب) في: أساس البلاغة للزخشري: ص۸٤۳٠‏ ولسان العرب لابن 
منظور : ٠۲١ /١‏ . والقاموس الحيط للفيروز آبادي : ٠١ /١‏ وانظر أيضاً : الكليات 
لبي البقاء الکفوي: ص‌۲۸. 

() التوقيف على مُهمات التعاريف لعبد الرؤوف الناوي: ص۸٤‏ بتحقيق د. عبدالحميد 
صالح حدان» والتعريفات للجرجاني: ص۲۲. 


ا چ المدرسة الظاهرية بالمغرب والأند لس 


یرد سح. 

الخامسة: استصحاب الحكم الثابت بالإجاع إذا وقع نزاع بعد فيما تم الإجماع 
عليه» ومثاله إذا استدل من يقول إن المتيمم إذا رأى الاءَ في أثناء صادته لاتْطُرُ 
صلائه؛ لأن الإجاع منعقِدٌ على صحتها قبل ذلك» فاسئصجب إلى أن يدل دليل 
على أن رؤية الماء مبطلةء وهذا النوع محل حلاف . 

ويضيف المعتزلة - القائلون بحكم العقل عند عدم الشرع - صورةً سادسة» 
وهي: استصحاب الحكم العقلي في الأشياء إلى أن يرد دليل سمحي فيهاء ولا يعد 
هذا الضرب في أنواع الاستصحاب؛ لإجماع أهل السنة على أنه لاحكم للعقل في 
الشرعيات". 

وقد اختلف العلماء هل الاستصحاب حجة عند عدم الدليل؟ على مذهبين: 

الأول: أنه حجة وهو مذهب الجمهورء الحنابلةء والمالكية» وأكثر الشافعيةء 
والظاهرية» سواء كان في النفي أو الإثبات. 

الثاني : أنه ليس بجحجة» وإليه ذهب أكثر الحنفية والمتكلمين» كابي الحسين 
البصري» معللين ذلك بان ثبوت الحكم في الزمن الأول يحتاج إلى دليلء فكذلك 
في الزمن الثاني" . 

والاستصحاب عند جمهور فقهاء الأمة هو آخر الأدلة الشرعية التي يلجا إليها 


)۱( الملستصفى لاحمام الغزالي ۳۸۷/١‏ وما بعدهاء وإرشاد الفحول للإمام الشوكاني 
.Y4۸-4۷ /۳‏ 

0 الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين للدكتور خليفة بابکر الحسن: ص٩ .٥‏ 

() إرشاد الفحول ۷47/۳ والأدلة المختلف فيها عند الأصوليين : ص٤1.‏ 


الباب الال : ابن حزم إمام الدرسة الظاهرية 
امجتهد بحكم أنه إبقاءٌ ما كان على ما كانء فإن الجتهد يطلب حكم المسالة في 
الكتاب ثم السنة ثم الإجماع والقياس وأدلة الاجتهاد الأخر ى الكثيرةء فإذا م جد 
ها حكما في تلك الأدلة يرجع بع إلى الاستصحاب, ولذلك اعتبروه آخر مدار 
الفتوى. 

قال الخوارزمي في « الكافي » : «وهو آخر مدار الفتوى» فإن الممتي إذا 
سيل عن حادثة» يطلب حُكمَها في الكتاب» ثم في السنةء ثم في الإجاع» ثم 
ني القياس» فإن لم يذه فياخ حكمها من استصحاب الحال في النفي 
والإثبات» فإن کان الترددٌ في زواله فالأصل بقاه وإن كان التردد في ثبوته 
فالأصل عدم و 

أما المدرسة الظاهرية فقد كان ها - خلافاً للمدارس الفقهية الأخرى- القدح 
الل في الاعتداد بهذا الأصلء والمصير إليه عندما يعوزها النص والدليل؛ 
بجكم ضيق مسالك الاستنباط عندهاء وإبطاها للرأي في الدين بشتى أنواعه. 

ولذلك اعتبر أهل الظاهر الاستصحاب دليلا قائما بنفسه» ول نجد في المدارس 
التشريعية من ساير هذا النظر سوى الزيدية من الشيعة. 

وقد عرف إمام الظاهرية بالغرب الإسلامي ابن حزم الاستصحاب بأنه : بقاء 
حكم الأصل الثابت بالنصوص حتى يقوم الدليل فيهما على التغيير» وذلك 
بقوله في « الإحكام » : «إذا ورد النص من القرآن او السنة الثابتة في أمرماء على 
حکم ما ثم ادعی مدع أن ذلك الحكم قد انتقل أو بطل»› من أجل أنه انتقل ذلك 
الشيء الحكوم فيه عن بعض أحواله» أو لتبدل زمانهء أو لتبدل مكانه» فعلى 


() إرشاد الفحول < ۳ /۷41. 
الإمام زيد لأبي زهرة ص٦٥٤.‏ 
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مدعي انتقال الحكم من أجل ذلك آن يأتي ببرهان: من نص قرآن أو سنة عن 
رسول الله با ثابنة على أن ذلك ا لمکم قد انتقل آو بطل. فان جاءَ به صح قوله» 
وإن ل بات به فهو مَبطِل فيما ادعى من ذلك» والفرض على الجحميع الثبات على 
ماجاء به النص» ما دام یبقی اسم ذلك الشيء الحكوم فيه علیه» لأنه البقين» 
والنقلة دعوی وشرع م یأذن الله تعالی به» فهما مردودان کاذبان حتى يأتي النص 
IY‏ 

وذلك لأن الأصل عند ابن حزم في الأشياء ليس هو الإباحة الأصلية؛ بل 
التوقف حتى يرد النص من الشرع»› أي شرع کان ؛ لأن الناس دائما خاطبون 
بالشرائع» منذ آدم حتی محمد مد . 

ولكنه لا يلبث طويلا في الحكم بالتوقف» بل يقرر ما يؤدي إلى أن الأصل في 
الأشياء الإباحةء عندما يقول: «وقد کان آدم عليه السلام رسولا ف الأرض» 
وقال تعالى له إذأنزله إلى الأرض: وک في الأرض مقر َمسم إل e‏ » فاباح 
تعالى الأشياء بقوله إنها متا لناء ثم حظر ما شاء» وكل ذلك بشر۳. 

واضح من هذا النص أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يقوم دليل على 
التغييرء ويزيد الفقيه الظاهري الأمر بياناً فيقول: «فقد قال الله عز وجل: * هو 


(1) الإحكام في أصول الأحکام - لابن حزم ۲/٠:‏ . 
(۲) البقرة : .۳١‏ 
(۳) المصدر السابق : ۹/۱ه. 


الباب الثالث : ابن حزم إمام الملرسة الظاهرية 
آآیی علق ککہ تا ف الأرض ییا چ وقال تعالی: ٭ وقد فصل کم م 
رم کے إل ما آضطررنۂ لدي" فصح بهاتين الايتين ان کل شيء في الأرض 
وکل عمل فمباح حلال» إلا ما فصل الله تعالى لنا تحريمه باسمه نصا عليه في 
القرآن وكلام الني اة الغ عن ربه عز وجل وان لما أنزل عليه» وني إجماع 
لأمة كلها المنصوص على اتباعه في القرآن» وهو راجع إلى النص على ما ّا 
قبل. فإن وجدنا شيئاً حرمه النص بالنهي عنه أو الإجاع باسمه حرمناء وإن 1 
نجد شيئا منصوصاً على النهي عنه باسمه ولا مجمعاً عليه » فهو حلال بنص الي 
الأرل»". 

وبذلك يتتهي ابن حزم إلى نفس معنى الاستصحاب الذي قال به الأصوليونء 
يتتهي إلى أن الأصل في الأشياء الإباحة بهذ النصوص الشرعية العامة» لكن هذه 
الإباحة ثابتة عنده بالنص لا بالعقل. 

فالفرق الجوهري بين ابن حزم الظاهري وبين جمهور الأصوليين فرق نظريء 
لأنهم يعتقدون أصل الإباحة بالعقل» وأنها حكم عقلي» وهو يقول أنها ثابتة 
تقوم أدلة المنع“. 

وھکلا يلتزم آبو محمد ظاهریته الي تترسم خطى النص» وتدور معه وجوداً 
وعدماً » ولا تحيد عنه قيد أنغلة . 


(۱) البقرة :۲۹ . 

. ١٠۹: الانعام‎ )( 

. ۱٤-۱۳ /۸ : الإحکام‎ )۳( 

) انظر: ابن حزم لبي زهرة : ص۳۱۹. 
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ومن أنواع الاستصحاب الأخرى التي قال بها ابن حزم : 

-١‏ استصحاب البراءة الأصلية : يشهد لذلك قوله : « الأصل براءة الذمم 
من لزوم جميع الأشياء إلا ما الزما إياه نص أو إجاع»". 

وقوله أيضاً :» وأصل الناس كلهم على البراءة من وجوب الأحكام عليهم» 
حتی برهم الحكم نص أو إجاع 6 

- استصحاب حكم الأصل: قال في سياق تخطتته أصحاب القياس: «فإِن 
قالوا - أي القياسيون - : قد أبيحت الكتابية . قيل هم: أخطات» إنغا أبيحت 
بالزواج بقوله تعالی  :‏ لصتت من ال اونا اکب من بلک إا ٤‏ انتوهق 
اه4 . فإغا أباح امحصنات الكتابيات بشرط إيتائهن الأجور» وإيتاؤهن 
الأجور لا يكون إلا في الزواج لا ني ملك اليمينء وهذا ما لاشك فيه عند أحده 
فبطل أن يكون المراد بالإباحة المذكورة الإماءَ الكتابيات » فبَقَينَ على أصل 
انحر 

۳- استصحاب حُكم الإجاع في موضع الخلاف'“ : يستفاد هذا من 
نصوص كثيرة منها قوله: «وأما حلي الذهب» فإنه قد أجمعت الأمة على وجوب 
الزكاة في الذهب قبل آن يصاغ حلي - إذا بلغ المقدار الذي ذكرنا - ثم اختلفوا في 


.٤٤/٥: الإحكام‎ )۱( 

(۲) الإحکام :۷/ ۷۳. 

(۴) المائدة :0 . 

() الإحكام ٠١١/۳:‏ وابن حزم يرى تحريم الأمة الكتابية بملك اليمين وإنما تل بالزواج 

)٥(‏ انظر هذه الأنواع في : مصطلحات أصولية في كتاب الإحكام - للباحثة ربيعة كوزي: 
ص١‏ "و٤٠٠‏ مرقونة بكلية الآداب بالرباط. 


الباب الثالث : ابن حزم !مام امدرسة الظاهرية 
سقوطها إذا صِيع » فاستصحبنا الحال التي أجعنا عليهاء ولم سقط بالاختلاف ما 
وجب باليقين والإجاع»". 

يستفاد من مجموع كلام ابن حزم في الاستصحاب أنه على رأي الظاهرية في 
اعتبار الاستصحاب دليلا مستقلا بنفسه» وأنه على رأيهم أيضا في الأخذ به في 
كل أحواله لا فرق - عنده - بين الدفع والإثبات". 

ولقد بنى ابن حزم على نظرية الاستصحاب هذه قواعد فقهية منها : 

آ- إن ما ثبت بیقین لا زول إلا بيقین مثله» ولا يزول بالشك» فمن شك في 
نقض الوضوء» يستصحب اليقين» ويستمر على حكم المنوضىء ومن شك أنه 
طلق امراته فلا تعلق لأن الزواج قائم بيقينء فلا بزول إلا بطلاق متي مثله. 

وقد شدد النكير على الالكية الذين الوا : إن الشك في نقض الوضوء يوجب 


. ٠١۹ /۳: اإاحکام‎ )۱( 

(۲) ذهب الحنفية وقاربهم المالكية أن الاستصحاب دلیل ضعیف يصلح حجة للدفع ولا 
يصلح لاوثبات» وقالوا: إن الاستصحاب حجة لإبقاء ما كان على ماكانء لا لإثبات ما 
یکن» وضربوا لذلك مثلا بالمفقود وهو الذې غاب وا تُعلم حیاته ولا موته» فان 
الحنفية يقررون أن المفقود يكون حياً بالنسبة لاله الذي يملكه» وزوجته التی في ذمته فلا 
یزول حتی یکم بموته» أما الأموال الأخرى التي تؤول إليه فيصير ني حكم الميت من 
وقت الغياب» فلا يرث شيئاً من غيره ثلا وهذا معنى قوم: الاستصحاب حجة 
للدفع لالاوثبات» أي لإثبات حقوق لم تكن ثابتة. 
أا الظاهرية والشافعية والحنابلة فيرون أن الاستصحاب يصلح حجة للوثبات والدفع 
معا أي يصلح حجة لإبقاء الحقوق الثابتةء ويصلح حجة أيضاً لإثبات حقوق جديدة 1 
تكن ثابتة. انظر : الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين: ص٥1٠‏ وأصول التشريم 
الإسلامي- لعلي حسب الله : ص۱۹۸. وأصول الفقه لبي زهرة:ص۲۹۹. 


المدرسة الظاهرية بالهغرب والأندلس 


الوضوء» وقالوا : إن شك فيمّن الطلقةٌ من نسائه مع يقينه أنه طلّق إحداهن» ثم 
يذر آيتهنَ هي» فكلهن طلى» قال في المسالة الثانية مستغرباً هذا الحكم بأسلوبه 
التهكمي المعهود : 

«والشك باطل كسائر ما قدّمنا قبل» ولیس من نسائه امرأة يوقن آنه طلقهاء 
نقد دخلتم - يقصد الالكية - فيما أنكرناه على المخالفين من نقل الحكم 
بالظنون» بل وقعوا في الباطل المتيقن› وتحريم يقين الحلال مع باقي نسائه اللواتي 
) يطلقهن بلا شك» وني تحليل الحرام المتيقنء إذ أباحوا الفروج اللواتي لم تطلق 
للناس» ولزمَمّم على هذا إذا وجدوا رجالاً قد اختلط بينهم قاتل لا يعرفونه 
بعینه» أو زان حصن لا یعرفونه بعینه» آن يقتلوهم کلهم. نعم» وآن بحملوا السيف 
على أهل مدينة أيقنوا أن فيها قاتل عَمْلٍ لا يعرفونه بعيه» وأن يقطعوا يدي جيع 
اهلها إذا أيقنوا أن فيها سارقاً لا يعرفونه بعينه» وأن محرَمُوا كل طعام بل قد أيقنوا 
أن فيه طعاماً حراماً لا يعرفونه بعینه» وأن يرجُموا كل عحصََةٍ ومُحْصَن في الدنيا 
أن فيهم من قد زنی بلا شك» ولزمهم فيمن تصدق بشيء من ماله» ثم جهل 
بقداره أن يتصدق ماله کله ومثل هذا كث جداًء فظهر فساد هذا القول ويطلاه 
بیقین لا شك فیه»'. 

ب- إن ما ثبت حلّه لا يُحرٌم إلا بدليل مير أو بامر بُعْيّر صفته» فالعنب 
حلال إلا إذا تغيرت صفته فتحَمر» وكذلك النجاسة إذا وقعت في ماء أو أي 
سائل طاهر فلا نجس إلا إذا غيرت وصفه. 

قال في ذلك : « وکل شيء مائع من ماءء أو زيت» أوسمن» أو لبن» أو ماء 
ورد أو عسل» أو مرق» أو طيب أو غير ذلك» آي شيء کان إذا وقعت فيه 


.١ /١ الإحكام‎ )۱( 


الباب الثالت : ابن حزم إمام المدرسة الظاهرية 
لجاسة أوشيء حرام يحب اجتنابه أو ميتةء فان غير ذلك لون ما وقع فيه أو طْعْمَه 
أو ريه فقد فستد کله وحرم کله ولم جز استعماله ولا بیعه فان | غير شيا من 
لون ما وقع فيه ولا من طّعمه ولا من رييه» فذلك المئعم حلال أكلّه وشربُه 
واستعماله - إن كان قبل ذلك كذلك - والوضوء حلال بذلك الماء» والتطهر به 
في الغسل أيضاً كذلك» وبيع ما كان جائزاً بيه قبل ذلك حلال ولا معنى لين 


مره ا 


ج- إن ما ثبت تحريمه يستمر على التحريم إلا أن يقوم دليل على الإباحة» 
كحال الاضطرارء أو بتغيّر الصفة التى كان عليها الحرم كان يتحول الخمر إلى 
خل» أو يذوب النبيذ في الماء حتى تزول عنه صفة الإسكارء فإنه يصير حلالا إذ 
بتغير الصفة التي كانت سبباً في التحريم يزول التحريم» قال في « الحلى »: «وإذا 
بطلت هذه الصفة من الشراب - أي صفة الإسكار - بعد أن كانت فيه موجودة 
فصار لا يُسكر أحداً من الناس من الإكثار منه» فهو حلالٌ حل لا خر" . 

ويسبب تقييد المدرسة الظاهرية لمسالك الاستنباط تقييداً شديداً فتحت الباب 
لاستصحاب الإباحة الأصلية على مصراعيه في كل ما ) برذ فيه نص . 

مثال ذلك؛ قول الإمام ابن حزم: « ولا ينقض الصوم حجامة ولا احتلام 
ولا استمناء» ولا مباشرة الرجُل امرأته أو أمنّه الباحة له فيما دون الفرج تعمد 
الإمناء أو لم يُبْن» أمذى آم لم يُمنى ولا قبلة كذلك فيهماء ولا قيء غالب» ولا 
قلس خارج من الحلق» ما م يتعمد رده ولا دم حارج من الأسنان أو الجوف ما 
| يتعمد بلعَه» ولا حقنة ولا سعوط ولا تقطير في آذن» أو في إحليل» أو في أنف 


() المحلى لابن حزم ٠٤١١/١:‏ المسالة )۱۳١‏ 
المحلى ۲٠١ /١‏ المسالة )٠٠١١(‏ 


المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


ولا استنشاق وإن بلغ الحلق» ولا مضمضة دخلت من غير تعمد ولا كحل 
- وإن بلغ إلى الحلتق نهاراً او ليلا - بعقاقير أو بغيرهاء ولا غبار طحن» أو غربلة 
دقيق» أو حئاء» أو غير ذلك ولا مضغ زفت أو مصطكي أو علك.. ولا مضغ 
طعام آو ذوقهء ما لر يتعمد بلعه». 

فهذه الأمور كلها مباحة؛ لأن الأصل الإباحة حتى يرد دليل المنع» وما لم يرد 
دليل المع من الاستمناء نهاراً للصائم ولا مباشرته زوجته من غير الفرج وإن 
تعمد المناء » فلا شيء عليه. 

وقد كان هذا الأمر حل نقد شدي من الإمام ابن القيم الذي اتهم الظاهرية 
بتحميلهم الاستصحاب فوق ما يستحقه» ذلك أنهم «سدوا على انفسهم طريقاً 
من طرق الح" فاضطروا إلى توسعة طريق أخرى أكثر ما تحتمله... احتاجوا 
إلى توسيعة الظاهر والاستصحاب» فحمُلُوهُما فوق الحاجة » ووسعوهما أكثر ما 
معان" . 

ولكن الإمام أبا زهرة يرى أن ا مذهب الظاهري - بتوسعه في الاستصحاب - 
يكون قد فتح باب البقاء على مصراعيه» وفتح باب الاجتهاد في مواضع كثيرت 
فيتسع المذهب بذلك» ولا یون مضيقاً من كل الوجوه» كما يبدو بادي الراي 
لأنه يفتح باب الإباحة في أمور كثيرة قد يكون الفقهاء القياسيون مضيقين فيها“) 


ر ر ٣ر‏ زر دبک ر ر2 


بينما هو يوسم بحم قوله تعالی  :‏ ولا ولوا لما صف يڪم الكڌِبَ هدا 


.)۷٥۴۳( المسالة‎ ۳۳١ /٤ : الحلى‎ )١( 

(۲) هو طريق التعليل واعتبار اليكم والمصالح. 

(۳) إعلام الموقعین لابن قیم :۲/ ۳۳۷ وانظر أیضاً :ص۳۳۹. 
() ابن حزم لأبي زهرة : ص۳۷۰و۳۷1» بتصرف. 


لباب الثالث : ابن حزم إمام الدرسة الظاهرية 
حکال وھلدا حرام قروا عل اس الكذٍب 4 

والحق أن الظاهرية قد انتهوا إلى أحكام في غاية الروعة والقوة › ما ينَصوَرٌ أن 
يصلوا إليها لولا توسعهم في الأخذ بهذا الأصل» كما سأعرض لذلك عند 
دراسة بعض النماذج من اختياراتهم التي عد حلا لكثير من المعضلات الفقهية 
المعاصرة. 


.١٠١: النحل‎ )1( 


المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 
المبحت الثاني 
أهم الأصول المردودة عند الظاهرية 

الذي يتتظم هذه الأصول المردودة كلها » هو إبطال الظاهرية للاجتهاد بالرأي 
في الدين جلةء وبعمّلهم هذا سدوا باب الاستنباط بالقياس» والاستحسانء 
والمصالح المرسلةء وسد الذرائع» وحكموا بفساد التعليل ؛ لأن التعليل هو أساس 
الرأي. 

ولا يسع هذا المبحث الصغير بسط القول في هذه الأصول المردودة كلها عند 
أهل الظاهرء فقد اكتظت كتب الأصول بإيراد أدلة الظاهرية وغيرهم في ذلك 
ومناقشتها وموازنتهاء والحكم ها أو عليهاء وإنما سأقتصر على ذكر الأساس الذي 
يتتظمها جيعا وهو نفي الرأي في الدين» ثم بعد ذلك أبن إبطاهم للتعليل» ثم 
القياس عدو الظاهرية اللدود. 

الأصل الأول : إبطال الرأي : 

الاجتهاد بالرأي - عند الأصوليين - هو بذل الجهد للتوصل إلى الحكم في 
واقعة لا نص فيهاء بالتفكير» واستخدام الوسائل التي هدى الشرع إليها 

ووجود واقعة لا نص فيها - عند الظاهرية - معدوم» إذ الدين كله منصوص 
عليه وعمومات الكتاب والسنة وافية بأاحكام الحوادث» دون حاجة إلى الرأيي 
ولذلك لوا على القائلين به وهم جهور الفقهاء حملة عنيفةء لم تخل من التشنيع 
والتقريع. 


الباب الثالث : ابن حزم إمام المدرسة الظاهرية 


وليس بذْعاً ان ببطل الظاهرية الرأيء فإن النصوص هي مركز دائرتهم وقطب 
رحاهم» فهم لا يأخذون إلا بالنصوص,» ولا يأخذون من النصوص إلا ظاهرها 
لا يعدونه. 

ولقد عرف الإمام ابن حزم الرأي بقوله: «الرأي: ما تخيلته النفس صواباً دون 
برهان» ولا جوز الحكم به اصا. 

ولکنه يضطرء إزاء ما روي عن الصحابة والتابعين وغيرهم من قول بالرأي 
إلى تعديل هذا التعريف ما يخفف من حِدبه» فيقول : «والرأي هو الحكم في الدين 
بغير نص» بل مما يراه التي أحوط وأعدل في التحريم أو التحليل» . 

فالرأي عند الظاهرية هو الحكم بغير نص» أو بتعبير آخر هو الحكم المشتمد 
من غير الأصول السالفة التي ارتضاها أهل الظاهرء والتي لا تخرج عن النص من 
الكتاب والسنةء أو الإجاع الميقن» أو دليل منهما. 

ويقرر ابن حزم مذهب الظاهرية في إبطال الرأي في كلمة موجزة نافية صارمة: 
لا يحل لأحد الحكم بالراي»" ويجحتج لذلك بالقرآن والسنةء وأقوال الصحابة 
ليلزم بها الذين يأخذون بقول الصحابي. 

أما من القرآن : فقول الله تعالى : # ماَرطتا ف لكب ِن َو 4 وقوله 
سبحانه $ ورتا یک لكب بنا لل نو ۳ وما م ص على 


() الإحكام ۱/. 

. ٤ص ملخص إبطال القياس لابن حزم ت. سعيد الأفغاني‎ )١( 
. ٩۳ص الثبذ ت. محمد صبحي حسن حلاق‎ )۳( 

0) الانعام : ۳۸ . 


.۸۹ : النحل‎ )٥( 


الهدرسة الظاهرية بالفغرب والأندلس 
حکمه فهو مباح» لقوله تعالی : ل خی ککم ما ف اَلاَرّضِ جیا 4 فإزا 
كان الدين كله منصوصاً عليه وما لر ينص عليه فحكمه الإباحة الأصلية » فما 
الحاجة إلى الرأي؟ 

وأما الدليل من السنة» فعن عبد الله بن عمرو بن العاص سنت قال: قال 
رسول الله کا لا نزع العلم من صدور الرجالء ولكن يتزع العلم موت 
العلماء» فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جُهالاء فافتوا بالرأي فضلوا 
وأضلوا. فهذا في نظر ابن حزم أصل في تحريم الفتيا بالرأي» ومن البراهين 
القاطعة في ذلك" . 

وأما أقوال الصحابة» فإن أبا محمد يرويها ليس احتجاجاً بهاء إذ لاحجة في 
احد إلا في رسول الله ب » أو في إجماع متيقن لا خلاف فيه» وإنا يوردها لازم 
بها الذين نهجوا منهاج الرأي» لأنهم يحتجون مثلها“. 

ويسوق من ذلك طائفة من هذه الأقوال» منها قول عمر بن الخطاب تاي : 
«اتقوا الرأي في دينكم» وقوله : «إياكم وأصحاب الرأي» فإنهم أعداء السننء 
أعيثهم الأحاديث أن يحفظوهاء فقالوا بالرأيء فضلوا وأضلوا)» وقوله مف : 


(۱) البقرة :۲۹. 

(1) أخرجه شل معناه :البخاري في العلم :باب كيف يقبض العلم» وفي الاعتصام :باب ما 
يذكر في ذم الرأي وتكلف القياس» وأخرجه مسلم في العلم: باب رفع العلم وقبضه 
وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان وأخرجه الترمذي في العلم : باب ما جاء في 
ذهاب العلم» وقال : حديث حسن صحيح» وأخرجه ابن ماجه : في باب اجتناب الرأاي 
والقياس. 

(۳) انظر: الإحکام .0۹/٦‏ 

(6) انظر: المصدر السابق .٤١/١‏ 


البابالثالث :ابن حزم إمام الدرسة الظاهرية 
«أيها الناس إن الرأي إنغا كان من رسول اله ا مصيباًء لأن الله عز وجل کان 
يريه » وإنغا هو منا الظن والتكلف»» ومن ذلك قول علي بن بي طالب برت : 
الو كان الدين بالرأي لكان أسفل الف أولى با مسح من أعلاه وقد رأيت رسول 
اله َة مسح على ظاهر النفين)» ومن ذلك قول عبد الله بن عمرو بن العاص 
تنختاد:: ١‏ يزل أمر بني إسرائيل مستقيماً ؛ حتى نشا فيهم أبناء سباي الأمم فقالوا 
بالرأي فضلوا وأضلوا»'. 

وإن جمهور أهل العلم والفقه يرون أن هذه الآثار الكثيرة في ذم الرأي 
والتحذير منهء إنغا المراد منها الرأي المذموم الذي يكون خالفاً للنصوص الحكمة 
والمعتمدة على مُجرد الهوى» لا الرأي الحمود الماخوذ من النصوص بالحمل 
عليهاء أو باستعمال القواعد المستمدة منها. 

هذا هو الرأي الحمود منه والمذموم كما يفهمه الجمهورء أما الظاهرية فإنهم 
لايقسمون الرأي هذا التقسيم» فالرأي کله سواء » وکله لا خر فیه» وکله حکم 
بالظن» وقول بغیر علم» واتباع للهوی» وکله مذموم. 

وإن الإمام لا يقف عند ما ساقه من حجج على بطلان الرأي» بل يتجاوز 
ذلك إلى اهجوم على أدلة جمهور الفقهاء في استدلالم على الرأي» ون عِمَاد 
استدلاهم من النصوص دليلان: 

أوهما : نصوص القرآن مثل قوله تعالى : # اروا اولي الاسر 4. 

وثانیهما : حديث معَاذ. 


)١(‏ راجع هذه النصوص وغيرها في : النبذ ص٤4‏ ت. محمد صبحي حلاق» والإحكام 
في أصول الأحكام /٦‏ ص٤‏ وما بعدها. 


(۲) الحشر :۲ . 


المدرسة الظاهرية بالمغوب والأندلس 


اما النصوص القرآنيةء فلأنها ليست صريحة في إثبات جواز الاجتهاد بالرأي؛ 
باعتبارها حمالة ذات أوجه» فقد استطاع ابن حزم أن يُدخل النظر في الاستدلال 
بهاء حتجاً بكلام العرب » ودلالات اللغة » وغير ذلك. 

بقي حديث معاذ سنث المشهور في كتب الفقه والأصول» وهو صريح في 
إثبات الاجتهاد بالراي» فماذا كان موقف أبي محمد منه؟ ولكن قبل ذلك إليك 
نص الحديث كما أخرجه أبن حزم في « الإحكام » : 

«حدثنا عبد الله بن ربيع التميمي ثنا عبد الملك بن عمر الخولاني ثنا محمد ابن 
بكر البصري ثنا أبو داود السجستاني ثنا حفص بن عمر ثنا شعبة عن أبي عون 
محمد بن عبيد الله الثقفي» عن الحارث بن أخي المغيرة بن شعبة» عن أناس من 
أهل مص من أصحاب معاذ : أن رسول الله ية لا أراد أن يبعث معاذا إلى 
اليمن قال : « كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ » قال: أقضي بكتاب الله عز 
وجل» قال : « فإن لم تجد في كتاب الله؟» قال : فبسنة رسول الله يا » قال : «فإن 
۾ تجد في سنة رسول الله ولا في کتاب الله؟ » قال : اجتهد ريي ولا آلوء فضرب 
رسول الله ب صدره وقال : « الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يُرضي 
رسول الل . 

قال أبو داود : وثناه مسدد قال ثنا بجيى بن سعيد القطان ثنا شعبة ثنا أبو عون 
- هو محمد بن عبيد الله الثقفي - عن الحارث بن عمرو عن ناس من أصحاب 
معاذ: « أن رسول الله ب بعثه إلى اليمن » فذكر معناه. 


(۱) أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية: باب اجتهاد الرأي في القضاء» والترمذي في أبواب 
الأحكام: باب ما جاء في القاضي كيف يقضي» والدارمي في « السنن » المقدمة : باب 
الفتيا وما فيه من الشدة. 


البابالثالث :ابن حزم إمام الدرسة الظاهرية 

هذا هو الحديث,» ولقد قال فيه ابن حزم ما نصه : «وأما خبر معاذ فإنه لا جل 
الاحتجاج به لسقوطه»ء وذلك أنه لم يُرو قط إلا من طريق الحارث بن عمرو وهو 
مجهول لا يدري أحد من هوء حدثني أحمد العذري ثنا أبو ذر المروي ثنا زاهر بن 
أحمد الفقيه ثنا رَلجَوّيه بن محمد النيسابوري ثنا محمد بن إسماعيل البخاري 
- وهو مؤلف الصحيح - فذكر سند هذا الحديث» وقال: رفعه في اجتهاد الرأي» 
فال البخاري: ولا يُعرف الحارث إلا بهذا ولا يصح» هذا نص كلام البخاري 
ره الله في تاريخ الأوسط٬‏ ثم هو عن رجال من هل حمص لا بُذرى من هُ» 
ثم م يعرف قط في عصر الصحابة ولا ذكره أحدٌ منهم» ثم يَعرفه أحدٌ قط في 
عصر التابعین؛ حتی أخذه أبو عون وحده عمن لا بُدری من هو فلما وجده 
أصحاب الرأي عند شعبة طاروا به كل مطارء وأشاعوه في الدنياء وهو باطل لا 
أصل له»'. 

وقد وقف العلماء من هذا الحديث ثلاث فرق: فريق رده لضعفه» وفريق 
حاول تصحيح إسناده» وفريق ضعّف إسناده ولكن صحح معناه. 

والخلاصة أن الحديث ضعيف» وأنى له الصحة وقد أعِل بعلل ثلاث: 

-١‏ الإرسال. 

1- جهالة الحارث بن عمرو . 

۳- جهالة أصحاب معاذ. 

وقد نظر مصححوه إلى عدم كون جهالة أصحاب معاذ علة قادحة فيه 
وتناسوا الإرسال وجهالة الحارث بن عمرو. 


(1) الإحكام في أصول الأحكام .٠٠ /١:‏ 


المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 

وقد ضعف حديث معاذ جماعة من جهابذة الحديث » على رأسهم الإمام 
البخاري ٠‏ وتلميذه الترمذي » والدارقطني › والعقيلي » وابن طاهر القيسراني › 
والجوزقانيء وابن حزم » والعراقي » وابن الجوزي ٠‏ وابن كثير » وابن حجر 
وضعفه الألباني في « الضعيفة ‏ . 

ومع هذا كله ؛ فلا يلزم من ضعف إسناده ضعف معناه» فإن معنى الحديث 
صحيح فيما يتعلق بالاجتهاد عند فقدان النص» لاسيما وأن شواهد كثيرة من 
نصوص أخرى تؤكد هذا المعنى". 

هذه لحة مقتضبة عن وجهة نظر الظاهرية في إبطامم الرأي» ولسنا في جال 
استقصاء الأدلة ولا الرد عليهاء ويكفيني أن أشير إلى أن القائلين بالرأي يستندون 
في القول به إل حجج قوية من النصوص والاثار وعمل الصحابةء وآنهم ليسوا 
خارجين عن النصوص, ونما هم يوسعون العمل بهاء اخذاً بالظن الراجح 
والغالب» وهو نما يجب العمل به في الشرع. 

غير أن الأساس الذي أدى إلى هذا كله » هو اعتبار الظاهرية أن الشريعة 
غير معقولة الأحكام» ولا تنبني نصوصها على علل» فهم ينفون تعليل 
الأحكام» وبذلك ينهدم صرح الاستنباط بالرأي» ولذا لابد من كلمة عن 
إبطاهمم التعليل. 


() ۷۳/۲ رقم :۸۸۱. 
انظر بسط تخريج هذا الحديث في « الموافقات » للشاطِي ۲۹۸/٤‏ وما بعدها بتحقيق 
مشهور بن حسن آل سلمان فقد آفاد وأجادء وراجم: الابتهاج بتخریج أحادیث المنهاج 


للحافظ عبد الله بن الصديتق الغماري :ص۲۱۰ وتخریج أحادیث اللمع في أصول الفقه 
له : ص۲۹۹. 


البابالثالث : ابن حزم إمام المدرسة الظاهرية 

الأصل الثاني : إبطال التعليل : 

العلة في اللغة : اسم لا يتغير الشيء بجصوله e‏ 
لأن تاثيرها في الحكم كتأثير العلة في ذات المريض' 

أما في اصطلاح الأصوليين» فقد عرفها الغزالي ومن تابعه ابأنها وصفُ 
أضاف الشرع الحكم إليه» وناطه به» ونصبه علامة عليه»". 

والتعليل اساس القياس ؛ بل هو كما يقول إمام الحرمين : «وهو على التحقيق 
بحر الفقه ومجموعه» وفيه تنافس النظار»". 

وتعليل الأحكام هو فيصل التفرقة بين جمهور الفقهاء والمدرسة الظاهرية 
فالجمهور ينظرون إلى النصوص على أنها معقولة المعنى» وشُرعَت أحكامّها 
لأغراض ومقاصد» وإن مجموع هذه النصوص يُستنبط منها قواعد كلية تندرج 
تحتها جزئيات كثيرة. وذلك لأن النصوص تتناهى» والحوادث لا تتناهى» فلابد 
أن تستخرج علل الأحكام المعقولةء ليكون القياس بيني“ 

هذا نظر هور الفقهاءء أما الظاهرية فيرون أن النصوص معقولة المعنى في 
داتهاء أي آنها في ا لحملة لمصلحة العباد ولكن كل نص يقتصر على موضوعه لا 
تجاوزه» ولا يُفْكَرٌ في علة مستنبطة منه» تساوقاً مع مذهبهم في إحاطة النصوص 
جميع أحكام الحوادث. 


() إرشاد الفحول۳/ ۷٠۲‏ 

() انظر المستصفی ۲/ ۲۳۷ بتحقيق الدكتور عمد سليمان الأشقر. 
)۳( البرهان ۲/ ١٠ه»‏ بتحقيق الدكتور عبد العظيم الديب . 

() انظر ابن حزم لأبي زهرۃ۳۹۰. 


E CD‏ المدرسة الظاهرية بالمغرب والأند لس 


وقد خصص ابن حزم باباً كاملا من كتابه « اللإحكام » هدم فكرة التعليل. 
وقال في عنوانه: (الباب التاسع والثلائون في إبطال القول بالعلل في جميع أحكام 
الدين)ء وهو ينسب هذا الإبطال الكامل إلى جميع الظاهرية قبله . 

فيقول : «ذهب القائلون بالقياس من المتحذلقين المتأخرين منهم إلى القول 
بالعلل» واختلف المبطلون للقياس» فقالت طائفة منهم: إذا نص الله تعالى على أنه 
جعل شيئ ما سيا لحكم ما » فحيث ما وجد ذلك السبب وجد ذلك الحكم... 
وهذا لیس یقول به آبوسلیمان"" ره الله ولا احد من أصحابنا"» ونا هو 
قول لقوم لایُعند بهم ي جاتنا کالقاشاني'" وضربائه. وقال آبو سليمان وجیع 
اصحابه رضي الله عنهم : لا يفعل الله شيئاً من الأحكام وغيرها لعلة أصلاً 
بوجه من الوجوه.. وهذا هو ديننا الذي ندین الله تعالى به» وندعو عباد الله تعالی 
إليهء ونقطع على أنه الحق عند الله تعالى». 

وي موضع آخر يعرف ابن حزم التعليل ويعده بدعة أحدثت في القرن الرابع 
فيقول : «ثم حدث التعليل والتقليد في القرن الرابع» والتعليل:هو أن يستخرج 
المغتى علة للحكم الذي جاء به النص» وهذا باطلء لأنه إخبار عن الله آنه حکم 


(1) هو داود بن علي الأصبهاني الظاهري . 

(۲) يقصد الظاهرية . 

(۴) القاساني أو القاشاني» وهو محمد بن إسحاق. أبو عبد الله نسبته إلى قاشانء كان ظاهريا 
ثم شافعيا متقدما في المذهب. له كتاب الرد على داود في إبطال القياس» وكتاب إثبات 
القياس» وكتاب أصول الفتياء وكتاب دلائل النبوة» وقد أجاز القياس بالعلة المنصوصة 
دون العلة المستنبطةء وتبعه على ذلك طائفة سموا بالقاسانية أو القاشانيةء انظر ترجته في 
فصل المذهب الظاهري بالمشرق من هذه الرسالة . 

.۷۷-۷٦/۸ الإحكام في أصول الأحكام‎ )٤( 


الباب الثالث : ابن حزم إمام الدرسة الظاهرية تڪ 
بكذا من أجل تلك العلةء وإخبارٌ عن الله ما | بُخير عن نفسه. ويقول أيضاً : 
«ولا علة في شيء من الدين أصلاء والقول به في الدين بدعة وباطلا . 

بل قد بلغ هجوم الإمام ابن حزم على التعليل وأهله إلى حد اعتبار «أن القياس 
وتعليل الأحكام دين إبليس» وأنه خالف لدين الله تعالى» نعم» وإرضصًاء. ونحن 
نبرا إلى الله تعالى من القياس في الدين» ومن إثبات علة لشيء من الشريعة". 

وهو يناقش أصحاب التعليل ويبين تناقضهم ويورد حججهم» فيبطلها واحدة 
واحدة مُغلقاً عليهم كل باب» ومستعيناً على ذلك ما أوتي من قدرة فذة على 
الجدل والناظرةء وإفحام ا لخصوم »فيقول هم : ١‏ أخبرونا عن هله العلة التي 
ادعيتّموها وجعلتموها علة التحريم» أو التحليل أو بالإيجاب» من أخبركم بأنها 
علة الحكم؟ومن جعلها علة الحكم؟ 

فإن قالوا : إن الله تعالى جعلها علة الحكم » كذبوا على الله عز وجل إلا أن 
يأتوا بنص من الله تعالى في القرآن » أو على لسان رسول الله ية بأنها علة 
الحكم» وهذا ما لا مجدونه. 

فان قالوا :نحن شرعناهاء فقد شرعوا من الدين ما م يأذن به الله تعالى» وهذا 
حرام بنص القرآن. وإن قالوا : إنها علة لغالب الظن وهذا هو قوي قلنا لمم : 
فعلتم ما حرم الله تعالى عليكم إذيقول: ‏ إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا 
یغني من الحق شیئاً 4 » و|ذ یقول رسول الله لة: « إياكم والظن » فإن الظن 


(۱) ملخص إبطال القياس ص٥-٠.‏ 
۳ الإحکام ٤٤/۱‏ 
(۳) المصدر السابق ١١۳/۸‏ . 


0) النجم ۸. 


اا المدرسة الظاهرية بالهغرب والأندلس 
أكذب الحديث»'. 

وعللهم محتلفة» فمن أين همم بأن هذه العلة هي مراد الله تعالى مناء دون أن 
ينص لفاعلها؟وهو تعالى قد حرم علينا القول بغير علم» والقول بالظن»". 

لكن لايعني هذا أن الظاهرية ينكرون وجود أسباب لبعض أحكام الشريعة 
إنکاراً مطلقاء بل یٹبتونھا ویقولون بھاء لکنھا لا تکون أسباباً إلا حیث جعلها الله 
أسبابا» ولا يحل لأحد أن يتعدى بها إلى ما يشبهها من الأحوال. 

يقول أبو محمد: «ولسنا نكر وجو أسباب لبعض أحكام الشريعةء بل نها 
ونقول بهاء لكنا نقول: إنها لا تكون أسباباً إلا حيث جعلها الله أسباباًء ولا يحل 
أن بتعدى بها المواضع التي نص فيها على أنها أسباب لا جُعلت أسبابا له»" . 

وبا لحملة فلا يعبر من الأسباب إلا ما جاء به النص» يقول : « ولسنا نقول إن 
الشرائع كلها لأسباب » بل نقول ليس منها شيء لسبب إلا مانص منها أنه 
لسبب» وما عدا ذلك فإنما هو شيء أراده الله تعالى الذي يفعل ما يشاء »*“. 

وإذا فهمنا هذا النص فهماً سليماً ومستقيماًء علِمَنًا كم أبعد الثْجْعَّة من زعم 
من الباحثين”" أن ابن حزم ينفي عن الشريعة مطلقا كل حكمة أو غرض» وكل 
قصد إلى جلب مصلحة أو درء مفسدة» وإنغا هي مشيئة الله وكفى . 


(۱) أخرجه البخاري ني الأدب باب «يا آيها الذين آمنوا. ومسلم في البر والصلة باب تحريم 
الظن من حديث أبي هريرة سشت. 

(۲) النبذ ص١٥٠٠-١١٠ء‏ ت. محمد صبحي حلاق. 

.٩٩ /۸ الإحکام‎ )۳( 

٠١١ /۸ المصدر السابق‎ )٤( 

.۲۲٠ص انظر مثلاً نظرية المقاصد عند الإمام الشاطي- للدكتور أحد الريسوني‎ )١( 


الباب الثالث : ابن حزم إمام اللدرسة الظاهرية ڪي 


وليس الأمر كذلك على إطلاقه» فابن حزم يوافق على أن مقاصد الشرع 
واغراضّه طلب» ولكنها لا طلب إلا من النص إنا الذي ينكره هو تعدي تلك 
الأسباب المنصوصة إلى غيرهاء أو نقل تلك الأحكام إلى غير ما ضعت له 
واختراع أسباب ل یأذن بها الله تعالى. 

فالظاهرية يذهبون إلى أن نصوص الشرع وضعت في الجملة ملصلحة العباد في 
المعاش والمعاد» ولكن ليس من حقنا أن ننقل النص من موضعه الذي وضع له» 
لكي نفكر في علة مستنبطة منه بعقولنا. 

وقد جاء هذا ا معنى في قول الإمام ابن حزم:«إننا) ننكر ما نص الله ورسوله» 
بل نکر ما أخرجنّموه بعقولکم» وادعیتٌموه بلا برهان ولا نص» وذلك إخبار عن 
لله ما لم خبر وتقویل لرسوله ما لم یقٌل»'. 

ویزیده بیانا ووضوحا قوله: «إنه تعال يفعل ما یشاء لا معقب لحكمه لا 
لسبب ولا لغرض» حاشا مانص تعالى عليه فقط أنه فعله لغرض أراده أو 
لسبب» وأما ما م ينص ذلك فيه فإنا نقطع على أنه تعالى فعله كما شاء لا 
لغرض ولا لسبب» ولولا النصوص الواردة بذلك في بعض المواضع ماحل 
لمسلم أن يقول: إن الله تعالى فعل كذا لسبب كذاء ولا إن له عز وجل في فعل 
كذا إرادة كذا». 

وهكذا أطنب ابن حزم في إبطال التعليل في عدد من كتبه» لأنه أساس الخلاف 
بين الظاهرية والجمهورء ولأنه عمود القياس عدو الظاهرية اللدود» وأصل 
الأصول المردودة عندهم. 


(۲) الإحكام في أصول الأحکام لابن حزم ٠١١-٠١٤/۸‏ 


ا المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


الأصل الثالث: إبطال القاس : 

القياس في اللغة : التقدير للشيء ما يماثله يقال : قاس الشيء يقيسه قيساً 
وقياسأ واقتاسه وقيسه» إذا قدره على مثاله» ومنه : قسنت الوب بالذراع: إذا 
قدرته به والتقدير نسبة بين شيئين تقتضي المساواة بينهما › فالمساواة لازمة 
للتقدير. 

اما القياس في الشرع: فهو حمل فرع على أصل في حم امع بینهما'" » لکن 
أقرب العبارات في تعريفه» كما ذكر أبو العالي الجويني قول القاضي آبي بكر 
الباقلاني: «القياس حل معلوم على معلوم» في إثبات حكم هما أو نفيه عنهماء 
بأمر يجمع بينهماء من إثباتٍ حكم» أو صفةء ا 

والقياس عند الجمهور مناط الاجتهادء وأصل الرأي» ومنه يتشعب الفقه؛ لأن 
نصوص الكتاب والسنة حصورة مقصورة ومواقع الإجماع معدودة مأثورق 
والوقائع التي يتوقع وقوعها لا نهاية ها . 

أما عند أهل الظاهر فهو أصل الأصول المردودة عندهم» والذي وقع فيها 
البّون الشديد بينهم وبين غيرهم من جماهير الفقهاءء ولذلك أفرد بعض الظاهرية 
مصنفات خاصة في إبطاله كما سبقت الإشارة إليه» وأفرد له الإمام ابن حزم 


(1) لسان العرب لابن منظور مادة (قيس)ء /١‏ ۱۸۷ . 

(۲) روضة الناظر لابن قدامة ۳/ ۷۹۷. 

(۳) البرهان .٤۸۷/١‏ وهو التعريف الذي اختاره أيضاً الخزالي › والرازي ٠‏ والآمديء 
والشوكاني» وجهور الُحققين من الأصوليينء انظر المستصفى ۲۳٠/۲‏ » وإرشاد 
الفحول ٠٤/۳‏ والإحكام للآمدي ۳/ ۱۹۷ . 

.٤۸١ /۲ انظر المصدر السابق‎ )٤( 

() انظر مؤلفات داود وأصحابه في هذا البحث. 


لباب الثالك : ابن حزم إمام المدرسة الظاهرية 
أكثر من مائتي صفحة من كتابه « الإحكام » » وعرض له في سائر كتبه. 

ونفس الأمر نجده عند مثبتى القياس الذين خصصوا كذلك صفحات كثيرة من 
تاليفهم في الأصول؛ للرد على الظاهرية ثفاة القياس. 

وبُْعرف ابن حزم القياس بانه «عند القائلين به والمبطلین له» آن بُحکم في شيء 
ما بجکم لم یات به نص لشبَهه شیئ آخر ورد فيه ذلك الحکم» وهو باطل کله" 

وره باوضح منه في موضع آخر فقول :وهو الحكم فما لا نص فيه شل 
الحكم فيما فيه نص أو إجاع» فقال حذاقهم: لاتفاقهما في علة الحكم» وقال 
بعضهم: لاتفاقهما في وجه الشَبّه» قلنا: هذه قضية باطلة لوجوه...). 

ثم يبطل ابن حزم القياس في الشرع بكلمة جامعة فيقول : ١‏ ولا محل الحكم 
بالقياس في الدين» والقول به باطل» مقطوع على بطلانه عند الله تعالى ٠٠‏ «فقد 
صح أن القول بالقياس والتعليل باطل وكذب» وقول على الله تعالى بغير علم» 
وحرام لا يحل البتة لأنه : إما قطع على الله تعالى بالظن الكاذب الحرم وإما 
شرع في الدين ما ل يأذن به الله تعالىء وكلا الأمرين باطلٌ بلا شك »^ . 

وأبو محمد ينسب هذا المذهب إلى جميع الظاهرية بغير خلاف بينهم في 
ذلكء فيقول : «وذهب أصحاب الظاهر إلى إبطال القياس في الدين جملة » 
وهذا هو قولنا الذي ندین الله تعالٰی به» ونساله عز وجل أن يثبتنا فيه» ويميتنا 


.٤٤/١ الإحکام‎ 

() ملخص إبطال القياس لابن حزم صه. 
() النہذ ص۰۲۸ ت. محمد صبحي حلاق . 
() المصدر السابق ٠١۷-٠١٠١‏ . 


آ۳ ڪڪ المدرسة الظاهرية بالهغرب والأندلس 


عليه بمنه ورحته» آمین)'. 

هذا هو موقف المدرسة الظاهرية من القياس» وزعيمهم في ذلك وحامل 
لوائهم الإمام ابن حزم» الذي كتب الباحث الَطولة في إبطاله» والرد على القائلين 
به» زاعماً أن لا حجة لهم سوى التشغيب» قال : «وشغب أصحاب القول 
بالقياس بأشياء موهُوا بها» ونحن إن شاء الله تعالى ننقض كل ما احتجوا به 
ونحتج هم بكل ما مكن أن يعترضوا به» ونبين بجول الله تعالى وقّوته بُطلان 
تعلقهم بکل ما تعلقوا به في ذلك ثم نېتدیء بعون الله عز وجل بإيراد البراهين 
الواضصحة الضرورية على إبطال القياس» ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم»(۲). 

وراح يسوق حجج القياسيين» وينقضها واحدة واحدة» ثم أعقب ذلك بذكر 
أدلته على بطلان القياس» وهي كثيرة يطول الام بذكرها كلهاء فيكفي أن 
أصطفي وأختصر أهمها: 

-١‏ إن الله تعالى آنزل الشرائع» فما أمر به فهو واجب» وما نهی عنه فهو حرا» 


() الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ۷/ ٠٦-٠١‏ ويججدر بي أن أشير هنا إلى أن داود 
ابن علي الظاهري» ليس أول من قال بنفي القياس في الشرع» بل سبقه إلى ذلك إبراهيم 
ابن سيارالنظام وقوم من المعتزلة » ولكن داود كان أول من قال بذلك من أهل السنة» 
وزعم بعضهم قدياً وحدياً أن داود يقول بالقياس الجلي دون الخفي خلافاً لابن حزم 
وطائفة من أصحابه الذين ينكرون القياس كله جليّه وخفيّه» والصحيح ما نقله ابن حزم 
عنه أنه يبطل القياس في الدين جلةء لأدلة كثيرة لا يسع الحيّز لذكرهاء انظر بسط هذا 
الأمر في ابن حزم الأصولي للدكتور عبد الله الزايد ص۸4۹٤‏ وما بعدها . 

.٥1/۷ الإحكام‎ )۲( 


الباب الثالت : ابن حزم إمام المدرسة الظاهرية ڪي 


وما لم یمر به ولا نھی عنه فهو مباح مطلق حلال کما کان وإذا کان الأمر 
كذلك في ماذا يُحتاج إلى القياس؟ . 

۲- إن القول بالقياس قول بعدم كمال الشريعةق وأن ثمة أحكام ) ينص 
عليهاء وهذا باطل لأن الدين كله منصوص عليه والنص مستوعب لكل حكم 
يقع أو وقع إلىبوم القيامة» ولاسبيل إلى نازلة لاحكم فيهاء قال الله تعال: # ألم 
أت کم وتم ومنت عم نى 4 وقال تعالى : # ا لتا في لكي 
بء 4 وقال تعالى : ل للا ماد اوم 4ء وقال علب 
السلام في حجة الوداع :«اللهم هل بلغت؟قالوا:نعم قال : اللهم اشهدا » 
فصح بذلك أن النصوص قد أحاطت بجميع أحكام الحوادث » فأغنى ذلك عن 
القياس» وصح بنص القرآن أنه لاشيء من الدين جميع أحكامه إلا وقد نص 
عليه» فلا حاجة باحد إلى القياس». 

إن القياس بدعة» حدثت في القرن الثاني » ثم فشا وظهر في القرن الثالثء 
ول يصح قط عن أحد من الصحابة القول به" . 

وقد علق الحافظ الذهي على دعوى ابن حزم هذه بقوله :«بل القياس كان في 


(1) المصدر السابق ۸/ ۲. 

() المائدة : . 

() الانعام : ۳۸ . 

٤٤: النحل‎ )( 

)0( جزء من حديث حجة الوداع» أخحرجه البخاري في المغازي باب حجة الوداع. 

) الإحكام ۳/۸ و۸/ ٠١‏ وانظر إحكام الفصول في احكام الأصول لأبي الوليد الباجي 
ص٦۱٦‏ ت. الترکي 

(۷) الإحكام في أصول الأحکام ۷/ ۱۷۷ 


س المدرسة الظاهرية بالهغرب والأندلس 


الفقهاء ذلك الإنكار على القياس الي على الشهوة والهوى البعيد عن أصول 
الشريعةء الخالف للسنة. 

-٤‏ نصوص كثيرة في إبطال القاس من مثل قوله تعالى: تاا لين عام لا 
موا ن یکی آل سواد ۰4 وقوله تعالی : ولا قف مالک يو و 
وقوله تعالی : وله رکم من بطون أمَهدی کم آذ سے سَ4 وقوله 
تعالی: 3 ویعلمکم ما لم تکودوا ون 4 ۰ وقوله سبحانه : # فل لما حرم دي 


آلفوکیش ماظھر نھ وما بی وآلام والبنی پیر الق وان شش رکا اہ ما ل مرل یو سا 

وان ولوا عل أ ما کا نو5 
قال ابن حزم : «فحرٌم الله تعالی آن نقول عليه ما لا نعلم» وما لم يُعلَمناء فلما ۾ 
)¥( 


فجد الله أمر بالقياس» ولا علمنا اء عَلمنا أنه باطل» لا بحل القول به في الدين»". 
-٥١‏ إنه ليس على الناني دليلء وإنما يطلب الدليل من مدعي الشيءء ولا دليل 


(1) ملخص إبطال القياس لابن حزم ص٥.‏ تحقيق د.سعيد الأفغانيء وقد ذكر أن الذهي 
علق على كلام ابن حزم هذا في هامش نسخته من كتاب « ملخص إبطال القياس» التي 
علقها لنفسه من خط يي الدين ابن عربي » الظاهري المذهب. 

. ١: الحجرات‎ )( 

(۳) الإسراء :۳۹. 

(6) النحل :۷۸. 

. ٠١١: البقرة‎ )0( 

(0) الأعراف : ۳۳. 

(۷) النبذ لابن حزم ص‌۱۰۳-٤١٠‏ ت. حلاق» وانظر أيضاً الإحکام ۸/ ٩‏ وما بعدها. 


الباب الثالث : ابن حزم إمام الدرسة الظاهرية ٽن يى 


دعي القياس. 

-١‏ تناقض أهل القياس فيما يقيسون» وقد عقد ابن حزم لذلك باباً ني کتابه 
«الإعراب» عنوائه : في ذكر طرف من تناقضهم في القياس الذي به يفخرون 
وإليه ينتسبون» وله يتركون القرآن وسُنن رسول الله عليه السلام وإجماع 
السلمينء إما بتركهم في المسألة التي قاسوا فيها قياساً مشل الذي قاسوه وإما 
بتركهم فبها قياساً أفوى وأظهر من القياس الذي قاسوه» وإما بتركهم القياس في 
مسالة أخرى مثل التي قاسوا فيها سواء بسواء...»". 

وبعد أن ذكر صوراً كثيرة لذلك» قال في ختام الباب: «فقد ذكرنا من تناقضهم 
في القياس كما وعدنا بجول الله تعالى وقوته ما فيه كفاية لمن نصح نفسه» وتالله 
لو تتبعناه لكان أضعاف ما ذكرنا»". 

هذه خلاصة لبعض الأدلة المستخلصة من عَباب بحر لجي من الجدال القوي 
العنيف الواقع بين الظاهرية وغيرهم» وأساسها كما ترى أن التصوص فبها يبان 
كل شيء» فلا حاجة إلى الأقيسة» وأن الشريعة كاملةء والقياس زيادة على هذا 
الكمال والتمام بعمل الإنسانء لا بشرع الأديان. 

هذا هو أساس مذهب الظاهرية الذي وضحه أبو محمد لكن الحققين من مثبتي 
القياس في ردهم على ابن حزم ومن سلك سبيله من أهل الظاهرء لاينكرون 
شمول النصوص لكل الأحكام» وإنغا بختلفون معهم في طريق شمولها هاء 
فالظاهرية يرون أن شمول النصوص للأحكام يكون بطريق العبارة فقط» 


۲ الإعراب عن الحيرة والالتباس الواقعين في مذاهب أهل الرأي والقياس-لابن حزم ج اء 
الورقة ۲۳۹. 


 ][‏ — المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 
والممبتون يقولون إن دلالة النصوص على الأحكام كما تكون بدلالة العبارة 
تکون بغیرها من أنواع الدلالات العامةء التي تبيها مقاصد الشريعة من جملة 
نصوصها وعامة أحواهاء وبذلك يكون القائلون بالقياس مُحيلين للنصوص» 
رادين الأمر إلى الله والرسول. 
ومن الإنصاف للجمهور القول: إن القياس حق» لأن الشرع لا يكن أن ينص 
على كل الحوادث الحزئية» كل جزئية بنصهاء وكل حادثة بعينهاء ولكن القياس 
لايصارُ إليه إلا عند الضرورة » أي عند عدم النص » فالقياس كالتيمم لايكون 
إلا عند الإعواز من الماء كما يقول الإمام الشافعي". فالمسرفون في الأخحذ 
بالقياس ليسوا على صواب» والنفاة له بإطلاق ليسوا على صواب» والحق بين 
هؤلاء وأولئك. وفي ذلك لابن القيم كلام فيم » أحسبه أحسن ما قيل في أصول 
الظاهريةء وأكثره اعتدالاً وإنصافاً > فقد ذكر ما أحسنوا فيه» وما أخطؤوا فيه : 
فقد أحسنوا من أوجه : 
الأول : أحسنوا في اعتنائهم بالنصوص ونصرهاء واحافظة عليهاء وعدم تقديم 
غيرها عليها من رأي أو قياس أو تقليد. 
الثاني : واحسنوا في رد الأقيسة الباطلةء وييانهم تناقض أهلها في نفس القياس 
وترکهم له» وأخذهم بقیاس وترکهم ماهو أولى منه. 
ولكن أخحطأوا من أربعة أوجه : 
أحدها: رد القياس الصحيح» ولا سيما المنصوص على علته التي يجري النص 


() انظر القياس بين مؤيدية ومُعارضيه للدكتور عمر سليمان الأشقر ص۹۹-٠٠٠ء‏ وأصول 
الفقه لأبي زهرة ص‌٣۲۲۷-۲۲.‏ 
(۲) الرسالة للشافعي ص۹۹١-٠٠٠‏ بتحقيق الشيخ أحمد شاكر. 


الباب الثالث : ابن حزم إمام المدرسة الظاهرية يني 


عليها مجرى التنصيص على التعميم باللفظ. فلا يستريب أحد في أن من قال 
لغيره: «لا تتزوج هذه المرأة فإنها فاجرة» أنه نهي له عن كل امرأة كانت كذلك. 

الخطا الثاني : تقصيرهم في فهم النصوص» فكم من حكم دل عليه النص ول 
يفهموا دلالته عليه» وسبب هذا الخطا حصرهم الدلالة في جرد ظاهر اللفظ 
درن إيائه تبيه وإشارته وخرفه عند الخاطينء فلم ينهموا من قوله تما : 
لا تقل سا آي ولا نر هما 4 ضرباً ولا سباً ولا إهانة غير لفظَّة أف. 

الخطأ الثالث : تحميل الاستصحاب فوق ما يستحقه» لأنهم لما سدوا على 
تفسهم باب التمثيل والتعليل» واعتبار الحكم والمصالح - وهو من الميزان القط 
الذي أنزله الله - احتاجوا إلى توسعة الظاهر والاستصحاب فحملوهُما فوق 
الحاجة. 

الخطا الرابع: اعتقادهم أن عقود المسلمين وشروطهم ومعاملاتهم كلها على 
ابطلان» حتى يقوم دليل على الصحة, » فإذا م يقم عندهم دليل على صحة شرط 
أو عقارٍ أو معاملة استصحبوا بطلانه» فافسدوا بذلك كثيراً من معاملات الناس 
وعقودهم وشروطهم» بناء على هذا الأصل". 

تلك هي الأصول المعتَذ بها » وأهم الأصول المردودة عند أهل الظاهرء ¿ 
أقصد بها الاستقصاء والاستيفاء» بل حسي أن أكون قد قدمت للقارىء صورة 
واضصحة وعامة عن منهج المدرسة الظاهرية في تفسير النصوص واستنباط 
الأحكام؛ الذي خالفت في الكثير من قواعده جمهور الفقهاء وعامة العلماء 
ورامت بذلك المنهج الوقوف في وجه حركة المستهينين بالنصوص » والمسرفين في 
القياس والتعليل » ورد الناس إلى التمسك بظاهر الكتاب والسنة لا غبر. 


() إعلام الموقعین ۱/ ۳٤٤-۳۳۷‏ ط دار الفكر. 


الباب الرابع 
أتر المدرسة الظاهرية 


الفصل الأول : من ظاهرية الفكرة إلى ظاهرية الدوة. 

الفصل الثاني : من الظاهرية الفقهية إلى الظاهرية النحوية . 

الفصل الثالث : أثر المدرسة الظاهرية فى علوم الشريعة با مغرب والأندلس . 
الفصل الرابع : امتداد أثر المدرسة إلى المشرق . 

الفصل الخامس : أثر المدرسة الظاهرية فى الفقه المعاصر . 


الفصل الأول 


ك 
من ظاهرية الفكر 
إلى 

لس 
ظاهرية اندو 
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سے 


حالة المقه والمقهاء على عهد المرابطين 


لقد آل الأمرُ بدولة المرابطين إلى الشيخوخة قبل الأوانء وتكن منها الضعف 
إا تمكن» فانهار كل ما بناه ها الرجل العظيم أمير المسلمين يوسف بن تاشفين 
راف من آثار الجد الرفيع› وأركان العز المنيع» وذلك أن ولده علي بن يوسف بن 
تاشفين برغم صلاحه كان ضعيفاً مستضعفاًء فلب على أمره» واستقل الولاة 
بالأقاليم وعاد العْنو والفساد في القبائل كما كان" » وظهرت المرأة في ميدان 
السياسة تلعب بعقول الحكام» تحوك المؤامرات» وتدس الكائد. 

فقد « اختلت حال أمبر المسلمين رهه الله بعد الخمسمائة اختلالاً شديد 
فظهرت في بلاده مناكر كثيرة» وذلك لاستيلاء أكابر المرابطين على البلاد 
ودعواهم الاستبداد» وانتهوا في ذلك إلى التصريح» فصار كل منهم صرح بأنه 
خير من علي أمير المسلمين» وأحق بالأمر منه! 

واستولى النساء على الأحوال» وأسندت بهن الأمور» وصارت كل امرأة من 
أكابر لنونة ومسوفة مشتملة على كل مفسيد شرير وقاطع سبيل وصاحب خر 
وماخور» وأمير المسلمين في ذلك کله یتزید تغافه» ويقوی ضَعفه وقنع اش 
إمرة المسلمين» ويا رفع إليه من الخراج» وعكف على العبادة والتبتل» فكان يقوم 
الليل ويصوم النهار» مشتهراً عنه ذلك وأهمل أمور الرعية غاية الإهمالء فاختل 
عليه كثبر من بلاد الأندلس» وكادت تعود إلى حاها الأول»". 


(1) النبوغ المغربي في الأدب العربيء للعلامة عبد الله كنون ج٠/‏ ص۴٠٠‏ . 
(۲( لعجب في تلخيص أخبار ا مغرب لعبد الواحد المراكشي ص ۲٦۱-۲۹۰‏ . 


ا ص المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


وشمل هذا الفساد العام فساد الفقه» فأهمل الفقهاء علم الأصول» ونصوص 
الكتاب والسنةء وانهمكوا على كتب الفروع والمختصرات الفقهية الججردة من 
الأدلة؛ التي أصبحت معتمدهم »› فاقتصروا على مدونة سحنون» والنوادر 
والختصر لابن أبي زيد وواضحة عبد الملك بن حبيب» و« المستخرجة من 
الأسمعة » وهي المعروفة بالعتبية للعتي » و« البيان والتحصيل » لابن رشد الججد. 
وكتاب التهذيب للبراذعي» وما جانس هذه الكتب» ونحا نحوها. 

فقامت نصوص المذهب وأقوال أصحابه مقام نصوص الشارع» مما لم يترك 
للاجتهاد مجالاء ولالحركة الفقه وتطوره متسعاً » لاسيما بعد اتساع رقعة الدولة 
وامتداد نفوذها. 

ولست أعني أن جميع فقهاء العصر المرابطي اتجهوا هذا الاتجاه في الفقه» بل 
كان منهم من ارتبط بالأصول» إلا أن المنحى الغالب في هذا العصر كان هو 
الاتجاه نحو الفروع» والجمود على التقليدء وقد كان هذه النزعة ظهور مبكر 
بالأندلس منذ القرن الثالث» كما بسطنا ذلك في الباب الأول عند حديشنا عن 
المدارس والمذاهب . 

ثم إن هذه النزعة ازدادت استفحالاً في عهد المرابطين » مما تأاسست عليه 
الدولة من اتجاه فروعي» بدأه الفقيه عبد الله بن ياسين» ثم رعاه الأمراء من بعده. 

وإننا لا نكاد نظفر بنص صريح يفيد اهتمام المرابطين بدراسة الأصلين القرآن 
والسنة من جهة كونهما معيناً لاستخراج الأحكام الشرعية. 

قال المراكشي متحدثاً عن عهد علي بن يوسف: « ولم يكن يقرب من أمير 
السلمين ويحظى عنده إلا من عَم الفروع» أعني فروع مذهب مالك» فنفقت في 
ذلك الزمان كتب المذهب وعُمل ممقتضاها ونبذ ما سواهاء وكئر ذلك حتى نسي 


الباب‌الرابع :أثشراللرسة الظاهرية لن 


النظر في کتاب الله وحدیث رسول الله َة » فلم يكن أحد من مشاهير أهل ذلك 
الزمان يعتني بهما كل الاعتناء ». 

ولذلك أحرق علي بن يوسف كتب أبي حامد الغزالى لا دخلت الغرب بعد 
ان أفتاه امالكية بذلك» وتقدم بالوعيد الشديد م سفك الدم واستتصال المال 
ا دش ا 

لكن اللإنصاف يقتضى أن نسجل أن الذين ثاروا على كتاب « إحياء علوم 
الدين » للغزالي» هم اتجاه الفروع والتقليد» من فقهاء الأندلس أنفسهم - الذين 
أثروا في الدولة المرابطية ذلك الأثر البليغ - وعلى رأسهم أبو عبد الله ابن حمدين 
قاضي قرطبة» الذي تولى أمر هذه القضية. 

وقد بلغت مكانة هؤلاء الفقهاء المالكية في الدولة والقضاء والفتوى شأوا 
بعيدا» لاسيما في أيام علي بن يوسف الذي اشتد إيثاره لأهل الفقه والدين» وكان 
لا يقطع أمرأً ني جيع مملكته دون مشاورة الفقهاءء فكان إذا ولى أحداً من قضاته 
كان فيما يعهد إليه» الا يقطع أمراً ولا يبت حكومة في صغير من الأمور ولا كير 
إلا محضر أربعة من الفقهاء » فبلغ الفقهاء في أيامه مبلغاً عظيماً م يبلغوا مثله في 
الصدر الأول من فتح الأندلس”. 

هذه المكانة التي تبواها الفقهاء في سياسة الدولة المرابطيةء كانت في مبدئها أمراً 


.٠٠٤ المعجب‎ )1( 

(۲) المصدر السابق ص٥٣٠۲‏ 

(۴) انظر مقال : الموحدون ثورة سياسية ومذهبية للدكتور عباس الجراري» مجلة ا ناهل »ع٠‏ 
س ۱۹۷٤‏ . 

. ۲٠۳-۲۰٥۲ المعجب‎ )4( 


ا ص ا المدرسة الظاهرية بالهغرب والأندلس 
طبیعياًء إذ إن الفقه وثيق الصلة بشؤون الحياة المختلفة» با في ذلك السياسة › 
ولكن يبدو أن منزلة الفقهاء في الدولة تجاوزت هذا الحد الطبيعى» فشملت حتى 
الأمور التي تحتاج إلى خبرات عسكرية أو إدارية صرفة. ٠‏ 
قال المراكشي: « ولم يزل الفقهاء على ذلك وأمور المسلمين راجعة إليه 
وأحكامهم صغيرها وكبيرها موقوفة عليهم حتى طول مدته [أي علي بن 
يوسف] » فعظم أمر الفقهاء ». 
واتسعت أرزاقهم حتى بلغت عند بعضهم إلى حد الفراء افرط فقد كان 
يوسف بن تاشفين أجرى عليهم الأرزاق من بيت المال طول أيامه». 
وذكر صاحب لعجب أنه في عهد علي بن تاشفين «عظُم أمر الفقهاء كما 
ذكرناء وانصرفت وجوه الناس إليهم» فكثرت لذلك أمواهم» واتسعت 
E‏ 
إن هذه الأوضاع التي آل إليها الفقه والفقهاء على عهد المرابطين جعلت بعض 
الناس يتتقد حاهم باسلوب عنيف حاد مع السخرية اللاذعة» ومن هؤلاء: الشاعر 
أبو جعفر أحمد بن محمد المعروف بابن البني الجياني الأندلسي الذي قال فيهم : 
أهل الرياء لبستمو ناموسكم كالذئب أدلج في الظلام العام 
فملكتم الدنيا مذهب مالك وقسمتمو الأموال بابن القاس“ 


(۱) المصدر السابق ص۳٠۲‏ . 

(۲) روض القرطاس لابن آبي زرع ص٤٩‏ . 

(۳) المعجب ص۳٣٠۲‏ . 

)٤(‏ عبدالر من بن القاسم بن خالد بن جنادة الحعتقي الصري ت۱۹۱ ه فقيه مصري» نفقه 
بمالك» وروى عنه المدونة» وهو من أشهر تلامذته. 
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ورکښتمو شهب الدواب باشهب"“ ویاصبغ" صبعْت لكم في العام 
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N2 
جو‎ 


(1) هو أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي» أفقه المصرين من أصحاب مالك ت ٤‏ ھ 
() هو أصبغ بن الفرج بن سعید بن نافع» فقیه من کبار الالكية بمصر » ت ۲۲۵ ه. 
() المعجب في تلخيص أخبار المغرب لعبد الواحد المراكشي .٠٠۳‏ 


ا ت اأمدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


المبحت الأول 
الانقلاب الظاهري في عهد المهدي بن تومرت الموحدي 


وقف ابن تومرت على هذه الحالء وآدرك هذا الوضع» فعزم على تخييره بعد 
عودته من رحلته المشرقيةء فكان كما وصفه ابن خلدون بح «بجرا متفجرا من 
العلم» وشهابا واريا من الدين»"'» وحمل معه منهجا جديدا في الفهم» أراد أن 
يدعو إليهء وأن يغبر حياة أهل المغرب والأندلس بل حياة الأمة اللإسلامية على 
أساسه» وهو الدعوة إلى الأصول الجامعةء ونبذ الفروع المغرقةء والآراء الممزقة . 

وقف المهدي على منهج الفروع والتقليد الذي كان السمة الغالبة على آهل 
الغرب والأندلس في الفقه» حتى كادت الصلة بين هذا الفقه وبين الأصول 
النصية من القرآن والحديث تنقطع» أو هي انقطعت بالفعل في عهد المرابطينء 
ولاحظ المهدي مساوىء هذا المنهج ونتائجه السيئة في الفكر والحياة من جمود 
وركود وخمود في حركة الفقه والاجتهادء وانحراف أخلاقي في السياسة والجتمع . 

والذي دفع المهدي إلى هذا التحليل للأوضاع» هو ماکان تلقاه في المشرق من 
ثقافة فقهية تعتمد التاصيل من نصوص القرآن والسنة منهجا أساساء فقد درس 
على جلة من الفقهاء والحدثين والأصوليبن الميرزين أمثال : المبارك بن عبد الجبار 
ونظرائه من احدثين» وأبي بكر الشاشي» وأبي حامد الغزالي» وأبي بكر 
الطرطوشي» ولا ينبغي أن نغفل تأثره الكبير منهج الإمام ابن حزم الظاهريء 
الذي أصبح أمرأً يقينياً أو یکاد. 


(۱) العبر لابن خلدون ٤٦٦/١‏ . 


اللاب ‌الرابع :أشرالدرسة الظاهرية سسس 

فقد تقدم - في ترجمته - أنه طلب العلم بالأندلس أثناء رحلته» ودخل قرطبة 
كما ذكر ابن القطان في نظم الجحمانء وقرأ على القاضي أبي جعفر ابن حمدين 
التوفى سنة ٠٤۸‏ هه وأقام بالأندلس مدة مهمة كافية للتحقق والتاثر بهذا المنهج 
الظاهري الحزمي؛ خلافاً لمن ذهب من الباحثين إلى أنه اتخذ الأندلس قنطرة عبور 
إلى ا مشرق فحسب» إذ ليس هم من مستند مقنِع» ولا دليل مشبع» لاسيما وأن 
ابن القطان يؤكد أن ابن تومرت «جاز البحر إلى الأندلس طالبا للعلم » ووصل 
قرطبة!. ثم إن تأثره بالمدرسة الظاهرية الحزمية يبدو جلا في كتبه ونكره وفقهه 
كما سيأتي . 

المطلب الأول : ظاهرية المهدى بن تومرت من خلال أقوال العلماء: 

ننا نذهب بدأ إلى أن منهح أهل الظاهر وأثرهم بدا مع بداية الدعوة الموحدية 
على يد المهدي إمامهم» ويشهد لذلك نصوص كثيرة سيأتي بسطها . 

وقد كان من الدوافع التي دفعتهم إلى الأخذ بالظاهر وتقديس أبن حزم 
والعمل على حو مذهب مالك من المغرب جلة»ء أن المذهب المالكي كان هر 
الذهب الرسمي للدولة المرابطية التي عانى المهدي مع فقهائها ماعانا» فعمل 
الوحدون على حو كل ما يربط الناس بها من الأذهان» أضف إلى ذلك أن ابن 
حزم ومدرسته الظاهرية يعدان رمزا للتمرد على المذاهب الفقهية وخاصة المذهب 
الالكي وأعلامه بالمغرب والأندلس» فاتخذوا مذهب « الظاهري ET‏ 
الغاية » و f‏ 


(۱) نظم الحمان ص٤‏ 
)۲( راجع علم علل الحديث من خلال کتاب بيان الوهم والایهام الراقعين في کتاب الأحكا» 
لشيخنا الدكتور إبراهيم بن الصدیق- حفظه الله - ج۱/ ص۲۹۰ . 


E‏ المدرسة الظاهرية بالهغرب والأندلس 


فقد قيض الله للإمام ابن حزم من يُمكَنْ لدعوته إلى الظاهر» ويخرجها من عام 
القول إلى عالم الواقع» ومن ظاهرية الفكرة إلى ظاهرية الدولة» فجاء المهدي بن 
تومرت لتجديد الدين بإرجاع الناس إلى ظاهر الكتاب والسنة» ونبذ التقليد 
والفروع . 

وهكذا كان مؤسس الدولة الموحدية المهدي بن تومرت هو الأول من بينهم 
الذي بذر هذه البذرة الظاهريةء ويشهد لذلك غير ما نص قديم وحديث . 

قال صاحب «بيوتات فاس الكبرى » إسماعيل بن الأحمر: « إن ملوك 
الموحدين تحلوا بالمذهب المعروف هم تابعين للمهدي رئيسهم الأول القائل 
باعتقاده الفاسد بإنكار الرأي في الفروع الفقهية والعمل على حض 
الظاهريةء ولا قلدوا القضاء بالمغرب إلى قاضي القضاة عبد الله بن طاهر 
الصقلي الحسيني”" أمروه أن يأمر القضاة با مغرب أن يجكموا عحصل 
الظاهريةء فامتثلوا أمره» وصاروا لا بجكمون إلا محض الظاهرية» وجَروا 


)١(‏ وني المعجب» محمد بن عبد الله بن طاهر» وفي «الذخيرة السنية» محمد بن طاهر من أهل 
مدينة فاس الشيخ الشريف الفقيه القاضي المتصوف الجاهد» كان قبل اتصاله بالموحدين 
ينتحل طريقة الوعظ ويتصوف» ويدرس واتصل بالمنصور الموحدي سنة 0۸۷ فحظي 
عنده» وكانت له عنده منزلة عظيمة» روى عن ابن جبير وابن الرمانةء وكان من جهابذة 
الحدثين» وأوحد عصره فصاحة ومشاركة في جيع العلوم الدينية والدنيوية» عالاً 
بالأصلين أصول الدين وأصول الفقه» ومسائل الخلاف» ولي قضاء الجماعة للمنصورء 
وکان عادلاً فاضلاً ورعاً لم يعرف له في أحكامه مثيل» ولا يقبل هدية من أحد من حين 
ولي القضاء إلى أن مات» ثم ولي قضاء الجماعة للناصر بعد أبيه ولم يزل قاضيا إلى أن 
مات بإشبيلية بعد رجوعه من غزوة العقاب سنة 1٠۸‏ ه أو 1٠۹‏ ه. الذخيرة السنية في 
تاريخ الدولة المرينية لابن أبي زرع الفاسي ص۸4٤‏ والمعجب للمراكشي ص٥٤٤‏ . 


الباب‌الرايع :أثشرالدرسة الظاهرية 
على ذلك السّنن بطول أيامهي»". 

إن الأمر - كما ينطق به النص - لم يقتصر على انتحال المذهب الظاهري 
فحسب؛ بل تجاوزه إلى العمل والحكم به في القضاء وشؤون الدولة طوال مدتهم. 

وقريب من عبارة ابن الأحمر مع شيء من التفصيل» نجدها عند صاحب 
لإعلام من حل مراكش وأغمات من الأعلام » حيث قال في ترجمة عبدالمؤمن 
ابن علي الكومي الموحدي : ثم اعَلّم أن الموحدين قد نحلوا المذهب المعروف 
هم» من إنكار الرأي في الفروع الفقهية والعمل شرعاً على محض الظاهرية, 
وجروا على ذلك سنين بطول إيالتهم إلى أن انقرضواء وأوهم في ذلك مهديهم 
أول ملوكهم محمد بن عبد الله الحسني المعروف بالإمام المهديء اطرح الرأي وأمر 
بجرق كتب الفقه وأزالهاء ووضع في السنن أوضاعاً وتابعه على ذلك أمير المؤمنين 
بعده عبدالمؤمن بن علي وأولاده» . 

وهذا النص يزيدنا فائدة أخحرى وهو أن المهدي ابن تومرت هو الذي أمر بجحرق 
كتب الفروع والرأي» والمقصود فروع فقه المذهب المالكي» غير أن مسالة الأمر 
با حرق هذه ل ترد في هذا النص وحده فحسب ؛ بل ذكرها أيضاً شارح « أعز ما 
يطلب » الذي أكد أن المهدي أمر بقطع كتب الفروع الفقهية وحرقها" . 

وعليه» يكون آمر الحرق لم يصدر عن عبد المؤمن كما تذهب إلى ذلك بعض 
الروايات التاريخية» ولا عن يعقوب المنصور فقط كما يذهب بعضها الآخر» بل 
بدأ مع المهدي المؤسس الأول نفسه» وتبعه على ذلك خلفاء الموحدين وجعلوها 


(۱) بیوتات فاس الکبری لإسماعیل بن الأحر ص۱۹ . 

(9) الإعلام من حل مراکش واغمات من الأعلام ۳۹۲/۸ . 

(۳) شرح أعز ما يطلب نجهول» خطوط خزانة ابن يوسف براکش» رقم : ي ٤٠۱‏ » نقلاً عن 
ابن تومرت للدكتور عبد الجيد النجار ص۲٠۳‏ . 


ااا ص المدرسة الظاهربة بالمغوب والأندلس 
سلة ف دولتهم ۰ 


ينهى عن التقليد وقراءة كتب الرأي»'. 

وننبّه هنا إلى أنه شتان ما بين الأمر با حرق وتنفيذ الحرق عملياًء إذ إن هذا التنفيذ 
| يتحقق إلا في عهد يعقوب المنصور كما سيأني» لأسباب تاريخية أهمها أن الدولة 
اموحدية في عهد المهدي لم تكن قد تمكنت ولا استقر بناؤها بعد ثم لا ينبغي أن 
نغفل خطر فقهاء المالكية الذين كانوا كثرة وقوة ليست باهينة في أواخر عهد الدولة 
الرابطة وبناة الذفرة الو ية غا تر مه تد امي ارق : 

وما يشهد لظاهرية المهدي كذلك. أن الونشريسي في مبحث البدع من المعيار 
حلاه « بالظاهري » » وعبارته : «ومنها ما أحدثه المهدي الظاهري حمدبن 
تومرت... من إعادة الدعاء بعل الصلاةء والدعاء عليها بتصالیت الإسلام علد 
کمال الآذان..». 

ويؤيد ذلك أيضاً ما تنطق به عبارة الإمام الشاطي في «الاعتصام» عند حديشه 
عن مذهب المهدي المغربي حيث قال : «وكان مذهبه البدعة الظاهرية»". 


(۱) نظم الجمان لابن القطان ص۳۸ . بتحقيق حمود علي مكي. 

(۲) العيار المعرب ۳٠۲-۳٣۱/۲‏ . 

)۳( الاعتصام لاومام الشاطي ۱/ ص٦٥۲‏ » ومن العجب أن يعتبر الشاطي المذهب الظاهري 
بدعة» وهو مذهب اجتهادي كساثر المذاهب الفقهية الاجتهادية اختص بأشياء كما 
اختصت هي بأشياء أخری» ولکن يزول العجب إذا علمنا أن مسلك الشاطي الفقهي 
على طرفي نقيض من مسلك الظاهريةء فهو يدعو إلى التعليل والمقاصد في فهم الشريعة 
كما يدل على ذلك كتابه الموافقات» والظاهرية محملون عليها حملتهم المعروفة وينبذونها 
ال 
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وذهب في نفس هذا الاتجاه - اتجاه القول بظاهرية المهدي ابن تومرت ودولة 
الموحدين - جملة من الباحثين الحدثين» نذكر منهم العلامة محمد النوني الذي 
يؤكد على هذا الأمر تأكيداً بالغاً" حيث يقول : الواقع أن مسالة الظاهرية 
ليست آتية من عبدالمؤمن ثم يوسف فقط وإنغا منشؤها الأصلي من ابن تومرت 
مؤسس الدولة الموحدية )". 

ويستدل على ذلك - ما تقدم ذكره - من كلام ابن الخطبب في شرح رقم 
ال والونشريسي في المعيار» وصاحب كتاب بيوتات فاس» وأاغفل ما 
استقصيناه من كلام المراكشي في الإعلام» والشاطي في الاعتصام . 

ومن ذهب إلى هذا الرأي أيضاً من المعاصرين المستعرب الإسباني ١‏ آفخل 
جنتلالٹ بالشيا عند حديثه عن ١‏ مدرسة ابن حزم ) قال : وقد مال محمد بن 
تومرت مهدي الموحدین إلى مذهب ابن حزم › إذ وجد فيه ما یؤید دعوته »". 

ويذهب الغناي إلى أن ابن تومرت لكراهيته الأخذ بالرأي ني الشرع» وغاربته 
للتقليد مشابه لأفكار المذهب الظاهري في الشرع“» ومال إلى هذا الرأي الأستاذ 
عبد الله عنان“. 


وإذا عرفنا هذاء علمنا الخطا ا لجسيم الذي وقع فيه بعض الباحثين المعاصرين 


(۱) في جلسة جمعتني وزیا في بیته بالرباط یوم ۱۲ وليو ١۱۹۹م‏ أصرٌ على القول بظاهرية 
الدولة الموحدية » مستدلاً على ذلك بأدلة كثيرة موجودة في بطون تصانيف مازالت 
مخطوطة لا تحعضرني الآن. 

) حضارة الموحدين للمنوني ص۳۷ . 

() تاريخ الفكر الأندلسي ص۲۳۸ ترجة الدكتور حسين مؤنس . 

() قيام دولة الموحدين للغناي ص٠١۲‏ . 

. ۲٠۳/۱ عصر المرابطين والموحدين لعبدالله عنان‎ )٩( 


E‏ المدرسة الظاهرية بالهغرب والأند لس 
الذين نفوا نفيا قاطعا تأثر المهدي بفقه وفكر المدرسة الظاهرية الحزمية» بل اشتط 
الأستاذ عبد الله علام فقرر «أن المهدي ابن تومرت نشا مالكياً وعاش مالكيا»'» 
وما أبعد هذا الرأاي عن الحقيقة! إذ ليس له ما يسنده من النصوص التاريخية 


الصريحة الى أوردناها . 
ثم إن فكر وفقه ابن تومرت وتواليفه التي يظهر فيها أثر المدرسة الحزمية جلياً 
واضحاً » ینفي کونه عاش مالکیاً. 


وقد ذهب بعضهم الآخر إلى أن المهدي ل يكن معادياً لمذهب مالك ولا خالفاً له 
بل سار وفق نهجه وأصوله» وإنغا كان مناهضا لفقهاء الفروع من المالكية» مستدلين 
على ذلك باهتمامه بموطأ مالك واختصاره له في كتابه « حاذي الموطأ ». واعتماده 
أصلاً من أصول مالك وهو عمل أهل المدينة"» كما في كتابه « أعز ما يطلب » . 

والحقيقة أن هذه الأدلة لا تتهض حجة للحكم ممالكية المهدي بن تومرت› 
ذلك أن موطأ مالك سنن من كتب الحديث المعتمدة عند سائر المسلمين» وليس 
ي اعتماد اهدي له دلیل على مالکیته. 

إذ إن ابن حزم الظاهري نفسه منجنيق المغرب» الذي سلط لسانه وقلمه 
مان اة له ترج اترا رة وق عت ين ون كب لن لرل 
عليها في الإسلام . 


(1) الدعوة الموحدية بالمغرب لعبد الله علام ص٠٠۳‏ وقريب من هذا كلام زميلنا ذ.عبد 
اهادي الحسيسن في مظاهر النهضة الحديغة ۱/ ۲۹۲ 

(۲) انظرالمهدي بن تومرت للدكتور عبد الجيد النجار ص ٤۹1-٤۹٥‏ .. والحركة الفقهية في 
عهد السلطان محمد بن عبد الله العلوي لأحد العمراني ج٠/‏ ۲۳۲ » ومظاهر النهضة 
الحديثة في عهد يعقوب المنصور الموحدي للأستاذ الزميل عبد اهادي الحسیسن ۲۹۲/۱. 
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كما أن يعقوب المنصور الموحدي نفسه اهتم بالموطا - مع ظاهريته الصرفة - 
وأمر بجمع الحديث من مصنفات عشرة » كان من ضمنها موطا مالك. 

ثم ما قول هؤلاء الباحثين في نفي المهدي ابن تومرت للقياس الأصولي وهر 
أصل عند الالكيةء وني تقارب فقهه الشديد مع فقه ابن حزم » وفي أمره بإحراق 
كتب المالكية كما تقدم» ليس في هذا دليل العداء للمذهب الالكي وغاولة محوه 
وإزالته من المغرب ؟ 

أما قوله ب «عمل المدينة » موافقاً في ذلك مالكاًء فا معروف أن مذهب ابن 
تومرت مذهب تلفيقي انتقائي نجمع بين رأي الأشاعرة والمعتزلة والشيعة 
والخوارج والظاهرية”"» فلا بُستغرب وجود أصل من أصول الالكية في مذهبه 
الفقهي» ولكن الحكم للغالب الذي هو أصول الظاهرية وفقههم وهو الجانب 
الطاغي على فقهه وفكره . 

فلا مانع أن يقتبس المهدي أصلاً من أصول الالكيةء وأن بختلف معهم في نفس 
الوقت في أصول وجوانب كثيرة» بل وآن يعادي کتبهم وفقههم ویأمر بإحراقهاء إذ 
إن مذهبه تلفيقي كما تقدم » لكن الحكم للغالب» وهو الأثر الظاهري ني فقهه 
وأصوله. 

والمذاهب الفقهية نفسها لم تعدم تأثئراً بأصل من أصول غبرهاء وليس ذلك 
كافيا للحكم عليها بالخروج من مذهبها الأصلي إلى غيره . 

غير أن الفيصل في هذا الأمر كله هي تواليف المهدي ابن تومرت وآراؤه 
ومدى تأثرها بآراء ابن حزم و مدرسة الظاهر» وهو ما سنتناوله بالدراسة في 
المطلب التي بإذن الله تعالى. 


(۱) ابن تومرت علاقته بالغزالي وموقف ابن تيمية منه للدكتور عبد الله عبادة » مقال مجلة 
كلية الدعوة الإسلامية الليبية العدد ٩۱۹۸م.‏ 


ا س المدرسة الظاهرية بالعغرب والأندلس 


المطلب الثاني : ظاهرية المهدي ابن تومرت من خلال تواليفه : 

لقد ترك المهدي عدة رسائل تدل على ذلك» أهمها : «رسالة في أصول الفقه» 
وعدة مباحث أصولية في كتاب «أعز ما يطلب» » وأهمها في الفقه ١‏ رسالة في 
الصلاة » وكتاب الطهارة و كتاب تحريم الخمرء إلى جانب رسائل أخرى تضم 
مجموعة من الأحاديث في مواضيع فقهية . 

ويتجلى تأثر اهدي بالظاهرية كما نضجت عند الإمام أبي محمد بن حزم 
ومدرسته جليا واضحا في هذه الكتب والرسائل » سواء في بعض آرائه العقدية» 
أو بعض آرائه الأصولية. وإن المقارنة بين آراء الرجلين تسفر عن ملاحظة تقارب 
شديد بين بعض الآراء يسمح بالحكم بان هناك علاقة تأثير بينهماء وهو حكم 
سمح به أيضا ما يكاد يكون يقينياً من اطلاع المهدي بن تومرت على مؤلفات 
ابن حزم حين مروره بالأندلس» أو بعد رجوعه إلى ا مغرب" . 

ولاشك أن المذهب الظاهري الذي كان أول ثورة في الأندلس على علم 
الفروع ومذهب مالك قد جلب إليه طلاب العلم من دعاة الإصلاح الشباب 
أمثال ابن تومرت» فلا غرو أن يتأثر المهدي إذن منهج ابن حزم الفكري 
والفقهي". 

و يظهر هذا الشبه بين آراء الرجلين في الأبواب التالية: 


۱7 المهدې ابن تومرت للدکتور عبد انجید النجار ص ۲۸۳. 

() المرجع السابق ص .۳٠١‏ 

(۳) انظر الإمامة عند ابن تومرت (دراسة مقارنة مع الإمامية الإثني عشرية) للدكتور علي 
الدريسي ص .٠١۹‏ 
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ولا : في العقيدة : 

أ- مسالة الأسماء والصفات : يظهر هذا الشبه واضحاً فيما يتعلق بالعقيدة في 
مسالة الصفات الإلميةء التي يرفض تسميتها بالصفات و يسميها أسماء الله » فقد 
کان يرى فيها التوقيف على ما وردت» و يمنع فيها الاشتقاق. 


و هو ما يظهر في قوله : «أسماء الباري سبحانه موقوفة على إذنه » لا يسمى 
إلا ما سمى به نفسه في كتابه» أوعلى لسان نبيه» لا جوز القياس والاشتقاق 
والاصطلاح في أسمائه» يسمى المخلوق فقيهاً سخياًء لعلمه وكرمه » ولايقاس 
عليه الخالق سبحانه ويسمى المخلوق رامياً قاتلاً لرميه وقتله» ولا يقاس عليه 
الخالق سبحانه ويسمى ال مخلوق زيدا و عمروُ یولد لیس له اسم» فیصطلح على 
اسمه» و ليس للمخلوق أن يتحكم على خالقه» فيسميه با م يسم به نفسه في 
کتابه» ما نفاه عن نفسه في کتابه نفاه عنه » و ما ثبت لنفسه أثبته له من غير تبدیل 
ولا تشبیه و لا تکییف» ویسمیه بأسمائه الحسنی و یدعوه بهاء کما قال الله تبارك 
و تعالی: ویر آلسماء کسی ادعو ما ودروا َي یلودوت ف سملي سيجرو 


2 freer 
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إن هذا الوقوف عند حد الأسماء والإيمان بها كما وردت في النصوص 
(عال مريد» قادر...) و الابتعاد في ذلك عن کل تکیبف» يعتبر شاهداً على 
رفض اہن تومرت الخوض في زيادة الصفات على الذات» كما ذهب إليه 
الأشاعرةء أو عدم زيادتها كما ذهب إليه امحتزلةء و التزامه بالوقوف في الإبمان 
عند حد ثبوت اتصاف الله سبحانه بصفات الكمال» والتعبير عن ذلك 


ا ص المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


بالأسماء التى سمى الله بها نفسه". 


و يبدو أن هذا الرأي هو أقرب ما يكون إلى الإمام ابن حزم الظاهري الذي 
يطل إطلاق لفظ الصفات في حق الله سبحانه وتعالى » ويقول بوجوب الالتزام 
بإطلاق الأسماء فحسب يقول : «وأما إطلاق لفظ الصفات لله تعالى عز و جل 
فمحال لا يجوز » لأن الله تعالى م ينص قط في كلامه المنزل على لفظة الصفات» 
و لاعلى لفظ الصفة » ولا حفظ عن النى ية بأن لله تعالى صفة أو صفات» 
نعم» و لاجاء قط ذلك عن أحد الصحابة رضي الله عنهم» و لاعن أحدمن 
خيار التابعين» و لا عن أحد من خيار تابعي التابعين» ومن كان هكذا » فلا يحل 
لأحد أن ينطق به » ولو قلنا إن الإجماع قد تيقن على ترك هذه اللفظة لصدقناء 

فلا يجوز القول بلفظ الصفات ولا اعتقاده» بل هي بدعة منكرة»" . 
) ثم یقول: ولا یسمی ربنا تعالی إلا ما سمی به نفسه» و لا یخبر عنه إلا ما آخبر 
به عن نفسه فقط كما قال تعالى: # وهو أَلسَمِيعَ لصب » فقلنا نعم هو السميع 
البصير » ولم يقل تعالى إن له سمعاً ويصراً » فلا بجحل لأحد أن يقول له سمعاً 
وبصرأً» فيكون قائلاً على الله تعالى بلا علم» وهذا لامجل » و بالله تعالى 


۳ 


€ 


والتشابه بين الرجلين يبدو في مواطن متعددة من مثل هذا“ . وقد انتھی كل 
منهما في هذه المسألة كما رأينا إلى حل المشكلة في ضوء ما سمى الله تعالى به نفسه 


(۱) انظر المهدي ابن تومرت للدکتور عبد الجید النجار ص .۲٠۲-۲۰۱‏ 

() الفصل لابن حزم ۲/ ١٠٠-٠١٠و‏ بهامشه الملل و النحل للشهرستاني . 

() المصدر السابى۲/ ٠١١‏ وانظر بجثاً ضافياً عن العلاقة بين الاسم و المسمى عند ابن حزم 
في نفس المصدر .۲۷/١‏ 

() ابن تومرت للدكتور عبد الجيد النجار ص۲٠۲‏ . 


من الأسماء. 

ب- صفة الإرادة : 

يثبت المهدي في حت الله تعالى إرادة مطلقة فيما يفعل ويترك وليس عليه في 
ذلك رقيب» ولاهو مقيد بقيد : « يفعل في ملكه ما يريد » ويحكم في خلقه ما 
بشا»". 

ويقتضي هذا المعنى أن يكون ما هو واقع في العام من الشرور والمعاصي 
والقبائح» واقعاً بإرادة الله ووفق مشيئته» وكان المهدي بهذا رادأ على العتزلة 
رأيهم القائل بان الله لا يكون مريداً للمعاصي» لأن كونه عدلاً يقتضي أن لا 
يعاقب الإنسان على ما أراده منه. 

فردٌ على قوم هذا :بان مفهوم الظلم وال جور بالنسبة لله لديهم مقاس على 
مفهوم الظلم وا لحور لدى الإنسان» وهو قياس خاطىء سماه بقياس الأفعالء 
لأن «الباري سبحانه لا تتصف أفعاله بالجور والظلم» وإنغا يتصف بذلك من 
حجرت عليه الأمور» وحُدّت له الحدود» فمن تعداها سمي بذلك جائراً وظالماء 
والباري سبحانه لا حاکم فوقه» ولا آمر ولا ناهي غیره» فلو آدخل عییده کلهم 
الجنة لكان ذلك منه فضلاء ولو أدخلهم كلهم النار لكان ذلك منه عدلاًء يفعل 
في ملکه ما یرید» ویحکم في خلقه ما یشاء» لا راد لأمره» ولا معقب لحکمه»". 

وعلى هذا النحو من الجمع بين شمول الإرادة الإهية للمعاصي والشرورء 


(۱) رسالة في توحید الباري سبحانه لابن تومرت ص ۲۲۲ (من مجموع أعز ما يطلب ). 

() المهدي ابن تومرت للدكتور عبد الجيد النجار ص۲۱۸ . 

(۴) رسالة في الدليل على أن الشريعة لا تبت بالعقل لابن تومرت ص۹١٠-١٠٠‏ (من 
مجموع أعز ما يطلب ) . 
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وبين تحقق العدل وارتفاع الظلم والجورء يثبت يثبت لله تعالى المشيئة المطلقة» إذ اليس 
عليه حق» ولا عليه حکې فكل نعمة منه فضل» وكل نقمة ل2 ا 
عما يفعل وهم يُسالون»'. 

وبذلك يتفي ما يتتهي إليه رأي المعتزلة من إيجاب أشياء على الله تبارك وتعالى؛ 
كاللطف والأصلح وإثابة المطيع» وهو ما ينطوي على قهر لاورادة الإلمية المطلقة". 

والمهدي في تقرر يره صفة الإرادةء ينطبق رأيه تمام الانطباق مع رأي ابن حزم 
والأشاعرةء وينقض مذهب العتزلة الذين حمل عليهم ابن حزم» وحط عليهم حطاً 
شدیدا ي كتابه الفصل» معتراً مسالة (التعديل والتجوير) هذه أصل ضلاهم. 

وانتهى إلى القول : «وإذ قد بينا بطلان قول المعتزلة في تحكمهم في ربهم 
وإججابهم عليه ما أوجبواء بآرائهم السخيفةء وتشبيههم إياه بانفسهم فيما بحسن 
منهم ويقبح» وتجويرهم إياه فيما فعل وقضى وقدّر.. وحن نقول : إنه لايور 
البتةء ولا جار قط وأن كل ما فعل أو يفعل أي شيء كان» فهو العدل والحق 
والحكمة على الحقيقة لاشك في ذلك . 

ومن أمعن النظر في كلام الرجلينء أدرك التشابه الشديد بينهما في هذا الموطن 
کمافي غیره . 


(1) المرشدة لابن تومرت ٩‏ (من مجموع آعز ما يطلب ). 

(۲) ابن تومرت للنجار ص۲۱۹ . 

() الفصل ٠۳١/۳‏ وبهامشه الملل والنحل للشهرستاني. وانظر تام كلام ابن حزم في هذه 
المسالة في المباحث الآتية من كتاب الفصل ج۳/ ص٤ ٥‏ فما بعدها الكلام في خلق الله 
عز وجل لأفعال خلقهء الكلام في التعديل والتجويرء الكلام في هل شاء الله عز وجل 
كون الكفر والفسق وأراده تعالى من الكافر والفاسق أم لم يشا ذلك ولا أراد كونهء الكلام 
في اللطف والأصلح . 
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ج- مسالة مرتكب الكبيرة : 

يظهر من كلام المهدي في ١‏ أعز ما يطلب » أنه يؤول معطل عنصر العمل في 
الإيمان كمرتكب الكبيرة إلى درجة الفسقء فذلك اسمه كما قصره الشرع عليه 
قال في كلامه عن معنى الفستق : «قصره الشرع على الصر على المعاصي 
والفواحش» فكل من أصر على معصية فهو فاسق)". 

فهذا القول يفيد أن ارتكاب الكبيرة يؤدي إلى انتقاض الإيمان وزواله ؛ باعتباره 
إخلالاً بعنصر العمل ؛ الذي هو شرط صحة الإمان - عند اهدي - ولكنه لا 
يؤدي إلى الكفرء بل إلى الفسق » فالفسق إذن درجة مستقلة مخالفة لاويان وخالفة 
لكف ". 

وهذا الرأي هو الذي انتهى إليه من بين سائر المتكلمين المعتزلة وابن حزم» فقد 
ذهب المعتزلة إلى أن صاحب الكبيرة لا يسمى مؤمناً ؛ خلافاً لما يقوله المرجة 
ولا يسمى كافرا على ما يقوله الخوارج» وإما يسمى فاسقاًء وتلك هي النزلة بين 
امنزلتين التي جعلوها أصلاً من أصوهمم الخمسة". 

وذهب الإمام ابن حزم إلى أن الان له عدة أضداد من بينها الفسق» وهو ترك 
العمل بالفرائض (أي ارتكاب الكبائر)» وتلك منزلة غير الكفر الذي هو تعطيل 
التصديق بالقلب أو الإقرار باللسان'“. وبهذا يكون المهدي قد التقى في مرتكب 
الكبيرة» مع المعتزلة وابن حزم في التفريق بين كفر الاعتقاد وكفر العمل . 


(۱) رسالة في أصول الفقه لابن تومرت ص١۱۸‏ . 

المهدي ابن تومرت للدکتور عبد الجید النجار ۲٠٠-۲۵۹‏ . 
() المرجع السابق ص٠٠۲‏ . 

(4) انظر الفصل لابن حزم ۲۱۲/۳ . 
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ثانياً : في الأصول : 

إن الشبه الکبير بين آراء ابن حزم والمهدي يبدو جلياً واضحاً في مباحث علم 
أصول الفقه إلى درجة الاتفاق الكامل في أهم الأركان التي يتأاسس عليها هذا 
العلم» فلا غرو أن نتتهي بعد ذلك إلى أن ابن تومرت كان ظاهري المذهب 
حزميه» وإن خالف ابن حزم في بعض الأبواب القليلة» إذ الحكم للغالب كما 
ورا 

ويبدو هذا الشبه الشديد بين الرجلين في الأصول الاتية : 

أ- إبطال القياس : 

وهو أصل الأصول عند الظاهرية؛ بل بإبطاله تميزوا عن سائر االمذاهب 
الفقهيةء وهو أساس الاجتهاد عند الجمهور وعموده إذ الاجتهاد نص أو قياس 
على النص» «والقياس والاجتهاد اسمان لمعنى واحد» كمايقول الإمام 
الشافعو ‏ . 

فمن أنكره أو أبطله من فقهاء أهل السنة كان ظاهرياً في اعتقادنا ولابد» يقول 
ابن تومرت: «وذهب آخرون إلى الاستنباط من عقوههم وتحسين الأشياء على ما 
أدتهم إليه» وجعلوا أقيسة في الشرع» عدولا منهم عن الحق وذلك كله فاسد إذ 
أصول الشريعة وفروعها منحصرة)" . 

وإذا ما أمعنا النظر في كلام المهدي ابن تومرت» وقارنا بين مختلف آرائه في 
ذلك» ظهر لنا أنه يرفض القياس كما قرره الأصوليون» ويراه من الظن الذي لا 


(۱) الرسالة للشافعي ٤۷۷‏ ت أحمد شاكر . 
(۲) رسالة الدليل على أن الشريعة لا تبت بالعقل (ضمن مجموع أعز ما يطلب ) لابن 
تومرت ص۷٥۱‏ : 
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يتأسس عليه حكم شرعي » وهو بدءاً يرد على مَنْ سب القياس إلى الصحابة 
رضوان الله عليهم فيقول : الا يصح أن يقيسوا بعقوهم في الشرع لما كانوا 
بسبیله من التوقف والتحري ». 

وقد عمد المهدي إلى نقض القياس الأصولي ببيان بطلان بعض الأدلة التي 
احتج بها مستعملوه» وبطلان الأحكام الناتجة عن استعماله في عدة مسائل من 
الفقه» فإن هؤلاء كما يقول : «قاسوا التناقضات كالحرمات على المباحات» ومزقوا 
الشرع كل ممزق» وتواضعوا بينهم شروط القياس» فقالو: إغا يصح القياس بأربعة 
شروط وهي العلة والحكم والأصل والفرع» فعلى هذا بوا القياش؟ , 

وفي إبطال الأدلة على حجية القياس وعلى استعمال الصحابة له في بعض 
مسائل الفقه والتشريع يقول : «فإن قال فائل : وجدنا الصحابة قاست» وعملت 
على القياس» فيقال لا بخلو قياسهم أن يكون دل عليه اللفظ» أو يكون من 
عقوهم» فان کان نبه عليه ا لخطاب فهو صحیح» وإن کان من عقوم فلا سبيل 
إلبه» إذ لايصح أن يقيسوا بعقوهمم في الشرع» لما كانوا بسبيله من التوقف 
والتحري» وإنغا فهموا من الرسول عليه السلام العنى الذي نبه عليه» فحملوا 
عليه» وجميع ما بجحملون عليه إنغاهو على ضريين : ماهو معنى المصلحة 
والمشورة” وذلك مفهوم من الأصل» وما فهموه من الرسول عليه السلام 
بالتنبيه عليه» ولا يقال إنهم يستخرجون من عقوم أحكاماً وشريعة» ومن تقول 
ذلك علیهم فقد افتری)'. 
() المصدر السابق ص۷١٠‏ . 
() المصدر السابق ص١١٠‏ 


(۳) لعله يقصد الجاع وهو أصل عند أهل الظاهرء ولابد عندهم أن يستند إلى نص من 
الشارع . 
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عليهم فقد افتری)'. 


ومن أجل رد حجية القياس كما قرره الأصوليون أورد المهمدي مجموعة من 
حججهم مفندا ها واحدا بعد الآخر » نذكرمنها : 

أولا - احتجاجهم للقياس بقول معاذ للرسول عليه السلام : « أجتهد رأيي 
ولا آلو ٠“‏ والمهدي يرى أن لا حجة لمن احتج بجحديث معاذ » لأن الرأي في 
فولة معاذ راجع إلى ما تقدم ما نبه عليه ا لخطاب”"» وليس براجع إلى استخراج 
الحكم بالظن والتخمين “. 

ولعل المهدي يقصد أن الرأي الذي ذكره معاذ إنما يستعمل للوصول إلى ما نبه 
عليه النص نفسه بطريقة من طرق التنبيه» فيكون حيتفذ رأيا لفهم النص 
ومقتضیاته لا راا لاستخراج حکم جدید بطریق القیاس“. 

وإذا كان كذلك اقترب هذا الرد نما ذهب إليه ابن حزم في مشل هذا المقام» 


(۱) المصدر السابق ص۷١٠‏ . 
(۲) جزء من حديث أخرجه أبو داود في الأقضية باب اجتهاد الرأي في القضاء ۳٥۹۲‏ › 
والترمذي ۱۳۲۷ في الأحكام باب ما جاء في القاضي كيف يقضي من حديث شعبة عن 
أبي عون الثقفي» عن الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة» عن اناس من أهل 
حص من أصحاب معاذ تنيت أن رسول الله ...وقد ضعف هذا الحديث بججهالة 
الحارث ابن عمرو وبجهالة شيوخه الذين روى عنهم» ومال إلى القول بصحته غير واحده 
منهم أبو بكر الرازي» وأبو بكر العربي» والخطيب البغدادي» وابن قيم الجوزية › والحقيقة 
آن الحدیث لا يصح سنداً - كما تقدم - لكن معناه صحيح . 
(۳) أي العلة المنصوص عليها . 
() انظر أعز ما يطلب ص۷١۱‏ . 
(۵) ابن تومرت للنجار ص۲۹۹ . 
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حيث قال في رد هذه الحجة : « هذا الحديث الذي ذكرنا من طريق معاذ لا ذكر 
للقياس فيه البتة بوجه من الوجوه» ولا بنص ولا بدليل» وإما فيه الرأيء والرأي 
غير القياس» لأن الرأي إنغا هو الحكم بالأصلح والأحوط والأسلم في العاقبة 
والقياس هو الحكم بشيء لانص فيه ثل ال حکم في شيء منصوص عليه وسواء 
کان أحوط آو لم یکن کان أصلح أو لم یکن... ' . 

وقد اشترك الردّان - كما ترى - في أن الرأي في حديث معاذ ليس هو القياس 
البتة ء حلاف لما ذهب إليه في ذلك جهور علماء الأصول. 

ثانياً : احتجاجهم لصحة القياس بفعل عمر ذا في حد السكران بجلده 
ثمانين جلدة قياساً على القذف كما أشار عليه علي نف بذلك". 

وهذا عند ابن تومرت احتجاج مردود لأنه بجحتمل أن يكونوا فهموا من 
الرسول عليه السلام أن يفعلوا ذلك زجراء فإذا فهموا الزجر فلا حرج عليهم في 
التعيين» فهم أعلم الناس» وأحكمهم بالشرعم وما بدل عليه الخطاب والذي 
أشار به علي يحتمل أنه فهمه من الرسول عليه السلا إذ يمكن أن يقول هم عليه 


() الإحكام في أصول الأحکام لابن حزم ١١۳/۷‏ . 

(۲( ونص الحديث رواه مالك في الموطاً في الأشربة باب الحد في الخمر عن ثور بن زيد 
الديلي «أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل فقال له علي بن أبي 
طالب: نری أن نجلده ثمانین فإنه إذا شرب سکرء وإذا سکر هذی» وإذا هذی افتری» أو 
كما قال» فجلد عمر في المر ثمانين » انظر الموطا بشرح الزرقاني ۱١۷/٤‏ . والحديث 
قال عنه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ۷١ /٤‏ وهو منقطع» لأن ثوراً م يلحق 
عمر بلا خلاف» لكن وصله النسائي في الكبرى» والحاكم في المستدرك ۳۷١ /٤‏ من 
وجه آخر عن ثور عن عكرمة » عن ابن عباس » انظر شرح السنة لاإمام البغوي 
“٠‏ تخريج الحديث لشعيب الأرنؤوط هامش رقم ۲ . 
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السلام: « إذا تتابع الناس في شرب الخمر فاجعلوا هم حدا روا 

ولا يخفى ما في هذا الرد من اضطراب وضعف يظهر في انبنائه على الاحتمال 
والإمكان» وكل هذا تكلف غير مستساغ في إبطال القياس وحجيته. 

وقد رد ابن حزم أيضاً هذه الحجة ولكن بأسلوب ختلف» متين وقوي» يعتمد 
الطعن في الروايات وفق مقاييس نقد الحديث» فقال بعد تقصيه تلك الأحاديث 
وما نحا منحاهاء وحذا حذوها : «فهذا كل ما ورد في ذلك قد تقصيناه» وكله 
ساقط لاحجة فيه» مضطرب ينقض بعضه بعضا ‏ . ثم سعى إلى تقض 
حجتهم بأدلة نقلية وعقلية. 

ثالثاً : ونما احتج به مثبتو القياس كذلك ما ورد عن ابن عباس من قياسه 
الأصابع على الأسنان في الدية"» وهذا احتجاج مردود أيضاً عند ابن تومرت» 
لأن النصوص موجودة في عقل أصابع الإنسانء ولا يقال إن ابن عباس جهل 
ذلك فهو خطا عن قاله» وإنغا قال ذلك على معنى التقريب فحسب” . 

وي هذا الرد إبهام يتمثل في تعميم القول بوجود نصوص ف دية الأسنان» 
فإن المقام يقتضي أن يُعيْنْ تلك النصوص لاسيما فيما يتعلق بدية الأصابع 


() رسالة في الدليل على أن الشريعة لاتثبت بالعقل (ضمن مجموع أعز ما يطلب ) ص۷١٠‏ . 
الإحكام ٠١١-٠١١/۷‏ وانظر ملخص إبطال القياس» والرأي» والاستحسان والتقليد 
والتعليل لابن حزم ص٣۳‏ فما بعدها . 
() ذكر ابن حزم في الإحكام ۷/ ۷۷ أن ابن عباس قال في دية الأصابع «ألا اعتبرتم ذلك 
بالأسنان» عقلها سواء وإن اختلفت منافعها » وقد احتج مثبتو القياس بهذه الرواية عن 
ابن عباس رضي الله عنهما . 
)٤(‏ رسالة في الدليل على أن الشريعة لا تثبت بالعقل ص۷١٠‏ . 
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موضوع البحث'. 

وهو ما جلا الإمام ابن حزم في نقضه هذه الحجةء فاورد حليثا رواه ابن 
عباس نفسه قال: قال رسول الله اة : «الأصابع سواء » الأسنان سواء » الثنية 
والضرس سواء» هذه وهذه سواء (يعني الإبهام والخنصر)». 

وهذا نص في دية الأصابع لا يبقى معه للقياس جال ام من الحال الممتنع أن 
يكون عند ابن عباس نص ثابت عن الني اة في النسوية بين الأصابع 
والأضراس : ثم يفتي هو بذلك قياسا». 

فليس ما قاله ابن عباس إذاً قياسأًء وإنغا هو دعوة إلى التأمل والاعتبار في أن 
اختلاف المنافع لا يوجب اختلاف الدية. 

وخبر ابن حزم أنه ناظَرَةُ كبير الالكية - ولعله أبو الوليد الباجي المالكي - 
بالخبر الأول الوارد عن ابن عباس» فحاجه أبو محمد بالرواية الثانية التي كان 
بجهلهاء فانقطع وسكت . 

ونشير في هذا امجال إلى حقيقة هامة لاينبغي أن نغض عنها الطرف» وهو 
التشابه الكبير بين المهدي وابن حزم في العبارات وضرب الأمثلة وإيراد الشواهدى 
ما نْبا بتأثر واضح . 


(۱) انظر ابن تومرت للنجار ص٠۳۰‏ . 

(۲) آخرجه أو داود ٤٥٩۱(‏ ) في الديات باب ديات الأعضاء وإسناده صحيح . 
(۴) الإحکام لابن حزم ۷۸/۷ . 

(4) المصدر السابق ۷/ ۷۷ ٠‏ وانظر ابن تومرت للنجار ص٠٠۳‏ . 

. ۷۸/۷ المصدر السابق‎ )٥( 
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أما المسائل الفقهية”" التي ذكر المهدي أن الفقهاء أخطاوا فيها نتيجة استعماهم 
اقا که رودا خلا ن نيان فا على ادن اقباس اظ ارا 
يفضي إليه من الخطاء وما يجدر ذكره من هذه المسائل ما يلي : 

اولأً- القول بان المرأة المرتدة لا تقتل» وأن قول الرسول عليه السلام : ممن 
بدل دينه فاضربوا عنقه"» خطاب للرجال فقط» بدليل ما ورد من نهي الي 
يا عن قتل النساء في حديث آخر”. 

فهذا القول باطل عند المهدي» بسبب ما وقع من إلحاق المرتدة عن طريق 
القياس بنساء من يقاتلون المسلمين في عدم القتل» والحال أن المعاني مختلفة بين 
الأمرينء إذ المعنى في ترك قتل النساء لأجل ضعفهن» وقلة متهن في القتالء 
وهذا في الجهادء وآما قتل من بدل دینهء فانه نکال وردع یدخل فيه کل من فعل 
ذلك“ . 


(۱) اعتمدنا في ترتيب هذه المسائل على كتاب ابن تومرت للنجار ص٠٠"‏ فما بعدها . 

(۲) أخرجه البخاري في استتابة المرتدين باب حكم المرتدء وفي الجهاد باب لا يعذب بعذاب 
اله بلفظ « من بدل دینه فاقتلوه » . 

(۳) وهو حديث متفق على صحته» أخرجه البخاري في الجهادء باب قتل الصبيان في الحرب» 
ومسلم ني الجهاد والسيرء باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب» ونصه : عن 
عبدالله بن عمر أن رسول الله ب رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة» فأنكر ذلك ونهى 
عن قتل النساء والصبيان. 
وقد اعتمد أبو حنيفة على هذا النهي فحكم بعدم قتل الرتدة خلافاً للجمهور. انظر 
بداية الجتهد لابن رشد ٥۷1/١‏ ط. دار الكتب العلمية بيروت . 

() رسالة في الدليل على أن الشريعة لا ثبت بالعقل لابن تومرت ص٦٠٠ء‏ وانظر رد ابن 
حزم على أبي حنيفة قوله أن المرأة المرتدة لا تقتل . الحلى ٠١٠/١‏ . 


اللاب ‌الرابع:أشراللرسة الظاهرية سس 


ثانياً : ما ذهب إليه بعض الفقهاء من نفي وجوب الطهارة من مس الذكر » 
قباساً على نفي وجوبها من مس سائر الأعضاء فقالوا إنه عضو من الجسد فلم 
تجب في مسه طهارة» فالأصل عدم وجوب الطهارة من مس سائر الأعضاء» 
والفرع مس الذكر وقد عدي إليه حكم الأصل للاشتراك في العلة وهي 
النضية. 

وهذا القياس أدى إلى الخطا عند المهدي» لا ورد من الأخبار المغيدة لوجوب 
الطهارة من مس الذكر» ولا يجوز تقديم القياس على الأخبار ومعارضتها به 
وترکها جانب". 

والمهدي يشير بهذا إلى حديث رة بنت صقوان أنها سمعت رسول الله ا 
يقول : ١‏ إذا مس أحدكم ذكره فليتوضا ». 

ما ابن حزم فقد رد على أبي حنيفة وأصحابه حديث طلق بن علي“ الذي 


(1) ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى عدم وجوب الطهارة من مس الذكرمطلقأًء وذهب 
الجمهور الشافعي وأصحابه وأحمد وداود إلى وجوبها وذهب آخرون إلى وجوب الطهارة 
بقيود انظر بداية المجتهد /١‏ ص٦٤‏ وما بعدها . 

(۲) رسالة في الدليل على أن الشريعة لا تبت بالعقل ص١١٠‏ . 

)۳( وهو حديث صحيح » رواه مالك في الموطا في الطهارة باب الوضوء من مس الفرج» ورواه 
عنه الشافعي في الام ١‏ وأحمد ٠٦/١‏ وأبو داود رقم )۱۸١(‏ والنسائي في الطهارة 
باب الوضوء من مس الذكر» وابن ماجة انظر صحيح ابن ماجة للألباني ۷۹/١‏ ورواه 
الترمذي في الطهارة باب ما جاء في الوضوء من مس الذكر عن طريق إسحاق بن منصور 
عن بحيى بن سعيد القطان » عن هشام ابن عروة قال» أخبرني أبي عن بسرة بنت 
صفوان... وقال حدیث حسن صحیح» وهو کما قال وقد صححه غير واحد من الحفاظ 

() أخرجه أحمد وأبوداود رقم )۱۸١(‏ والتر مذي رقم )۸١(‏ وابن ماجة في الطهارة باب 


:سم المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 
عولوا عليه لكونه منسوخاً بحديث بسرة الحا ". 

أما رد بعض الحنفية لحديث بسرة باعتبار مس الذكر ما تعظم به البلوى» فلو 
کان الوضوء منه لما جهله أبن مسعود تفه ولا غيره من أهل العلم» فإن ابن 
حزم ينقض ذلك بأسلوبه الحاد العنيف المعهود فيقول : «وهذه حاقة.. ومثل هذا 
من التخليط لا يعارض بها سنن رسول الله َي إلا خذول» وبالله تعالى 
التوفيق). ٠‏ 

الا : وما أخطا فيه الفقهاء أيضاً عند المهدي نتيجة استعماهم القياس» 
تحريهم الربا في أصناف غير الأصناف الستة التي نهى الرسول عليه السلام عن 
الربا فيهاء كما جاء في حديث عبادة بن الصامت نتت قال :قال رسول الله 
َة : «الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والبر بالبر» والشعير بالشعير» والتمر 
بالتمرء والح با ملح مللا مثل» سواء بسواء» يداً بيد فإذا المت هذه الأصناف 
فبیعوا کیف شئتم إذا کان یداً بید»". 

وكما جاء ني حديث أبي سعيد الخدري نن بلفظ آخر؛ إذ قال عليه السلام 
بعد الأصناف الستة المذكورات في الحديث : «فمن زاد أو استزاد فقد أربى» 


الرخصة في ذلك» انظر صحيح سنن ابن ماجة للألباني وقد صححه ۸٠ /١‏ وهو كما 
قال» فقد صححه غير واحد من الحفاظ منهم الطحاوي وابن حبان والطبراني وابن حزم. 
(۱) امحلی ۲۲۳/۱ . 
(۲) المصدر السابق ۲۲٠/۱‏ . 
قلت : فاما هذا الحط الشنيع والاتهام بالحماقة والخذلان! فياليت الإمام با محمد سلم 
منهاء ونزه عنها لسانه وقلمه . 
() أخرجه مسلم في المساقاة والمزارعة باب الربا . 


الاب الرايع :أشرالدرسةالظاهرية 
لآخذ وا معطي فيه سواء »'. 
وابن تومرت - بروح ظاهرية صرفة - يرد على الفقهاء قياسهم على هذه 
الأصناف الستة أنواعاً أخرى الحقوها بها في حكم الحرمة» لاشتراكها معها ني علل 
اختلفوا في تقديرها منها الادخار» والاقتيات» والاليةء وهذا كله عدول عن الطريق» 
وتحريم ما لم بحرمه الله» والزيادة على عين النصوص عليه غبره بغير دليل . 
ولعمري! إن هذا لکاف أن یکون دليلاً على ظاهرية المهدې» وسلوکه مسلك 
ابن حزم الفقهي» إذ اخحتص أهل الظاهر دون غيرهم من فقهاء ا ملة بهذا القول في 
أصناف الرباء واستمساكهم بعين الأصناف الستة المذكورة ا لمنصوص عليها؛ دون 
غيرها من أنواع الربا الأخرى. 
أضف إلى ذلك أن المهدي يضرب لإبطال القياس الأصولي نفس الأمثلة 
والشواهد والمسائل الفرعية الفقهية التي يستشهد بها ابن حزم. 
والجحدير بالذكر هنا كذلك أن ابن تومرت في جل هذه الأمثلة عن خط القياس 
يشل بأقوال الحنفية وأصحاب الرأي المغالين في القياس» وهو نفس ما فعله ابن 
حزم لَمّا خصص للحنفية وأهل الرأي مصنفاً مفردا سماه: ١‏ الإعراب عن الحيرة 
والالتباس الموجودَيْن في مذاهب أهل الرأي والقياس » . 


() أخرجه مسلم في نفس الكتاب والباب السابقين» انظر صحيح مسلم بشرح النووي 
۱٥9٩-۱‏ . 

(۲) انظر رسالة في الدليل على أن الشريعة لا تلبت بالعقل لابن تومرت ص١١٠‏ . 

(۳) كتاب « الإعراب » لابن حزم مخطوط ما تبقى من الجزء الأول منه موجود بمكتبة الطاهر 
ابن عاشور بتونس» وعندي نسخة منه مصورة» بط البدر البشتكي تلميذ ال حافظ ابن 
حجر» علقه لنفسه في شهر رجب سنة ۷۸١‏ وهذا الأصل تصعب قراءته لرداءة خطه» 
ولتحيف الأرضة كثيراً من كلماته » لكن شيخنا العلامة الحقق محمد أبو خبزة التطواني 


٠:‏ — المدرسة الظاهرية بالهغرب والأندلس 

وني مسالة الأصناف الستة الربوية التي ذكر الحديث» اكتفى المهدي بذكر الخطاً 
الذي يؤول إليه القياس عليهاء دون أن يزيد بياناً وتعليلاً على نحو ما فعل ابن 
حزم الذي بسط الكلام والأدلة في إظهار بطلان هذا القياس» والقياس عنده كله 
باطل کما علمت. 

وقد بين أبو محمد بدءاً أن القول بأنه لاربا إلا في الأصناف الستة المذكورة هو 
مذهب اختص به آبو سليمان داود بن علي الظاهري» وجميع أصحاب الظاهر؛ 
خلافاً للجمهور الذين ذهبوا إلى أن هذه الأصناف الستة؛ إنغا ذُكِرّت لتكون دلالة 
على ما فيه الربا ما سواهاء ما يشبهها في العلة التى حيثما وجدت كان ما وجدت 
فيه رباء ثم اختلفوا في تلك العلة إلى أقوال» وكل طائفة منهم تبطل علة الآخرين 
أو تنفيهاء فمن قائل: إن العلة الادّخار» ومن قائل : إنها الاقتيات» ومن قائل :إنها 
الشمينء ومن قائل : إنها الكيل والوزن...إلخ. 

ويتهي أبو محمد إلى موافقة أهل الظاهر في المسالة - كما وافقهم المهدي ابن 
تومرت - متمسكا برَبويّة عين الأصناف المذكورة في النص لا غير فيقول : «وكل 
هذا إذا تعدى ما ورد فيه النص فهو تعد لحدود الله تعالى» وما عجز رسول الله 
اة قط أن يبين لنا مراده» وحاش له أن يكنا في اصعب الأشياء من الربا المتوعد 
فيه بنار جهنم في الآخرة والحرب به في الدنيا إلى هذه الكهانات الكاذبةء والظنون 
الآفكة» ظلمات بعضها فوق بعض - ونحمد الله على السلامة... فهلا قالوا 
ههنا: نحن موقنون بالربا في الأصناف المنصوص عليهاء ولسنا على يقين في 


الحسني أعاد کتابته جخط يذه الجميل› فجاء غاية» ومکننی من لسخة منه جزاه الله خیراء 
فاستفدت منه أا فأئدة . 


(۱) انظر الحلى ۷/ ص٤٤٠٤‏ وما بعدها . 


الباب الرابع :أثشرالدرسة الظاهرية ڪڪ 
غیرهاء فلا نقول به حيث لا يقينَ معنا فيه؟ ولو فعلوا هذا هاهنا وتركوا هنالك 
لوفقواء لأنهم كانوا يتبعون السنن» وباله تعالى التوفيق). 

والغريب أنني وجدت الأمير الصنعاني اليمني ت ٠٠۸١‏ هفي شرحه لابلوغ 
الرام “ يؤيد في هذه المسأالة قول الظاهرية دون سائر فقهاء الملة» قال بعد ذكره 
لحديث عبادة بن الصامت المتقدم : وفيه - آي في الحديث - دليل على تحريم 
التفاضل فيما اتفقا جنسا من الستة المذكورة التي وقع عليها النص» وإلى تحريم 
الربا فيها ذهبت الأمة كافةء واختلفوا فيما عداهاء فذهب الحمهور إلى ثبوته فيما 
عداها نما شاركها في العلةء ولكن لا لم يجدوا علة منصوصة اختلفوا فيها اختلافا 
كثيرا يقوي للناظر العارف أن الحق ما ذهب إليه الظاهرية من آنه لا محري الربا 
إلا في الستة المنصوص عليهاء وقد أفردنا الكلام على ذلك في رسالة مستقلة 
سميتها ١‏ القول الجتبى 7 

والذي ظهر لي بعد إمعان النظر أن إنكار العلة في الشرع بالرة غير مستسان» 
ورأي ميني على فراغ» إذ إن البحث عن علة النص هو البحث عن مقصد الشارع 
من الحكم الذي اشتمل عليه النص» ثم يعمُم الحكم في كل أمر يتحقق فيه مقصد 
الشارع لتحقق العلة. 

ولاشك آن الفقه الإسلامي ما كان ليتسع أفقه» وليعالج مشاكل الناس › 
ورج بتلك القواعد الفقهية التي تجمع متفرق المسائل» لولا تعليل النصوص» 
فإن التعليل هو الذي فتح عين الفقه» بل إن التعليل هو الفقهء أولباب الفقه". 


(۱) انظر المحلى ٤۲۹/۷‏ . 
() سبل السلام 4/۳ . 


(۲) ابن حزم لبي زهرة ص٥ ٤ ٤٠‏ 


٣٤‏ — المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


ولو اقتصرنا على القول بان الربا لا يكون إلا في الأصناف الستة المذكورة في 
الحديث دون غيرها كما فعل ابن حزم وأبن تومرت ومعهم الظاهرية» لشلت 
أحكام الفقه الإسلامي في هذا العصرء الذي لم يعد فيه معنى الربا يقتصر على 
ذلكم النوع البسيط الذي عرفه السلف» وإنغا أصبح أنواعاً متعددة » وألوانا 
ختلفة» وأساليب خادعة» فكيف تحل مشاكل الناس وتبين أحكام الشرع دون 
القول بتعليل النصوص؟ 

صحيح أن الغلو في التعليل و الأقيسة غير المشروعة فعل مذموم ينبغي أن يتنزه 
عنه الفقهاء والفقه.ولكن إنكاره أيضا شلل لياة الفقه وتطوره كذلك» فما أجدر 
أن ناخذ بالنمط الأوسط, فدين الله بين الغالي فيه وال جافي عنه . 

والذي ترجح لدي أن ثمة علة أخرى منصوص عليها في النص القرآئي نفسه 
لو تنبه إليها. وهی قوله تعالى : وان بتڪم روش اموڪ لا تيمو 
رک کت فالعلة في ظاهر هذا النص هو الظلم» فأعا معاملة كان فيها 
ظلم بين لأحد الطرفين فهي الربا الحرم ولقد جاء التعليل بالظلم وعدهعلة 
معتبرة في نص آخر من کتاب الله" وهو قوله تعالی : #قبظلو ِى اریت ادوا 
رتا علوم يب حلت كم ) » فقد نطق النص بان علة التحريم هي وصف 
الظلم» فصح اعتباره علة للربا أيضا كما قررناء وكما دل عليه النص التقدم. 

يتبین ما تقدم أن ابن تومرت كان رافضاً للقياس الأصولي كما كان معروفاً في 
وقته عند الأصوليبن» لا يمثل من طريقة في استخراج الأحكام تقوم على القول في 
الدين بالرأي المبني على الظن» ولكنه لم يكن له نفاذ في بيان عيوب هذا القياس» 


. ۲۷۸ سورة البقرة‎ )١( 
. ۷٦ص انظر أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف‎ )۲( 


اللاب الرايع :أثشرالدرسة الظاهرية تڪ 


واقتصر في نقضه على رد أن يكون الصحابة قد استعملوه» وعلى ذكر احكام 
قد أنها خطا دون تفصيل كاف في ذلك ومن الغريب أن امهدي ) يعتمد 
اعتمادا كاملا - في إبطاله للقياس - على ما حرره الإمام ابن حزم الظاهري من 
بحو اتسمت بالشمول والعمتق والتفاذ كما بدت ني كتابه الإحكام وني رسال 
في إبطال القياس”"» ولو فعل المهدي ذلك لأصاب الحر ‏ ول بخطى القصتل . 

بعد هذه احاولة في هدم القياس الأصولي» أثبت ابن تومرت نمطا آخر من 
الفياس" لايقوم على اركان القياس المعروفة عند الأصوليين التي تنهض على 
تعلية الحكم من أصل منصوص عليه إلى فرع غير منصوص عليه؛ لاشتراكهما 
في العلة واعتبر المهدي هذا النمط من القياس هو القياس الشرعي الصحيح 
الذي يؤدي الحياد عنه إلى ضلال الأفهام» وزلل الأقدام» وقال فيه : إنه اباب 
كبير » وأصل دقيق » وفيه زل أكثر الناس» ول يعرفوا تحقيق القياس". 

ولا يجعل المهدي هذا القياس أصلاً مستقلاً بنفسه في بناء الأحكام عليه» بل 
پرجعه إلى الأصل النصي من القرآن والحديث ويُذرجُه ضمنه» وهو الذي بيده 
قوله : «.. فإن قال قائل: ل حصرتم الشريعة في هذه العشرة ؟“ وتركتم الإجماع 


() انظر ابن تومرت للنجار ص۳٠۳‏ وعلى هذا الكتاب معولنا في هذا الاب . 

المرجع السابق نفسه» وهذا الرأي هو الذي انتهى إليه الدكتور عبد انجيد النجارء وهو 
صحيح لا غبار عليه» يشهد لذلك تفصيل المهدي هذا النمط الذي سماه قباسا كما سياتي. 

( رسالة الدليل على أن الشريعة لاتثبت بالعقل (ضمن مجموع أعز ما بطلب) لابن تومرت 
ص۱۱۹ . 

) هي كما ذكرها المهدي في اعز ما يطلب ص۸١٠‏ أمر الله ونهيه» وخبره معنى الأمي 
وخبره بمعنى النهي» وأمر الرسول ونهيه» بمعنى الأمر» وخبره بمعنى النهي» وفعله» 
وإقراره. 


المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 
والقياس وهما أصلان في الشريعة؟ فيقال : إنهما داخلان فيما قدمناه ومتضمنان 
فیما عددناه ٠»‏ . 

وعلى هذا الأساس من إدراج القياس ضمن النص نفسه لا بأمر خارج عنه 
حدد المهدي تعريفه عنده فقال : «القياس الشرعي هو ما دل عليه اللفظ 
وتضمنته الأصول العشرة المنقدمة “". ويفيد هذا التعريف أن القياس الذي 
يعنيه ا مهدي ينبغي أن يكون الحكم الناتج عنه دالا عليه لفظ النص بوجه من 
وجوه الدلالة مضمناً ني الأصول العشرة الراجعة إلى الأمر والنهي النصيين". 

ويسمي المهدي هذا الوجه من الدلالة الذي ينبه إليه اللفظ نفسه بالتنبيه» وقد 
أورد طريقتين من طرق التنبيه جعلهما أساساً لتقسيم القياس الذي يعنيه إلى 
ضربین : 

الضرب الأول : التنبيه بالأدنى على الأعلىء وقد أورد المهدي مثالا لتوضيح 
هذا الضرب من القياس» وهو النهي عن اة الوالدين في قوله تعالى : # فلا تقل 
ا أي ولا رهما فل مُا َد ريا 4 فمعلوم على القطع أن غير 
التافيف نما هو أكثر من التافيف حرم منوع» وبيان ذلك من اللفظ نفسه واضح 
لاشك فيه“ وهذا الحكم القطعي إغا هو مستفاد من النص بطريق التنبيه. 

الضرب الثاني : التنبيه على المعنى الجامع بين الغبرين المتساويين › ومثاله ما 


(1) رسالة الدليل في أن الشريعة لا تثبت بالعقل ص۸١٠‏ . 
(۲) المصدر السابق ص١١٠‏ 

(۳) المهدي ابن تومرت للدكتور عبد الجيد النجار ص٤٠۳‏ . 
)٤(‏ الإسراء / ۲۳. 

(ه) رسالة الدليل في أن الشريعة لاتثبت بالعقل ص١٠٠‏ . 


الاب ‌الرايع :أثرالدرسة الظاهرية 


ورد عن الرسول ية في النهي عن منع فضل الاء فيما رواه أبو هريرة سل أن 
رسول الله لا قال : « لا يُمنع فَضْل لاء ليمع به الكلأ». 

فهذا النص يلم منه وجوب المساواة في إحياء التفوس» فيدخل في النهي عن 
املع كل ما يجيي النفس من غير الماء» إذ إن حرمة منع فضل ا اء لنب إلى حرمة ما 
يساوي منع فضل الماء في معنى إتلاف النفوس وهلاكها » كمنع فضل الطعام 
وغیرہ". 

إن هذا الذي سما ابن تومرت قياساً كان مناط بجث وييان من قبل 
الأصوليينء لكن في مبحث الدلالات اللفظية لا ني مبحث القباسء وذلك أنه لا 
كان الحكم الجاري على ما م ينص عليه حاصلا من دلالة صوص عليه 
مقتضى التنبيه» أصبح المبحث أدخل في وجوه الدلالة منه ني باب القياس . 

وقد اعتبر أبو الوليد الباجي الضرب الأول الذكور آنفاً من باب ما بُغهم من 
نفس الطاب من قصد النكلمين بعرف اللغةء وأن إدخاله في باب القاس ليس 
بصحيح» فإن المنع من قول « أف » يفهم منه المنع من الضرب من لا يعلم 


(۱) حديث متفق على صحته» أخرجه البخاري في المزارعة» باب من قال: إن صاحب الاء 
أحق با ماء حتی یروی» وني الحیل» باب ما یکره من الاحتیال في البیوع» ولا نع فضل 
اماء ليمنع به الكلاء وأخرجه مسلم في المساقاة» باب تحريم بيع فضل الاء الذي يكون 
بالفلاة» وقد أخطا الدكتور عبد الجيد النجار لما عزاه إلى ابن ماجة فقط » مع أن الحديث 
في الصحيحين» ولا يعدم ابن ماجة على الصحيحين أبداً. انظر ابن تومرت» ص٥٠٠‏ 


هامش 1۷ . 
(۲) انظر رسالة الدليل في أن الشريعة لا ثبت بالعقل ص٥٠٠‏ وانظر أيضاً ابن تومرت 
للنجار ص٥۳۰‏ . 


() المهدي ابن تومرت للدكتور عبد انجيد النجار ص٠٠‏ . 


المدرسة الظاهرية بالهغرب والأندلس 


القياس» ولا مواقعه» ولا كيفيته» ممن يفهم اللسان العربي» ولو كان ذلك قياساً لا 
صح أن يفهمه إلا من يعلم القياس". 

وني هذا القول استبعاد كل قياس يقوم على إعمال الرأي لاستنباط العلة 
وحصر المسالة في مدلول النص نفسه والفهم اللغوي الببحت؛ إذ هو «مجري مجرى 
النص على ذلك في وجوب العمل به والمصير إليه“" كما يقول الباجي. 

وإذا كان بعض الأصوليين من الحنفية والشافعية يعتبرونه قياساً أو يشبه 
القياس» فإن أغلب الأصوليين لايعدونه كذلك لأنه ١‏ مفهوم من اللفظ -نفسه - 
من غير تأمل ولا استنباط ». فإنه إذن من الدلالات اللفظية وليس بقياس . 

وقد کان للإمام أبي محمد بن حزم رد شديد على هذه الطريقة سواء اعتبرت 
من باب القياس» أو من باب دلالة النص» تبعا في ذلك لمبدئه في قصر الأًلفاظ 
على معانيها المباشرة» وحملها على ظواهرهاء ا قد يخل أحيانا ببداهة العقل“. 

ونتتهي من هذا إلى آن ما سماه ابن تومرت قياساً» ما هو إلا طرائق في فهم 
دلالة النص مقتضى المعنى اللغوي» وهو ما أدرجه الأصوليون في المباحث 
اللغويةء وتناولوه في دلالة الألفاظ كما رأينا. 


(1) إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجي ص۸٩٥-۹٠٥‏ » بتحقيق د. 
عبداجيد تركي . 

(۲) الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل لبي الوليد الباجي ص۱٩۲›‏ 
بتحقيق محمد علي فرکوس. 

(۳) روضة الناظر وج المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لابن قدامة 
المقدسي ج۲/ ص٤۷۷‏ بتحقيق الدكتور عبد الكريم بن علي بن محمد النملة. 

)٤(‏ ابن تومرت للنجار ص۷٠۳‏ وانظر مثال ذلك تفسير ابن حزم للتافيف في الإحكام 
9/۷ . 


الباب‌الرابع :آشرالدرسة الظاهرية 

ولذلك فإنه يمكن أن يقال في اطمئنان أن ابن تومرت كان من نفاة القياس 
الأصولي"" الطاعنين فيه أاصلاً من أصول الأحكام» لا يقوم عليه من الظنء وأن 
مهدي يقتصر على النصوص والإجاع المستند إليها مصدراً للحكم الشرعي» 
وأنه کان في ذلك موافقاً لابن حزم بسبب رفض کلیهما للقیاس» وإِن کان ابن 
حزم يزيد برفض دلالة النص التي سماها المهدي قياسا تبعا لأصله في قصر النص 
على ظاهره. 

غير أن هذا الذي سماء المهدي قياساً » هو في الحقيقة ليس بقياس في اصطلاح 
جمهور الأصوليين كما ناء ولاشك أن ابن تومرت استفاد من ابن حزم في هذا 
اجال» ولكن لم يستفد من أسلوبه النافذ في الاستدلال والنقض» ورا يرجم إلى 
أن ابن حزم كان في مقام التاليف وا لجدل» وابن تتومرت كان في مقام الدعوة 
والإصلاے". 

ب- إبطال الظن في الشريعة : بعد إبطال القياس باني إبطال الظن ني 
الشريعة والدين - فِعل ابن حزم - دليلاً قوباً على ظاهرية المهدي وتاثره 


(1) ذهب عبد الله كنون في النبوغ الغربي٠/ ٠١١‏ والدكتور عمار طالي في مقدمة « أعز ما 
يطلب “ ص1۹. إلى أن المهدي يثبت القياس الأصولي ويمدحه ويدعو إليه» وهذا رأي 
مجانب للصواب» مردود بنصوص الكتاب» الذي أفرده المهدي هذا الباب» والحقيقة ما 
تقدم من أن المهدي ينكر القياس الشرعي العهودء والموحدون من بعده كانوا على ذلك 
الرأي إلى نهاية دولتهم كما سياتي . 
ومن القائلين بأن المهدي من منكري القياس الأصولي المستشرق جولد زيهر في كتابه 
عن الظاهرية» والدكتور عبد الجيد النجار الذي عونا على تحقيقه في هذه القضيةء انظر 
مقدمة أعز ما يطلب ص۱۹ » وابن تومرت للنجارص ۲۹۷ فما بعدها . 

() انظر ابن تومرت للنجار ص۳۰۹ . 


المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


أكد ابن تومرت في غير ما موضع أنه «لا يثبت حكم الشريعة بالظن» ولا ثبت 
) و رت 
إلا بلعل" والتماس العاني بالتخمين من غير تحقيق ولا التفات إلى الأصول 
‌ . ك ) . 2 4 
التي ی علیها بُزل عن منهاج الحى» وقال ي موضع اخحر E‏ والظن 
لایفید علماء ولا يغني من الحتى شيئاء ولذلك استحالت أن تثبت به الأحكام»". 
واعتبر المهدي الظن أصلاً من أصول الضلال لا يغني من الح شيئ وساق 
لإبطال كونه أصلا للحكم الشرعي مجموعة من الأدلة النقلية والعقلية وحسبنا 
الأولى منها : فالدليل على كون الظن من أصول الضلالء ما أخبر الله تعالى به 
في كتابه عن أقوام كفرة عاندوا الحق وتمادوا على الموى والضلال باتباع الظن) 
ثم ساق هذه الأدلة : 
وبدابقوله تبارك وتعالى  :‏ إن يمون إلا أل ونا هوى آلأنش 4 
وقوله تعالی: إن َم إل الط و لظ لا ّى من آَل 4 . 
وأخبر تعالى أن أكثر الخلق حادوا عن الحتق واتبعوا الظن والضلال فقال : 
ون ثل ڪر ن ف الأرض بض لوك عن سيل َه إن َيون إل الى ون 


(1) والمهدي يضع العِلْمٌ دائماً ني مقابل الظن› والعلم عنده بمعنی اليقین » والظن عنده عى 
التخمين. 

(۲) اعز ما يطلب لابن تومرت ص٥۲‏ . 

(۳) المصدر السابق ص٠۳‏ . 

. المصدر السابق ص۳۹‎ )٤( 

() المصدر السابق ص ٠*‏ . 

. سورة النجم/‎ )٦( 

(۷) سورة النجم /۲۸. 


اللاب الرايع :أشرالدرسة الظاهرية 


هم ال خرصو (الأنعام/ .)١١١‏ 

e‏ و تعالی : # وما بیع اکرش إا نإ ال لا بتي ن أل 

N EE 

O o 
.) ۲۸ اَی » (النجم/‎ 

وقال تبارك وتعالى : * فل E‏ ف 
القن وإ انسر إل رود a‏ 
وقال تبارك وتعالی : ٭ ما ئم ِء من عي 
(النساء/ )٠٠١١۷‏ . 

وار برك وتال عن أقوم كفرة ردا اطق اظن لبر اساعة قال 
ووا فل إن وعد اتون والكاعة لر فا م ا ری ما امه إن طن إلا نّا 
وما ن ميقت (ا لحاثية/ ۳۲ ) أثبت مم الظن الذي هو ضد العلم» ونفى 
عنهم العلم. 

ثم يتتهي المهدي إلى أن « كون الظن من أصول الضلال واضح لاخفاء به 
ومنکره راد لنصوص الکتاب »)'. 

ویبدوا ما تقدم أن ابن تومرت كان يسعى إلى إثبات قطعية أحكام الشريعة 
وتاسيسها على اليقين كما فعل ابن حزم ولَمًا اجتمع الفقهاءٌ باغمات لناظرته 
وقالوا له: جعلت الظن أصلاً للضلالء وجل أحكام الشريعة تلبت بالظن» منها 
الشهادة فإنها مظنونةء والحكم بها ثابت» أجابهم ابن تومرت فقال : جيع ما 


(۱) أعز ما يطلب لابن تومرت ص٤٠‏ . 


المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


أنكرتموه مقطوع بصحته» دلت عليه الأدلة العقلية » والبراهين السمعية » ثم 
أورد هذه الراهين. 

إن هذا الرفض لأصلية الظن للأحكام» ذهب إليه من الأصوليين جل أولئك 
الذين تمسكوا بالنصوص وشجبوا الرأي كمصدر للحكم» وعلى رأس هؤلاء 
لمدرسة الظاهريةء فقد اعتبروا أن الرأي لا يكون إلا احتمالياًء فيكون بناء الحكم 
عليه بناء على الظن» والشريعة لا بى على الظن لأن الظن لايغني من الحق 
شيئا'". « والعقل ليس له في الشرع جال "كما يقول المهدي ٠.‏ 

وقد كان الإمام أبو محمد بن حزم الظاهري - رحه الله - شديد النقد لأولئك 
الذين يبنون أحكامهم على الظن باستعمال القياس خاصة»ء وذلك لأن مستعملي 
القياس يعترفون بأنه يَدخُلّه وف خط التشبيه» وهذا إقرار منهم بأنهم لا يثقون 
بجملته» وهذا هو الحم بالظن» وهو حرم بنص القرآن في قوله تعالى : 1 أَلظَنٌ 
لا قى مي أي َا 4 (النجم ۲۸) » والظن باطل أيضاً بنص حكم الني بلا 
الذي قال : «إياكم والظن » فإن الظن أكذب الحديث»“ وإذا كان الظن بنص 
القرآن ليس حقاً » وبنص الحديث كذباً » فإنه الباطل » والباطل لا يكون اساسا 
للح . 

وخلافا للظاهرية فإن جمهور آهل السنةء وكل القائلين بالقياس والرآي عامةت 


(۱) اعز ما يطلب لابن تومرت صض۳۲-۳۱ 

(۲) ابن تومرت للنجار ص۲۹۰ . 

(۳) أعز ما يطلب ص٤٤‏ . 

() أخحرجه البخاري في الأدب باب يا يها الذين آمنوا... » ومسلم في البر والصلة باب تحريم 
الظن » ومالك في الموطا في حسن الخلق. 

. ۸٦/١ وانظر أيضاً ا محلى‎ . ٤۷-٤٩ /۸ انظر الإحكام في أصول الأحكام‎ )٥( 


الباب‌الرايح :أشرالدرسةالظاهرية 


(0. 

الحالات . 

ومن الواضح أن ابن تومرت كان في إبطال الظن موافقاً للظاهرية» وظاهِرً 

التأثر بابن حزم خاصة» وهذا يرجح لدينا أنه اطلع على كتبه ودرس آراء» عند 
جوازه إلى الأندلس» أو عند استقراره با مغرب . 
ج- إبطال التقليد والنزوع إلى التأصيل : 


لقد آل منزع الفروع والتقليد في العهد المرابطي إلى غلبة الجمود على الفقه 
وانحسار الروح الاجتهادية والابتعاد عن الأصولء حتى نسي النظر في كتاب 
الله وسنن رسوله يا كما يقول المراكشي في المعجب. 

فلما رجع ابن تومرت إلى المغرب» شرع في الدعوة إلى الرجوع إلى الأصلين : 
الكتاب والسنةء وجعل من قضية التأصيل ونبذ التقليد لكتب الفروع» شغله 
الشاغل» وهمه الهميم» فأمر بإحراق كتب الرأي والفروع كما قدمناء ولكنه ] 
يتمكن من تنفيذ ذلك لأسباب ليس هذا مقام بسطها. 

وشرع في تعليم أصحابه هذين الأصلينء وأخذهم بجحفظ أجزاء من القرآن 
والس اخدا بار > حفظاً ودراسة» وقام على تعليمهم آبات وأحاديث 


(1) انظر نظرية التقريب والتغليب وتطبيقاتها في العلوم الإسلامية للدكتور أحد الريسوني 
ص۰٣۱‏ > وأنبه هنا إلى أن رأي الدكتور أحمد الريسوني في الظاهرية - في كتابه المذكور - 
مضطرب فليراجع» فتارة يسلكهم ضمن الطوائف المبتدعة والشاذة كالشيعة والمعتزلة كما 
في ص٤۱۷‏ وتارة يجعلهم من أهل السنة ميزا هم عن الطوائف الأخرى المبتدعة 
کالشيعة كما في ص٣۷١‏ . 

() انظر نظم الحمان لابن القطان ٠١۷-۲۷‏ . 


المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


تتعلق في الأغلب بالعبادات أو الجهادء إلى جانب تلك التي تتعلق بعقيدة التوحيد. 

وقد اتجه أيضا إلى التاليف فيها ولا سيما في الحديث» ضماناً للمزيد من 
انتشارهما وأخذ الناس بهماء فألف مختصراً للموطا وختصرا لصحيح مسلې 
وعدة رسائل رتب فبها الأحاديث ترتيبا فقهي. 

وهذه التصانيف هي التي كانت المراجع الرئيسة للموحدين في الحديث» وههذا 
فال صاحب الإعلام أن الموحدين : « أظهروا التعويل على كتب مهديهم في 
الحديث 2 

وفي تواليف المهدي ومراسلاته وخطبه» نراه مكثراً من الاستشهاد والاستدلال 
بالآيات والأحاديث» متخذاً منها منطلقه في بناء آرائه» خلافاً منهج أهل الرأي 
والفروع» وأشد ما كان هذا بارزاً في تاليف الفقهية فإن تفريراته لأحكام الفقه لا 
يعزوها إلى أقوال السابقين من الأئمة الفقهاء ؛ بل يسندها دوما إلى أدلتها من 
النصوص والإجاع » وغالباً ما يقول : « وأما كونه كذا فالدليل عليه من الكتاب 
والسنة والإجاع » ما الكتاب ...». 

وانظر كتاب الطهارة» وكتاب الصلاة» وكتاب الغلول والتحذير منه» وكتاب 
الجهاد من مجموع تصنيفه أعز ما يطلب» فسياخذك من ذلك العجب. 

وقد مر بك - فيما تقدم - قول ابن القطان أن ابن تومرت: كان ينهى عن 
التقليد وقراءة كتب الرأي»“. وقال ابن الخطيب في الحلل : «وكان محمد بن 


(۱) ابن تومرت للنجار ص۲۸۸ . 
() الاعلام من حل مراکش ۳۹۹/۸۰۰۰۰ 

(۳) اعز ما يطلب انظر من ۱۲۳-۱۲۲ وما بعدهما. 

() جزء من كتاب نظم الجمان - لابن القطان ص ۲۸ . تحقيق الدكتور محمود علي مكي › 


الباب‌الرايع :أثشرالدرسة الظاهرية 
تومرت ینکر تب الراي والتقلید»". 

ومر بك ماذهب إليه شارح أعز ما يطلب من أن المهدي أمر بقطع كتب 
الفروع الفقهية وحرقها" ٠"‏ وذكر المراكشي أن المهدي لا دخل فاس» وأظهر ما 
كان يظهره «جمع له والي المدينة الفقهاء وأحضره معهم» فجرت له مناظرة کان له 
الشفوف فيها والظهورء لأنه وجد جوا خالياًء وألفى قوماً صياماً عن جميع العلوم 
النظرية خلا علم الفروع » . 

ققد جل مهدي -إذن - من الرجوع إلى الأصول في استخراج الأحكام 
منهجا للفكر الشرعي بالمغرب» وقد أصبح هذا المنهج من بعده واحدامن 
الشاغل الثقافية للموحدينء عملوا على نشره وتعميمه بين الناس» وأدخلوه 
التربية والتعليم لتخريج الناشئة عليه . 

وكان المهدي هو نفس يشير أحياناً إلى هذا ا معنى من التأصيل › ومثاله ما ذكره 
في آخر حدیثه عن الخسل إذ قال : «فهذه جلة قواعد الخسل من الجنابة وفصوله 
وما يتفرع عنه على اختصار تفاريعه» وإنما القصد الإشارة إلى ما يتعلق بالقواعد 
والأصول التي تبنى عليها »“. 

وفقة المهدي كله على هذا النمط : آيات وآثار» وأدلة وأخبارء وقد حدد ابن 


وني الإعلام من حل مراكش وأغمات ۳۹١/۸‏ أن المهدي اطرح الرأي وأمر حرق كتب 
الفقه وأزالها ووضع في السنن أوضاعاً . 

() نقل کلام ابن الخطیب المذكور الناصري في الاستقصاء 0/۲ . 

(۲) شرح آعز ما يطلب مجهول خطوط عن ابن تومرت للنجار ص۲٣۳‏ . 

(۳) العجب ص۲۷۰ . 

. ٤۷۷ص انظر ابن تومرت للنجار‎ )٤( 

. ٠٤١ص كتاب الصلاة لابن تومرت‎ )٥( 


١ (‏ المد رسة الظاهرية بالمغرب والأشدلس 
تومرت أفراد الأصل الشرعي بثلاثة أفراد هي القرآن والحديث والإجماع لا غر 
واستبعد القياس الذي يُلْحِقه به أكثر الأصوليين »قال في بيان معرفة الأصل 
وحقيقته : «وأصل الشيء في الوضع ما تفرع عنه الشيء» والأصل الشرعي :هو 
الكتاب والسنة والإجاع ». 

أما الفرع الفقهي وهو الحكم الشرعي فقد بطل ثبوته عند المهدي بالعقل» أو 
بطرق أخرى باطلة « فلم يبق إلا السمع » وهو الأصل الذي تستند إليه 
الأحكاما". وهذا عين كلام الظاهرية وابن حزم» حذو التعل بالئُعل. 

ويرى المهدي أن أحكام الشرع من وجوب وحظرء وندب وكراهة وإباحة: 
اباطل ثبوتها بالتقليدء لأن التقليد جهل» ولا يفضي إلى العلم» وحال ثبوت الحق 
بالجهل 4 

هذا موقفه من التقليد والرأي والفروع» وذلك منزعه إلى الأصول والتاصيل» 
وني ذلك كفاية وغنية إن شاء الله تعالى . 


(۱) اعز ما يطلب - لابن تومرت ص٥٤‏ › وني موضع آخر يقول « وأما معنى الأصل 
ومعرفته فهو كل ما ثبت من السمع الذي هو الكتاب والسنة والإجاع .... « المصدر 
السابق ص٤٤‏ 

(۲) المصدر السابق ص۷٤‏ 

(۳) أعز ما يطلب ص١٤‏ 


الباب الرايع :أثشرالدرسة الظاهرية ڪڪ 
المبحت الثاني 
ظاهريه عبدالمؤمن بن علي الموحدي 

بعد وفاة المهدي ابن تومرت» قام بالأمر من بعده تلمیذه وصاحبه وراویته 
عبدالمؤمن بن علي الكومي الزناتي» وبايعه الموحدون» واتفقت على تقديه 
الجماعة كما تقدم في ترجته في باب أعلام المدرسة. 

ولئن كان المهدي ابن تومرت هو صاحب دعوة الموحدين» والممهد للانقلاب 
الكبير الذي شمل شتى ميادين الفكر والحياة» فإن عبدالمؤمن هو رجل الدولة 
الذي اضطلع بتنفيذ جميع ذلك» والاستيلاء على دولة المرابطين» وتحقيق وحدة 
الغرب الإسلامي. 

ولقد صدق المهدي حين قيل له قي وقعة البحيرة سنة ٤‰‏ ه: إن الموحدين 
قد هلكوا » وفتل منهم خلق كثير » فقال : «أليس قد نجى عبدالمومن؟ قالوا : 
نعم. قال : بفقد آذ 

لقد كان عبدالمؤمن بالنسبة لدعوة الموحدين كيوسف بن تاشفين بالسبة لدعوة 
امرابطين» فهو الذي أبلغها كماهاء وقرْطّس أهدافها » ونهض باعبائها"» ووطُد 
دعائمها. 

ثم لا سى ان عبدالؤمن كان عالاً من ألع علماء عصره» فلم يكن في ملوك 
الموحدين أكثر علماً منه افصيح اللسان نبيهاء عالماً بالحدل» فقيهاً ف علم 
الأصول» حافظاً لحديث الني بي متقن الرواية...٠‏ كثير الذكر للسكة في 


(۱) انظرا لعجب ص۲۸۳ . 
)١(‏ النبوغ الغربي ٠١٤/١‏ . 


۳٠ [‏ سح المدرسة الظاهرية بالمغرب والأند لس 


كلامه» وتردادها على لسانه» ومن أمثلة ذلك أنه قال لبي بکر بن ِیزمْت خادم 
علي بن يوسف المرابطي ومشاوره. لما سأله: لأي شيء أموت؟ «قتلتك السنة». 

ولقد بدأ عبدالمؤمن خطته في تجديد الفقه وإصلاحه أول الأمر بالاستعاضة 
بالحديث النبوي عن الفقه المالكي الذي جرد عليه هو وابن تومرت والموحدون 
بعدهما سيفاً مصلا «فكان يستدعي أهل العلم”" من البلاد إلى الكون عنده والجوار 
بحضرته وري علبهم الأرزاق الواسعةء ويظهر التنويه بهم والإعظام هي»". 

وني سيل إضعاف سيطرة مذهب مالك على نفوس الناس» نشا مدرسته في 
مراكش لتخريج العلماء ورجال الدولة على النهج الذي يريده» والَهَيّع الذي 
يرومه » فربُى عبذالمؤمن الحفاظ من الطلبة على حفظ الحديث والاهتمام به» قال 
صاحب « الحلل الموشية » : «وكان يدخلُهم - أي الحفاظ - كل يوم جمعة بعد 
الصلاة داخل القصرء فيجتمع الحفاظ فيه» وهم نحو ثلائثة آلاف كأنهم أبناء ليلة 
من المصامدة وغيرهم» قَصَدَ بهم سرعة الحفظ والتربية على ما يريده 

ولإحكام خطته» وتنفيذها بالفعل» ولى هؤلاء الحفاظ مقاليد الأمور في الدولة» 
وني ذلك يقول صاحب ال حلل الموشية : ولا كمل له هذا المراد فيهم» عزل بهم 
أشياخ المصامدة عن ولاية الأعمال والرئاسةء وقال : العلماء أولى منك فا 
هم وأبقوهم معهم في الشورة ٤‏ . 

ثم قام عبدالمؤمن بعد ذلك بالخطوة الحاسمة للقضاء على الفقه المالكي بالمرة 


(۱) آخبار المهدي بن تومرت - للبیذق ص٥٠‏ . 
(۲) وجلّهم من الحذثين وعلماء السئة . 
اا 

. ٠١١ص الحلل الموشية‎ )٤( 

(0) المصدر السابق ص٠١٠.‏ 


الباب‌الرايع:أشرالمدرسة الظاهرية س 
والاستعاضة عنه بظاهر الكتاب والسنة على نهج الفقه الظاهري» «فلما كانت 
سنة سين وخسمائة» أمر أمير المومنين عبدالمؤمن بن علي بإصلاح المساجد 
وبنائها ي جميع بلاده» وتغيير المنكر» وتحريق كتب الفروع» ورد الناس إلى قراءة 
الحديث» وككب بذلك إلى جميع طلبة المغرب والعدوة ». 

والنص امتقدم لا یفید إلا آن عبدالمؤمن أمر ہما ذكر لیس إلاء ولم بذكر أن أمر 
الإحراق تقذ لأن التنفيذ أمر لإ يقع» ولو وقع لكان جديرا بالتصريح به 
والتنصيص عليه» فكان عبدالمؤمن أمر بذلك ثم رأى أن الأمر سابق لأوانه 
فوقفت المسألة عند حد الأمر» ولم يقع التنفيذ إلا في عهد الخليفة يعقوب المنصور 
حفيد عبدالمؤمن بعد أن قويت الدولة» وتوطدت أركانهاء ولم يعد يخشى ثورة 
فقهاء المالكية على الموحدين. 

هذا فعل عبدالمؤمن الأولء لا استتب له الأمر با مغرب والأندلس» رذ الناس 
إلى كتب الحديث واستنباط الأحكام من ظاهرهاء والأمر بإحراق كتب الفروعي 
ونبذ التقليدء وإلزام العلماء بالاجتهاد. 

أما الفعل الثاني الذي كان الخطوة الحاسمة فهي مل الناس على المذهب 
الظاهري الحزمي » وحاولة القضاء على المذهب ال مالكي ومحوه من المغرب 
دل على ذلك نصوص متضافرة › وأولاها بالتقديم والاعتبار »› 
نص صريح في الموضوع » أورده البرزلي”" المحوفى سنة ١٤۸ه‏ في 


(۲) الأنیس المطرب بروض القرطاس ص٩۱۹‏ والاستقصا ٠١١/۲‏ . 

() هو أبو القاسم بن أحمد بن محمد المعتل البلوي القيرواني ثم التونسيء الإمام المشهور نزيل 
تونس» مفتيها وفقيهها وحافظهاء العلامة أحد الأئمة في المذهب المالكي » صاحب 
الديوان المشهور في الفقه والنوازل من كتب المذهب» توفي سنة ١٤۸ه‏ 
نیل الابتهاج بتطریز الدیباج لبابا التنبکتي ص٢۲۲‏ » والفكر السامي ۲٠۷-۲٠۹/۲‏ . 


© ڪڪ المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


E, O ّ‏ 
نوازل ونقله عله عليش ع فتاویه" ۰ واختصره أبو رأس المعسكر ين 
خير لغرب" وننقل النص بطوله من كتاب « فتح العلي امالك » . 


(1) اللسماة « جامع مسائل الأحكام» ما نزل بالمفتين والحكام » ولا يزال محطوطا في اجزاء 
متفرقة تتوزعها الخزانات المغربية وسواهاء انظر المصادر العربية لتاريخ المغخرب- للأستاذ 
محمد المنوني ج۱/ ص٤٠١‏ . 

(۲) هو العلامة أبو عبد الله الشيخ محمد ابن الشيخ أحد ابن الشيخ عمد الملقب بعليش ومنشا 
تلقيبه أن اسم جده الأعلى علوش من أصل مغربي» ولد عليش بالقاهرة سنة ۷١۲١ى‏ 
واشتغل بتحصيل العلوم بالجامع الأزهر» وألف تاليف مفيدة منها فتح العلي المالك 
الذكورء وشرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل» وهو مطبوع» إلى تواليف أخرى 
کثيرة» کان مالکي المذهب ٠‏ وقد تقلد مشيخة السادة المالكيةء ووظيفة الإفتاء بالديار 
الصرية ت ٠۹۹‏ ه» انظر مقدمة فتح العلي امالك ٠/١‏ . 

(۳) انظر فتح العلي الالك في الفتوى على مذهب مالك ج۱/ ٠٠١-٠٠۲‏ ط دار الفكر . 

)٤(‏ محمد بن أحمد بن عبد القادر الراشدي الجليلي العسكري الجزائري. الملقب بأآبي رأس 
مؤرخ من العلماء بالحديث ورجاله» من أهل بلاد معسكر بالجزائر» ووفاته فيها سنة 
۸ ه. له نحو ٠١‏ كتابأًء منها « لب أفياخي في عدة أشياخي » و السيف المنتضى 
فیما رویته بأسانید الشيخ مرتضى » و « تخريج أحاديث دلائل اخيرات » و « در السحابة 
فيمن دخل المغرب الأقصى من الصحابة» » و« ذيل القرطاس في ملوك بني وطاس › 
و«الزمردة الوردية في الوك السعدية» و «مروج الذهب في نبذة من النسب » و«ا خر 
المعلوم ني كل من اخترع نوعا من أنواع العلوم» و «تفسير القرآن؛ و «رحلة > ذكر بها 
سياحة له في المشرق والمغرب» ومن لقي من أعيانهما واشرح المقامات الحريرية» وغير 
ذلك ما م يطبع ‏ الإعلام للزركلي ۱۸/١‏ . 

)١(‏ الخر الْعْرّب عن الأمر الُغْرّب الحال بالأندلس وثغور المغرب ورقة ٠٤‏ .مخطوط الخرانة 
العامة بتطوان» ونسخة منه بالخزانة العامة بالرباط رقم (۳٦٠1۲-ك‏ )» وعندي نسخة 
مصورة عن الخزانة العامة بتطوان مكنني منها شيخنا العلامة محمد بوخبزة الحسني جزاه 


الله حبرا . 


الباب‌الرايع :أخضرالدرسة الظاهرية 


قال : «ولا أن اطمأنت بالاأمير عبدالمؤمن الدار» جمع الفقهاء إما لاختبار 
o‏ 
قال : كنت فيمن جمعهم» فقام على رأسه كاتبه ووزيره أبو جعفر ابن عطية 
فخطب خطبة مختصرة» ثم رد رأسه إلى الفقهاء» وقال همم : بلغ سيّدنا أن قوما من 
أرلي العلم» تركوا كتاب الله» وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام» وصاروا 
يحكمون بين الناس» ويفتون بهذه الفروع والمسائل التي لا اصل هما ني الشرع - 
کلاما هذا معناه - » وقد مر ان من فعل ذلك بعد هذا اليوم ‏ ونظر في شيءَ من 
الفروع والمسائل » عوقب العقاب الشديد وفعل به كذا وكذا - وسكت » ورفع 
الأمير عبدالمؤمن رأسه إليه وأشار عليه بالجلوس فجلس» وقال : سمعتم ما قال؟ 
قال له الطلبة : نعم . 

قال : وسمعنا أن عند القوم تاليفاً من هذه الفروع» يسمونه الكتاب - يعني 
الدونة - وأنهم إذا قال هم قائل مسالة من السنة ولم تكن فيه » أو خالفة لهء 
الوا : ما هذا في الكتاب» أو ما هو مذهب الكتاب» وليس ثمة كتاب يرجع إليه 


وهو شرح لنظومة للمؤلف تسمى الحلل السندسية في شأن وهران وال جزيرة الأندلسية 
أما شرحها الأول فسماه المؤلف-روضة السلوان المؤلفة مرسى تطوان . 
وهذا النص الصريح الوارد في فتح العلي امالك ٠١١-٠٠١/١‏ والخبر المعرب أورده 
حجة على ظاهرية الدولة الموحدية وعبدالمؤمن بن علي الأستاذ محمد المنوني في «حضارة 
الموحدين» ص۸۳ والأستاذ سعيد أعراب في مقال له بعنوان «موقف الموحدين من 
كتب الفروع وهل الناس على المذهب الحزمي» بمجلة دعوة الحق العدد ۲٤۹‏ رمضان 
۵ هھ/ ۱۹۸0 م 

)۱( تردد صاحب اللص» بينما القرائن تدل على أنه اراد هلهم على المذهب الظاهري 
الحزمي كما سيتبين بعد . 


آ٣‏ المدرسة الظاهرية بالهغرب والأندلس 


إلا كتاب الله تعالى» وسنة رسوله اف قال: وأرعد وأبرق في التخويف والتحذير 
آقوالا برأيهم - وليست من الشرع» أو قال من الدين» فيقولون :من طرا عليه 
خلل في صلاته» يعيد في الوقت» ويتحكمون في دين الله تعالى» لأنها إما صحيحة 
فلا إعادة» وإما باطلة فيعيد أبداء فیالیت شعري من آين أخذوه!- فصَمَت القوم 
ول بجبه أحده لحدة الأمر والإنكار! 

ثم قال ابن زرقون - وهو رأس فقهاء المالكية في عصره-'": فحملتني الغيرة 
على أن تكلمت» وتلطفت في الكلام هم» وأن الله تعالى أحيا بهم الحق وأهله 
وأمات الباطل وأهله» وقلت :إن آذن لي ف الجواب» تکلمت وأدیت وض يحو . 
وهي السنةء فقال لي - كالمنكر علي - وهي السنة - أيضاً - وكررها ؟ 
وسلم عليه» فرد عليه وقال : ارجع فصل» فإنك لم تصل» حتى فعل ذلك ثلاث 
«إذا افتتحت الصلاة... إلى آخر الحديث »" . 

فأمره بإعادة الوقتية» ول يأمره بإعادة ماخرج وقته من الصلوات» فعلى هذا 


(۱) أبو عبد الله محمد بن سعيد بن زرقون الأنصاري » من أهل إشبيلية » أحد سَرَّوات 
الرجالء كان مسنداً عالي الروايةء حافظاً للفقه مبرزاً فيه عارفاً بالكتاب والسنةء تولى 
قضاء شلب وسبتة فحمدت سيرته ونزاهته. ومن تواليفه « كتاب الأنوار في الجمع بين 
المتقى والاستذكار » و« الجمع بين صحيح الترمذي وسنن ابي داود » رحل الناس 
للأحذ عنه والسماع منه لعلو روايته (ت ١۸٠ه)‏ انظر التكملة ٠۱۷-٦١١/۲‏ طبع 
مصر » والديباج المذهب ص٥۲۸‏ . 

(۲) وقد روی ابن زرقون هذا الحدیث معناه ختصراً» وأصله متفق على صحته» آخرجه 


الباب الرايع:أثخراللرسة الظاهرية GD‏ 
بنى الفقهاء أمرهم فيمن دخل عليه خلل في الصلاة .. 

قال ابن زرقون: فلما أصخى إلي» اتسع لي القول فقلت: يا سيدي» جميع ما في 
الكتاب - يعني المدونة - مبني على الكتاب والسنةء وأقوال السلف والإجماع 
ونا اختصره الفقهاء تقريبا من ينظر فيه من المتعلمين والطالبينء فانطلقت ألسنة 
الفقهاء الحاضرين حينئذء ووافقوني على ما قلت» ثم دعا فقال : اللهم وفقنا 
بارب العالين» وقام إلى منزله » فقال الوزير ابن عطية : أقدمت على سيدا 
-اليوم - يا فقيه» فقلت:لو سكت » للحقتني عقوبة الله تعالى.قال ابن زرقون : 
فكنت أدخُل بعد ذلك على عبدامؤمن» فارى منه البر التام والتكرمة'. 

: استتتاجات من النص‎ -١ 

)١‏ كان عبد المؤمن أول من حارب كتب الفروع وني مقدمتها المدونة وشدد 
على الفقهاء في ذلك بالعقاب الشديد والتخويف والتحذير » ويشهد هذا النص 
ما ذكره ابن أبي زرع في روض القرطاس من أمره بحرق كتب الفروع ورد الناس 
إلى قراءة الحديث» وتبعه الناصري في الاستقصاء وقد تقدم . 

- وقد نطق هذا النص بأن عبد المؤمن كان مراده حمل الفقهاء على مذهب 


البخاري في الاستئذانء باب من رد فقال عليك السلام» وفي صفة الصلاة باب وجوب 
القراءة لاومام والمأموم» وباب أمر الني بي الذي لا يتم ركوعه بالإعادة» وفي الأيان 
والنذور باب إذا حنث ناسياً في الأيان. وأخرجه مسلم في الصلاة باب وجوب قراءة 
الفاتحة في كل ركعة» وأخرجه آبو داود في الصلاة باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع 
والسجود» وأخرجه الترمذي في الصلاة باب ماجاء في وصف الصلاة» وأخرجه النسائي 
في الافتتاح باب فرض التكبيرة الأولى» وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة باب إتقام 
الصلاة. 
() فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك لعليش ٠١١-٠٠۲/۱‏ . 


٠١ [‏ — المدرسة الظاهرية بالمغرب والأند لس 


ابن حزم الظاهري”"» ومن الأدلة على ذلك: أن المسالة التي تذرع بها للطعن في 
مذهب مالك هي من صميم فقه ابن حزم» وقد أوردها في تابه » انی ۾ 
وبالغ في الرد على مالك فعبدالمؤمن - في هذا النص - كان يتكلم بلسان ابن 
حزم وهو يعتقد أن الالكية لا حجة هم" وأنهم قالوا ذلك القول برأيهي 
وأنهم يتحكمون في دين الله تعالى» وأن ما قالوه ليس من الشرع أو الدين «فياليت 
شعري من ين أخذوه؟). 

والمسألة التي طعن فيها ابن حزم» ذكرها سحنون في المدونة» وجعل عنوانها : 
(باب ما تعاد منه الصلاة في الوقت ). 

قال : « وقال مالك: من صلى - ومعه جلد ميتة لم يدبغ» أو شيء من لحوم 
اليعة أو عظامهاء قال: يعيد الصلاة في الوقت» فإن مضى الوقت ل ا 

ول يذكر سحنون الحجة في ذلك من الكتاب والسنة ٠"‏ ولذا طعن ابن حزم في 
هذه المسألة وقال: إنها باطلةء ظاهرة البطلانء وخطا مالكأًء فقال : «لأنه لاخلو 
من أن يكون أدى الصلاة التي أَمرَ بها كما أمر» أو لم يؤدها كما أمرء فإن كان 


)١(‏ يدل على ذلك أيضا بقية النص في حق حفيده يعقوب المنصور الذي لم نورده بتمامه 
واكتفينا محل الشاهد من عبدالمؤمن. 

(۲) المحلی ۲/ ۲۳۸ بتحقيتى الدكتور البنداري . 

(۳) موقف الموحدين من كتب الفروع وحمل الناس على المذهب الحزمي للأستاذ سعيد 
أعراب ص٢۲‏ » انظر دعوة الحق العدد ۲٤۹‏ . 

. طبع دار صادر‎ - ٩۱/۱ انظر المدونة االکبری‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق . 

)١(‏ موقف الموحدين من كتب الفروع وحمل الناس على المذهب الحزمي للأستاذ سعيد 
أعراب ص۲۸ . 


الباب‌الرابع :أثشرالدرسة الظاهرية جس ٽڪ ن 


اداها كما أمر» فلا بحل له أن يصلي في يوم واحد صلاتين» ولا معنى لإعادته 
صلاة قد صلاهاء وإن كان ل يؤدها كما أمر» فإنه يعيد أبداء لأنها باطلة» .. 
وأطال ابن حزم في ذلك" . 

وهي نفس الحجة التي احتج بها عبد المؤمن بن علي» وحاول إفحام الفقهاء 
الالكية بهاء لحملهم على مذهب ابن حزم بعد أن تكون قد قامت عليهم الحجة» 
وبانت الحجة. 

۳ يبدو من سكوت عبدالمؤمن ودعائه بالتوفيق في نهاية جلسته مع الفقهاء 
أنه م يكن مقتنعا با قاله ابن زرقون ووافقه عليه فقهاء المالكية» ولو كان راضيا بما 
قالوه لأقرهم عليه أو لصرح به» ولقد رام من جمعهم جس نبضهم في قبول 
خطته» فلما ظهر له إصرارهم على المذهب الالكي وإجاعهم عليه» تراجع عن 
حلهم على المذهب الظاهري الحزمي خشية ثورتهم عليه » وهو يعلم مكانتهم في 
تفوس آهل المغرب» إذ كان مذهب مالك في المغرب هو المذهب الذي شب عليه 
الصغير » وشاب عليه الكبير . 

وإذا أمعنا النظر في هذا النص ٠‏ أدركنا كم هو بعيد قول الأستاذ عبد الله 
علام : « ولكن عبد المؤمن لم يناصب المذهب المالكي العداء ولم يضع فقهاء 
الالكية في محنة على نحو ما صنع حفيده يعقوب المنصور". 

ثم إن ثمة نصوصاً اخرى جلية تشهد لنص البرزلي السابق » منها قول 


(۱) انظر ا محلی ج ۲۳۸/۲ بتحقيق الدكتور البنداري . 

(1) الدعوة الموحدية با مغرب ص٠٠۳٠‏ طبع دار المعرفة ٤١۱۹م»‏ وتبعه على هذا القول 
الزميل الأستاذ عبد المادي الحسيسن في مظاهر النهضة الحديشية ج٠/‏ ص٠٠۲‏ وأحد 
العمراني في الحركة الفقهية في عهد السلطان محمد بن عبد الله العلوي۱/ ۲۳۴ . 


( ۷ — المدرسة الظاهرية بالمغرب واأشدلس 


المراكشي في « الإعلام » في ترجمة عبد المؤمن بن علي» «ثم اعلم أن الموحدين قد 
نحلوا المذهب المعروف همم من إنكار الرأي في الفروع الفقهية» والعمل شرعاً على 
محض الظاهرية» وجرّوا على ذلك سنين بطول إيالتهم إلى أن انقرضواء وأو هم في 
ذلك مهديهم أول ملوكهم محمد بن عبد الله ا لحسني اللعروف بالإمام المهديء 
ارح الرأي» وأمر بجرق كتب الفقه» وأزالهاء ووضع في السنن أوضاعاًء وتابعه 
على ذلك أمير المومنين بعده عبدالمؤمن بن علي وأولاده» ولم تزل كتب الفقه 
عندهم مهجورة منبوذة وتمذهبوا بمذهب الظاهرية ». 

ومنها إن الإمام الشاطي في « الاعتصام » يعيّن الفترة التاريخية التي وقع فيها 
الأخذ مذهب الظاهرية وحرق كتب المالكيةء وهي الفترة التي صارت فيها ولاية 
الأندلس وحكمها للموحدين» ومعلوم أن حكم أكثر جزيرة الأندلس إنا صار 
للموحدين في عهد عبد المؤمن بن علي . 

فلما عرض الشاطي لقضية الاستعانة على الدعوة إلى البدعة بأولي الأمر من 
الولاة والسلاطينء قال : «كما اتفق لعلماء المالكية بالأندلس إذ صارت ولايتها 
للمهديين» فمزقوا كتب الالكية وسموها كتب الرأي» ونكلوا بجملة من الفضلاء 
بسبب أخذهم في الشريعة بمذهب مالك» وكانوا مرتكبين للظاهرية امحضة» التي 
عند العلماء بدعة ظهرت بعد المائتين من الهجرة» ويا ليتهم وافقوا EE‏ 
واصحابه!لكنهم تعدوا ذلك إلى أن قالوا برأيهم» ووضعوا للناس مذاهب لا عهد 
مم بها في الشريعةء وحملوهم عليها طوعاً أوكرهاً» حتى عم داؤها في الناس» 


(۱) الإعلام یمن حل مراکش ۳۹۹/۸ . 
)۲( الاعتصام للشاطي ۱ . 


الباب‌الرابع :أثشرالدرسة الظاهرية سل 
وبتت زماناً طويلاًء ثم ذهب منها جلةء وبقيت أخرى إلى اليو». 

وهذه نصوص متضافرة منقولة عن الثقات تخرس الألسنة » وتقنع العقول» 
صريحة في أن المذهب الرسمي للدولة في عهد عبد المؤمن وأولاده هو المذهب 
الظاهري الحزمي» وإن لم يتمكن عبدالمؤمن من التطبيق الكامل الشامل بسبب 
فنوة الدولة والخشية من العاقبة » وتم ذلك في عهد حفيده امجتهد الجدد العام 
يعقوب المنصور الموحدي. 


. ۱ الاعتصام للشاطي‎ )١( 


[ ۷ح امدرسة الظافرية بالفغرب والأندلس 
المبحت التالت 
ظاهرية يوسف بن عبدالمؤمن الموحدي 

تولى الخلافة بعد وفاة أبيه عبدالمؤمن» وبايعه الناس سنة ٠٠١۷‏ واتفقت عليه 
الكلمة» ولئن كان بنو عبدالمؤمن كلهم فقهاء علماء - كما يقول السرخسي في 
رحلته - فإن يوسف كان أعلمهم وأفقههم. 

وصفه ابن الخطیب فقال : «کان فاضلاء كاملا عدلاًء ورعاً» جزلا حافظاً 
للقرآن بشرحه» عالاً بجديث رسول الله يا طبه وصحيحه» آية الموحدين في 
الإعطاء والمواساةء راغباً في العمارةء مثابراً على الجهادء مُشيعاً للعدل ». 

ولقد بنا ني فصل تقدم مدى الارتباط الوثيق بين الحديث والمذهب الظاهري» 
فإن الظاهرية ما اغلقوا باب الرأي والتعليل في الشريعة» كان معوهم على بجر 
السنة الزاخرء إذ هو النبع الذي لا ينضب» وكذلك كان يوسف بن عبدالمؤمنء 
فقد اعتنى بالحديث عناية فائقة وأولاه وعلماءه الاهتمام البالغ» فكان يؤثر هذا 
العلم إيثاراً شديداً ويتعطش إليه تعطشاً مفرطأًء حتى قال المراكشي : اصح 
عندې أنه كان بحفظ أحد الصحيحين - الشك مني -إما البخاري أو مسلم 
واغلب ظني أنه البخاري حفظه في حياة بيه بعد تعلم القرآنء هذامع ذكر جُمَل 
من اة 

ويبدو أن الطريقة التي أسسها المهدي في التاصيل» وفي بناء الفقه با مغرب على 
الدليل» بتجريد الأحاديث الفقهية من الأسانيد وجعهاء وتصنيفهاء قد استهوت 


. ۳٠٤/٤ الإحاطة‎ )١( 
. ۲٤۷ص المعجب‎ )۲( 


اللاب‌الرايع :أشراللرسة الظاهرية ڪٽ نينم 


يوسف هذا - كما استهوت أباه عبدالمؤمن من قبل - ولذلك أمر - لما تجهز لغزو 
الروم في الأندلس - العلماء أن يجمعوا أحاديث في الجهادء فكان يمليه على الناس 
بنفسه» فكان الأمراء والولاة وكبار رجال الدولة يأتون بالألواح لكتابة هذا 
الإملاء. وكان قصده بذلك بث الحديث بين الناس والاستعاضة به عن الفقه 
الالكي وفروعه » الذي جرد عليه الموحدون سيفاً مصاتاً. 

وقد كان يوسف بن عبدالمؤمن ييل إلى الظاهرية الحزمية كأبيه» وقد حاول هذا 
الخليفة أن ينفذ فكرة أبيه في إلغاء كتب الفروع» والرجوع بالفقه إلى ظاهر الكتاب 
والسنة» ولكن الزمن لم بمهلهء إذ استشهد - ره الله - مبكراً في واقعة اشنترين» 
بالأندلس وهو يجاهد الروم سنة ١۸٥ه.‏ 

ويؤيد ميل يوسف بن عبدالمؤمن إلى المذهب الظاهري ما أثبته عبد الواحد 
الراكشي - الذي كان معاصرأً للدولة الموحدية ومطَّلعاً على أخبارها ومتصلاً 
بامرائها - فبعد كلامه على تفصيل عمل ابن يوسف الخليفة يعقوب المنصور 
الذي أحرق كتب المذهب المالكي» وانقطع علم الفروع في عهده» وخافه الفقهاءء 
وحمل الناس على مذهب الظاهرية . 

قال ١:‏ وكان قصده - أي يعقوب المنصور - في الجملة محو مذهب مالك 
وإزالته من المغرب مرة واحدة.» وحمل الناس على الظاهر من القرآن والحديث» 
رهذا المقصد بعينه كان مقصد أبيه -يوسف - وجده - عبدالمؤمن -» إلا 
انما ا بُظْهّراه وأظهّره يعقوب هذا يشهد لذلك عندي ما أخبرني غير واحد 


(۱) لعجب ص۹٣۳‏ . 
(۲) هذا نما لاشك فیه» بل کان مقصد ابن تومرت بالأصالة كما بيناء وقد عمل به ودعا إليه 
ني تواليفه ورسائلهء إلا أن تنفيد الخطة عملياً م يتم إلا ني عهد يعقوب المنصور . 


© س المدرسة الظاهرية بالهغرب والأندلس 


من لقي الحافظ أبا بكر بن الجد" أنه أخبرهم قال :لما دحلت على أمير المومنين 
أبي يعقوب” أول دخلة دخلتها علیه» وجدت بین يديه کتاب ابن يونس" فقال 


(۱) هو محمد بن عبد الله بن بحيى بن فرح بن الجد الفهري» يكنى أبا بكر الفقيه الحافظ 


(۳) 


الستبحر من آهل إشبيلية» انتهت إليه الرياسة في الحفظ والفتوى» وفدّمّ للشورى مع أبي 
بكر بن العربي ونظرائه من الفقهاء. وكان في وقته فقيه الأندلس وحافظ المغرب لمذهب 
مالك غير مدافع ولا منازع» امتحن في كائنة لَبّلة وسجن وقيدء ثم نال دنيا عريضةء 
واستفاد ثروة عظيمة» لحظوته عند ملوك الموحدين» أخذ عنه جلة أهل الأندلس 
والعدوة» ولم يشتغل بالتاليف على غزارة حفظه ومعاناة مادة علمه» غير أنه م يكن 
الحديث شأنه» توفي سنة ٥۸١‏ ه التكملة لابن الأبار ٠٤/۲‏ رقم ۱۷۷ بتحقيق الدكتور 
عبد السلام اراس . 

قلت : الف جزءاً صغيراً في ١‏ الزكاة » آملاه على الفقيه القاضي أبي عبد الله ابن 
زرقون وکتبه عنه» وهذا الجزء موجود بقسم المخطوطات مع مجموع بالخزانة العامة 
بالرباط» تحت رقم ١‏ مكتوب خط مغربي واضح» عدد أوراقه ۳۸ ورقة من الحجم 
الصغير» كتب بسبتة سنة 1۹۸ هويتميز أيضا هذا المخطوط بذكر الفقه بادلته من القرآن 
والحديث» وأقوال كبار الفقهاء» ومقارنات بين المذاهب على خلاف كتب المتأخرين من 
المالكيةء ولعل هذا من تأثير دعوة الموحدين إلى ظاهر القرآن والسنة وفقه الدليل. 

وهو يوسف وليس يعقوب كما ظن الأستاذ عبد الله علام فخلط بينهما انظر الدعوة 
الموحدية با مغرب ص۳۱۸ . 

هو أبو بكر بن عبد الله بن يونس التميمي نسباًء الصقلي دارأ كان فقيهاً إماماً عا 
فرضياً» مشهوراً ني ا مذهب الالكي» وهو أحد الفقهاء الأربعة الذين اعتمد الشيخ خليل 
ترجیحاتهم في ختصره» الف کتابا في « الفقه » جامعا لمسائل المدونة والنوادر لابن أبي 
زید» وعليه اعتمد من بعده» فبلغ شأوا عظيما في المذهب» وكان يسمى ١‏ مصحف 
اذهب » لصحة مسائله ووثوق صاحبه» توفي ابن يونس سنة ١‏ هھ الديباج الذهب 
ص٤۲۷‏ والفكر السامي ۲/ ۲٠١‏ . 
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ل : يا أبا بكرء آنا أنظر في هذه الآراء المنشعبة التي أحدثت في دين الله أرأيت يا 
ابا بكر المسالة فيها أربعة أقوال أو خمسة أقوال أو أكثر من هذاء فاي هذه الأقوال 
هو الحتق ؟ وأيها يجب أن يأخذ به المقلد ؟ فافتتحت أبين له ما أشكل عليه من 
ذلك فقال لي وقطع كلامي: يا أبا بكر» ليس إلا هذاء وأشار إلى لصحف أو 
هذاء وأشار إلى كتاب سنن أبي داود» وكان عن يينه» أو السيف! فظهر في أيام 
يعقوب هذا ما خفي في أیام بيه وجده '. 

ومعلوم أن إشارة يوسف إلى سنن أبي داود يعني استنباط الأحكام من السنة 
دون غيرها من كتب الفروع المغرقة » والآراء الممزقةء إذ أن كتاب أبي داود - 
ره الله - اختص بأحاديث الأحكام» ولذلك أولاه الفقهاء عناية بالغة» حتى 
فیل : إن من کان عنده الکتاب ؛ فکانه عنده ني ناطق. 

ومعلوم كذلك أن شكواه واستياءه الشديد من كتاب ابن يونس الذي أبداه 
للحافظ ابن الجد بسبب كان كثرة الأقوال الفقهية المتعددة المشعبة في المسألة 
الواحدة المتضمنة في كتب الفروع » والذي من شانه أن جير الناس » ويبلبل 
عقولمم وأفكارهم في أمر عباداتهم ومعاملاتهم. 

أما إشارته إلى السيف : فهي تعني حل الناس على ظاهر الكتاب والسنة") 
بالشدة والقسوة والعنف» وهو تهديد لفقهاء المالكية وتحذير فهم» لكن الزمن ن 
هله لتنفید قراره هذاء لاستشهاده - رهه الله - في وقت مبکر في واقعة شنترین» 
ولكن نفد الأمرَ من بعاه ابنة يعقوب وحمل الناس عليه بقوة السلطان . 


. ٤٠۲-٤١١ امعجب‎ )١( 
اراد بظاهر الكتاب والسنة هنا المذهب الظاهري بعينهء لا العمل بالكتاب والسنة فحسب‎ )۲( 
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وترى من هذا النص أيضاً أن ما أظهره يعقوب من حمل الناس على الظاهر 
وإلزامهم به» كان نية أبيه وجده ومنهجهما في إصلاح الفقه بالمغرب » فلما تهيأت 
الفرص اأعلنَ رأيهما ‏ وهو بهذا م يحدث شيثاً جديداً » بل أتم ما بدأ به مؤسسو 
الدولة الموحدية الأوائل. 
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ظاهرية المنصور يعقوب بن يوسف الموحدي 


يعقوب المنصور الموحدي هو أمير المؤمنين العام الججدد على رأس المائة 
السادسة للهجرةء الذي أحيى ما اندرس من العمل بالكتاب والسنةء وأمر 
بالعمل بمقتضى ظاهرهماء ومنع التقليد» وأحرق كتب المقلدين. وبسبب ذلك 
وصفه الشيخ محمد إبراهيم الكتاني» بالاجتهاد المطلق» قال : «أمير المومنين 
يعقوب المنصور الموحدي الجتهد المطلق المتوفى سنة ١۹٠ه”.‏ 

وحق له» فإن معنى التجديد» هو إحياء العمل بالكتاب والسنة» والأمر 
مقتضاهماء وهو المقصد من قوله َة : « إن الله يبعث ممذه الأمة على راس كل 
مائة سنة من مجدد ها دينها ٤‏ . 

فيعقوب ا منصور من أئمة التجديد والاجتهاد في تاريخ الإسلام لاريب في ذلك 
يشهد لذلك عندي أيضا ما ذكره الشيخ الإمام أبو محمد تاج الدين عبد الله ابن 
حويه السرخسي الدمشقي" في رحلته امغربية التي زار فيها المغرب سنة ۹۳ ه- 


(1) مۇلفات ابن حزم بین أنصاره وخحصومه ص۱٩»›‏ مجلة الثقافة ا لمغربيةء الرباط» العددا » 
السنة ١ء‏ شوال ذو القعدة» سنة ۳۸۹١ه.‏ 

(۲) اخرجه أبوداود في سننه والحاکم في مستدرکه» كلاهما عن أبي هريرة» وصححه الألباني 
بدمشتق» أحد الفضلاء المؤرخين المصنفينء له كتاب في ثماني مجلدات ذكر فيه أصول 
الأشياء» وله كتاب ١‏ السياسة الملوكية» صنفها للملك الكامل» وغير ذلك من التواليف» 
وسمع الحديث وحفظ القرآن» وقد سافر إلى بلاد المغرب سنة ثلاث وتسعين وسين 
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قبل عامين من وفاة يعقوب المنصور رحه الله - وأقام بمراكش إلى سنة ٠٠‏ 
فوصف المنصور وسيرته وأيامه وصفاً دقيقاً فقال : ثم دحَلّْت الغرب من 
الإسكندرية في البحرء ودخلت مدينة مراكش أيام السيد الإمام امير المومنين أبي 
يوسف يعقوب المنصور بن يوسف بن عبدالمؤمن بن علي» فاتصلت بخدمته» 
والذي علمت من حاله آنه كان يجيد حفظ القرآن » ويحفظ متون الأحاديث 
ويتقنهاء ويتكلم في الفقه كلاما بليغا» وكان فقهاء الوقت يرجعون إليه في الفتوى» 
وله فتارى مجموعة حسبما آدى إليه اجتهاده"» وكان الفقهاء ينسبونه إلى مذهب 
الظاهرء وقد شرحت أحوال سيرته» وما جری في آيام دولته» في كتاب التاريخ 
السمى « عطف الذيل»". 

فإذا كان يعقوب المنصور بهذه الصورة وبهذه المابة التي وصفه بها ابن حمويه 
لري انلع على رارك الجلة ف يا ااك ي ية 
والاجتهاد » وإن كان ذلك على أصول آهل الظاهر كما سياتي. وهذه القضية 
اتى ذكرتها آخراً وهي الاجتهاد على أصول الظاهريةء أثارت خلافاً كبيراً بين 
الؤرخين والباحثين قدياً وحديثاًء ني دعوة وعمل يعقوب المنصور الموحدي» هل 
كانت دعوة إلى الاجتهاد المطلق؟ أم أنها كانت نصرة للمذهب الظاهري الحزمي ؟ 


واتصل بمراكش عند ملكها يعقوب المنصور فاقام هناك إلى سنة ستمائة» وقدم 
مصر وولي مشيخة الشيوخ بعد آخيه صدر الدين ابن حمويه. نفح الطيب 


۱-۳ . 
(1) وهذه الفتاوى اليوم في حكم المفقودء ولو ردت لأفادتنا بفوائد كثيرة عن الفقه المغربي 
في تلك المرحلة من الزمن. 


المذكور «عظة الذيل» وهو تصحيف مُخل با معنى. 
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اذهب الأول : 

ومن ذهب إلى الرأي الأول واعتبر عمل المنصور دعوة إلى الاجتهاد المطلق 
والرجوع بالفقه إلى الكتاب والسنة » دون تقليد أي مذهب من المذاهب الفقهية - 
من القدامى : ابن خلكان الذي قال في ترجته للمنصور : «وكان الأمير أبويوسف 
بعقوب المذكور بشدد في إلزام الرعية بإقامة الصلوات الخمس» وَل في بعمض 
الأحيان على شرب الخمرء وقتل العمال الذين تشكو الرعية منهم» وأمر برفض 
فروع الفقه» وأن العلماء لا يفتون إلا بالكتاب العزيز والسنة النبويةء ولا يقلدون 
أحداً من الأئمة الجتهدين المقدمين. بل تكو ن أحكامهم با يؤدي إليه اجتهادهم 
من استنباطهم القضايا من الكتاب والحديث والإجماع والقياس» وقد أدركنا 
جاعة من مشايخ ا مغرب وصلوا إلينا إلى البلاد وهم على ذلك الطريق :مثل أبي 
الخطاب بن دحية » وأخيه ابی عمرو » وعحيي الدين ابن العربي نزیل دمشق 
وغیره» 

وقد ذهب الأستاذ امنوني إلى أن العماد الحنبلي قلد في الشذرات ابن خلكان 
في هذا اقول وهذا لا یصح» إذ کل ما فعله ابن العماد أنه تقل نص ابن 
خلکان فحسب ۰ وهذا لاینهض دلیلا آنه قلده ني ذلك وتابعه علیه» بل إن ابن 
العماد نص في ترجمة يعقوب المنصور أنه كان «ظاهري المذهب معاديا لکتب 
المت“ 


(۱) وفیات الأعیان ١۱١/۷‏ . 

(۲) حضارة الموحدين ص۳۷ . 

(۳) انظر شذرات الذهب /٤‏ ۳۲۲ . 
(4) المصدر السابق ۳۲١/٤‏ . 
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أما الذين تابعوا ابن خلكان وقلدوه بالفعل من القدامى فهم: ابن أبي زرع 
الفاسي في «الأنيس المطرب بروض القرطاس»')› والناصري في «الاستقصا)") 
ومن الحدئين : الأستاذ عبد الله كنون"» وخير الدين الزركلي”“ » والدكتور 
إبراهيم حركات*» والأستاذ عبد الله علام" والزميل الأستاذ عبد اهادي 
الحسيسن"» والدكتور عبد الجيد النجار"“» واستند هذا الفريتق من الباحثين إلى 
أدلة أهمها : 

. نص ابن خلکان التقدم ومن تابعه عليه کابن أبي زرع والناصري‎ -١ 


(1) الأنيس المطرب بروض القرطاس ٠١١/١‏ بتحقيق الماشمي الفيلالي ط الرباط . 

(۲) الاستقصا ۲/ ۲۰۰ وانظر ۱۲۷/۱ . 

(۳) في النبوغ المغربي /١‏ ٤١٠١ء‏ وني تقديه لكتاب المنوني « حضارة الموحدين » ص٩٠‏ حيث 
قال : « ونحن مع كامل التقدير لجهود المؤلف وتام الموافقة على جل ماله من أنظارء فإننا 
لا نخفي عدم قبولنا لبعض الآراء التي ذهب إليها في بعض المسائل كترجيحه أن الموحدين 
كانوا ظاهرية في الفقه وأن دعوتهم لنبذ مذهب مالك لم تكن إلا للتمسك بمذهب داودء 
وتاويله للنصوص التي تدل على أنهم كانوا أهل سنة وحديث» وإن دعوتهم كانت 
للاجتهاد المطلق» با يژيد نظره ويعضد ترجيحه ) . 

. ۲۰۳/۸ الأعلام‎ )٤( 

. ۳٠٠/۱ المغرب عبر التاریخ‎ )٥( 

0) الدولة الموحدية بالمغرب في عهد عبدالمؤمن بن علي ص۲١۳٠‏ أما في كتابه الآخر « 
الدعوة الموحدية بالمغرب » ص٠٠۳‏ » فعلى العكس من ذلك يثبت ظاهرية المنصور 
فيقول : «.. اشتدت عاربة يعقوب المنصورء لمذهب مالك» لا كراهية لآثار المرابطين» بل 
رغبة صادقة في نشر المذهب الحزمي الظاهري › . 

(۷) مظاهر النهضة الحديثية ١‏ / ص۱۸۷ فما بعدها . 

(۸) المهدي بن تومرت ص٤۹٤‏ فما بعدها . 
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-١‏ إنه لايوجد نص صريح يثبت أن أحداً من خلفاء الموحدين أمر باتباع 
الذهب الظاهري الحزمي'. 

۴- تأويل نص عبد الواحد المراكشي الذي أثبت فيه أن يعقوب المنصور:« حمل 
الناس على الظاهر من القرآن والحديث » » بان عبارة « الظاهر » لاتفيد القطع 
الانتماء إلى المذهب الظاهري» بل تعني العمل بظاهر الكتاب والسنةء أي مل 
اللفظ على معنى من معانيه الواردة في اللغة العربية» دون تأاويل يخرج اللفظ عما 
بحتمله ما نص عليه الشارع". 

-٤‏ اعتبارهم أن مَّدارَ حُجَة الفريتق الثاني - الذي يقول بظاهرية الدولة - على 
قولة المنصور لما وقف على قبر ابن حزم « كل العلماء عيال على أبن حزم ) 
وهذه لا تنهض دليلاً على حزمية يعقوب المنصور""» بل هي إعجاب بالرجل 

-٥‏ والدليل القوي الآخر هي مجموعة كتب المهدي التي خلفها منها « أعز ما 
بطلب » و « العقيدة المرشدة » و « موطأه » وكلها ليس فيها ذكر للظاهرية» ولا 
لعلم من أعلامهاء بل يذهب الأستاذ عبد الله كنون“ - هو من النافين بشدة 
كون الموحدين من الظاهرية - إلى أن في تعاليق المهدي الأصولية ما يعارض 
اصول ابن حزم وهو إثبات القياس ومدحه» وهو الأمر الذي لا يجنح إليه أهل 


(۱) بل يوجد أكثر من نص صريح كما سيأتي . 

(1) ستاني القرينة التي تؤكد أن عبد الواحد المراكشي - المعاصر للدولة الموحدية والمطلع على 
أخبارها - أراد « بالظاهر » المذهب الظاهري الحزمي 

(۲) بل هې حجج كثيرة ونصوص متضافرة كما سيأتي . 
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الظاهر كما هو معلوم". 

-١‏ وما يدل أيضاً على أن الموحدين ل يكونوا ظاهرية › ما قاله السرخسي 
الذي خبر المنصور عن قرب من أن اله فقاوى مجموعة حسبما أدى إليه 
اجتهاده» فالعبارة تفيد ميله إلى الاجتهاد لا إلى تقليد الظاهريةء أما ما جاء في نص 
السرخسي من أن « الفقهاء ينسبون - يعقوب المنصور - إلى مذهب الظاهر » 
فالعبارة تفيد أن الفقهاء يتجنون عليه بذلك . 

۷- وأما ما ثبت عن الفقهاء المالكية - في مواضع كثيرة - أنهم كانوا ينسبون 
النصور إلى الظاهرية › فإنما يفعلون ذلك تشنيعا عليه كما يقال اليوم في كل من 
كان سلفي العقيدة : إنه وهابي» تنكيتاً عليه وتنفيراً من مذهبه. 

۸- وني اعتماد الموحدين على « موطا مالك » وجعله أصلاً من أصوهم 
دليل على أن الموحدين لم يكونوا معادين مذهب مالك» ولا خالفين له بل ساروا 
وفق نهجه في استخراج الفقه من نصوص القرآن والحديث”. 

۹- أما معاداة كتب فروع الالكية وتحريقها وإن كان عملا شنيعاًء فإنه لا يدل 
على معاداة المذهب المالكي وحاولة القضاء عليه » ولكنه يدل فقط على مناهضة 
للمنهج الفروعي الذي جرت عليه تلك الكتب» واتخذه أصحابها مسلكاً في 
التقرير الفقهي”. 


(1) والحقيقة ما بيتته ني حديشي عن القياس عند المهدي» وما أثبته الدكتور عبد الجيد النجار في 
آطروحته عن « ابن تومرت » ص۲۹۷ وص٥٤٤‏ » أنه كان ينكر القياس الأصولي 
العهود » والغالب أن الموحدين من بعده كانوا على هذا الرأي . 

(۲) انظر النبوغ الغربي ٠٠١/۱‏ . 

. ٤٠٥ص انظر الدكتور عبد انجيد النجار  المهدي بن تومرت‎ )١( 

() المرجع السابق ص٤۹٤‏ وانظر مظاهر النهضة الحديثية /١‏ ۲۷۹ والحركة الفقهية ۱/ .۲۳١‏ 
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-٠‏ وانتصار عبدالمؤمن بن علي لري ابن حزم في مسألة « إعادة الصلاة في 
الوقت ٠‏ فهو من باب التفتح على المذاهب مع عدم التقيد باحد منهاء وليس 
دليلاً على الأخذ بمذهب ابن حزم" . 

-١١‏ أما الالتقاء مع الظاهريةفي نبذ التقليد ومعاداة كتب الفروع والرجوع إلى 
النصوص. فليس بكاف للحكم على الموحدين بانتحال الظاهريةء لأن هذا 
الذهب يتقوم بأاسس أخرى غير هذا الأساس» أهمها اعتماد الظاهر من النص» 
وهو أساس لا يكون ظاهريا من لم يعتمده» وم جد عند الموحدين ما يشير إلى 
هم أخذوا ف 

هذه أهم حجج الفريق الذي ينفي كون يعقوب المنصور حزمياً ظاهرياً 
استقصيتها من تواليفهم» وهي من الحقيقة أدلة ضعيفة المستند » وليست مؤهلة 
للحكم على الموحدين بأنهم م يكونوا ظاهريةء كما سيتبين بعد حين. 

الذهب الثاني : 

اما الذين ذهبوا إلى الرأي الثاني - وهو القول بظاهرية يعقوب المنصور والدولة 
الوحدية - فهم كثرة كاثرة من أهل العلم قدياً وحديثاً يصعب استيفاؤهم» غير أن 
هذا لاينع من ذکر أشهرهم: فاول من أثبت هذا الراي من القدامى: عبد الواحد 
الراكشي في «المعجب»" الذي انتهى من تصنيفه سة٠۲٦ه‏ وهو معاصر 


. ۲۳۳/١ انظر مثلا الحركة الفقهية... لأحمد العمراني‎ )١( 

(۲) الدكتور النجارء ابن تومرت ص٤۹٤‏ ويأاخذك العجب من كلام الدكتور هذا !! مع 
قول المراكشي أن المنصور « حل الناس على الظاهر من القرآن والحديث  »‏ بل وقوله في 
ابراهيم بن المنصور « وكان على مذهب أبيه في الظاهرية » كما سيأتي وهو صريح قاطع 
الدلالة على المراد. 

(۳) لعجب ص ^ ٤٠١‏ . 
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للدولة الموحدية وشاهد عيان لأحداثها وأخبارهاء ثم من بعده :إسماعيل بن 
الأحر المنوفى في العصر المريني في « بيوتات فاس الكبرى »" وابن جُزي 
التوفى سنة ١٤۷ه‏ في « القوانين الفقهية “"» والحافظ شمس الدين الذهي 
و «سير الأعلام “" والإمام الشاطي المتوفى سنة۷۹۰ه_ 
ف «الاعتصام 4 راي الحماعة بحسن النباهي المالقي الأندلسي- الذي 
کان حیا سنة ۷۹۲ھ “ني « المرقبة قبة العلا" وابن فرحون المتوفى سنة ۷۹۹ه 
في « الديباج المذهب ۲" ٠"‏ وأبو القاسم البرزلي القيرواني التونسي المتوفى سنة 
١ه‏ في نوازله «جامع مسائل الأحكام» “» والونشريسي المتوفى سنة ۹۱٤‏ 
في « المعيار المعرب “» وابن العماد الحنبلي المتوفى سنة ۸۹٠٠م‏ في « شذرات 
الذهب»'" وابن خضراء السلاوي في «الرد على من يقبض في الصلاة ) 


(۱) بیوتات فاس الکری ص۱۹ . 

(۲) القوانين الفقهية ص٦۲۷‏ . 

(۳) سیر اعلام النبلاء ۲۲/ ۳٠١‏ رقم ۱۸۷ في ترجة أبي الحسين ابن زرقون . 

. ۲٣٣و‎ ۱۷۱/۱ الاعتصام‎ )٤( 

. ولم أقف على تاریخ وفاته‎ )٥( 

(1) المرقبة العلياء فيمن يستحق القضاء والفتيا ص۸٠١ء‏ ترجة أبي القاسم ابن بقي الظاهري . 

(۷) الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ص۲۸1 في ترجمة أبن زرقون . 

(۸) جامع مسائل الأحكام ما نزل بامفتين والحكام نقل عنه ذلك الشيخ عليش في « فتح العلي 
امالك .٠٠١/١‏ ر یا و د 
والخزانة الحسنية. 

٠٠۹۲-۳٣۱ العيار العرب وال جامع المغرب عن فتاوى أهل افريقية والأندلس والمغرب۲/‎ )٩( 
و‎ 

)٠١(‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب ٩1/٩‏ ترجة أبن زرقون. 

)١١(‏ الرد على من يقبض في صلاة الفرض» لابن خضراء السلاوي ورقة »٦١-٠١‏ ضمن 
مجموع مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم ٠۷۲١‏ د. 


اللاب ‌الرايع :أخشرالدرسة الظاهرية 


وابن رأس المعسكري المحوفى سنة ١٠۲۳۸‏ هفي «الخبر معرب “"» والشيخ 
عليش المالكي المتوفى سنة ٠۲۹١‏ ه في « فتح العلي امالك » . 

ومن ذهب إلى هذا الرأي من الحدثين: الحجوي الثعالي الفاسي المنوفى سنة 
١ه‏ في « الفكر السامي »" والإمام محمد زاهد بن الحسن الكوثري في 
مقدمة ١‏ النبذ ‏ وعبد الحفبظ الفاسي في ١‏ رياض الجنة ٠»‏ . 

وذهب في نفس هذا الانجاه جملة من الباحثين المعاصرين نذكر منهم: العلامة 
الحقق محمد المنوني) والأستاذ سعيد الأفغاني » والمؤرخ محمد عبد الله عنان" 
رالأستاذ سعید اعراب) والدکتورإحسان عباس" '» والدكتور شوقي ضیف" 


(1) الخبر معرب عن الأمر الُغرب الخال بالأندلس وثغور ا مغرب مخطوط خاص» مصور عن 
نسخة الخزانة العامة بتطوان. 

(۲) فتح العلي امالك في الفتوى على مذهب مالك ٠٠١/١‏ . 

(۳) الفكر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي ٠۷۲/۲‏ . 

(0) مقدمة النبذ في أصول الفقه الظاهري لابن حزم ص٥‏ . 

(۵) رياض الحنة ۲/ ۸۳ . 

() حضارة الموحدين ص۷". 

(۷) مقدمة إبطال القياس ٠١‏ . 

(۸) دولة الإسلام في الأندلس/ عصر المرابطين والموحدين 1٤1/۲‏ . 

(4) موقف الموحدين من كتب الفروع ول الناس على المذهب الحزمي » مقال بمجلة دعوة 
الحی» عدد ۲٤۹‏ . 

. ٥۸/۲ وانظر تحقيقه لنفح الطیب‎ . ۸/١ في تقديمه لکتاب ابن حزم خلال آلف عام‎ (۱١ 

)١١(‏ مقدمة الرد على النحاة لابن مضاء القرطبي ص ٤-۳‏ والمدارس النحوية 
=0 
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والأستاذ أحمد مين" والأستاذ فؤاد سزكين ٠"‏ وأصحاب « دائرة المعارف 
الإسلامية والبستاني في « دائرة المعارف »“ والمام محمد أبو زهرة“) 
والشيخ أبو عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري من ظاهرية عصرنا والمختص بتراث 
ابن حز ° » والمستعرب الإسباني آنخل بالتتيا"» والدكتور عباس الجراري“ 
والدكتور زكريا إبراهيم"» والدكتور فاروق عبد ا معطي" ٠"‏ والدكتور حسان 
و والاكر ر عم ارا ا 

ا تا غارف انع هون اقفن لقاعرنة قوب اللضي ور رار 


(۱) ظهر الإسلام ٦٦/۳‏ 

(۲) تاریخ التراث العربي ۲۲۸/۲ . 

(۳) دائرة ا معارف الإسلامية مجموعة من المستشرقين ٤0۹ /١ ٠١‏ (مادة) (الظاهرية). 

. ٠۸/١١ دائرة المعارف للبستاني‎ )٤( 

(۵) ابن حزم حیاته وعصره آراءه وفقهه ص٠۲٠‏ وتاريخ ال مذاهب الإسلامية ص۷٥٥‏ . 

)١(‏ ابن حزم خلال ألف عام ۲ حیث عد ابن تومرت ظاهریاًء وانظر ٩/۲‏ من نفس 
المصدر . 

(۷) تاریخ الفكر الأندلسي ص۲۳۸ . 

(۸) المغرب وتيار المذاهب الإسلامية مقال بمجلة الیمان ٩۱۹۲م›‏ العددا . والموحدون ثورة 
سياسية ومذهبية جلة المناهل ۱۹۷٤‏ م» ع٠‏ . 

(۹) ابن حزم الأندلسي المفكر الظاهري الموسوعي ص٠٠۲‏ . 

)۱١(‏ ابن حزم الظاهري ص۲١٠ء‏ العجيب أن كتاب الدكتور فاروق عبد المعطي هذا جل 
فصوله ومباحثه منقولة إن لم أقل كلها بالحرف من كتاب الإمام أبي زهرة عن ابن حزم 
دون إحالة عليه» وهذه إغارة منكرة على كتب الغير لا تليق بالبحث العلمي وآدابه !! 

. ٩٥ص ابن حزم الأندلسي عصره ومنهجه وفکره التربوي‎ )۱١( 

(۱۲) تاريخ الفلسفة الإسلامية في المغرب والأندلس ص۲٠۲‏ . 
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اموحديةء قدياً وحديثاً"» وهم كثرة كاثرة كما ترى» وأدلتهم أصرح وأقوى» 
کا قنتجاي: 

اما الفريق الأول من النفاة فيبدو أنهم لم يُمعنوا في البحث ول يدوا في طلب 
النصوص واستيفائهاء ول يلتزموا الروية والأناةء بجا تتهيأ معه السلامة في الحكي» 
وېستقيم به عمود الرأي. 

وأنا عازم أن أورد هناء من الأدلة- على ظاهرية ا لمنصور والدولة الموحدية - 
ما تقوم به الحجة» وتستبين به الحجة إن شاء الله تعالى. 

الدليل الأول : شهادات العلماء والمؤرخين المعاصرين للدولة الموحدية : 

أقوى الأدلة على ما رجحناه من ظاهرية يعقوب المنصور والدولة الموحدية هم 
المؤرخون المعاصرون للدولةء وني طليعتهم : 

-١‏ المؤرخ عبد الواحد المراكشي: الذي يصف تاريخ الدولة وصف عين 
رمشاهدة”" على نحو لم يشاركه فيه أحد ممن دون تاريخ تلك الدولةء ونما يزيدنا 
ثقة في كلام المراكشي أنه كتب كتابه « المعجب » بالمشرق بعيداً عن أحضان 
الدولة الموحديةء وعن المؤثرات التي تصرف عن قول الحقيقة لرغبة أو لرهبة» وفي 
ذلك مِنْ تحري الصدق وتوخي الإنصاف مالا يخفى. ولذلك حُق لنا التعويل 
على شهادة هذا المؤرخ الثقة العدل المنصف” في إخباره بظاهرية المنصور 


)١(‏ ولم تذكر سائر البحوث المعاصرة إلا أشخاصاً بعدد من القدامى واحدثين. 

(۲) يقول في المعجب ص0١۷٤‏ «شهدت هذا كله بنفسي لا أنقله عن أحد ولا أستند فيه إلى 
رواية » . 

(۲) يقول في موضع آخر من المعجب (ص۷۲٤)‏ « وجَهدِت أن لا ألقص أحداً ذرة ما لهه 
ولا أزيده خردلة ما لا يستحقه وبادله أستعين» وإليه أضرع في إمام الصواب والسداد في 
القول والعمل» فهو حسبي ونعم الوكيل « . 


٣ [‏ —— المدرسة الظاهرية بالمغرب والأند لس 
والدولة الموحدية وحمل الناس على المذهب الظاهري الحزمي. 

وهذا تفصيل كلامه في عمل يعقوب قال : «وفي أيامه انقطع علم الفروع» 
وخافه الفقهاء» وأمر بإحراق كتب المذهب بعد أن يجرد ما فيها من حديث 
رسول الله ب والقرآنء قمعل ذلك فأخرق منها جالة في سائر البلاد» كمدونة 
سحنون» وكتاب ابن يونس» ونوادر ابن أبي زيد وختصره» وكتاب التهذيب 
للإرادعيء وواضحة ابن حبيب""» وما جانس هذه الكتب ونا نحوها. 

فال : لقد شهدت منها - وأنا يومئذ بمدينة فاس - يؤتى منها بالأحمال فتوضع 
ويطلتق فيها النارء وتقَدّم إلى الناس في ترك الاشتغال بعلم الرأي» والخوض في 
شىء منه» وتوعد على ذلك بالعقوبة الشديدة» وأمر جماعة ممن كان عنده من 
اللماء المحدثين بجمع أحاديث من المصنفات العشرة : الصحيحين» والترمذي» 
والوطاء وسنن أبي داودء وسنن النسائي» ومسند البزار» ومسند ابن أبي شيبة 
وسنن الدارقطنى» وسنن البيهقي» في الصلاة وما يتعلق بها" على نحو الأحاديث 
الي جمعها محمد بن تومرت في الطهارةء فأجابوه إلى ذلك وجمعوا ما أمرهم 
بجمعه» فكان يمليه بنفسه على الناس ويأاخذهم بحفظه» وانتشر هذا المجموع في 


)١(‏ وهذه الكتب وما جانسهاء هي التي كانت السائدة والمعمول بهاء زمن الأمويين 
بالأندلس» والمرابطين بعدهم» إلى زمن المنصور الموحدي» وهي التي كانت رَس 
وبها بحكم القضاة ويفتى المُفتون » وجل هذه الكتب كتب فروع وآراء مجردة عن 
أدلتها من القرآن والسنة. انظر: النهضة الحديثية للزميل الأستاذ اهادي الحسيسن 
١‏ فما بعدها . وقد عرضنا لبعضها كذلك في فصل « المدارس والمذاهب 
الفقهية بالأندلس » فلينظر هناك . 

(۲) كتاب الترغيب في الصلاة وما يتعلق بهاء المنسوب إلى يعقوب المنصورء مخطوط بالخرانة 
الحسنية بالرباط تحت رقم ٤٤۷۸‏ . 
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جيع المغرب» وحفظه الناس من العوام والخاصة» فكان مجعل لمن حفظه ا لجل 
السني من الكسا والأموال. 

وكان قصده في الحمْلَة مَحْوّ مذهب مالك وإزاكّه من المغرب مرة واحدة 
رهل الناس على الظاهر من القرآن والحديث.وهذا المقصد بعينه كان مقصد أبيه 
وجده» إ إلا أنهما لم يظهراه وأظهرهُ يعقوب هذا 

والنص يشير بصراحة إلى ظاهرية الدولة والمنصور كما ترى» غير أن النافين 
هذا الأمر من الباحثين المعاصرين”" - لا م بجدوا دليلاً صريحاً يستندون إليه - 
فزعوا إلى قول المراكشي : « وحمل الناس على الظاهر من القرآن والحديث » 
فاؤلوا عبارة « الظاهر » تأويلاً لا يستساغ» وقالوا : إن هذه العبارة لا تفيد 
الانتماء إلى ا مذهب الظاهري» بل تعني العمل بظاهر الكتاب والسنةء أي همل 
اللفظ على معنى من معانيهء الواردة في اللغة العربية دون تأويل يخرج اللفظ عما 
وهو تأویل لا يسعفهم > وإن حاولوا أي عنق هذه العبارة ليسلم هم رأيهي 
ذلك أن الأمر الذي لم يتنبه له جل هؤلاء النافين أن عبد الواحد المراكشي نفسه 
فد فسر عبارته هذه الُجْمّلة أو البهمة يما يقطع بأن المراد هو حمل الناس على 
SS‏ :إبراهيم 
لوالي على إشبيلية من قبل أخيه الناصر - وكان عبد الواحد من أعرف الناس 
بإبراهيم هذا وألصقهم به وأكثرهم عشرة له» كما كان إبراهيم شديد الحية 
والحفاوة بعبد الواحد حتى | إنه كان يقول له: « والله إز ني لأشتافك إذا غبت عنى 


. ٤١١-٤٠١ العجب ص‎ )١( 
. ۲١۳ /۱ ۸۷ء والحركة الفقهية‎ /١ انظر: مثلاً مظاهر النهضة الحديشية‎ )۲( 
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أشد الشوق وأصدق! »'. 

قال عبد الواحد المراكشي في الأمير إبراهيم بن يعقوب المذكور: « لم أرفي 
العلماء بعلم الأثر التغرغين لذلك أنقل منه للأثرء كان يذهب مذهب أبيه في 
الظاهرية ٠»‏ وهذا دليل قوي صريح › وقاطع للجدال والراء في هذه القضية 
حاسم في أن مراد يعقوب المنصور هو حل الناس على مذهب الظاهرية لا غيرء 
وهو مراد بيه يوسف وجده عبدالمؤمن من قبل» إلا أنهما لم يتمكنا من إظهاره 
وأظهره يعقوب. 

:ه٠‎ ٤١ شهادة المؤرخ الرحالة ابن حويه السرخسي الدمشقي المتوفى سنة‎ ٣ 
ه واتصل يراكش عند أمير المومنين‎ ٠۹۳ الذي رحل إلى بلاد المغرب سنة‎ 
ه»ء وقد تقدم‎ ٦٠١ يعقوب بن يوسف» فاقام هناك سبع سنين إلى حدود سنة‎ 
نص كلامه في المنصور عند استهلالي هذا المبحث» والذي يهمنا من كلامه هو‎ 
قوله: «وكان الفقهاء ينسبونه - أي المنصور - إلى مذهب الظاهر"» وهي حجة‎ 
أخرى -من السرخسي الذي خبر المنصور عن قرب تۇيد ما جزم به‎ 
عبدالواحد المراكشي.‎ 


. ٤٤٢١ص العجب‎ )١( 

(۲) نفس المصدر السابق. تمعن في هذه العبارة» وتامل ما ذهب إليه بعض الباحثين المعاصرين 
انه | يبت نص صربح في ظاهرية يعقوب وحزميته» وأن عبد الواحد المراكشي لم ينسب 
احداً من خلفاء بني عبدالمؤمن وأمرائهم إلى ا مذهب الظاهري الحزمي. انظر مثا الغرب 
عبر التاريخ للدکتور إبراهیم حرکات ٠۳٠٦/۱‏ وابن تومرت للدكتور النجار ص4۲٤‏ › 
والحركة الفقهية.. للعمراني۱/ ۲۳۲ ومظاهر النهضة /١‏ ۱۹۳ والنبوغ المغربي لعبد الله 
کنون ۱۲٤١/۱‏ . 

(۳) نفح الطیب ٠٠۲/۳‏ 


الباب الرابع :أشرالدرسة الظاهرية 

أما قول النافين بان هذه العبارة تفيد أن الفقهاء يتجنوْن عليه بذلك"' فلا دليل 
عليه إلا الظن» والظن لايغني من الحق شيئأء وأما قوم أن السرخسي قال في نفس 
نص : «وله - أي يعقوب - فتاوى مجموعة» حسبما أدى إليه اجتهاده»"" وهو 
دلیل على أن المنصور كان يجتهد» شأن العلماء انجتهدين والسرخسي ينسبه إلى 
الاجتهادء والفقهاء ينسبونه إلى الظاهرء فأقول: وما الماح من أن يكون اجتهاد يعقوب 
على أصول أهل الظاهرء وهم أشد الناس نبذا للتقليدء ودعوة إلى الاجتهاد؟!. 

فطبيعة المذهب الظاهري لا تسمح بالتقليد. لأي كان» فالفتي على المذهب 
الظاهري» لابد له من الاجتهادء والرجوع إلى الأصول من كتاب وسنة"" فبطل 
ما تمسكوا به» وثبت أن الفقهاء الذين نسبوا المنصور إلى مذهب الظاهرء نسبوه إلى 
ذلك عن معرفة باحواله » ولیس تجنيا عليه كما زعموا. 

الدليل الثاني : شهادات علماء ومؤرخي العصر المريني ومن جاء بعدهم : 

-٣‏ يؤيد كلام معاصري يعقوب المنصور والدولة الموحدية - كالراكشي 
والسرخسي - ما في « بیوتات فاس الکبری ». لإسماعيل بن الأهر مۇرخ 
العصر المريني» وسنورده بعد حين. 

-٤‏ شهادة ابن جزي المتوفى سنة ٤١‏ ۷ه: 

فال :«المنصور أبو يوسف يعقوب» كان عالما محدثاء آلف كتاب الترغيب في 


)١(‏ عبدالله كنون النبوغ المغربي /١‏ ١٠ء‏ وتابعه على هذه الحجة الواهية الباحثون النافون 
(۲) الفح .٠٠۲/۳‏ 

(۳) الفكر السامي۲/ ٠۷۳‏ . 

. انظر بیوتات فاس الکبری ص‌۲۰-۱۹‎ )٤( 
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الصلاة» وحمل الناس على الظاهريةء وأحرق كتب المالكية»'. 

وهذا نص قوي في الموضوع كذلك يقطع كل لبس.والغريب أن النافين 
لظاهرية الدولة الموحدية» من المعاصرين أغفلوه» أو تغافلوا عنه فلم يذكروه في 
کتبهم بلهَ أن یفسروه أو يأولوه . 

-٠٥‏ شهادة الحافظ شمس الدين الذهي المتوفى سنة ٤۸‏ ۷ه: 

ويقوي - القول بظاهرية دولة الموحدين أيضاً - ما نص عليه الحافظ الكبير 
الإمام الذهي في ترجة أبي الحسين بن زرقون المالكي حيث قال في حقه :«وقد 
امئحن ويد وسن بعد أن عزموا على قتله» لكونه مع من إقراء الفقه» فإن 
صاحب الغرب يوسف بن يعقوب”" منع من قراءة الفروع جلةء وبالغ في ذلك 
والزم الناس باذ الفقه من الكتاب والسنن على طريقة آهل الظاهرء فنشا 
الطلبة» على هذا با مغرب بعد سنة ثمانين وخسمائة. 

فقد صرح الذهي بصفة أخذ الفقه من الكتاب والسنة عند يعقوب المنصور 
وهو أنه على طريقة أهل الظاهر ومنهجهم وأصولم في الاستنباط. 


() القوانين الفقهية لابن جي ص٦۲۷‏ . 

(۲) وهذا وهم من الذهي - رحه الله - بل هو یعقوب بن يوسف» وکثیر ما بختلط اسم 
الأب باسم الابن إذ كنبة الأول أبو يوسف» وكنية الثاني أبو يعقوب فتشتبه الكنيتانء 
وقد التمست في البداية الحڌر للذهبي فقلت لعله خطأ من النساخ أو الحققء لكن تبقنت 
أن الإمام شمس الدين نفسه هو الذي وقع في هذا الغلط بعد إتام قراءتي للنص حيث 
قال بعد کلام » وشدد ابن عبدالمؤمن في ذلك» على آن من ود عنده ورقة من الفروع 
قتل دون مراجعة» ... سیر أعلام النبلاء ۳٠١/۲۲‏ . 

(۳) سیر اعلام النبلاء ۳۱۱/۲۲ . 
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: ه۷۹۰١ شهادة الإمام آي اسحاق الشاطي المتوفى سنة‎ - ٦ 

نص الإمام الشاطي على ذلك أيضاء وقد عاش في العصر المرينى فأدرك بعض 
آثار الموحدين في ذلك قال : «وكانوا مرتكبين للظاهرية امحضة التي هي عند 
العلماء بدعة ظهرت بعد المائتين من اهجرة. ويا ليتهم وافقوا مذهب داود 
راصحابه!لكنهم تعدو ذلك إلى أن قالوا برأيهم» ووضعوا للناس مذاهب لا 
عهد هم بها في الشريعةء وحملوهم عليها طوعا أو كرها» حتى عم داؤها في 
الناس» وثبتت زمانا طويلاء ثم ذهب منها جلة وبقيت أخرى إلى اليوم»" ويقول 
عن المهدي ابن تومرت في موضع آخر « وكان مذهبه البدعة الظاهرية > . 

۷- شهادة قاضي الحماعة بالأندلس أبي الحسن النباهي الذي عاش في العصر 
اريني أيضاء وسنوردها بعد حين . 

۸- شهادة ابن فرحون المالكي المتوفى سنة ۷۹۹ ه : 

يشهد لظاهرية يعقوب المنصور والدولة أيضاً ما نص عليه ابن فرحون في 
ترجمة أبي الحسين بن زرقون» قال :محمد بن عبد الله بن محمد بن سعيد بن 
امد بن سعيد بن زرقون الأنصاري الإشبيلي» كنيته أبو الحجسين» شيخ 
الالكيةء وكان من كبار المتعصبين للمذهب» فأوذي من جهة بني عبد المؤمن› 
رلا أبطلوا القياس وألزموا الناس بالأثر والظاهر صنف كتاب « الَعَلى في 
الرد على الحلى» لابن حزم 7 

وهذا نص في موضع الخلاف يخرس وبع العقول» وانظر إلى التلازم 


(۱) الاعتصام ۱۷۱/۱ . 
)١(‏ المصدر السابق ۲٠٠/١‏ . 
(۳) الديياج المذهب ص٦۲۸‏ . 


المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


الموجود في هذا النص كما في غيره بين (الأثر والظاهر)ء وقد قلنا فيما تقدم أن 
العلاقة بين الحديث والظاهريةء علاقة عضوية وثيقة» إذ إن الظاهرية انبثقوا من 
الحدثين» وعلى أيديهم تخرجواء ولذلك كان معظم أهل الظاهر من جهابذة 
الحفاظ كما تقدم. 

۹- شهادة أبي القاسم البرزلي القيرواني التونسي المتوفى سنة ۸٤١‏ : 

وقد صرح في حسم قاطع في كتابه : « جامع مسائل الأحكام مما نزل بالفتين 
والحكام » بأن المنصور أراد حمل الناس على كتب الإمام ابن حزم الظاهري قال 
بعد أن ذكر أن جده عبدالمؤمن بن علي أيضا جمع الفقهاء لحملهم على مذهب 
ابن حزم : «ثم سكنت الحال بعد ذلك حتى جاءت أيام حفیده يعققوب» فأراد 
مل الناس على كتب ابن حزم» فعارضه فقهاء وقته - وفیهم آبو بجیی ابن 
راق“ وكان أعلمهم بالحديث والمسائل» فلما سمع ذلك» لزم داره وعارض» 
وأكب على جمع المسائل المتنقدة على ابن حزم حتى آتمها - وكان لا يغيب عنه» 
فلما آغهاء جاء إليه» فسأله عن حاله وغيبته - وكان ذا جلالة عنده» وياراً به 
فقال له : يا سيدي کنت في خذمتكم» لما سمعتكم تذكرون حَمْل الناس على 


(۱) کته أبو جى» واسمه أبو بكر خلف الأنصاري» ويعرف بالمواق أو ابن المواق» فقيه 
مستبحر» من أهل قرطبة» سكن فاس» وكان حافظاً حافلاً في علم الفقه والخلاف فيه 
ملازما للندریس» تام النظر لا يداني أحد في ذلك » له كتابات في المكاييل والأوزانء عني 
بالحديث على جهة التفقه والتعليل» والبحث عن الأسانيد والرجال والزيادات» وما 
يعارض أو يعاضد قال فيه أبو العباس الونشريسي : «آخر الجتهدين بفاس» وقد حظي 
بخدمة يعقوب المنصور الموحدي » فنال دنيا عريضة » وولي قضاء فاس» وبها توفي سنة 
٩ه‏ انظر التكملة ۲٠١/١‏ › وجذوة الاقتباس ١/١٠-٠ء‏ وسلوة الأنفاس 
۱۲٤/۱‏ ۰ وسعید أعراب دعوة احق عدد۹٤۲‏ . 


الباب‌الرابع :أشراللرسةالظاهرية 


كب ابن حزم - وفيها أشياء أعيذكم بالله من حمل الناس عليها - وأخرجت له 
دفتراء فلما أخذه الأمير جعل يقرأه ويقول : أعوذ باله أن أجل أمة عمد بلا 
على هذا-وأثنى على ابن المواق »'. 

وقد استنتج الأستاذ سعيد أعراب من هذا النص أن المنصور تراجع عن مذهبه 
ا حزمي عندما أطلعه ابن المواق على ما في كتب ابن حزم من عوار وطوام. 

والذي يبدو لي من النص أن المنصور لم يتراجع عن المذهب الظاهري الحزمي 
كله» وإنما تراجع عن أشياء قليلة من شذوذ ابن حزم في بعض الفروع الفقهية كما 
يدل عليه قول ابن المواق : « وفيها - أي في كتب ابن حزم - أشياء أعيذكم بالله 
من حمل الناس عليها » » ولم يَجْمَّع ابن المواق في كتابه - كما في النص - إلا هذه 
السائل المتتقدة على ابن حزم» ومعلوم أن في المذهب الظاهري مسائل بعدد أبعد 
فيها ابن حزم النجعة بجموده على ظاهر اللفظ مثشل « مسالة البول في الماء 
الدائم“"" ومسائل أخرى من جنسهاء ويدل على ذلك أيضاً ما تقدم من أقوال 
العاصرين للدولة الموحدية الذين م يذكر أحد منهم أن المنصور تراجع عن 
مذهب ابن حزم» فليس غريبا أن يتراجع المنصور عن بعض السائل الفرعية التى 
شذ فيها ابن حزم؛ مع استمساكه ججوهر المذهب الظاهري وأصوله . 

: ه‎ ٩۱٤ شهادة أبي العباس الونشريسي ت‎ -١ 

جاء ني مبحث البدع من معيار الونشريسي قوله : «ومنها ما أحدثه الممدي 


(1) فتح العلي امالك في الفتوى على مذهب مالك-للشيخ عليش المالكي ۱ نقله عن 
نوازل البرزلي. 

() انظر موقف الموحدين من كتب الفروع وحل الناس على اذهب الحزمي > دعوة الحق» 
العدد ۲٤۹‏ . 

(۳) انظر المحلى لابن حزم ۱١۹/۱‏ 
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الظاهري محمد بن تومرت ...من إعادة الدعاء بعد الصلاةء والدعاء عليها 
بتصاليت الاسلام عند كمال الأذان). 

وهذا دليل آخر على أن مسألة الظاهرية هي مَبْدًا الدولة الموحدية ومتتهاهاء 
فهي ليست آنية من المنصور وأبيه وجده فحسب» بل هي آٿية من اہن تومرت 
المؤسس الأول للدولة . 

الدليل الثالث : شهادات الحققين من الخدلين 


:ه١٠۳١۷١ شهادة محمد بن الحسن الحجوي الثعالي الفاسي المتوفى سنة‎ - ١ 

الفقيه العلامة» الواسع الاطلاع» مؤرخ الفقه الإسلامي عامة» والمغربي 
خاصة.قال في « الفكر السامي » بعد أن أورد كلام عبد الواحد المراكشي وابن 
خلكان : «ولا بخفى ما هناك من المخالفة بين كلامي « المعجب » و «ابن 
خلكان »» فالأول يقتضي أنه ألزمهم - أي يعقوب - بالظاهرء والماني يقتضي 
حرية الاجتهاد حتى في العمل بالقياس» ويظهر لي أن الحق ما قاله صاحب 
«لمعجب» لأنه حضر الوقعة وفي بلده كانت» فهو أحرى أن يجحقق الواقع» 
وعندي آنه لو أعطاهم حرية الاجتهاد ما تركوه» ولا رجعوا للتقليد عند 
اضمحلال دولته» وأن الذي أوجب نبذهم لعمله » هو أنه الزمهم بالانتقال من 
تقليد مالك إلى تقليد الظاهرية في الحقيقة». 

وهذا الكلام جيد من الفقيه الحجوي» إلا أن التقليد حرم في مذهب الظاهرية 
كما هو معلوم» ولقد سلط عليه ابن حزم لسانه وقلمه» واعتبره بدعة ظهرت في 


. ۳٣۲-۳۹۱۱ /۲ المعيار المعرب‎ )١( 
. ٠١١ /۲ الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي‎ )۲( 
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القرن الرابع الهجري» وأنكر أن يكون مقلداً لداود أو لغيره » رداً على من رماه 
بذلك » وأثبت آنه جتهد على أصول أهل الظاهرء فما الذي ينع يعقوب المنصور 
أن يكون مجتهدا على أصوهم كذلك؟ 

۲- شهادة محمد زاهد بن الحسن الكوثري : 

قال في مقدمة « النبذ » بعد أن تحدث عن الظاهرية في المشرق :«وكانت 
ظاهرية الأندلس أكثر غلوا حتى إن الأمير يعقوب بن يوسف بن عبدالمؤمن لما 
تولى الحكم أحرق تحزبا لأهل الظاهر- مدونة سحنون» ونوادر ابن أبي زي 
وواضحة ابن حبيب - وما جانس تلك الكتب» ول يقع مثل ذلك في الشرق*". 
۳- شهادة الشيخ عبد الحفيظ الفاسي : 

قال في ١‏ رياض ال جحنة » بعد إيراده لبيت ابن حزم - الذي داعب به صديقه 
حافظ ا مغرب أباعمر بن عبد البر - وهو قوله : 

وماآناإلاظاهري وإنني على مابداحتى يقوم دليل 
«وهذا هو المذهب الذي كانت عليه الدولة الموحديةء وعليه كان جاعة من أيية 
المغرب والأندلس في عصرهم كابن بقي”" وابن عربي" وأضرابهما “. 

: شهادة العلامة المؤرخ الحقق المدقق محمد المنوني‎ -٤ 

وقد حصل خلاف في قضية ظاهرية الدولة الموحدية بينه وبين الفقيه عبد الله 
کنون - رحه الله -كان الحق فيها حليفه» والصواب رائده في نظري» للحجج 


. ٤ص‎ » مقدمة « النبذفي أصول الفقه الظاهري‎ )١( 

(۲) تقدمت ترجمته في فقهاء المدرسة وأعلامها . 

(۳) تقدمت ترجته وإثبات ظاهريته كذلك » وهذا النص يؤكد ما قلته هناك . 
(4) رياض الحنة ۲/ ۸ . 
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الصريحة الواضحة المنقدمة. 


قال في کتابه عن « حضارة الموحدين » : «الواقع أن مسالة الظاهرية ليست 
آنية من عبدالمؤمن ثم يوسف فقط» وإنما منشؤها الأصلي من ابن تومرت 
مؤسس الدولة الموحديةء يدل هذا ما أثبته ابن الخطيب في شرح رقم الحلّل» أن 
ابن تومرت كان ينكر كتب الرآي والتقليد» ومراد ابن الخطيب بهذا الإنكار أنه 
كان يتتحل المذهب الظاهري كما تنطق به تحلية الونشريسي في المعيار للمذكور 
بالظاهري»". 

ويقول أيضاً معقباً على ما ذكره ابن خلكان وتابعه عليه ابن العماد" أن 
يعقوب المنصور ألزم الفقهاء بالاجتهاد واستنباط القضايا من الكتاب والسنة 
والإجاع والقياس“: «ولا شك أن هذا غلط من ابن خلكان ومقلده نشا من 
بعل الدار» وإنغا الذي أمر به يعقوب هو العمل بالمذهب الظاهري كما تنطق به 
عبارة غير واحد ممن ذكرنا أولاًء ومن المغيد أن ننبه إلى أن الذي قام به يعقوب هو 
إبراز الفكرة وتنفيذها بصفة عمليةء أما الفكرة نفسها فقد كان مسبوقاً بهاء ويثبت 
الراكشي ني المعجب » أن كلا من يوسف وعبدالمؤمن كانا ميلان إلى هذا الرأي 
إلا أنهما | يظهراه وأظهره يعقوب»“. وهذه شهادة من عام حقق» خبير بتاريخ 
الغرب» خبرة كبيرة . 


(۱) وقد زرته في بیته بالرباط أواخر عام ۱۹۹١‏ » فسالته عن هذه المسألة › فأكد لي أنه ما 
يزال على رأيه فيها » وأن أدلة أخرى لاحت له في نصوص طوطة تشهد لذلك . 

() العلوم والآداب والفنون للمنوني ص ٥٠-٠١‏ . 

(۴) وقد قدمنا أن هذا غير صحيح بل إن ابن العماد يقول بظاهرية المنصور والدولة الموحدية . 

() انظر وفيات الأعيان ١١/۷‏ . 

. ٥٠-٠١ العلوم والآداب والفنون ص‎ )١( 
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: شهادة المورخ الأستاذ عبد الله عنان‎ -٥ 

ومن ذهب إلى القول بظاهرية المنصور الأستاذ عبد الله عنان الذي يقول : 
وقد حمل الخليفة المنصور الناس على اعتناق المذهب الظاهري» والتزام الأخذ 
بالظاهر من القرآن والحديث ... ونستطيع القول أن المذهب الظاهري غدا هو 
الذهب الرسمي في عهد المنصور»'. 

: شهادة الأستاذ سعيد أعراب‎ -١ 

و يستتتج الأستاذ سعيد أعراب من نص البرژلي المتقدم أن عبدالؤمن كان 
يرمي إلى حمل الناس على مذهب ابن حزم الظاهري"". 

ويستنتج من نفس النص : «أن يعقوب المنصور صارح الفقهاء بجمل الناس 
على مذهب ابن حزم الظاهري» ويؤيده ما في ا لمعجب للمراكشي» وبيوتات فاس 
الكرى لابن الأحمرء والقوانين لابن جزي» والاعتصام للشاطي» والديباج لابن 
فرحون» والنفح للمقري» والرد على من يقبض في الصلاة لابن خضراء ۳ 

غير أن الأستاذ أعراب ينتهي | إلى أن المنصور تراجع عن المذهب الحزمي بعد 
نصيحة ابن المواق» وهذا غير ملم » بسبب أدلة كثيرة متضافرة» منها أن الدولة 
الموحدية استمرت على القول بالظاهر والعمل به حتى بعد وفاة ا لمنصور كما نجد 


)۱( عصر الرابطین والموحدین ۲/ ۰۲٤‏ وانظر أیضاً ٠ ۲٠۳/۱‏ وهو يعتبر أن الظاهرية | تبرز 
إلا في عهد المنصور › ويعتبر المهدي جرى على المذهب امالكي. انظر نفس امرجم 
۱ وقد رددت على هذا القول فيما تقدم فلينظر هناك. 

(۲) موقف الموحدين من كتب الفروع وحمل الناس على المذهب الحزمي » مجلة دعوة الحى» 
العدد۹٤۲‏ . 


.۷ المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


ذلك عند ابنه الناصر وإبراهيم » فلو صح أن المنصور تراجع عن مذهب ابن حزم 
لتراجع أولاده من باب أولى . 

۷- شهادة الأستاذ سعيد الأفغاني : 

وهو من الذين أُعجبوا بابن حزم » واشتغلوا بتحقيق تراثه وكتبه ردحاً من 
الزمان ‏ قال : « ويشاء الله أن يكافئ ابن حزم بعد موته» فتقوم دولة الموحدين 
بالمغرب» وينصر بعض آمرائها مذهب أهل الظاهرء وتتداول كتب ابن حزم» بعد 
أن أحرقت في حياته بإشبيليةء والمنصور الموحدي هذا أقر عيني ابن حزم في قبرم 
فقد کان ظاهریاًء وتظاهر بمذهب الظاهريةء وأعرض عن مذهب مالك» فعظم 
أمر الظاهرية في أيامه» وكان بالغرب منهم خلق كثير» يقال هم الحزمية نسبة إلى 
ا و 

۸ - شهادة أبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري: 

قال معقباً على ترجمة عبد الواحد المراكشي لابن حزم : « وهذه الترجمة تدل 
على بعد صيت ابن حزم في عصر المراكشي وقيام دولة الظاهرية في عهد 
الخد 

۹ - شهادة الإمام محمد أبي زهرة : 

درس الشيخ الإمام محمد أبو زهرة - وهو المؤرخ لتاريخ الفقه الإسلامي - 
حياة ابن حزم الظاهري وآراءه وفقهه دراسة جيدة مستوعبة» ثم قال في خاتقمة 
بجثه هذا : «ويصح لنا أن نقول إن آخر القرن السادس وأول القرن السابع كان 
عصر ازدهار للمذهب الظاهري» فقد عمم العمل به في شمال أفريقية وبلاد 


الاب الرابع :آثشرالدرس ةالظاهرر 2 سل .] 
الأندلس كلها يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي الذي تولى من سنة 
١‏ إلى سنة ٥٩١‏ فقد أعلن العمل به» وسار على ذلك مر بعد" . 

وذهب الشيخ أبو زهرة في موضع آخر إلى أن الأمر الذي كان يعيبه ابن حزم 
على المذاهب من كونها انتشرت بقوة السلطان قد حصل لمذهبه هو نفسه قال : 
وني الحقيقة أن الأخذ بظاهر الكتاب والسنة كان هو الفكرة التي سيطرت على 
دولة الموحدين من قبل يعقوب بن يوسف هذاء فقد كانت رأي أبيه وجده 
ومنهاجهما الشخصي بل منهاج من دعا إلى دولتهم» وهو محمد بن تومرت» 
ولكن يعقوب هذا أعلن ذلك القول» ونادى به» وحمل الناس عليه بقوة السلطان» 
وقد كان ابن حزم ينث يقول : إن مذهبين انتشرا بقوة السلطان» مذهب مالك 
بالمغرب» ومذهب أبي حنيفة بالمشرق» ولو أنه عاش إلى أن رأى ما صنع يعقوب 
ابن يوسف» لوجد أن مذهبه ل يُْشّر فقط بنفوذ السلطان بل يُحْمَل الناس عليه 
قسرأء وإحراق كتب ما عداه من المذاهب» أو بالأحرى كتب الالكية ". 


ثم يرد الإمام أبو زهرة الشبهة التي عرضت لبعض الباحثين من كون ا لموحدين 
عملوا بالكتاب والسنة لا بالمذهب الظاهري فيقول : «وقد يقال إن الموحدين 
عملوا بالكتاب والسنة فاين هذا المذهب الظاهري » فنقول إنهم إذا دعوا إلى 
ظاهر الكتاب والسنةء فقد دعوا إلى ا مذهب الظاهري » لأنه المذهب الذي يمنع 
التقليدء ويدعو إلى ظاهر الكتاب والسنة»". 


(۱) ابن حزم لبي زهرة ص‌۱۹١۲۰-۰٥‏ . 
(۲) المرجع السابق ٠۲۲-٠۲۱‏ . 
(۴) المرجع السابق ص۲۲٥‏ . 


[. ,اا المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


: شهادة الأستاذ أحمد أمين‎ - ١ 

قال في « ظهر الإسلام » : « فلما أتى الموحدون بالأندلس أعادوا القول 
بالاجتهاد › ورأوا أن اللختصرات الفقهية جنت على الفقه» فأرادوا إحياءه 
بالرجوع إلى الكتاب والسنةء واستنباط الأحكام منهماء وعدم العمل باي مذهب 
من المذاهب المعروفةء ... والتزموا ظاهر الكتاب والسنةء وتحروا في الاجتهاف 
وكان من هؤلاء فقهاء على هذا الطريق مثل أبي الخطاب (ابن دحية)» ومحيي 
E‏ وبذلك نصر الموحدون مذهب الظاهرية ومنهم ابن 
حزم 

وينبغي التنبيه هنا على أن الأستاذ أحمد أمين نسب قضية الأمر بجمع الأحاديث 
من المصنفات المشهورة ونشر هذا امجموع في الأندلس وا مغرب إلى عبدالمؤمن بن 
علي" وهذا وهم وغلط إنغا الذي أمر ججمع الأحاديث هو حفيده يعقوب بن 
یوسف بن عبدالمؤمن کما تقدم. 

: شهادة الباحث في التراث العربي الدكتور فؤاد سزكين‎ -١ 

قال في « تاریخ التراث العربي » : « كانت الظاهرية مذهب دولة الموحدين في 
عهد يعقوب المنصور الموحدي»". 

أفبعد هذه النصوص الصريحةء والحجج الواضحة» والأقوال المتضافرة يأتي 
من الباحثين المعاصرين”“ النفاة لظاهرية الدولة من يقول: إنه لا يوجد نص 


. ٠٦/۳ ظهر الإسلام‎ )١( 
. ۲۲۸/۲ تاریخ التراث العربي‎ )۳( 
والدكتور إبراهيم حركات - المغرب=‎ ٠۲١ /١ انظر مثلاً عبد الله كنون - النبوغ الغربي‎ )۲( 


اللاب الرايع :أشراللرسة الظاهرية ڪڪ 


صريح واضح نقله المؤرخون يدل على ظاهرية دولة الموحدين ؟! ولكن حتى 
تقوم الحجة وتستبين الحجة في هذه المسألة ؛ لا ينبغي الاقتصار على ما تقدم بل 
لابد من استيفاء الأدلة الناصعة الأخرىء فإليك الدليل الرابع . 

الدليل الرابع :كون المذهب الظاهري مذهباً رسمياً للموحدين في الحكم 
والقضاء: 

أخذ أمير المؤمنين يعقوب المنصور بالمذهب الظاهري مذهباً رسمياً للدولةء وم 
يكتف بالدعوة إليه» والأمر بالاجتهاد على أصوله. 

وهکذا قيض الله لاوٍمام ابن حزم بعد قرن من الزمان من مخرج مذهبه من 
الفكرة إلى الدولةء ومن القول إلى العمل لما باشر المنصور بنفسه تنفيذ فكرة أبيه 
وجده تنفيذا عمليا صارما في السياسة والفتوى» والقضاء والأحكام. 

يشهد هذا ما ذكره إسماعيل بن الأحر في « بيوتات فاس الكبرى » قال : «إن 
ملوك الموحدين تحلوا بالمذهب المعروف هم تابعين للمهدي رئيسهم الأول 
القائل باعتقاده الفاسد بإنكار الرأي في الفروع الفقهية والعمل على محض 
الظاهريةء ولا قلدوا القضاء بالمغرب | إلى قاضي القضاة عبد الله بن طاهر الصقلي 
ا لحسيني' أمروه أن يأمر القضاة باللغرب أن يجكموا محصل الظاهرية, فامتثلوا 
أمره وصاروا لا بجكمون إلا بمحض الظاهريةء وجروا على ذلك السُكَن بطول 
أيامهم 7 


= عبر التاريخ ٠ ۲٠٠/١‏ والدكتور عبد الجيد النجار- المهدي بن تومرت ص٤۹٤‏ › 
والأستاذ عبد المادي الحسيسن- مظاهر النهضة الحديثية ٠۹١/١‏ والأستاذ أحد 
العمراني- الحركة الفقهية ۱/ ۲۳۲ . 

(۱) تقدمت ترجمته . 
() بیوتات فاس الکبری ص۱۹ . 


٠‏ امدرسة الظاهرية بالفغرب والأندلس 

ومعلوم أن ابن طاهر الصقلي الحسيني كان من جهابذة المحدثين» ونه ولي 
فضاء الجماعة للمنصور» فحظي عنده» وكانت له عنده منزلة عظيمة» ثم ولي 
قضاء الجحماعة أيضا للناصر بعد أبيه» وقد أمَرّاه ما تقدم في كلام صاحب 
«بيوتات فاس الكبرى» أن يأمر القضاة با مغرب أن يحكموا بالمذهب الظاهري» 
ول تقف القضية عند حد الأمر» - كما حدث في عهد عبدالمؤمن - ونما تعداه إلى 
التنفيذ العملي لَمًا امتثل القضاة با مغرب أمره فصاروا لا بحكمون إلا محض 
الظاهرية » وهكذا عمم يعقوب المنصور وابنه الناصر من بعده العمل بالمذهب 


ا ا 
ي مالکبتها . 


ویژید کلام صاحب « بیوتات فاس الکبری » دلیل آخر أورده القاضي 
أبوالحسن النباهي في «المرقبة العليا» في ترجمة أبي القاسم ابن بقي الححدّث 
الظاهري» قال: « وكان قاضي الخلافة المنصوريةء القديم الاختصاص بهاء 
والأثرة لديهاء وكان يميل إلى الظاهر في أحكامه مدة ولايته» وعلى ذلك کان 
المنصور ني مدته». 

وهذا نص يوزن بالذهب » وهو صريح في بيان المراد من هذا الباب» وهو أن 
الؤسسة الرسمية للحكم والقضاء والفتوى في عهد المنصور › كانت مؤسسة 


ظاهرية حضة . 


(1) المرقبة العليا ص۱۸١‏ . 


الباب الرايع :أشراللرسة الظاهرية 

الدليل الخامس : تولي فقهاء الظاهرية في عهد المنصور والناصر كبرى مناصب 
الدولة : 

والدليل الخامس الذي يقوي ما سبق» ما حظي به الظاهرية وفقهاء الحزمية في 
عهد الموحدين عامة والمنصور خاصة من عطف وحدب» وأثرة واختصاص» 
ومكانة ومنزلة رفيعة» حتى وصل نفر منهم إلى كبار المناصب في الدولة الموحدية. 

ومن أولئك الفقيه الغرناطي أبوسليمان بن حوط الله المتوفى سنة ١ه‏ 
الذي ولي قضاء إشبيلية وقرطبة ومرسية وسبتة وسلا وميورقة» وعلي بن يوسف 
ابن عبد الله بن يوسف بن خطاب المعافري المتوفى سنة٠ ٠٠‏ هالذي تولى 
قضاء إشبيليةء والحافظ أبو بكر بن سيد الناس المحوفى سنة ۹ه الذي 
تولى الخطابة مسجد تونس""» وابن مضاء النحوي الظاهري التوفى سنة ۵۹۲ هم 
الذي أسند إليه الموحدون قضاء فاس وبجاية ثم ولوه قضاء الجماعة في 
الدولة كلها - بدار الخلافة بمراكش - في زمن يوسف وابنه يعقوب» وكان 
بنو عبدالمؤمن كلهم عاملین على إیثاره» متنافسین في إعظامه وإکباره"» ومنهم 
محمد بن عبد الله بن مروان التلمساني الظاهري المتوفى سنة ١٠٠ه‏ الذي ولاه 
النصور قضاء الجماعة كذلك ٠"‏ ومنهم أبو القاسم ابن بقي الحزمي الظاهري 
التوفى سنة 1۲١‏ ه٠‏ تولى مناصب كبيرة كقضاء الجماعة» وخطن المظالم 
والكتابة العليا. 


(۱) انظر تاریخ الفكر الاندلسي-لانخل بالتٹیا ص۲۳۸ . 

(۲) انظر الذيل والتكملة س۰۱ ق۱ صض۲۲۱-۲۱۹ . والديباج ص۸٤‏ » وا معجب ص۷۸٠‏ 
وروض القرطاس ٠٤١/۱‏ . 

(۳) انظر الخصون اليانعة في شعراء الائ السابعة لابن سعید الأندلسي ص‌۲۹-٠٠‏ . 


ا — المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 

الدليل السادس: التنكيل بالمالكية ومحاولة حو مذهب مالك من المغرب بالمرة : 

أ إحراق كتب مذهب مالك : كان قصد يعقوب المنصور الموحدي - كما 
عين عبد الواحد المراكشي - حو مذهب مالك وإزالته من المغرب مرة واحدة 
ويدأ خحطته هذه بإحراق أمهات كتب الفقه المالكي كمدونة سحنون» والكتاب 
لابن يونس» ونوادر ابن أبي زيد وختصره» وكتاب التهذيب للبراذعي » وواضحة 
ابن حبيب» وما جانس هذه الكتب ونا نحوهاء ثم كانت الخطوة الحاسمة ھی 
التنكيل بفقهاء الالكية أنفسهم ؛ لصرفهم عن مذهب مالك » وحملهم على مذهب 
الظاهر. 

ولقد ذهب بعض الباحثين المعاصرين"" إلى أن عمل الدولة الموحدية لإ يكن 
بقصد القضاء على المذهب المالكي» وإنغا كانوا يهدفون إلى حو الفروع والخلافات 
الكثيرة الى شوهت بساطة المذهب المالكي» بل جنح الدكتور عبد الجيد النجار“ 
إلى القول بان اموحدين ل يكونوا معادين لمذهب مالك أو خالفين له ؛ بل على 
العكس كانوا متبنين هذا ا مذهب وسائرين وفق منهجه . 

واستدل هؤلاء الباحثون على ما جنحوا إليه من الرآي» أن الموطا الذي هو 
الأساس الأول للمذهب المالكي لم يمسسه الموحدون بسوء» فلم بجحرقوه مع باقي 


)١(‏ وقد أثنى على عمل يعقوب هذا ابن خليل العبدري انظر المورد الأحلى في اختصار الحلى 
مخطوط الخزانة العامة بالرباط ١٠٤ق‏ . 

(۲) انظر على سبيل المال أحد العمراني في الحركة الفقهية...٠/ ۲١١‏ . والدكتور إبراهيم 
حرکات في المغرب عبر التاریخ ۱/ ٠٠۲‏ 

)٣(‏ المهدي ابن تومرت ص٥٤٤‏ وشيء من هذا أيضاً عند عبد المادي الحسيسن ني مظاهر 
النهضة ۲۹۲/١‏ حيث جنح إلى أن المهدي ابن تومرت سار في شروحه على تقاليد 
علماء المغرب الراسخة في اتباع المذهب المالكي. 


الاب الرايع :أثشراللرس 1 الظاهرر 2 سل 
كتب المذهب» بل إنهم جعلوه من مصادر الفقه المعتمدةء إذ كان من الكتب التي 
عينها يعقوب المنصور لجحمع الأحاديث منها . 

والتتيجة التي انتهى إليها هؤلاء الباحثون مردودة من أوجه : 

الوجه الأول : أن المؤرخ المعاصر للدولة وشاهد العيان لأحداثها عبد الواحد 
امراكشي وغير واحد ممن جاء بعده من المؤرخين تصوا على أن قصد يعقوب 
االو ف ا ی مالك وإزالته من المغرب مرة واحدة» وأنه 
كان مقصد أبيه يوسف وجده عبدالمؤمن إلا أنهما لم يستطيعا إظهاره وأظهره 
يعقوب . 

الوجه الثاني : أن ما استدلوا به من كون الموحدين لم يجحرقوا كتاب الموطا 
واعتمدوه مصدراً هم...إلخ » لا ينهض دليلاً على ما ذهبوا إليه» ذلك أن كتاب 
« الموطا » لمالك بن أنس- سنت -كتاب حديث كسائر كتب الحديث المعول 
عليها في الإسلام» بل هو أول كتاب في الحديث على الراجح» ثم إن المنصور 
طلب تجريد ما فيه من الحديث لا ما فيه من الرأي والفقه؛ بدليل عبارة المراكشي: 
١‏ وأمر جماعة ممن كان عنده من العلماء اححدثين بجمع أحاديث من المصنفات 
العشرة : الصحيحين» والترمذي» والموطا... ‏ » فالمقصود جمع الحديث الذي 
في الموطا لا الآراء المجردة. 

الوجه الثالث : أن الموطا م يُذكر في مقدمة الكتب المعتمدة عند الموحدين إا 
رتب بعد الصحيحين وسنن الترمذي » مما يدل على أن الصحيحين وسنن 
الترمذي مقدمة في منزلتها عند الموحدين على الموطأء ولو كانوا يرون مجرى 
االكية - كما جنح إليه البعض -لقذموا الموطأء كما ذهب إليه ابن العربي 


. ٠١١ المعجب‎ )١( 


۷ ———— المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


امعافري في « القبس » حيث اعتبر أن كتاب الموطا هو الأول في هذا الباب» وأن 
كتاب الجعفي هو الثاني واللباب . 

وعَمَّلٌ المنصور هذا شبيه بعمل ابن حزم الظاهري قدوته وإمامه لما سثل هل 
أجل الصنفات الموطا ؟ فقال : بل أولى الكتب بالتعظيم صحيحا البخاري 
ومسلم» وصحيح ابن السكن» ومنتقى ابن الجارود» والتتقى لقاسم بن أصبغ... 
الخ ول يذكر موطا مالك إلا آخرا. 

وهو الأمر الذي جعل الحافظ شمس الدين الذهي ينتقد ابن حزم فيقول : 
«قلت ما أنصف ابن حزم» بل رتبة « الموطا » أن يذكر تلو الصحيحين...لكنه 
تادب» وقدم المسندات النبوية الصرفة» وإن للموطا لوقعا في النفوس» ومهابة في 
القلوب لا يوازنها ی 

الوجه الرابع : أما قول الباحثين المذكورين أن هدف المنصور والموحدين هو 
حو الفروع لا حو مذهب مالك» فيردّه أن ا منصور م يقتصر في حملته على فقهاء 
الفروع وكتبهم فحسب» بل شمل تنكيله بالمالكية أيضا حدثيهم وحفاظهم 
المشتغلين بالسنة والحديث على أصول مالك» وأحرق كتبهم التي وضعوها لفقه 
الحديث كما سيأتي» وهذا دلیل على أن المستهدف باحو هو مذهب مالك نفسه 
لا فروعه فحسب. 

ويدل على ذلك أيضا قول الشاطي في الاعتصام : « ونكلوا بجملة من 


الفضلاء بسبب أخذهم في الشريعة بمذهب مالك" . 


(۱) انظر سیر اعلام النبلاء ۱۸/ ۲٠۳-۲٠۲‏ , وتذكرة الحفاظ للذهي ۳/ ٠٠١١‏ . 
(۲) سیر آعلام النبلاء ۱۸/ ۲۰۳ . 
(م) الاعتصام للشاطبي ۱۷١/١‏ . 


الباب‌الرابع :أآشراللرسة الظاهرية ڪڪ 


ب- محنة المالكية والتنكيل بهم : 

م يقف الأمر عند حد حرق كتب الفقه المالكي» بل امتدت يد المنصور 
والموحدين إلى الفقهاء المالكية أنفسهم» فنكلوا بجملة من فضلائهم ١‏ بسبب 
أخذهم في الشريعة بمذهب مالك » - كما يقول الإمام الشاطي"" - لاغير 
وأوقعوا الحن بذوي الفروع» وقتلوهم وضربوهم بالسياط, وألزموهم الأيان 
الغلظة من عتق وطلاق على أن لا يتمسكوا بشيء من كتب الفقه" فانقطعم 
علم الفروع - من المغرب - وخافه الفقهاء"" . 

ومن الفقهاء المالكية الأفذاد الذين تعرضوا هذا النكال والحنة : 

-١‏ ابن زرقون أبو الحسين“ الأنصاري الإشبيلي» المتوفى سنة ٠۲۲‏ شيخ 
المالكيةء کان فقیهاً مالکیاًء اشا مبرزأ» متعصباً للمذهب» قائماً عليه حتى 
امتحن بالسلطان من أجله » ألف كتاب « قطب الشريعة في الجمع بين 
الصحيحين» و فقه حديث بريرة ٠‏ » واختصر « كتاب الأموال » لأبي عبيد 
وله کتاب في الفقه لم یکمله سماه: « تهذيب المسالك في تحصيل مذهب مالك »» 
ومع ذلك لم یکن له بصر بالحدیث » وکان یعترف بالقصور عنه“. 


(۱) الاعتصام للشاطبي ۱۷۱/۱ . 

(1) الإعلام للمراكشي ۳۹٦/۸‏ نقلا عن « بيوتات فاس » لعبدالر من بن عبد القادر الفاسيء 
وانظر أيضاً الفكر السامي ۲ / ٠۷۳‏ . 

(۴) المعجب ص * ٠‏ . 

)٤(‏ وهم الأستاذ المنوني في حضارة الموحدين ص٠٤‏ فظنه أبا عبد الله بن زرقون» وهذا أبو 
والمذكور هو ابنه أبو الحسين» والأب کان ني زمن عبدالمؤمن بن علي لا في زمن يعقوب 
المنصور» وقد قدمنا القول فيما كان بينه وبين عبدالمؤمن لا جمع الفقهاء. 

. رقم الترجمة١٠١٠ » ويقول ابن الآبار: لقيته بإشبيلية غير مرة‎ ٠١/۲ التكملة لابن الأبار‎ )١( 


ae (AD‏ المد رسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 

صنف كتاباً ني الرد على ابن حزم والظاهرية سماه « المعلى في الرد على 
الحلى». تعصب فيه للمذهب. وظفر السلطان يعققوب المنصور به وبعال 
آخر" يقرثان الفروع فاخذا وصمَدَا ني الحديد ثم أحضرا في موطن جرت العادة 
فيه بضرب رقاب أهل الظلم والعدوانء وأجلسا للقتل صبرأ ثم فيدا وسجنا بعد 
سنة تسعين» ثم مات رفيقه وطال حبسه هو بسبتةء ثم أمر يعقوب المنصور 
بإاحضار كتبه وكتب أبيه أبي عبد الله بن زرقون المالكي التي ورڻها منه» وكاننت 
تساوي مالا جسيماء فأخرقّت كلهاء وكذلك كتب رفيقه وشدد السلطان في 
ذلك على أن من جذ عة ورقة من الفروع فل دون مراجعة» وخطب 
ذلك خیل". 

قال الرعینی - وکان ابن زرقون شیخه - : «وکان قد شرع في تاليف يسمیه : 
(ازهار السنن وإيضاح السّنن) في الفقه» ثم تركه حين امّجن» فسأالته عنه 
وأسفت لكونه ل يؤلفه» فأنشدني : 

راا قاي وی ا کے 


(۱) برنامج شيوخ الرعني ص۳۲ قال الرعينى : « وقد قرات عليه كثيراً من تاليفه الكبير 
الذي سماه «المعلى في الرد على الحلى وا لجلى» وانظر ايضاً التكملة ٠١/١‏ والديباج 
المذهب ص٦۰۲۸‏ وسر آعلام النبلاء ۲ رقم ۷, وشذرات الذهب .11/٥‏ 

(۲) هو ابو بکر النجیې وسيأتي . 

(۳) المطرب لابن دحية ۲۲١‏ وهو شاهد عين ومعاصر للدولة» وكان ظاهري المذهب 
ولذلك أورد قصة نة ابن زرقون في المطرب بطريقة يُشتم منها رائحة التشفي في ابن 
زرقون والتأييد للمنصور في عمله» فانظرها هناك وانظر كذلك سير أعلام النبلاء 
۲ ”رقم ۱۸۷ » والتكملة لابن الأبار ۱١/۲‏ رقم ٠١١١‏ . 

. برنامج شيوخ الرعيني ص۳۳‎ )٤( 


الاب ‌الرايع :أثشراللرسة الظاهرية س ڪي 


۲- ومن ابثلي بهذه البلية» وامتُحِنَ بهذه الحنة أيضا: أبو بكر محمد بن علي بن 
خلف التجيي الإشبيلي الحافظ الكاتب» رحل حاجَاًء وأاخذ عن علماء مصر 
كالحافظ السّلفي وطبقته» وكان مدرسا للفقهء فقيها جليلاء متقدما فيه عارفا 
فاضلاً سنباًء توفي بعد امتحان من منصور بني عبدالمؤمن سنة ٥۹٦‏ ه وذلك أنه 
وشي به للمنصور”" أيام آلزم الناس بالأثر والظاهرء سحن مع أبي الحسين ابن 
زرقون» وعرض للقتل» ولكنه خلص من النكبة فلزم داره» وكانت له غرفة 
مشرفة على الدرب الذي فيه داره يكثر الجلوس فيهاء فخطر للمنصور أن 
يستدعيه ويؤنسه» فتوجه إليه الشرطيون» فرآهم من غرفته تلك» وظن آنهم 
جاءوا لشر فاستطير قلبه ذعرأًء وأصابه شيء كالفالج أقعده» وظل كذلك 
حتی أدرکته ال 

۳- إلى هذه الدرجة بلغ الخوف والذعر بالفقهاء المالكية من الموحدين › وفي 
ذلك قصة طريفة حدثت لفقيه مالكي آخر » أوردها المققري في « النفح » فيها 
دلالة عميقة على مبلغ هذا الخوف : وهو أبو الوليد بن عبد الله بن محمد بن 
خيرة - بكسر الخاء المعجمة وفتح الياء المنقوطة تحتها بائتتين - القرطي المالكي 
الحافظ المحوفى سنة١١١ه.‏ 

وهو تلميذ أبي الوليد بن رشد أخذ عنه الفقه» وأخذ الحديث عن ابن عتاب» 
وكان من جلة العلماء الحفاظ متنا للمعارف كلها جامعاً هاء كثير الرواية» واسع 
المعرفة» من كبار فقهاء المالكية» وخرج من قرطبة في الفتنة بعد ما درت بهاء 
وانتفع الناس به في فروع الفقه وأصوله» وأقام بالاسكندرية خوفاً من بني 


. ۲١ رقم‎ ٧: ۲ نفح الطيب‎ )١( 
. هامش التحقيق للدكتور إحسان عباس‎ » ٥۸/۲ نفح الطيب‎ )۲( 


٠١‏ المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


عبدالمؤمن بن علي» ثم قال :كاني والله بمراكبهم قد وصلت إلى الاسكندرية ثم 
سافر إلى مصر بعد ما روى عن السّلفي» وأقام بها مدة» ثم قال : والله ما مصر 
والإسكندرية بتباعدتين» ثم سافر إلى الصعيد» وحدث في فوص بالموطاء ثم قال: 
والله ما يصلون إلى مصر ويتاخرون عن هذه البلاد""» فمضى إلى مكة » وأقام 


)١(‏ وقد صدق» وهو أمر كاد أن يتحقق» فقد بلغت الدولة الموحدية أوجها ووصلت إلى 
مواضع لم يصلها ملك من ملوك المسلمين قط - كما يقول عبد الواحد المراكشي - وكان 
يعقوب المنصور - رحه الله - يصرح للموحدين بالرحلة إلى المشرق» ويذكر البلاد 
الصرية وما فيها من المناكر والبدع» ويقول نحن إن شاء الله مُطّهروهاء ولم يزل على عزمه 
إلى أن مات رحه الله . لعجب ص٦ ٤٢۷-٤١‏ . 
والغريب أن أهل مصر أنفسهم كان يتتظرون بشوق كبير تملك الموحدين للبلاد الملصرية 
كما حكى الرحالة الكبير ابن جبير الكناني الأندلسي الشاطبي البلنسي المتوفى سنة 
٤ه.‏ حتى إن بعض فقهاء مصر وزعمائها انوا قد حبُروا خطباً أعدوها للقيام بها 
بين يدي أمير المومنين الموحدي» قال ابن جبير: «شاهدنا ذلك بالإسكندرية ومصر 
وسواهما مشافهة وسماعأء أمراً غريباً يدل على أن ذلك الأمر العزيز - يقصد الدعوة 
المؤمنية الموحدية كما صرح به قبل - أمر الله الحق ودعوته الصدق... فهم يرتقبون ذلك 
اليوم ارتقاب يوم السعادة» وينتظرونه انتظار الفرج بالصبر الذي هو عبادة» والله عز 
وجل يبسطها من كلمةء ويعليها من دعوةء إنه على ما يشاء قدير » . انظر: رحلة ابن 
جبیر ص1٥-۷٥‏ » دار صادر بیروت ۶ ھ-۱۹1م. 
ولعل هذا هو الذي جعل الرحالة ابن جبير الذي خبر دول الإسلام يومثذ وشاهدها 
رأي العين يقول عن دولة الموحدين «وليتحقق المتحقق ويعتقد الصحيح الاعتقاد أنه لا 
إسلام إلا ببلاد المغرب» لأنهم على جادة واضحة لا بيات هماء وما سوى ذلك ما بهذه 
الجهات المشرقية فأهواء وبدع» وفرق ضالة وشيع» إلا من عَصَم الله عز وجل من أهلها. 
كما آنه لاعدل ولاحق ولادين على وجهه إلا عند الموحدين أعزهم الله › فهم آخر أئمة 
العدل في الزمانء وكل من سواهم من الملوك في هذا الأوان على غير الطريقة» يعشرون 


اللاب ‌الرايع :أشرالدرسة الظاهرية س ٽڪ ي 


بهاء ثم قال : وتصل إلى هذه البلاد ولا تحج؟ ما أنا إلا هربت منه إليه! ثم دخل 
اليمن» فلما رآها قال :هذه أرض لا يتركها بنو عبدالمؤمن » فتوجه إلى الهندء 
فادرکته وفاته بها سنة ۱٥٥ھ‏ . 

-٤‏ ومن الفقهاء المالكية أيضا الذين نالوا حظهم من امتحان الموحدين: 
عبدالحق بن عبد الله بن عبد احق" أبو محمد الأنصاري» قاضي الجماعة 
بإشبيلية ومراكش.» المتوفى سنة١۳٠ه‏ أصله من المهدية» وولي أولا قضاء 
غرناطةء ثم إشبيليةء ثم ولي سنة ۹ه قضاء مراكش وقنا. 

وكان أحد العلماء المتفننين في وقته» فقيهاً مالكياً حافظاً نظاراً بصيراً بالأحكام 
جزلا صلباً ني الحق» مهيباً معظّماً» وله كتاب في الرد على أبي محمد ابن حزم 
الظاهري دل على حفظه وعلمه أفاد بوضعه» قال ابن الأبار : «ولا أعلم له 
رواية» وامتحن من طرف الموحدين» فلما قك المأمون إدريس بن المنصور 
اموحدي بالموحدين الذين نكثوا بيعته» قبض على عبد الحق بن عبد الح قاضي 
الجماعة فقيده وحبسه» حتى افتدى منه بستة آلاف دينار». 


- أي يأخذون العْشر - تجار المسلمين كأنهم أهل ذمة لديهم» ويستجلبون أموالهم بكل 
حيلة وسبب» ويركبون طرائق من الظلم ل يُسمَّع بمثلهاء الهم إلا هذا السلطان العادل 
صلاح الدين الذي قد ذکرنا سيرته ومناقبه» لو کان له أعوان على الحق» رحلة أبن جبير 
ص ٥٦-٥٥‏ . (۱) نفح الطیب ۲/ ۲٤١‏ رقم۷٥۱‏ . 

() وهو غير الإمام عبد الحق الإشبيلي» خطيب بجاية ومؤلف الأحكام الكبرى والصغرى 
واجمع بين الصحيحين» وغيرهماء والذي نالته حنة أيضاً سببها سياسي . 

(۳) نیل الابتهاج ص٤۱۸‏ والإعلام للمراکشي ۳۹/۸ رقم۹۷١٠‏ . 


ا المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


-٥‏ ومنهم أيضا : أبو بكر الجياني الذي توفي من جراء لحن بالسجن سنة 
0 
۹ھ . 


-٦‏ ومن تعرض للفتنة واحنة من أعلام فقهاء المالكية كذلك : محمد بن أ جمد 
ارسي المعروف بابن أبي جمرة المتوفى سنة ٥۹۹‏ ه الشيخ الإمام مسند المغغرب 
- كما وصفه الحافظ شمس الدين الذهي - نشا بمرسية ودرس فقه مالك على 
أقطاب عصره وتولى قضاء مرسية» ثم بلنسيةء ثم شاطبة» ثم أريولة» وكان 
حافظاً فقبهاً بارعأًء بصيراً ذهب مالك» متخصصاً في تدريسه»ء فصيحاً بليغأُ 
امتحن بآخرة من عمره من طرف بني عبدالمؤمنء آلف كتاب « إقليد التقليد 
المؤدي إلى النظر السديد » » وصنف كاب « نتائج الأفكار ومناهج النظار في 
معاني الآثار » في فقه الحديث» فلما أوقع السلطان حيتئذ بالمالكية أحرقه الخليفة 
امنصور الموحدي فيما أحرق من كتب مالك . 

# يستفاد من محنة ا مذهب المالكي ورجاله أمران : 

الأمر الأول : أن الموحدين أرادوا حمل فقهاء المذهب المالكي على مذهب آخر 
هو مذهب الظاهريةء ولو كانت المسأالة دعوة إلى الاجتهاد والرجوع إلى الكتاب 
والسنة فحسب» كما زعم بعض الباحثين» السابق ذكرهم» لما استدعى الأمر كل 
هذا النكال والعذاب والقتل والحرق» ولئرك الناس على اختيارهم يجتهدون على 
أصول ې مذهب شاءوا. 


)١(‏ « عصر المنصور الموحدي » محمد الرشيد ملين ص٤٠۲‏ » ط۲ بالرباط»ء وانظر مظاهر 
النهضة ۲٠۹/١‏ وسعيد أعراب دعوة ا لحق ع۹٤۲‏ ص ١ء‏ ولم أجد للمذكور ترجة . 

(۲) التكملة ٥٦١/۲‏ رقم ٠١١١‏ > وسير أعلام النبلاء ۱ رقم ٠ ۲٠۲‏ وانظر الدولة 
الموحدية با مغرب في عهد عبدالمؤمن للدكتور عبد الله علام ص۳٠۳‏ . 


الاب‌الرايع:أخراللرسة الظاهرية 


فعلم بالضرورة أنه حمل للفقهاء بالقوة والسلطان على مذهب جديد هو 
مذهب آهل الظاهرء وهو الذي جعل الفقيه الحجوي يقول عن يعقوب المنصور : 
«وعندي أنه لو أعطاهم حرية الاجتهادء ما تركوه» ولا رجعوا للتقليد عند 
نقليد مالك إلى تقليد الظاهرية في الحقيقة ». 

الأمر الثاني: هو أن حَرقهّم لكتب الالكية م يقتصر على كتب الفروع“ 
فحسب » وإنما شمل أيضا كتب فقه الحديث والسنن على أصول مذهب مالك 
فحرقوا - كما رأينا - كتب أبي الحسین بن زرقون كلها » وکان فیها بعض کتب 
فقه ا لحديث ككتاب « فقه حديث بريرة ») و « قطب الشريعة في الجمع بين 
الصحيحين » . 

بل إن السلطان المنصور منعه من إتام تاليف كتابه « أزهار السنن وإيضاح 
السّن » وهو كتاب في فقه الحديث أيضاً كما يظهر من عنوانه» وحرقوا أيضاً 
کتب الحافظ ابن أبي جمرة المرسي» مُسزد المغرب » ككتاب «نتائج الأفكار 
ومناهج النظار في معاني الآثار » » وواضح من عنوانه أنه في فقه الآثار والسنن. 
ثم إن الفقهاء المالكية الذين امتحنوا م تكن بضاعتهم في الحديث مزجاة كلهي 
بل کان منهم حدثون وحفاظ كأبي بكر التجيي» وابن خرة القرطى الحافظ» وابن 


(1) الفكر السامي ۲/ ٠١۲‏ . 

() انظر مثلاً الدكتور عبد اجيد النجار في ابن تومرت ص٤۹٤‏ » حيث ينفي ظاهرية الدولة 
مستدلاً على أن معاداة كتب الفروع المالكية وتحريقها وإن كان عملا شنيعأء فإنه لا يدل 
على معاداة المذهب المالكي» ولكنه يدل فقط على مناهضة المنهج الفروعي الذي جرت 
عليه تلك الكتب» واتخذها أصحابها مسلكا ني التقرير الفقهي» وقد تابعه على هذا بعضرُ 


الباحثين. 


١١‏ اا المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


أي جَمُرة المرسي . 

فدل حرق كتب فقه الحديث » وامتحان بعض الحدثين الحفاظ من الالكية 
على أن المستهدف باحو من ا مغرب ليس هو علم الفروع فحسب ؛ وإنغا هو 
مذهب مالك نفسه كما نص عليه عبد الواحد المراكشي . 

الدليل السابع : نصرتهم لابن حزم ومذهبه : 

ومن الأدلة على ظاهرية يعقوب المنصور ودولة الموحدين » شدة إعجابهم بابن 
حزم وتعظيمهم له. وكان المنصور خاصة يعتبر أبن حزم إمام الأئمة» وقدوة 
العلماءء وبلغ هذا الاحترام والتقدير لابن حزم مبلغه عندما مر المنصور في 
عودته من غزوه لأراضي البرتغال سنة۸۷٥ه-بأونبة‏ من أرض شلب حيث 
توجد القرية التي دفن بها الإمام ابن حزم رحمه الله "» فوقف على قبره وقال: 
اعجباً هذا الموضع» يخرج منه مثل هذا العالم» ثم قال : كل العلماء عيال على ابن 
حزم ثم رفع رأسه وقال : كما أن الشعراء عيال عليك يا آبا بكرء يخاطب الشاعر 
اا ا e‏ 


(1) ما زالت إلى اليوم القرية التي دفن بها الإمام ابن حزم تسمى باسمها الأسباني الحديث 
« aزعMon a‏ ». انظر عصر المرابطین والموحدین ۲/ ۲٤١‏ تعليق رقم ۲ . 

() انظر نفح الطیب ۲۳۸/۴ . 

(۳) وابن جبر هو أبو بكر جى بن عبد الجليل بن عبد الرححمن بن مجبر الفهري» كان في 
وقنه شاعر المغرب» ويشهد له بقوة عارضته وسلامة طبعه قصائده التي صارت مثالا 
وشعره كثير يشمل على أكثر من تسعة آلاف وأربعمائة بيت (١٠٤۹)ء‏ مدح المنصور 
وأباه يوسف» توفي بمراكش سنة۸۸٥ه»‏ وعمره۳هسنة رحه الله . نفح الطيب 
Yf- YFA-TTV/F‏ 


اللاب الرايع :أثراللرس 2 الظاهري 2 سل 

وقد ظن بعض الباحثين من النفاة لظاهرية الدولة الموحدية”" أن قولة المنصور 
هذه هي الدليل الوحيد أو الرئيس الذي فَزِعَ إليه اتون وحكموا بان المنصور 
وقومه كانوا على مذهب ابن حزم» وليس الأمر كذلك إنما هذه ضَميمَة إذا 
مات إلى القرائن الأخرئ القوي اة ولذت ها يكاد ير يقتا على 
ظاهرية الموحدين ودولتهم ؛ لاسيما في عهد أمير المومنين يعقوب المنصورء الذي 
اعتر كل العلماء عيالا على أبن حزم كما تقدم. 

ولا أدل على هذه المكانة التي وصل إليها ابن حزم ومذهب الظاهرية في العهد 
اللصوري › من قضية الفقيه الزواوي البجائي › في خحصامه الفقهي مع مذهب 
الإمام ابن حزم الذي أفضى إلى تدخل الدولة نفسها مثلة بالخليفة يعققوب 
النصور » في هذه القضية لحسم الخلاف» انتصاراً لابن حزم ومذهبه. 

يقول أبو العباس الغبريني المتوفى سنة٤١۷ه:‏ ولا كان من أير الفقيه أبي 
زکريا الزواوي في شان ابن حزم ما قد اشتهر» وتعصب له ناس ورفعوا القضية 
للخليفة" مراكش» اقتضى نظر الفقيه أبي زكريا تنب أن يتوجه عنه" الفقيه 
ابو محمد عبد الکری“ لمراكش» فتوجه وحمل تأليف الفقيه ورده على ابن حزم 
السمى « حجة الأيام وقدوة الأنام » » ولا وصل حضرة مراكش استحضره أمير 
اومنين بين يديه بمحضر الفقهاء وعرض تاليف الفقيه عليهم وكان الفقيه 


)١(‏ انظر مثلاً عبد الله كنون في النبوغ المغربي ٠١ /١‏ والدكتور عبد الجيد النجار في المهدي 
ابن تومرت ص٤4‏ والأستاذ عبداهادي الحسيسن في مظاهر النهضة الحديشية ۱۸١۷ /١‏ . 

(۲) هو الخليفة يعقوب المنصور الموحدي . 

(۳) اي نائباً عنه . 

)٤(‏ هو آبو محمد عبد الكريم بن عبد الواحد الحسني» من أصحاب الفقيه الزواوي المذكور 
ومن قرابته» كان من أهل الفضل والوجاهة والنزاهة. 


اس المدرسة الظاهرية بالمغرب والندلس 


أبوحمد عبد الكريم هو النائب في الحديث» فأاحسن وأجادء وأطلع أمير المؤمنين 
ومن حضر من الفقهاء على كلام الفقيه ن مادل على فضله ودينه وعلمه 
فكان من قول الخليفة أن يترّك هذا الرجل على اختياره» فإن شاء لعن» وإن شاء 
سكت» وانقلب أبو محمد عبد الكريم وهو المبرور» وسعيه المشكور» رضي الله 
عنه ا : 

وهذا النص يستنتج منه المنزلة الرفيعة » والشأن الكبير الذي تبوأه الحزمية من 
اهل الظاهر في الدولة وتحيز الدولة هم » وانتصارها لمذهبهم . 

وأن المذهب الرسمي للدولة كان هو المذهب الظاهري» ولو كان الأمر غير 
ذلك لّماً رفع الظاهرية قضية الفقيه الزواوي إلى الخليفة بمراكش نجرد رده على 
ابن حزم إمامهم في مؤلف له» ولَمَّا تدخل الخليفة يعقوب المنصور بنفسه في هذه 
القضيةء فدل هذا على أن نذهب الدولة الرسمي هو المذهب الظاهري» وأن أي 
طْعْن فيه أو تهجم عليه يعد طعنا في « مقدسات الدولة » ومبادئها كمانقول 
اليوم ولذلك عرض تاليف الفقيه الزواوي على مجلس علمي من العلماء 
لحاكمته بحضرة أمير المؤمنين يعقوب نفسه» وناب في الدفاع عن الزواوي - لأنه 
كان مقيما ببجاية - صاحبه وقريبه أبو محمد عبد الكريم بن عبد الواحد الحسني . 

الدليل الثامن: ازدهار المذهب الظاهري وانتشاره» وكثرة الظاهرية في هذا 
العصر : 

ومن الأدلة على انتصار الدولة للمذهب الظاهري واتخاذه مذهباً رسمياً ها في 
عهد النصور »هو كشرة الظاهرية في هذا العصرء فقد عظم أمرهم» وقويت 


)١(‏ عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية لأبي العباس أحمد بن أحمد 


الغرینی ص ۲٤۸-۲٤۷‏ . 


الباب‌الرايع :آأشرالدرسة الظاهرية سل 
شوكتهم» وانتشر مذهبهم» وما كان ليتحقق ذلك لولا تأييد الدولة ونصرتها هم . 

وقد استغربت قول مستشرقي ١‏ دائرة المعارف الإسلامية » إن مذهب الظاهرية 
ي الأندلس ظل محصوراً في ابن حزم يكاد يقتصر عليه وحد”"!! وهو دليل 
على عدم تحريهم وتلبتهم في الأحكام » وعدم استيفائهم ني البحث في هذا 
الوضوع» وقد أوردت من الكثرة الكاثرة من أعلام الظاهرية بالغرب الإسلامي 
ي باب سابق » ما يرد هذه الدعوى» وينقض هذا الزعم . 

أما كثرة الظاهرية وأتباع الحزمية في عهد الموحدين فهو أمر محقق» يدل عليه 
كلام معاصر هذه الدولة بالمغرب والأندلس المؤرخ عبد الواحد المراكشي الذي 
قال بعد ترجته لاومام ابن حزم الظاهري : «وإنغا أوردت هذه النبذة من أخبار 
هذا الرجل» وإن كانت قاطعة للنسق مُزيحة عن بعض الغرض» لأنه أشهر علماء 
الأندلس اليوم» وأكثرهم ذكرا في غالن الوا وغل الالام ذلك 
مخالفته مذهب مالك بالمغرب واستبداده بعلم الظاهر» ولم يشتهر به قبله عندنا 
أحد ممن علمت» وقد كئر آهل مذهبه وأتباعه عندنا بالأندلس اليوم»". 

والحجة أيضا أنه كان با مغرب والأندلس خلق كثير من الظاهرية الحزمية خلال 
القرن السادس وبداية السابع للهجرة» شكوى القاضي ابن العربي المعافري 
امالكي منهم» ومن كثرتهم التى ملأوا بها المغرب. 

قال في « العواصم » : «وكان أول بدعة لقيت في رحلتي القول بالباطن» فلما 


() دائرة المعارف الاسلامية 1۲ . 
(۲) لعله يقصد أمراء وولاة الدولة الموحدية؛ ولاغرابةه فالدولة كانت حزمية المنزع كما تبين . 
() المعجب ۷٦‏ - ۷۷ . 


( ا المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 
عدت وجدت القول بالظاهر قد ملا المغرب بسخيف ”كان من بادية إشبيلية 
يعرف بابن حزم» نشا وتعلق بمذهب الشافعي ثم انتسب إلى داود ثم خلع الكل» 
واستقل بنفسه» وزعم أنه إمام الأئمة؛ يضع ويرفع ویحکم لنفسه ویشرع»". 

ولكثر الظاهرية في هذا العصرء قاسى معهم ابن العربي الأمرين» فكانوا شوكة 
ني حلقه» وقذی في عینه» فلا يخلو تصنيف من تصانيفه من ذکرهم والحط عليهې 
وني ذلك يقول : «وفي حين عودتي من الرحلة"» ألفيت حضرتي منهم طافحة 
ونار ضلالمم لافحة» فقاسيتهم مع غير أقران» وفي عدم أنصارء إلى حساد يطؤون 
عقِى» فيدوسون ذيلي» فإذا دنوا عدموا جاني» فتارة تذهب هم نفس» وأخرى 
تتکسر هم ضرُس» وأنا بین إعراض أو تشغيب بهم »“. 

والقاضي عياض - رحه الله - يذكر في « المدارك » أن الناس صاروا في عصره 
فى أقطار الدنيا إلى خمسة مذاهب: مالكية» وحنفية» وشافعية» وحنبلية» وظاهرية“. 
رف فاش اققا عبان ف الر الوخدي ردا من لرن كما هى مرون 

ويقول ابن الأثيرا لجزري الذي عاش في العصر الموحدي (١١٠-٠1۳ه)‏ في 
ترجمة ابن حزم في كتابه « اللباب » : «الفقيه أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن 
حزم الأندلسي» كان يقول بمذهب الظاهرية في الفقه» وله خلق كثير يتتسبون إليه 


)١(‏ كلام القاضي يعوزه الإنصاف» فابن حزم إمام كبير لم تنجب الأندلس مثله» فاق في سعة 
علومه ومعارفه ابن العربي. كما قال الذهي . 

(۲) العواصم من القواصم ۳۳٠/۲‏ نحقيق عمار طالِي . 

(۴) يقصد رحلته إلى المشرق لطلب العلم . 

Tv /Y المصدر السابق‎ )( 

(ه) المدارك١/1۷.‏ 


اللاب‌الرايع :أشرالدرسة الظاهرية DD‏ 
بالأندلس يقال هم الحزمية». 

وأمرٌ آخر دل على قوة شوكة الظاهرية في هذا العصر با مغرب والأندلس» هو 
كثرة التصانيف التي أفردت في الرد عليهم» وكثرة ذكر مذهبهم في التواليف 
الأخرى التي ل تفرد هم» وللقاضي ابن العربي المعافري المالكي في ذلك اليد 
الطولى. 


(۱) اللباب في تهذيب الأنساب لأبي الحسن علي بن محمد بن الأثير الجزري ۳٠۳/١‏ مادة 
حزمي» ط دار صادر بیروت. 


ا المدرسة الظاهرية بالمغرب وال ند لس 
المبحث الخامس 
ظاهرية ابني المتصور: التاصروإبراهيم 


ومسالة الظاهرية لم تقتصر على يعقوب المنصور - رحه الله - وإنما امقدت إلى 
بائ الذين ولي بعض منهم الأمر بعده» وكان الأمر أكشر وضوحاً عند ابنيه 
الناصر التوفى سنة ٠٠١‏ ه الذي تولى الخلافة بعد أبيه » وإبراهيم المتوفى سنة 
۷ه والي إشبيلية من قبل أخيه الناصر . 

أما أبو عبد الله محمد الناصر لدين الله : الذي تولى الخلافة بعد أبيه الصو 
فقد نحا منحى أبيه في الظاهرية» فصار لا يعمل إلا على محض الظاهرية. ولا 
يحكم إلا مقتضاها". 

قال إسماعيل ابن الأحر : « ولما ولي الخلافة بلغه أن الفقهاء من المالكية 
ينكرون عليه ذلك ويقولون : الحق هو مذهب المدونة» فأمر بجمع ما وجدمن 
النسخ منها با مغرب وإحراقها فأحرقت عن آخرها »". 

ويفيدنا هذا النص فائدتين: 

الأوى: أن ظاهرية الدولة الموحدية لم تقتصر على عهد المنصور ومن قله 
فحسبب» وإنما استمرت بعد إرثاً في الدولة وأبنائه وإلى ذلك يشير إسماعيل ابن 
الأحر عندما يقول: «وجَرّوا - أي الموحدون - على ذلك السّن بطول أيامهم»". 

الثانية: أن الناصر خص الُدونة بالإحراق لما تعصب الفقهاء المالكية ههاء 


(۱) انظر بیوتات فاس الکبری - للإسماعیل ابن الأہر ص۹٠.‏ 
(۲) المصدر السابق. 


الباب‌الرابع :أخشرالدرسة الظاهرية سسس 


وأنكروا عليه أمر الظاهرية ؛ تماما لعمل أبيه المنصور في حرق كتب المذهب 
الالكي بالمغرب. 

ويعزو إسماعيل ابن الأحمر - وقد عاش في عصر الدولة المرينية المالكية - 
«وكان السبب في انقراض دولة الموحدين إحراقهم المدونة» فسلط الله عليهم 
النصارى فهزموهم في « العقاب » يوم الاثنين خامس عشر صفر عام تسعة 
رستمائة). 

وکان للناصر عناية خاصة بفقهاء الظاهريةء يدل على ذلك ما ذكره ابن 
عبدالملك من رعاية الناصر للحافظ أبي إسحاق السنهوري › الشيخ الحدث 
الرحالةء الظاهري توفي ١۲٦ه.‏ 

قال ابن عبد الملك: « وكان قدومه للغرب في زمن الناصر محمد بن المنصور 
يعقوب» وهو يومئذ يحاصر المهدية» فاجتمع به ووصله ثم رحل إلى مراكش ثم 
إلى الأندلس ثم رجع إلى مراكش فاأسرته الروم» ثم خلصه الناصر وأحسن إليه 
ورجع ل بلاده سذة ہس وستمائة". 

وقد ذكرنا - فيما تقدم - أن هذه الحظوة الكبيرة والعناية الفائقة» والاهتمام 
بالغ : من الاجتماع والوصل» والفك من الأسر, الذي حظي به الحافظ 
الشديد للدولة الموحدية مع أعلام الظاهريةء مما مكن للمذهب الظاهري من 
الازدهار بالأندلس ومن الظهور بالمغرب» وهو ما م بحدث في العهد المرابطيء 


() المصدر السابى ص۳٥‏ . 


و المدرسة الظاهرية بالهغرب والأندلس 
حيث كان الرابطون بطبيعة منهجهم الفقهي يضيقون عليه ويعملون على 
انان 

اما الأمير إبراهيم بن يعقوب المنصور: الذي كان وزيراً لأبيه ثم أصبح والياً 
على إشبيلية من قبل أخيه الناصرء فقد نص على ظاهريته الصرفة - كأبيه 
قال في « لعجب » متحدثاً عن إبراهيم بن المنصور : ( وهو خير ولده 
واجدرهم بالأمر» لو كانت الأمور جارية على إيثار الحق واطراح الهوى» لااعلم 
فيهم أنجب منه» كان لي - رحه الله - با وبي حفياً» ووصلت إلي منه أموالٌ 
وخلَمٌ غير مرة» م أعرفه يام وزارته» لأني كنت إذ ذاك حديث السن جداً كما 
ناهزت الاحتلام» وإغا كانت معرفت إياه حين ولو إشبيلية في سنة٥‏ ٠ه‏ من 
جهة رجُل من أصحابنا من الكَنًاب... ثم علت حالي عنده بعد ذلك - نضر الله 
وجهه - إلى أن كان يقول لي في أكثر الأوقات: والله إني لأشتاقك إذا غت عني 
أشد الشوق وأصدقه . ثم ل تل حالي معه على هذا إلى أن فارقئّه - رحمة الله - 
وهو وال على إشبيلة ولايته الثانية) . 

ثم يصرح عبد الواحد المراكشي في آخر ترجته لإبراهيم بن يعقوب المنصور 
بجقيقة هامة غفل أو تغافل عنها الباحثون الذين نفوا ظاهرية الدولة الموحدية وهو 
قوله : «) أرّ ني العلماء بعلم الأثر المتفرغين لذلك أنقل منه للأثرء كان يذهب 


مذهب آبیه ف الظاهرية. 


.)٤١-٤۳۹ص المعجب‎ )١( 


الباب‌الرايع :أشرالدرسة الظاهرية 


وهذا نص صريح في ظاهرية إبراهيم وأبيه يعقوب المنصور لا بحتمل التاويل» 
سقنا قبله كلام المراكشي بطوله ؛ ليتبين لنا معرفًه الكاملة بإبراهيم» وصحبته 
الطويلة له» حتى إذا أصدر حكما بأنه على مذهب الظاهرية » سلُمنا له» وخضعنا 
لحكمه» واعتبرناه حاسماً للخلاف» وقاطعاً للجدال في هذا الأمر. 

وأكررٌ القول: إن الدولة الموحدية بدأت بتأثر غالب بالظاهرية على عهد ابن 
تومرت» ثم انتهت ظاهرية صرفة على عهد المنصور فمَّن بَعْدّه» ويشهد لا ذهبت 
إليه من استمرارها على ذلك إلى بداية أمر بي مرين» نص أورده إسماعيل بن 
الأ حر" في «بيوتات فاس الكبرى؛ حيث قال : «و لما ولي يعقوب المريق" 
الذكور وطلب منه أهل المغرب الرجوع في القضاء إلى مذهب مالك عن طيب 
أنفسهم» آمر قضاة المغرب بذلك وترك مذهب الظاهرية وعدم العمل بالأحاديث 


امو ا 


)١(‏ وقد عاش إسماعيل ابن الأحمر في العصر المريني › فهو شاهد عيان أيضاً ما يرويه. 

(۲) هو يعقوب بن عبد الحق المريني ولد سنة ٠۷١‏ ه. بويع له بالخلافة بعد وفاة أخيه أبي بكر 
نة ١ه‏ وهو الذي قطع ملكة بني عبدالمؤمن» ومحى آثارهم» و ببق منها رسماً على 
خامتها بعد أن كان ها بالمغرب مالة سنة واكان وخسون سنة من سنة ١١ء‏ إلى نة 
٨۸‏ وهو أول من تسمى بامير المسلمين من ملوك بني مرين. انظر الذخيرة السنية في 
تاريخ الدولة المرينية لعلي بن أبي زرع الفاسي ۸٩‏ . 

(۳) بیوتات فاس الکبرى ص٠۲-٠۲.‏ لعل مقصد إسماعيل ابن الأحر * بالأحادين 
الوضوعة » ليست هي المنعارف عليها عند أهل الحديث في مصطلحهم الخاص» وإنغ 
الراد الأحاديث التي جمعها الموحدون ووضعوها للناس في تاليف خاصة كما فعل الهدي 
وعبدالمؤمن ويوسف والمنصور » والمعنى ترك العمل بالحديث والعمل بفروع مزهي 


مالك فحسب . 


٠٢‏ امدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 

وهذا نص يصرح بفائدتین: 

-١‏ إن الدولة الموحدية استمرت على مذهب الظاهرية إلى نهايتها وأفول نجمها 
ولم تتخل عنه قيد أنغلة . 

۲- إن هذا المذهب كان هو المذهب الرسمي للدولة في الحكم والقضاء» بدليل 
أن يعقوب المريني أمر القضاة بتركه والعدول عنه إلى الحكم بمذهب مالك لا 
استتب الأمر للمرينيين با مغرب. 

ولا ينبغي أن نغفل أمراً آخر مهما » هو أن الدولة الحفصية”" التي تكوننت 
بتونس كانت فرعأً من فروع الموحدين » يتتهجون نفس منهجهم في العمل بظاهر 
القرآن والحديث. 

وقد أسسوا لتلك الغاية مدارس تعنى بدراسة الحديث» وجلبوا إليها أعلاماً 
مبرزين في علم الأثر ‏ مثل الحافظ ابن سيد الناس اليعمري الإشبيلي الظاهري 
ت ۹ه الذي كانت له حظوة عند حاكم تونس الحفصي المستنصر بالله › 
وقد تولى بها تدريس الحديث"" بالمدرسة التوفيقية» مما مكَنَ من انتشار دعوة 


)١(‏ وقد ظلت الدعوة الموحدية ومذهبهم في إفريقية (وهي بلاد تونس الحالية) قائمة حتى 
بعد سقوط الموحدين عام ٦٦۸‏ ه حيث أقيمت على أيدي الحفصيين (من عام ٦۲١‏ هم 
إلى عام ١٤۹ه)‏ وهم فرع من الموحدين» ينتسبون إلى الشيخ أبي حفص يى بن 
عمر النتاتي» من هننانة إحدى بطون مصمودة» وقد قام الشيخ أبو حفص بعمل 
كبير في إسناد الخلافة الموحدية إلى عبدالمؤمن بن علي ودعم نفوذ الموحدين في 
المغرب والأندلس» وقد أسس الحفصيون فيما بعد دولة مستقلة كبيرة وأعلن ابن 
يجيى أبوعبدالله محمد بن زكريا الحفصي نفسه خليفة وتلقب بلقب أمير المومنين 
الستنصر في سنة 1٥۷‏ هب تاريخ الإسلام للدكتور حسن إبراهيم حسن .۳٠۷ /٤‏ 

(۲) انظر عنوان الدراية للغبریني ص٤۲۹٠‏ وابن تومرت للنجار ص ٤۸٠‏ . 


الاب الرايع :أشرالدرسة الظاهرية س 
الموحدين بشمال أفريقياء وتعميم العمل مذهبهم. 

وقد كانت الظاهرية تحظى بدعم وحمايةٍ من أمراء العهد الحفصى › كما حكاه 
لي شارح « مسلم » قال: «كان اباب من شيوخ شيوخنا يجكي آنه كان 
بتونس جماعة من الظاهرية › فكان بعضهم يشنع ويقول : لط أفقةُ من مالك في 
امسالة" فإنه إذا رميت له لقمتان إحداهما شعيرأًء فإنه يأنف عنها قبل" على 
الأحرى» وذلك لأن مالكا كان يقول :إن القمح والشعير صنف واحد» وكان 
خالفوه محتجون عليه بقوله َة : «الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والبر بال 
والشعير بالشعير...الحديث»". 


)١(‏ وهذا سوء أدب وقلة حياء مع إمام دار المجرة رضي الله تعالى عنهء يدل على الدرجة الى 
انحط إليها الخلاف بين المالكية والظاهرية. 
سنة ۸۲۸ھ /٤‏ ۲۷۱ . 


[ ۷ا المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


المبحت السادس : 
أسباب انحسارالمذهب الظاهري بالمغرب 

عرضنا في هذا الفصل لمسالة تحول الظاهرية من مجرد فكرة عند أرباب المدرسة 
الظاهرية با مغرب والأندلس إلى دولة قائمة على مذهب الظاهر في الحكم 
والقضاءء» وهي الدولة الموحدية» وقدمنا لك من الحجج الناصعة » والبراهين 
الواضحة على ذلك ؛ ما يشفي العلة وينقع الغلة إن شاء الله تعالى» وحُقٌ لنا الآن 
أن نسال:هل نجحت دعوة الموحدين إلى المذهب الظاهري والعمل بالحديث 
النبوي في الغرب الإسلامي؟ 

الحقيقة أنه بأفول نجم الدولة الموحدية انطفات تلك الجذوة» ومن المؤسف أن 
بني مرين لا جاءت دولتهم نقضت ذلك كله» وجددت كل فروع المالكية» ونسي 
العلماء الأصول مرة أخرى » وقنعوا بالتقليد ؛ حتى قال قائلهم وهو أحمد بن 
عمر المزكلدي أحد فقهاء المالكية وحفاظ المدونة بمدينة فاس: «ما نزل من السماء 
حكم إلا وهو في المدونةا. 

وقد تقدم ما ذكره إسماعيل ابن الأحر أنه لما ولي يعقوب بن عبد الحق المريني 
أمر قضاة المغرب بالرجوع في القضاء إلى مذهب مالك» وترك مذهب الظاهرية 
وعدم العمل بالأحاديث... 

وسبب ذلك أن منهج التقليد والفروع على مذهب مالك كان عميق الجذور 
في بلاد ا مغرب ؛ إلى درجة أن المدونة لما أحرقها ملوك الموحدين من بني عبدالمؤمن 


() جذوة الاقتباس لابن القاضي۱/ ۱۲۷ رقم .٦۲‏ 
(۲) بیوتات فاس الکبری صض۲۱-۲۰. 


الباب‌الرايع:أثشراللرسة الظاهرية سين 


قلت من صدر الفقيه المالكي علي ابن عشرين الخزرجي الفاسي وين حفظه 
مدينة فاس» عند أول ظهور ملوك بني مرين من بني عبد احق فارسلوا إلى عدوة 
الأندلس فاتوهم بنسخة منها فقابلوهاء فوجدوها لا حلاف بينها إلا في فاء أو 
واو 

وكذلك الفقيه المالكي أبو محمد عبد الله التادلي المتوفى سنة۷۲۳ه كتب 
المدونة من حفظه بعد أن أمر الموحدون بجحرقها". 

ومن المؤسف أنه رغم جهود الموحدين في الدعوة إلى الاجتهاد على أصول 
الظاهريةء واستنباط الأحكام من ظاهر القرآن والسنة» م يستمر العمل بهذه 
الدعوة زمناً طويلاً ‏ ولم تنجح النجاح الأمول هاء وذلك لأسباب كثرة نذكر 
بعضها: 

-١‏ السبب القوي هو تجذر المذهب المالكي في جانبه الفروعي بالمغرب» 
واستحکامه په» وتشبث تشبث أهله بكتب الفروع والاقتناع بالتقليد» وصمود فقهاء 
الالكية في وجه لحنت ورفضهم لدعوة الموحدين وتمردهم عليهاء ومقاومتهم 
لنهجهم الفقهي مقاومة شديدة. 

۲- - إجبار الناس بالقوة» وحملهم على مذهب الظاهرية بالإكراه والإلزام تنكيلا 
وتحريقأ وقد ترك ذلك اسو الأثر في نوس فقهاء الغرب» وجعللهم يزدادون 
نفوراً من هذا امنهج الذي بسببه تعرضوا لما تعرضوا له» وازدادوا تشبثاً منهجهم 
القديم ومألوف مسلكهم الفقهي» ومعلومٌ أن كل ما أكره الناس عليه ول يكن 
عن طواعية واختيار يُْرع إليه الزوال ولو كان حقاً؛ لأنفة النفوس من كل ما 


(۱) بیوتات فاس الکبری ص۱۹ . 
(۲) درة الحجال في أسماء الرجال 64/۲. 


٣ ٣(‏ د المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 
زم به جبراً. 

۳- إن الموحدين م يسلكوا في سبيل نجاح هذاالمنهج مايلزم من التمهيد 
والتدرج» فاستنباط الأحكام من ظاهر القرآن والحديث والعدول عن كتب 
الفروع الجاهزة الأحكام يتطلب درجة عالية من التفقه في الأصول» ويستلزم 
إعداداً تربوياً طويل النفَس» قد لا يتم في جيل واحد أما الموحدون فقد دعوا إلى 
الاجتهاد على أصول أهل الظاهر بقرار سياسي لم تواكبه حركة علمية كافية» ومن 
المعلوم أن التحول في الجال الفكري لا بمحصل إلا بالحركة العلميةء أما القرار 
السياسي فلا يكون إلا باعثاً أو مساعداً فحسب”"» وقد رأينا الكثير من علماء 
العصر استمسكوا بمذهب مالك رغم ما جرى عليهم من الحنة والعذاب. 

- تلفيق الموحدين في مذهبهم للنحل والمذاهب المتعددةء وعدم التزامهم 
منهج واحد واضح» ومن ذلك القول بعصمة الإمام المهدي ابن تومرت. وأنه 
المنظر المبشر بهء متأثرين في ذلك بالشيعة» مما كان له الأثر السيء في قلوب 
علماء الغرب» إذ هم من أهل السنة والجماعة الذين لا يعتقدون إلا في عصمة 
رسول الله ب فحسب» ويعتبرون القائل بهذا من المبتدعة الذي ينبغي شرعاً أن 
پهجر هو وفکره. 

ورغم الإنكار | تشم من طرف أمير المومنين يعقوب المنصور - رححمه الله - 
لقضية المهدية؛ فإنه لم يستطع أن بجهر به أو يعلنه للناس» وإنا قال للشيخ الصالح 
أبي العباس أحمد بن إبراهيم بن مطرف الري على انفراد: « يا أبا العباس» اشهد 
لي بين يدي الله عز وجل أني لا أقول بالعصمة - يعني عصمة ابن تومرت »" 


( انظر المهدي ابن تومرت »د . النجار ٥٠٠-٤4٩‏ . 
() المعجب ص۷١٤‏ . 


الاب الرايع :أشرالدرسة الظاهرية س تت يڪن 


وكان يقول للشيخ المذكور مستنكراً : « أين الإمام؟ أين الإمام؟ » . 

أما ولده أبو العلاء إدريس بن يعقوب ال ملقب بالمأمون )١۳١-1۲١(‏ الذي نبذ 
دعوة المهدي بالعراء"» فقد فعل ذلك بعد أن فات الأوانء وأوشكت الخلافة 
الموحدية على الانهيار» ثم سرعان ما عاد بهم ابنه أبو محمد عبد الواحد الملقب 
بالرشيد إلى ذلك كله بعد أن شرط عليه الموحدون ذلك شرطا للدخول في 
طاعته والعمل على صرته". 

-٥‏ هزية « العقاب » المشؤومة عام 1٠۹‏ للهجرة » التي أسفرت عن أفدح 
الآثار وأبشع الخسائر» في المغرب والأندلس على السواء بل في بلاد الغرب 
الإسلامي قاطبة» وتركت أعمق الأثر في نفوس الناس» وبدأ كل شيء ينهارء 
واعتبر بعضهم ذلك عقوبة من الله بسبب إحراق الناصر للمدونة وعدوله عن 
مذهب مالك. 

وكان من آثار هذه اهزية النكراء ؛ أن انفك الارتباط العضوي الوثيق الذي 
كان بين العُذوئين ا مغرب والأندلس» ول تفلح الدولة المرينية في إعادة قوة هذا 
الارتباط رغم محاولاتها المنكررة“. 

والحتق أن ارتباط المغرب بالأندلس كان له أثر كبير على الحركة العلمية 
با مغرب» وهو الذي آل بالدولة الموحدية إلى الأخذ بالظاهر كما بيّاء وكان أمير 
المؤمنين يعقوب المنصور يدرك هذه الأهمية التي للأندلس حينما أوصى في مرض 
موته بالحفاظ على اليتيمة والأيتام - أي جزيرة الأندلس وأهلها- . 


(۱) المعجب ص۷١٤‏ . 

() انظر ا لحلل الموشية ص٠٤‏ فما بعدهاء وعصر المرابطين والموحدين للأستاذ عنان ۲/ .۳۸٤‏ 
(۳) انظرالاعتصام للشاطي۱/ .۲٥۸-۲۵۷‏ 

.VY-۷1- 14-1۹-۲ انظرا مغرب عبر التاريخ للدكتور إبراهيم حركات‎ )٤( 


3 ` المدرسة الظاهرية بالمغروب والأندلس 


وهكذا فإن ضعف العلافة بين العدوتين ثم زواها نهائياً في نهاية عصر بني 
مرين» كان له الأثر السيء على الحركة العلمية وحيويتها با لمغرب. 

-٦‏ انقضاء دولة الموحدين وسقوطها نهائياً على يد المرينيين › ثم إحياء الدولة 
الرينية للمذهب المالكي من جديد بالمغرب» ورد الاعتبار لكتب الفروع» 
والاقتناع بالتقلیدء كما كان الشأان من قبل . 

بل شيدت المدارس العلمية لتدريس الفقه المالكي بدل الحديث النبوي الذي 
استعاض به الموحدون سابقاًء إ ى جانب الزوايا والرباطات الصوفية التي تضاعف 
عددها في هذا العهد'. 

# بقايا الظاهرية في العصر المريي : 

إن الانقلاب الذي حصل في العهد المرينيء لايعني القضاء على كل أثر تركه 
اموحدون. ذلك أن منهجهم ترك أثراً بليغاً في ا مغرب والأندلس يستحيل اجتثاثه 
مرة واحدةء فظل بعض الأفراد - وإن كانوا قلة - في العهد المريني ظاهرية أو 
على مذهب أهل الحديث» ورفضوا تقليد المذهب المالكي. 

کان منهم : 

ا البلذؤذي ربل راكش ارف نة 
۹۹۷ھ الذي كان يعتنق المذهب الظاهري» ویتعصب له» ویناضل عنه ججهده. 


(1) انظرالغرب وتيار المذاهب الإسلامية للدكتور عباس الجراري ص١١‏ مجلة « الإان › 
س۳ ع1. ٩۱۹۹م.‏ 

(۲) جد تراجم الظاهرية مبسوطة في الباب الذي عقدئه لأعلام المدرسة الظاهرية بعد 
عا٠۸٦٠‏ وفيه سقطت الدولة الموحدية با مغرب والأندلس. 

(۳) وقد تقدمت ترجته في الباب المذكور. 


الباب‌الرايع :أشراللدرسة الظاهرية کس ےن 


- وأبو سلمة محمد بن علي البياسي الغرناطي الأنصاري الظاهري المتوفى 
سنة۳٠‏ ۷ه" شيخ الحافظ أبي جعفر بن الزبير . 

- وابن شيد الفهري السبتي المتوفى سنة ۷۲١‏ ه_ الذي قيل إنه كان على 
شر 

- وابن الوزير ابن سهل الأزدي الغرناطي الأندلسي الظاهري المحوفى 


Par * سلة‎ 


- وعبد العليم بن الحسن بن تذَرّارت التينمالي الظاهري ت ١٤۷ھ“‏ . 


هؤلاء بعض بقايا الظاهرية الذين عاصروا العهد المريني» وقد مرت تراجمهم في 
باب متقدم » أما امجتهدون في هذا العصر على مذهب أهل الحديث فقد ذكر 
الأستاذ المنوني تسعة أعلام منهم في كتابه « ورقات عن الحضارة المغربية في عصر 
بي مرين “٤‏ . 


على أن أثر الموحدين وعملهم م يقتصر على عهد بني مرين» وإنا أثبت بعض 


(۱) تقدمت ترحته. 

() انظر ترجة ابن رشيد السبتي في أزهار الرياض في أخبار عياض للمقري: ۲/ ٠٠١‏ والدرر 
الكامنة لابن حجر ١١١/٤:‏ . 

(۳) تقدمت ترجته. 

)٤(‏ تقدمت ترجته. 


(۵) من منشورات كلية الآداب بالرباط ۲۳۳ فما بعدها . 


0 ` المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


الباحثين أنه امتد إلى العصر العلوي” ‏ وأن السلطان محمد بن عبد الله العلوي 
ت ١٤٠٠ه‏ تأثر تأثرا بالغا بعمل الدولة الموحدية في إصلاح الفقه با مغرب » 
والر جوع به إلى الكتاب والسنةء بدل الانكباب على المختصرات التي أفسدت 
الفقه في رأيه. 

وهكذا كان أثر المدرسة الظاهرية عميقاً ني « الدول والبلاد والقضاة وملوك 
الأزمان الطويلة» كما يقول أبو حيان" . 

ونقف عند هذا الحد مكتفين مما تقدم وإن كان غيضا من فيض» فإن 
الاستقصاء يمد كل صفحة من هذا الفصل مبحثاء ويجعل من الفصل باباء والعين 
بذلك بصيرة » لكن كبح عنان القلم عن الاسترسال وطول الكلام» أوجب أن 
تكون اليد قصيرة . 


)۱( انظر الحركة الفقهية في عهد محمد بن عبد الله العلوي ص٠۲۳‏ الأمين العمراني . وانظر 
مقال المغرب وتيار المذاهب الإسلامية» عباس الجراري ص۳٠.‏ والنبوغ المغربي لعبداله 
کنون ۲۷۵٥/۱‏ . 
وقد احتح ھۇلاء الباحثون بکلام الناصري 5 الاستقصاء ۸/ 1۸-٦۷‏ . قال ف ترحة 
محمد بن عبد الله العلوي ١‏ كان يرى اشتغال طابة العلم بقراءة المختصرات في فن الفقه 
وغيره » وإعراضهم عن الأمهات تضيبعاً للأعمار في غير طائل» وكان ينهى عن ذلك 
غاية.. وقد تقدم لنا في صدر هذا الكتاب أن ملوك بي عبدالمؤمن كانوا محملون الناس 
على الرجوع في الأحكام إلى الكتاب والسنة» . وقال الشيخ عبد الله كنون عن عمد بن 
عبد الله العلوي : « فأراد أن يشل دور يعقوب المنصور الموحدي في القضاء على علم 
الفروع» وعلم الكلام معا » والعناية بنشر كتب السنة» وتعويضها من كتب الفقه» البوغ 

() البحر المحيط : 1۸۸/١‏ » وانظر النهر الماد من البحر : ٠٠١-١١٤/١‏ . 
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الفصل الثانس 


من الظاهرية الفقهية إلى الظاهرية النحوية 


لګ 4 


الباب‌الرايع:أخرالدرسة الظاهرية ڪن 


سے م 
ر 


ينل 

م يقتصر أثر المذهب الظاهري والمدرسة الظاهرية المغربية على الفقه وأصوله 
لضوابطه وأصوله» لاسيما عند شيخ المدرسة ابن حزم الذي اتخذ الظاهرية مذهبا 
کرس لَه حیائه وسلوکه» وعقیدته وفقهه» وحتی شعره وأدبه» فهو القائل في 
أببات داعب بها صديقه اللحافظ ابن عبد البر: 

وذي عل فيمن سباني حُلئه يطيل مَلاِي في هوى ويقول: 
أمن أجل وجه لاح لم ر غَيْرّه ول تدر كيف الجسم: أنت عليل؟ 
فقلت له: أاسرفت في اللوم فاتشذ فعندي رالو أشاُ طويإ 
ئر أي ظاهري وأنني على ما أری حتی يقوم دلیل" 
ومن لم يستطع التخلي عن ظاهريته في شعره وأدبه» م يستطع فكاكا منها في 
العلوم والمعارف من باب أولى. 

إن المذهب الظاهري مَلّك على أعلام مدرسة الظاهر بالمغرب والأندلس 
تفوسهم» وئغلغل في أعماقهم» واستبّد بعقوهم وأفکارهم» حتی قال إمام النحاة 
بلمغرب والأندلس؛ المغسر الظاهري أبو حيان الغرناطي لا سُيْل هل لى عن 
مذهب الظاهرية بعد دخوله مِصر: «مُحال أن يَرْجع عن مَذَهَب الظاهر من علق 
O‏ 
بذهنه) . 


وصَدَق آبو حيان» فن مذهب الظاهرية إذا عَلِق بذهن امرئ استحال رجوعه 


(۱) نفح الطیب : ۸۲/۲ . 


٣‏ المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


عنه» بل ملك عليه نفسه وأنفاسه» فإذا هو ظاهري في شتى مناحي الفكر والخحياة. 

فهذا ابن حزم أثبت الباحثون الُعاصرون أن المذهب الظاهري كان «مشروعا) 
له» ومنهج حياة سيطر عليه في مناحي سلوكه العلمي والمعرفي . 

فقد طبق أصول الظاهرية ومنهجهم على العقائد" » وعلى علم مقارنة 
الأديان"" » الذي كان ول من فسح باه وق جلبابه» وعلى علم التاريخ 
والسيرة النبوية» وعلى علم النحو واللغةء التي بدا تاثيرّها واضحاً في عَلَمَيْن 
من أعلام الظاهرية بعده ؛ ابن مضاء القرطي وأبي حیان الغرناطي؛ اللذين 
حاولا تطبيق منهج الظاهرية في علوم الآلة - بالمغرب والأندلس - بعد أن 
طْبقت في علوم الفقه والشريعة. 

وني بَسلطي هذا الأمرء سينأكد آن جهابذة عَلماء الظاهرية لم يكونوا ظاهريي 
اذهب في الفقه ومسائل التشريع فحسب - كما قد يتبادر إلى الذهن - بل كانت 
الظاهربة عندهم « مشروعاً ومنهجاً یسرون على هداه في بمجوٹهم ودراساتهم 
لشتى أنواع العلوم وا معارف. 


(۱) انظر: دائرة المعارف اللإسلامية ۲٠۷ /١‏ . 

(۲) انظر: ابن حزم ومنهجه في دراسة الأديان للدكتور محمود علي حاية: ص ٠۷۷‏ فما 
بعدها . 

(۳) انظر: ابن حزم الأندلسي ورسالته المفاضلة بين الصحابة للأستاذ سعيد الأفغاني: 
ص١٠۰۱‏ وابن حزم الأندلسي وجهوده في البحث التار جي والحضاري للدكتور عبد 
الحليم عويس (مبحث تطبيق منهج الظاهرية على التاريخ) ص ١٠١٠ء‏ ومقدمة جوامع 
السيرة لابن حزم:صاء ت.الدكتور إحسان عباس والدكتور ناصر الدين الأسدء 
ومقدمة الدكتور مدوح حقي لكتاب « حجة الوداع » لابن حزم: ص۲۷ وظاهرية 
ابن حزم الأندلسي للأستاذ أنور خالد الزعي: ص٥۲‏ فما بعدهاء نشر المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي. 


الباب ‌الرايع :أشراللرسة الظاهرية ڪن 


المبحث الأول 
أثرالمدره سة الظاهرية في علوم الآلةبالمغرب والأند لس 


لا ريب أن الدراسات النحوية تأثرت تاثراً كبيراً بالدراسات الفقهية 
والأصوليةء وهو أمر أظْهَرٌ من أن يُنكر» ويتجلى ذلك فيما وضعه النحاة من 
أصول النحو على نمط أصول الفقه. 

فهذا أَحَد أعلام النحو العربي أبو البركات عبد الرحمن كمال الدين بن محمد 
الأنباري المتوفى سنة 0۷۷ه من أوائل من صنف في أصول النحو كتابا سماه: 
المع الأدلة في أصول النحو » حذا فيه حو علماء أصول الفقه» وقرر بصراحة 
أنه أف أصول الحو «على حد أصول الفقه فإن بينهما من المناسبة ما لا فى › 
لأن النحو معقول من منقول» كما أن الفقه معقول من منقول ويعلَّم حقيقة هذا 
أرباب المعرفة ف 

وهو يُعرّف أصول النحو بقوله: «اعلم أن أصول النحو هي أدلة النحو التي 
تفرعت عنها فروعه وفصوله» كما أن معنى أصول الفقه التي تفرعت عنها جلته 
وتففا. 

وهكذا حاول ابن الأنباري آن يضع للنحو العربي أصولاً تماثل الأصول التي 
وضعها الفقهاء للفقه » فمضى يتأثر بهم في المنهج والصطلحات» بل في تعريف 


العلم نفسه ES‏ 


(1) نزهة الألباء في طبقات الأدباء لابن الأنباري. ت الدكتور عطية عامر» مقدمة الكتاب . 
() لمع الأدلة في أصول النحو لابن الأنباري.ت.د.عطية عامر » مقدمة الكتاب. 


:۷ا المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 

أما الإمام جلال الدين السيوطي المتوفى سنة ١١‏ ۹ه فقد نسج في كتابه: 
«الاقتراح في علم أصول النحو » على منوال ابن الأنباري وإن زعم أنه « لم يُسْبّق 
إلى ترتيبه » ولم يدم إلى تهذيبه "٤‏ . 

وهو يقرر في خطبة هذا الكتاب «أن أصول النحو بالنسبة إلى النحو كأصول 
الفقه بالنسبة إلى الفقه “ثم يصرح أنه رتب كتابه على ترتيب كَئّب علم أصول 
الفقه فيقول: اورتبته على نحو ترتيب أصول الفقه في الأبواب والفصول 
والتراجم کما ستراه واضحا با إن شاء الله تعالی»". 

فعقد الكتاب الأول: للسماع الذي هو النقل» والعناية البالغة بالنصوص جعا 
واستقصاء» والحرص الكامل على سلامتها بنقدها سندا ومتنا على منهج الحدثين. 
وني ذلك لَْعَةَ من أثر علم الحديث في الدرس النحوي كذلك» وعقد الكتاب 
الثاني لاإجماع وقسمه إلى إجماع صريح وإجماع سكوتي» كما هو تقسيم الأصوليين. 
وخصص الثالث : للقياس وأركانِه وعلته » وأقسام العلل ومسالكهاء وعقَد 
الكتاب الرابع : للاستصحاب وعرفه تعريفا قريبا من تعريف علماء الأصول 
وتحدث عن الاستحسان النحوي» ثم ختم الكتاب مبحث التعارض والترجي©. 

كما الف السيوطي مؤلفاً آحر في النحو على غرار التاليف في الفقه: فالف 
الأشباه والنظائر في النحو واللغة» على نمط الأشباه والنظائر في الفقه . 


ج ر 

)١(‏ الاقتراح في علم أصول النحو لاومام جلال الدين السيوطي: ص۷١‏ تحقيق : د. أمد 
ليم الحمصي والدكتور حمد أحمد قاسم. 

(۲) المصدر السابق 

(۴) المصدر السابق: ص۱۸ . 

. انظر المصدر السابق‎ )٤( 


الباب‌الرايع:أشراللرسة الظاهرية س 


وهكذا كان علم أصول الفقه أشد العلوم الإسلامية أثراً في الدرس النحوي 
منذ أن نشا ء لأن الفقهاء سبقوا إلى تدوين أصول الفقه» فنسج النحويون على 
منوا لحم لاعتبارهم أن « أصول اللغة حمولة على أصول الشريعة “كما يقول 
الإمام جلال الدين السيوطي. 

ون غرضي من هذا کله استقصاءَ آثار علوم الفقه في علوم النحو واللغة 
- وإن كان هذا الموضوع حَريا ببحث خاص - وإنغا قصدي أن أتلمس تطبيق 
مذهب الظاهرية في ميدان النحو الذي خرجوا به عن مألوف أهل العربيةء 
وأحدثوا « ثورة في النحو » بدأها ابن حزم الأندلسي وابن مضاء القرطي › 
وأحيى بعض رسومها أبو حيان الغرناطي. 


7 — المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


المطلب الأول 
الظاهرية النحوية واللغوية عند الامام ابن حزم 
کان ابن حزم - رحه الله - إماماً في العربية قبل أن يكون إماماً في الفقه» فقد 
«مهر أولاً في الأدب والأخبار والشعر"» كما يقول الحافظ الذهي» فكان في 
ذلك شبيهاً بالإمام الشافعي تشين" الذي بدأ حیاته اديا ڈ ثم انتهى فقيهاً. 
وکان کل شيء يَبْشر بان جهود ابن حزم وحیاته ستکون للأدب الخالص» 
لولا أن قَدَرَ الله جعل منه عَلَماً ذائداً عن الشريعة وعلومهاء وإماماً حمل لواء 
امذهب الظاهري في الغرب الإسلامي فكان رَجلَهُ الأوحد, الذي تفرد بعبءٍ 
O‏ 
yy‏ تی رالات کا ان 
خاص في علم النحو واللغةء إذ إذ إن طبيعة المذهب الظاهري تقضي أن يولي الفقيه 
اللغة ومدلولات الألفاظ المقام الأول من العنايةء لأن بناء المذهب كان على هذه 
الدلالات فحسب» ومعلوم أن معاني الألفاظ لا تستقيم إلا بالنحو والإعراب 
فلذلك أولاه الظاهرية اهتماماً بالغاً كذلك. 
ولقد جُبل ابن حزم على التفرد والتمیز» واختار لنفسه أن يكون إماماً في كل 


(1) سير أعلام النبلاء .۱۸7/١۸‏ وانظر: جذوة المقتبس ۲/ ٤٩١‏ حيث يقول تلميذه الحافظ 
الحميدي الظاهري : « وكان له في الآداب والشعر نفس واسع» وبا طويل» وما رأيت من 
يقول الشعر على البديهة أسرع منه» وشعره كثير» وقد جمعناه على حروف المعجم » . 

(۲) انظر: نظرات في اللغة عند ابن حزم للأستاذ سعيد الأفغاني: ص۳٠‏ . 


الاب ‌الرابع :أثشراللرسة الظاهرية تتت يم 


شيء مُنڈ أن نمت مداركه على العلم" فلذلك كان أول من شق الطريق لظّهور 
الدرسة النحوية الظاهرية التي م يكنب لدعوتها النجاح حتى جاء عصرنا هذا 
لها الباحثون ليشيدوا بها أا إشادة. وينوا عليها أا ثناء. 

ل تكن الدراسات النحوية في المغرب والأندلس لتختلف كثيرا عن مثيلاتها في 
الشرق» حتى جاء أبن حزم فكان أول من فتح باب المجوم على « العلل في 
اللحو » التي تحبر العمود الفقري للنحو العربي» يقول: إن علم النحو يرجع إلى 
مقدمات محفوظة عن العرب» الذين نريد معرفة تفاهمهم للمعاني بلغتهم وأما 
اليلل فيه ففاسدة جدا»". 

وواضح من هذه العبارة أن مذهب ابن حزم في النحو قائم على اللغة 
السموعة والحفوظة عن العرب» لا على العلل الفاسدة جدأً - كما قال - وهو 
عين ما سيقول به ابن مضاء فيما بعد والأصل الذي بنى عليه كتابه « الرد على 
النحاة) . 

وخلاصة النظَرة الظاهرية إلى اللغة عند ابن حزم تقوم على تقديس النص» 
والخضوع لموجبات نة العرب في فهم الشرع» وأن أي خرق للنص اللغوي يعتبر 
حَرقاً للنص الشرعي» فلا ينبغي أن ناخذ من مدلول الكلمة إلا ما أجارَئة اللغة» 
وهو أحذد مَعاني الأخذٍ بالظاهر عند الظاهرية» وفي ذلك يقول: «ولا سبيل إلى 
نقل مقتّضى اللفظ عن موضعه الذي رب للعبارة عنه» وإلا ركبَّت الباطل 
وئركت الحق» وجميع الدلائل بطل قل اللفظ عن موضعه في اللغة» ولا دليل 


(1) الذخيرة في المصنفات الصغيرة لأبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري: ۳۹/۱. 
(۲) التقريب لحد المنطق لابن حزم.ت. د. إحسان عباس ص: ٠ ۳٤۹‏ ضمن رسائل ابن 


:۷اد الدرسة الظاهرية بالفغرب والأندلس 


بصححه اصل. 


ثم رأی ابن حزم أن الذي أفسد اللغة والنحو هو عِلَلٌ النحاة و أقيسَتهم التي 
سبق أن أفسدتِ الفقه أيضاًء فلذلك اشتد في الحكم عليها كل الشدة» واعتبرها 
«كلها فاسدة لا يرجع منها شيء إلى الحقيقة البتة. وإنغا احق من ذلك أن هذا 
سْيِع من أهل اللغة الذين يُرجَع إليهم في ضَبْطها ونقلهاء وما عدا هذا فهو - مع 
أنه تحكم فاس متناقض - فهو أيضا كذب» لأن قوهم» كان الأصل كذا فاستقيل 
فل إلى کذا... شيء يَعلَمٌ کل ذي حس أنه کذب لم يكن قط ولا كانت العَّرب 
عليه مدة ثم انتقلت إلى ما سمع منها بعد ذلك»". 

إذنء فالمعول عند ابن حزم على نص اللغة كما سْمع من العرب لا على لل 
النحاة و أقيستهم الفاسدة. 

وهكذا نقل أبو محمد المذهب الظاهري من ميدان الفقه إلى ميدان النحوء وفتح 
على سيه جِبْهّة ثانية» تعرض فيها إلى حملات خصومه وخالفيه من أنصار ذلك 
النلحو» فصاروا يتربصون به المزالق واللحون في العربية ليشبّعوا عليه. 

وكان حملات الفقهاء من أنصار المذاهب ل تكفه ول تصده عن التمسك برآیه» 
مادام يرى الحق في ذلك» ولو خالف أهل الأرض جيعاء لكن النحاة - على كل 
حال - أخف عنْفا وأقّل سلاحا من فقهاء المذاهب › فليس في أيديهم تكفير ولا 
بيع ولا إخراج من سنةٍ أو جماعة . 

ودليل ابن حزم على فساد علل النحاة وأقيستهم أنه يقول لمن قال: «إنغا 


(۲) التقريب لحد المنطق: ص ۳٠۲‏ . 
(۳) نظرات في اللخة عند ابن حزم للأستاذ سعيد الأفغاني: ص۳۲ بتصرف . 


اللاب ‌الرابع :أخشرالدرسة الظاهرية 


سمت اليل خيلا لأجل الخيلاء التي فيهاء وإنغا سمي البازي بازياً لارتفاعه» 
رالقارورة قارورة لاسيّقرار الشيء فيهاء والخابية خابية لأنها تخبئ ما فيها. إنه 
رمك في هذا وجهان ضروريان لا انفكاك لك مهما البتة: أحدهما: أن سمي 
راسك خابيةء لأن دماغك عبوءٌ فيه! وأن تسمي الأرض خابيةء لأنها تخىئ كل 
ما فيها!وآن سمي ألقك بازياً لارتفاعه» وأن سمي السماء والسحاب بازيا 
لارتفاعهماء وكذلك القصر والجبل !!وأن تُسمي بطئك قارورة» لأن مَصبرك 
مستقر به! وأن تُسمي البثر قارورةء لأن الاء مستقر فيهاء وأن تسمي الُستكيرين 
من الناس خيْلاًء للحْيلاءِ التي فيهم! ومن فعل هذا ليق بانجانين اأشخذين 
لإضحاك سخفاء الوك في مجالس الطرب» وصار ملهى وملعبا وضُحكة بتطايب 
بخبره» وكان بالرحمة ومداواة الدماغ أولى منه بغير ذلك!! فإن أئى ترك اشیقاقه 
الفاسد. 

والوجه الشاني: أن بقال: إن اشكَققّت اليل من الخيّلاء أو القارورة من 
الاستقرار والخايية من الخبء: فمن أي شيء اشتققت الخيلاء والاستقرار 
والخبء ؟ وهذا يقتضي الدور الذي لا ينفك منه» وهو أن يكون كل واحد 
منهما اشتق من صاحبه» وهذا جنون» أو وجودٌ أشياء لا أوائِل ها ولا نهاية 
وهذا مُخْرج إلى الكفر والقول بأزلية العا)! ومع أنه كفْرٌ فهو محال مُمَيع 
وأيضاً: فإذا بَطَلَ الاشتقاق في بعض الأسماء كلف من قال به في بعضها أن يأتي 
برهان» ولا فهو مبطل... 

ولو کان ما قالوا لانت الأسند اول أن تُسمی خيلا لأنها كر خيلاء من 
الخيل» ولكانت النسور أولى أن تسمى بُزاة من الصقورء لأنها أشد ارتفاعاً منها. 
وقد عارضت بهذا وشيبْهه أذكر من لقينا من شيوخنا ني اللغةء وهو أبو عبيدة 


e (ID‏ المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 
حسان بن مالك رحه الله فما وجدت عنده مُدفعاً ولا اعتراضاًء وکان رحمه 
اله النهاية ني علم اللغةء مع تحريه فيما يورد منها وتبه وشدة إنصافه»" . 

وهذا النص الطويل لابن حزم» يوقفنا على منهجه وطريقته في رفض القياس 
والتعليل والاشتقاق في النحو واللغة كما في الفقه والشريعة» وهو المنهج الذي 
لّمس بعض خيوطه البليغة الأئر في آراء ابن مَضاءٍ ونظراتِه في النخو واللغة» 
وقد استفاد كثيرا من المنهج الظاهري في رفضه للعوامل والعلل والأقيسة في 
النحو» على غرار المذهب الظاهري في إنكار الرأي الذي لم يستند إلى دليل نصي› 
حَذوٌ النعل بالنعل» شبرا بشبرء وذراعا بذراع . 


(۱) هو حسان بن مالك بن أبي عبدة» الوزير اللغوي الأندلسي» من أئمة اللغة والأدب» ومن 
أهل بيت جلالة ووزارةء له كتاب: ربيعة وعقيل» واستوزره المستظهر عبد الرحمن بن 
هشام» ومات عن سن عالية سنة عشرين وثلاثمائة» بغية الوعاة في طبقات اللغويين 
والنحاة لاوٍمام السيوطي: ٥٤٤/١‏ رقم: ٠٠١١‏ . 

(۲) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: ۸/ ٥-4٤-۹۳‏ وقد ذكر صاعد الطليطلي 
الأندلسي آن شيخه ابن حزم قد آلف كتاباً ضخما في العربية» ولعله يون قد حمل فيه على 
أصول النحو العربي أو تبنى فيه منهجاً جديداً يتلاءم مع المذهب الظاهري» انظر: أصول 
النحو العربي بين ظاهرية ابن حزم وثورة ابن مضاء لصديقنا الدكتور عبد الكريم بكري › 
مجلة الحضارة الإسلامية الجزائرية» وهران العدد ۲ء ۱٤۱۲‏ ٩۱۹۹م‏ 


الباب الرايع :أثشراللرسة الظاهرية ڪٽ ٽڪ نيمي 


المطلب الثاني 
الظاهرية النحوية عند ابن مضاء 

الخليل بن أحمد الفراهيدي المتوفى سنة ١۷٠١ه‏ هو المؤسس الحقيقي لمدرسة 
البصرة النحوية ولعلم النحو العربي بعناه الدقيق › وقد أقام صرح النحو بكل ما 
ينصل به من نظرية العوامل والمعمولات» وبكل ما يسنذه من سماع وتعليل 
وقیاس سدید. 

وخلفه على راثه ټلمیذه عمرو بن عثمان بن قر المشهور بلقبه: سيبويه 
التوفى سنة ۱۸١‏ للهجرة على الراجح» والذي آلف « الكتاب » آيه الكبرى» 
وقد بلغ من إعجاب الأسلاف به حتى سموه ) قرآن النحو (« وکانغا أحسوا فيه 
ضربا من الإعجاز"". 

وعلى هذا « الكتاب » تتلمذ عظماء النحويين من بصريين وكوفيين» وكل من 
جاء بعد سيبوبه من النحاة كان عالة على كتابه» ولم تستطع العصور اللاحقة أن 
تضیف إلى قواعده وضوابطه وأسسه إلا ما لا خطر له. 

ول تكن الدراسات النحوية با مغرب والأندلس لتختلف كيرا عن مثيلاتها في 
الشرقء وإن كانت الأندلس قد تأاخرت في عنايتها بالنحو البصري؛ إذ صت 
عنايتها أولاً على النحو الكوفي» ولكن لا نلإبث طويلاً حتى نجد الأفشں“ 
محمد بن موسى ابن هشام القرطبي التوفى سنة ۳٠۷‏ يرحل إلى المشرق في أواخر 


() المدارس النحوية للدكتور شوقي ضيف: ص ٠-٥‏ . 

(۲) سماه الدكتور شوقي ضيف الأفشنيق » وني بغية الوعاة « الأفشين » » كان متصرفاً ني 
علم الأدب والخبر» وله كتب مؤلفة» منهاء کتاب طبقات الکتاب» وكتاب شواهد الحكم» 
انظر: بغية الوعاة: ۲/۱ رقم ۰.0٥0‏ 


٣:‏ — المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


القرن الثالث المجري ويَلْقَى بمصر أبا جعفر الدينوّري» ويأخذ عنه كتاب سيبويه 
رواية وبقرئه بقرطبة لطلابه. 

ومنذ ذلك التاريخ عزف الأندلسيون عن نحو الكوفيين وعولواعلى نحو 
البصريينء فوا عناية بالغة بكتاب سيبويه حتى إن أبا حيان النحوي المتوفى سنة 
٥ه‏ ليباهي بان أهل قطره انفردوا منذ أعصار بإقرائه وإثارة كنوزه'"» كما 
يعتز بأنه لا يعرف في المشرق من يرويه بالإسناد المتصل غيره"". 

وهكذا اطمان نحاة الأندلس والمغرب مختلف طبقاتهم إلى كتاب سيبويه 
وذهب أكثرهم مذهب نظرائهم من المشارقة في مس وجوه العلل والأقيسة 
والبحث عن خوافي الأحكام» إلى أن جاء إمام الظاهرية بالأندلس ابن حزم 
فاطلق صرخته المدوية التي أثرت في ذاك الصقع تأثيراً بالغاًء فقد هاجم النحاة 
وأقيستهم وعِلَلَّهم الفاسدة الكاذبة - كما سماها - فتلقف دعوته هذه أحد أعلام 
الظاهرية في القرن السادس وهو ابن مضاء القرطي فبنى عليها مذهبه الذي 
ارتضاه: ثورة ظاهرية جديدة على النحو القديم وعلى كتاب سيبويه» وعلى 
مناهج النحوبيين في المشرق والمغرب. 

عاش أحمد ابن مضاء اللخمي القرطي الجياني المعوفى سنة ۲م-_- کما 
تقدم في ترجمته - في زمن الدولة الموحديةء التي وله قضاء الجماعة» وكان بنو 
عبدالمؤمن «عاملین على إیثاره متنافسین في إعظامه وإکباره»“ كما يقول ابن 


(۱) المرجع السابق: ص۲۸۹ وانظر: ابن مضاء وجهوده النحوية لمعاذ السرطاوي ص:۷۰ . 
(۲) البحر الحيط: ۳/١‏ . 

(۳) نفح الطيب: ٥١/۲‏ . 

)٤(‏ الذيل والتكملة: السفر الأول › القسم الأول: ص‌۲۱۹-۲۱۸ بتحقيق الدكتور محمد بن 


ھ 


سریمه . 


الباب‌الرايع :أثشرالدرس ة2 الظاهرية سيم 
عبد املك المراكشي. 

وهذه آية أخرى على ظاهريته» حتى قال فيه صاحب « إشارة التعيين » أنه : 
«كان ظاهرياً في النحو» والواقع أنه كان ظاهريا في الفقه والنحو معاء إا طبق 
أصول مذهب الظاهرية على النحو وفيه تجلى تجديده وابتكاره. 

في هذا العصر أرادت هذه الدولة القوية الفتية أن تستقل عن المشرق في كل 
شيء» فلم يعد الموحدون يدينون بالطاعة والولاء للعباسيين في بغداد كما كان 
امرابطون» فكان العصر عصر ثورة على المشرق وأوضاعه . 

اففي سنة ۵۷۸ صدرت الكتب من مراكش تطالب بني غانية بقطع الخطبة 
بني العباس والدعاء لبني عبد المؤمن»". ولم ثرد الدولة الموحدية أن يكون هذا 
الاستقلال عن المشرق استقلالاً سياسياً فحسب» بل أرادته استقلالاً فكرياً وفقهياً 
كذلك» فاتخذت مذهباً بخالف مذهب الشرق» وهو المذهب الظاهري الحزمى 
الذي بكر الملل القت ف القعد و اشر رضي أبن مقا قاي 
جاعتهم - على هدي هذا المذهب ينكر - في إصرار - نظرية العامل في النحو 
وما جرت إليه من ركام الأقيسة والعلل. 

م تقتصر ثورة الموحدين على تقليد كتب الفروع الفقهية فحسب » وإنما تعدتها 
إلى الثورة على تقليد علم النحو المشرقي المستمد من المدرستين الكوفية والبصريةء 
فكانت ثورة ابن مضاء على النحوين وأساليبهم وأقيستهم وعللهم شبيهة بشورة 
بعقوب المنصور وأبيه على كتب الفروع المالكية. 


() إشارة التعيين ف تراجم النحاة واللغويين لعبد الباقي بن عبد الجيد اليماني المتوفى سنة 
۳ م: ص۳۳٠‏ تحقيق الدكتور عبد امجيد دياب. 
(۲) عصر المنصور الموحدي: Y-‏ . 


المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


فقد ترافقت حلة أمير المؤمنين يعقوب المنصور الموحدي على الجمود والتقليد 
ني الفقه مع حلة قاضي قضاته ابن مضاء على الجحمود والتقليد في النحوء وهما 
معا مسبوقان بانتفاضة إمام الظاهرية بالأندلس ابن حزم على مقلدة المذهب 
الالكي » ومقلدة النحويين في عللهم وأقيستهم كذلك» فهو أول من أعلن انتقاده 
فنا ادد ارب والأندلن. 

وهكذا سلك ابن مضاء في النحو وقواعده مسلك المدرسة الظاهرية في الفقه 
وأصوله» فكان أول من طبق أصول الظاهرية على علم النحو ساعياً إلى تجديده 
وإصلاحه ونخالفاً ني ذلك مذاهب جيع النحاةء منفرداً ذهب شد به عن 
مألوف أهل العربية» وفي شأن ذلك يقول ابن عبد الملك المراكشي: «كان مقرئا 
مجودأ» محدثاً مُكيْرأًء واسع الروايةء عاليهاء ضابطاً ما يُحدث به" ذاكراً لمسائل 
الفقه عارفا باصوله» متقدما في علم الكلام» ماهراً في كثير من علوم الأوائل› 
كالطب والحساب واهندسة» حافظاً للغات» بصيبراً بالنحو ختاراً فيه» مجتهدا في 
أحكام العرببةء منفرداً فيها بآراء ومذاهب» شد بها عن مالوف أهلها..»". 

فاجتهد ابن مضاء في وضع مذهب جديد في النحو» كما اجتهد الموحدون في 
وضع مذهب جديد في الفقهء والآراء والمذاهب تُغدي» فلما شرع الاجتهاد في 
الفقه» ظهر مجتهد يريد هدم كتاب سيبويه والنحو المعهود» وكان النحاة قبل ابن 
مضاء جيعهم يدورون في فلك سيبويه» فإن اجتهد أحدٌ كابن مالك وأبي حيان» 


(۱) وقد تقدم أن الظاهرية انبثقوا من الحدثينء وآن علاقة فقه الظاهر بالحديث هو كعلاقة 
الولد بام ولذلك كان سائر أعلام الظاهرية من كبار الحفاظ ومن جهابذة علم الحديث 
الأثر. 
و2 لر 


) الذيل والتكملة: السفر الأول» القسم الأول: ص۲۱۷ تحقيق: د. محمد بنشريفة . 


الاب الراب ع : أشرالدرس ة2 الظاهرية 
فكالذي نسميه في الفقه اجتهاد مذهب لا اجتهاداً مطلقاً: « إنغا الذي خرج 
راجتهد اجتهادا مطلقا هو ابن مضاء الأندلسي القرطي *'. 

ومن أجل إبراز المنهج الظاهري الحديد في النحو ألف ابن مضاء ثلاثة كتب: 

- الأول « الُشرق في النحو » : وهذا الكتاب تطبيق عملي للمذهب الجديد 
الذي ارتضاه في النحو والأصول اللغوية التي كان يعتقدها . 

- والثاني: « تنزيه القرآن عما لا يليق بالبيان »: وهو رد على النحوبين ايضاً. 
وفد ناقضه في هذا التاليف معاصره أبو الحسن علي بن محمد بن خروف" 
النوفى سنة 1٠۹‏ ه - والذي كان مقلداً ني النحو لسيبويه ونحاة البصرة - ورد 
عليه بكتاب سماه « تنزيه أئمة النحو عما سيب إليهم من الخطا والسهو »» وذكر 
أن ابن مضاء لما بلغه مناقضة ابن خروف له قال: «نحن لا نبالي بالكباش النطاحة 
وتعارضنا أبناء الخرفان». 

أما الكتاب الثالث: فهو كتاب « الرد على النحاة": أو «الردعلى 


(1) ظهر الإسلام لحد آمین: ۳/ ٩١‏ . 

انظر: الديباج المذهب لابن فرحون: ص۸٤‏ . 

(۳) هو علي بن محمد نظام الدين أيو الحسن بن خروف الأندلسي النحوي» كان إماماً في 
العربية محققاً مدققاًء ماهراً مشاركاً في الأصول» كان ني خلَقّه حدة» ولم يتزوج قط وكان 
يسكن الخانات» أقرأ النحو بعدة بلادء وأقام بجحلب مدة» صنف شرح سيبويه» وشرح 
الجملء وكتابا في الفرائض» توفي بإشبيلية عن مس وثمانين سنةء عام ٠٠ه.‏ بغية الوعاة: 
۲ رقم ۱۷۹۳ . 

) الدیباج: ص۸٤‏ . 

. طبع بتحقيق الدكتور شوقي ضيف» ط دار المعارف» القاهرة‎ )١( 


المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


النحويين » كما سماه السيوطي في ١‏ بغية الوعاة "» وهو الأثر الوحيد الذي 
وصل إلينا من تراث ابن مضاء» وفيه أعلن ثورته على المشرق والنحو المشرقي 
التقليدي» وعلى كتاب سيبويه ونحو البصرة والكوفة» وقد بدا أثر المدرسة 
الظاهرية واضحاً في الكتاب. 

بل لا نعدو الح إذا قلنا: إن الكتاب تطبيق حرفي لأصول المذهب الظاهري 
على النحو العربي» وهو أمر انفردت به المدرسة الظاهرية المغربيةء واستقلت به 
واختصت به دون أخيّها المشرقية» وخرجت بذلك عن مألوف أهل العربية» وعما 
اعتاده النحاةء فحازت بذلك الإمامة والتجديد والابتكار في هذا المجال. 

وقد شملت ثورة ابن مضاء القرطي على أصول النحو العربي الجوانب 
الأتية: 

أ- التقيد بالسماع: 

السماع أو النقل هو الأصل الأول من أصول النحو العربي» ويقابله في أصول 
الفقه النص من الكتاب والسنةء وقد عرّفه ابن الأنباري بقوله: «اعلم أن النقل 
هو الكلام العربي الفصيح المنقول النقل الصحيح» الخارج عن حد القلة إلى حد 
الكثرة. وعلى هذا يخرج ما جاء من كلام غير العرب من المولدين وغيرهم وما 
جاء شاذاً ني الكلام نحو اجزم ب (لن) والنصب ب () كما حكى اللحياني". 

وزاد السيوطي هذا التعريف توضيحاً فحدد معنى السماع بقوله: «وأعني به ما 
ثبت في کلام من یوق بفصاحته» فشمل کلام الله تعالی وهو القرآن» وکلام 


(۱) بغية الوعاة: ۳۲۳/۱ . 
() لَمَعٌ الأدلة لابن الأنباري: ص‌۲۹-۲۸ . 


البساب‌الرايع :أثشرالدرسة الظاهرية 
نبيه ب وكلام العرب قبل بعثته وفي زمنه وده إلى أن فسدت الألسنة بكثرة 
امولدين نظماً ونثراً عن مسلم أو كافرء فهذه ثلاثة أنواع لابد فيها من الثبوت»". 

والتقيد بالسماع عند اللغويبن والنحاة يرادف الوقوف عند النص عند 
الأصوليين والفقهاء» وهو مبدأ أصيل عند الظاهرية » وهو تقديس النص 
الشرعي » وكذا النص اللغوي والوقوف عنده» وعدم تجاوزه. 

ولذلك كان احترام النص اللغوي كما هو والتقيد با لمسموع من العرب» يعتبر 
من الأسس القوية والتينة التي أقام عليها ابن مضاء منهجه الظاهري في النحو› 
فنراه يؤكد تمسكه وتقيده بالمسموع في كثير من المناسبات في أثناء كتابه « الرد على 
النحاة ٠‏ » فهو يقول في باب الاشتغال في مسألة جواز رفع الاسم أو نصبه: 
«وهذا لا يجوز عندي» حتى يُسمَعَ من العرب»"» ويقول مرة أخرى في باب 
التنازع: «ورأيي في هذه المسألة وما شاكلها أنها لا تجوز لأنه ل يأت ها نظير في 
کلام العرب»". 

وقال في موضع آخر: «فالصواب أن يقال له: كذا نطقت به العرب» ثبت 
ذلك بالاستقراء من الكلام امتواتر“". أو قوله عن الإضمار: «ولا يمر رافع 
كما لا يُضْمَرٌ ناصب» إا يرفعه المتكلم وينصبه اتباعاً لكلام العرب»“. 

يتين لنا من خلال موقف ابن مضاء من السماع آن اللغة في نظره هي الغاية 


(1) الاقتراح في علم أصول النحو لادمام السيوطي: ص٣۳‏ . 
(۲) الرد على النحاة لابن مضاء القرطي: ص٥٠٠‏ . 

(۳) المصدر السابق: ص۹۸ 

٠٠ص المصدر السابق:‎ )٤( 

٠١٦ص المصدر السابق:‎ )٥( 


المد رسة الظاهرية بالهغرب والأ ند لس 


ينما النحو شيء موضوع مصطلح عليه» وضع لخدمة اللغة» وحفظها""» وهو 
مذهب إمامه ابن حزم نفسه. 

وقد بين ابن مضاء الغاية من علم النحو بقوله: «وإني رأيت النحويين - رحمة 
الله عليهم - قد وضعوا صناعة النحو لحفظ كلام العرب من اللحن» وصيانته 
من التغيير»"". ولذلك دعا ابن مضاء - كإمامه ابن حزم - إلى اقتصار المرء على 
أن ياخذ من علم النحو «ما يوصله إلى الغاية المطلوبة منه “"» أمامَن توسع في 
«المعارف الى لا تدعو إلى جنة ولا تزجز عن نار» كاللغات والأشعار» ودقائق 
علم وا الأخبار» فقد أساء الاختيار» واستحب العمى على 
الإبصار». 

فالنحو عنده وسيلة لا غاية» يتوصل إليه عن طريق السماع واستقراء نصوص 
اللغة» وهذا يتفق مع مبادىء الفقه الظاهري الذي وقف عنده ابن مضاء» والتزم 
به في منهجه الوصفي» هذا الفقه الذي يرد الأحكام الشرعية كلها إلى النصوص 
النقولة عن الشارع فحسب . 

ب- إبطال نظرية العامل: 

فكرة العامل هي انحور الذي دار النحو حوله» وتركزت عليه أجاثه» حتى 
كانت نظرية العامل شاملة للنحو كله» وحتى كان النحويون يطلقون اسم 
العوامل ويريدون به النحوٌ كله» كما فعل الجرجاني حين أطلق على رسالته اسم 


(۱) ابن مضاء القرطي وجهوده النحوية عاذ السرطاوي: ص۱۱۹ : 
(۲) الرد على النحاة: ص۷۲ . 

(۳) المصدر السابق: ص۷۳ . 

. ۷٤ص المصدر السابق:‎ )٤( 


الباب الرايع :أخشرالدرس 1 الظاهرية 
«العوامل المائة » وكانت شاملة لأبواب النحو يى" . 

وترتبط نظرية العامل ارتباطاً مباشراً بظاهرة الإعراب في لغة العرب» فهي لا 
تعدو أن تکون رصدا للعلاقات المعنوية واللفظية في التركيب» وما ينجم عن هذه 
العلاقات من ظواهر صوتية على أواخر الكلمات الْعرة". 

وقد قوي أثر العايل النحوي» وزادت قوئه وسيطرئه وتمكنه من الدراسات 
اللحوية في القرنين الثالث والرابع للهجرة» حيث وقعت هذه الدراسات تحت 
لتأثبر المباشر للفلسفة اليونانية والمنطق الأرسطي"» بجيث أصبح العامل في 
النحو كالعلة في الفلسفةء كما أن العلة هي أساس وجود المعلول» فكذلك 
الإعراب لا يكون إلا بالعامل ملفوظا أو مقدراً عليه» ثم توسعوا ني فلسفة 
العامل وقسموه إلى عدة أقسام» واختلفوا في هذه الأقسام » ثم صنفوه إلى العديد 
من الأصناف“. 

وقد كان نحو سيبويه - إمام النحو العربي - مبنياً على نظرية العامل أيضاًء فلا 
رفع فاعل إلا بعامل» ولا تتصب كلمة إلا بعامل» ولا تُجَّر إلا بعامل» فإن إ 
يكن العامل ظاهراًء فهو عامل مُوّول“. 

وهکذا اقتنع القدماء بجا صنعوه» واطمأنوا لما قرروه» وم نجد منهم من حاول 
أن يتمرد على نظرية العامل إلى أن جاء ابن مضاء القرطي في القرن السادس 


(۱) النحو العربي: العلة النحوية نشأتها وتطورها للدكتور مازن المبارك: ص٤۸‏ . 
(۲) أصول النحو العربي للدكتور محمد خير الحلواني: ص١۳٠‏ . 

(۳) اللغة بين المعيارية والوصفية للدکتور تمام حسان: ص٩۹٠.‏ 

. ۲٠٠٥-۲۲۰۹ أصول النحو العربي للدکتور محمد عید:‎ )٤( 

. ٩١/۳ انظر: ظهر الإسلام لأحمد أمين:‎ )١( 


المدرسة الظاهرية بالمغرب والأند لس 
بارائه الجريئة الداعية إلى إصلاح النحوء فتناول قبساً من أصول الظاهرية في الفقه 
وطبقها على النحو ساعيا إلى تخليصه من نظرية العامل التي تتتهي بنا -ليس إلى 
تاويل النص اللغوي فحسب - وإنما إلى تاويل نصوص القرآن الكريم نفسه 
تاویلاً لا دلیل علیه. 

ولقد تأثر ابن مضاء القرطي في موقفه من نظرية العامل بشكل خاص» بمذهبه 
الفقهي الذي كان يدين به ؛ حيث كان يقف عند النص اللغوي » ويتمسك بجرفيته 
ولا بخرج عن معانيه الظاهرة مع رفض كل ما ينتج عن تطبيتى نظرية العامل في 
الدراسات النحوية من تأويل وزيادة في النص اللغوي الأصلي مالس مه 

فاللغة في رأي الظاهرية مقدسة وكاملة لا تحتاج إلى تعديل أو زيادة ؛ لأنها من 
عند الله خالق كل شيء فهي توقيفية والعامِل فيها هو المتكلم نفسه» وليس شيا 
حذوفاً جب تقديره» فأهل الظاهر ومنهم ابن مضاء ينفون السبيية عن النصوص 
إلا إذا كان السبب منصوصاً عليه » ويعتقدون أن كل نص يقتصر على موضوعه 
ولا يتجاوزه". 

ولذلك رأينا ابن مضاء يدعو إلى إلغاء العامل من النحو العربي - الذي أسس 
عليه النحاةٌ أصول النحو وستّه -» قصد تيسير النحو وتسهيلهء فنظرية العامل 
ني نظره- عقت النحوء وأكثرت من المباحث التى لا طائل وراء‌ها. 

قال في مطلع كتابه: اقصدي من هذا الكتاب أن أحذف من النحو ما يستغني 
النحوي عنه» وأبه على ما أجمعوا على الخطا فيه» فمن ذلك ادعاؤهم آن النصب 
والخفض وال جزم لا يكون إلا بعامل لفظي» وأن الرفع منها يكون بعامل لفظي 


(۱) انظر: ابن مضاء القرطي ... لمعاذ السرطاوي: ص٠٠٠‏ . 
() المرجع السابق: ٠١٠-٠٠١‏ : 


الباب الرايع :أثخشراللرسة الظاهرية 


ويعامل معنوي» وعبروا عن ذلك بعبارات توهِم في قولنا! (ضرب يڏ عَمْرواً ) 
أن الرفع الذي في زيد» والنصب الذي في عمروء إما أحدثة ضر ... وذلك بين 
الفساد » . 

ثم ینقل عن ابن جني" قوله في ١‏ ا خصائص » - ویژیده فیما یقول -: «فاما 
ي الحقيقة وحصول الحديث فالعمل من الرفع والنصب وا لجر والجزم إنغا هو 
للمتکلم تمه لا لشيءٍ بره ۰ 

وهذه الإشارة من ابن جني وسعها ابن مضاء وأوضحهاء ونادى بان الذي 
يصنع الظواهر النحوية في الكلمات من رفع ونصب وجرء إنما هو المتكلم نفسه 
لا ما يزعمه النحاة من الأفعال وما شاكلها. 

ولكي يوضح فساد نظرية العامل وأنها دفعت النحاة أحياناً إلى رفض بعض 
الأساليب المسموعة من العرب » ووضم أساليب مكانها لا يعرفها العرب 
الجاهليون والإسلاميون » دَرّس باب التنازع دراسة مفصلة - كل عامل لابد له 
من معمول كما لا جتمع عاملان على معمول واحد - وكذلك کل مُسْتاٍ لاإبد 
له من ملكا إليه - مييناً ما جلبه فيه النحاة من صي معقاة عير ينطق بها 


(1) الرد على النحاة: ص٦۷‏ . 

() هو أبو الفتح عثمان بن جني من أحذق أهل الأدب» وأعلمهم بالنحو والتصريف» كان 
المتني الشاعر يقول فيه: « هذا رجل لا يعرف فذرّه كثير من الناس » من مصنفاته: 
الخصائص في النحو» سر الصناعة» شرح تصريف الازني» شرح تعلق الحماسة» شرح 
المقصور والممدودء شرحان على ديوان المتنيء اللمع في النحو» محاسن العريبةء وغير ذلك 
توني سنة ۳۹۲ ه بغية الوعاة : ۲/ ۱۳۲ رقم ٠١١١‏ . 

(۳) ا لخصائص لابن جني: ١٠١-۱٠۹/١‏ تحقيق محمد علي النجار. 


المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


العرب ولا وقعت في أوهامه”'. 

يقول ابن مضاء: «وأما القولٌ بان الألفاظ يُحدث بعضُها بعضاً فباطل عقلاً 
وشرعأًء لا يقول به أحد من العقلاءء معان يطول ذكرّها فيما المقصد إيجازه»". 

أما إذا قال شخص: «بم يرد على من يعتقد أن معاني هذه الألفاظ هي 
العاملة؟ قيل: الفاعلٌ عند القائلين به إما أن يُفْعّل بإرادةٍ كالحيوان» وإما أن يفعل 
بالطبع كما حرق النارُ ويبرد الماء ولا فال إلا الله عند أهل الحق» وفغل 
الإنسان وسائر الحيوان فِعْلٌ الله تعالى» كذلك الاء والنار وسائرٌ ما يفَعَّل... وأما 
العوامل النحوية فلم يل بعَمَِها عاقل» لا ألفاظًّها ولا معانيهاء لأنها لا تفعَل 
يإرادة ولا طبع" . 

إذن ؛ فتصور النحاة ها بأنها عوامل فاعلة ضور واهم لا تفضي إلا إلى « 
تغيير كلام العرب » وحطه عن رة البلاغة إلى هُجتة العي» وادعاء النقصان فيما 
هو كامل» وتحريف المعاني عن المقصود بها.... 

ويتنبه ابن مضاء إلى أن رب قائل يقول: كيف نبطل العامل وقد أجمع عليه 
النحاة ؟ قال: «فإن قيل فقد أجمع النحويون - على بكرة أبيهم -على القول 


)0( 


بالعوامل» وإن اختلفوا... قيل: إجاع النحويين ليس جحجة على من خالفهم . 


(1) الدارس النحوية للدكتور شوقي ضيف: ص٠١٠‏ وابن مضاء القرطبي... لمعاذ السرطاوي 
۱. 

() الرد على النحاة لابن مضاء: ص۷۸-۷۷ . 

(۳) المصدر السابق: ص۷۸. 

)٤(‏ المصدر السابق. 

. المصدر السابق: ص۸۲‎ )١( 


الباب‌الراي ع :آشرالدرسةالظاهرية 

ج- إبطال التقدير والتأويل: 

التفدير في الكلام جعل « لتصحيح اللفظ والمعنى › وقد يكون لتوضيح العنى 
كما قال عبد القاهر الجرجاني . 

والتأويل في اللغة من (الآول) هو الانصراف, والتضعيف للتعدية» وقيل 
التأويل بيان أحد محتملات اللفظ". 

وإن فكرة العامل هي التي تجعلنا نفكر في محذوفات ومضمرات نقدرها 
ونؤوهماء وهذه الحذوفات والمضمرات ل يقصد إليها العرب حين نطقوا بكلامهم 
موجزأًء ولو أنهم فكروا فيها لتطقوا بهاء ولَخرج كلامهم من باب الإيجاز إلى 
باب الإطناب» وانفكت عنه مُسحَةٌ الاقتصاد البليغ في التعبير. 

يبحث ابن مضاء هذه العوامل المحذوفة ليدل على مدى فساد نظرية العامل» 
وقد قسم العوامل التي يجحذفها النحاة في الكلام إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: حف للم المخأطّب به: كقوله تعالى: « وقيل للذين اتقوا ماذا 
آنزل ربكم قالوا خیراً » يعني نزل خیراً . 

القسم الثاني: حُذِف» والكلامٌ لا يفتقر إلبه بل هو تام دونه: مثل (أريْدا 
ضربتّه) قالوا: إنه مفعول بفعل مضمر تقديره أضربت زيدا. ويجيل ابن 
مضاء على هذا التاويل الذي لا يمكن أن يكون المتكلم قد قصد إليه» بل هو 
دعوى لا دليل عليهاء إذ القول تام مفهوم» ولا يدعو إلى هذا التكلف» وإنغا 
دعا النحاة إليه قاعِدئهم التي وضعوها في باب العامل» وهي: أن كل 


(۱) الكليات لأبي البقاء آیوب بن موسی اسي الكقوي التوفی ٤۹٠١ه:‏ ص٤۲۸‏ 
بتحقيق: د.عدنان درويش وعمد المصري. 
)۲( المصدر السابق: ص۱٠۲.‏ 


٠‏ اإمدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


منصوب لابد له من ناصب. 

وأما القسم الثالث: من العوامل الحذوفة فهو أكثر عنتاً من القسم الثاني 
إذ نرى النحاة يقدرون عوامل محذوفة في عبارات» لو أنها أظْهرت لَتغير 
مدلول الكلام» كتقديرهم في باب النداء أن المنادى في مشل ياعبد افش 
مفعول به لفعل محذوف تقديره (أدعو) أو (أنادي) » ولو قال الُتكلم (أدعو 
عبد اللّه) بدلأمن (يا عبد اللّه)لتغير مدلول الكلام» وأصبح را بعد آن کان 
إنشاء» وظنا بعد أن كان يقيناء وهذا لا دليل عليه إلا ادعاء النحاة أن كل 
منصوب لابد له من ناصبٍ لفظي. 

وهكذا يبين ابن مضاء فساد هذه التقديرات والتأويلات» وخاصة في كتاب 
اله تعالى» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء لأنها تر إلى «ادعاء 
زيادَةٍ معان فيه من غير حجة ولا دليل» إلا القول بان كل ما يصب إنغا ينصب 
تابه والاصت لا بكرن إلا لطا يال على مي إا وة به ونا عونا 
مراداء ومعناه قائم بالنفس» فالقول بذلك حرام على من تبين له ذلك وقد قال 
رسول الله َة : امن قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطا»". 

ومقتضى هذا الخبر النهي» وما هي عله فهو حرامء إلا أن يدل دليل. والرأي 
ما م بستند إلى دليل حرام» وقال رسول إالاة: امن قال في القرآن بغير علم فليتبو! 


(۱) الرد على النحاة: ص۸۱-۸۰-۷۹-۷۸,. ومقدمتّةٌ للدكتور شوقي ضیف: ص .۲۷-۲٣‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في العلم: باب الکلام في کتاب الله بغر علم» والترمذي في التفسير: باب 
ماجاء في الذي يفسر القرآن برأيه» والحديث من رواية سهيل بن أبي حزم القطّعي» وهو لا 
يتج به» وقد تكلم فيه بعض أهل الحديث» وضعفه البخاري وأحمد وأبو حاتم الرازي 
انظر: شرح السنة لاإمام البغوي ۲٠۹/۱‏ . 


اللاب ‌الرايع:أثشرالدرسةالظاهرية ٽن 


. ۱ 
مقعده من النار». 


وهذا وعید شدید » وما توعد رسول الله علی فعله فهو حرام» وسن بنی 
الزيادة في القرآن بلفظ أو معنى على ظن باطل» قد تين بطلاله فقد قال في 
القرآن بغير علم» وتوجه الوعيذ إليه.ومما يدل على أنه حرام الإجماع على أنه لا 
يزاد ني القرآن لفظ عير الْجْمَّم على إثباته» وزيادة العنى كزبادة اللفظ بل هي 
أخرى» لأن المعاني هي المقصودةء والألفاظ دلالات عليها ومن اجلها». 

وهذه نغمة تتردد في كتاب ) الرد على النحاة » في أكرَ من موضع» وهي تدل 
على أن ابن مضاء كان ظاهري النزعةء فهو ينكر القول بالظن في الدين» وينكر 
الرأي ما م يستند إلى دليل» على نحو ما ينكره الظاهرية في الفقه» ثم هو بتشدد في 
أليست تحجر إلى الزيادة في آي الذكر الحكيم وأن يقول الإنسان في القرآن برأيه؟ 
وقد نهی رسول الله ية عن ذلك وتوعد عليه" . 


(۱) أخرجه الترمذي رقم )۲۹١١(‏ وحسنه» وتبعه على ذلك البغوي في « شرح السنة ): 
۱ رقم ۷ والحدیث في مسند أحمد أیضا رقم (۲۰۹۹)ء وصححه الحاکم» وهذا 
من تساهلهء بل الحديث ضعيف؛ إذ مداره على عبد الأعلى بن عامر التعلي» وقد تكلموا 
فيه: قال أحمد: ضعيف الحديث» وقال أبو حانم: ليس بالقوي» وقال النسائي: ليس بالقوي 
ویکبُ حديثه» وقال ابن عدي: بحذْت باشياء لا يتابع علبهاء وقد حدث عنه الثقات› 
وقال ابن سعد: كان ضعيفاً ني الحديث» وقال ابن معين: ليس بذلك القوي» وقال يعقوب 
ابن سفيان: في حديثه لين وهو ثقة» انظر شرح السنة ۲٠٠/١‏ تعليق رقم )١(‏ في الحاشية. 

() الرد على النحاة: ص۸۲-۸۱ . 

() انظر: المصدر السابق» مقدمة الدكتور شوقي ضیف: ص۲۸ . 


۷١ [‏ ]سسس المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 

ثم إن نظرية العامل تحتاج إلى تأويل كبير؛ والظاهرية أكثر ما يكرهون التأويل» 
فاللغة عندهم توقيفية من عند الله ومن هنا فإن العامل وما مجر إليه من القول 
بالحذف» والتأويل» والتقديرء والاستتار» هي زيادة في النص دون مبرر أو دلیل» 
وهذا أمرٌ لا يجوز لاسيما في نصوص القرآن الكريم» إذ آياته حكمة مفصاة لا 
يجوز فيها التأويل بجال. 

وهذا ما صرح به إمام الظاهرية ابن حزم حيث يقول: « فأوجَّب تعالى أن 
كى بتلاوة الكتاب» وهذا هو الأخذ بظاهره» وإبطال كل تأويل لم يأت به نص 
أو إجاع» وأن لا نطلب غير ما يقتضيه لفظ القرآن فقط» '. 

د- إبطال العلّل: 

ينحصر ما استفاده ابن مضاء من تطبيتق مذهب الظاهرية في النحو العربي» 
في إلغاء نظرية العاملء بل هناك أشياء أخرى استفادها من هذا المذهب وأصوله 
وعلى رأسها ما يراه الظاهرية من إلغاء العِلّل» وإلغاء طلبها في الشرع". 

والعلة هي الأصل الثاني في النحو العربي» وهي لغة : « عبارة عن معنى يحل 
بحل فيتغير به حال الُحَل» ومنه سمي المرض علة ". أما اصطلاحاً فقد عرفها 
بعض المعاصرين فقال: «يراد بالعلة النحوية تفسير الظاهرة اللغويةء والنفوذ إلى ما 
وراءهاء وشرح الأسباب التي جعلتها على ما هي عليه» وكثيرا ما يتجاوز الأمرُ 


(€) 


الحقائق اللغوية ویصل ل الحاكمة الذهنية الصرفة . 


(1) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم الظاهري: ۱۹/۸ . 
() الرد على النحاةء مقدمة الدكتور شوقي ضيف :ص ۲° . 

(۳) الكليات لأبي البقاء الكفوي: ص٠۲٠‏ . 

(6) أصول النحو العربي للدكتور محمد خير الحلواني: ص۸٠٠‏ . 


الباب الرايع :أثخضرالدرس 2 الظاهرية ڪڪ 

وقد وضع أبو القاسم الزجاجي التوفى سنة ۳۳۷ للهجرة - أحد أعلام أئىة 
اللغة - كتابه المشهور ر «الإيضاح في علل الحو » وقد قسم فيه فيه العلل إلى ثلاثة 
أقسام - وهو ما استقر عليه النحاة فيما بعد - فالأول: العلل التعليمية وهي التي 
يتوصل بها إلى تعليم كلام المرب وتسمى أيضا العلة الأولىء والشاني العلل" 
القباسية وهي التي تفيدنا في بيان حكمة العرب» والثالث: العلل ا جدلية النظرية 
«وعلى هذه الأوجه الثلاثة مدار عل النحو فاعرف ذلك إن شاء 
ال 

ا ن و ری ا و و 
فيه ؛ حتى اقترنت أسماء بعض النحاة الأوائل بالعلة والحديث عنها. 

فالخليل بن أحد المتوفى سنة ۱۷١‏ للهجرةء بسط الحديث في العلل بسطا لفت 
أنظار معاصريه فسالوه عن العلل التي يعتل بها في النحو: : أخذهاعن العرب أم 
اخترعها؟؟" » ویکاد کاب سیبویه التوفی سنة ٠۸اللهجرة‏ يقوم على اليكل 
وما ججري من حوار بینه وبين استاذه الخليل يبدا غالبا بالسؤال عن العل . 

غير أن العلة كانت في آول أمرها عند هؤلاء النحاة الأوائل ساذجة بسيطة ثم 
تطورت» وتعقد الحديث فيها وتشعب» وظهرت طبقة من النحاة اهتمت اهتماما 
بالغا بالتعليل وجعلته غاية في ذاته» فلم يكتفوا بالسهل القريب منهاء بل أخذوا 
يغوصون على کوامن العلل وخفاياها. 


(۱) الإيضاح في علل الحو لأبي القاسم الزجاجي: ص٤٠ء ٠١ ٠٠١‏ تحقيق: الدكتور مازن 
المبارك. 


() انظر: المصدر السابق: ص ٠١-1٥‏ . 
(۳) أصول النحو العربي للدكتور حمود أحمد نحلة: ص٣۱۲.‏ 


اس امدرسة الظاهرية بالمغرب والند لس 
وبدأ هؤلاء النحاة يفردون للعلل النحوية التصانيف منذ وقت مبكر» فقد 
وضع محمد بن المستنير المعروف بقطرب المتوفى سنة ۲٠٠١‏ ه كتاب « العلل في 
النحو ‏ » ثم توالى التاليف فيها في القرنين الثالث والراإبع» فألف الحسن بن 
عبدالله المعروف بلكذه الأصبهاني» وكان معاصراً للرجَّاج كتابين هما : «علل 
اللحو »» « ونقد علل النحو » وألف ابن كيسان ت ٠ه«‏ المختار في علل 
النحو »» وألف أبو القاسم الزجاجي كتابه المشهور «الإيضاح في علل النحو» . 
حتى إذا وصلنا في القرن الرابع إلى أبي علي الفارسي المعوفى سنة ۳۷۷ ه_ 
وتلميذه ابن جني المتوفى سنة ۲ه وجدنا ولعاً شديداً بالعلة» فقد عقد ابن 
جني في الخصائص أبواباً متعددة للببحث في العلةء قارن فيها بين العلل الفقهية 
والعلل النحوية والعلل الكلاميةء ورأى أن العلل النحوية اقرب إلى علل 
النكلمين منها إلى علل المتفقهين» وعقد لذلك باباً كاملا سماه:باب ذكر علل 
العربية أكلامية هي أم فقهية؟. 
ثم وصل البحث في العلة إلى قمة تشعبه وتعقيده عند ابن الأنباري المموفى 
سنة ۷۷ وما نقله السيوطي عن العلماء من تفريعات للعلة يصل المطرد منها 
في كلام العرب» والمنساق إلى قانون لغتهم عند بعضهم إلى أربعة وعشرين نوع" 
ولم يتخلف نحاة الأندلس وا مغرب عن نهج نمحاة المشرق في الاهتمام بالعللء 
واختراعهاء واستنباطهاء بل وافتعا ما وافتراضهاء وقد أشار ابن مضاء - في 
معرض دعوته إلى إلغاء التعليل - إلى عدد من هؤلاء» فذكر منهم أبا الحجاج 
يوسف بن سليمان الشكَمَّري المشهور بالأعلم النحوي المتوفى سنة ٤۷١‏ ه وأبا 


(1) الخصائص لابن جني: ٤۸/١‏ تحقيق محمد علي النجار . 
(۲) الاقتراح في علم أصول النحو لاإمام السيوطي: ص۸۳ . 


الاب الرايع:أثضراللرسة الظاهرية 


القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي الأندلسي التوفى سنة ١0۸م‏ حيث 
يقول فيهما في كتابه « الرد على النحاة ‏ : «وكان الأعلم - ره الله - على بصره 
بالنحو مولعاً بهذه العلل الثواني» وير أنه إذا استنبط منها شينا فقد ظفر بطائل» 
وكذلك كان صاحبنا الفقيه أبو القاسم السهيلي على اليه - رمه الله - يولع 
بهاء ويخترعهاء ويعتقد ذلك كمالا ني الصنعة وبصراً بها . 

ضاق ابن مضاء القرطي ذرعاً بهذا الوضع المتردي الذي انتهى إليه النحو 
العربي من الإسفاف والضعف والاضطراب» فحمل لواء الدعوة لإلغاء التعليل 
مستهدياً باصول المدرسة الظاهرية في ذلك» فدعا إلى رفض العلل وإنكارها؛ بل 
وإلغائها بالمرة من درس النحو العربي. 

وهو يصرح بذلك في كتابه فيقول: وما بحب أن يسقط من النحو الاختلاف 
فيما لا يفيد نطقاء كاختلافهم في علة رفع الفاعل» ونصب المفعول» وساثر ما 
اختلفوا فيه» من العلل الثواني وغيرهاء ما لايفيد نطقا »". 

وقد تبين لابن مضاء الظاهري أن التزام النحاة في المشرق وا مغرب ببدا العلية 
قد جر على النحو والنحاة فروضاً وأوهاماً وظنوناً ؛ ولذلك دعا إلى تحطيم العلل 
في النحو - كما حطمها الظاهرية في الفقه - تحطيماً وني ذلك يقول: وما بجحب 
أن يسْقط من النحو العلل الثواني والثوالث» وذلك مثل سؤال السائل عن (زيد) 
ِن قولنا (قام زيذ) لِم رُفِع؟ فيقال لأنه فاعل» وكل فاعل مرفوع» فيقول: ولم 
رفع الفاعل؟ فالصواب أن يقال له: كذا نطقت به العرب. ثبت ذلك بالاستقراء 
من الكلام المتواتر. ولا فرق بين ذلك وبين من عرف أن شيثاً ما حرام بالنص» 


(1) الرد على النحاة: ص۴۷٠‏ . 
(۲) المصدر السابق: ص١١٤٠‏ . 


٣٦‏ المدرسة الظاهرية بالهغرب والأندلس 


ولايُحتاح فيه إلى استنباط علةء لينقل حكمّه إلى غيره» فسال لِم حرم ؟فإن 
الجواب على ذلك غير واجب على الفقيه». 

وما يلاحظ أن ابن مضاء في أول تهجمه على العلل يقر مسائل النحو 
مسائل الفقهء إذ يذهب إلى أن النحوي لا يحتاج إلى تعليل ما ثبت بالنص» كما أن 
الفقيه لايجتاج إلى تعليل ما حُرم بالنص ليعدي حكمه إلى غيره بطري القياس 
المرفوض عند الظاهرية كما هو معلوم . 

ولكن أي فقيه يرى ذلك؟ إنه فقيه مذهب الظاهريةء ذلك المذهب الذي كان 
عليه ابن مضاء» كما کان عليه مولاه يعقوب بن يوسف» الذي أمر بإحراق کتب 
الرأي التي تعتمد العللء ولا تسير في مسائلها سير الظاهرية في الاعتماد على 
الأصول وحدها من القرآن والسنةء وقد تبعَّةُ قاضي قضاته ابن مضاء الذي 
حاول أن ينفي عن النحو كل ما لا يستقيم ومذهب الظاهرية» فهو ينفي عنه 
نظرية العامل» والعلل الثواني والثوالث على نحو ما ينفي الظاهرية العلل عن 
الشرع الحنيف» حتى يستقيم النحو على مذهب الظاهرية وأصوهم من جهة» 
وحتى نستريح من كثرة ما فيه من علل مصطنعةء لا تهدي إلى حق - في رأيه - 
ولا إلى ما يشبه الح" . 

وقد قسُّم ابن مضاء العلل إلى قسمين رئيسَيْن: أما القسم الأول فقد أطلق 
عليه اسم العلل الأولى وهي التي « بمعرفتها تحصل لنا المعرفة بالنطق بكلام 
العرب المدرك منه بالنظر..“" . فهي تشبه إلى حد كبير العلل التعليمية عند 


٠١٠١ص الرد على النحاة:‎ )١( 
. ۳۷-۳٣ص‎ : » انظر: مقدمة الدكتور شوقي ضيف لكتاب « الرد على النحاة‎ )۲( 
. ٠۳١ص الرد على النحاة:‎ )۳( 


الاب الرابع :أ رالار 2 الظادرر 1 كل 
الازجاجي» وهذا القدر من العلة لا يمكن أن نلغيه لأنه وصف للظاهرة اللغرية 
كما هي» ويفضي إلى معرفتنا بلغة العرب فهي التي تجعلنا نعرف مثلا أن كل 
فاعل مرفوع في مشال (قام زيد) » أما إذا زاد السائل وسال ) رفع الفاعل؟ 
فالصواب عند ابن مضاء أن يقال له: « كذا نطقت به المرب »ثبت ذلك 
بالاستقراء من الكلام المنواتر". 

فهذا النوع من العلل ليس إلا جهداً ذهنبا لا يقدم للنص اللغوي أي جلي 
ولا تقوم عليه فائدة عملية ولذا « فالعلل الشواني هي المستغنى عنها... "ني 
حفظ كلام العرب » أو معرفة النطق به . 

كان ابن مضاء في هذه النظرة إلى النص اللغوي إمام النكرين لعلل النحو ججلة 
على سن سلفه ابن حزم الذي يرى أن التعليل في الشرع: «أصل خطا الفرم 
وبْعلرهم عن الحقائق» وهي بدعة محدثة» حدثت في القرن الرابم» أ ينطق بها قط 
صحابي ولا تابعي بوجه من الوجوه» وهي مسالة القاها الشيطان بين السلمينء 
نعوذ بالله من الخذلان... ونسأل الله لإخواننا أن يتوب عليهم من بدعة القياس 
والتقليد والاستدراك على ربهم تعالى وعلى نبيهم ية ما يأت عنهما ولا 
قالاه» وسؤاطمم: لِم فعل الله تعالی کذا وکذا ؟ وان بفيء بهم إلى ما مروا به من 
طریتق الحقائی»". 

هكذا أبطل إمام الظاهرية با مغرب والأندلس أو محمد بن حزم العلل في 
الدين واللغة جملةء وتائرٌ ابن مضاء به لائح وواضح لكل ذي عبنينء ققد سلك 


(۱) الرد على النحاة: ص١١٠‏ . 
() المصدر السابق: ص٠۳٠‏ . 
() الإحکام في أصول الأحکام لابن حزم: ٠۳۲/۸‏ . 


۰سد المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 
مسلكه» ونحا نحوه» وشجعه على ذلك كون مذهب الظاهرية يومشذ هو مذهب 
الدولة الموحدية صاحبة القوة والسلطان؛ التي يعمل ها ابن مضاء في أرفع 
امناصب وأقواها تأثبرأء فلا غرو والحالة هذه أن يدعو ابن مضاء إلى ما يشفي 
للظاهرية الغليل ؛ بإنكار العلل والتعليل . 

ه- إبطال القياس: 

قبل الحديث عن رأي ابن مضاء في القياس» لابد من كلمة مقتضبة تضيء لنا 
الطريق عن القياس وتطوره في النحو واللغة.وقد عرف ابن الأنباري القياس 
النحوي فقال: فوا غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه»'. 

والقياس النحوي ظهر منذ ظهور النحو تقريباًء ويكاد ظهوره يقترن باسم 
عبدالله بن أبي إسحاق الحضرمي المتوفى سنة ١١١‏ للهجرة الذي وصفه ابن 
سلام بأنه « أول من بع النحو ومد القباس والعلل»" ووصفه كذلك بأنه: 
«كان شديد التجريد للقياس» » أما تلميذه عيسى بن عمر الثقفى المتوفى سنة 
۹ه فقد مضی على هدې شیخه یطرد القیاس ویُعممه“» کما کان يتفځر في 
کلامه وبغْرق في التقدیر". 


ولكن الذي اضنطلع بالجانب الأكبر من هذا العلم والذي يعبر المؤثل الحقيقي 


(۱) الاقتراح للسيوطي: ص٠۷‏ . 

(۲) طبقات الشعراء لابن سلام: ص١١‏ 

(۳) طبقات الشعراء: ص١١‏ . 

() المدارس النحوية للدكتور شوقي ضيف: ص٥۲‏ . 

(ه) خزانة الأدب ولب لباب العرب على شواهد شرح الكافية لعبد القادر بن عمر 
البغدادي:٠/‏ ١٠١١ء‏ تحقيق عبد السلام هارون القاهرة . 


الباب‌الرايع :أثشراللرسةالظاهرية ل 


له وموطد أركانه إنما هو الخليل بن أحمد" التوفى سنة ١١٠ه‏ الذي نعقه ابن 
جني بانه « كاشيف قناع القياس في علمه "» وكان لسيبويه المتوفى سنة ١۸١‏ ه 
أثر في تنمية آراء أستاذه الخليل عن القياس» والتفريع عليهاء وكان كتابه حافلا 
القا )۳( 
ا 

ثم جاء في القرن الرابع من أوغل في القياس وشرب منه حتى الثمالةء وأرسى 
«لأن أخطىء في خمسين مسالة ما بابه الرواية أحب إلي من أن أخحطىءَ في مسالة 
وأحدة قياسية)) وتابعه على هذا المنهج تلمیذه أبو الفتح بن جى الموفى سنة 
۲ للهجرة. 

وهكذا نشط القياس منذ المائة الثانية للهجرة في مدرسة الفقه كما نشط في 
مدرسة اللغة والنحو» وقوي أثره وتوطدت أركانه وسمقت معالمه وصارت له 
الكلمة في أكثر علوم العصر"“» وعندما نصل إلى القرن الرابع نجذ القياس قد 
صار العمود الفقري لعلم النحوء وقد بالغ النحاة في الأخذ به والاعتمادِ عليه 
حتى قال ابن الأنباري عنه: «وهو معظم أدلة النحو وا معول في غالب مسائله"» 


. القياس في النحو للدكتورة منى إلياس: ص۲۲‎ )١( 

(۲) ا لخصائص: ۳٠۱/۱‏ . 

(۳) انظر: النحو العربي: العلة النحوية نشأتها وتطورها للدكتور مازن البارك: ص٤۷‏ . 
)٤(‏ المرجع السابق نفسه. 

. ٤ص: ملخص إبطال القياس...لابن حزم» مقدمة التحقيق للأستاذ سعيد الأفغاني‎ )٥( 
. الاقتراح:ص*۷‎ )0( 


@ ڪڪ اإمدرسة الظاهرية بالهغرب واأندلس 


إغا النحو قياس بع وبه في كل علم بق 

وقد بلغ هذا الاتجاه نضجه واكتماله عند ابن الأنباري المتوفى سنة ۵0۷۷ 
الذي توسع في القياس توسعا كبيراً » فح حدوده » وبين أنواعه » وأقسامه 
وشروطه؛ حتى قال: «اعلم أن إنكار القياس في النحو لا يتحقق» لأن النحو كله 
قياس» وهذا قيل في حده: النحو عللم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام 
العرب» فمن أنكر القياس فقد أنكر النحوء ولا يُعْلَم أحذ من العلماء أنكره 
لثبوته بالدلالة القاطعة». 

هكذا أضحت قوة القياس» وسيطرته» ونفوذه في الدراسات النحوية» وهو في 
جيع معانيه وصوره يعتمد على العقل والرأي والنظر لأنه جزء من قوانين المنطق 
العقلية. 

ولك بداية من القرن الراب بدا القياس يتحول من فطرة طبيعية وسهلة إلى 
صنعة متكلفةء وأفضى ذلك إلى اختلاف النحاة في تحديد أقسامه» ولا نكاد نصل 
إلى عصر ابن مضاء القرطي حتى نجد كثيرا من القياس لا يمت إلى النحو بصلة 
رش ارت إا ا 

و هذا الوضع الذي انتهى إليه القياس في عصر ابن مضاء» هو الذي له على 
رفع لواء الدعوة إلى إلغائه من النحو ؛ مسترشداً باصول مذهب الظاهرية الذين 
ينفون القياس تاما لأنه يقوم على العلل» والشريعة ليست معللة في مذهبهم بل 
هي تعبدية محضة» فيحذو حذوهم ابن مضاء» ويرد القياس في النحو كما رده إمام 


. ٠١٤/۲ بغية الوعاة:‎ )١( 


(۳) انظر: ابن مضاء... عاذ السرطاوي: ص۱۲۳ فما بعدها . 


الباب‌الرايع :أثشرالدرسة الظاهرية ڪڪ“ 
الظاهرية ابن حزم في الفقه والأحكام في سائر كتبه» وانتهى في « اَن » إلى أن 
فال: «فقد صح أن القول بالقياس والتعليل باطل وكذب وقول على الله تعالى 
بغير علم» وحرامٌ لا يحل البتة لأنه إما قط على الله تعالى بالظن الكاذب الحرم » 
وإما شرع في الدين ما لم يأذن به الله تعالى » وكلا الأمرين باطلٌ بلا شك والحمد 
a‏ العالين). 

قال ابن مضاء بعد أن تعرض لرأي النحاة في بناء (فَعَل) وما أوردوه من أَقيسة 
فى هذا البناء » وما دار بينهم من مناقشات وخلافات حوله «وهذا في مسألة 
راحدة فكيف إذا كير من هذا الفن» وطال فيه النزاع» وامتدت إليه أطناب 
القول» مع فة ذا وعدم الافتقار إليه» والناس عاجزون عن حفظ اللغة 
الفصيحة الصحيحة فكيف بهذا المظنون المستغنى عن" . 

ويقول في مسالة قياس العطف على غير العطف» وجَعْل حال العطف مع 
قلتها صلا لغيرها على كثرتها: «وهل قياس هذا على هذا إلا ظن» وكيف 
يبت الظن شيئاً مستغنى عنه لا فائدة للسامع فيه» ولا داعي للمتكلم إلى 

(€( 


ثباته وإثبائه عي ٩‏ . 


وهو يعتبر القياس ظنا و تخميناء والظن ليس بعلم“ يقول في موضم آخر: 


(۱) النبذ في أصول الفقه الظاهري للامام ابن حزم: ص۹٤‏ بتحقیق: الإمام محمد زاهد بن 
الحسن الكوثري. 

(۲) الجدا: العطاء والنفع . 

(۳) الرد على النحاة: ص١٠٤٠‏ . 

)٤(‏ المصدر السابق: ص۸۹ 

. المصدر السابق‎ )١( 
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«وقياس هذا على هذا ظن» لا ينبت به مل هذاء لاسيما في کتاب الله تعالى: فان 
قيل فعلى هذا لا يثبت شيءٌ في اللسان بالظن» قيل له: أما ما لا حاجة تدعو إليه 
فلا يثبت إلا بدليل قطعي وأما ما ياج إليه مل ألفاظ اللغة فإنها إذا نقلها 
الثقات فّبلت وإن كانت مظنوئةء وكذلك غيرها ما تدعو الحاجة إليه». 

وواضح أن ابن مضاء يرفض القياس النحوي ويبطلهء لأنه يقوم على المشابهة 
والظن والتخمين» والظن ليس بعلم» ولا يبت به من اللغة ما لا حاجة إليه» كما 
أنه يفضي إلى وجود أقيسة لم يعرفها العرب ولا نطقوا بهاء وهو في كل ذلك 
يحتكم إلى النص اللغوي» ويقف عنده وهو يشير إلى هذا القياس المرفوض القائم 
على المشابهة والظن بقوله: «والعرب أمة حكيمة فكيف لشبه شيئا بشي 
وتعكم عليه بجكمه» وعلة حكم الأصل غير موجودة في الفرع»". 

وستمع إلى إمام الظاهرية بالغرب الاسلامي ابن حزم وهو يقرر هذا 
الأصل» قال : «وأما الحقيقة فإن الظن باطل» بنص حكم الني بي بانه أكذب 
الحديث”» وبنص قول الله تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئاً“» فالظن 
بنص القرآن ليس حقاأًء فإذا ليس حقاً فهو باطل» فإذا كان الظن الذي هو الباطل 
اقوی من القیاس» فالقیاس بحکمهم بطل من کل باطل» وبالله تعالی التوفیق». 

وقد وقف ابن مضاء ينظر في أمثلة القياس عند النحاة" » وما حش منها في 


. ٠١ص الرد على النحاة:‎ )١( 

(۲) المصدر السابق: ص٤۳٠‏ . 

(۳) یشیر إلى قوله ب « إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث » وقد سبق تخرجه. 
)٤(‏ سورة النجم: ۲۸ . 

. ٤1/۸ الإحكام في أصول الأحكام:‎ )١( 

)١(‏ انظر هذه الأمثلة الكثيرة في كتاب: الرد على النحاة لابن مضاء: ص٤۳٠‏ فما بعدها. 


الباب الرابع :أشرالدرسة الظاهرية س 


جيع أبواب النحوء ما يَبعّد تصورة ويُصعب فهمه» ولا يفيد في النطق السليم 
بالعربية أي فائدة» وهذا ما جعله يهاجم القياس - من خلال الأمثلة التي 
يسوقها - ملاحظاً تارة ضعفه» وتارة فساده » وتارة يرى فيه إغراقاً ني التفسير» 
وتارة أخرى يرى فيه بعداً في التقدير» وهذا كله يليه على النحاة الافتراضات 
والوهم و الخيال . 

وبالإجمال فابن مضاء الظاهري رفض القياس النحوي كما رفض الظاهرية 
القياس الفقهي» ويحترم النص ويقف عنده لايعدوه» ويلتزم المسموع عن العرب» 
وقد تقدم أنه رَفْض الكثير من المسائل النحوية بججة عدم ورودها عن العرب أو 
لانظیر ها في كلامهم. 

و- إبطال التمارين غير العملية: 

وإذا كان من الواجب - عند ابن مضاء - أن نلغي العلل والأقيسة من النحي 
حتى لُخْلَّصه من كل ما يعُوق مسيرّه وانطلاقه» فكذلك بحب أن ِي منه كل 
السائلء التى لا ثفيد طقاء ولا تفر صيَغا طق العرب بهاء وعلى رأس هذه 
السائل E‏ 

والتمارين غير العملية هي « مسائل طوال يمتح بها النعلمون »كما يقول 
البرد المتوفى سنة ١۲۸ه.‏ ولقد كان عمل ابن مضاء في إبطال التمارين غير 
العملية في النحو شبيها بعمل الموحدين في إبطال الفروع الفقهية في الشرع 
وحرقهم كتبهاء وكما رام اموحدون الظاهرية بذلك تخليص الفقه من الفروع التي 


“*& 


(1) مقدمة الدكتور شوقي ضيف لكتاب الرد على النحاة: ص٤‏ . 
(۲) الةحد : لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد:ج١/‏ ص۲۲ تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة. 
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من التعقيد والتعسير» وعما فيه من غم وضيق. 

وقد ضرب ابن مضاء هذه التمارين مثلاً هو قول النحاة كسيبويه والخليل 
وغيرهما: « ابن مِنَ اليم على مل فل » ذاهبين إلى أنه يصح أن يقال بُوِع أو 
بيع قياساً على مثل (موقِنْ ومُوسر) في قلْبٍ الياء واواً أو قياساً على مشل (بيض 
وغيل) بقلب الضمة كسرة. وكل ذلك في رأيه - فضول ينبغي أن يرا منها النحو 
ویُخلص تخلیصاًء حتی لا یکون فيه عسر ولا صعوبة. 

وبين ابن مضاء الظاهري بذلك كيف شغِل النحاة بتمارين ووْجوءِ وعلل» لا 
حاجة لنا بها » سوى التمرين فيما لا فائدة فيه » وأي فائدة نفيدها من صيغفة 
(بوع أو بيع) التي م تأت عن العرب » ولم تجر على سكن كلامهم » وإنما تجري 
على ألسنة النحاة وأقيستهم. 

هذا بعض ما مره تطبيق المنهج الظاهري على النحو العربي» هذا المنهج 
الذي بداه ابن حزم؛ ولج عند ابن مضاء» وأحيا بعض رسومه أبو حیان. 


. ٠٠٦ص المدارس النحوية:‎ )١( 


الباب ‌الرايع :أثشراللرس 1 الظاهرية 
المطلب الثالث 
الظاهرية النحوية واللغوية عند أبي حيان وتأثره بابن مضاء 

لعل أهم ظاهرة تسترعي الانتباه في الأندلس» ظاهرية بعض رؤوس النحاة 
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم..»" كما يقول المقريزي . 

وثمة نحوي أندلسي آخر هو محمد بن محمد بن سهل بن مالك » بو القاسم 
الأزدي الغرناطي المتوفى سنة٠‏ ۷ه وهو غير ابن مالك صاحب الألفية 
الشهورة في النحو كان ظاهري المذهب» نقل ابن قاضي شهبة في « طبقات 
الشافعية » عن الشيخ كمال الدين الأدفوي قال: « قرأ الفقه على مذهب 
الشافعي وكان ييل إلى مذهب أهل الظاهر». 

وقال الحافظ الذهي: «حمد بن محمد بن سهل بن مالك بن سهل » الإمام 
العام المقرىء المحدث النحوي المتفنن› ..٠‏ من بیت سيادة ووزارة› ولد سنة 
1Y‏ ه... قم علينا فقرا الصحيحين في دون الشهرء وکان أثرياً ظاهريا نضا 
بالعربيةء ويعلَمٌ الفلك» له تقوى وكمال عقل» توفي في الحرم سنة ۷٣١‏ 

0 
بمصرا '. 


والظاهرة الجديدة التي تلفت النظر في الأندلس كذلك» نزوع بعض النحاة إلى 


(۱) المقفى الكبير لتقي الدين ا لمقریزي: ۷/ ٠٠٠۵‏ 
(۲) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: ۲/ ٠٠١‏ . 
)۳( الذهي: العجم الملختص بالحدثين: ص۷٥۲‏ تحقيق محمد الحبيب اهيلة . 
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تطبيتق مذهب الظاهرية وأصوهم على النحو . 

«أبو حيان ظاهري حتی في النحو»' تلد هي مقولة معاصرء أبي العباس 
أحمد بن عبد الله بن محمد الأزدي المراكشي» النحوي نزيل القاهرة المتوفى 
سنة٠‏ ۷ه قصد بها الحط على أبي حيان ؛ لأن الظاهرية كانت مَذْمةً عند 
بعض الفقهاء كما هو معروف. 

لكن هذا الحكم لا يخلو من بعض الحق ؛ فإن تأثر أبي حيان منهج ابن مضاء 
الظاهري في النحو أظَهَرٌ من أن يكر ولكن هذا الأثر م يكن قوياً شاملا لمذهب 
أبي حيان النحوي» وإنغا أخذ بطرف مهم منه مع استفادته من المدرسة المشرقية في 
النحو؛ فكان بذلك وسطا بين منهج المشرق ومنهج ابن مضاء. 

ذلك آننا نجد في كتبه مواضع يقف فيها مع ابن مضاء» وياخذ بآرائه ویذهب 
مذهبه» ومواضيع أخرى يوافق فيها النحو المشرقي» فحاول أن يستفيد من 
المدرستين: المدرسة المشرقية ومدرسة ابن مضاء". 

ولست أود الإفاضة في هذا الموضوع» لأن الذي يهمنا هو جانب تأثر أإبي 
حيان بالمنهج الظاهري في النحو العربي كما أصَلّه ابن مضاء القرطي. 

لقد وصّل تعلق أبي حيان بمذهب الظاهرية بینه وبين ابن مضاء"" » فبدا تأثره 
به واضحا في غير موضع أو باب من کتبه» وتصانيفه» ومن ذلك: 

آ- رأيه في نظرية العامل : 

لإ يدع أبو حيان إلى إلغاء العامل في النحو العربي بالمرة كما دعا إلى ذلك ابن 


(۱) الإعلام للمراکشي: ۲۱۱/۲ 
(۲) أبو حيان النحوي للدكتورة خدية الحدیثي: ص۳۸۹ . 


الاب الرايع :أ رالنر ةالطادري 1 ل 
مضاء» ولكنه دعا إلى إلغاء الخلافات في تقدير العاملء لعدم ترتب فائدة أو حكم 
اطق علیهاء فالعامل عنده موجود» وله أثرء ولكنه لا يؤثر رين في محل واحد» 
ثم إنه لا يجتمع عاملان على معمول واحا إلا في التقدير نحو: (ليس زي 
ان 

وقد اختلف النحاة في العامل والمعمول» فذهب كل واحد منهم مذهباء فهذا 
يجعل العامل معنوياً وذاك يجعله لفظياًء وذاك يجعله ما قبله من فعل أو كلام أو 
أداةء وقد دعا ابن مضاء كما تقدم إلى إلغاء العامل ليريح النحاة ودارسي النحو 
من التعقيدات والخلافنات التي تبعث في نفس القارئ الضيق والضجرء أما 
ابوحيان فإنه كان يرمي إلى إلغاء الخلافات في تقدير العامل بين النحاة» وتكرر 
ذلك عنده في عدة مواضع: 

منها: « باب الفعل الضارع والرافع له » فبعد أن عرض خلاف النحاة حول 
عامل الرفع في الفعل المضارع أهو معنوي أم لفظي؟ قال: «فهذه سبعة مذاهب في 
الرفع للفعل المضارع» ذكر منها ا لمصنف مذهبَيّن... والكلام على هذه الذاهب 
بالاحتجاج هما والابطال يستدعي ضياع الزمان فما ليس فيه كبير جدوى» لأن 
لحلاف في ذلك لا ينشا عنه حكم لطقي» والخلاف إذا | ينشا عنه حكم نطقي 
فينبغي ألا يتشاغل به 7 


› أبو حيان النحوي الأندلسي ومنهجه في كتابه « ارتشاف الضرّب من لسان العرب‎ )١( 
: للدكتور مزيد إسماعيل نعيم : ص١٤٠ء مجلة التراث العربي » دمشق » العددان‎ 
۳م‎ 

(۲) التذييل والتكميل في شرح التسهيل (باب الإعراب) لأبي حيان : ۸٤/١‏ » مخطوط » عن 
آبي حيان النحوي للدكتورة خديجة الحديثي : ۳۹۸. 


۷ المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


وذكر مثل ذلك في باب : « الاستفناء ‏ فقال: «وإذا انت صب ما بعد إلا على 
الاستثناء ؛ فالخلاف في الناصب» فقيل النصب بإلا نفسهاء وسيب إلى سيبويه 
وقيل...الخ » » وبعد أن نقل خلاف النحاة وآراء هم المشعبة في ذلك قال: ١‏ 
وملل هذا الخلاف لا بجدي كبير فائدة» وهو كالخلاف في رافع المبتدا وا لخي 
ورافع الفاعل وناصب المفعول» وإنما الخلاف الذي يُجدي هو فيما أدى إلى حكم 
لفظي او معن کلامي»'. 

وذهب إلى أبعد من ذلك في ١‏ منهج السالك » عند جيه باب المستثنى فصرح 
ما ذهب إليه ابن مضاء من أن الرفع والنصب وال حر والجزم إا هو للمتكلم لا 
لشيء غیره""» یقول راداً على ابن مالك في قوله: «ما استلئت (إلا) مع تمام 
يصب ٠»‏ وقوله : «ما استلنت إلا » فيه تجوز ؛ لأن « إلا » ليست التي تسكلنى 
إغا نى بهاء والمستثني هو المتكلم». ا 

ومن هذه الآراء وهذا المنهج في البحث,» يتبين لنا أن أبا حيان تأثر بدعوة ابن 
مضاء إلى إلخاء العامل وعدم القول به ولكن هذا التأثر لم يكن قويأء إذ عَدَلَ عنه 
فراشم قن الراب تفجو الأخرى: 

ب- تقدیم السماع على القياس: 

مرت بنا دعوة ابن مضاء إلى إلغاء القياس مستضيئا بإبطال مذهب الظاهرية لهء 
وقد مضى أبو حيان في إثره يقدم السماع على القياس - وإن كان يعترف بالقياس - 


)١(‏ إرتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيان: ص ۱۹١‏ . عن المرجع السابق 

(۲) أبو حيان النحوي للدكتورة خديجة الحديثي: ص۳۹۸ . 

(۳) منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك لاًبي حيان: ص٥٣۱‏ تحقيق سدني جليزر 
نيوها فن ۷٤۱۹م‏ . عن المرجع السابق . 


اباب الرايع :أشراللدرسة الظاهرية س ٽيم 


ويعتمد على المسموع من كلام العرب» ولا يعتد برأي لا يستند إلى سماع. 

ولنستمع إلى أبي حيان نفميه يكشف لنا عن رأيه في السماع والقياس»يقول: 
«فلما اطلعنا على مذاهب الناس في هذه المسألة ولاختلافهم فيهاء رجعناعند 
الاختلاف إلى السماع من العرب» فما وَجدناءُ منقولاً عنهم أخذنا به وما | يقل 

e 
السماع فلا ثبت شيئا من الأحكام إلا بعد إثبات نوعه» ولا لبت شيا منه‎ 
بالقياس› لان کل ترکیب له شيء بخصه» فلو سنا شیتا على شيء لأوشك ان‎ 
ثبت تراكيب كثررة م نطق العرب بشيءٍ من أنواعها.‎ 0 

والقياس الذي نذكره نحن في النحو إنغا هو بعد تقرر السماع» فلا ثبت 
الأحكام بالقياس إغا تليتّها بالسماع من العرب» ويكون في الأقيسة إذ ذاك تائيس 
وحكمة لذلك السماع» ومن تأمل كتاب سيبويه وجدة ني أكره سالکاً هذه 
الطريقة التي اخترناها في إثبات الأحكام بالسماي'. 

فواضح من هذا النص وغيره أن مذهب أبي حيان في القياس -ومبناه على 
التعليل -هو رفض ما يؤدي إليه من وجوه التراكيب التي م يرد بها السماع 
الصحيح الذي عليه المعول الأول لدی أبي حيان» وأما القياس الذي يأاخڌ به 
ويذكره فإنغا هو القياس المبني على ما تقر بالسماع". 

و لما كان السماع عند أبي حيان هو الأساس الذي ثبنى عليه القواعد» وجدناه 
يأخذ بالسماع ويترك القياس إذا ما تعارضاء ولا يقيس على شيء إلا حينما 
ينعدم السماع» ولا يختار من المذاهب إلا ما وافقه السماع وشهد له » سواء أكان 


() التذييل والتكميل في شرح التسهيل لأبي حیان: ۳/ ٠١١‏ عن المرجع السابق: ٠٠۳‏ . 
)۲( القياس في النحو للدكتورة منى إلياس: ص۲٦۱‏ . 


٢‏ —— المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


مذهباً بصرياً أو كوفيا اعتد به سیبویه أو الكسائي أو الفراء. 

وهذا كرت في مؤلفات أبي حيان هذه العبارات: لم يرذ به سماع» < “ى 
القياس ولكن ل يرد به سماع» وهذا أمر يحتاج إلى سماع» وهذا يجحت اج إلى نقل 

- يرى الأبدي وابن عصفور جوا حذف مجزوم « لا » النّاهية قياسا على 
حذف مجزوم ١‏ لما » مثل (أكرم علا إن استقام وإلا فلاء فيقول أبو حيان: ويحتاج 
إلى سماع. 
أجازه ومنهم من منعه» قال أبو حيان: «والحق أنه يجحتاج في التوسط وعدمه 
إل سماع من العرب» . قال المرادي: «وهذڏا من الشيخ آبي حیان وقوف منه 
على الظاهر». 

- منع البصريون العف على الضمير المخفوض إلا بإعادة الحافض 
واستدلوا بالقیاس.قال أبو حیان: «إنه یری جوازه لوقوعه في كلام العرب نظْماً 
ورا ولسنا متعبدين بمذهب البصرين ‏ بل نتبع الدليل»". 

فأبو حيان رغم إعجابه بالمذهب البصري في النحو » لا ياخذ م ذهبهم إذا 
خالفه نص من السماع » أو خالف قياسهم» لأنه لا يتعبد بكلام البصريين. وإنغا 
يتعبد بالدليل من النص المسموع عن العرب. 

وهو من هذه الناحية أقرب إلى مذهب الظاهرية منه إلى غيرهم» فكما ألغفى 


(1) انظر: أبو حيان النحوي للدكتورة خديجة الحديثي: ص۸٨٤‏ . 
ص۰۳۲۷ مقال بمجلة أضواء الشريعةء كلية الشريعة بالرياض» العدد السادس. 


الباب‌الرايع :أشراللرسة الظاهرية س سسس 
ابن مضاء القرطبي القياس متابعاً ني ذلك فقهاء الظاهرية الذين أبطلوه ا يعتدٌ أبو 
حيان بالقياس إلا عند الضرورة ‏ أو للاستئناس به كما قال . ولذلك قال ابن 
الوردي في ذيل تاريخ بي الفداء: «كان أبو حيان بحرا زاخرا في النحو» وهو فيه 


ظاهري الذهب». 

چ رأيه في العلل : 

تقدّم الحديث عن إلغاء ابن مضاء الظاهري للعلل الشواني والثوالث لأنها 
تفسيد النحوء وتجعله صعباً عسيراً؛ متشعب متشعب المسالك» ومضى على أثره أبو حيان 


پنفر من كثرة تعليلات النحاةء ويدعو إلى طرح هذه التعاليل التي لا تجدي نفعاً. 

يقول أبو حيان: «والنحويون مولعون بكثرة التعليل» ولو كانوا يصنعون مكان 
التعليل أحكاماً نحوية مستزدة للسماع الصحيح » لكان أجدى وأنفع». 

وما آنكرٌ أبو حيان التعليل فيه أوضاع الكلام التي ليت بالسماع» ومن 
ذلك تعليله م لحروف الضارعةء وكونها الممزة والتاء والنون والياء عقب على 
ذلك کله فقال: «فهذا كله تعليل يسحَرٌ العاقل منه» ويهزاً من حاكيه فضلاً عن 
مستنيطه» فهل هذا إلا من الوضعيات» والوضعيات لا تعلل»". 

ويذهب أبو حيان إلى أن أحكام اللغات كلها لا تحتاج إلى تعليل أو دخول 
الأقيسة عليهاء وإنغا تحتاج إلى النص والسماع فحسب» ويَّشِيد بأبي جعفر ابن 
مضاء الظاهري» وبدعوته إلى اطراح التعاليل السخيفة التي أفسدت النحو فيقول: 
«ولقد اطلعت على جُملة من الأَلْسُن كلسان الترك ولسان الفرس» ولسان 


. ٤۳١ /١ دائرة المعارف اللإسلامية‎ )١( 
.۳۹٩-۳۹۰ عن أبي حيان النحوي د. خديبة الحدیشي:‎ ۲٠١ منهج السالك لأبي حيان:‎ )۲( 
.۳۹۰-۳۹٤ منهج السالك لأبي حیان: ۲۳۰ عن أبي حیان النحوي د. خديجة الحدیثي:‎ )۳( 


۷ د المدرسة الظاهرية بالمغرب والأند لس 
الحبش» وغيرهم» وصنفت فبها كتبا ني لها ونحوها وتصريفهاء واسكَقَّذت منها 
غرائب» وعلمت باستقرائها أن الأحكام التي اشتملت عليها لا تحتاج إلى تعليل 
أصلاء وان کل تركب كلي حتاج فيه إلى نص من السماع» وأنها لا يدخلُها شيء 
من الأقيسةء وإنغا يقال من ذلك ما قالةُ آهل ذلك اللسان. 

ول أ احداً من القدمين نبه على اطراح هذه التعاليل؛إلا قاضي الجماعة 
الإمام أبا جعفر أحمد بن مضاء صاحب كتاب ‏ اشرق في النحو » فإنه طعن 
على الُعللين بالعِلّل السخيفة ورد عَلّيهم ما شحنوا به كبهم من ذلك.وكان ابن 
مضاء من مقرئي کتاب سیبویه والمعتنین بطریقته وهو کان آخر من خيّمت به 
المائة السادسة علماء هذه الملة رحمه الله ). 

ومن هذه النصوص يبدو تأثر أبي حیان بابن مضاء واضحاً جلياًء فقد ذهب 
مذهبه في اطراح التعاليل السقيمة التي لا فائدة ولا طائل منها؛ ورد الأقيسة التي 
لا تعتمد على سماع صحيح. 

ويرى أبوحيان أن النحويين قد أفسدوا النحو بعللهم وحجَجهم الضعيفة 
الواهيةء ولاشك أنه استوحى في ذلك مذهب الظاهريةء فقد ذهب فقهاء الظاهر 
إلى أنه من الحرام أن نسال عن شيء ود لِم ويد؟ ولم وضع على هذه 
الصورة؟ولِم حرم هذا وأحل هذا؟ » وقد قال الله تعالى واصفاً لنفسه: للا بُسال 
عما يفعل وهم يسالون)" فأخبر تعالى بالفرق بيننا وبينه» وآن أفعاله لا ري 
فيها « إم؟ » وإذا م حل لنا أن نساله عن شيء من أحكامه تعالى وأفعاله: لِم 
كان هذا ؟ فقد بطلت الأسباب جُملةء وسقطت العِلَل البتةء إلا ما نص الله تعالى 


(۱) منهج السالك لأبي حیان: ۲۳۰ - ۲۳۱ عن المرجع السابقی: ۳۹۲ . 
(۲) سورة الأنبیاء: ۲۳ . 


الاب الرايع: أ راللرس 2 الظادرر 1 سل 
عليه أنه فعّل أَمْرَ كذا لأجل کذا»'. 

وكذلك عِلْمُ العرببة عند أبي حيان فهو من باب الوضعيات العربية» ففي 
الحقيقة لا يجحتاج إلى تعليل؛ كما لا بجتاج في علم اللغة إلى تعليل» فلا يقال: لم 
جاء هذا التركيب في قولك « زي قائِم ٠‏ هذا » كما لا يقال ل يقال للعين: 
الطرف » ولليل: الليل ؟ولا يقال: لِم كانت حروف المضارعة: الهمزة والتاء 
والنون والياء؟..»". 

د- رأيه في التمارين غير العملية: 

فكرة إلغاء التمارين العملية» دت بُڈورها الأولى عند الإمام ابن حزم 
الظاهري؛ الذي دعا إلى الوقوف عند ما يؤدي إلى فائدة عملية من الأحكام 
اللحوية» والضرب صفحا عما وراء ذلك ما لا جدوى منه. 

وأظهرٌ ما تجلت هذه الفكرة عند ابن مضاء ثم أبي حيان في عزوفهما عما يسمى 
مسائل التمرين ؛ التي تؤدي إلى صور من الكلام لا يعرف هما نظير في كلام العرب. 

وقد تابع أبوحيان ابن مضاء الظاهري في دعوته إلى إلغاء التمارين غبر 
العملية؛ وسار على طريقته» فلم يلتفت إلى هذه التمارين » ولم بُعرها اهتمامأ 
وكمبه حالية من مل الأبواب التي يعقدها النحاة ها عادة. 

وليست همذه التمارين فائدة غير التعقيد وتشتيت ذهن المتعلم للنحو » ولذلك 
ل يوافق أبو حيان على الأمثلة الشاذة التي كان النحاة يضربونها في كتبهم لأنه 
براها من وضعهم أو من وضيع الرواة ؛ لأن العرب ل تكن تتكلم بها. 

ومن هذه الأمثلة ما ذكروه في حكم الروابط للخبر بالمبتدأ إن تعددت 


٠٠۲/۸ الإحكام في أصول الأحکام لابن حزم:‎ )١( 
. ۳۹٤ عن أبي حيان النحوي د . خديجة الحدیثي:‎ ۲۳١ منهج السالك لأبي حيان:‎ )۲( 


ل — المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 
المبتدآت » وبعد أن نقل أبو حيان أقوال النحاة في ذلك قال: «وهذه التراكيب 
كلها من وضع النحويين» ولا يوجَّد نظائرٌها في لسان العرب»". «وأن ذلك 


بفضى إلى التباس الدلالات وصور التعبي. 


إذن. ثورة ابن مضاء على أصول النحو العربي» لم مض دون أن تترك أثر 
فقد كان هما أثر واضح على إمام الدنيا وأمير المؤمنين في النحو - كما لقبه تلميذه 
الصفدي) أو صدرٌ النحاة » كما لقبه الوادي آشي”“ - الإمام الأندلسي 
الأصل والنشأةء المصري المستقر والدارء أبي حيان محمد بن يوسف الغرناطي 
الجياني التفزي المتوفى سنة ١٤۷ه.‏ 

إن هذه السمات كلها من التمسك بظاهر النص والمسموع من كلام العرب» 
والبعد عن التعسف في التأويلء وإلإلغاء أو التقليل من القياس والتعليلء اثر من 
آثار تطبيق أصول مذهب الظاهرية على النحو العربي» تفردت به الأندلس ويلاد 
الغرب الإسلامي. 

ولكن هل كان فمذه الثورة الظاهرية على أصول النحو العربي أثر بليغ على 
النحاة قدياً وحديثاً ؟ 


N 


(۱) أبو حيان النحوي للدكتورة خديبة الحدیثي: ۳۹۰-۳۸٩۹‏ . 

(۲) ارتشاف الضرب من لسان العرب: ص١٤٠‏ عن ابي حيان النحوي د . خديجة الحديثي: 
۹4 

() المدارس النحوية ص۲۲" . 

() الوافي بالوفیات: /٥‏ ۲۹۷ ونفح الطيب: ۲/ ٥۳۷‏ . 

(۵) برنامج الوادي آشي: ص٠۸‏ رقم الترجة ٤٥‏ . 


الاب الراإيع :أشراللرسةالظاهرية 


الهطلب الرابع 
أثر المدرسة الظاهرية النحوية في انجاه النحو الحديث 

لقد كان منهج القدماء من النحاة في المشرق والمغرب؛ خالفاً منهج ابن مضاء 
الوصفي الظاهري في دراسة اللغة والنحوء وذلك لأنهم اعتبروه خروجا عما 
أإفوه» وورثوه منذ زمن بعيدء ولذا كان ابن مضاء قليل التأثير في نحاة عصره 
رغم ما تمتع به قاضي الجماعة هذا من نفوذ وقوة في دولة الموحدين الظاهريةء إلا 
ما كان من أبي حيان المفسر الظاهري الذي کان أثرُ ابن مضاء في تواليفه ومنهجه 
النحوي واضحا؛وإن ل يأخذ بأفکار ابن مضاء بتمامها. 

وكان ابن مضاء وهو يصنف كتاب » الرد على النحاة ١‏ مستشعراً هذه 
الحقيقةء وهو تعذرٌ تحويل الناس عما ألفوه من نحو الّشرق القديم؛ لاسيما إذا 
جاء ذلك على ید رجل مغربي أو أندلسي آزری به قومه وبلده على عادة 
الأندلسيين والمغاربةء في الإزراء بكل تاج فكر يبع من ا مغرب» وقد صرح بذلك 
إمام الظاهرية ابن حزم مستشعرا هذا الغين فقال: 

أنا الشمس في جو العلوم مُنيرة ٠‏ ولكن عي أن مطلعي الغرب"" 

ومن قبله قال أحد المؤسسين لمذهب الظاهرية بالأندلس قاضي الحضرة منذر 
ابن سعيد البلوطي في مجلس حافل» مييناً ما لاقاه من أهل بلده من ازدراء 
واحتقار» وصد وإعراض: 
هذاالمقال الذي ماعابة فد لأكن صاحبة أزرى به البّلد 


لوكنت فيهم غريبا كنت مطرفا لكي منهم فاغتالني اللكد 


(1) جذوة المقتبس للحميدي: ۲/ ٤۹۲-٤٩۱‏ 


۷ المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


لولا الخلافة أبقى الله بَهْجنّها ما كنت أبقى بأرض ما بها اح“ 
وهاهو ابن مضاء يستشعرٌ هذه الحقيقة - كما كابدها أئمة الظاهرية 

بالأندلس قبله - فيقول: «ولعل قائلا يقول: أيها الأندلسي المغرور بالإجراء 

بال اأضاهي بنفسه المحيي" ذکاء وأي ذکاء» أتزاحم بغر و 

ونکاثر برذاذل الجواو“: 

وابن اللبُون إذا ما لزني رن لم يستطع صولة البُرل القناعيس © 
هل أنت إلا كما قال: 

اطم صخرة يوما لبقلقها فلم يض رها وأوهى قركه الوَعِاٌ 
أثزري بنحوي العراق» وفضل العراق على الآفاق» كقضل الشمس في 

الإشراق» على اليلال في الحاق ؟وإنك أخمَل من بقة في شقةء وأخفى من ية 

في لبئة: 


. ٥٥٦/۲ جذوة المقتبس:‎ )١( 

(۲) هذا التعبير مأخوذ من مثل قديم وهو كل مجر في الخلاءِ يُسير. 

(۳) الحقي: العام المستقصي خفيات العام ودقائقه» يريد - فيما يظهر- سيبويه الذي احتكر 
النحو والنحاة بعده» وقد ذكره ابن مضاء بوضوح في أول فصل من كتابه « الرد على 
النحاة » انظر التعليق رقم (۳) ص٤۷‏ من الكتاب للدكتور شوقي ضيف. 

)٤(‏ في المثل: (زاحجم بعَوْدٍ أو دع) » أي استعن على حَريك باهل السن والمعرفةء المصدر 
السابق» التعليق رقم )٤(‏ 

. )١( الجود: المطر الغزير المنهيرء المصدر السابق» التعليق رقم:‎ )١( 

)١(‏ البيت لجرير» ضربَة مثلا لمن أراد مقاومته في الشعر والقخر. وأر: شد والقرن: 
الحبل» والبازل: القوي من اليمال» والقناعيس جع قنعاس: الشديد, المصدر السابقء 


التعليق رقم %0( 


الباب‌الرابع :أشراللرسة الظاهرية س © يم 
لو كان ينفى على الرحن خافية ‏ من خلقه خَفيَتأعنه بنو أسّد 
فيقال له: إن كنت أعمى لا تنهض إلا بقائدء ولا تعرف الزائف من الخالص 
إلا بناقدء فليس هذا بعشك فاذرٌجي: 
حل الطريق لِمَن يبني انار به وارز ببرزة حيث اضطرك القن 
وإن كنت من ذوي الاستبراء"» في محل الاستبراء والاسْتا حيث يجب 
الاستنادء فانظرء فشلتبين لك الرغوة من الصريح» وبين لك السقيم من 
الصحيح 0 
ولكن النحاة القدماء اقتنعوا يما صنعوه وم يرفعوا إلى آراء ابن مضاء راس 
اللهم إلا ما كان من أبي حيانء فلم تكن صرخة ابن مضاء الظاهري إلا صيحة 
في واد ونفخة في رماد »إلى أن جاء العصر الحديث » «فأغيب معظم 
العاصرين» من النحاة واللغويين بابن مضاء وثورته على النحو» ورأوا في 
دعوته منهجا لإصلاح النحو العربي وتقريبه وتيسيره» وتصنيفه تصنبفاً جديدأ 
لاعت فيه ولا مشقة. 


وقد أبدى الدكتور شوقي ضيف في تقديمه لكتاب « الرد على النحاة » حماسا 


)١(‏ البيت لجريرء وبْرزة: آم عمر بن لجاء أحذ خصوم جرير الذين هجاهم» المصدر السابق 
ص٥۷‏ التعليق رقم (۲). 

(۲) والاستبراء: ئقصي الببحث في الموضوع لقطع الشبهة عنه» یرید وإن کنت من آهل الرأي 
والتعميق في البحث وأهل الاستناد أي الرواية: الرد على النحاة مقدمة الدكتور شوفي 
ضيف» ص٥‏ ۷» التعليق رقم (۴). 

(۳) الرد على النحاة: ص٤۷-٥٠۷‏ . 

. ۲٠٠١ص أصول النحو العربي للدكتور محمد الحلواني:‎ )٤( 


ا المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 
شدیداً » وتایبدا کبیراً لکل ما جاء به ابن مضاء من آراءء کما أبدى إعجابه البالغ 
بابن مضاء ومنهجه في كتاب آخر له سماه « المدارس النحوية » . 

ويتحدث الدكتور شوقي ضيف عن الأثر الذي أحدثه نش كتاب ١‏ الرد على 
النحاة » في الميادين الثقافية والعلمية ؛ فيقول: «وبمجرد أن نشرت الكتاب في سنة 
۷م أثار ضجة كبيرة في البيثات العلمية» فالقى عنه أستاذي المرحوم الدكتور 
طه حسين كلمة في مجمع اللغة العربيةء وكتب عنه المرحوم الشيخ محمد النجار 
غير مقالة في مجلة الأزهرء واتخذه غير طالب في الجامعات المصرية موضوعا 
لرسالة الماجستير أو الدكتوراه» وتردد ذكره في كتابات الباحثين والدارسين من 
عرب ومستشرقین». 

ويرى أن ابن مضاء لم يكتف باهدم» وإغا تقدم بججلول جديدة للنحو » يقول: 
«ول يكف ابن مضاء بهذه الثورة المادمةء فقد تقدم يضح حلولاً جديدة لكثير من 
مشاكل النحو» وبذلك نهج السبيل لمن يريد أن يصنف كتاب النحو العربي 
تصنيفاً جديدأء يقوم على اليسر والسهولة»". 

ویثنی على هذا الإبداع والابتكار الأندلسي المغربي الذي تفرد به ابن مضاء 
فيقول: «وما م رب في أن مَنْ يقرا كتاباً مُطولاً في النحوء كشرح السيرافي على 
كتاب سيبويه » أو شرح أبي حيان على التسهيل» يجس أن النحاة أفسدوا النحو 
بكثرة ما وضعوا فيه من فروع» وعلل وأصول و أقيسة › و مسائل غير 
عملية. ومن أجل هذا كله لني على هذا الصوت الأندلسي الذي انبعث في القرن 


. ٤ص‎ : مقدمة الرد على النحاة‎ )١( 
٩ص‎ : مقدمة الرد على النحاة‎ )۲( 


الباب الرايع :أثشرالدرسة الظاهرية _“©“ ي 


النادن لل 

ولم يكتف الدكتور شوقي ضيف بالدعوة إلى الاستجابة لنداء ابن مضاء بل 
رن ذلك بالعمل» فالف كتابً"'صنف فيه النحو تصنيفاً جديداً على ضوء آراء 
ابن مضاء › وآقامه على ثلاثة أسس هي: 

أولا: تنسيتق أبواب النحو بجيث بُسْتغنى عن طائفة منها برّدها إلى أبواب 
أخرى. 

وثانيا: إلغاء الإعراب التقديري في ا لجمل» وكذلك في المفردات مقصورة 
ومنقوصة ومبنية. 

وثالثا: أن لا ثعرب كلمة لا يفيد إعرابها شيا في تصحيح الكلام والنطق به 
ظقاديا: 

يقول المؤلف: «وظللت - منذ نشري لكتاب الرد على النحاة - أفكر في 
تجديد للنحو يعرضّه عرضاً حديثا يُنسق أبوابةء ويُذلل صعابه » ويسر قواعده 
ويسگذرك نواقصه» إلى أن من الله - ومبَنة علي كثبرة - بتأليفي أخيراً هذا الكتاب 
الامول» وهو يطْبّعٌ الآن ويُعد الثمرة النهائية لمباحثي المنصلة بتحقيقي لكتاب ابن 
مضاء» ولعله يبلغ من غايته البلغ المنشود, ويُغني العناء الحمود»“. 

أما الدكتور مازن المبارك › - أحد النحاة المعاصرين - فقد كان من اللأصفين 
لابن مضاء ومنهجه الوصفي» يقول : «والحق أن حاولة ابن مضاء كانت تنظر إلى 


٤٤ص مقدمة الرد على النحاة:‎ )١( 

(۲) کتاب تجدید النحوء طبع دار المعارف» القاهرة» ٤۱۹۸٠م.‏ 
(۳) مقدمة الرد على النحاة: ص٤‏ . 

. المرجع السابق: ص"‎ )٤( 


المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


واقع اللغة ونحوها... وهي محاولة دفعت إليها الشكوى الصادقة والتذمر الأكيدى 
فإذا كانت ل تات بالإصلاح المنشود › فليس معنى ذلك أن صاحبها كان يفكر في 
هدم النحو القديم اکر ما بُفکر فی إصلاحه کما یری الدکتور طه حسین»'. 

ویری أن ابن مضاء جاء بآراء نافذة ينبغي تطبيقها على آبواب النحو ليستقيم 
النحو العربي» وليتخلص من صعوبته وتعقيده » يقول: «فلقد كانت لابن مضاء 
في نظريته آراء نافذة ... وهي محاولة فيها الكثير من الحقء وهي تحتاج إلى عناية 
ودراسةٍ وتوسع تُجريها أيلر عادلة غير متطرفة ولا عنيفة كيد ابن مضاء» وتحتاج 
إلى تطبيق عملي على أبواب النحو رب لنا الدكتور شوقي ضيف - محقق 
كتاب الرد على النحاة - أمثلة موفقة منه). 

ويتعرض لحاولة الأستاذ إبراهيم مصطفى وغيره من المعاصرين لإحياء النحو 
في العصر الحديث» ويرى أنها متأثرة تأثرا بالغا بابن مضاء» يقول: «ولم نسْمَع بعد 
ابن مضاء صوتاً آخر يرتفع بالشكوى ثم تكو شكائه دافعاً إلى ولاد حاولة 
جديدة حتى جاء العصر الحديث» عصر الرقة في الذوق» والرغبة في إراحة العقل» 
وخب بُلوغ الغاية من أيْسّر السبّل» فارتفعت أصوات الشاكين يطلبون تقريب 
النحو وتيسير سبيله أحياناً» ويبون هدمه بل قضّه أحياناً اخرى» فبادر ذوو الغيرة 
من العلماء إلى إعادة النظر في النحوء أصوله وأساليبه» وكانت لبعضهم فيه نظرات 
فة ورا كه رارت اة وتعتبَرٌ حاولة الأستاذ إبراهيم مصطفى 
في (إحياء النحو) أكر أضجاً وعمقاً؛ وهي تتصل بمحاولة ابن مضاءء وتشاركها 
القول في إلغاء العامل ؛ إلا أنها أفادت من تطور العلم في العصر الحديث؛ فكانت 


. ٠١٠١ص العلة النحوية: نشأتها وتطورها للدكتور مازن المبارك:‎ )١( 
. ٠١١-٠٣٣١ المرجع السابق: ص‎ )۲( 


اللاب ‌الراي ع :أثشرالدرسة الظاهرية 
أكثر منها وضوحاً » وأثبت قدماً ‏ وارصَن عرض" . 
اما الدكتور عبد الرحمن أيوب فقد رفض القول بالتقديرء والتعليل» معخيا 
ذلك أثراً من آثار الفلسفة اليونانية والمنطق الأرسطي » وقد أشار إلى رأبه ني أكشر 
من موضع» منه قوله : انود أن نبادِرّ القارىء برفضنا نظرية العلل على الوضع 
النطقي الذي يُصر النحاة على اتباعه" . 
وقد كان الدكتور تمام حسان من أكثر المتأثرين بدعوة ابن مضاء لدراسة النحو 
دراسة وصفية ٠‏ لذلك وضع كتاباً مستقلا تحدث فيه عن المنهج القديم الذي 
سار عليه النحاة في دراسة النحو » وبين معايب ذلك المنهج ثم انتقل للحديث 
عن المنهج الوصفي وأهميته في دراسة اللغة“. 
وفي مولفِە الثاني « مناهج البحث في اللغة » > حمل على النحاة الأقدمين › وما 
نتهوا إليه من إخضاع النحو ودراسته للفلسفة والمنطق الأرسطي» وأشار بعد 


ذلك إلى ابن مضاء وما بذله من جهود مخلصة في سبيل تخليص النحو مِن 
السيطرة المنطقية. 


(۱) العلة النحوية: ص۹١۷-۱١٠‏ . 

() دراسات نقدية في النحو العربي للدکتور عبد الرحن أیوب»: ۲۹ . 

(۳) الدراسة الوصفية للغة لاثخنى بدراسة التطور اللغوي تارجخيأء ولا بمقارنة اللغة مع غيرهاء 
وإغا نى بوصفها وصفاً علمياً دقيقاً من مختلف الجهات» الصوتيةء والشكليةء والتركيية 
فالمهم هو تقرير الواقع اللغوي كما هو دون زيادة أو نقصان» فاللغة هي لغة الحاضرين من 
حيث الزمان والمكان» وهذا المنهج الوصفي أرسى دعائمه العام السويسري الشهور 
«فردناند دي سوسیر» انظر: نظريات في اللغة لأنيس فريجة:ص ۳۸-۳۷ . 

0) فصل ذلك في كتابه: اللغة بين المعيارية والوصفية: القاهرة مكتبة الأنجلوا مصرية» ۸١۹٠م.‏ 

. ۲۹-۱٤ص مناهج البحث في اللغة للدکتور تام حسان:‎ )٥( 


المدرسة الظاهرية بالهغرب والأندلس 

هذا الذي ذكر غيض من فيض ممن ساروا من النحاة واللغويين في العصر 
الحديث على نهج ابن مضاء الوصفي الظاهري في دراسة اللغة والنحو 
وإصلاجهما على أسس جديدة» وهذا دليل جلي على أن الأثر الذي تركه منهج 
ابن مضاء في العصر الحديث كان قويا ومؤثرا. 

فقد ازدهرت في هذا القرن الدراسة الوصفية للغةء وابتعدت المدرسة الحديفة 
عن التعليل والبحث عن الأسباب الكامنة وراء الظواهر اللغوية » وقررت الواقع 
كما هو» وصاحت: «هكذا وصلت إلينا اللغةء وهكذا نطق بها العرب» وما جاء 
علی أصله لا سنال عن لع . 

واعتبر الحدئون ابن مضاء بجق هو مؤسس المنهج الوصفي في الدراسات 
اللغوية » وني ذلك يقول الأستاذ أنيس فريحة : «وعندي أن مؤسس المدرسة 
الوصفية يجب أن يكون عريياً ؛ هو ابن مضاء القرطي“ ٠‏ 

ويقول في موضع آخر: يظن أصحاب ال منهج الوصفي الحديث في الخرب 
أنهم اكتشفوا شيثا عظيما مستحدثاء وقد فيض لي أن اتحدث في إحدى حلقاتهم 
عن ابن جني... وعندما تكلمت عن كتيب صغير لابن مضاء القرطي « الرد على 
النحاة » كانت الدهشة أشد وأعظم» فإن هذين اللغويين يعتبران بمجق مؤسسي 
النهج الوصفي 7 

هذه نفحة من نفحات أثر منهج الظاهرية في اتجاه النحو العربي في العصر 


(۱) انظر: نظريات في اللغة: ص ٠٤١-١٠٤٤‏ . 
(۲) نظريات في اللغة: ص٦۱۱‏ . 
(۳) المرجع السابق: ص۸1 . 


الياب الرابع :أخشراللرس غ الظاهرية 
الحديث» وفيه دليل على أن هذا الأثر ‏ ُت و يتوقف في عصر من العصور"". 

كما أن أثره في العصر الحديث لإ يقتصر على النحو ؛ بل امتد إلى الفقه 
والأحكام»حيث توجد مدرسة فقهية اليوم تقتصرٌ على الفهم الحرفي للنصوص» 
ولا تهتم بمقاصد الشريعة» وتعليل الأحكا» ورعاية الصالح › فعل الظاهرية 
القدامى » وهم الذين سماهم بعض الفقهاء المعاصرين ب الظاهرية الحدد) › 
أو «الظاهرية الحديثة» أو « المدرسة النصية الحرفية ). 

فالظاهرية - إذن - لم تنه ؛ بل ما زالت حاضرة معنا بكل ثقلها › وما زال 
منهجها في الفهم والتفكير قوياً مؤثرا » هذا وجبَت دراستها » وتتبع أئرها في 
القديم والحديث. 


(1) ومن آنجر ما اطلعت عليه في هذا الموضوع وأنا مشتغل بطبع هذا البحث رسالة دكتوراه 
للباحث اللي الدكتور إبراهيم عمر سليمان » بعنوان « حركة تجديد النحو وتيسيره في 
العصر الحديث » نوقشت بكلية الآداب ابن مسيك البيضاء » عام ۱۹۹۸ وقد أعلن فيها 
الباحث أن الداعين إلى تجديد النحو وتيسيره في العصر الحديث قد تأثروا في ذلك بدعوة 
ابن مضاء القرطي . انظر العلم الثقاني: السنة۲۹ السبت ٩‏ دجنبر ۱۹۹۸ » ص ۸ . 

(۲) انظر على سبيل المثال :الاجتهاد في الشريعة الإسلامية للدكتور يوسف القرضاوي 


. ۱۷٥ص‎ 


الفحل الثالث 


أثر المدرسة الظاهرية في علوم الخريعة 
بالمخرب والأندلس 


الباب الرابع : أشرالدرسة الظاهرية 


أشير في البداية إلى أنه يتعذر الفصل في هذا الباب بين المدرسة الظاهرية وأثر 
الدولة الظاهرية على عهد الموحدين» إذ هما شيء واحد وعمل واحد» يأاخذ 
بعضه برقاب بعض ؛ لان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن کما قال عثمان بن 
عفان رف . 

وقد رأينا في الفصل السابق عمق التأثبر الذي أحدثه الظاهرية في علوم الآلة 
- من نحو ولغة - با مغرب والأندلس ؛ حتى امتد ذلك إلى العصر الحديث . 

وتقدم القول حينئذ أن « المشروع الظاهري » كان مشروعاً شاملا » امتد أثره 
إل مختلف ألوان العلوم والمعارف» فصبَعَها بصبغته» وأخضعها لضوابطه وأصوله. 

غير أن أكبر أثر أحدثته هذه المدرسة في ا مغرب والأندلس» كان في جال علوم 
الشريعة» ومنهج النظر الشرعي» الذي أقامته على أساس العودة الماشرة إلى 
القرآن والسنةء وأخذ الأحكام منهماء وإقامة الحياة عليهماء وإحياء فقه الدليل 
بعد هيمنة فقه الفروع» والشورة على التقليد. والدعوة إلى الاجتهاد في نطاق 
النص.» لا الاجتهاد المبي على الرأي الخمشل خاصة في القياس» لأن القياس 
عندهم ظن» والظن لايغني من احق شيئا. 

وسأحاول في هذا الفصل تبين بعض هذه الآثار في علوم الشريعة با مغرب 
والأندلس ؛ من خلال مبحثين رئيسين : الأول الأثر في علوم القرآن والحديث» 
والثاني : الأثر في علوم الفقه وأصوله. 


*# % % 


[۷] سح المدرسة الظاهرية بالمغرب والأشدلس 
المبحث الأول 
أثرالمدرسة في علوم القرآن والحديث بالمغرب والأندلس 

جوهر الظاهرية هو العمل بظاهر القرآن والحديث» ودعوة الناس إلى هذين 
الأصلين» وتنفيرهم من تقليد آراء الرجال. 

وقد سلكت دولة الموحدين الظاهرية نفس هذا المسلك» ولكنها أرادت أن 
تحمل الناس على ذلك حلا بقوة السلطان » لأنها وجدت النهج الفروعي المقلد 
هو سيد الفكر الفقهي با مغرب والأندلس؛ حتى نسي الفقهاء على عهد المرابطين 
النظر في الأصلين الكتاب والسنة. 

وقد وصف المراكشي هذا الوضع خير وصف بقوله:«ولم يكن يقرب من أمير 
السلمين ويحظى عنده إلا من علم علم الفروع» أعني فروع مذهب مالك 
فنفقت في ذلك الزمان كتب المذهب» وعمل يمقتضاها ونبذ ما سواهاء وكثر ذلك 
حتی سي النظر في کتاب الله وحدیث رسول الله ی فلم يکن أحد من مشاهير 
ذلك الزمان يعتنى بهما كل الاعتناء؛"" . 

وهذا الوضع شبيه بعصر الإمام ابن حزم في الأندلس» الذي وصقة وذمه في 
غير موضع من كتبه» كما أن هذا المنهج الفروعي كان حائلاً دون الاعتناء 
بالأصول النصية من كتاب وسنة » وهما المعين الذي لا ينضب لاستخراج 
الأحكام الشرعية. 

|- ظهور التاليف في أحكام القرآن : 

كان من أثر حركة المدرسة الظاهرية ودولة الموحدين » رجوع الناس إلى 


.۲٥٤ المعجب: ص‎ )١( 


الباب الراب :أثرالمدرسة الظاهرية 
الأصول في استخر اج الأحكام با مغرب والأندلس » فشاع الاعتناء بالأصلين 


ST 
وفتق جابابه في القرن الثالث أحد مؤسسي المدرسة الظاهرية بها قاضي الجحماعة‎ 
.ه۳١۵ منذر بن سعيد البلوطي""» الظاهري المذهب» المنوفى سنة‎ 

وكان كتابه من أوائل المصنفات في هذا الفن ؛ وهو كتاب « الإنباه على 
استنباط الأحكام من كتاب الله *" أو « أحكام القرآن "كما سماه البعض » 
اسنباط الأحكام رأسا من ظاهر الكتاب والسنة. 

وقد عد الإمام ابن حزم الظاهري التاليف في أحكام القرآن ما حاز فيه أهل 
الغرب والأندلس قصب السبق » وأثنى على عمل منذر أها ثناء فقال : «وألفت 
عندنا تاليف في غاية الحسن» لنا خطر السبق في بعضها... ومنها في أحكام القرآن: 
كتاب ابن آمنة ا لحجاري وكان شافعي المذهب ... وكتاب القاضي أبي الحكم 
منذر بن سعید وکان داودي المذهب» قوياً على الانتصار له وکلاهما في أحكام 
القرآن غاية > ولمنذر مصنفات : منها کتاب الإبانة عن حقائیق أصول الديانة»“. 

ولنذر في مجال علوم القرآن والتفسير تاليف أخرى : «غريب القرآن) › 


. تقدمت ترجمته مفصلة في أعلام المدرسة قبل ابن حزم» فانظره هناك‎ )١( 

(۲) جذوة المقتبس للحميدي .٠٥٦/۲‏ والكتاب مفقود ولوكان موجوداً لأسعفنا بكثير من 
الفوائد عن هؤلاء الظاهرية الأوائل في الأندلس. 

(۳) نفح الطيب - المقري:۲/ ۲۲ وبغية الوعاة للسيوطي ۳١٠/۲‏ . 


)٤(‏ رسالة في فضل الأندلس وذکر رجاهماء لابن حزم: ص۱۷۹-۱۷۸: ت الدكتور إحسان 
عباس. 


ED‏ المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


و«الناسخ والمنسوخ" » وقد تأثر بهذه الكتب ونقل عنها القاضي أبو بكر ابن 
العربي المعافري الذي عاش في زمن الموحدين في كتابه « أحكام القرآن ) 
و«الناسخ والمنسوخ؟ » وابن جزي في تفسيره « التسهيل لعلوم التنزيل » ء 
والإمام القرطي في تفسيره « ا لجامع لأحكام القرآن “" » وكلها مطبوعة الآن. 

ومن آلف في أحكام القرآن زمن الموحدين أيضاً تاثراً بالمسلك الذي شقه 
الظاهرية أبو محمد عبد النعم بن القَرَس المتوفى بغرناطة سنة ۵۹۷ ه والذي 
استقضاه أمير المؤمنين يعقوب المنصور بغير موضع: بجزيرة شقر » ثم وادي آش » 
ثم جيان » ثم غرناطة» وجعل إليه النظر في الحسبة والشرطة والدماء ‏ وقال ل 
حين ولاه : « أقول لك ما قال موسى عليه السلام لأخيه هارون #اخلفنى في 
قومي وأصلح ولا تتبع سبیل المفسدير 4 . 

و قد قربه المنصور وجعله من أجل الحاضرين بمجلسه من أهل الع »قال 


(۱) انظر آثاره ومؤلفاته في الباب الأول من هذا البحث. 

(۲) راجع ترجة البلوطي في الباب الأول من هذا البحث . 

(۳) انظر على سبيل المثال: الجامع لأحكام القرآن : ۲۳٠/١‏ حيث يقول القرطى: 
«#اعدت للكافرين) (البقرة : )۲٤‏ ... فيه دليل على ما يقول آهل الحق من أن 
النار موجودة مخلوقة» خلافا للمبتدعة في قوهم: إنها لم تخلق حتى الآن» وهو القول 
الذي سقط فيه القاضي منذر بن سعيد البلوطي الأندلسي › . 
قلت: وقد تقدم آن منذراً كان معتزلي الاعتقاد » وقد نقل هذا الكلام أيضاً ابن عطية في 
« الحرر الوجيز » عند تفسيره هذه الآية. 

. ٠٤١ سورة الأعراف: آية‎ )٤( 

(ه) انظر صلة الصلة ٠۹/٤‏ . 

() الذيل والتكملة- لابن عبد الملك: السفر الخامس القسم الأول ص 1۲ء رقم الترجة: 
٠» ٩‏ بتحقيق الدكتور إحسان عباس. 


الباب الرايع :أثرالملرسة الظاهرية سس 
ابن عبد ا ملك : «و من أجل مصنفاته مصنفه في « أحكام القرآن  »‏ فإنه أجل ما 
الف في باب» . 

وهكذا تتابع التأليف في أحكام القرآن في العصر الموحدي» وتطور التفسير 
الفقهي إلى أن انتهى إلى الإمام الجليل أبي عبد الله محمد الأنصاري القرطي 
المتوفى سنة 1۷١‏ ه ليؤلف تفسيره الجامع الذائع الصيت الذي اعتمد فبه كثيرا 
على من سبقه في هذا الفن لاسيما ابن العربي وسماه : « الجامع لأحكام القرآن 
والبين لما تضمن من السنة وآي الفرقان ». 

و لقد نحا هؤلاء جميعا في كتبهم منحى استخراج الفقه من الأصل الأول 
للشريعة » ومن آياته التي تتضمن أحكاما فقهية. 

وسواء قصد هؤلاء آم لم يقصدوا » فقد كان هذا المسلك متناغماً مع ما كانت 
ترومه الدولة الموحدية الظاهرية من بناء الفقه في المغرب على التاصيل والدليلء 
وإنشاء حركة فقهية تقوم على الاعتماد على النصوص › لا على تقليد كتب 
الفروع. 

ول يقتصر الأمر على « أحكام القرآن » ؛ بل ازدهر في زمن الموحدين التأليف 
في تفسير القرآن الكريم عموما » وتزايد اعتناء أهل المغرب بذلك ؛ وشهدت 
الدراسات القرآنية تطورا في القرن السادس وبعده م تشهده من قبل › وقد أقبل 
عليها عامة العلماء من أتباع للموحدين وا مناهضين هم على حد سواء . 

و ممن اشتهر في تفسير القرآن وعلومه في هذا العصر أبو الحسن الحرَالي 
الجيي المتوفى سنة ۳۸٦ه»‏ الذي ابتدع علما جديدا لقواعد التفسير» فكان 


(۳) انظر: مقدمة الجامع لأحكام القرآن - الإمام القرطي:٠/٤.‏ 


[1٠ [‏ امدرسة الظاهرية بالمغرب والاندلس 
يلقي في التفسير قوانين تتنزل في علم التفسير منزلة أصول الفقه من الأحكام" » 
مثل القوانين التي وضعها أبو الأسود الدؤلي لعلم النحو » والإمام الشافعي لعلم 
أصول الفقه"» وعلى أحكام تلك القوانين وضع كتابه للمسمى «مفتاح الباب 
امقفل على فهم القرآن المنزل» . 

كما اشتهر في ذلك أبو الحجاج يوسف بن عمران المزدغي الفاسي المتوفى سنة 
٥ه‏ أحد الفقهاء الجتهدين وأئمة الحديث والتفسير › الذي عده الدكتور 
إبراهيم حركات من أعلام المدرسة الظاهرية في زمن الموحدين“» الف تفسيراً 
جليلا لم يكمله» وصل به إلى سورة تبارك الملك» وهو من أبدع التفاسير"" . 

ومن أعلام التفسير اللامعين الذين كان هم صيت وشأن في عهد الخليفة 
يعقوب» القاضي أبو محمد ابن عطية الغرناطي المتوفى سنة ١٤٥ه‏ صاحب 
«الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز "٤‏ » وهذا التفسير اختصر فيه صاحبه 
جل ما كتب قبله في التفسير » وتحرى فيه ما هو أقرب إلى الصحة . 

وقد قال فيه ابن سعید في رسالته التي ذيل بها رسالة ابن حزم في مفاخر آهل 
الأندلس : «ولأبي عمد ابن عطية الغرناطي في تفسير القرآن الكتاب الكبير الذي 
اشتهر وطار في الغرب والشرق» وصاحبه من فضلاء المائة السادسة)" » وقال 


(1) عنوان الدراية - للغبريني:ص .٠٤٤‏ 

(۲) تراث أبي الحسن الحرالي المراكشي في التفسير » للأستاذ حمادي الخياطي: ص ۸. 
(۳) عنوان الدراية : ص ٠۴٤‏ . 

. ۳٠۷ المغرب عبر التاريخ: ص‎ )٤( 

٠٤۸/١ النبوغ المغربي:‎ )١( 

() وقد طبع با مغرب على يد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 

(۷) نفح الطیب: ۳/ ۱۷۹ بتحقيق الدكتور إحسان عباس. 


الباب الرابع : أخرالمدرسة الظاهرية CG‏ 
امقري : «وآلف كتابه « الوجيز » في التفسير فأاحسن فيه وأبدع » وطار بحسن نيته 
کل مطار»'. 

و قد اشتهر بالتفسير في هذا العصر أيضاً عبد الجليل بن موسى الأنصاري 
الأوسي القصري المتوفى بسبتة سنة 1٠۸‏ ه » الف كتاباً في تفسير القرآن » وفسر 
مشكل الكتاب والسنة في سفر وسط قال ابن الزبير: «وتاليفه كلها جليلة مفيدة 
في بابها لم يسبق إليهاء وكلامه في طريق التصوف ؛ سهل محرر مضبوط بظواهر 
الكتاب والسنة»". 

ومن عرف بالتفسير في هذا العصر أيضاً أبو عبد الله محمد بن علي بن العابد 
الأنصاري الفاسى المتوفى سنة ٠١١‏ الذي اختصر الكشاف للزخشري وحذف 
انما اغا وار الجانن أغد بل فون اللي القاس اك رن د 
٠ه‏ الذي ألف « الاستدراك والإتام » الذي استدرك فيه على الإمام 
السهيلي في كتابه « التعريف والإعلام ما أبهم في القرآن العزيز من الأسماء 
والأعلام »". 

وقد سار جمهور المغسرين با مغرب والأندلس» على طريقة التفسير بالمأثور ‏ 
وتجنبوا اللإغراق في التاويل » وظلت تفاسيرهم كفقههم ملتزمة بالسنة والأثر. 

ولا ينبغي أن نغفل أمراً هاماً » وهو أن هذه التفاسير في جملتها تهتم بالمذهب 
الظاهري فتورد أقوال أعلامه» وتكشف عن فقهه وأصوله › والذي يهمنا من هذا 
كله » أن هذه العناية البالغة والاهتمام الفائق بالأصلين ‏ والتاليف في « احكام 


(۱) نفح الطیب : ۲/ .٠۲۷-٠۲٦‏ 
(۲) صلة الصلة : ۳۲-۳١ /٤‏ رقم الترجة: .٤٠‏ 
(۳) النبوغ: .٠١۹/۱‏ 


و ا ك المد رة الظله ك اشر تول ر 
القرآن » وازدهار حركة التفسير التي شاعت في هذا العصر » هي ثمرة من ثمار 
الاتجاه الظاهري » وحمل الناس على الظاهر من القرآن والحديث الذي رسُخته 
دولة الموحدين بالمغرب والأندلس. 

ب - ازدهار علم الحديث والتاليف في أحاديث الأحكام : 

-١‏ أثر الظاهرية في ازدهار حركة الحديث: 

أما ازدهار الحديث في عصر الموحدين » فحدث عن البحر ولا حرج ؛ لا 
سبما في زمن يعقوب المنصو ر" فقد انتشر لأهل علم الحديث في عهده (صيت» 
وقامت همم سوق» وعظمت مكانتهم منه ومن الناس»”. 

و كان خلفاء الدولة الموحدية جلهم من علماء الحديث» ونبغ من بينهم الحفاظ 
كإدريس المامون ابن يعقوب المنصور ؛ الذي وصفه ابن أبي زرع الفاسي بقوله: 
وكان فقيهاً حافظاً لحديث الني لاء ضابطاً للرواية.... إماماً في الحديث» ل يزل 
يام خلافته يقرأ كتاب الموطاء وكتاب البخاري » وسنن آبي او 

و لم يقتصر هذا الشغف بالحديث والتعطش المغرط إليه على الخلفاء فحسب؛ 
بل شمل عامة الناس حتى الأطباء منهم» فهذا طبيب الموحدين الشهير الذي 
انفرد بالإمامة في الطب في زمانه أبو بكر ابن هر المعوفى سنة ۹١‏ ه: «كان 
يحفظ کتاب البخاري باسانیده». 


(1) إذا رمت التوسع في هذا الأمر فراجع كتاب الأستاذ عبد المادي الحسيسن:مظاهر 
النهضة الحديلية في عهد يعقوب المنصور الموحدي في جزأين. 

(۲) المعجب: ص ٤٠٠١‏ . 

(۳) انیس المطرب بروض القرطاس: ص .۲٤۹‏ 

.٠٤۹۷:ةجرتلا رقم‎ ٠٠١ /٤ المصدر السابق: ص۲۷ ء والواني بالوفيات:‎ )٤( 


الباب ‌الرابع : أشرالدرسة الظاهرية 


وفي أيام يعقوب « انقطع علم الفروع » وخافه الفقهاء ‏ وأمر بإحراق كتب 
الذهب» وأمر جماعة ممن كان عنده من العلماء الححدثين بجمع أحاديث من 
الصنفات العشرة : الصحيحين » والترمذي» والموطاء وسنن أبي داود» وسنن 
النسائي » ومسند البزار» ومسند ابن أبي شيبة» وسنن الدارقطني» وسنن البيهقي › 
ني الصلاة وما يتعلق بهاء على نحو الأحاديث التي جعها محمد بن تومرت في 
الطهارة » فأجابوه إلى ذلك وجمعوا ما أمرهم بجمعه فكان يليه بنفسه على الناس 
وياخذهم بحفظه » وانتشر هذا المجموع في جيع ا مغرب » وحفظه الناس من العوام 
والخاصةء فكان يجعل لمن حفظه ال جعل السَيّ من الكِسًا والأموال"" . 

وقد رام الموحدون بهذا الأمر منذ أيام ابن تومرت ترسيخ العمل بالحديث في 
الغرب والأندلس؛ حتى يصبح شائعا عند سائر الناس » فيحل عندهم محل 
مذهب مالك الذي أرادت الدولة الموحدية حوه وإزالته من المغرب مرة واحدة . 

و قد بيط القول ي هذا الموضوع في تراجم خلفاء الموحدين » وفي الفصل 
الخصص لظاهرية الدولة » فلا داعي إلى الإطالة بجلب النصوص للقدليل على 
مبلغ ما وصل إليه علم الحديث أيام الموحدين من ازدهار » إذ ذلك معروف 
ومعلوم لكل من حبر تاريخ ا مغرب من قريب أو من بعيد". 

و الذي يهمنا من هذا كله > هو موقع المدرسة الظاهرية من هذه الحركة 
الحديثية. فقد سبق أن ذكرنا أن أهل الظاهر محدثون» ومن الحدثين انبثقواء وعلى 
أيديهم تخرجوا » وأن فقه الظاهرية كان فقه سنن وآثار » وكتبهم مملوءة حديثاً ‏ 
لأنهم لما ضيقوا مسالك الاستنباط كالقياس وغيره أعوزتهم الأدلة أحياناًء 


.٤١١-٤٠١ المعجب:‎ )١( 
.٠١۱/۱ انظر: علم علل الحديث لشيخنا الدكتور إبراهيم بن الصديق‎ )۲( 


ااا ب المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


فوجدوا في علوم السنة مسعفا لأنها البحر الزخار الذي لاينضب ولا يغور. 

وابن حزم إمام المدرسة يعد مذهب الظاهرية متخيراً من مذاهب أهل الحديث 
يقول: «ولنا على مذهبنا الذي تخيرنا من مذاهب أصحاب الحديث كتاب في هذا 
المعنى)'. 

ويكفي الرجوع إلى الفصول التي عقدت لأعلام المدرسة الظاهرية با مغرب 
والأندلس ليجد الناظر فيها أن معظم رجالات الظاهر المترجم هم من كبار 
الحفاظ » ومن جهابدة الحدثين بالغرب الإسلامي › وقد زادوا في العهد الموحدي 
تالقا وتوهجا وظهورا ويروزا بسبب مساندة الدولة هم » ونفاحها عنهم واتخادها 
مذهبهم مذهبها الرسمي كما تقدم. ومنحتهم بسبب ذلك أعلى المناصب في 
الدولة › فازدهر مذهب الظاهرية › وكثر الحزمية في هذا العصر كثرة لم تكن من 

قال عبد الواحد المراكشي: «وقد كثر أهل مذهبه وأتباعه عندنا بالأندلس 
اليوم؛ » واعترف خصم الظاهرية اللدود أبو بكر ابن العربي المتوفى سنة ٤۳‏ ٥ه‏ 
بان الظاهرية في عصره ملأوا المغرب”". وأنه «أمر استشرى داؤه» وعرٌ عندنا 
دواؤه» وأفتى الجهلة به فمالوا إليه» وغرهم رجل عندنا يقال له ابن حزم»“ . 

و أصبح شيخ الظاهرية أبو محمد ابن حزم - في هذا العصر- أشهر علماء 


(1) رسالة في فضل الأندلس وذكر رجاها- لابن حزم: ص۱۸1ء تحقيق الدكتور إحسان 
عباس (ضمن رسائل ابن حزم). 

(۲) المعجب: ص ۷۷. 

(۳) العواصم من القواصم: ۰۳۳٠/۲‏ تحقيق: عمار طالي 

٠٠۷ /١ عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي - لابن العربي:‎ )٤( 


الباب‌الرابع :أثرالمدرسة الظاهرية2 سل 


الأندلس» وأكثرهم ذكراً في مجالس الرؤساء وعلى ألسنة العلماء"" حتى قال نجم 
بي عبد المؤمن يعقوب المنصور: « كل العلماء عيال على ابن حزم ". 

وقد دفع الظاهرية الحركة الحديثية هذا العصر دفعة قوية بل كانوا أئمتها 
وقادتها ؛ إذ ظهر فيهم جهابذة الحفاظ والحدثين » أذكر بعضهم على سبيل 
الإشارة السريعة؛ لأني بسطت تراجمهم في الفصول المخصصة لأعلام المدرسة 
الظاهرية بالمغرب والأندلس . 

- ومنهم أبو العباس ابن شبرين الأنصاري الخزرجي البلنسي الداني المحوفى 
سنة ٠۳۲‏ ه شيخ القاضي عياض » وهو ممن عني بالحديث والرواية » ورحل 
فيها » وفهم الطريقة › وأتقن الضبط › واتسع في الأخذ والسماع » له كتاب 
«رجال مسلم » وغير ذلك» كان يميل في فقهه إلى الظاهر". 

- أبو عبد الله محمد بن حسين الأنصاري المري من أهل المرية » تلميذ أبي علي 
الغساني» كان معتنباً بالحديث ونقله » منسوبً إلى معرفه » عالماً باسماء رجاله 
وحملته» وكان متبعا للآثار والسنن › ظاهري المذهب › له كتاب حسن في ا لجع 
بين صحيحي البخاري ومسلم » أخذه الناس عنه“ . 

- أبو بكر محمد بن الحسين الميورقي المتوفى سنة ۳۷٠ه‏ تلميذ أبي علي 
الصدفي » وكان محدثاً راوية» عارفاً بالحديث وأسماء الرجال» ذكيا متقناً لما رواى 


(1) المعجب: ۷۷ . 

(۲) نفح الطیب: ۲۳۸/۳. 

(۳) الغنية للقاضي عياض: ص ۱۸١‏ رقم ۳ والتكملة لابن الأبار: ٤٤/١‏ رقم: ١١٠١ء‏ 
والذيل والتكملة لابن عبد الملك: س ۱ء ق۱» ص .٠١۹‏ 

. ۱۲۸١ الصلة لابن بشکوال: ۲/ 0۸۲-۰۸۱ رقم‎ )٤( 


اا ڪڪ المدرسة الظاهرية بالمغرب والأشدلس 


مشهوراً بالإتقان والضبط » ثقة فيما نقل وروى » وكان ظاهري المذهب”". 

- أبو العباس جمد بن عبد الملك الأنصاري الإشبيلي اللبلي المعروف بابن 
أبي مروان المتوفى سنة 0٤۹‏ شيخ عبد الحق الإشبيلي كان يسمى ابن معين وقته 
> وجخاري زمانه» آلف کتاب « المتتخب المنتقى » في أحاديث الأحكام وعلیه بنی 
عبد الحتق كتابه الأحكام » وكان فقيهاً ظاهري المذهب حزميّه » كما يقول ابن عبد 
اللك» وعلى طريقة ابن حزم كما يقول ابن الأبار. 

- أبو محمد ابن حوط الله الأنصاري الحارثي الأندي المتوفى سنة ۲١ه‏ 
كان إماماً في صناعة ا اط و معروفاً بالإتقان هاء 
حافظاً لأسماء الرجال» واقفاً على الْعدلين والجرحين» مجمع إلى الاحتفال 
بالرواية حسن الاستقلال بالدراية » محدث أهل المغرب» روى عنه عالَّم لا 
بُحصّون» كان في فقهه بعلب طريقة الظاهرية» الف كتاباً في تسمية شيوخ 
البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي" . 

- أبو القاسم ابن بقي بن مخلد القرطي» المتوفى سنة ١1۲ه‏ من ذرية بقي بن 
مخلد » شيخ ابن القطان الفاسي في الحديث» كان مسند أهل المغرب وعالمهم 


(1) التكملة: ٤٤١ /١‏ رقم ۹١٠٠ء‏ والإحاطة لابن الخطيب : ۳/ ۱۹١‏ وصلة الصلة 
لابن الزبیر: ۳۹۲/۵ رقم ۲١۷٠ء‏ ونفح الطيب: ٠٠١/۲‏ ومعجم السفر للحافظ 
السلفي: ص٠٠۳.‏ 

(۲) انظر: التكملة: ٥۸/١‏ رقم ۲ والذيل والتكملة: س۰۱ ق۱ ص ۰۲٠۰‏ رقم .۳٤١‏ 

(۴) انظرالتكملة: ۲/ ۸۸۴ رقم ۲٠۹۹‏ والمرقبة العليا:ص١١١ء‏ والإحاطة : 4۱١/۳‏ 
وصلة الصلة: ۳/ ۱۳١‏ رقم٠‏ ۲۲ والذيل والتكملة: س۱ ق۰۱ ص٤٤۱‏ رقم:٠۲۲»‏ 
وبغية الوعاة: ۲/ ٤٤‏ وتذكرة الحفاظ للذهي: /٤‏ ۱۳۹۷ء وسير أعلام النبلاء: »٤١/۲٢‏ 
والإعلام بن حل مراکش ۸/ ۲۰۷. 


الباب‌الرابع :أثراللرسة الظاهرية ڪي 


ورئيسهم كما يقول ابن العماد الحنبلي » سمع منه الناس وتنافسوا في الأخذ عنه 
وكان آهلا لذلك”" كان قاضي الخلافة المنصورية وكاتبها'" القديم الاختصاص 
بهاء والأثرة لديها. أضاف إليه الموحدون خط المظالم والكتابة العليا. 

قال تلمیذه الرعيني: «کان يرغب عن مذهب مالك وييل إلى الظاهرء وینزع 

(0) 

إلى ابن حزم ويتشيع له . 

الحافظ أبو الخطاب ابن دحية الكلي السبتي المتوفی ٦۳۳‏ ه كان من كبار 
اأحدثين» ومن الحفاظ الثقات الأثبات امحصلين"» رحل إلى مصرء فامتحن 
علماؤها حفظه فذكروا أحاديث بأسانيد حولوا متونهاء فأعاد المتون الحولة إلى 
متونها الأصليةء فأقروا له بالتقدم» واعترفوا له بالحفظ والإتقان والتفهه") وله 
بنى الكامل دار الحديث بالقاهرة. 

ألف تاليف كثيرة في الحديث وغيره» بعضها طبع آخراً منها: الابتهاج في 
أحادیٹث المعراج”' وهو فريد في باب وأنوارُ الشرقين في تنقيح الصحيحين 


(۱) شذرات الذهب: ۱۱۷-۱۱١/١‏ . 

.١١١-١١١ /۱ التكملة:‎ )( 

() صلة الصلة لابن الزبير ۳٤۸/٥:‏ رقم .۷١‏ 

() المرقبة العليا: ص۸١٠١‏ 

. ١١١-١١١ /۱ التكملة:‎ )۵( 

() برنامج الرعيني: ص*٠‏ رقم الترجة .٠١‏ 

(۷) نفح الطیب: ۲/ .۹٩‏ 

() عنوان الدراية للغبرينی: ص۲۷۲. 

() بغية الوعاة ليوط ۲ رقم ۱۸۳۲ . 

٠‏ طبع آخراً مصر بتحقيق الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب» مطبعة المدني بالقاهرة 
٩۱۹۹م‏ وعندي منه نسخة. 


]س المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 
الأشرقين» وأعلام النصر البين في المفاضلة بين أهلي صفين» مخطوط الاسكوريال 
بمدريد» ومصنف في رجال الحديث ٠‏ وتعليق على كتاب الشهاب للقضاعي» 
ونهاية السول في خصائص الرسول وغيرها كثير . 

- أبو علي عمر الزبار الأنصاري الاشبيليء المتوفى سنة ۳۷ ه قال ابن سيد 
الناس « الحدث الصالح > وقال تلميذه أبو الحسن الرعيني أيضاً : « الشيخ 
الأستاذ احدث الخطيب الفاضل كان مكباً على علوم السنة بحفظها ويعيهاء مقيداً 
لأمهات الأثر وصحائحه »". 

وكان ظاهري المذهب"“ اختصر « صحيح مسلم » اختصاراً حسناً: وأاضاف 
إلبه زيادات البخاري في صحيحه بإشارة شيخه أبي محمد بن حوط الله المحدث 
الظاهري» فجاء من أنبل المختصرات وأتقنها. 

- الحافظ الإمام بو العباس أحمد بن محمد بن خليل بن مُفرّج الأموي 
الإشبيلي النباني» الظاهري الحزمي» الشهير بابن الرومية الموفى سنة ۳۷٦ه‏ 
کان پصیراً المد وزشاله كثير العناية به" قال عنه لسان الدين بن الخطيب: 
كان نسيج وحده وفريدً دهره» وغرة جنسه» إماماً في الحديث» حافظاء ناقدأ 
ذاكراً تواريخ احدثينء وأنسابهم وموالدهم ووفاتهم وتعديلهم وتجرجه»". 


(1) انظر قائمة مؤلفاته في الترجة التي عقدت له مع أعلام المدرسة الظاهرية . 
() صلة الصلة لابن الزيير: .۷٠١ /٤‏ 

(۳) برنامج الرعيني: ص۸. 

() الذيل والتكملة لابن عبد الملك: س٥‏ ق۲ ص١٤٤.‏ 

. انظر ترجته مع أعلام المدرسة الظاهرية بعد ابن حزم‎ )١( 

. نفح الطیب: 0۹۸/۲ رقم۲۲۱‎ )٩( 

۲٠۰۸/١ الإحاطة:‎ )۷( 


الباب الرايع :أشرالدرس2الظاهرر 2 سس ا 

الف في علم الحديث كتبا جايلة القدر منها: « الحافل في تذيبل الكامل » لابن 
عدي» وهواستدراك على كتاب الكامل» وقد نقل عنه كشرا الحافظان الذهي 
وابن حجر العسقلاني في كتبهما واعتمدا أقواله في الجرح والتعديل» وكتاب بجر 
الآثار في الحديث» ٠‏ و « المعلم بزوائد البخاري على مسلم » » و « كنز الأخبار 
فی الحدیث » › و « توهین حديث الأريعين 7 

- الإمام الحافظ العلامة أبو بكر محمد بن أحمد بن سيد الناس اليْعّمُري 
الإشبيلي» المعروف بابن سيد الناس المتوفى سنة 10۹ ه٠‏ كان راوية» حافظاً 
للحديث» عارفاً برجاله وباسمائهم وبتاریخ وفاتهم ومبلغ أعمارهم وذكرٌ أنه 
کان يستظهر عشرة آلاف حدیث بأسانيدهاء وی ذاكر بأضعافها"» وکان عا 
الغرب غير منازع» وبه ختم هذا الشأن با مغرب . 

قال الحافظ الذهي: «كان ظاهري المذهب على طريقة أبي العباس النباتي». 
وله طريقة فريدة في تدريس الحديث والكلام على فقهه ستأتي» اف کتاب ‏ بیع 
أمهات الأولاد » في جلدء رآه الحافظ شمس الدين الذهي وقال: يدل على 
سيلان ذهنه» وسعة حفظه» وسعة إمامته ». 


(۱) انظر ترجته في اعلام المدرسة الظاهرية بعد ابن حزم . 

(۲) عنوان الدراية للغبريني : ص‌۲۹۳. 

(۳) المصدر السابق : ص٤۲۹۰۱-۲۹.‏ 

٠۸ص وطبقات الحفاظ للسيوطي:‎ ٠٤١٠١-٠٠٠١ /٤ : انظر: تذكرة الحفاظ للذهي‎ )٤( 
. ۱۱۱۷ رقم‎ 

(ه) تذكرة الحفاظ: ٠٤١١ /٤‏ . 

() المصدر السابق. 


ااا ص المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


المعروف: بابن الكماد » كان أحفظ أهل زمانه لحديث رسول الله لاف وأذكرهم 
للتاربخ والرجال» وال جرح والتعديلء والخلاف العالي» يقوم على الكتب الخمسة 
قیاما حسناء ویتکلم علی اسانیدها ومتونهاء | یکن له في عصره مثیل” . 

ولذلك قال فيه الإمام السيوطي: « ابن الكماد, الحافظ الحجةء الواعظ 
القدوة» محدث المغرب »". وقال اين القاضي : «وكان ييل إلى الظاهن". 

هؤلاء هم جهابذة الحدثين والحفاظ من الظاهرية الذين عاشوا في العصر 
الوحدي» وأسهموا - كما رأينا - بحظ وافر في الازدهار الكبير الذي شهدته 
دراسة الحديث وحركته خلال هذا العصر › وقد لا أعدو الحقيقة إذا قلت:إن 
الظاهرية كانوا مدار هذه الحركة الحديثية وقطب رحاها في هذا العصرء بتاليفهم 
الغزيرة في الحديث وعلومه» ويمنهجهم الفريد في تتبع الآثار والسنن وفقههاء 
وطريقة تدريسها. 

۲- أثر الظاهرية في منهج فقه الحديث : 

كانت دراسة الحديث عندهم تجري على منهاج شامل» ينحو منحى التوسع في 
المعانى» والتعمق في البحث في كل ما يتعلق بالحديث المدروس متنا وسندأء رجالا 
وجرحا وتعديلاً ولغةء رفقهاًء واشلاةا. 

وقد وصف الغبريني الطريقة الفريدة التي كان يدرس بها أحد أعلام المدرسة 
الظاهرية زمن الدولة الموحدية وهو الإمام الحافظ أبو بكر بن سيد الناس 


)١(‏ جذوة الاقتباس- لابن القاضي اللكناسي:٠/ ۸٥-۸٤‏ رقم: ٤‏ » وصلة الصلة لابن 
الزبیر ۳٠٠/١‏ رقم: ۹١‏ وشجرة النور الزكية: ٠٠٠ /١‏ رقم: 1۷۹. 

(۲) طبقات الحفاظ: ٥۱۰‏ رقم ۱٠۲۲‏ . 

. ۸٩ /١ جذوة الاقتباس‎ )۳( 


الباب الرابع : أخرالدرسة الظاهرية سس 


الإشبيلي الظاهري الحزمي المتوفى سنة۹ ١ه‏ فقال : «كان إذا قرأ الحديث يسنده 
إلى أن ينتهي إلى الي بي ثم إذا انتهى الإسناد رجع إلى ذكر رجاله» فييدأ من 
الصحابي تین » فیذکر اسمه ونسبه وصفته وتاربخ ولادته » ووفاته » وحکایته 
إن عرفت له » ثم يتلوه بالتابعي كذلك» ولا يزال يتبعهم واحداً فواحداً إلى أن 
پتتهي إلى شیخه فیقول : أما فلان شیخنا فیقول» ویذکر ما دکر فیمن تقدم» ویزید 
على ذلك بأنه لقيه وقرأ عليه كذا» وسمع منه كذاء وبعد الفراغ من ذلك يذكر 
لغة الحديث وعربيته» ويتعرض لما فيه من الفقه والخلاف العالي» ولدقائقه 
ورقائقه والمستفادات منه» كل ذلك بفصاحة لسان» وجودة بيان»". 

قلت : وإنه منهج حري أن يُحتذى في تدريس فقه الحديث وعلوم السنة 
اليوم. 

وهذا ظاهري آخر في هذا العصر, أبوإسحاق إبراهيم المرادي الفاسي من أهل 
فاس وبها ولد ونشاء ابن الكماد, المتوفى سنة ٠1٦۳‏ ذكر أبن الزبير طريقة تدريسه 
للحديث فقال: كان يقوم على الكتب الخمسة قياماً حسنأء ويتكلم على أسانيدها 
ومتونهاء وبستوفي خحلاف الفقهاء فيها... فحضرت مجالسه وسمعته يسرد أحاديث» 
وتبعها بفقه وبیان لما يعرض فیهاء ویورد من الخلاف ما یلائم ا حال »۰ 

۳- أثر الظاهرية في ظهور كتب أحاديث الأحكام : 

ولم يقتصر أثر الظاهرية على الحركة الحديئية ومناهجها عامة» بل شمل لونا 
خاصاً من التاليف كان مم فيه قصب السبق» وهو التاليف في أحاديث الأحكام. 

ذلك أن دعوة الدولة الموحدية إلى الاستمداد من ظاهر القرآن والحديث» 


(۱) عنوان الدراية:۲۹۳-٤۲۹.‏ 
(۲) صلة الصلة: ۳٠٠/۰‏ رقم: .٠۲‏ 


وا ت المدرسة الظاهرية بالهغرب والأندلس 


جعل الفقهاء با مغرب والأندلس في أمس الحاجة إلى تاليف في أحاديث الأحكام 
ميسرة احذوفة الأسانيدء مبينة الرتبة» ليتيسر استيعابهاء ومعرفة درجتهاء وتوفير 
عناء البحث في الدواوين الحديثية المسندة» وكتب العلل والرجال». 

ومن قام بالحاولة الأولى في هذا الباب في القرن الخامس الهمجري بالمغرب 
الفقيه زیدون بن علي القيرواني أبو القاسم الزيدوني"» ول یکن من آهل 
الحديث ولذلك جاء كتابه غير واف بالغرض من الناحية الفنية الحديثية التي هي 
القصود بالذات من هذا العمل كما يقول عبد الحق الإشبيلي". 
الغراء البغوي المتوفى سنة ١١‏ ه() وقد تنبه إلى فائدة هذا العمل بالنسبة إلى 
غير الحدثين» فالف كتابه الشهير « مصابيح السنة “ محذوف الأسانيدء ولکنه 1 
يتوسع التوسع الطلوب ليكون عمله مغنيا في بابه»ء إذ اقتصر على أحاديث 


(۱) علم علل الحديث:٠/ .٠۳١‏ 

(۲) قال شيخنا الدكتورإبراهيم بن الصديق: « أعياني البحث عن أبي القاسم الزيدوني هذا 
في المصادر المظنون العثور على ترجته فيها كمعام الإيمان وغيره من كتب تراجم علماء 
علل الحدیث: ۱/ ٠١۲‏ 

(۳) علم علل الحديث من خلال كتاب بيان الوَهْم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام- 
لأبي الحسن بن القطان الفاسي لشيخنا الدكتور إبراهيم بن الصدیق:۱/ ٠۳۳-١۱۳۲‏ . 
)€( انظر: رسالتنا لنیل دبلوم الدراسات العليا: » الإمام البغخوي ومنهجه ف دراسة الحديث 

النبوي وفقهه » مرقونة بكلية الآداب بالرباط. 
)٥(‏ وهو مطبوع متداول وسماه الاي في « الرسالة المستطرفة » : ص١أ١٠:‏ مصباح السنةه 
وهذا وهم» بل هو المصابيح جمعا. 


الباب الرابع :آخرالمدرسة الظاهرية2 


الصحيحين مع أحاديث السنن الثلاثة وسنن الدارمي » و يعيْن من أخرج كل 
حديث على انفراده» ولا الصحابي الذي رواه » مكتفياً بالإشارة إلى أاحادييث 
الصحيحين بالصحة » وإلى غيرهما بالحسن » وهو اصطلاح خاص به" 
نتقده العلماء عليه" » حتى قال الحافظ العراقي معترضا على هذا المسلك : 
والبغوي إذ قسم المصابجا إلى الصحاح والحسان جاغا 
أن الحسان ما رووه في السنن رد عليه إذ بها غير الحسن"" 
يقول البغوي في مقدمة المصابيح عن أحاديثه : «أما بعد فهذه ألفاظ صدرت 
عن صدر النبوة» وسنن سارت عن معدن الرسالةء وأحاديث جاءت عن سيد 
الرسلين وخاتم البيين: هن مصابيح الدجى» خرجت من مشكاة التقوى» ما 
أورده الأئمة في كتبهم» جمعتها للمنقطعين للعبادة لتكون همم بعد كتاب الله حظا 
من السنن» وعونا على ما هم فيه من الطاعة» وتركت ذكر أسانيدها حذراً من 
الإطالة عليهم» واعتماداً على نقل الأئمة» رما سميت في بعضها الصحابي الذي 
يرويه عن رسول اله ئة لمعنى دعى إليه» وتجد أحاديث كل باب منها تنقسم إلى 
صحاح وحسان ... وما كان فيها من ضعيف أو غريب أشرت إليه» وأعرضت 
عما کان منکرا أو موضوعا». 
هذا عمل الإمام البغوي» ولا يخفى على الناظر ما فيه من تقصير. 


(۱) علم علل الحدیث: ۱/ .٠۳٤-۱۳۳‏ 

(۲) انظر رسالتنا « الإمام البغوي ومنهجه في دراسة الحديث النبوي وفقهه » :ص۷۲۹ فما 
بعدها. 

(۳) شرح ألفية الحديث للعراقي:٠/ .٠٠١-٠١١‏ 

)٤(‏ مصابيح السنة: ٠٠۹/١‏ ط دار المعرفة بيروت» بتحقيق مجموعة من الأساتذة. 


ا د المدرسة الظاهرية بالمغروب والأندلس 


وبناءً عليه يمكن القول: إن أحد محدثي اللدرسة الظاهرية الكبار بالمغرب 
والأندلس هو الذي نال الريادة وحاز قصب السبق في هذا الباب» واتجه بهذا 
العمل وجهته المطلوبة» ووضعه في مساره الصحيح”» وهو أبوجعفر أو 
أبوالعباس أحمد بن عبد الملك الأنصاري الإشبيلي» المعروف بابن أبي مروان 
الشهيد" لأنه استشهد في وقعة الموحدين بأهل لبلة سنة ۹٤٥هء‏ كان فقيها 
«ظاهري المذهب حزميّه » كما يقول ابن عبد الملك”". 

ويصفه ابن عبد الملك بانه : «كان محدثاً حافظاً لأسانيد الحديث ومتنه 
يستظهر من كتب الحديث جلة منها صحيح مسلم» حتى ليؤثر عنه أنه نسخ منها 
سخا من حفظه» ذاكرا لأسماء الرجالء وتواريخهم» وتعديلهم» وتجريحهم ميزا 
هم» بذ في ذلك کل أهل عصره» حتی کان يقال فيه: ابن معین وقته» وکان 
أبوحمد بن جهور يقول فيه: كان بخاري زمانه»“ . وقد «ألف في السنن كتابه 
الكبير المسمى « بالمتتخب المتقى » » جمع فيه مفترق الصحيح من الحديث الواقع 
في المصنفات» والمسندات»“. 

ويقول ابن الأبار : « كان حافظا عارفا با لحديث ورجاله » فقيها ظاهري 
المذهب على طريقة ابن حزم» وله تاليف مفيد في الحديث سماه « المتتخب 
التقى» جمع فيه ما افترق من أمهات المسندات من نوازل الشرع ». 


(۱) انظر: علم علل الحدیث: .٠١١/١‏ 
(۲) انظر: ترجمته مستوفاة في اعلام المدرسة الظاهرية بعد ابن حزم من هذا البحث. 


(۴) الذيل والتكملة: س١‏ ق ١ء‏ ص٠٠۲‏ رقم الترجمة: .۳٤١‏ 
)٤(‏ الذيل والتكملة: س۱» ق۱ء ص٥أ٠٠.‏ 

(ه) المصدر السابق: ص‌٣٠؟۲.‏ 

() التكملة لابن الأبار: .0۸/١‏ 


الباب‌الرابع :أخرالملرسة الظاهرية سس 


وكتاب ابن أبي مروان الحدث الظاهري الحزمي هذاء ) كب له الانتشار 
والذيوع» ويعتبر اليوم في حكم المفقود» مع أنه نواة بل أساس كتاب تلميذه 
الختص به عبد الحق الاشبيلي في الأحكام» الذي انتشر وحاز شهرة واسعة 
وإقبالا منقطع النظير في المشرق والمغرب. 

يقول ابن الأبار: «وعليه بنى كتابه أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحن الإشبيلي 
ف الأحكام» ومنه استفاد» وکان فاخا ابي جعفر هذا وملازما له»'. 

وقال ابن فرحون : « وصنف - أي عبد الحق - في الأحكام نسختين كبرى 
وصغرى سبقه إلى مثل ذلك أبو العباس بن أبي مروان الشهيد بلبلة فحظِي هر 
درن أبي الاس" . 

ولعلل ذلك هو الذي دفع الحافظ الحدث أحمد بن الصديق الغماري أن يقول 
بعد أن ساق كلام ابن الأبار : « قلت : فضاع هذا المسكين - يقصد ابن أبي 
مروان الظاهري - وحاز الشهرة عبد الحق بكتاب الأحكام» ولكن إن كانت تلك 
الأوهام منه فقد سلْمَه الله من ابن القطان ٠‏ ووقع في يده عبد الحق» وذلك 
جزاء من يُغير على كتب الناس ويدعي ما لیس له“ . 

فالحافظ الحدث أحمد بن الصديق الغماري يتهم عبد الحق الإشبيلي بالإغارة 
على كتاب شيخه ابن أبي مروان الظاهري» وادعاء ما ليس له» وينسب الفضل 


(۱) التكملة لابن الأبار ٥۸/١‏ . 
(۲) الديباج ا لمذهب .٠١١‏ 
(۳) يقصد حافظ المغرب ابن القطان الفاسي المتوفى سنة 1۲۸ ه الذي تعقب عبد الحق في 
كتاب « بيان الوهم والإيهام » وقسى عليه قسوة بالغة» وكتابه طبع بآخره. 
(4) جؤنة العطار في طرف الفوائد ونوادر الأخبار - للحافظ أحمد بن الصديق الغماري: 
۲ , غخطوط الخزانة العامة بتطوان » عندي منه نسخة مصورة . 


اا المدرسة الظاهرية بالهغرب والأندلس 
کله إلى شيخ عبد الحق . 

وفي كل الأحوال فإن ما لا ريب فيه أن عبد الحق حذا طريقة شيخه الظاهري 
هذا لأنه کان صاحباً له» ملازما له» مستفیداً منه. 

ويناء على ما سبق» فإن التأليف في أحاديث الأحكام با مغرب والأندلس مر 
فتح بابه وفتتق جابابه أحد الظاهرية الرواد في هذا الفن وهو ابن أبي مروان إذ 
معلوم أن مُعَول مدرسة الظاهر في الأحكام على نصوص الحديث» فلا رأي ولا 
قیاس ولا تعلیل ولا تقلید... 

ومهما كان الأمر فإن هذا العمل - بلا شك - نضج واكتمل وبلغ الأوج 
على يد أبي محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلي المعروف بابن الحراط 
التوفى سنة ۸ه في كتابه « الأحكام الشرعية “" الذي ذاع وشاع» وتلقاه 
الناس بالقبول في المشرق والمغرب. 

وني ذلك يقول ابن القطان الفاسي المتوفى سنة 1۲۸ ه-الذي وضع عليه 
نقده: «فلذلك شاع الكتاب المذكور وانتشرء وتلقي بالقبول» وحق له ذلك لحودة 
تصنيفه وبراعة تأليفه» واقتصادهء وجودة اختياره فلقد أحسن فيه ما شاء» وأبدع 
فوق ما آراد ... فلذلك لا تجد أحداً يتتمي إلى نوع من أنواع العلوم الشرعية إلا 


)١(‏ « كتاب الأحكام الشرعية » لابن الخراط ثلاثة تصانيف: الأحكام الكبرى» والأحكام 
الوسطى التي اختصرها من الكبرى» والأحكام الصغرى التي اختصرها من الوسطىء 
والكتاب الذي اشتهر من هذه الثلاثة» ووضع عليه ابن القطان نقده « بيان الوهم 
والايهام » هو الأحكام الوسطى . انظر علم علل الحديث لشيخنا الدكتور إبراهيم بن 
الصديق: /١‏ ١٠ء‏ ومقدمة نقد الإمام الذي لبيان الوهم والايهام للدكتور فاروق 
حادة: ص ۲۱-۲۰ 


الباب‌الرايع:أمرالدرسةالظاهرر 2 سسا 
والكتاب المذكور عنده» أو نفسه متعلقة به » قد حداهم حسن تاليفه إلى الإكباب 
عليه وإيثاره» وخاصة من لا يشارك في طلبه بشيء من النظر في علم الحديث» من 
فقهاء ومتکلمین وأصولیین» فإنهم الذین قنعوا به ولم يبتغوا سواه..»'. 

ويوضح المؤلف عبد الحق الاشبيلي ما قصد إليه من تاليف كتابه» فيقول في 
مقدمة الأحكام الوسطى » : «إني جمعت في هذا الكتاب مفترقا من حديث 
رسول الله ية في لوازم الشرع وأحكامه» وحلاله وحرامه» وفي ضروب من 
الترغيب والترهيب وذكر الثواب والعقاب» إلى غير ذلك من الآداب والرقائق 
والمواعظ وفنونا من الأدعية والأذكار» وجلا من الفتن والأشراطء وأحاديث في 
معان أخر مع زبد من التفسير» نما يكسب حافظه العلم الكثيرء والعامل به المحظ 
الخطير والملك الكبيں»". 

ويبدو أن الإمام ابن حزم قد سبق - في واقع الأمر - عبد الحق وشيخه ابن 
آبي مروان الظاهري إلى منهجية التأليف في أحاديث الأحكام الحذوفة الأسانيد" 
بهذه الطريقة الشاملةء وإلى الجمع بين أمهات كتب السنةء والاقتصار على 
الأحاديث الصحيحة» متأثراً في ذلك بكتاب"“ الحافظ أبي علي سعيد بن السُكن 
المتوفى سنة ١١٣ه‏ » وقد رتبه أبن حزم الثاني بعد الصحيحين حيث قال - 


)١(‏ مقدمة بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام - لأبي الحسن بن القطان 
الفاسي۲/ ۸-۷ . بتحقيق الدكتور الحسین آيت سعید. 

(۲) خحطبة الأحكام الشرعية (الوسطى): ج٠‏ ورقة۲» عن علم علل الحديث: ص٤٤٠.‏ 

(۳) انظر: علم علل الحديث: ٠٠١/١‏ . 

(6) الذي سماه « السنن الصحاح ال مأثورة عن رسول الله ية » ورتبه على الأبواب الفقهيةء 
وجعله محذوف الأسانيد» وسكت عن الأحاديث الجمع على صحتها. وكتاب ابن 
السكن هو أول محاولة في هذا انجال بالمشرق تلتها حاولة ابن حزم با مغرب. 


EE OD‏ المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


عندما ذكر له قول من يقول: أجل المصنفات « الموطا» -: « بل أولى الكتب 
بالتعظيم صحيحا البخاري ومسلم وصحيح ابن السكن... .٠»‏ 

ولا شك أن إعجاب ابن حزم بهذا الكتاب حفزه أن يؤلف على منواله كتاب 
« الجامع في صحيح الحديث باختصار الأسانيد والاقتصار على أصحهاء 
واجتلاب أكمل ألفاظها وأصح معانيها "٠‏ والخالب أنه ضاع فيما ضاع من 
کتب ابن حزم . 

فإبن حزم - إذن - سباق إلى هذا النوع من التاليف في الحديث بالمغرب 
والأندلس» ولكن هذا العمل ل يبلغ النضج والاكتمال إلا عند ابن أبي مروان 
الظاهري الحزمي وتلميذه عبد الحق الإشبيلي» فيكون الظاهرية بهذا العمل هم 
أول من فتح باب التاليف في هذا الفن بالمخرب والأندلس كما تقدم. 

ويعلل الأستاذ الفقيه الحجوي» هذه الشمولية التي استوعب بها عبد الحق 
الأحكام في ختلف المصادر بأن المؤلف عاش زمن الدولة الموحدية - الظاهرية - 
التي ألزمت الناس بالاجتهاد واتباع الظاهر من الكتاب والسنةء وترك القياس. 

ونتيجة مصنف عبد الحق هذا الذي بناه على مؤلف شيخه ابن أبي مروان 
الظاهري» نشط التاليف في أحاديث الأحكام با مغرب والأندلس استدراكاً ونقداً 


(۱) سیر اعلام النبلاء للذهي: ۱۸/ ۲٠۳-۲۰۲‏ وتذكرة الحفاظ له: ۳/ ١١٠١ء‏ وتاريخ 
الإسلام له أيضاً: ص٣۱٤-۱۷٤.‏ 

(۲) نفح الطيب: ۲ وتذكرة الحفاظ: ۳/ ٠٠١١‏ . 

(۴) علم علل الحدیث: ۰۱۳۱/۱ وانظر: آثار ومؤلفات ابن حزم في الباب الثالث من هذا 
البحث. 

۲۲٠/۲ الفكر السامي:‎ )٤( 


الباب ‌الرابع :أشرالمدرسة الظاهرية سس 


وشرحاأء فقد استدرك قاضي القضاة ابن طاهر الصقلي"" المتوفى سنة 1٠۸‏ ه 
على الأحكام الكبرى لعبد الحق أحاديث كثيرة في أكثر الكتب» رأى أن عبد الحق 
اغفلهاء وآنها أولى بالذكر ما أورده". 

وآلف ابن القطان كتاب « بيان الوهم والايهام الواقعين في كتاب الأحكام »› 
وتعقب كتاب ابن القطان تلميذه الحافظ أبو عبد الله محمد بن جى المعروف بابن 
المؤاق المتوفى سنة ٤ه‏ في كتاب سماه «ال]آخذ الحفال السامية» عن مآخذ 
وما انضاف إليه من تتميم وإكمال) . 
النوفى سنة ٠٠١‏ ه- الذي نسبه الدكتور إبراهيم حركات إلى الظاهرية » وسمى 
الشرح » آنوار الأفهام ف شرح الأحكام 0 وهر أول شرح لتاب الأحكام 
لعبد الحتى الاشبيلي . 

وازدهارٌ التأليف في أحاديث الأحكام في هذا العصر هو في واقع الأمر ثمرة 
من ثمار الظاهريةء إذ إن ابن أبي مروان الشهيد الظاهري الحزمي شيخ عبد الحق 
هو أول من فتح هذا الباب» وقد استفاد الفقه من هذا العمل فائدة كبرى. 


(۱) تقدمت ترجته» وهو من جهابذة الحفاظ وأهل الحديث في عصر الموحدين» وهو منسوب 
أيضاً إلى الظاهريةء فقد أمره الموحدون لا قلدوه القضاء «أن يأمر القضاة بالمغرب أن 
يحكموا بمحصل الظاهريةء فامتللوا أمره» وصاروا لا يجكمون إلا بمحض الظاهريةء وجروا 
على ذلك السنن بطول آیامهم»: بیوتات فاس الکبری لإسماعیل بن الأحر: ص۹٠.‏ 

()حضارة الموحدين للمنوني: ص۳۹. 

الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة-لحمد بن جعفر الكتاني: ص١٠٠‏ . 

() جذوة الاقتباس: ص۱۳۸ . 


(1] س المدرسة الظاهرية بالهغرب والأندلس 
-٤‏ أثر ابن حزم في منهج الحافظين عبد الحق الاشبيلي وابن القطان الفاسي: 
يبدو تأثر عبد الحق بابن حزم والظاهرية واضحاً جاياً » بعد تأثره بشيخه ابن 

بي مروان الظاهري. 
ويظهر تاثره بابن حزم في عنايته الفائقة بكتبه وحرصه على تحصيلها 

والاستفادة منهاء والتعويل عليها في سائر مؤلفاته » ويذهب الأستاذ سعيد 

الأفغاني إلى أن الصوفي ابن عربي الحاتمي الطائي» الظاهري المذهب: «تلقى 

العارف (الحزمية) عن عبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلي» . 
وهذا أمر صحيح» ذلك لأن ابن عربي ذكر في إجازته للملك المظفر غازي بن 

املك العادل ما نصه: «ومن شيوخنا الأندلسيين أبو محمد عبدالحق بن عبد 

الرحن بن عبد الله الإشبيلي» رحه الله تعالى» حدثني ججميع مصنفاته في الحديث» 

وحدثني بکتب المام آبي محمد علي بن امد ابن حزم عن ابي الحسن شُرَيح بن 

محمد بن شریح O‏ 
وذكر شيخنا الدكتور إبراهيم بن الصديق - حفظه الله - أن من كُمُّب الإمام 

إبن حزم التي اشترك عبد الحتق وابن القطان في النقل عنها واعتمادها: المحلى» 

وحجة الوداع» والإعراب عن الحيرة والالتباس الواقعين في مذاهب أهل الرأي 


(۱) مقدمة ملخص إبطال القياس... : ص۷١ء‏ ولكن الأستاذ سعيد الأفغاني يكتب في 
الصدر السابق نفسه أن عبد الحق الاشبيلي هو تلميذ ابن حزم» وهذا وهم كبيرء ذلك 
أن عبد احق ولد بإشبيلية سنة ۰م وني هذا التاریخ کان قد مضی على موت ابن 
حزم - رحه الله - اربع وخمسون عاماً أي ما یزید على نصف قرن» فکيف يکون 
عبدالحق» بعد هذا تلمیذا لابن حزم؟ 

(۲) نفح الطيب: ۲/ ٤٠ء‏ بتحقيق الدكتور إحسان عباس» وشريح هذا هو تلميذ ابن حزم» 
وهو آخر من روی عنه بالإجازة. 


الباب الرايع :أشرالمدرسة الظاهرية سس 
رالقباس» والإحكام في أصول الأحكاء . 

أما كتاب « الإيصال » فقد اطلع عليه ابن القطان ولم يقف عليه عبد الحق 
رإغا نقل عنه بالواسطة”» وقال شيخنا في موضع آخر : «الإعراب"" لابن حزم 
بقل منه في تعليل الحديث كل من عبد الحق وابن القطان بكثرة». 

ومن أثر ابن حزم في منهج الحافظين عبد الحق وابن القطان مسالة تعليل 
الحديث بالظاهرء الذي انفرد به الأندلسيون وا مغاربة“. 

ذلك أن المغاربة أحذوا بالمفهوم اللغوي للعلة» وم يعتبروا المفهوم 
الاصطلاحي » فإذا كانت العلة في اصطلاح الحدثين: «عبارة عن سبب غامض 
خفي قادح في الحديث مع أن الظاهر السلامة منه». 

فإن الأندلسيين ومعهم المغاربة» أخذوا باأحد شطري التعريف فقط فلم 
يلتفتوا إلى كون القادح لابد أن يكون خفياً غامضاً حتى يسمى علة» فالمرسل 
والنقطع والمعضل والمدلس والمضطرب كل ذلك يعتبر علة". 

وقد ضرب شيخنا الدكتور إبراهيم بن الصديق أمثلة لتعليل ابن حزم بالظاهر 
فال في آخرها : وهذا «يدل دلالة واضحة على ابن حزم لا يفرق بين الظاهر 


(۱) علم علل الحدیث: ۱/ ۳۷۳-۳۷۲. 

.۳۷٤ /٠:قباسلا المصدر‎ )( 

(۳) عندي نسخة بقية الجزء الأول منه» مخطوطة» مصورة عن مكتبة الطاهر بن عاشور 
بتونس» وهي بخط البدر البشتكي تلميذ الحافظ ابن حجر. 

.٠۷:شماه‎ ٠٠٠١ /١ المصدر السابق‎ )( 

(9) المصدر السابق: .٠١٠/١‏ 

7) تدريب الراوي: 0/۱ . 

(۷) علم علل الحديث: .٠١٠/١‏ 


ا ڪڪ المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


والخفي وأنه يعتبر الجميع عة 

وعلى هذا المهيّع سار كل من عبد الحق وابن القطان في كتابيهماء في عدم 
التغريق في تعليل الأحاديث بين القادح الظاهر والخفي"» ولعلها نفحة من 
نفحات ابن حزم في اخله بالظاهر في کل شيء . 

أما ني منهج الجرح والتعديل» والتصحبح والتضعيف» فقد كان فيه عبد احق 
الإشييلي مقلدا تقليدا يكاد يكون تاما لأبي محمد بن حزم الظاهري» وهذا أمر 
ثبته ابن القطان الفاسي في غير موضع من كتابه « بيان الوهم والإيهام » وإليك 


بعض أقواله في ذلك : 
-١‏ قال ابن القطان: « فإن شيخه - أي شيخ عبد الحق - ومعتمده في 
التصحيح والتضعيف أبا محمد بن حزم" . 


۲- وقال ابن القطان عن حديث رواه عكرمة ابن خالد: «فاعلم أنه حديث لا 
علة به» وقد غلط في تضعيفه ابن حزم وكان له عذر » وتبعه أبو محمد عبد الحق 
بغير عذر » وعُذر ابن حزم فيه هو أن له اعتناء بكتاب أبي يحيى الساجي” حتى 
أنه اختصره ورتبه على الحروف» وشاع اختصاره المذكور لَبْلِه» وكان في كتاب 
الساجي تخليط ل يأبه له ابن حزم حين الاختصار فجَرّ لغيره الخطا »“. 

۳- ويذكر ابن القطان « أن أبا محمد عبد الحق يقلد ابن حزم في النقل 


(1) علم علل الحديث: ١‏ وفيه بسط هذا الأمر » فليراجع. 

(۲) انظر: المصدر السابق: .٠٠۳/١‏ 

(۳) بيان الوهم والإيهام لابن القطان الفاسي ۳/ .۳٠۲‏ تحقيق الدكتور الحسين آيت سعيد . 
)٤(‏ واسمه حى بن عبد الرحن» واسم كتابه « الضعفاء . 

)١(‏ بيان الوهم والإيهام لابن القطان الفاسي ٠٠٥ /١‏ . تحقيق الدكتور الحسين آيت سعيد. 


الباب الراب : أشرالدرسة الظاهرية 
وجري 

ما ابن القطان الفاسي» فقد أثبت شيخنا الدكتور إبراهيم بن الصديق - في 
دراسته العميقة والنفيسة لكتابه « الوهم والايهام ‏ - أنه كان في منهجه النقدي 
متأثرا أيضا بابن حزم» وهذه عبارة شيخنا قال : «ويتضح من البحث أن ابن 
القطان اعتمد كثيراً من قواعد ابن حزم الحديشية وأخذ بهاء ولكن يدعي أن ذلك 
ما آداه إلیه اجتهاده» ولیس صادراً عن تقلید لابن حزم ولا لغیره». ولا بخفی 
ما في كلمة ( يدعي » من الشك والارتياب» وعدم التصديق والتسليم له بذلك. 

وعند کر شیخنا للإحدى أصول ابن حزم في التصحيح والتضعيف وهو :أن 
اختلاف الثقات في الوقف والرفع والإرسال والإسناد لا يضر الحديث ولا يعله» 
لأن الكل ثقة» وقد أداه على وجه صحیح» قال: انعم» الذي أخذ بمذهب ابن 
حزم - يعني في هذه المسالة - كلياً وانتصر له هو ابن القطان»". 

ذلك هو بعض أثر الإمام ابن حزم الظاهري في منهج النقد والتجريح» 
والتضعيف والتصحيح؛ عند الحافظين عبد الحى الاشبيلي وابن القطان الفاسي. 

ولا ينبغي أن نخفل في نفس الوقت بعض الإشارات الدالة على هذا الأثر عند 
عبد الحتق خاصة والواردة في كتب التراجم والطبقات عرضاء والتى تستحق 
التوقف عندها والتنبه اء مثل أن عبد الله بن العربي”“ والد القاضي اني بكر 


04/۲ الوهم والايهام ۲۰4/۲ و۱ / ۸۷و۰۰۸۱/۱ عن: ابن حزم خلال آلف عام:‎ )١( 

(۲) علم علل الحديث من خلال «بيان الوهم والريهام الواقعين في كتاب الأحكام » لشيخنا 
الدكتور إبراهيم بن الصديق: ۱/. 

. ٠۷۲ /١ امرجم السابق:‎ (۳) 

. انظر ترجمته في اعلام المدرسة الظاهرية با مغرب والأندلس‎ )٤( 


CG‏ المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


- أحد كبار تلامذة ابن حزم ورواة كتبه - كان من شيوخ عبد احق الإشبيلي* 
وعنه وعن شريّح أخذ - بلا ريب - تاليف ابن حزم التي يعول عليها في كتبه 
رغم مالکیته . 

ومن هذه الإشارات أن عبد الحق سكن قبل انتقاله إلى بجاية لَبْلّة » وهي بلد 
ابن حزم وموطنه الذي استقر فيه بآخره» وبها أخذ عبد الحق عن شيخ من شيوخ 
الظاهرية وهو ابن آبي مروان اللبلي الشهيد المتقدم ذكره» وهذا كله من أثر 
المدرسة الظاهرية في فكر عبد الح وثقافته. 

-٥‏ أثر الظاهرية في ظهور كتب الجحمع بين الصحيحين: 

ألف عبد الحق الاشبيلي أيضا كتاب « الجمع بين الصحيحين " وقد سبقه 
إلى هذا العمل الحافظ أبو عبد الله الحميدي الميورقي المعوفى سنة۸۸٤ه)‏ 
الظاهري المذهب» من كبار تلامذة ابن حزم» ولعله أول من آلف في « الجمع بين 
الصحيحين » من أهل المغرب والأندلس“» وقد أثنى على هذا الكتاب ثناءا 
كبيرا جمهرة الحدثين والحفاظ كابن بشكوال“ وابن حجر والعراقي» قال الذهي: 
وعمل الجمع بين الصحيحين» ورتبه أحسن ترتيب »" والخالب على الظن أن 
عبد الحق تأثر في عمله هذا بکتاب الحميدي باعتباره أول من صنف في هذا الفن 
بالغرب والأندلس . 


(1) انظر الاستقصا للناصري: ۲/ ١١ء‏ ط الدار البيضاء» وعلم علل الحديث: .٠١١/١‏ 
() الديباج المذهب لابن فرحون: ٠۷١‏ . 

() انظر ترجمته في أعلام المدرسة الظاهرية بعد الإمام ابن حزم من هذا البحث. 

() انظر: الرسالة المستطرفة: ص۲١٠.‏ 

.٠٠١ /۲ انظر: الصلة:‎ )٥( 

(۲) سیر اعلام النبلاء: ٠١١/۱۹‏ . 


الباب الرابع : أثشرالدرس ة2 الظاهرية کس نيتيم 


ثم تلا الحميدي أحد الظاهرية الأندلسيين كذلك» وهو أبو عبد الله محمد بن 
حسين الأنصاري المري'» من أهل ألرية التوفى سنة ۳ه قال عنه تلميذه 
ابن بشکوال: «وکان معتنیاً بالحدیث ونقله» منسوباً إلى معرفته» عالاً بأاسماء رجاله 
وحلته» له كتاب حسن في الجحمع بين صحيحي البخاري ومسلم» أخذه الناس 


O 


فانت ترى أن الظاهرية هم أول من فتح باب التاليف في هذا الفن » وأولوه 
عنایتهم الفائقة » واهتمامهم البالغ» وتلك بركة أخرى من بركات أهل الظاهر 
على حركة التاليف في الحديث با مغرب والأندلس» ولا شك أن عبدالحق 
ازششلى المعروف بابن الخراط في جمعه بين الصحيحين كان متاثراً بهما - أي 
الحميدي والأنصاري - وسالكاً مسلكهما وحاذياً حذوهما. 


(۲) الصلة لابن بشكوال: ٥۸۲-۲‏ رقم:٠۱۲۸.‏ وانظر الرسالة المستطرفة: 
ص ۳-۱۳۲٣۱۔‏ 


س المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


أثرالمدرسة في علم الطْقه وأصوله بالمغرب والأندلس 


تقدم القول في مستهل هذا الفصل أن التفريق بين المدرسة الظاهرية والدولة 
الظاهرية وأثرهما في علوم الشريعة با مغرب والأندلس أمر متعذرء لأنهما في واقع 
الأمر شيء واحد فلا بد أن يُقَرَنٌ بين العملين في هذا المبحث كما فُعل في 
المباحث المتقدمة؛ لكي يستبين هذا الأمر ويتضح. 

المطلب الأول : أثر المدرسة في ازدهار علم الأصول بالمغرب والأندلس: 

لم يكن علم أصول الفقه مداولا بالمغرب وذائعا بين أهله قبل دولة الموحدين 
الظاهريةء حيث ندر النظر في كتب هذا العلم وعلم الحلاف”'» وقل التصنيف 
فيهما إلا ما وصلنا من كنب فَحْلّيّن من فحول علوم الشريعة با مغرب والأندلس» 
أحدهما إمام الظاهرية في عصره وهو ابن حزم › وثانيهما راس المالكية في عصره 
وهو أبو الوليد الباجي » وقد تعاصر الرجلان وتناظرا بميورقة. 

ولعل تلك المناظرات " هي التي دفعتهما إلى تحرير أصول مذهبيهما » الأول 
في کتاب « الإحكام في أصول الأحكام » والثاني في كتاب « إحكام الفصول في 
أحكام الأصول » وغيرها من تاليف الرجلين. 

وقد ذهب الأستاذ أحمد أمين إلى أن أحسن ما الف في علم الأصول بعد 


(۱) قال فيه ابن خلدون: « وهو علم جليل الفائدة في معرفة مأخذ الأئمة وأدلتهم ويران 
المطالعين له على الاستدلال فيما يرومون الاستدلال عليه » المقدمة: ص۷٥٤‏ ط دار 
القلم- بیروت» ط ۰۱ ۱۹۷۸م 

(۲) راجع كتاب مناظرات في أصول الشريعة بين ابن حزم والباجي- للدكتور عبد الجيد 


الترکي. 


الباب‌الرابع :أثشرادرسة الظاهرية ي 
الشافعي في الأندلس أصول الأحكام لابن حزم و « الموافقات » للشاطي”"'. 

وما يؤكد قصور أهل المغرب في علم الأصول» وعزوفهم عنه» ونفورهم منه» 
وقلة تناظرهم في مسائله وقواعده» ما ذکره الفقیه ابن رشد فقد ورد في کتابه 
استنبطها النظار من أهل المذاهب” في مسائل الخلاف التي وقعت المناظرة فيها 
ينهم في معظم بلاد الإسلام - ما عدا المغرب - لكان أهلا أن يضحك من . 

ويوافقه في هذا الرأي المقري في ١‏ النفح » فعندما تحدث عن فنون العلم التي 
اهتم بها ا لمغاربة وبرعوا فيهاء بل والتي فاقوا غيرهم في بعضها قال : «وعلم 
الأصول عندهم متوسط المحال». 

وما يؤيد ذلك أيضاً ما ذكره التنبكتي في « نيل الابتهاج» عن أبي الفضل ابن 
النحوي" المتوفى سنة ١٠١ه«‏ آنه لما دخل سجلماسة وجعل يدرس أصول 


(۱) ظهر الاسلام -لأحد أمین: ۳/ .٠۳‏ 

(1) قال محقتق الكتاب الدكتور البير: وكانت دراسة أصول الفقه مهملة في اسبانيا الإسلامية 
وشمال آفريقيا قبل عصر الموحدين: ص۳۴ هامش١.‏ 

(۳) فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال ص۳۳-۳۲ لأبي الوليد بن رشد: 
تحقيق الدكتور آلبير نصري نادر » والغريب آن كثيراً من الباحثين نقل عن ابن رشد قوله «أن 
علم الأصول يروج في جيع البلدان ما عدا ا لمغرب» انظر مثلاً مباحث في المذهب المالكي 
با مغرب للدکتور الجيدي: ص١٤٠‏ > وهي عبارة لا تصح عن ابن رشد» ولا وجود ها في 
فصل القال البتة › وإنغا العبارة الصحيحة ما أسلفنا » وهي كافية في الدلالة على المراد . 

)٤(‏ نفح الطیب: ۲۲۱/۱ تحقيق د.إحسان عباس. 

(0) يوسف بن محمد بن يوسف أبو الفضل المعروف بابن النحوي» توزري الأصل» أخذ 
عن اللخمي وال مازري» فقيه أصولي يميل إلى النظر والاجتهاد» وهو ناظم : # اشتدې 
ازمة تنفرجي ٭ نیل الابتهاج بتطریز الدیباج للتنبکتی: ص۹٤۳-٠٠٠.‏ 


ED‏ المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


الفقه وأصول الدين» مر به عبد الله بن بسام أحد رؤساء البلد فقال :ما العلم 
الذي يقرئه هذا ؟ فأخبروه فقال : هذا يريد أن يُدخِل علينا علوماً لا نعرفهاء 
وأمر بطرده من المسجد فقال: أمَت العِلْم أمائك الله هناء فجلس ابن بسام هذا 
ثاني يوم لعقلٍ نكاح سَحرا فقلته صنهاجة). 

إن هذا الإهمال لعلم أصول الفقه» أسقط الفكر الشرعي بالمغرب في ضرب 
من الاجترار للفروع الفقهيةء وأقوال متاخري المالكية. يقلد في ذلك اللاحق منهم 
السابق. 

ولا عاد المهدي بن تومرت إلى المغرب - وقد درس علم أصول الفقه على 
فحوله - عجز الفقهاء عن مناظرته» وظهر عليهم» «لأنه وجد جوا خالياًء وألفى 
قوما صياماً عن جميع العلوم النظرية خلا علم الفروع»" كما يقول عبد الواحد 
امراكشي» ويقول في موضع آخر : «وجمع له - أي السلطان علي بن يوسف 
الرابطي- الفقهاء للمناظرةء فلم يكن فيهم من يعرف ما يقول» حاشا رجل من 
أهل الأندلس اسمه مالك بن وُهَيب كان قد شارك في جميع العلوم» إلا أنه كان 
لاإُظهر إلا ما ينم ني ذلك الزمان» . 

وكان لزاما أن تتغير هذا ا حال في زمن الدولة الموحدية الظاهرية باعتبار ما 
قامت عليه من قلب للأوضاع» فقد صَحب ذلك الازدهار في دراسة القرآن 
والسنة وعلومهما - كما تقدم - ظهور الاعتناء بعلم أصول الفقه» فالمنهج 
الأصولي - أي الأخذ بظاهر القرآن والحديث الذي تبتته الدعوة الموحدية 


(۱) نیل الابتهاج: ص۳۰۹ . 
(۲) المعجب: .۲۷١‏ 
(۳) المصدر السابق: ۲۷۱. 


الباب الرابع : أشرالدرسة الظاهرية پ0 
وسعت في تعمیمه» كان من ثماره توجه الناس إلى هذا العلم الذي لايتأتى 
استخراج الأحكام من النصوص إلا بحذقه» إذ هو الذي يضبط طرق وقواعد 
ذلك الاستخراج”" ولذلك زاد التاليف في أصول الفقه انتشاراً وذيوعاً على 
عهد الرخدي 

وقد ذكرت المصادر بعض العلماء الذين اهتموا بهذا العلم وأقبلوا على 
دراسته وتدريسه والتاليف فيه زمن الموحدين» ومن هؤلاء: أبو عبد الله عمد بن 
إبراهيم الفهري" الأصولي المتوفى سنة ١١٦هالذي‏ كان له علم بالفقه 
والأصلين والخلافيات والجدل» وله تقييد على المستصفى لأبي حامد الغزالي ٠“‏ 
ومنهم الفقيه الأصولي أبو العباس أحمد بن خالد المالقي» المحوفى سنة ١٠٠ه‏ 
الذي درس بالأندلس وبمراكش «الإرشاد » و « المستصفى » والذي كان متحملا 
لأصول الفقه ولأصول الدين على طريقة المنقدمين» وكان لا يرى بطريقة فخر 
الدين الرازي» ويرى فيها تخليطا في إدخاله طرفاً من المنطق في الأصلين“. 

ومنهم الإمام الأصولي أبوعبد الله» محمد الفندلاوي الفاسي» يعرف بابن 


(1) انظر المهدي ابن تومرت - للدكتور عبد الجيد النجار: ص٥۸٤‏ . 

(۲) انظر: تاريخ المذهب المالكي بالغرب الإسلامي- للدكتور عمر الجيدي:ص٤۷.‏ 

(۳) فقيه أصولي من أهل بجايةء اشتهر: بالأصولي» كان عالاً مجتهدأء رحل إلى المشرق» تولى 
القضاء ببجاية والأندلس واستخلف جراكش» وكان يحضر مجالس يوسف بن عبد المؤمن 
أمير المؤمنين» وكان بينه وبين القاضي أبي الوليد ابن رشد إخاء وصفاء» وهو الذي كان 
سېب مجاته في محنته. انظر ترجمته في عنوان الدراية للغبريني: ص‌۲۰۸. ونیل الابتهاج 
للتنبكتي: صض۲۲۸. 

() عنوان الدراية - للغبريي: ص٠٠۲.‏ 

)١(‏ المصدر السابق: ص۷۳. 


ا المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 
الكتاني المنوفى سنة ٠۹١‏ ه ألف أرجوزة في علم أصول الفقه» لأنه كان إماما في 
هذا العلم وني علم الكلام وأبو الحسن علي بن محمد الخزرجي الإشبيلي 
الفاسي» يعرف بابن الحصار المتوفى سنة ٠١١‏ صنف في أصول الفقه كتابه 
«الييان في تنقيح البرهان » » وكتاب الناسخ والمنسوخ»› وأرجوزة في علم الكلام» 
شرحها في أربعة أسفار"". 

وهناك علماء آخرون» نبغوا في هذا العلم » منهم علي بن محمد بن خليذ 
الأندلسي» المعروف بابن الإشبيلي المتوفى سنة ٠٠٦۷‏ ه وهو الذي كان يقرر علم 
الأصول» وعلم الكلام بمدينة فاس"» وأبو الحجاج يوسف بن عبد الصمد 
الفاسي» يعرف بابن موي المتوفى سنة ٤‏ ١ه‏ كان إماماً في علم الأصول» وعلم 
الكلاء". 

ولانتشار هذين العلمين أصول الفقه وعلم الكلام بمدينة فاس » صار 
الأندلسيون أنفسهم يرحلون إلى فاس» لأخذهما عن علمائها المبرزين. أمثال أبي 
الحجاج ابن موي وطبقته“ ومن درس عليه وعلى الفندلاوي الفاسي› 


(0) 


أبوالحسن الغافقي الشاري السبتى المتوفى سنة ۹٤٠ه“.‏ 


(۱) إفادة النصيح في التعريف بسند الجامع الصحيح لابن رشيد السبتي: ص۷٠٠‏ تحقيق 
دمحمد الحبيب ابن الخوجة ط. تونس الدار التونسية للنشر » وجذوة الاقتباس ص٠۲٠‏ 
ط دار المنصور» الرباط ۱۹۷۴ء وحضارة الموحدين - للمنوني: ص۲٤‏ 

(۲) حضارة الموحدين للمنوني ص١‏ . 

(۳) حضارة الموحدين للمنوني: ٤١‏ . 

(6) المرجع السابق: ص١٤.‏ 

)١(‏ إفادة النصيح في التعريف بسند « الجامع الصحيح » لابن رشيد ص۷٠۰۱‏ تحقيق محمد 
الحبيب ابن الخوجة» ط تونس الدار التونسية للنشر. 


الباب الرابع : أثشرالدرسة الظاهرية ی ڪڪ © 


غير أن أخطر ما يلفت الانتباه في زمن الموحدين» ويدل على المراد والمقصود 
من هذا المبحث » هو ظهور مؤلفات في أصول الفقه بنيت على أصول الظاهرية ؛ 
بل على أصل أصومم وجوهر مذهبهم وهو إبطال القياس. 

وكان رئيس طلبة الموحدين بالمغرب أو مزوارهم" كمايقول الغبريني › 
الحافظ أبو الحسن ابن القطان الكتامي الفاسي المتوفى سنة۲۸٠ه‏ هو الذي تولى 
هذا الشأن فالف رسالة سماها : « إنهاء البحث متها عن مغزى من أثيت 
القول بالقياس ومن نفاه “"» كما ذكر ابن عبد املك كتابا آخر له في نفس 
اموضوع في الرد على عام اسمه أبو علي الطُوبّر"" أثبت القياس بطرق 1 
يرتضها ابن القطان» ولم يرها مقنعة وسماه : « النزع في القياس لناضلة من 
سلك غير المهيع في إثبات القياس » قال ابن عبد املك في ترجمة أبي علي الطُويّر: 
«وله في إثبات القياس رأي خالفه فيه أبو الحسن بن القطان» وصنف رادا عليه : 
) النزع ف القياس»'“. 

وقد جزم الاأستاذ عبد الله كنون بان كتاب ابن القطان هو في إبطال القياس » 
بقول : «وله تاليف منها كتاب النزع في القياس» في إبطال القياس») يقول هذا 
وهو ممن ينفي ظاهرية الدولة الموحدية بشدة كما تقدم. 


. ٤ص انظر: عنوان الدراية:‎ )١( 

)۲( الذيل والتكملة- لابن عبد الملك: س۸ ق۰۱ ص۱۹۸ . 

(۳) واسمه: عمر بن محمد بن علي الصنهاجي» مراكشي الأصل» وشهر في مصر والحجاز 
بأبي الخطاب السوسي توفي سنة ٠1۲۲‏ انظر : الذيل والتكملة: س۸» ق »١‏ ص۲۳۷ 
ط. الأكاديية المغربية. 

)٤(‏ الذيل والتکملة: س۰۸ ق۰۱ ص‌۲۳۹. 

() النبوغ المغربي: ٠٤۹/۱‏ . 


ا المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


أما شيخنا الدكتور إبراهيم بن الصديق - حفظه الله - فلا يرى في كتابي ابن 
القطان الفاسي دعوة إلى إبطال القياس» فعنوان الكتاب الأول يدل على حياده 
إزاء أصل أصول الظاهرية وهو نفي القياس» ونه بَحَث الموضوع بحفاً جرد 
وأثبت أدلة المبتين والنافين» أما الكتاب الثاني فالظاهر من عنوانه أن رده على 
أبي علي الطوير إنغا هو على الطرق التي أثبت بها مؤلفه القياس» لاعلى الأخذ 
بالقياس في دا : ۰ 

ومع ذلك فإن شيخنا لم جزم بهذا الرأي كما لم جزم بكون ابن القطان كان 
مجتهدا أو ظاهرياء لأنه لا تغرف الأصول التي يبني عليها اجتهاداته بالتحديد هل 
هي أصول أهل الظاهر أم أصول غيرهم؟ بسبب عدم تمكننا من الوقوف على 
مؤلفاته في أصول الفقه ٠"‏ واعتذر عن عدم إمكان الحسم في هذه المسالة بقوله : 
«وعلى كل حال فهذا الموضوع لا يزال في حاجة إلى بحث وإلى مزيد من تسليط 
الأضواء والمرجع » الآن حسبما هو موجود من أدلةء أن ابن القطان كان يجتهد 
في الأحكام ولم يكن مقلدا مذهب»". 

وهذا الرأي يتناغم مع كيفية تفسير شيخنا للنصوص التاريخية التي تفيد أن 
الموحدين أخذوا بالظاهر بدل مذهب مالك» بان الظاهر الذي أخذوا به ليس هو 
طريقة داود بن علي وابن حزم وغيرهما من أئمة الظاهرء بل ظاهريتهم كانت 
تتحلى برونة أكبر » وإنا اتخذوا من ابن حزم وكلمة « الظاهرية » شعاراً ورمزاً 
للتمرد على المذاهب الفقهية ؛ ولاسيما المذهب المالكي الذي كان المذهب 


(۱) علم علل الحدیٹ:۲۹۱/۱. 
(۲) المرجع السابق:۱/ ۲۹۰. 
(۳) المرجع السابق: ۲۹۱ 


الباب‌الرابع :أثشرالمدرسة الظاهرية 


الرسمي للدولة المرابطية ؛ والتي عمل الموحدون على حو كل ما يربط الناس بها 
من الأذهان'. 

ومن الإقرار بالحقيقة القول: إن الحزم بان كتابي ابن القطان في إبطال القياس 
أمر متعذر الآن مادام الكتابان مفقودين وكذا بعض كتبه الأخرى في أصول الفقه 
وإن كان هذا لا يعفي من الترجيح بالظن حسب بعض الأدلة المحوفرة » وإليك 
بعضها: 

۱- تأثر ابن القطان بابن حزم وکتبه ومنهجه - کما تقدم - أمر لا ينتطح فيه 
عنزان » فهو ينقل من سائر تاليف أبي محمد كالإحكام في أصول الأحكا» 
واحلى» وحجة الوداع» والإيصال» وأكرّ من النقل من كتاب « الإعراب عن 
الحيرة والالتباس الواقعين في مذاهب أهل الرأي والقياس » فلا يستغرب ولا 
يستبعد تأثره بمذهب الظاهرية في نفي القياس» لاسيما وأنه محدّث» والحدثون 
عموما ينفرون من القياس وإن م بُبطلوه كما جاء في مستهل هذا البحث. 

۲- تأئرّ ابن القطان في علم أصول الفقه بکتاب آخر من کتب ابن حزم 
فحاول النسج على منواله» وهو كتاب ١‏ مراتب الإجماع "لابن حزم» والإجماع 
هو آخر أصول الظاهرية بعد الكتاب والسنة » ولا أصل فم غير النص أو 
الإجماع المستند إلى نص» وقد سمى ابن القطان كتابه هذا ب« الإقناع في مسائل 
الإجماع؟"» بل سماه بعضهم بنفس اسم كتاب ابن حزم « مراتب الإجماع » وهو 


() المرجع السابق: ۱/ ۲۹۰. 
(۲) يوجد مصوراً على «اليكروفلم» بالخزانة العامة بالرباط » تحت رقم ٩١‏ يقع في ۷۸ 
ورقة» وسمعت أن شيخنا الدكتور فاروق حادة يشتغل بتحقيقه : 


٣[‏ 0 المدرسة الظاهرية بالهغرب والأندلس 


في هذا الكتاب ينقل من كتاب ابن حزم المذكور واتُحلّى له. 

وهذا الكتاب ألفه ابن القطان بأمر من أمير المؤمنين يعقوب بن يوسف بن 
عبد الموم". فهو كتاب آلف بأمر من الدولة الظاهرية التي أبطلت القياس 
واستعاضت عنه بالنص والإٍجماع. 

٣-تاليف‏ ابن القطان للكتابين في زمن بني عبد المومن الذين « أبطلوا القياس» 
وألزموا الناس بالأثر والظاهر “" كما يقول ابن فرحون » وهو رئيس طلبتهم 
ورذه على أحد مثبتى القياس وهو أبو علي الطُويّر » يعطي انطباعا قويا أن 
الكتاب الثاني خاصة كان في إبطال القياس» أو ذمه على الأقلء سيما «وأن تشيع 
ابن القطان للموحدين ثابت لاشك فيه» وله مظاهر»" كما يقول شيخنا الدكتور 
إبراهيم بن الصديق وقبله ابن عبد الملك في « الذيل والتكملة » . 

-٤‏ ذكرّت كتب التراجم أن من شيوخ ابن القطان الفاسي أبا القاسم بن بقي 
القرطي التوفى سنة ١ه‏ من ذرية بقي بن خلد قاضي القضاة ومسند أهل 
المغرب في زمن الموحدين» والذي يقول عنه تلميذه الرعيني: كان يرغب عن 
مذهب مالك وييل إلى الظاهرء وينزع إلى ابن حزم » ويتشيع له»“. 

وقد ذكر ابن عبدالملك أن ابن القطان جالس شيخه هذا وأكثر عن“ 


(۱) انظر علم علل الحدیث: ۱/ ۲۹۲. 

(۲) الديباج المذهب : ص٦۲۸‏ وانظر أيضا شذرات الذهب: ٩٠/١‏ » والفكر السامي: 
1/۲ . 

(۳) علم علل الحدیث :۳۱۲/۱ . 

. ٠١ برنامج الرعيني : ص٠٥ رقم الترجمة‎ )٤( 

(ه) الذيل والتكملة : ق ۱ / س۸ ص٣١۱.‏ 


الباب الرابع : أشرالمدرسة الظاهرية س 


ولا شك أن هذه الجالسة الطويلة والمذاكرة الكثيرة» قد تركت أثرها 
العميق في نفس أبن القطان وفكره. 

لكن رغم هذه الأدلة الظنية وغيرها » فمن الاعتراف بالحق القول : إنه 
بصعب على الباحث الجزم برأي في هذه القضيةء وإن نظن إلا ظناً وما نحن 
مستيقنين» واليقين يحتاج إلى استقراء كتب ابن القطان الأصولية والفقهية» 
وأكثرها خطوط أو مفقود الآن » وعسى أن يُلّهْم نفض الغبار عن بعضها 
الباحثين إلى الخروج برأي نهائي في هذه المسالة. 


(1) علم علل الحديث للدكتور إبراهيم بن الصدیق .۲٠۸/۱:‏ 
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الفطلب الثاني 
أثرالمدرسة في حركة الضقه بالمغرب والأندلس 


في « درة الحجال » لابن القاضي : «قال ابن مرزوق: ماعرفت العلم 
حتى قم إلينا هذا الشاب» فقيل له: وكيف؟ قال: لأني كنت أقول فيس 
لي قولي» فلما جاء هذا شرع ينازعني فشرعت أتحرر» وانفتحت لي أبواب 
اغارف" 

وبعض النظر عمن يكون هذا الشاب» فإن كلام ابن مرزوق ينطبق تماما 
على حالة أهل الظاهر وابن حزم مع فقهاء المالكية بالمغرب والأندلس. 

ولعل من نافلة القول : أن اللون الذي كان طاغياً على الفقه بالمغرب 
والأندلس هو الفروعية والتقليد لرأي أصحاب مالك» ولابن القاسم من 
بينهم خاصة ٠‏ فقد ذكر القاضي عياض في ترجمة فضل بن سلمة بن حريز 
الألبيري المتوفی سنة۹٠۳ه‏ أنه كان «حافظا فقيهأء لا شغل له ليله ونهاره 
إلا الدرس والمناظرة» والكلام في الفقه» وحن إلى ألبيرة ند فلاو 
فقهاء‌ها قد تكن سُودَدهم» وتفنتهم في المدونة خاصةء فلما جالسهم وذَكَر 
هم أقوال أصحاب مالك» قالواء دع هذا عنك» فلسنا نحتاج إليه» طريقنا 
كلام ابن القاسم لا غيره» فرأى زهدهم في علم › فانصرف إلى بجاية». 

وقد بلغ هذا الاتجاه أقصى ديه عند أصبغ بن خليل القرطي المالكي 
المتوفی سنة۲۷۳ه الذي دارت الفتيا عليه بالأندلس خسين عاماً كما يقول 


(۱) درة الحجال في أسماء الرجال :۲/ ۲۹۳. 
(۲) انظر : ترتيب المدارك .٠٠١٠/٤:‏ 
(۳) المصدر السابق :۰/ ۲۲۳-۲۲۲. 


الباب الرابع : أثشراللرسة الظاهرية تڪ 
ابن الفرضي”'» وكان معادياً للحدیث واصحابه» بل لکتبه نفسيها. 


راس خنزیر احب الي من آن یکون فيه مسند ابن آبي شيبة». 

هكذا كانت حال فقهاء المالكية با مغرب والأندلس في الأغلب الأعم إلا 
فیما ندر" » وکانوا یقولون فيسلّم لقوهم» ویامرون فیطاعون» حتی ظهر 
أهل الظاهر بالأندلس» فزاحموهم بالمناكب» وأحيوا فقه الدليل والنصوص 
بعد موات» ولم توجد قبل ذلك مدرسة فقهية زاحمت المذهب المالكي مزاحمة 
حقيقية وقوية ؛ كما فعلت المدرسة الظاهرية. 

ويعتبر قاضي الجماعة منذر بن سعيد البلوطي“ المتوفى سنة ۵١٣ه‏ 
احد مؤسسي المدرسة الظاهرية بالأندلس» من أوائل من جاهر بنقد مسلك 
فقهاء المالكية بالأندلس في تقليدهم الأعمى الك لأنه كان يرى الأخذ 
بالدليل وترك التقليد جملة كما جاء في ترجمته ٠‏ فراح ينكر ويعيب على 
الأندلسيين مسلكهم في قصيدة له مشهورة» أورد بعض أبياتها حافظ ا مغرب 
ابو عمر ابن عبد البر في معرض ذمة للتقليد هو أيضا في كتابه «جامع بيان 
العلم وفضله » » وهي قوله : 


. ٠٠١/١٠: تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي‎ )١( 

(۲) المصدر السابق » والمدارك .٠٠۲/٤:‏ 

(۳) انظر بنط ذلك في الفصل الذي عَقّد للمدارس والمذاهب الفقهية بالأندلس من هذا 
البحث . 

)٤(‏ انظر ترجته في أعلام المدرسة الظاهرية قبل أبن حزم. 

.۸٤٦/۲ انظر : تاریخ علماء الأندلس لابن الفرضي‎ )٥( 


EE OD‏ المدرسة الظاهرية بالمغرب وال ندلس 


عذيري من قوم يقولون كلما طلبت دليلا هكذا قال مالك 
فإن عدت قالوا هكذا قال أشهبأ ‏ وقد كان لا تخفى عليه المسالك 
فان زدت قالوا قال سحنون مثله ومن م يقل ما قاله فهو آفك 
فإن قلت قال الله ضجوا وأكثروا وقالوا جيعا أنت قر مُماحجك 
وإن قلت قد قال الرسول فقولَمُم ‏ ات مالكاً ني ترك ذاك المسالك 
وهو تصوير بليغ لحال المقلدين» وأسارى التقليد من المالكية بالأندلس» 
فهو يدعوهم إلى نصوص الكتاب والسنةء فل أهل الظاهر» وهم يجتجون 
عليه بأقوال الرجال من أصحاب مالك وآرائهم. 

وبعد منذر تتابع الظاهريةء ولكن أقواهم شكيمة هو شيخ المدرسة ابن 
حزم المتوفى سنة ١٥٤ه‏ الذي أعلن حربه على التقليد ونبُده بالعراء 
وقلب للمالكية ظهر الجن وشنع عليهم تقليدهم الك وأصحابه» وعقد 
امناظرات معهم من أجل صرفهم عن ذلك» وإحياء فقه الدليل فيهم» وكئب 
في ذلك كثيرأ» ومن جملة ذلك قوله: «وأما أهل بلدنا فليسوا ممن يتعنى 
بطلب دليل على مسائلهم» وطالبه منهم في النُذرة إنما يطلبه كما ذكرنا آنفاً 
فيعرضون كلام الله تعالى وكلام الرسول عليه السلام على قول صاحبهم 
وهو مخلوق مذنب خطیء وبصيب» فإن وافق قول الله وقول رسوله عليه 
السلام قول صاحبهم» أخذوا به» وإن خالفاه تركوا قول الله جانباًء وقوله 
عليه السلام ظِهْريًاًء وثبتوا على قول صاحبهب»". 


(۱) جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر ۲/ VY‏ ط دار الكتب العلمية ببروت. 
(۲) الإحكام في اصول الأحكام لابن حزم /٦‏ ۱۱۷ بتحقیتق :امد شاکر. 


الباب الرابع :أثشرالمدرسة الظاهرية ست ني 

وقد تحول ابن حزم نفسه إلى مذهب الظاهرية بتأثير شيخه أبي الخيار 
مسعود بن سليمان بن مفلت"" الشنتريني المتوفى سنة ٤٠١‏ ه » ثم ابم ابن 
حزم أيضا في عصره وبعده كثيرون على مذهبه الظاهري» وخرجوا من 
مذهب مالك إليه". كما آن كثيرين ضاقوا به ذرعاًء وأعلنوا المرب عليه 
وعلى كتبه» حتى بلغ بهم الغيظ أن أحرقوها علانية في إشبيلية. 

ولكن الذي يهمنا من هذا كله هو أن الإمام ابن حزم والظاهرية ملأوا 
الأندلس حركة فكرية عنيفة» فكان همم بذلك الأثر الفعال في إيقاظ الحياة 
العلمية والفقهية التي ازدهرت معهم وبعدهم في أجيال المغرب والأندلس» 
وجعلوا بذلك مجالس العلم وأقطاب الفقه معسكرين انصاراً وخصوماً. 

وقد أثمرت هذه الحركة الظاهرية بالأندلس التأثبر على فقه بعض الالكية 
أنفسهم» وفي وقت مبكر جدأء فهذا آخر المالكية بقرطبة - كما يقول عياض - 
أبو عبد الله محمد بن عمر المعروف بابن الفخار المتوفى سنة ٤1۹‏ ه وكان 
معاصرا لابن حزم وشيخه أبي الخيار الشنتريني الظاهري» كان مع مالكيته 
يقول في بعض المسائل بقول الظاهرية . 

يقول القاضي عياض مقرراً هذه الحقيقة : «أبو عبد الله محمد بن عم 
العروف بابن الفخار» ويعرف بالحافظ» لقب عرف به» آخر المالكية بقرطبة 
واحفظ الناس» واحضَرُمُم علماء واحسنهم تذكرأ» واسرعهم جواباً 
وأوقفهم على خلاف العلماء مرجحاً بين المذاهب» حافظاً للحديث والأثء 


)١(‏ انظر ترجته في أعلام المدرسة الظاهرية قبل ابن حزم. 
(۲) يضيق لجال هنا عن سرد كل الذين تحولوا عن مذهب الالكية إلى مذهب الظاهريةء 
فراجم ذلك في تراجمهم تچله. 


ا ص المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


مائلا إلى الحجة والنظر» سمع أبا عيسى» وكان أولا يميل إلى مذهب الشافعي 
ثم تركه...» وكان ابن الفخار يفضل داود الفياسي'» ويقول في بعض 
الأشياء بقوله»". وقال أيضاً «وكانت له مذاهب أخذ بها في نفسه» خالف 
فیها آهل ا 

فان تأثر ابن الفخار رغم مالكيته بفقه داود الظاهري - بلا ريب - من 
ثمار الاحتكاك بين المدرستين المالكية والظاهرية بالأندلس» فاتجه بعمض 
المالكية بسبب ذلك إلى حفظ الحديث والأثرء والميل إلى الحجة والنظ 
والترجیح بين المذاهب » والانفتاح عليها» وعدم الاقتصار على مذهب 
مالك فحسب. 

وقد دفع هذا الأمر ابن الفخار إلى الرد على أبي محمد بن أبي زيد القيرواني 
نفسه المتوفى سنة ۸ه إمام المالكية في عصره » المسلم له الأمر » وجامع 
مذهب مالك » وشارح أفواله”“» والذي كان يعرف بالك الصغخير وجخليفة 
مالك وكان يقال فيه « قطب المذهب »“» رد على كتاب «الرسالة“ لابن أبي 


)١(‏ هو داود بن علي الأصبهاني إمام الظاهرية بالمشرق» ويقال له: القياسي» لشهرته 
بإبطال القياس في الشريعة. 

(1) ترتيب المدارك :۷/ .۲۸٦‏ 

(۳) المصدر السابق :۷/ ۲۸۸. 

. ٠۳١ص: انظر الديباج المذهب لابن فرحون‎ )٤( 

)١(‏ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني للشيخ أحمد بن غنيم النفراوي 
المالکي ۰۹/٠:‏ ط دار الفكر. 

)١(‏ والرسالة من أهم ما ألف في المذهب المالكي» وتعد من حيث الأهمية والتداول» 
الكتاب الثالث بعد الموطا والمدونة» ولم بحظ مؤلف من مؤلفات المالكية ما حظيت 


الباب الرايع :أخرالمدرسة الظاهرية ڪي 
زيد في كتاب سماه « التبصرة ٤‏ 

وقد وجَذْت ابن الفخار في کتابه هذا“ a a‏ 
الأصبهاني الظاهري من أهل العراق ويجحتج بها" واتهمه القاضي عياض 
بالتعسف في رده على ابن آبي زید قال : « وله رد على أبي محمد بن أبي زيد في 
رسالته» ردا تعمسف عليه فيه في كتاب سماه « التبصرة ““ ولم يكف ابن الفخار 
بالرد على ابن أبي زيد من الالكية؛ بل رد أيضاً على أبي عبد الله ابن العطار"“ 


به الرسالة من الذيوع والانتشار والقبول لدى الناس» وقد جعت ما جب على 
لكلف معرفته من عقائد الايان وأحكام العبادات والمعاملات» وما يسن أو يندب 
من الآداب . انظر: الفواكه الدواني:٠/4.‏ وتاريخ المذهب المالكي: للدكتور عمر 
الجيدي : ص۹۳٠‏ . 

(1) ترتيب المدارك :۲۸۸/۷ . 

(۲) وقد اطلعت - بحمد الله - على ما ود من كتاب « التبصرة » في الرد على رسالة ابن أبي 
زيد لابن الفخار» وهو مخطوط متتسخ من الأصل» نسخه شيخنا أبو أويس محمد بوخبزة 
التطواني الحسني جخطه» يقول في مستهله الحافظ ابن الفخار: ١‏ أما بعد عصمنا الله وإياك 
من دواعي الهوى» ومعاريض الردى» ووفقنا وإياك لاتباع المدی» فقد فهمت ما ذکرگه 

من إغفال آبي محمد عبد الله بن بي زید تد في رسالته فیما سهی عنه وغلط فيه من 
طريق قلة النظر وإهمال الفكر . وقد عزمت لا رايت تطلعك إلى معرفة الحقائقء أن أيين 
لك مما أقول فيه» وأنبه عليه» وإلى الله سبحانه أرغب في التوفيق». 

(۳) انظر على سبيل المثال ورقة (۷) من المخطوط المنتسخ حيث يستدل على أن كل ماء 
) يتغير لعينه ولم ينسب إلى غير عنصره فلا باس بالطهارة به بقول داود وورقة )٩(‏ 
حيث يستدل على أن الاستثار في الوضوء فرض بقول داود . 

() المدارك : ۲۸۸/۷ . 

() هو محمد بن أحمد بن عبد اله المعروف بابن العطار كان متفنناً في علوم السلا 
عارفاً بالشروط» أملى فيها كتاباً عليه عل كثير من أهل المغرب - الديباج المذهب - 
لابن فرحون ص‌۲۹۹. 


کک الد انامه ارد وا تداس 
المالكي في وثائقه.. 

والذي يفيدنا من هذا كله هو تأثر ابن الفخار وهو آخر المالكية بقرطبة 
بالظاهرية» وتفضيله لداود القياسي وقوله في بعض الأشياء بقوله» كما يقول 
عياض» وقد وجدنا صدق هذا الكلام في كتابه « التبصرة » . 

وامتد هذا الأثر بعد قرابة قرن من الزمان إلى الدولة الموحدية الظاهرية في 
القرن السادس الهجري» فبعد زمن المرابطين الذي كان الفقه المالكي فيه قائماً 
على تقليد كتب الفروع › أراد الموحدون إنشاء حركة فقهية تقوم على 
الاجتهاد واستخراج الأحكام من ظاهر الكتاب والسنة» وقد أثمر هذا 
السعي منهم بعض الإثمار بالمغرب والأندلس» يكن أن نتبيّنه في مظهرين: 
تاصيل الفقه المالكى» وازدهار الحوار والمناظرة والحدل بين المالكية 
والظاهرية. ۰ 

أ- تأصيل الفقه المالكي 

يستطع الموحدون « حو مذهب مالك وإزالته من المغرب مرة واحدة» 
كما يقول عبد الواحد المراكشي › وإن راموا ذلك وسعوا إليه مختلف 
الرتا : 

لأن المذهب الالكي كان عميق الجذور في التربة المغربية » شب عليه الصغير 
وهّرم عليه الكبيرء لكنهم استطاعوا - بدعوتهم إلى الأثر والظاهر» وهو المهم - 
تلقيح الفقه المالكي بادة الحياة الأصلية بالنسبة إلى كل المذاهب الفقهية 
وهي الرجوع إلى الكتاب والسنة» فلم يبق الفقه المالكي هو ذلك الفقه 


(1) راجع بسط ذلك في فصل: «من ظاهرية الفكرة إلى ظاهرية الدولة» من هذا البحث. 


اللاب الرابع :أخرالدرسة الظاهرية 


الساذج الذي يقارن أقوال أئمة المذهب بعضها ببعض» ويرجعها في النهاية 
إلى رواية ابن القاسم عن الإمام مالك بل صار يعتمد على الأدلة وينظر في 
الخلاف العالي”'. 

ونتيجة لتفاعل المالكية مع الظاهرية بدأوا يميلون إلى الاختيار والترجيح» 
ونبذوا التعصب لأئمة المذهب» وجعلوا البحث والنظر رائدهم في معرفة 
الأدلةء وتقرير الأحكام. 

وفك افاد يل بعقوب الور في إحراق كتب الفروع والتضييق على 
فقهائه الحركة الفقهية فائدة جُلى» حيث جعل فقهاء المالكية يقللون في 
الإكباب على النظر في علوم الفروع الجرد» وينصرفون إلى دراسة الفقه في 
أضلة النظطمن الكات والة". 

فظهر الاشتغال بعلم التفسير والتاليف في أحكام القرآن › وانتشر علم 
الحديث والتأليف في أحاديث الأحكام كما تقدم. 

بل أفيَدُ من ذلك كله أن البلاء الشديد الذي صب على فقهاء المالكية صباً 
دفعهم إلى تاليف كتب في فقه الحديث والسنن للذب عن مذهب مالك» ورد 
دعاوى الظاهرية والموحدين الذي يزعمون أن الفقه المالكي ليس فقها مؤصلا 
س ابوا لحسين بن زرقون المتوفى سنة ٦۲۲‏ ه في تاليف كاب «أزهارٌ السنن 
وإيضاح السّنن»» ثم تركه حين امتُحن» ولَمَّا سئل عن ذلك قال : 

إن الخليفة قد أبى وإذا بی شیعاً ايف" 


() النبوغ المغربي لعبد الله کنون .٠١٤١/١:‏ 
7) المرجع السابق .٠١١ /٠:‏ 


اا ص المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


وصنف أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الملك المعروف بابن أبي جمرة 
الأندلسي الُرسي المالكي المتوفى بمرسية سنة ۹٩‏ ١ه‏ كتاب « نائج الأبكارء 
ومناهج النظار» في معاني الآثار “ كما سماه ابن الأبار""» وسماه الحافظ 
شمس الدين الذهي: « نتائج الأفكار في معاني الآثار ». 

قال الذهي: « ألفه عندما أوقع السلطان" بالمالكية » وأمر بإحراق 
الدونة“. وقد وصفه ابن الأبار فقال : «كان فقيهاًء حافظاًء بصيراً ذهب 
مالك» عاكفاً على تدريسه» فصيح اللسان» حسن البيان» عدلاً في أحكامه 
جزلا في رأيه» عريقاً في النباهة والوجاهة»)“. 

ولقد امجن هو نفسه بسبب امتناعه من تولي قضاء مُرسية للموحدين. 

فكان هذا الامتحان دافعاً إل صمود المالكية › وإلى تاليف كتب فى فقه 
الحديث والسنن ومعاني الآثار ذباً عن مذهب مالك. ۰ 

وألف خصم الظاهرية اللدود القاضي آبوبکر بن العربي المعافري المتوفى 
۳ ٠ه‏ كتاب « المسالك إلى موطا مالك ». وبين في مقدمته الباعث له على 
تاليفه فقال: «إنغا لني على جمع هذا المختصر مما فيه» إن شاء الله كفاية 
وتنوع أمور ثلاثة: وذلك أني ناظرت يوماً جماعة من أهل الظاهر الحزمية 


(۱) التكملة لابن الأبار: ۲/ ۳٦٥.ط.‏ عزت العطار الحسیني» ۱۳۷۰ه- ٠۹١٩‏ م. 

(۲) سیر آعلام النبلاء:۲۱/ ۳۹۹ رقم الترجة .۲٠۲‏ 

(۳) هو يعقوب المنصور بدليل قول ابن الأبار : ألفه بعد الثمانين وخمسمائة» ومعلوم أن 
المنصور تولى الخلافة في هذه السنة ٥۸١‏ إلى ٥۹١‏ للهجرة. 

.۳۹۹ /۲۱ سیر اعلام النبلاء‎ )٤( 

(ه) التكملة ۲/ .٥٦۳‏ 

() المصدر السابق. 


الباب الرابع :أثشرالدرسة الظاهرية ٽي 


الجهلة بالعلم والعلماء وقلة الفهم على موطأ مالك بن آأنس» فكل عابه 
وهزأً به. 

فقلت هم : ما السبب الذي عبتموه من أجله؟ فقالوا : أمور كثيرة : 

أحدهما: آنه خلط الحديث بالرأي. 

والثاني: أنه أدخل أحاديث كثرة صحيحة وقال ليس العمل على هذه 
الأحاديث. 

والثالث: أنه م يفرق فيه بين المرسل والموقوف والمقطوع من البلاغ» وهذا 
من إمام صحت عندكم [أي عند المالكية] إمامته في الفقه والحديث»"'. 

وبسبب هذه التهم التي رمى بها الظاهرية الحزمية موطا مالك انبرى هم 
ابن العربي ليثبت حم إمامة مالك في الحديث والسنن إمامته في الفقه» ول 
يكتف بهذا الكتاب بل ألف كتباً كثيرة في الرد على الظاهرية الحزمية - كما 
يسميهم - ولكن هذا الكتاب اختص بتأصيل الفقه المالكي ؛ في ضوء الآثار 
والسنن » ولذلك أثبتناه هنا دون غبره من مصنفاته. 

وعن حركة التأاصيل هذه يقول الفقيه الحجوي: « اعلم أنه برقت بارقة 
على الفقه في سنة ١٠٠ه‏ تحرك بها حركة أشبه بحركة الموت» وذلك أن 
عبدالمؤمن بن علي لما غلب المغرب ووجد العلماء انهمكوا في الفروع راضين 
خطة التقليد الذي يقضي على الفقه» فكر فكرة في إلزام العلماء بالاجتهان 


١‏ المسالك إلى موطا مالك الجزء الأول ورقةا» مخطوط مصور عن شربط 
«ميكروفلم» بالخزانة العامة بالرباط رقم : ٠١١١‏ وهو مأخوذ عن نسخة أصلية 
جزائرية» مکنني منه صديقنا الدكتور المكي قلاينة . جزاه الله خيراً » وسمعت آخرا 
أن السليماني الجزائري مشتغل بتحقيقه. 


ڪڪ المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


وترك التقليدء فقيل: إنه أبرزها إلى حيز العمل» فحرق كتب الفروع كلها" 
وأمر بوضع كتب أحاديث الأحكام ‏ » ويقول عن حفيد عبد المؤمن 
يعقوب: « فظهر في وقته حفاظ وعلماء مجتهدون يلحقون الفرع باصله 7 

ب- ازدهار الحوار وعلم الجدل والمناظرة بين المالكية والظاهرية : 

| يكن الجدل والمناظرة رائجين با مغرب والأندلس قبل ظهور المدرسة 
الظاهريةء وذلك لأن هذين اللونين من النشاط الفكري يتولدان من تباين 
اذاهب وتدافعها » وهو ما م يكن متوفراً بالأندلس والمغرب . 

نعم» وجدت بعض المذاهب بالأندلس دون المغرب كالمذهب الشافعيء 
ومذهب الأوزاعي... ولكنها لم تستطع تهديد المذهب المالكي تهديداً 
حقبقياً الأمر الذي ينتج عنه تطور علم الجدل والمناظرة» ولكن الذي فعل 
ذلك بحتق هو المذهب الظاهري» لاسيما عند الإمام ابن حزم الذي أصبح ف 
الأندلس قطب الرحى والحور الأساس هذا الجدل الدائرء «وذلك لمخالفة 
مذهب مالك با مغرب واستبداده بعلم الظاهر““» كما يقول عبد الواحد 
الراکنى. 

ومن الإنصاف أن يقال: إن منذر بن سعيد البلوطي الظاهري المتوفى سنة 
٠ه‏ قد سبق ابن حزم إلى هذا الفن» وقد وصفه ابن الفرضي بذلك 


(1) ثبت - فيما تقدم - أن عبد المومن لم حرق كتب الفروع وإنما أمر بذلك ولم يذ 
أما الذي أحرقها بالفعل فهو حفيده يعقوب المنصور. 

(۲) الفكر السامي : ۲/ ٠١١‏ . 

(۳) المصدر السابق: ۲/ ٠١١‏ . 

.۷٦ص‎ : المعجب‎ )٤( 


الباب‌الرايع :أثرالدرس 2 الظاهرر 1 س 
فقال: «وكان مذهبه في الفقه مذهب النظار" والاحتجاج وترك التقليد 
وكان عالما باختلاف العلماء وكان ييل إلى داود بن علي بن خلف العباسي 
ويحتج ل 

وقال المقري ١:‏ وكان خطيباً بليغاً عالماً بالجدل حاذقاً فيه» شديد 
العارضة حاضر الجواب عتيده » ثابت الحجة “ . ومع ذلك فالبلوطي 1 
يكن صاباً في مواجهة المالكية كابن حزم «لأنه كان إذا جلس للحكومة 
- وكان قاضي الحماعة - قضى بمذهب الإمام مالك وأصحابه» وهو الذي 
عليه العمل بالأندلس» وحَمّل السلطان أهل بملكته عليه»“. 

لكن الذي حزق أساليب الجدل والمناظرة بحقء وملا الدنيا وشغل الناس 
بهذا الفن » وأسس قواعده » وأاصل أصوله بالأندلس . هو إمام الظاهرية 
بالغرب الإسلامي ابن حزم» فهو رجل جدلي» بكل ما تحمل الكلمة من 
معنى» وتصانيفه كلها مناقشات جدلية» ومناظرات فقهية» وهو عنيف في 
جداله - إذا رام طلب الحق - كما هو معروف» حتى قرن ابن العريف 
لسانه بسيف الحجاج لأنه كان يصْك به معارضَّه صك الجندل» كما يقول 
اض ان خان 


() أي المناظرة. 

(۲) تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي .۸٤٦/۲‏ 

(۳) نفح الطیب ۲۱/۲. 

() المصدر السابق. 

0 في کتابه «الإحكام» و«التقريب لحد المنطق» و«الفصل» و«الرد على ابن النغريلة 
وغیرها من کتبه ورسائله. 


المدرسة الظاهرية بالهغرب والأندلس 


وابن حزم نفسه يروي لنا آنه کان یناقش یوما ابا عبد الله بن کلیب 
ولا جدل في الحب يلعفت إليه». 

ولكن لا يهمنا الآن الوقوف طويلا عند موضوع ابن حزم الجدلي» فقد 
كتب ني ذلك الكثيرون وبسطوا أمره” إنما الذي يهمنا هو الكشف عن 
الأثر الذي أحدثه ابن حزم والظاهرية بمجدهم ومناظراتهم في حركة الفقه 
عامة والفقه المالكي خاصة. 

فلقد استفاد الفقه من هذه الحركة الظاهرية » وإن شِئت الدليل فاسرُد 
كتب التراجم والطبقات الأندلسية وغيرهاء لترى كم من الفقهاء لاسيما 
الالكية حملوا أنفسهم على الرد على ابن حزم والظاهرية أو الانتصار هم 
وهذا غاية ما يؤثره الفقه لينمو ويتجدد. 

ونبدأ هنا با لمعاصرين لابن حزم : 

الأول: أبو الوليد الباجي : 

ناظر ابن حزم بميورقة خاصة وبالأندلس عامة فقهاءً المالكية فلم يستطع 
أحد أن يقف له إلى أن جاء الباجي. 

وقل أحسن القاضي عیاض وَصف هذه المناظرات حیٹث قال :(ووجلد 


)١(‏ طوق الحمامة لابن حزم : ص٦٤‏ ط. دار الفكر» بتحقيق: حسن كامل الصيرفي. 

(۲) انظر مثلاً: الأخلاق والسياسة عند ابن حزم للدكتور صلاح الدين بسيوني رسلان: 
ص۰۱۱۹ وابن حزم ومنهجه في دراسة الأديان - للدكتور محمود علي حاية 
ص۱۹۸ وابن حزم لأبي زهرة : ص۱۷۹ء وابن حزم الأندلسي للدكتور زكريا 
إبراهيم (مبحث ابن حزم الجدلي) : ص١١٠‏ . 


الباب الرابع :أخراملرسة الظاهرية 


- يعني الباجي - عند وروده بالأندلس من المشرق» لابن حزم الداودي صيتاً 
عالياً» وظاهرات منكرة» وكان لكلامه طلاوة» وقد أخذت قلوب الناس»› 
وله تصرف في فنون تقصرعنها ألسبنة فقهاء الأندلس في ذلك الوقت» لقلة 
استعماهم النظر» وعدم نحققهم به» فلم يكن يقوم منهم أحد مناظرته» فعلا 
بذلك شانه» وسلموا الكلام له على اعترافهم بتخليطه» فحادوا عن مكالمته» 
فلما ورد أبو الوليد الأندلس - وعنده من التحقيق والإتقان والمعرفة بطرق 
الجدل والمناظرة - ما حصَلّه في رحلته» أمّه الناس لذلك» فجرت معه مجالس 
كان سبب فضيحة ابن حزم» وخروجه عن ميورقة وقد كان راس أهلهاء 
ثم ل یزل مره في سیفال بعد" . 

والذي يهمنا من هذه المناظرات بين الظاهرية والمالكية أثرها على حركة 
التاليف في الفقه. 

فقد ألف أبو الوليد الباجي المتوفى سنة ٤۷٤‏ ه كتاب « الفِرَّق » دون فيه 
وقائع المناظرات التي كانت بینه وبين ابن حزم » قال عياض :« وقد ذكر 
أبوالوليد في كتابه « الفِرّق » من تاأليفه من مجالسيه تلك ما يكتفي به من يقف 
عليه “"» وسمى بعضهم الكتاب ب «فرق الفقهاء “> وللأسف فإن 
الكتاب مفقود الآنء ولو عثرنا عليه لكان في غاية الأهمية والفائدة. 


() انظر مناقشة هذه القضية في الفصل الذي أفرد لترجة ابن حزم الظاهري . 

() ترتيب المدارك : ۸/ ۱۲۲ » وانظر نفح الطب :۲/ .1۸-٦۷‏ 

7 المصدر السابق. 

() طبقات المالكية › لمؤلف مجهول ورفة : ۲٠٤١-۲١١‏ » مخطوط الخزانة العامة بالرباط 
رقم : ۳۹۲۸ د. وانظر الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل- س 
الوليد الباجي» مقدمة احقق محمد علي فركوس :ص۲۸٠.‏ 


المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 

وبغض النظر عن المتفوق منهما في المناظرة أهو ابن حزم الظاهري أم 
الباجي المالكي؟ فإن أبا محمد ل يفقد الإنصاف بل نعت أبا الوليد ماهو 
آهله» قال ابن بسام : «بلغني عن الفقيه أبي محمد بن حزم أنه کان يقول: «] 
یکن لأصحاب المذهب المالكي بعد عبد الوهاب مثل أبي الوليد الباجي»”. 

ويبدو أن أبا الوليد الباجي أصابه شيء من رذاذ الظاهرية وابن حزم » 
الذي في البخاري "قال بظاهر لفظهء نكر عليه الفقيه أبو بكر بن الصائغ» 
وكفره بإجازة الكثبٍ على رسول الله ية الني الأميء وأنه تکذیب بالقرآن» 
العامة ما آتى به» وتكلم به خطباؤهم في الجمَّع» وقال شاعرهم : 

برت ممن شرى دنيا بآخرة وقال أن رسول الله قد کتبا 

صت او الوت رسال بن فان ذلك غير قادح في المعجزة» فرجعم 


بھا اعت 
فقد احتج الباجي على أن الي ييه كتب يوم الحديبية بيده بظاهر اللفظ› 


.٩١ /۳: الذخيرة‎ )١( 

(1) انظر : البخاري : كتاب المغازي: باب غزوة الحديبية» ومسلم كتاب الجهاد والسير 
باب صلح الحديبية. 

(۳) وهي مطبوعةء حققها الأستاذ احمد لبزار في رسالته لنيل دبلوم الدراسات العليا بدار 
الحديث الحسنية. باسم « تحقيق المذهب في أن الرسول ية كتب › 

(0) تذكرة الحفاظ :۳/ .١٠۸١‏ 


الباب الرابع : أخرالمدرسة الظاهرية 


اله تعالى إياه بالني الأمي بي وقوله تعالى: #وما كنت تتلو من قبله من 
كتاب ولا تخطه بيمينك 4 وقوله بة: «إنا أمة أمية لا نكفْب ولا 
محسب» » ونقوا آن یکون حدیث البخارې على ظاهره» فقالوا : إن قوله 
في هذا الحديث « كنب » معناه أمر بالكتابة» كما يقال : رجَمٌ ماعزأء وقطع 
السارقء وجلد الشارب» أي أمر بذلك» واحتجوا بالرواية الأخرى في 
صحيح مسلم: فقال لعلي نين : «(اكتب محمد بن عبد الله»". 

ويظهر أن مذهب الباجي في هذه القضية ؛ وقوله فيها بظاهر اللفظ › 
ورفضه تأويله » هي نفحة من نفحات الظاهرية » ولا شك أن طول مناظراته 
لابن حزم قد ترکت أثراً في نفسه وفکره. 

فقد وجَذاه يبطل دليل الطاب كابن حزم والظاهرية“. ورأيناه كذلك 
يذهب إلى أن ستة أضرب من خبر الواحد توجب العلم والعمل"" . وهكذا 
كان الباجي رغم مالكيته موافقا في بعض آرائه الأصولية لابن حزم ؛ ما يني 
عن تأثر واضح وتلاقح بين المدرستين المالكية والظاهرية . 

الثاني : أبو الأصبغ عيسى بن سهل : 

الأسدي المالكي الجياني القرطي المشاور بهاء نزيل سبتة وقاضي طنجة 


. ٤۸ العنكبوت : آية‎ )١( 

(۲) أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي عن ابن عمر سنفت انظر: صحيح الجامع 
الصغير للاألباني ٤٥١/۱:‏ رقم الحدیث :۲۲۸۲. 

() انظر: شرح النووي على مسلم :۱۲/ ۱۳۸-۱۳۷ 

0) انظر كتاب الحدود في الأصول : ٥٠-٠١‏ » وإحكام الفصول في أحكام الأصول : 
010 > ت د. عبد الجيد التركي . 

. ۳۲۹ : انظر إحكام الفصول في أحکام الأُصول‎ )٥( 


المدرسة الظاهرية بالهغرب والأندلس 


ومكناسة وغرناطة المتوفى بها سنة ٦۸٤ه‏ كان معاصراً للإمام ابن حزم 
ألف كتاباً في الرد عليه سماه: « التنبيه على شذوذ ابن حزم ٥»‏ . 
قال الأستاذ محمد إبراهيم الكتاني: «والمؤلف يندد بخوض ابن حزم فيما 
خالف الحق» ونافر الصدق» من غمطه على أئمة الدين واستخفافه بأقدار 
العلماء الراسخين» وقطعه عمره في تزييف دقائق علومهم» وبديع أقواهم في 
الأصول والفروع» وترك ما وجب عليه وعلى غيرهم ممن يدين بالإسلام 
من اتباعهم بإحسان» والدعاء هم بالرحمة والغفران» ويذكُرٌ أن شرذمة لا دين 
عندهاء ولا عقل معهاء ولا خلاق ها مالت إلى القول بمذهبه» ومطالعة تاليفه 
التي لا تفيد إلا سب من سلف والطعن عليهم والمعاداة هم. فرأى (التنبيه) 
على قبح مذهبه» وسوء معتقده للأئمة» وفاضلي هذه الأمة» وإظهاره لثلبهم 
في کل باب من تاليفه» وجه بالاستخفاف بهم» في كل ورقة من تصنيفه» 
فل من لا يتقي الله ولا يستحي من عباده ولا يراعي حق سلفه؟ 
ویذکر طرفاً من جهله فيما أورد» واضطرابه فيما ذكر» وتصحيفه لا نقل 
وسطرء وقوله ما م يقله من تقدم أو تأخر. والمؤلف ينقل فصلاً من كلام 
ابن حزم» قد يبلغ الورقة والورقتين ثم يعقب بالرد عليه بسيّل جارف من: 
السب الفاحش, والقذف اللاذع» والإقذاع البذيءء واللعن والتكفير» وهو 


(۱) ذکره الرعيني في برناجه ص٤۳‏ وقال: «وقد ذکر نحو هذا عنه - آي عن ابن حزم - 
القاضي أبو الأصبغ بن سهل في كتابه الذي سماه ب «التنبيه على شذوذ ابن حزم». 
قال محمد إبراهيم الكتاني: « وتوجد من هذا الكتاب بقايا أوراق لا أول هما ولا 
آخر» ولا صلة بينهاء في مكتبة القرويين بفاس» أوقفني عليها محافظها الأستاذ العابد 
الفاسي» واستطعت التعرف على حقيقتها بعد دراسة طويلة »» مؤلفات ابن حزم 
بین آنصاره وخصومه: ص ۱۷۱-۱۷۰۹ . 


الباب الرابع :أثرالئرسة الظاهرية 


ملك ثروة ضخمة جدا من هذه الألفاظ النابيةء ينفق منها على ابن حزم في 
إسراف وتبذيرء في هجة مَن توترت أعصابه وفقد السيطرة عليها. 

فهو مخذول» ضال» شقي» مارق» معطل» جاهل > مفتون» وقح» معاند» 
فاسق» كافر » ملحد» خلط» مستخف» سخيف العقل» قليل الدين» وعديم 
الحياء» مفارق لحماعة المسلمين» متلاعب بدينه» كذاب أشرء أعمى البصيرة 
تائه في مهمه الحيرة» سابح في بحر العمى والظلمةء ما حاول في كتبه إلا هدم 
الإسلام ونقض عُراه اتباعاً هواه !!!. 

ويقول : إن جميع ما يأتي به ويصنفه» من اللغو الذي يجب الإعراض عنه» 
والمجر الذي يجب أن لا يُسمع منه. 

وما شنع فيه على ابن حزم تشنيعاً شديداً ما ذكره في (الفِصّل) من إظهار 
تبديل اليهود والنصارى للتوراة والإنجيل» وبيان تناقض ما بأيديهم منها ما 
بجتمل التاويل» وهي الناحية التي أشاد الدارسون قدياً وحديثاً بعبقرية ابن 
حزم فيهاء وسبقِه إليها. 

وشلّع كذلك تشنيعاً فظيعاً بالبرنامج الرائع الذي قدمه ابن حزم لتعليم 
الأطفال في كل من (مراتب العلوم) و (التوقيف على شارع النجاة) والداعي إلى 
الجمع في الدراسة بين العلوم الشرعية والعلوم العقلية والرياضية والأدبية. 

وما شنع فيه على ابن حزم تشنیعاً كبيراً قوله بكروية الأرض ‏ وغير 
ذلك ما لا يتسع ال جال الآن لإیراد شيء منه هنا »". 


() انظر: ابن حزم دافع عن كروية الأرض بالعقل والدين- للدكتور إحسان عباس» 
مقال يمجلة العربي عدد ۲۸ مارس ۱۹٩۱‏ م- الكويت. 
)۲( مژلفات ابن حزم ورسائله بين أنصاره وخصومه-للأستاذ محمد إبراهيم الكتاني» 


المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


ورغم أن ابن سهل في تابه هذا كان متعصباً بعيداً عن الإنصاف في حق 
ابن حزم وأهل الظاهر فإن مؤلفه يمنحنا أنموذجاً لعنف اللَّدَِ والخصومة الى 
كانت بين المالكية والظاهرية في عصر ابن حزم» والتي دفعت ا 
هذا إلى تأليف كتاب « التنبيه » . 

الثالث: أبو بكر محمد بن حيْدَرة بن مفوز المعافري : 

الشاطي القرطبي المالكي المشهور بابن مفوز المتوفى سنة ٠٠١‏ ه» قال 
ابن الأبار: «(وله - آي لابن مفوز - رد على أبي محمد بن حزم > قد رویته 
قراءة على بعض شيوخناء وكلام على قول الني مء إن خالدا احتبس 
أدراعه وأعتده في سبيل الله» وکلاهما - أي کلا المؤلفين - أفاد به»“. 

وكتاب ابن مفوز هذا مفقود الآن حسب علمي» وقد جهدت في البحث 
عن بعض نصوصه عَلّها تكون منقولة في بعض كتب الفقه الالكي» فلم أظفر 
بطائل» حتى بعث إلي أحد الأساتذة الأفاضل ”من المدينة المنورة بنسخة 
خطوطة من كتاب « شرح الام ٠‏ لابن دقيق العيد المتوفى سنة ۲١۷ه›‏ 
فوجدئه ينقل نصا من كتاب أبي بكر بن المفوز المذكورء يوجه فيه سهام 
الملامة وسيل الإزراء إلى ابن حزم في مسالة التبول في الماء الراكد". 


مجلة الثقافة المغربيةء الرباط» العدد الأول من السنة الأولى شوال ذو القعدة سنة 
۹ ھ۱۹14م . 

(1) المعجم في أصحاب أبي علي الصدفيء لابن الأبار: ص٤‏ ١٠ء‏ رقم الترجمة: .۸١‏ 

(۲) هو صديقنا الأستاذ عبد اللطيف الجيلالي الذي يحضر أطروحته في الدكتوراه 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عن ابن رشيد السبتي 

(۳) ولقد أزْرَّت هذه المسالة قدياً وحديثا بالظاهرية» وبدا فيها جمودهم على ظاهر 
اللفظ واضحا بيا فاهتبلها كثير من الفقهاء فرصة للتشنيع عليهم والتدليل على أن 


الباب الرابع : أخشرالمدرسة الظاهرية 


يقول ابن دقيق العيد: «ونمن شنع على ابن حزم في ذلك الحافظ أبو بكر 
ابن مفوز فقال بعد حكاية كلامه: فتامل رمك الله تعالى ما جَمع هذا القول 
من السخف وحوى من الشناعة» ثم يزعم أنه الدين الذي شرعه الله وبعث 
به رسوله ياء واعلم أكرمك الله تعالى أن هذا الأصل الذميم مربوط إلى ما 
اقول وخصوص على ما مثل أن البائل على الماء الكثير ولو نقطة واحدة أو 
جزءا من نقطةء فحرام عليه الوضوء منه» وإن تغوط فيه أو جمع بوله في إناء 
ثم صبه فيه فلم يُغير له صفة» جاز له الوضوء منه.فأجاز له الوضوء منه بعد 
جنل غائط آنزلة به او حب من بول صبه فيه» وحرّمه عليه لنقطة من بول 
بالما فيه. 

جل الله تعالى عن قوله وكرم دينه عن إفكه» والشناعة كلها راجعة إلى ما 
قررناءُ من قوة القياس في معنى الأصل» فإنه ظهر للعقول ظهوراً قوياً لا | 
يُرتاب فيه جحيث يدعى فيه القطع أن النهي عن استعمال ما وقع فيه البَوْل؛ 
إا هو لأجل ما يقتضيه صفنّه من الاستقذار» ومتى وُحِدَ هذا المعنى باي 
طریق کان وجب آن یکون الحكم ثابتا». 


ويبدو من هذا أن کتاب ابن مُفوز کان ردا على ما دونه ابن حزم في 


مذهب الظاهر فاسد كلهء والواقع أن هذا من شذوذ ابن حزم وأهل الظاهر القليل 
المعدود على رؤوس الأصابع» وكل مذهب لا يخلو من شواذ تعرف عند العلماء 
بمفردات المذهب»› ولا ينبغي أن يكون ذلك ذريعة إلى نقض المذهب الظاهري كله 
لأن ذلك يقع للظاهرية ولغيرهم. 

)١(‏ كذا في أصل المخطوط ولم أتبين هذه الكلمة. 

(۲) شرح الإ مام لابن دقيق العيدء نسخة مصورة عن الأصل المخطوط الموجود في مكتبة 
الشيخ حاد الأنصاري بالمدينة المنورة. 


المدرسة الظاهرية بالهغرب والأندلس 


وغیرها من کنب وانتقى منها بصفة خاصة شذوذات ابن حزم في بعمض 
المسائل الفرعية» ليحتج بها على فساد وبطلان مذهب الظاهر من أصله. 

وهكذا ملا ابن حزم الأندلس والمغرب بحركة فكرية عنيفة أحيى فيها علم 
الجدل والمناظرة بعد أن خبا ردحاً من الزمن» وحرك بها عقول المالكية للرد 
بعد أن اطمانوا إلى ما عندهم › واکتفوا به» وجمدوا عليه دهراً طويلا. 

ولكن حيوية ابن حزم هذه لم تنقطع بموته» بل زادت توقداً وتوهجا 
وعطاء لما عظم أمر الظاهرية الحزمية في أيام الموحدين» وقويت شوكتهم 
وامتلأً بهم المغرب - كما يعترف بذلك خصمهم العنيد أبو بكر ابن العربي- 
بسبب مناصرة الدولة هم» وأخذها بمذهبهم. 

وفي أيام يعقوب المنصور كان يعد الطعن في ابن حزم طعناً في «مقدسات 
الدولة ‏ كما نقول اليوم» وبسبب ذلك امجن جملة من فضلاء المالكية كابي 
الحسين بن زرقون» وأبي زكريا الزواوي البجائي» وعبد الح بن عبد الله 
الأنصاري المهدوي» وغيرهم ممن لم تذكر كنب التاريخ والتراجم والطبقات. 
الظاهرية با لمغرب والأندلس أبي محمد بن حزم" وعاد ذلك بالخير العميم 
على حركة الفقه عامة والفقه المالكي خاصةء وحذق الفقهاء أساليب الجدل 
والمناظرة» وافتتحوا بذلك عهدا جديدا بالمغرب. 

وكان خلفاء الدولة الموحدية يعقدون المجادلات والحاورات والناظرات في 


.٠٠ص: حضارة الموحدين للمنوني‎ )١( 


الباب الرابسع : أثشرالدرسة الظاهرية 


مجالسهم» ويشرفون عليها بأنفسهم لترجيح المذهب الظاهري الحزمي على 
الذهب المالكي” على نحو ما رأينا في مجالس عبد المومن وابنه يوسف 


وحفیده يعقوب" . 


ومن أعلام المالكية الذي جَرؤوا في هذا العصر على الرد على ابن حزم 
والظاهرية بعد ردود المعاصرين لابن حزم : 

الرابع : القاضي أبو بكر ابن العربي : 

المعافري المالكي المتوفى سنة ٤۴‏ ٠ه‏ كان ألد خصوم الظاهرية على 
الإطلاقء وأشد من جرد عليهم لسانه » وأفرد تصانيف للرد عليهم › منها: 
كتاب المسالك الذي تقدم ذكرٌه» وكتاب ١‏ نواهي الدواهي » أو « النواهي 
عن الدواهي »في الرد على ابن حزم الظاهري وبَيّن ني « العواصم من 
القواصم » سبب تاأليفِه فقال : « وقد جاءني بعض الأصحاب بجزء لابن 
حزم سماه « نکت ا » فيه دواهي فجردت عليه نواهي »“» ومنها 
كتاب « العُرة » كتَبّها ردا على رسالة ابن حزم المسماة ١‏ رسالة الدرة في 
الاعتقاد »° . 

وبالإضافة إلى هذه الكتب التي آفردها للرد على ابن حزم والظاهريةء فإن 
سائر تاليف القاضي أبي بكر لاتخلو من التعرض هم والتشنيع عليهم» 


() المرجع السابق. 

(۲) راجع الفصل الأول من هذا الباب : من ظاهرية الفكرة إلى ظاهرية الدولة. 

(۴) أحکام القرآن لأبي بكر ابن العربي: ۱۸/١‏ بتحقيق : علي محمد البجاوي» ط دار 
الفكر العربي. 

(0) العواصم من القواصم :۳۳۸/۲. تحقيق: عمار طالي . 

(0) المصدر السابق. 


E OD‏ المدرسة الظاهرية بالهغرب والأندلس 
ونغتهم باقبح النعوت وأقةع الأوصاف» فهم : أمة سخيفة» وإخوان 
الخوارج"» وإخوان الروافض" وأهل الخبال» ومعتَدّون على الشريعة 
فقون رها ورسد ا وجه وفرقة مكفرة على أحد 
التاويلين". ويشبهون في تعلقهم بالظاهر اليهود" بل هم إخوان اليهود”“. 
ويبدو أن المجوم العنيف على الظاهرية «والحط عليهم بنفس ثائرة» كما 
يقول الذهي > كان من عوامله العلاقة المتوترة التي كانت بين ابن العربي 
كثرة ظاهرة» وقويت شوكتهم قوة بالغة» بسبب التشجيع والنصرة التى 
وني ذلك يقول ابن العربي معترفاً: «وكان أول بدعة لقيت في رحلتى كما 
قلت لكم القول بالباطن» فلما عَذت وجدت القول بالظاهر قد ملأ المغرب 


.۳۳٠/۲: العواصم من القواصم‎ )١( 

(۲) المصدر السابق .۳٤۸/۲:‏ 

(۳) المصدر السابق ۲/ .۳٤۹-۳٤۸‏ 

() المصدر السابق :۳۳۹/۲ .٤۹۲‏ 

(ه) المسالك إلى موطاً مالك لابن العربي:٠/‏ ورقة ١ء‏ مخطوط الخزانة العامة بالرباط 


رقم 0۲. 
)١(‏ عارضة الأحوذيلابن العربي ٠۳۱٠/۰:‏ وانظر أحکام القرآن ۱۷١/١‏ حيث يكاد 


يكفر أيضا داود بن علي الظاهري . 
(۷) انظر: القبس في شرح موطأً مالك بن أنس لابن العربي: ۳/ ۱١١‏ تحقيق. د. محمد 


.TEA/Y: العواصم‎ )۸( 


الباب ‌الرابع :أخرالمدرسة الظاهرية سني 
بسخيف من أهل بادية إشبيلية يُعرف بابن حزم" ويقول في موضع آخر : 
١‏ وفي حين عودتي من الرحلة» ألفيت حضرتي منهم طافحة» ونار ضلاهم 
لافحة» فقاسيتهم مع غير أقران» وفي عدم أنصار ». 

ويقول في عارضة الأحوذي: « وهو أمر استشرى داؤه » وعز عندنا 
دواؤه»"" » ويعترف ميل كثير من الناس في عصره إلى القول بمذهب 
الظاهرية في كثير من المسائل الفقهية فيقول عن إحدى هذه المسائل: «ولولا 
ما شد من قلوب الناس في بلادنا بهذه المقالة الركيكة ما لفتنا نحوها ليعا». 
ويقول في موضع آخر عن مسألة فقهية أخرى: «ولو أن أهل بلدنا إذ سيعوا 
تقلوا عليهاء ولم يلفتوا إليها أذناء ولا قلباًء ولا ليتاء ماتت». 

هكذا استفحل أمر الظاهرية في عصر الموحدين» وبدأوا يهددون بالمغرب 
والأندلس استقرار المذهب المالكي» لاسيما بعد انضمام الموحدين إلى 
الظاهرية صفا واحدأ في حركة الجدل العنيف الدائر بينهم وبين المالكية» وهو 
ما يفسر - كما قلنا - تلك الشدة والقسوة البالغة في نقد ابن العربي هم 
وقد كان ذلك ملحظا امام الذهي وهو الخبير بالرجال وأحوالحم إذ قال : 
«ول أنقم على القاضي [ابن العربي] رحمه الله إلا إقذاعه في ذم ابن حزم 
واستجهاله له» وابن حزم أوسع دائرة من أبي بكر في العلوم» وأحفظ بكثير» 


. ۳۳٣/۲: العواصم‎ )۱( 

(۲) المصدر السابق :۲/ ۳۳۷ . 
(۳) عارضة الأحوذي ۳٠۷/٠:‏ . 
)٤(‏ القبس ٤۹۲/۲:‏ . 

.00/Y: العواصم‎ )٥( 


EES‏ المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


وقد أصاب في أشياء وأجادء وزلق في مضايق كغيره من الأيمة والإنصاف 
عزیں". 

ولا غرو في ذلك» فامْرٌ القاضي ابن العربي يبدو حيرا للباحث في كثير 
من الأحيانء إذ هو في بعض المسائل القليلة تجده يُنصِفُ المخالف ويقف 
بجانبه ويصوب رأيه إذا عززه الدليل» ولكنه في أكثر القضايا الفقهية تجده 
متعصباً للمالكية تعصبا شديداًء حتى «إن ما الصف به غيره لا يكاد يُذكر 
بجانب ما تعصب له" » فهو يثني على مالك ثناء فيه إسراف ومبالغةء وبجط 
من غالفيه - حتى من كبار الأئمة - حطاً فيه إقذاع شديد وتجريح قاس. 

ولو اقتصر ابن العربي في إقذاعه على الظاهريةء هان الخطب» والعْيِس له 
لمن إذ هم الأعدا الألتاء له كما تقدم » ولكن غيرهم 1 يلم من تان 
وقلمه؛حتى أئمة الأمصار الجتهدين وأرباب المذاهب الَتَبّعين كأبي حنيفة 
والشافعي والطبري» الذين غلظ عليهم القول» ورماهم بألفاظ بذيئة لا تليق 
بجلال قدرهم وعلو منزلتهم في العلم والفقه والدين. 

يقول عن مالك في معرض قدحه في مذهب داود: «ولأجل هذا كان 
مذهب مالك تنذ' أشرف المذاهب لتتبعه المعاني وإعراضه عن الظاهر» إن 
و آنا كل ما قال الشافعي أو قيل عنه آو صف به» فهو کله جزءٌ 
من مالك» ونغبة من بحره» ومالك أوعى سمعاًء وأثقب فهماء وأفصح 


(۱) سير اعلام النبلاء - للذهي .۲٠۲/۲۰۰‏ 

() ابن العربي المالكي وتفسيره أحكام القرآن للدكتور مصطفى إبراهيم المشني ص۲٠۳٠‏ دار 
الجیل؛ بیروت» ط۱ ۱٤۱۱‏ ۱۹۹۱م. 

(۳) القہبس :۳/ ۱۱۱۷ . 


الباب الرابع :أثرالدرسة الظاهرية ن 
لسانأًء وأبرع بياناًء وأبدع وصفاً . 
ويتميز في الفرق بالزعامةء ويأتي بهذا السفساف من المقال». 

ومنه أيضاً قوله : «وقال الشافعي إنما يكون شرط المسيس في الوطأ بالنهار 
دون الليل ...قلنا : هذا كلام من ل يڈق طعم الفقه». 

ويجمع في إقذاعه القبيح الفاحش الشافعي وأبا حنيفة معا لترجيح مذهب 
مالك» فيقول: «قال مالك: من حلف لا يأكل الطعام ولا يلبس هذا الثوب 
وهذه فتوى يهودية»“ . 

ويقول عن أبي حنيفة وهو يستعرض أقوال الأئمة في مسائل القذف : 
«وأما أبوحنيفة فهو أعجمي ولا بُسنتنكر عليه الجهل بهذه المسالة»“. 

ويقول عنه في « أحکام القرآن » عند قوله تعالی : #وإن نتم مرضى أو 
على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءا 
فتيمموا صعيداً طيباً...4 : « قوله تعالى ‏ ماء ‏ قال أبو حنيفة: هذا نفي 
في نكرة» وهو يعم لغة؛ فيكون مفيدا جوا الوضوء با لاء المتغير وغير المتغير؛ 


)١(‏ أحكام القرآن ۳٠١/٠:‏ وما بعدها بتحقيق محمد علي البجاوي» ط دار الفكر 
العربي. 

() المصدر السابق .٠٠١١/۳:‏ 

(۳) المصدر السابق /٤:‏ ۱۷۰۷ وانظر أیضاً .٠۸١١ /٤:‏ 

.۱١١۱۸/۳: القبس‎ )0( 

(۵) المصدر السابق .٠١٠۹/۳:‏ 

7) النساء :الآية ٤۳‏ . 


ت المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


لانطلاق اسم الاء عليه. قلنا: استنوق الجمل”" الآن يستدل أصحاب أبي 
حنيفة باللغات» ويقولون على ألسنة العرب» وهو ينبذونها في أكثر المسائل 
بالعراء»". 

ولقد كان هذا المسلك غير المرضي محل نقد ومآخدة حتى من بعض 
علماء المالكية أنفسهم: يقول الإمام القرطبي عند تفسير قوله تعالى : #يا أيها 
الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن بد لكم تسؤكم) "بعد أن ذکر رأي 
القاضي ابن العربي في « أسئلة النوازل » : « قال ابن العربي: اعتقد قوم 
النوازل» لكنه جرى على عادته) . 

وإذا كانت هذه عادة ابن العربي التي تجري منه مجرى الدم ؛ فإن المرء 
لستغرب كيف ذاع عن ابن حزم أنه يقع في أئمة الاجتهاد بأقبح عبارة» مع 
أن القاضي ابن العربي أولى بهذا الوصف منهء إذ هو أشد إقذاعاً وأفحش 
قدحا من ابن حزم كما يتبين لكل من أمعن النظر في كتبه» ولكن لعل 
القاضي آبا بکر شفعت له مالکیئه » وحطت من ابي محمد ظاهریئه. 


(۱) وهو كلام فيه إقذاع شديدء لأن معنى استنوق الجمل: صار كالناقة في ذلا وهو 
مثل يُضرب للرجل يكون في حديث أو صفة شيء بخلطه بخيره. 

(۲) أحكام القرآن ٠٦٦ /١:‏ ط دار الكتب العلميةء بيروت» بتحقيق: محمد عبد القادر 
عطا› ٩۱٤۱ھ‏ ٦۱۹۹م‏ 

(۳) سورة المائدة :الآية .٠١١‏ 

١٤١۷ الجامع لأحكام القرآن لامام القرطي:٦/ ۳۳۲ ط دار الفکر» بيروت» طا‎ )٤( 
۷م‎ 


الباب الرايع :أثشرالمدرسة الظاهرية 

وقد ناقش ابن العربي ابن حزم والظاهرية في قضايا فقهية كثيرة» وركز 
هو كما فعل غيره على بعض شذوذات أهل الظاهر» كقضية البول في الماء 
الدائم» وفيها صال وجال» واتهم الظاهرية بالاعتداء على الشريعة والافتراء 
عليهاء ونعت كتاب ابن حزم « الحلى » بالمخلى» بنقطة فوق الحاء بمعنى 
المتروك الذي لا يُلتفت إليه. 

وذکر آنه کان يريد أن يتتبع مسائل الفقه عند داود مسالة مسأالة » ولكن 
منعه من ذلك أن ابن حزم لا يبالي عن داود ولا عن سواه» فیکون ضارياً 
معه في حدید او 

ووقف طويلا عند قول ابن حزم: أن من ترك الصلاة متعمدا حتى خرج 
وقتهاء فقد سقط عنه فرضهاء ولم يتوجه عليه خطاب بهاء واحتج عليه بان 
كثيرا من أصول الشريعة الثابتة في الذمة» كالصوم والزكاة والحج تُقضى متى 
تعذر عملها“ ورد على الظاهرية قوهم: أن «لا رجوع إلا إلى النص عن 
الله وعن رسوله»» بأنها كلمة خترعة لم تجر على لسان أحد قبل الشافعي» 
وأن الشيعة أخذتها منه في دعواها النص من الني ية على علي في الإمامة 
والخلافة على الأمةء وأما قول الظاهرية : « إن اله لم يأمرنا بأن نقتدي بأحدء 
ولا نهتدي بغيره » فهو کذب على الله وعلی رسوله لأنه ثبت عن الني ا 
أنه قال : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي» عضوا 


(۱) ولا يتسع امجال لاستقصائهاء إنغا يكتفى بضرب المخل للدلالة على المراد. 
(۲) العواصم من القواصم :۲/ .۳٤۹-۳٤۸‏ 

(۳) المصدر السابق :۲/ .٠٠١‏ 

)٤6(‏ المصدر السابق : ٠٠٠/۲‏ وما بعدها. 


٦‏ المدرسة الظاضرية بالهغرب والأندلس 


عليها بالنواجذ »') فأمر بالاقتداء بسنة الخلفاء كما أمر بالاقتداء بسنت 
وإنغا بُقدی بالخلفاء فیما لم یکن عنه فيه نص ". 

ورد على ابن حزم والظاهرية قوهم: إن المراد بقوله تعالى : #إنا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له لحافظون)”" القرآن والحديث» بأن ليس المراد بالذكر هاهنا 
الحديث إغا هو القرآن فحسب» ولم يضمن الله الحفظ لحديث الني بيا وإنغا 
ضمنه للقرآنء وهاجم أصل الظاهرية في الإجماع وهو أن لا إجماع إلا 
إججماع الصحابة خاصة» بانه يقل به أحد قط» وقائله أجهل الحجهال وأضل 
الضلال“. 

هذه نغاذج من بعض المسائل الفقهية والأصولية التي جادل فيها ابن 
العربي الظاهريةء وهي وإن كان فيها قسوة وغلظة » قد أفادت الفقه عموماء 
والفقه المالكي خصوصا. وکان ها آثر کبیر في حرکته ونموه وحیویته. 

الخامس : أبو طالب عقيل بن عطية القضاعي الطرطوشي: 

الالكي المتوفى سنة 1٠۸‏ هه قاضي غرناطة وسجلماسة» أقام بمالقة 
واستوطن بها وكان بها يكتب الناكح على القاضي ابن يربوع» وكان من 
جلة العلماء مشاركاً في كثير من العلوم محققاً فيه" . 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) المصدر السابق :۲/ ٣٤١‏ 

. ٩: المحجر‎ )۳( 

(6) المصدر السابق :۲/ ٤١‏ ۴. 

() المصدر السابق :۲/ .۳٤۷‏ 

(1) أعلام مالقة لابن عسكر : ورقة ۱۸۸ من المخطوط . 


الباب ‌الرابع :أثرالدرسة الظاهرية س ٽٽ ٽ ٽي 

لصنف كتابا سماه : « تحرير المقال في موازنة الأعمال » وحكم غير 
المكلفين في العقبى والمال "في الرد على الحافظ الحميدي وشيخه ابن 
حزم» وهو أطرف كتاب لالكي في الرد على الظاهرية ؛ لأن صاحبه رغم 
مالكيته كان منصفاً للإمام ابن حزم غاية الإنصاف» وقمين بكلامه أن 
بُحتذى بدل ما لاقاه أهل الظاهر من التعسف والإجحاف. 

قال عقيل بن عطية : «هذا الرجل - يعني الإمام ابن حزم - غلت فيه 
طائفتان: 

إحداهما: تعظمه تعظيماً مفرطاً بجيث تُقلّده في جميع أقواله» ولا ترى 
مخالفته في شيء من مذهبه» وإذا ظهر ها في كلامه الخطا البَيّن» والوهم 
الصراح» ل تقبله» وأحالت بالوهم والخطا على من يتعاطى الرد عليه» أو 
على نفسها بالعجز عن الانتصار لذلك القول المردود. 

والطائفة الثانية :تُزري عليه» وتحط من قذره» حتى تعتقد ألا حسنة 
عنده» فإذا أظهر ها ما في قوله من ال جودة» وبين ها صحة ما ذهب إليه في 
آمر ما ما يتكلم عليه» أو بعمذهب به | قله أيضاء واعتندت فيحن من 
ذلك ویتکلم عليه آنه على مذهبه الذي ينْمَِلّه. وقد يكون في هذه الطائفة 
من لا يفهم قولّه» ولا يدري معناه لکن یکرهه تقلیداء ویستصو ب قولةَ من 
يرد عليه في الحملة. 

وكلتا الطائفتين مخطئة فيما توهمنه عليه من الإحسان الُجرد أو الإساءة 


(1) مخطوط با-غزانة العامة بالرباط» تحت رقم:ق ١۹٠٠ء‏ نسخة بقلم أندلسي صغير بخط 
محمد بن عبد الرحمن بن يحبى تلميذ المؤلف عام ۳٠٠ه‏ بالمقابلة بأاصل مؤلفه في 
حیاته ویقع في ٠٥١١‏ ورقة. 
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الُجردةء بل هو واحد من العلماء ومن يقصد الحق عند نفسه فيما يراه 
ويوثر العدل فيما يظنه ويتحراه فتارة يخطىءُ وتارة يُصيب» فإذا أصاب 
فقوله سابق جداأًء وإذا آخطا فقوله نازل جدا'» لأن أكثر أقواله إنما تاح 
بالطرفين. وغيره من العلماء قد يكون صوابه قريباً من خطثه» أعني أنه إذا 
أصاب يكون صوابه قريب الرام» ليس فيه ذلك الغموض,» وإذا اخطاً ل يكن 
في ذلك الخطا شذوذ ولا کبیر تعسف. 

وهذا الذي قلناه هو الإنصاف في جانب أبي محمد ابن حزم رحمه الف 
والاعتدال الذي ينبغي أن يُعتقد فيه» فإنما ذكرنا الواجب في حقه» كان له أو 
ا 

السادس: علي بن محمد بن خروف الحضرمي: 

اليل ا لحري مراك ةا ن كار اة بارت 
والأندلس» قال ابن عبد الملك: «وكان كثير العناية بالرد على الناس» فرد 
على أبي محمد بن حزم في بعض مقالاته... وعلى أبي جعفر بن مضاء وعلى 


غیرهم من آهل عصره". 


() هذا الكلام يشبه قول الذهي في تذكرة الحفاظ٣/ :١٠١١‏ «ابن حزم رجل من 
العلماء الكبار» فيه أدوات الاجتهاد كاملةء تقع له المسائل الُحررة والمسائل الواهية 
کمایقع لغیره» . 

(۲) تحرير المقال في موازنة الأعمال... لعقيل بن عطية القضاعي » مخطوط الخزانة العامة 
بالرباط رقم: ١۹٠٠ء‏ ورقة .٤۹‏ 

(۳) الذيل والتكملة :س٥‏ ق١‏ ص٠۳۲‏ رقم الترجمة:٠۳٠.‏ تحقيق د.إحسان عباس. 


الباب الرابع :أشرالمدرسة الظاهرية سس 

السابع: آبو الحسين ابن زرقون ت 1١١‏ الأنصاري الإشبيلى": 

الف في الرد على ابن حزم - لا مال الموحدون إلى مذهب الظاهرية - 
كتابه الكبير الذي سماه : « العلى في الرد على الُحلى والجلى "> 
زف او جن لاعت غل ات ااب ال ون زرترن 
الأنصاري الإشبيلي» كنيته أبو الحسن" شيخ المالكية» وكان من كبار 
المتعصبين للمذهب» فاأوذي من جهة بني عبد المومن. ولا ابطلوا القياسء 
والزموا الناس بالأثر والظاهر» صنف كتاب « المعلى في الرد على الحلى » 
لابن حزم»"“. ولعل رده على ابن حزم وتعرضه له - وهو من «مقدسات! 
الدولة الموحدية كماتقدم - هو السبب في محتقه» والسعي إلى قتله» 
وإ[حراق کتبه . 


)١(‏ اشتبه على الأستاذ المنوني اسم الأب باسم الابن فقال: «ومن هذا الصنف أبو عبد 
لله محمد بن محمد بن سعيد الأنصاري الإشبيلي المعروف بابن زرقون الف المعلى 
في الرد على الحلى والجلى لابن حزم » حضارة الموحدين - ص٠٤‏ وليس الأمر كذلك» 
فأبو عبد الله كنية الأب الذي عاصر عبد المومن والذي نافح عن المذهب المالكي مجلس 
السلطان - كما تقدم» أما كنية الابن فهي أبو الحسين وليس أبا عبد الله» وهو الممتحن من 
طرف يعقوب المنصور لما عزم على حو مذهب مالك من المغرب . 

(۲) برنامج الرعيني : ص۳۲ » والتكملة لابن الأبار ٠١/۲:‏ رقم ١١١٠ء‏ وسير أعلام 
النبلاء للذهمي ۲ رقم الترجمة :1۱۸۷. وشذرات الذهب لابن العماد 
.٥‏ وقال تلميذه الرعيني : «وقرات عليه كثيرا من تاليفه الكبير الذي سماه 
(المعلى في الرد على الحلّى وانجلى)» . 

(۳) قلت :بل هو أبو الحسين كما جاء في غير مصدر ولعله تصحيف من النساخ. 

.۲۸٣‌ص الديباج المذهب:‎ )٤( 


راا د المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


الثامن: أبو محمد عبد الحق بن عبد الله الأنصاري: 

المهدوي الأصل المتوفى بمراكش سنة٠۳٠‏ ه» قاضي الجحماعة بإشبيلية 
وغرناطة ومراكش » فقيه مالكي» حافظ نظارُ» بصير بالأحكام صلب في 
الحق» لا تاخذه في الله لومة لائم» الف كتاباً ني الرد على أبي محمد بن حزم 
الظاهري دل على حفظه وعلمه» وأفاد بوضعه» وامتّحنَ من طرف المامون 
إدريس بن المنصور الموحدي الذي قبض عليه وقيده وسجنه. حتى افتدى 
سنه ية الاف: ديار" 

التاسع: الفقيه أبو زكريا الزواوي البجائي: 

امعاصر للخليفة يعقوب المنصور الموحدي» آلف في الرد على ابن حزم 
الظاهري كتابا سماه : «حُجة الأيام وقدوة الأنامافتعصب ناس لابن حزم 
ورفعوا القضية للخليفة بمراكش» [إذ الأمر من ١‏ مقدسات » الدولة كما 
تقدم] فبعث الفقيه أبو زكريا نائبا عنه"" فلما وصل حضرة مراكش» 
استحضره أمير المومنين بين يديه بمحضر الفقهاء وعرض تاليف الفقيه 
عليهم» وبعد مداولة الأمر» قر الخليفة ترك الرجل على اختياره"" . 


(۱) نيل الابتهاج للتنبكتي :ص٤۰۱۸‏ والإعلام للمراکشي :۸/ ۳۹ رقم:۱۷٠۱‏ » 
ومعجم المؤلفین ۰/ 4۳-۹۲. 

(1) والنائب عنه كما ذكر الغبريني: هو أبو محمد عبد الكريم بن عبد الواحد الحسنيء 
الشيخ الفقيه الصالح الفاضل المدرس. 

(۳) عنوان الدراية للغبريني: ص ۲٤۸-۲٤۷‏ رقم الترجة ۷١‏ تحقيق: عادل نويهض..› 
وانظر فصل : من ظاهرية الفكرة إلى ظاهرية الدولة من هذا البحث. 


الباب الرابع :آثشرالمدرسة الظاهرية Gg‏ 
العاشر: ابن المواق أبو بجيى بن خلف الأنصاري القرطي”': 
توفي بفاس سنة۹۹٥ه‏ وتولى قضاءها في زمن يعقوب المنصور» فقيه 
الکن مستي ا فلت الد على جع المايل الك على إبن حرم 
حتى أتمهاء لما أراد المنصور حمل الناس على كنب ابن حزم الظاهري". 
الحادي عشر: أبو إسحاق إبراهيم بن حسن الربعي التونسي» قاضي 
القضاة بتونس» المتوفى ستة ٤۷۳ه‏ كان علامة وقته» ونادرة زمانه» ألف 
كتابا سماه : « الرد على ابن حزم في اعتراضه على مالك »". 
منافحون عن ابن حزم والظاهرية ؛ 
وإلى جانب هؤلاء الحادين لابن حزم المناوئين للظاهرية» عرف ا مغرب 
والأندلس في عصر الموحدين طائفة من المناصرين لابن حزم والظاهرية» 
التتصرين مء تذكر المصادرٌ منهم: 
أبو عمر أحمد بن محمد بن حزم الإشبيلي المدحجي“: 
من ذرية أبي محمد ابن حزم من قبل أمه» الذي اتهم في الأندلس بأنه يريد 
الثورة بدعوة المهدي ابن تومرت» فامتحن وضرب وسجن» وهب ماله. 
انبرى للانتصار لابن حزم والرد على تاليف خصمه اللدود أبي بكر بن 


)١(‏ تقدمت ترجمته في فصل : من ظاهرية الفكرة إلى ظاهرية الدولة. 

(۲) انظر: الخبر الُعرب عن الأمر الُغرب الحال بالأندلس وثغور المغرب لأبي راس 
المعسكري: ورقة ٠٤:‏ مخطوط الخزانة العامة بتطوان» وفتح العلي المالك في الفتوى 
على مذهب مالك للشيخ عليش المالكي .٠٠١/١‏ 

(۳) الديباج المذهب لابن فرحون ص٩۸‏ وانظرء معجم المؤلفين لرضا كحالة .٠٠ /١‏ 

)٤(‏ انظر ترجمته في أعلام المدرسة الظاهرية بعد ابن حزم. 
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العربي» فالف: « الرسالة الصؤول على الباغي الجهول ٩‏ » وكتابه الذي 
وسَمَّه « بالزوائغ والدوامغ » تابع فيه القاضي ابن العربي على فصول كتابه 
الملسمى « بالدواهي والنواهي في الرد على ابن حزم الظاهري ( حاذاه فيه 
کلاما بکلام» وحدیثا بجدیث» وفقها بفقه» ونظما بنظم» ونثرا بنشر› وإقذاعا 
بإقذاع. 

- ابن الرومية النباتي الإشبيلي الظاهري: 

المتوفى سنة ٠1۲۷‏ ه» وکان مالکيا من تلاميذ آبي الحسين بن زرقون 
ا مالكي» صحبه طويلا » انبرى أيضا في عصر الموحدين » للانتصار لابن حزم 
والتعصب له » بجمع كتبه» واستنساخهاء والاعتناء بها وإظهارهاء ونشرها 
حتی استوعبها جملة» ولم یشذ له منها إلا ما لا خطر له" . 

- وجاء الصوفي الشهير الظاهري المذهب ابن عربي الحاتمي ارسي 
المتوفى سنة ٦۳۸‏ ه. فكتب ختصرا لكتاب « المحلى » لابن حزم سماه على 
غرار كتاب ابن زرقون « المعلى في اختصار الُحلى »" . 

-ثم جاء بعده آبو حيان الغرناطي النحوي المفسر› الظاهري المذهب › 

المتوفى سنة ٤١‏ ۷ه » فأالف « الور الأجلى في اختصار الحلى »“. 


)١(‏ صلة الصلة لابن الزبير ٠٤٠٥/٠:‏ رقم الترجمة ٦۷:‏ والذيل والتكملة لابن 
عبدا ملك س١ء‏ قا» ص۷٨٤‏ رقم الترجمة ۹۸ وبغية الوعاة للسيوطي ٠٠٠٤/١‏ 
رقم الترجة .۷٠۸‏ 

(۲) الإحاطة لابن الخطیب ۲٠۰۹/۱:‏ 

(۳) داثرة المعارف الاسلامية ۲٠١ /١‏ وانظر عنوان الدراية :ص٤١٠‏ . 

.٠٠١ /٤ نفح الطيب ۲ ۲ه والدرر الكامنة‎ )٤( 
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وليس القصد إستقصاء الردود؛والردود المضادة على ابن حزم والظاهرية 
فذلك أمر يطول» إنغا الذي رامه هذا المبحث هو استجلاء هذه الحركة 
الفقهية الفوارة الموارة بالجدل والمناظرة ؛ التي فجرها الظاهرية با مغرب 
والأندلس» والتي كانت بركة من بركاتهم» وأثرا من آثارهم . 

هذه المناظرات العلمية والردود الفقهية بين المالكية والظاهرية» وإن كان 
فيها عنف وقسوة نحص على الفريقين في بعض الأحيان» فإنها أجدت على 
الكتبة الفقهية وعلى الفقه با مغرب والأندلس أعظم جدوى» فقد اضطرت 
الفقهاء من الفريقين إلى تجريد ألستتهم وأقلامهم للدفاع عن مذهبهم ومسلكه 
ولولا ذلك ما شممنا هذه التاليف الرائعة ؛ ولذلك الفقه الزخار رائحة. 

ولقد صور ابن حزم الظاهري مِن قبل ذلك أحسن تصوير في رسالته 
«مداواة النفوس» عندما قال : « لكل شيء فائدة» ولقد انتفغخت بك" 
أهل الجهل منفعة عظيمةء وهي أنه وقد طبعي» واحتدَم خاطري» وحمي 
فكري» وتهيّج نشاطي» فكان ذلك سبباً إلى تواليف لي عظيمة المنفعة» ولولا 
استشارتهم ساكني» واقتداحهم كامني» ما انبعثت لتلك التواليف»". 

وقضية أخرى لا ينبغي أن ْمَل في هذا الفصل الذي أفرد لتتبع أثر 
المدرسة الظاهرية في علوم الشريعة بالمغرب والأندلس: وهي أنه لولا جُهُودُ 
الإمام ابن حزم والموحدين من بعده الذين دعموا آهل الظاهر؛ لا اعتبر فقه 
الظاهرية في الخلاف . 


() الك : المنازعة في الكلام » والتمادي في اللجاجة والإغضاب . 
(۲) رسالة مداواة النفوس لابن حزم ص۷٦۳"1۸-۳»‏ تحقيقق الدكتور إحسان عباس. 


EEE IT:‏ المدرسة الظاهرية بالهغرب والأندلس 


فقد جرى عمل كثير من المتقدمين في المشرق وا مغرب على عدم الاعتداد 
بخلاف داود وأاصحابه ٠"‏ ولكن بسبب جهود آهل الظاهر هذه فَرَض فقة 
الظاهرية نفسّه على الكتب الفقهية والأصولية با مغرب والأاندلس» فجُر' 
الفقهاء والأصوليين يوردون أقوال الظاهرية وآراءهم > حتى المالكية منهم › 
ويكفي أن نتتبع تواليف الباجي"" وابن عبد الب" المعاصريّن لابن حزم » 
ومن جاء بعدهما كابن العربي”“ والقرطي” لنتاكد من صدق هذا القول . 

أما الفقيهان المالكيان ابن رشد وابن جزي فقد تأثرا في كتابيهما « بداية 


(۱) انظر رسالة شيخنا العلامة عبد الحي بن الصديق: «الإقناع باعتبار خلاف داود في 
الإجماع » ففيها بسط هذا الأمر. 

() ففي كتابه « إحكام الفصول في احكام الأصول » مثلاً ورد اقوال أهل الظاهر في 
غير موضع: انظر ارقام المساٿل: ۳۹.1۹۹ 0۲۷« (AV VTE «YoY «o۳‏ 
۱۱ ۸۲۱. بتحقيق الدكتور عبد الجيد تركي. 

(۴) أورد ابن عبد البر في كتابه «الاستذكار» أقوال الظاهرية في مواضع كثيرة. انظر 
فهارس الاستذكار في الجزء الثلاثين منه. ص۷٦-1۹-1۸ء‏ بتحقيق الدكتور 
عبدا معطي أمين قلعجي . 

() تقدم أن ابن العربي يُكثر من إيراد اقوال الظاهرية وابن حزم في سائر كتبه» وهو 
يعترف بأنه اضطر إلى ذلك اضطراراً؛ لأن العلماء يذكرونها وينقلونها › يقول : 
«تلاعب قوم بالدين - يقصد الظاهرية - فقالوا: إن من خرج من البلد إلى ظاهر 
قصر الصلاة وأكل. وقائل هذا أعجمي لا يعرف السفر عند العرب» اوشف 
بالدین؛ ولولا آن العلماء ذکروه ما رضیت أن الحه بمؤخر عینې» ولا أن آفکر فيه 
بفضول قلي » أحکام القرآن: ٠٠١ /١‏ بتحقيق: محمد عبد القادر عطا. 

IY /6 انظر في الجامع لأحكام القرآن على سبيل المغال :1 ° و‎ )٥( 
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الجتهد » و « القوانين الفقهية » بابن حزم رجا عل وال ان کات 
«الْحلى» أول كتاب في الفقه المقارن بالمغرب والأندلس"» فقد كتب الجاهد 
الشهيد أبو القاسم بن جُزي الكلبي الأندلسي المتوفى سنة ١٤۷ه‏ بعد ابن 
حزم بثلاثة قرون فقه المالكية مقنناً مقارناً بفقه الأئمة الأربعة: أإبي حنيفة» 
ومالك» والشافعي» وأحمد» ونبه على مذهب غيرهم من أئمة المسلمين ؛ 
ولكنه أكثر من نقل مذهب الظاهرية . 
قال بعد أن ذكَرَ الأئمة الأربعة: «فإن هؤلاء الأربعة هم قدوة المسلمين في 
أقطار الأرض وأوْلُوا الأتباع والأشياع. ورا نهت على مذهب غيرهم من 
أئمة المسلمين كسفيان الثوري» والحسن البصري › وعبد الله بن المبارك › 
وإسحاق بن راهويه » وبي ثور » والنخعي » وداود بن علي إمام الظاهرية 
وقد أكثرنا من نقل مذهبه... فإن كل واحد منهم مجتهد في دين الله 
ومذاهبهم طرق موصلة إلى الله » " . 
فها هو ابن جزي ال الكي ينب التعصب» ويّكير من نقل مذهب الظاهرية في 
کتابه» ويعترف هم بالاجتهاد في دين اللّه» وأن مذهبهم موصل إلى الله كمذهب 
غيرهم» بعد أن كان بعض الفقهاء ردحاً من الزمان لا يعتقدون بخلافهم . 


(۲) د.عبد الحليم عویس: ابن حزم الأندلسي واضع علم مقارنة الأديان ص٩٥‏ مقال 
بمجلة الفيصل› العذدد۲۸» شوال ۹ه سبہتمبر ۹م 
(۳) القوانين الفقهية لابن جزي : ص ۷ . 
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سے و 


انطوت صحيفة الظاهرية بالشرق في القرن الخامس؛ بعد أن كان المذهب 
الظاهري رابع المذاهب الأربعة في القرن الرابع» إذ حل عله المذهب الحنبلي منذ 
زمن القاضي أبي يعلى الحنبلي المتوفى سنة ٤٥۸‏ ه. 

وفي الوقت الذي خبت فيه جذوة هذا ا مذهب بالمشرق» كان يحيى حياة قوية 
في الأندلس والمغرب» على يد إمامه الثاني أبي محمد ابن حزم الذي كان يلاحي 
عنه ملاحاة عنيفة لا هوادة فيهاء ويقرر أصوله وقواعده في قوة وعنف» ويناضل 
عنه في غير رفق. 

ولم تلبث طريقة أبي محمد بعد تطبيقها في علوم الدين والفقه» أن أصبحت 
مذهبا قائما بذاته حل حل المذهب الظاهري الداودي » وأنشاً بأتباعه وتلامذته 
فرقة عرفت ب الحزمية » أو أصحاب « المذهب الحزمي »" » فشغلوا التاريخ 
بأمرهم وأمر حرکتهم » وکانوا ملء سمع زمانهم وبصره. 

لكن من جراء الاضطهاد والمضايقة التي حصلت للظاهرية الحزمية بالأندلس 
رحل إلى المشرق بعض هؤلاء الأصحاب كالحافظيْن الحميدي والعبدري 
وغيرهماء وكم من حنة في طيها نعمة ؛ فقد كان ذلك سببا في ذيوع المذهب 
الظاهري الذي كر راجعاً إلى المشرق مصبوغاً بالصبغة الحزمية هذه المرة . 


%** *% 


() انظر :تاريخ الفكر الأندلسي لانخل بالتيا :ص۲۳۷. 


١ا‏ سسس المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 
أ الحزمية الشرقية 

وهكذا لم يكف ابن حزم أن ملأ المغرب بدعوته وهو فرد» كما اعترف 
خصمه العنيد أبو بكر بن العربي» بل امتد أثر حركته الظاهرية إلى المشرق أيضاً. 

وكان أول من نشر علم ابن حزم وكتبّه بالمشرق تلميةه الحافظ الحميدي 
صاحب الجحمع بين الصحيحين» الذي هرب من الأندلس في حياة بي محمد عام 
۸ه وكان في هروبه نشر المذهب في المشرق بالكتب الُدونة التى سجُلنّه» ول 
يوجد أثر لابن حزم في المشرق قبل هجرة الحميدي . 

وقد تتلمذ على الحميدي الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي الموفى 
سنة۷٠‏ ٠ه‏ أخذ عنه فقه الظاهر وانتصر له ودعا إليه في المشرق› وقد کان 
لانتشار التلاميذ ونشر الكتب أثره العميق في المشرق» فكان لا بخلو جيل من 
ظاهري قائم بالحجة » يتتصر لأهل الظاهر ولابن حزم. 

وهذه قائمة ببعض فقهاء المذهب الظاهري الحزمي من المشارقةء الذين تأثروا 
بابن حزم ومدرسته تأثراً بالغاًء واخذوا عنه مذهبه أخذاً كاملا: 

: الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي المقدسي‎ -١ 

ابن القيسراني الشيباني تلمیذ الحافظ الحمیدي (۸٤٤-۰۷٥ه‏ ).کان من 
الظاهريين الائلين لأبي محمد بن حزم . وكان أحد الحفاظ عالاً » كثير الرحلة 
سمع بأربعين بلداً وأكثر» حسن الاعتقادء جيل الطريقة» صدوقا عالما بالصحيح 
والسقيم» كثير التصانيف» ملازماً للأثر. 

قال أبو الحسن الكرخي: «ماكان على وجه الأرض له نظيرء وكان ظاهرياً 


)١(‏ انظر طبقات الحفاظ للسيوطي :ص۲٥٤‏ وابن حزم خلال ألف عام لأبي عبدالر حن بن 
عقيل الظاهري ۹/۲ وابن حزم لأبي زهرة ص :0۱۸. 
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يرى إباحة الماع والنظر إلى ارده وصنف في ذلك كتاباء وكان لُحنة لا بحسن 
النحو» صنف أطراف الكتب الستة) . وهو أول من أضاف سنن ابن ماجه 
إلى الخمسة مكملا به الستة » لم يسبقه أحد إلى ذلك". 

۲- آبو سلیمان داود بن امد بن حیى أبو الغنائم : 

ابن الخضير الملهمي البغدادي الضرير المتوفى سنة ١١ه»‏ تفقه على 
مذهب أهل الظاهر". 

۳ الحافظ السنهوري إبراهيم بن خلف : 

ابن منصور الغساني الدمشقي“ المتوفى سنة ١ه‏ كان ينتحل مذهب 
ابن حزم > أو کان ظاهري المذهب على طريقة أبي محمد بن حزم كما في لسان 
ميزان للحافظ ابن حجر . 

-٤‏ الأمير ناصر الدين بن جنكلي بن البابا: 

أحد أمراء الدولة الناصرية بالقاهرة» المتوفى سنة ٤١‏ ۷ه كان جال مواكب 
الديار المصرية وجهأء وصباحة وقداً وشكلاً حيبأ تام الق حسن الق 1 
یکن في زمانه احسن وجهاً منه» اشتغل في غالب العلوم» ول يزل مواظباً على 
سماع الحديث» واختلط بالشيخ فتح الدين ابن سيد الناس” كثيرأء وعنه أخذ 
معرفة الناس» وأيامهم» وطبقاتهم» وأسماء الرجال. 


. ٠١١۱۸ طبقات الحفاظ للسيوطي ص۲٥٤ رقم الترجة‎ )١( 

(۲) انظر : علم علل الحديث لشيخنا الدكتور إبراهيم بن الصدیق .٠١٤/۱‏ 

(۳) انظر: لسان المیزان ۲/ ٤٠٤‏ » ط دار الفكرء» ط۲. 

. تقدمت ترجته في أعلام المدرسة‎ )٤( 

(ه) لسان الميزان ٠٤ /١‏ ٠ط‏ دار الفكر» ط ۲. 

)٩(‏ حفيد أبي بكر بن سيد الناس اليخْمُري الإشبيلي ال حافظ المحدث» أحد أعلام الظاهرية. 


١ [‏ س المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 
وكان الأمير ناصر الدين آية في معرفة فقه السلف» ونقل مذاهبهم» وأقوال 
الصحابة والتابعين ؛ مع مشاركة جيدة في العربية والطب والموسيقى»› وکان في 
أوله يتمذهب بمذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه.قال الصفدي : 
«وأنشدني من لفظه لنفسه غير مرة : 
يك استجار الحنبلي محمد بن جنکلي 
فاغفر له دنوه فأنت ذو التقضل 
وني آخر الأمر مال إلى الظاهر ورّأى راي ابن حزم" وكان كثير المطالعة 
لکلدی 
-٥‏ علي بن إبراهيم بن خضر الأنصاري الأوسي 
أبو الحسن بن معاذ الظاهري المتوفى سنة ٤۷۷ه‏ وسمع ابن سيد النار "° 
ولازمه» واحب المذهب الظاهري» فمَهّر فيه» ونسخ بخطه غالب تصانيف ابن حزم“ 
وانتهت إليه رياسة المذهب الظاهري الحزمي حتى كان منفرداً بذلك كشر 


(1) وقد أشرت فيما تقدم إلى أن المذهب الخحنبلي شديد التقارب والمذهب الظاهري» 
وكلاهما قرب المذاهب إلى فقه الحدثينء ولذلك وجدنا من نسب الامام أحمد إلى أهل 
الظاهرء ووجدنا الحنابلة - لاسيما متأخريهم - يكثرون من نقل آراء الظاهرية في كتبه 
والاحتجاج بها على خصومهم كما يفعل شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه» والشيخ 
الموفق ابن قدامة في المغني » فلا غرو إذن أن يتحول الأمير ناصر الدين من مذهب أحمد 
إلى مذهب ابن حزم. 

() الواني بالوفيات للصفدي :۲/ "١١-۳٠١‏ رقم الترجمة .۷٠١:‏ 

(۳) لعله الحافظ أبو بكر بن سيد الناس المحدث الظاهري الحزمي . 

() وبسبب هذا وغيره ذاعت كتب ابن حزم في المشرق » بعد أن أحرقت با مغرب بإشبيلية 


على عهد بني عباد. 
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الاستحضار جدا". 

- سليمان بن يوسف بن مفلح بن أبي الوفاء الياسوني: 

صدر الدين الشافعي ثم الحزمي الظاهري التوفى سنة ۷۸۹ هف كان ذكياً 
جيد الفهم» فقيه النفس» كثير المروءة بويا للناس» مُعيناً للطلبة خصوصاً أهل 
الحديث على مقاصدهم ججاهه وکتبه وماله. وقد سمع بمصر والقاهرة وحلب» 
وقرأ» وخرّج» وشارك في فنون الحديث» وخرج تخاريج مفيدة» وكان سَهّل 
العاريّة للكتب» كثير الإطعام للناس. 

حُبب إليه الحدیث» فأقبل عليه بکلیته» وکان في أواخر أمره قد أحب مذهب 
الظاهر» وسلك طريق الاجتهاد» وصار يصرح بتخطئة جماعة من أكابر الفقهاء 
على طريقة ابن تيمية» مات معتقلاً بقلعة دمشق في ثالث عشر شعبان سنة۷۸۹ه » 
بسب ابن برهان الظاهري” » وسَيّردُ تمامٌ القصة. 

۷- آبو هاشم أحمد بن محمد بن إسماعيل المصري التميمي: 

العروف بابن برهان القاهري ثم الدمشقي الشافعي» الظاهري المتوفى سنة 
۸ه . کان شافعیا» سیِع الحدیث وأحبه» ٹم صَحِب بعض الظاهرية وهو 
سعيد السحولي » فجذبه إلى النظر في كلام ابن حزم فأحبَه» وكان عارفاً باكثر 
لمسائل التي يخالف فيها أهل الظاهر الجمهورء بكثر الانتصار هاء ويستحضر 
أدلتها وما يرد على مُعارضيها. خرج على السلطان داعياً إلى خليفة من 


() الدرر الكامنة ألحافظ ابن حجر ۱١٩/۲:‏ رقم :1414. 
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وكان ذلك سبب امتحان الرجلين صدر الدين الياسوفي وابن برهان 
الظاهري » وقصة ذلك: « أن أحمد ابن برهان الظاهري المذكور دخل الشام 
ودعا إلى القيام على الملك الظاهر » والتف حوله مجموعة من العلماء والأتباع» 
كان على راسهم الشيخ صدر الدين الياسوفي الظاهري» الذي صار ينوه بابن 
برهان» ويتعصب له» ويُعينه» فأظهر هما ابن الجِمْصي ناثب قلعة دمشق ميله 
إلى مطلوبهماء واصغى هما إلى أن اطَلّم على سرهماء فاغتنم الفرصة وكاب 
الك الظاهر؛ بأن قوما صفتهم كذا دعوا إلى الحروج على السلطان وأجابهم 
فلان وفلان» وأنهم دعوني فاظهرت اليل إليهم وطالعت السلطان. 

فجاء الجواب بالقبض على احمد الظاهري واتباعه”"ء وأصدر السلطان 
المملوكي مرسوما نقله ابن قاضي شهبة في حوادث سنة ۷۸٤‏ من تاريخه؛ جاء فيه: 

«وبلغنا أن بدمشق جاعة يتتجلون مذهب ابن حزم وداود الظاهري» 
ويدعون إليه ويظهرون مقالته منهم القرشي وابن الجابي وابن الحسباني 
والياسوفي» ومَرْسومنا يتقدم بطلب المذكورين» فإن ثبت عليهم من ذلك شيء 
عمل معهم ما يقتضيه الشرع الشريف من الضرب والنفي وقطع معاليمهي 
وبْوّلاأها من هو من أهل السنة والجماعة» . 


)١(‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع لشمس الدين السخاوي :۲/١4۷-۹.رقم‏ الترجة 
۷ ط دار مكتبة الحياة بيروت - لبنان . 

(۲) انظر :الدرر الكامنة :۲/ .٠١۷‏ 

(۳) الدرر الكامنة ٠١۸/۲:‏ . 

)٤(‏ تاريخ ابن قاضي شهبة التوفى سنة ۸٠١‏ (تحقیق د.عدنان درویش» دمشق ۱۹۷۷م) 
الجزء ۳ ص٩۸.‏ 


الباب الرابع : آثشرالدرسة الظاهرية 


ولا بض على الشيخ صدر الدين الياسوني - رحمه الله - حصل له فزع 
شديد أورثه الإسهال؛ فاستمر به إلى أن مات في سجن القلعة مبطونا شهيدا في 
شعبان سنة ۷۸۹ واستراح من الحنة التي أصابت أصحابه» وجهز ابن 
الجمصي أحمد ابن بُرهان الظاهري ومن معه إلى القاهرة» فكان من أمرهم ما 
کان 

وقد يكون مذه الحوادث علاقة مباشرة با تم سنة ۷۸۸هأيضاًء من ثورة 
على السلطان سمت « بفتنة الظاهرية ). 

وهذه الحوادث في جملتها هي التي جعلت العلامة الحقتق الدكتور إحسان 
عباس يعتبر الظاهرية في حقيقتها ومدلو هما الصحيح ثورة» ثورة على التقليد. 
وثورة لبناء شخصية الفردء وهذا كان بعض الذين يقولون بها غرضاً للهجوم» 
وأحیانا غرضاً للاضطهاد". 

فانظر إلى الأثر الذي أحدثته المدرسة الظاهرية الأندلسية وابن حزم في المشرق» 
انظر وتعجب هذا الأثر في سياسة الدول وأحوالء ا ملوك والسلاطين !! 

۸- أبو الحسن العلاء علي بن عمر بن سليمان الخوارزمي : 

لملصري المتوفى سنة ١‏ ٠ه‏ طالع كب ابن حزم قوي كلامَه » واشتهر 
محبته والقوٴل بمقالته» وتظاهر بالظاهر“. 


.٠١۸-١۱١۷-۱١۹١/۲ : الدرر الكامنة‎ )١( 

(۲) انظر : تاريخ ابن قاضي شهبة :ج۳/ ص١۱۸.‏ 

(۳) تقدیم الدكتور إحسان عباس لكتاب ابن حزم خلال الف عام .٩-۸/۱:‏ 

)٤(‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع : ۲٠١/١‏ رقم الترجة ۸۹١‏ دار مكتبة الحياةء بيروت 
لبنان. 


۰ المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 
-٩‏ البدر البشة 


أبو البقاء محمد بن إبراهيم الأنصاري الدمشقي الأصل المصري الشاعر 
الشهيرء الظاهري المتوفى سنة ١۸۳ه‏ تلميذ الحافظ ابن حجر» وهو الذي نسخ 
بخطه كتاب ابن حزم: « الإعراب عن الحيرة والالتباس الواقعين في مذاهب 
أهل الرأي والقياس »" .وحفظ لنا بعض هذه الدرة النفيسة. 

وقد أمعن البدر البشتكي في كلام ابن حزم ؛ فعْلَّب عليه حُبه؛ وکان قبل 
ذلك شافعيا". 


-١‏ الشيخ الإمام الحدث تقي الدين أحمد بن علي المقريزي: 


البعلبكي الأصل المصري المتوفى سنة ۸٤١‏ ه سيب إلى مذهب الظاهرء 
وكان با لأهل السنةء ييل إلى الحديث والعمل به» وكان فيه تعصب على 


)١(‏ وجد بقية الجزء الأول منه في مكتبة العلامة التونسي الشيخ محمد الطاهر بن عاشور» وقد 
مكن رحه الله شيخنا حمد الأمين بوخبزة التطواني الحسني بنسخة منه ومكنني- حفظه 
الله - من هذه النسخة» وهي عندي خط البدر البشتكي » لكنه خط رديء » فأعاد شيخنا 
بوخبزة نسخها بخطه الجميل وهذه النسخة عندي أيضا وله الحمد » وقد طالع نسخة 
البدر البشتكي الحافظ ابن حجر سنة ۷۹ وأثبت خطه بذلك» ثم ذيل الحافظ السخاوي 
بخطه على خط ابن حجر فهي جليلة بكاتبها البدر ومُطالعها ابن حجر وبصاحبها 
السخاوي» وکلهم من أعلام العلماء» ويوجد نسخة من الكتاب في مكتبة (تسستربيتى) 
بدبلن عاصمة إیرلاندا تحت رقم ۳٤۸۲‏ في ۲٠١‏ ورقة كتب سنة ١١۷ه.‏ انظر رة 
الإمام ابن حزم من هذا البحث. 

(۲) الضوء اللامع : /١‏ ص۲۷۹-۲۷۷ رقم الترجمة .٠۳۲:‏ 


الباب الرابع : أثرالدرسة الظاهرية 0 
مذهب الحنفية بغير لباقةء يُعرف ذلك من مصنفاته". 

: الشيخ العلامة علي بن محمد الصنعاني المعروف بطامش‎ -١ 

المتوفى سنة ١١۸۹‏ ه لازم السيد الإمام محمد بن إسماعيل الأمير اليمنى 
الكحلاني ثم الصنعاني الجتهد المطلق» صاحب سبل السلام شرح بلوغ المرام» 
وغيره من التصانيف الفريدة المتوفى سنة ١١۸١‏ ه فسمعه بي على مؤلفات 
ابن حزم ويصفه بالإنصاف» فتطلب من كتبه بصنعاء فلم يظفر منها بشيء» 
فسار إلى مكة وأخرج منها (الُحلى)شرح (الجلى) لابن حزم» واشتغل به دهرا 
طويلاء وجنح مِن بعد إلى مذهب الظاهرية وأصبح داعية» وكان لا يعمل إلا 
بالحديث الصحيح". 

وهكذا انتصر المذهب الظاهري الحزمي في المشرق أيضاأء فلم يعدم أنصاراً 
من کل جیل؛ أعتنقوه ونافحوا عنه. 

وإذا كان هؤلاء الذين أوردنا تراجهم › قد تأثروا تأثراً كاملا بالمدرسة 
الظاهرية الحزمية المخربيةء فقد وُجِد من أخذ بلون منها » أو تعَاطّف معها. 


)١(‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي ٤4١-٤4١ /٠١‏ بتحقيق 
الدكتور إبراهيم علي طرخان» اهيئة المصرية العامة للتاليف والنشر» ۳۹۱ ۷۱م 

(۲) ذيل البدر الطالع محمد بن زبارة اليمني ٠۷١/۲:‏ رقم الترجة :۳۲۷ ط دارالمعرفة 
ببروت» لبنان. 


 [‏ ے المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 
ب-المتأثرون بابن حزم من المشارقة 


ومن المتعاطفين مع ابن حزم والمتأثرين بأهل الظاهر : 

- الإمام الصنعاني المتوفى سنة ١۸١١ه‏ : 

الذي رأيناه - فيما تقدم - يثني على مؤلفات ابن حزم ويصفه بالإنصاف 
وكان ذلك سبباً في جنوح تلميذه طامش إلى مذهب الظاهريةء والدعوة إليى. 

ثم إني وجدته في كتابه الفريد « سبل السلام » كثير النقل لمذهب ابن حزم 
وداود وأهل الظاهرء بل والانتصار همم أحياناً ء كما فعل في قصره الربا على 
الأصناف الستة المذكورة في الحديث ‏ فِعْل الظاهرية الذين انفردوا بمخالفة 
سائر فقهاء الملة في هذه المسالة. 

يقول في ذلك : «وفيه - أي في الحديث - دليل على تحريم التفاضل فيما 
اتفق جنساً من الستة المذكورة التي وقع عليها النص» وإلى تحريم الربا فيها 
ذهبت الأمة كافةء واختلفوا فيما عداها؛ فذهب الجمهور إلى ثبوته فيما عداها 
ما شاركها في العلةء ولكن لا ل مجدوا علة منصوصة اختلفوا فيها اختلافاً كثيراً 
قوي للناظر العارف أن الحق ما ذهب إليه الظاهريةء من أنه لا يجري الربا إلا 
في الستة المنصوص عليهاء وقد أفردنا الكلام على ذلك في رسالة مستقلة 


(1) ذيل البدر الطالع محمد بن زبارة اليمني :۲/ ۱۷١‏ . 

(۲) انظر : فصل من ظاهرية الفكرة إلى ظاهرية الدولةء والإشارة هنا إلى قول رسول الله باذ 
في الحديث الصحيح : « الذهب بالذهب» والفضة بالفضةء والبر بالرء والشعير بالشعير 
والتمر بالتمر» والملح بالملح» مثلا بمشلء يدا بيدء فإذا اخحتلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف 
شنم إذا کان يدا بید ٤‏ وقد تقدم تخریجه. 


الباب الرابع : آشرالدرسة الظاهرية |( 
سمُينها « القول الجتبى. 

وانظر انتصاره للظاهرية أيضا في إيجاب غسل اليد لمن قام من نومه ليلا أو 
نهاراء ودَفعه لعلة النجاسة التي اتفق عليها الجمهور ؛ لأن أمر الغسل تعبد"» 
وذلك في شرحه لقول رسول الله يل :«إذا استيقظ أحذكم من نومه فلا يس 
يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاء فإنه لا يدري أین باتت يذه . 

وغسل اليدين قبل إدخاها الإناء عند الجمهور: مالك والشافعي وأبي حنيفة 
مسنون فحسب لكل متوضى أو مغتسل طاهر اليدين من النجاسة؛ لأن مدار 
الشسل عندهم خوف نجاسة تكون في اليد وإذا انتفت نجاسة اليد صار ذلك 
مسنونا فحسب لا فرضا . 

ولا يسع ذْكرٌ كل المواضع التي وافق فيها الأمير الصنعاني الظاهريةء فذلك 
يطول» وحسبنا هذه الإشارة السريعة. 

محمد بن علي الشوكاني اليمني المتوفى سنة ١٠٠٠٠ه‏ : 

وني القرن الثاني عشر المجري» ظهر مُجدد هذا القرن الإما» صاحب 
الملصنفات البديعة» الذي كان كثير التأثر بفقه ابن حزم والظاهرية » كثير النقل 
لمذهبهم في كتبه »كثير التنديد جخصومهم . 

ففي الأصول بدا تأثر الشوكاني بابن حزم ومدرسة الظاهر واضحاً ؛ لما 
بسط مذهبهم في نفي القياس وادأتهم وأيدهم» ثم عرض لحجج خصومهم 
فنقضها واحدة واحدة » فعرض مثلا للنص القرآني الذي يستدل به ميتو 


.4/Y: سبل السلام‎ )١( 
.۱٤۹ وقارن ذلك مع الحلى لابن حزم ۲ مسالة رقم‎ ۷١-۷٤ /١ المصدر السابق‎ )۲( 
.۸۷ متفق عليه وهذا لفظ مسلم في الطهارة حديث‎ )۳( 


المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


القياس على حجيته وهو قوله تعالى : #فاعتبروا يا أولي الأبصار)" فقال في 
نهاية تحليله للنص: «والحاصل أن هذه الآية لاتدل على القياس الشرعي» 
لالمطابقة ولا تضمن ولا التزام» ومن أطال الكلام في الاستدلال بها على ذلك 
فقد شعَل احبر ما لا طائل تحته»". 

وهو شبیه بتوجیه الإمام ابن حزم هذه الآية » قال رمه الله : «فلم يهم أحدٌ 
قط أن معنى (اعتبروا) : (قيسوا)ء ولا أن معنى (اعتبروا) : احكموا للحديد 
والبلوط بكم البر في الزكاة » والآية جاءت بعقب قوله : لإيخربون 
بیوتهم... فلو کان معناه: (قیسوا) لکان آمرا لنا بآن نخرب بیوتنا كما خربوا 
بيوتهم. ومعنى الاعتبار في اللغة والقرآن : التعجب ٠‏ قال الله تعالى : #لقد كان 
في قصصهم عبرة 4" أي (عجب)» #وإن لكم ف الأنعام لىرة 4 أي 
(لعجبا) لا قیاسا ۲“. 

وهكذا يأتي الإمام الشوكاني بأدلة مثبتى القياس فينقضها واحدة واحدة كما 
يفعل ابن حزم ؛ ما يدل دلالة قاطعة أنه يعُْب من عبابه في هذا الباب» ولعل 
الجال يضيق هنا عن إبراد كل هذه الحجج التي أطال وأطنب الشوكاني في نقضها. 

ولکنه وإن کان پستخدم أدلة ابن حزم نفسها في نقض حجج مثبتي القياس 
فإنه لا ينفي جيع أنواع القياس مرة واحدة كما يفعل ابن حزم ومدرسة الظاهرء 
وإنا َر «ما وقع النص على علته» وما فُطِعَ فيه بنفي الفارق» وما کان من باب 


. ۲ سورة الحشر › آية‎ )١( 
.٦۷۷ /۳ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول لاومام الشوكاني‎ )( 
. ۱۱۱: سورة يوسف‎ )۳( 


(4) سورة النحل U‏ 
)٥(‏ ملخص إبطال القیاس ... لابن حزم ص۲۸-۲۷ بتحقيق سعيد الأفغاني. 


الاب الرابع : أشرالدرسة الظاهرية 


فحوى الخطاب أو لحن الخطاب»'. 

ولكنه في الوقت نفسه ينفي ماعدا هذه من أنواع القياس الأخرى «الذي 
اعتبرّه كثير من الأصوليين» وأثبتوه بمسالك تنقطع فيها أعناق الإبل» وتسافر 
فيها الأذهان» حتى تبلغ إلى ما ليس بشيء وتنغلغل فيها العقول» حتى تأتي 
ا ليس من الشرع في ورد ولا صدر» ولا من الشريعة السمحة السهلةء في 
فيل ولا و 

وير راي ابن حزم في أن النصوص تفي بالأحكام كلها - خلافاً لمن أنكر 
ذلك من جمهور الأصوليين - لأن الله عز وجل أخبر هذه الأمة أنه قد أكمَل ها 
دينها" وأخبرها رسولًها ية من أنه قد تركها على الواضحة التي ليها 
کنهارها“. 

ويتتهي الشوكاني إلى رأي الإمام ابن حزم نفسه الذي يرى في عمومات 
الكتاب والسنة ما يفي بكل واقعة تقع - خلافاً لجمهور الأصولين - فيقول : 
ثم لا يخفى على ذي أب صحيح أن في عمومات الكتاب والسنة ومطلقاتهماء 


(۱) إرشاد الفحول :۳/ 1۹۱. 

() المصدر السابق :۳/ .1۹١‏ 

() يشير إلى قوله تعالى : #اليوم أكملت لكم دينكم وأتقمت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الإسلام ديناً € [المائدة:٠].‏ 

() يشير إلى قوله َة : «تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لايزيغ عنها بعدي إلا 
هالك...› الحدیث أخرجه بو داود وابن ماجة كلاهما ف السنة» وهو صحيح› 
انظر :صحيح سنن ابن ماجة للألباني ٠٤١-٠۳١/١‏ » وتحفة الأشراف جعرفة 
الأطراف للحافظ المزي ۷/ ۲۸۸. 


المدرسة الظاهرية بالهغرب والأندلس 
عرف ذلك من عَرفه» وجهلة من جهله». 

وما سنه هنا يدل على أن الإمام الشوكاني کان يُعب من عُباب ابن حزم » 
ويصدر معه عن نع واحد . 

ونما يدل على ما أقول كذلك » هو أن الشوكاني وافق الإمام ابن حزم 
ومدرسة الظاهر في بعض الفروع أيضا التي انفردوا بها دون سائر فقهاء الملة في 
قوهم : إن التفريق بالعيوب في الزواج لا يسوغ » ولا يجوز للحاكم ولا لغيره 
أن يفرق بين الزوج والزوجة هذا الأمر. 

قال في «نيل الأوطار » بعد أن ساق كلام الفقهاء في ذلك :«والكلام مبسوط 
على العيوب التى يثبت بها الرد؛والمقدار المعتبر منهاء وتعدادهاء في الكتب 
الق وشن امن الط اا ى ابائ ما بصم اولان به على اة 
بامعنى المذكور عند الفقهاء ). 

ويقول ابن حزم في هذه المسآلة : «لا يُسخ النكاح بعد صحته بجذام حادث» ولا 
برص كذلك» ولابجنون كذلك» ولا بان جد بها شيئا من العيوب» ولا بان ده هي 
كذلك, ولا بعنانة» ولا بداء فرج ولا بشيء من اعيوب" . وإِذا قارنت بین کلام 
الامامين » وجدت بينهما من الاتفاق والائتلاف ما لا بخفى على النبيه. 

وقد خالف ابن حزم جمهور فقهاء المسلمين والمذاهب الأربعة في هذه المسألة؛ 
لاستمساكه بالنصوص واستصحاب الحال » ووافقه على ذلك الإمام الشوكاني 
على ذلك» فدل على تأثره به في هذه الواقعة كما في غيرها. 


(۲) نيل الأوطار ٠١١/١‏ (باب ما يُذكر في رد المنكوحة بالعيب) وقارن مع الُحلى لابن حزم. 


(۴) الحلى ۹/ ۲۷۹ بتحقيق الدكتور البنداري. 


الباب ‌الرابع : أخشراللرسة الظاهرية 


ونما وافق فيه الشوكاني ابن حزم كذلك » إسقاط الزكاة في عروض التجارة» 
وتبعه على ذلك تلميذه صديق حسن خان القنوجي» وهو أمر خالف فيه ابن 
حزم والظاهرية إجاع الأمة" . 

ونما وافق فيه الشوكاني الإمام ابن حزم من الفروع أيضا قوله بعدم 
وقوع الطلاق البعي" وجمع في ذلك رسالة مختصرة ٠"‏ وني مع 
الطلاق البدعي يقول ابن حزم : «من أراد طلاق امرأة له قد وطبها : ) بجحل له 
ان يطلقها في حيضتها » ولا في طهر وطئها فيه . وجمهور الفقهاء يقولون 
بوقوع هذا النوع من الطلاق. 

هذه نماذج من الغروع وافق فيها الشوكاني الإمام ابن حزم» ولقد تحريت أن 

تكون هذه المسائل ما حالف فيها الظاهرية المذاهب الأربعة ؛ ووافقهم عليها 
الإمام الشوكاني ؛ ليكون ذلك أوضح في الدلالة على المراد. 
ما نفاح الإمام الشوكاني وملاحاته عن أهل الظاهر ومناصرته هم» والتنديد 


(۱) انظر الحلی لابن حزم : ۲٤١-۲۳۳/١‏ تحقيق أحمد شاكر» والسيل ال جرار المتدفق على 
حدائتق الأزهار للشوكاني ج۲ ص٠۲۷-۲‏ دار الكتب العلمية بيروت» تحقيق محمود 
إبراهیم زايد ط١/١٠٠٠٠ه-١۱۹۸ءم»‏ و الروضة الندية شرح الدرر البهية لصديققى خان 
۲۸۸-۲۸۷-۱ بتحقيق: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري ط» الشؤون الدينية بدولة 
قطر » وقد نقل ابن المنذر الإجاع على زكاة عروض التجارة : فقال « أجعوا على أن في 
العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها ا حول انظر الإجاع لابن المنذر: ٠١‏ . 

(۲) ومن تأثر بابن حزم في هذه المسالة من الماخرين كذلك شيخ الإسلام ابن تيميةء وتلميذه 
ابن القيم والحافظ محمد بن إبراهيم الوزير اليماني. 

)۳( نيل الأوطار ۲/1٦‏ . 

)٤(‏ الحلى ۳١۸/۹‏ تحقيق د . البنداري. 


المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 
بخصومهم» فهو أمرٌ أظهرٌ من أن يُنكر» ويكفينا من ذلك كلمته المضيئة الى دبجهًا 
يراعه في « البدر الطالع » عند ترجمته لأثير الدين بي حيان الغرناطي الأندلسي 
الحزمي الظاهري”"» الإمام الكبير في العربية والتفسير المتوفى سنة ٤١‏ ۷ه. 

حیٹ قال : « وکان ظاهریاً» وبعد ذلك انتمى إلى الشافعي» وكان أبو البقاء 
يقول : إنه ل يرل ظاهرياء قال ابن حجر: کان أبو حيان يقول: محال أن يرجع 
عن مذهب الظاهر من علق بذهنه انتهى. ولقد صدق في ذلك فمذهب الظاهر 
هو أول الفكر وآخر العمل عند من مح الإنصاف ولم يرذ على فطرته ما 
يغيرها عن أصلهاء وليس هو مذهب داود الظاهري وأتباعه فقط› بل هرو 
مذهب أكابر العلماء المتقيدين بنصوص الشرع من عصر الصحابة إلى الآنء 
وداود واحدٌ منهم» وإنغا اشتهر عنه الحمود في مسائل وقف فيها على الظاهر 
حيث لا بنبغي الوقوف» وأهمل من أنواع القياس ما لا ينبغي لنصف إهماله. 

وبا لحملة فمذهب الظاهر: هو العمل بظاهر الكتاب والسنة بجميع الدلالات. 
وطرح التعويل على محض الرأي الذي لا يرجع إليهما بوجه من وجوه الدلالة. 

وأنت إذا أمعنت النظر في مقالات أكابر الجتهدين المشتغلين بالأدلةء وجدتها 
من مذهب الظاهر بعيِه» بل إذا رُزقت الإنصاف» وعرفت العلوم الاجتهادية 
كما ينبغي ونظرت في علوم الكتاب والسنة حى النظر كنت ظاهريا أي عاملا 
بظاهر الشرع منسوبا إليه لا إلى داود الظاهري» فإن سبك ونسبته إلى الظاهر 
متفِقّة» وهذه النسبة هي مساوية للنسبة إلى الإبمان والإسلام وإلى خا الرسل 
عليه أفضل الصلوات والتسليم. وإلى مذهب الظاهر بالمعنى الذي أوضحناه 
آشار ابن حزم بقوله: 


)١(‏ انظر ترجته في الباب التقدم الأخصص لأعلام المدرسة الظاهرية با لمغرب والأندلس. 


الباب‌الرابع : أثشرالدرسة الظاهرية 


وما آنا إلا ظاهري وإنني على ما بدا حتی یقوم دلیل» 

ولا شك أن من أمعن النظر في كلام الشوكاني هذا » يكاد أن يصنفه ضمن 
أهل الظاهرء لولا أنه شرح معنى الظاهر عنده» وهو معنى واسع جداً يشمل 
كل عامل بظاهر الشرع من عصر الصحابة إلى الآن كما قال. 

وانظر إلى انتصاره لأهل الظاهر ودفاعه عنهم في موضع آخر من کتبه» وهو 
كتابه البديع « نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار » فعندما عرض (لباب المحث 
على السواك وذكر ما يتاكد عنده ) نقل مذهب داود الظاهري القائل بوجوب 
السواك في الصلاة خلافاً لسائر فقهاء الأمة الذين يرون أن السواك سنة مؤكدة ؛ 
ولیس بواجب في حال من الأحوال. 

قال الشوكاني :« قال النووي : وقد أنكر أصحابنا المتاخرون "على الشيخ 
أبي حامد" وغيره قل الوجوب عن داود وقالوا : مذهبةٌ أنه سنة كالجماعة» 
ولو صح إيجابه عن داود لم يضر خالفته في انعقاد الإجماع على المختار الذي 
عليه الحققون والأكثرون» .. انتهى. 

ثم يعقب الإمام الشوكاني على هذا الكلام متتصراً لداود الظاهري فيقول : 
وعدم الاعتداد بخلاف داود مع عليه وورعه» وأخلٍ جماعة من الأئمة الأكابر 
بمذهبه"“ من التعصبات التى لا مستند ها إلا مجرد الهوى والعصبية» وقد كثر 
هذا ا لجنس في أهل المذاهب» وما أدري ما هو البرهان الذي قام هؤلاء ا لحققين 


(۱) البدر الطالع ۲/ ۲۹۰. 

(۲) يقصد الشافعية . 

(۴) هو أبو حامد الإسفراييني وهو الذي حكى الوجوب عن داود الظاهري . 
(6) قلت : کالإمام ابن حزم وغيره. 


المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 
حتى أخرجوه من دائرة علماء السلمين» فإن كان لما وقع منه من المقالات 
المستبعدة. فهي بالنسبة إلى مقالات غيره المؤسسة على حض الرأي» المضادة 
لصريح الرواية في حير القلة التبالغةء فإن التعويل على الرأي» وعدم الاعتناء 
بعلم الأدلة قد أفضى بقوم إلى التمذهب بمذاهب لايوافق الشريعة منها إلا 
القليل النادرء وأما داود ففي مذهبه من الدع التي أوقعه فيها تمسکه بالظاهر 
وجُموده عليه في غاية الندرة» ولكن : هوى النفس سريرة لا تعلم ». 
قلت: أنصف الإمام الشوكاني ورب الكعبةء وإن كان الإنصاف عزيزأًء إذ لا 
دافع إلى عدم الاعتداد بخلاف أهل الظاهر عند القائلين بذلك إلا ا هوى 
والعصبيةء وقد صنف شيخنا العلامة عبد الحي بن الصديق - رحه الله - رسالة 
سماها : « الإقناع باعتبار خلاف داود في الإجماع » استقصى فيها حُجج من لا 
يعتدون بخلاف داود ونقضّها حجة حجة» وهي عندي مخطوطة جخط يده ره الله . 
إلى هذه الدرجة بلغ تأثر الإمامين الُجدذين الشوكاني والصنعاني بابن حزم 
ومدرسته الظاهريةء أما قبلهما فقد ود أيضا كثير من العجبين والمتأثرين 
با مذهب الحزمي من أهل المشرق» ومنهم : 
- سلطان العلماء الع بن عبد السلام : 
التوفى سنة ٠٦١‏ ه الإمام المحدث الفقيه الجتهد » صاحب المصنفات» كان 
معجباً إعجاباً كبيرا بمؤلفات ابن حزم الظاهري حتى قال فيها :قولته المشهورة : 
«ما رايت في كتب الإسلام في العم مثل «انحلى» لابن حزم » وكاب اللي 
للشيخ موف الدین»". 


.:- : نيل الأوطار للشوكاني‎ )١( 
۱۹۳/۱۸ : سیر آعلام النبلاء‎ )۲( 


الباب الرابع : أآثشرالدرسة الظاهرية 

فهو يشهد لكتب ابن حزم دون سائر تواليف العلماء بالتفرد » وخص منها 
بالذكر « الحلى » لابن حزم وهو كتاب في الفقه الظاهري» فكفى بها شهادة من 
سلطان العلماء على أن الحلى سبق إلى منهج الفقه المقارن « المغني » لابن قدامة 
الحنبلي. 

- ومنهم الإمام الحافظ أبو شامة : 

العلامة الجتهد ذو الفنون» عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي ثم الدمشقي 
المتوفى سنة ٠٠٠‏ ه الذي نسب إليه قوله في ابن حزم الظاهري :«) يجىء بعد 
الإمام ابن حزم من يساميه أو يساويه في سعة علمه» وقوة حجته» وطول باعِه» 
وحفظه للسنةء وقدرته على الاستنباط» إلا شيخ الإسلام مجدد القرن السابع» 
أحمد تقي الدين ابن تيميةء و هو قد استفاد من كثبه» واستدرك علمّه عليهاء 
وحرر فهمه ما کان من ضعف فیهاء وکان على شدته في احق مثله» وآنزه منه 
قلماء وأكثر أدباً مع أئمة الفقهاء من أهل الرأي والقياس» على أنه م ينف 
القياس البتةء ولكنه فرق بين القياس الصحيح الموافق للنصوص» والقياس 
الباطل المخالف هاء بما م يسبقه إليه أحد من علماء الأمة فيما نعلي»"". 

وهذا نص نفيس في حق ابن حزم ولا ريب» ثم إن علامة الشافعية في عصره 
أبا شامة كان حفيا بتواليف ابن حزم حتى أنه انتسخ كتاب « الإحكام » لابن 
حزم جخطه وعلق عليه تعليقات» ومنه نسخة بدار الكتب المصرية جخطه › ومنها 
أحذ الشيخ محمد رشيد رضا النص السابق. 

فهذا الأثر وذلك القول يدلان على عناية كار العلماء بكتب ابن حزم 


(۲) انظر المصدر السابق ۷/ .٠٤٤‏ 


المدرسة الظاهرية بالهغرب وال ندلس 


الظاهري » وحرصهم على الاستفادة منها. 

- تقي الدين ابن تيمية المتوفى سنة ۷۲۸ه : 

الإمام الجتهد أبو العباس أحمد بن عبد الحليم» مجدد القرن السابع » وَلِدَ 
بجران » فكان أينع ثمرة أبرڙها تيار الاجتهاد الُْبْغّْض للتقليد ؛ الذي غذاه 
وجاهد في سبيله ابن حزم ومدرسته الفقهية. 

وقد جاءت ظروف عصره رحه الله قريبة من عصر ابن حزم» فقد کان شبح 
التتار يقلق مضاجع المسلمين» وكانت حالة الفقه متردية بسبب التقليد والجمود 
والتعصب المذهي » الذي ران على الأمة دهراً طويلا. 

وقد وقف ابن تيمية من عصره موقفاً قريباً من ابن حزم » وامُحن بالسجن 
والنفي والبلاء الشديدء كما امتحن ابن حزم» وقد ذكر علامة الشافعية أبو شامة 
- كما نقلت عنه في النص السابق - أن شيخ الإسلام قرأ كتب ابن حزه 
واستفاد منها واستدرك عليهاء وحرر ما كان من ضعف فيهاء كما فعل في 
استدراكه على كتاب « مراتب الإجاع لابن حزم » . وكان في شدة تمسكه بالحق 
ونصرته مثل ابن حزم تماما. 

ولئن كان ابن تيمية قد خالف ابن حزم في بعض النظرات» نحو موقفه من 
القياس» وموقفه من بعض القضايا الكلامية» وموقفه من علم المنطق""» فإن 
ذلك من باب الاجتهاد الذي توجبه أصول الظاهرية نفسهاء ومع ذلك فابن 
تيمية خلبفة ابن حزم على جوهر الظاهرية وروحها'"» بل إن تلميذه شيخ 


(1) انظر ني ذلك : تاريخ المذاهب الاسلامية الإسلامية للشيخ أبي زهرة ص۹۸ه. 
(۲) انظر ابن تيمية للشيخ محمد أبي زهرة :ص٠٠۲‏ فما بعدها . 
(۳( انظر ظهر الإسلام لأحد أمين :/ 00« ودائرة المعارف الإسلامية : مأدة ابن تيمية. 


الباب الرابع: أشرالمدرسة الظاهرية 


الإسلام ابن قيم الجحوزية يقول : «من أراد الاطلاع على مذهب داود فعلیه 
بكب الإمام ابن حزم الظاهري وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي»'. 

ولا غرابة في ذلك فإن الفقهاء الحنابلة التزموا في كتبهم نقل مذهب ابن حزم 
والظاهرية» فكانوا كثيراً ما ينقلون مسائله في الفروع ؛ مع حججهم عليها في 
مواضع متفرقة كما فعل ابن قدامة الحنبلي أيضا في « المغني » . 

وقد كان شيخ الإسلام كثير الإعجاب بالإمام ابن حزم» | بل مؤلف من 
مۇلفاته"" من الإشادة بفضله » والثناء عليه بجا هو أهل له لنستمع إليه يقول 
في كتابه « نقض المنطق » : « وكان أبو محمد ابن حزم في مسائل الان والقدر 
أقوّمٌ من غيره» واعلم با لحديث» وأكثر تعظيماً له ولأهله من غيره »". 

ويقول فيه في موضع آخر من كتابه المذكور : « وكان له من الإيمان والدين 
والعلوم الواسعة الكثيرة ما لا يدفعه إلا مكابرء ويوجد في كتبه من كثرة 
الاطلاع على الأقوال» والمعرفة بالأحوال» والتعظيم لدعائم الإسلام ولجاننب 
الرسالة ما لا يجتمع مثله لغيره فالمسالة التي يكون فيها حديث» يكون جاه 
فيها ظاهر الترجيح» وله من التمييز بين الصحيح والضعيف» والمعرفة بأقوال 
السلف ما لا يكاد يقع مثله لغيره من الفقهاء. 


(1) مجموع يشتمل على رسالتين : الأولى في مذهب داود الظاهري جمع محمد الشطي» والثانية في 
Ce O a‏ : ۳» دمشق ٠‏ سنة ١۳۳٠م‏ مطبعة 
روضة الشام» نقلاً عن سعيد الأفغاني ابن حزم ورسالته في امغاضلة بين الصحابة ص٥1.‏ 

(۲) کالفتاوی ونقض المنطق وغبرها من كتبه . 

(۴) نقض المنطق لابن تيمية ص۱۸ بتحقيق الشيخ محمد بن عبد الرزاق حزة والشيخ 
سليمان بن عبد الر من ¿ الصنيع. 

. المصدر السابق‎ )٤( 


المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


وبهذا تميز أبو محمد رضي الله عنه عن سائر فقهاء الملةء وحسبنا هذه الشهادة 
النفيسة في ابن حزم من مجدد القرن السابع: شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله. 

وقد بدا تأثر ابن تيمية بابن حزم في مواضع شتى: في أصول الدين » والفقه» 
وهذا باب واسع جداً بجتاج إلى تفصيل ودراسة مفردة - باستقراء مصنفات 
الرجلين - لا حاط به في مثل هذا الموضع» وإنما أكتفي بالإشارة السريعة على 
وجه الشاهد وضرب المثل» إلى موضعين كانا السبب في البلاء واحن التي نزلت 
بشيخ الإسلام رضي الله عنه : معركة في أصول الدين والعقيدة مع التصوف 
والصوفية» ومعركة أخرى في الفروع مع الفقه والفقهاء . 

الموضع الأول : التصوف والصوفية : 

الذي التقى الرجلان على حَربه حرباً لا هوادة فيهاء فقد شدد الإمام ابن 
حزم النكير على الصوفية وإن كانوا قلة في عصره إذا ما فورنوا بعصر ابن 
تيمية» وكان موضع استنكاره للتصوف» ادعاء بعضهم أن من بلغ رتبة الوصول 
إلى الله سقط عنه التكليف. 

وني هؤلاء يقول أبو محمد : «ادعت طائفة من الصوفية في أن أولياء الله 
تعالى مَنْ هو أفضل من جيع الأنبباء والرسل» وقالوا أن من بلغ الغاية القصوى 
من الولاية» سقطت عنه الشرائع كلهاء من الصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك 
وحلت له الحرمات كلها من الزنى والخمر وغير ذلك» واستباحوا بهذا نساءٌ 
غيرهم» وقالوا: إننا نرى الله ولكلمه؛ وكلما قف في نفوسنا فهو حق... وقال 
بعضٌ الصوفية : إن ره مشي في الأزقة حتى إنه يشي في صورة جنون يتبعه 
الصبيان بالحجارة حتى يُدموا عقبيه» فاعلموا رحمكم الله أن هذه كلها كفرات 


الباب الرابع : أشرالدرسة الظاهرية 
صلع » وآقوال قوم يكيدون الإسلام». 
ولقد كان ابن حزم بهذا القول من أوائل من نبه على انحراف المتصوفة ذلك 
الانحراف» وقد جاء ابن تيمية فشدد النكير أكشر» لأن ابتلاءه بهم كان أشد 
وأكبر» فحاربوه وحاربهم» وكانوا سبب العذاب واحن والفتن التي نزلت به» 
فقد ناضلهم بمصر» وحارب نظرية الحلول التي أشار إليها ابن حزم في النص 
السابق مستنكرا فيما جاء من زعم بعضهم أن الله يحل فيمن يشي في الأسواق 
مجنوناًء والصبية يدمون عقبه بالحجارة يقذفونه بها - تعالى سبحانه عما بقول 
الظالمون علواً كبيرا -. 
كان للصوفية منزلة كبيرة في عصر شيخ الإسلام» فقد بنى لهم من قبل 
صلاح الدين الأيوبي (خانقاه) وهو مكان يختلون فيه للعبادة» وينى هم من بعد 
ذلك الناصر بن قلاوون أخرى سنة ۷۲۳ وكان بعضهم يأخذ بمذهب وحدة 
الوجود كما نادى به عيي الدين بن عربي الحاتقمي الأندلسي"» الذي اتخذه أكثر 
الصوفية إماما يسبَّم» وكان ممن تأثر بهذا الرأي ابن الفارض الشاعر الملصري 
المتوفى سنة۳۲٦ه‏ . بل بلغ الأمر أن بعض الصوفية بمصر كانوا يعتقدون أنهم 
إذ وصلوا إلى حال من التربية النفسية والتهذيب الروحي يتصلون بالذات 
العلية ويعلُون عن التكليف"". 


(۱) الفصل لابن حزم :۲۲۷-۲۲۹/۲» ط دار الفكر. وانظر أيضاً :الأصول والفروع لابن 
حزم ص۱۳۲ . 

(۲) والغريب أن ابن عربي الأندلسي هذا كان ظاهريا في العبادات باطنيا في الاعتقادات 
- كما تقدم- . 

(۳) انظر : تاریخ المذاهب الإسلامية للشيخ محمد أبي زهرة :ص۷۲٥‏ . 
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وما كان ليرضى ابن تيمية بهذه الآراء ا منحرفةء كما لم يرضه من قبل في 
الشام بعض الشعبذة التي كان يقوم بها بعض الرفاعيين من الصوفيةء فتصدى 
لمهاجتهاء ومهاجمة أصحابهاء وفي سبيل مناهضتها كان لابد أن يفند آراء عغيي 
الدين ابن عربي» فهاجمهاء صادعا بالحجة الظاهرة» والبينات القاهرة"» ورماه 
بالزندفة والإلحاد". 

والغريب جدا أن ابن عربي الطائي الحاتمي الأندلسي الُرسي المتوفى سنة 
۸ه قرا كتب ابن حزم وأعجب بها واختصر الُحلى في كتابه « الُعلى »» 
بل اصبح ظاهرياً حزمیاً في الفقه وفروعه - كما تقدم في ترجمته - ولکنه نهج 
منهج التصوف» وسيب إلى القول بوحدة الوجود بين العابد والمعبود» فجمع بين 
النقيضين : ظاهرياً باطنياًء فتصدى من بَعلده ابن تيمية لتفنيد أقواله. 

وعلى ذلك يصح أن يقال : إن ابن تيمية تتلمذ على ابن حزم في كتبه كما 
وناضله في كتبه» فالتقى المختلفان في التناول من تلك المائدة الحصبة ؛ مائدة 
العلوم التي فجر عيونها ابن حزم وإن اختلف منھاج کل منھما". 

غير أن هذه المعركة مع الصوفية كانت سببا في البلاء وحن التي نزلت بشيخ 
الإسلام رضي الله عنه» فقد تقدم ابن عطاء الله السكندري صاحب كتاب 
اليك وهو صوني له مقامّه عند الصوفية ومن أتباع ابن عربي بالشکوى» وله 


.٥۷۲ص‎ : انظر :المرجع السابق‎ )١( 
. ٠٤١١ص: انظر : نقض المنطق لابن تيمية‎ )۲( 
. ابن حزم للشيخ محمد أبي زهرة :ص۲۱۲‎ (۳) 


الباب‌الرايع:أثرالدرس 2الظاهري 2 ل 
مقامه عند العامة» وذهب الصوفية إلى القلعة يشتكون مجتمعين إلى السلطان» 
وانتهى الأمر بجبس ابن تيمية سنة ۷١۷ه.‏ 

الموضع الثاني : معركته مع الفقه والفقهاء: 

وفيها يظهر تأثر ابن تيمية الجلي بالإمام ابن حزم وفقه مدرسة الظاهرء 
فقد تقدم أن أبا محمد يقول بعدم وقوع الطلاق البدعي» وني ذلك يقول في 
«الحلى» : «من أراد طلاق امرأة له قد وطَِّها: ) بجحل له أن يطلقها في 
حیضتهاء ولا في طهر وطئها فيه ». 

وعلى هذا المهيع اللاجب سار شيخ الإسلام بعد أن خلع يْرَ التعصب › 
ونزع غل التقليد ‏ فأفتى بان الطلاق الذي يقع في الحيض» طلاق بدعي» 
لايُعتبر» فنصحه بعض العلماء بالسكوت عن الإفتاء بهاء ثم جاء بعد ذلك سنة 
۹ه مَنع السلطان الناصر سلطان دمشق له من الافقاء بهذه المسائل التي 
يخالف فيها الأئمة الأربعة وجمهور الفقهاءء لكنه أصر على الإفتاء » لأنه لا يقبل 
الدنية في الدين » ولأنه استوثق نما يقول.وما كان للسلطان أن يغضي من بعد 
ذلك» وإن أغضى,» فإن القضاة والمفتين لن يغضواء وهم يرون فيما يفتي به 
الشيخ خالفة لإجاع الأئمة الأربعةء وما جرى عليه عمل الأمة". 

وهذا انعقد مجلس بدار الحكم بحضرة نائب السلطنة» حضره القضاة 
والفقهاء والمغتون من المذاهب الأربعة» وحضر شيخ الإسلام وعاتبوه 
ورجوه ألا يعود إلى الإفتاء في هذه المسائلء لكنه أصر على اجتهاده هذاء 
فقرروا حبسه في یوم ۲۲ رجب سنة ١۷۲ه‏ وكان الإفراج عنه في العاشر 


(۱) امحلی : ۳١۸/۹‏ . 
(۲) انظر : تاريخ المذاهب الاسلامية : ص٩۷٥0.‏ 
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من حرم سنة ۱ھ . 

فكانت فتواه في مسالة الطلاق هذه التي بدا فيها تأثره بابن حزم ومدرسة 
الظاهر واضحاء هي التي جرت عليه السجن واحن والبلاءء وحقد الفقهاء بعد 
عداوة الصوفية. 

ولم يقتصر هذا التأثر بابن حزم على ابن تيمية فحسب ؛ بل امعد ذلك إلى 
مدرسته وتلامذته الذين خلفوا من بعده » وعلى رأسهم شيخ الإسلام الفاني 
الإمام ابن قيم الجوزية عبد الله شمس الدين المتوفى سنة ١١۷ه»‏ فكانت له 
جهوده الكبيرة في الحرب على التقليد والتعصب المذهي» والدعوة إلى بث 
الاجتهاد والرجوع إلى الكتاب والسنة وماكان عليه السلف الصالح. ولقد 
عُرف عن ابن القيم أنه إذا قال في أسلوبه : «قال أبوحمد: فهو موافق لابن 
حزم وإذا قال : قال ابن حزم فهو مخالف»"". 

- شمس الدين الذي المتوفى سنة ۸٤۷ه‏ : 

في القرن الثامن المجري ظهر خاتمة الحفاظ ‏ الإمام الحافظء عحدث العصرء 
ومؤرخ الإسلام > وخر من خيّمت به هذه الصناعة" أبو عبد الله محمد بن 
عثمان بن ماز الذهي الدمشقي بدمشق» صاحب المصنفات البديعةء الذي 


(۱) امرجم السابق :ص .0۸٠-٥۷۹‏ 

(۲) الشريعة الإسلامية تاريخها ونظرية الملكية والعقود للدكتور بدران أبي العينين بدران :ص 
۳ توزيع مؤسسة شباب الجامعة - مطبعة كرموز الإسكندرية - مصرء وانظر: أبا 
عبدالر حن بن عقيل الظاهري « حوار حافل مع شيخ الظاهريين » مقال بمجلة الدعوة 
السعودية عدد .٤١١‏ 

(۳) انظر :طبقات الحفاظ للسيوطي : ص۲۱٥‏ رقم ٠٠٤٤‏ . 


الباب الرابع : أثرالدرسة الظاهرية 
صرح جبه لابن حزم ومیله إليه. 
ف الحديث الصحيح› ومعرفته په... وأخحضع لفرط ذکائه » وسَعَة علومه». 
ووصفه ١‏ بالإمام الأوحد البحر... ٠“‏ ونعكه في موضع آخر فقال: 
«الإمام العلامة الحافظ الفقيه الجتهد...). 
وكان معجباً بتصانيف ابن حزم» إذ أنه لا أورد شهادة العز بن عبد السلام 
وقوله عن مؤلفات ابن حزم : ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل «المحلى» 
« قلت : لقد صدق الشيخ عز الدين» وثالثهما ١:‏ السنن الكبير » للبيهقي› 
ورابعهما J:‏ التمهيد ( لابن عبد الر» فمن حصُل هذه الدواوين› وکان من 
أذكياء المفتين» وأدمن المطالعة فيهاء فهو العام حقا»“. 
وبلغ اهتمام الذهي بتواليف ابن حزم وحبه هما أنه اختصر كتاب « الحلى » 
لابن حزم في تصنيف سماه : « المستحلى في اختصار الحلى »*» واختصر 
«امحلى» أيضا أحد تلامذته في تأليف سماه: «المورد الأحلى في اختصار 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۱۸/ .۲٠۲‏ 

(۲) المصدر السابق ۱۸/ .٠۱۸٤‏ 

(۴) تذكرة الحفاظ للذهي .٠٠١١/۳‏ 

.٠۹۳ /۱۸: سیر اعلام النبلاء‎ )٤( 

)٥(‏ نکت اممیان :ص٠٢٤۲‏ نقلا عن معجم فقه ابن حزم الظاهري للشيخ محمد المنتصر 
الكتاني ٠٠/١‏ » وانظر ابن حزم خلال الف عام لأبي عبد الرحن بن عقيل 
الظاهري ٠١١/١‏ . 
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الحلى». 


سنة ٤۳‏ ١ه‏ فقد أورد حط ابن العربي الشنيع على ابن حزم وعلى الظاهرية 
في كتابه « العواصم من القواصم » » فعقب عليه قائلا :« فلت : ) يلصف 
القاضي أبو بكر - رمه الله -شيخ أبيه في العلم"» ولا تكلم فيه بالقسط؛ 
وبالغ في الاستخفاف به» وأبو بكر فعَلى عظَمَيَه في العلم لا يبْلُعٌ رثبة أبي عمد 
ولا يكاد» فر مهما الله وغفر هما" . 

هذا القائل منصف» فأين كلامه من كلام بي بکر بن العربي وهضمه لمعارف 
ابن حزم؟“. ثم إنه في معرض نفاحه عن ابن حزم اعتبره ممن بلغ رتبة 
الاجتهاد المطلق فقال :« ابن حزم رجل من العلماء الكبارء فيه أدوات الاجتهاد 
كاملةء تقع له المسائل الحررة والمسائل الواهية كما يقع لغيره؛ وكل أحد يؤخذ 
من قوله ويْترك إلا رسول الله بلا . 


)١(‏ انظر :محمد إبراهيم الكتاني «حول كتاب القدح الُعلى في إكمال الحلى- لابن 
خلیل» مجلة إيسبريس كااءمءه» إصدار معهد الدراسات المغربية العليا 
بالرباط العدد ۲ء ۱٩۱۹م.‏ 

(۲( تقدم آن والد بي بکر عبد الله بن العربي کان من کبار تلامڏة ابن حزم» وهو هو الذي روی 
عن شیخه سائر کتبه» بل کان ظاهریاً کما تدل القرائن» اما ابنه آبو بکر فقد کان من لد 
أعداء ابن حزم والظاهريةء إذ م يسلَّم كتاب من كتبه من الطعن فيهم والتشنيع عليهم. 

)۳( سير أعلام النبلاء :1۸ 1۹۰. 

. ٠٠١١ /۳ تذكرة الحفاظ‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق ۳/ .٠٠١٤-١١۱١۴۳‏ 


الباب الراب : أثشرالدرسة الظاهرية 
وفي الحملة فإن فقهاء الحديث وكتب فقه الحديث جلها تنقل أقوال ابن حزم 

ومدرسة الظاهر من غير حرج» كفتح الباري » ونيل الأوطار » وسبل السلام 

وغيرهاء بل وترجح أحيانا مذهبهم إذا كان معه دليل. 

حديثي في هذا الفصل بذكر بعض الأعلام من أهل المشرق الذين تأثروا بابن 

حزم تاثراً بالغاً » واخذوا عنه مذهب الظاهرية أخذاً كاملاًء ثم عرْجت بذكر 

من هم دونهم تأثرا ني عدد من الأجيال» غير أني لا أستطيع تتبع مسيرة 


المتأاثرين به في كل الأجيال حتى العصر الحديث ؛ لأن الأمر طويل الذيول › 
وذو حرط القتاد كما يقال. 


الفحل الخامس 


أثر المدرسة الظاهرية الحزمية 
ق الفقه المعاصر 


e 
e 


الباب الرابسع : أخشرالدرسة الظاهرية 


إن تأثير ابن حزم ومدرسة الظاهر"" قد امتد إلى العصر الحديث أيضاًء فكان 


التناوب على فكر ابن حزم وفقهه حاصلا بين المشرق وا مغرب . ففي الوقمت 
الذي ماتت فيه الظاهرية في ا مغرب بسبب عودة بني مرين إلى العمل بالمذهب 
المالكي وفروعه › كانت تنتشر في المشرق ؛ لاسيما في مصر والشام حيث وُجد ها 
مناصرون وأتباع. 

أ- أثر المدرسة في فكر وفقه الحركة السلفية الحديثة : 

أما القرنان الرابع عشر والخامس عشر المجريان فيعدان بجحق عصر الصحوة 
الإسلامية» بعد قرون من النوم العميق » وي هذه الصحوة كان لابن حزم 
والمدرسة الظاهرية نصيب كبير من الأثر والتأثر. 

فقد ذهب بعض الباحثين إلى أن حركة محمد بن عبد الوهاب الإصلاحية 
في الحجاز » كانت متأثرة بابن حزم ؛ إذ هي في جوهرها عودة إلى ظاهر 
الكتاب والسنة" » وما يدل على ذلك أيضاً أن بعض الكتب الى ألفت في 
الرد على الوهابية قرنتها بالظاهرية » وجعلتها صنوها وأختهاء مشل : 
«سعادة الدارين في الرد على الفرقتين الوهابية ومقلدة الظاهرية)» لإبراهيم 
السمنودي المتوفى بعد ١۲١٠م‏ ". 


(1) قد يُستغرب لِم قرلت في كثير من المواضع بين المدرسة الظاهرية وال حزمية نسبة إلى ابن 
حزم؟ والحق آني فعلت ذلك لأن أبا محمد هو قطب الرحى ذه المدرسة ؛ إذ لولا جمعه 
لأصول المذهب وفروعه ومسائله ثم تدوینه هاء مات مذهب الظاهرية كما مات مذهب 
الأوزاعي بالشام والأندلس» ومذهب الليث بمصر. 

(۲) انظر : ابن حزم الأندلسي وجهوده ني البحث التاريخي والحضاري للدكتور عبد الحليم 
عویس: o‏ . 

(۳) طبع في مجلدين بمصر عام ٠۳١۹١‏ ه عن الطبعة العامرية الشرقية : انظر كتب حذر منها 
العلماء للشیخ مشهور بن حسن آل سلمان: ۱/ ۲۷۵. 


المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


و ظهرت بصمات ابن حزم واضحة على الحركة السلفية الحديثة» الى ظهرت 
ف أكز من قم من امف الال الاي ٠‏ لاتاق سضر حت انإ 
أقطاب السلفية المعاصرة الجددة الشيخ الإمام محمد رشيد رضا المتوفى سنة 
٤ه-۱۹۳۰م‏ متأثراً بابن حزم" “حتى عده مجدد القرن الخامس الهجري» 
وان الأندلس فضّلت الشرق به وزگی مذهبه الأصولي» ونوه بوجه خاص 
مؤلفاته الفقهية والأصولية. 

وهذا نص عبارته في « تفسير ا نار » ننقله هنا لأهميته في الدلالة على الاتجاه 
الفقهي المعاصر أبلغ دلالة » قال : «وجلة القول : إن أنصار السنة لة من الأولين 
وقليل من الآخرين» منهم القوي والضعيف» ولين القول وخشِئه» والمبالغ 
وامقتصد.. وقد فضت الأندلس الشرق - بعد خير القرون - بإمام جليل منهم» 
قوي العارضة» شديد ا معارضة» بليغ العبارة» بالغ الحجةء ألا وهو الامام الحدّث 
الفقيه الأصولي» مجدد القرن الخامس أبوحمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم. 

الف كا ني أصول الفقه وفروعه هَدَم بها القياس» وبين إحاطة النصوص 
بالأحكام أبلغ بيان » وأنحى بها على آهل الرأي أشد الإناء. 

ولكنه جاء في القرن الخامس الذي تمكنت فيه المذاهب القياسية في جميع 
الأقطارء بتقليد الجماهيرء وتأييد الحكومة فهاء وما حبس على أهلها من 
الأرقاف»حتى صار المتتسبون إلى كل مذهب منهايقدمون قول كل مؤلف 
متسب إلبهاء على نصوص الشارع التي اتفق نقلَّةٌ الدين على صحتها؛ فما 
استفاد من كتب ابن حزم إلا الأقلون. 


)١(‏ ويقول أحد الباحثين أن هذه كانت إحدى نقاط الخلاف بينه وبين الشيخ محمد عبد 
انظر الجددون في الإسلام لعبد المتعال | لصعيدي ص٩٤٤‏ . 


الباب‌الرابع :أثرالملرسة الظاهرية 

وعندي أن الصارف الأكبر للناس عن كيه هو شدة عبارته في تجهيل فقهاء 
القياس حتى الأئمة المتبوعين منهم . وقد كان أكابر العلماء في كل عصر 
یستفیدون من که وینسخونها باقلامهم ویتنافسون فیهاء ولکن قلما کانوا ينقلون 
عنهاء إلا ما يجدونه من هفوة يرّدون عليها. 

ولذلك يعد من مناقب الشيخ عز الدين ابن عبد السلام» الذي اعترفوا له 
بالاجتهاد المطلق ولْمّب بسلطان العلماء» قوله لمن سأله عن خير كتب الفقه في 

وني دار الكتب الكبرى بمصر نسخة من كتاب (الإحكام في أصول الأحكام) 
لابن حزم من خط علامة الشافعية في عصره ابن أبي شامة - فهذا الأثر وذلك 
القول يدلان على عناية كبار العلماء بكب ابن حزم » وحرصهم على الاستفادة 
منھا ٤‏ 

ب- آثر المدرسة في فكر وفقه الظاهرية الحديثة : 

بل قد ذاب في ابن حزم كثيرون طغت على أسمائهم النسبة إليه والاستشهاد به 
وبلغ إعجابهم بابن حزم الذي لا حد له أن اعتنقوا مذهب الظاهرية الحزمية نفسه. 

الشيخ العلامة أبو عبد الرحن ابن عقيل الظاهري : 

الذي ضاع اسمه | لحقيقي « محمد بن عمر » أمام نسبته المذهبية الظاهرية › 
والذي بلع به تقدیرٌه وحبه لابن حزم آن اطلق عليه في بعض کتاباته « شیخنا 


(۱) تفسير المنار .٠٤٤/۷:‏ 


المدرسة الظاهرية بالهغرب والأندلس 


إمام الدنيا »". 

ومنشا ذلك التقدير ؛ إعجابه الشديد بفقه ابن حزم وفكره وأثره في الثقافة 
الإسلاميةء وهو كاتب غزير التاليف» سيّال القلم » وقد أسس آخراً هذا المقصد 
النبيل» والغرض الجحليل ؛ دارا للطباعة والنشر بالرياض بالمملكة العربية السعودية 
سماها دار ابن حزم » وقد قرات له ما آلف حول ابن حزم كتابه الكبير « ابن 
حزم خلال آلف عام » في أربعة مجلدات ؛ الذي تتم فيه جل ما كشب عن ابن 
حزم بدءا بالقرن الخامس المجري وانتهاء بالعصر الحديث» وهو كتاب نبيل» 
وعمل ضخم جليل» وكتاب « نوادر الإمام ابن حزم » في مجلدين» وليس له غير 
الجمع لبعض هذه النوادر دون ترتيب منهجي» والذخيرة في الملصنفات الصغيرة 
ونظرات لاهثة» وبعض المقالات المتفرقة في مجلة الدعوة السعودية» ومجلة 
الفيصل» والجلة العربية. 

وهو شديد عنيف العبارة مع كل من يهاجم أبن حزم ؛ حتى إنه انتقد القاضي 
أبي بكر ابن العربي المعافري نقدأ لاذعا ؛ فوصفه « بالغرور » » و « بالتقليد 
والتعصب » و« بالعامي امتعال) » » و« بسخافة الأسلوب وركاكته » و «بعقوقه 


(۲) 


لشیخ آبیه وشیخ أهل بلده وعصره » 
بقوله : «والزمن قد أخحفت صوت هذه النازعات» فليس من شان الباحث 


”. 


و‌ م ۳ 
الحديث أن يعيدها جذعة). 


(۱) انظر الذخيرة في المصنفات الصغيرة لأبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري ۳۸/١:‏ 
(۲) انظر: ابن حزم خلال آلف عام ۱/ ۱٠۷‏ فما بعدها. 
(۳) انظر تقديه للمرجع السابق : /١‏ ص١٠.‏ 


الباب الرابع :أشرافدرس ة الظاهرية 

- الشيخ أبو تراب الظاهري: 

واسمه الأصلي: عبد الجليل بن أبي محمد عبد الحق الهاشمي الهندي» والذي 
تمذهب أيضا لابن حزم ومدرسته الظاهريةء وقال تلميذه العلامة أبو عبد الرهمن 
ابن عقیل: إن شيخه أبا تراب هذا ترجم امام ابن حزم» وأنه اطلع على ترجمة 
خطية في مجلدين للشيخ أحمد شاكر رحه الله . 

الشيخ محمد شويل : 

من المعاصرين المتمذهبين لابن حزم والمدرسة الظاهربة » ولكنى لا أعرفه» ول 
أقف على ترجته قط وإنغا وجدت اسمه عند العلامة أبي عبد الرحمن بن عقيل 
الظاهري في كتابه « ابن حزم خلال ألف عام » قال :« وكان الشيخ محمد 
شويل - رحه الله - من المعجبين بأبي محمد بن حزم المتمذهيبين له» وقد 
آفادني شيخي ابو تراب الظاهري أنه اطلع على تعليقات نادرة للشيخ شويل 
على « الفصّل » وأنه بسبيل البحث عنها لدى وره ». 

الحافظ أحمد بن الصديق الغماري : 

وهو من حفاظ المغرب الکبار» کان على مذهب ابن حزم متاثراً به تاثرا 
كبيرأء وكان محدثا ناقدأء نادرة العصر في التصانيف والذكاء والحافظة المغرطة . 

ولد في قبيلة بني سعيد» وهي قريبة من فبيلة غمارة» وذلك سنة ١۳۲٠١ه»›‏ 
طلب العلم في طنجة على يد مشايخهاء وني سنة ١۳۳۹‏ ه وصل إلى القاهرة 
للدراسة على علماء الأزهر حسب توجيهات أبيه» ورزق في ميدان التاليف بركة 
عظيمة» وخط يراعه السیال کثيرا من التب بلغت آکثر من ۲٠١‏ مصففاً أكثرها 


) المرجع السابق .٠٠/٤١‏ 


المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


في الحديث» وكان يؤلف على طريقة الحفاظ الكبار» ولا يقلد أحداً . 

وتوفي بالقاهرة يوم الأحد فاتح جمادى الثانية سنة ١۳۸٠ه‏ . 

وما یدل على ظاهریته وحزمیته» موافقته للإمام ابن حزم في نفي القياس 
والتعليل» قال في إحدى رسائله : «حول القياس: وبعد : فالحق ما قاله ابن حزم» 
وقد أطال في تقريره أيضا ابن العربي الحاتمي في الفتوحات المكية . ويكفي من 
ذلك كله قوله َة : « إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وح حدوداً فلا 
تعتدوها » وسكت عن أشياء رة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها ». والقياس ما 
هو إلا البحث عما سكت عنه بطرق مخزية مضحكةء مؤدية إلى تحريم الحلال 
وتحليل الحرام وتشريع ما لم يأذن الله بتشريعه» والغلو في الدين » وتخطئة الله 
ورسوله َد وإظهار تقصيرهما بالفعل . كأن أهل القياس يقولون: يا آلف 
وبارسول الله إنكما ما أحستتما التشريع في هذه المسالة » وبقي عليكما كذا 
وكذاء وأما قولك: يا رسول الله كذاء فهو خطا ؛ لأنه بخالف القياس على أصل 
كذا وكذاء وهكذا هو القياس في الحقيقة: حاربة لله ورسوله يي وجرآة عليهما 
وكفر بهماء ومع هذا فإنهم يعدون نفاة القياس مبتدعة غير معتبرين من أهل الحق 
ولا من أهل العلم » حتى لا يعتبرونهم في الإجماع لا وفاقاً ولا حلاف . 

ويقول عن التعليل في الشريعة ناصحاً أحد تلامذته في رسالة له : « إني أحبك 
أن لا تتبع المغفلين من خلق الله تعالى من الأولين والآخرين في طلب علة التحريم 
والإباحة فإنه من الفضول والجهل بالدين . فالعلة هي أمر الله فقط » فإن بها لك 
فذاك وإلا فکل من زعم آنھا کذا فهو کاذب على الله ورسولىه ب ... فآمن ہا 


› در الغمام الرقيق برسائل الشيخ السيد أحمد بن الصديق لتلميذه عبد الله التليدي‎ )١( 
. ۷ - ص:‎ 


البساب الرابع: أشرالدرسة الظاهرية 
أمرك به مولاك › ولا دخل لك في العلة .٠»‏ 

وقال في رسالة أخرى :« فإن الببحث عن علل التشريع من الفضول 
والبحث الضائع» بل قد يكون من الكذب على اله تعالى حيث قال: ( إنه 
أوجب كذا لأجل كذا ولحكمة كذا )» إذا م ترد عن الشارع» أو تكون ظاهرة 
لاا 

وكتب تلميذه شيخنا الفقيه العلامة محمد بوخبزة التطاوني الحسني في تعليقاته 
على كتابنا هذا يقول : « إن شيخنا الحافظ أحمد بن الصديق الغماري أُوْلّم مناسبة 
ختم مطالعة (احلى) عند طبعه» وهو مدين إلى - حد كبير - لابن حزم بسلاطة 
اللسان» والوقيعة في الأئمة ؛ ولا سيما أبي حنيفة ومالك » . 

الشيخ عمد المنتصر الكتاني : 

من المعاصرين من أهل بلدنا المغرب التأثرين تأثراً بالغاً بابن حزم ومدرسته 
الظاهرية إن ل نقل من المتمذهبين له» والمتوفى منذ قرابة سنةء الذي كان أستاذا 
للتفسير والحديث النبوي في كلبة الشريعة بجامعة دمشق ورئيسا لقسم علوم 
القرآن والسنة فيهاء وقد كلفته (لجنة موسوعة الفقه الإسلامي) برئاسة الفقيه 
الكبير مصطفى أحمد الزرقاء أن يقوم باستعراض « الحلى » لابن حزم الظاهري 
ووضع الفهرس الأبجدي لكل ما فيه من بجوث ومسائل» وعللت ذلك بقول 
رئيسها : «نظراً لمزيد خبرة الأستاذ المتصر بهذا الكتاب ومضموناته» وانصرافه 
من عهد بعيد إلى دراسة الفقه الظاهري وابن حزم بتعمق واستيعاب»". 


(1) المصدر السابق › ص ۲٤:‏ . 
(۲) المصدر السابق » ص ۲٠١:‏ . 
(۳) معجم فقه ابن حزم الظاهري تقديم الأستاذ الزرقاء ٠/١‏ . 


المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


وقد استهل تقديَّه لكتابه « معجم فقه ابن حزم الظاهري » بكلمة يظهر فيها 
إعجابه الشديد بابن حزم وفقهه» حيث قال : «الإمام ابن حزم رجُل في أمةء وأمة 
في رجل» فهو مفسر مع المفسرينء وحدث مع الحدثينء وحافظ مع الحفاظ وفقيه 
مع الفقهاء ومقرئ مع القرئين وأصولي مع الأصوليينء ومتكلم مع المتكلمين» 
وفيلسوف مع الفلاسفة. وحكيم مع الحكماء ‏ وأديب مع الأدباء » وزاهد مع 
الزهاد » وعابد مع العباد » وداع إلى لله مع الدعاة » ولغوي مع اللغويينء وکاتب 
مع الكتاب» وشاعر مع الشعراء» وخطيب مع الخطباء» ومؤرخ مع المؤرخينء 
ورئيس مع الرؤساء ووزير مع الوزراء وحاکم مع الحكام Yj‏ علم العدد 
والندسةء فقد قال فيه عن نفسه: «فلم يقسم لنا في هذا العلم نفاف ولا 
تققنا 0 1 

لشن على اله شع أن جمع العالّم في واحد» )( 

ووصف الكتاني ابن حزم في موضع آخر :«أنه مجتهد مطلق مستقل» من 
جتهدي أئمة السلمين» في التفسير والحديث والفقه» قد استكمل جيع أدوات 
الاجتهاد من علم کامل» وأدب شامل» وأصول عامة» مع فهم صائب» وذكاء 
غالب» في قى وورع وصلاح» وهو صاحب مذهب من مذاهب أهل السنة 
والحماعة. له أصوله وقواعده» ومبادژه وأهدافهء وله کتبه ورسائله ومدوناته» 
مُطولة ووسيطة ومختصرة » وله التلاميذ والأتباع والأنصارء والدعاة إليه بين 
القدامى والحدثين»“. 


(1) رسالة في فصل الأندلس وذكر رجاها-لابن حزم ص٥٠۱۸ء‏ تحقيتق الدكتور إحسان 
)۲( معجم فقه ابن حزم الظاهري ۱۳/۱ . 


الباب‌الرابع :أثراللرسة الظاهرية 

وهذه مقولة رجل من أنصار ابن حزم ومدرسته ولا شك.وانظر إلى قوله : 
ويوم يُعَكرُ على الإيصال - لابن حزم - أو بعضه في جهة من جهات العال» 
سیکون بوم فح فان العلماء والفقهاء فوق كوكب الأرض»" . تجذ مبالغة في 
التقدير » وإسرافاً في التنويه بمؤلفات ابن حزم الفقهية لا ت تترك معها مجالا للشك 
إن الرجل كان متأثرا تأثرا عميقا بابن حزم ومذهب الظاهر. 

وانظر إلى تصريح الكتاني به أبن حزم كما يحب الحق إذ يقول : «أحب الحق 
وابن حزم» فإن اختلفا أحببت الحق وحده »". 

وبسہب حب الکتاني للإمام ابن حزم وفقهه » آذاع افکاره وآراءّه وأحیی ذكره 
في المشرق » قال أبوعبدالرحمن بن عقيل الظاهري : كب إلي محمد رواس 
قلعجي إن الشيخ محمد المنتصر الكتاني نشر ذكر ابن حزم في الديار الشامية". 

- الأستاذ سعيد الأفغاني : 

من المعجبين المعاصرين والمتأثرين بابن حزم ومدرسته الظاهرية» من أهل الشام 
الذي اشتخل بابي محمد وتحقیق تراثه دهراً طويلاء وبلغ إعجابه به أن قال فيه : 
اليس للظاهرية مثله ي جميع العصور» وأكاد أقول:ما رأيت أحداً بعد الصدر 
الأول من الأئمة من فهم الشريعة حق الفهم» وأفهمها بإخلاص وصدق وحماسة 
مثل رجلين : ابن حزم في ا مغرب وابن تيمية في المشرق» أرسلهما الله على أهل 
الدس والدخائل الخبيةء الذين أرهقوا جسم الإسلام با حشوه من بذع الجوسية 
والنصرانية واليهوديةء فكانا عليهم وعلى ما أتوا به» صاعقة ملل صاعقة عاد 


(۱) معجم فقه أبن حزم :۱/ ۹ . 
(۳) ابن حزم خلال الف عام .٠٠١١/١:‏ 


المدرسة الظاهرية بالهغرب والأندلس 
وثمود. قيا عن الإسلام ما عَلِق به» ولقيا في سبيل ذلك من الأذى والاضطهاد 
ما بُکرمٌ الله به کل مُصلح مُخلِص» حتی آبرزاہ أییض نقیاً کما بدا» فجزاهما الله 
خیر الجرای. 

ويقول في موضع آخر : «كان أفْحَل ذهن انبلقت عنه الأندلس في جيع 
عصورها. وهو في رأيي: الذهنية الفريدة التي تمشل الثقافة الأندلسية أصدق تمثيل»› 


ولست أرى هذه اليزة لآخر سواه" . 


(1) ابن حزم الأندلسي ورسالته في المفاضلة بين الصحابة للأستاذ سعيد الأفغاني : 
ص ٤٤-٤۳‏ . 
(۲) المصدر السابق :ص١١٠‏ . 


الباب الرابع :أثخراللرسة الظاهرية 


ج. أثرالمدرسة في فقه الظاهرية الجدد من أبناء الصحوه المعاصرهة. 

وما أفْرَرئه الحركة السلفية الحديثة أو الصحوة المعاصرة جيل من المشتغلين 
بالحديث وعلوم السنة متأثرين تأثرا بالغا با منهج الظاهري عند ابن حزم في الفهم 
والفقه» حتى سماهم بعض الفقهاء المعاصرين ‏ بالظاهرية الجدد » أو « الظاهرية 
الحديفة» أو «المدرسة النصية الحرفية»'» وسماهم البعض الآخر «باللامذهبيين» 


أو « دعاة اللامذهبية »" . 


وني هذا الاتجاه الظاهري في فهم النصوص يقول الدكتور يوسف القرضاوي: 
وني عصرنا رأينا وسمعنا من تفحص شخصية ابن حزم» وأغفلوا النظر إلى 
مقاصد الشريعةء ورفضوا ربط الأحكام باليكم والمصالح» وحجبتهم النصوص 
الجزئية عن النظر إلى المبادئ الكليةء فوقعوا كما وقع أبن حزم - وهو أوسع منهم 
علما بيقين - في أخطاء فاحشة» وحملوا شريعة الله ما لا تحتمله» بضيق أفهامهم» 
و اا 

ويرى الشيخ القرضاوي أن علة ذلك كله كون أكثر هؤلاء «الظاهرية الجددا: 
«من اشتغلوا با لحديث» ول يتمرسوا بالفقه وأاصوله» وم يطلعوا على اختلاف 
الفقهاء ومداركهم في الاستنباط. ولا يكادون يهتمون مقاصد الشريعة وتعليل 
الأحكام» ورعاية المصالح» وتغير الفتوى بتغير الزمان والمكانء والحال». 


٠١١ص: انظر : الاجتهاد في الشريعة الإسلامية للدكتور يوسف القرضاوي‎ )١( 

(۲) انظر: اللامذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية للدكتور محمد سعيد رمضان 
البوطي :ص۳١‏ . 

(۳) المرجعية العليا في الإسلام للقرآن والسنة للدكتور يوسف القرضاوي :ص١٤‏ . 

(6) الاجتهاد في الشريعة الإسلامية :ص١١۷٠.‏ 


المدرسة الظاهرية بالهغرب والأندلس 

ويقرر في موضع آخر أن هؤلاء في الحقيقة يعيدون « المدرسة الظاهرية » 
جذعة من جديد» هذه المدرسة التي ترفض التعليل للأحكام» وتنكر القياس تبعا 
لذلك فلم يأخذوا من الظاهرية إلا جانبها السلي فحسب . 

فيقول : «وهذه « الظاهرية الحديثة » تتبع المدرسة القدية في إغفاها للعلل› 
وإهماها الالتفات إلى المقاصد والصالح» وتنظيم العادات والعبادات في سلك 
واحد» بجحيث يؤخذ كل منها بالتسليم والامتثال» دون بجث عن العلة الباطنة وراء 
الحكم الظاهرء وكل القرق بين القدامى والجددء أن أولئك أعلنوا عن منهجهم 
بصراحةء ودافعوا عنه بقوةء والتزموه بلا تحرج» أما هؤلاء فلا يسلمون 
بظاهريتهم» على أنهم ل يأخذوا من الظاهرية إلا جانبها السلبي فقط» وهو رفض 
التعليل مطلقاء والالتفات إلى المقاصد والأسرار ». 

وهذا التيار الحرني-كما يصفه الشيخ القرضاوي-رغم تشدده في أمر الدين 
ودفاعه عنه» يتسم بخصائص وميزات غلبت على أكثر أتباعه - وصَمَهُّم بها 
الشيخ -منها : «الجدلية في العقيدة» والشكلية في العبادة» والظاهرية في الفقه» 
والجزئية في الاهتمام» والجفاف في الروح» والخشونة في الدعوةء والضيق 
بالخلاف)". 

رلا شك أن في هذه التهم التي وجهها الشيخ إلى هذا التيار بعض البالغة 
والإسراف» فقد عند هذا على آفراد معدودين مهم من ا رسخ علمهم» ول 
مق هم أما أهل العلم والفقه فبهم» فهم أبعد ما يكونون عن بعض هذه 
الصفات كصفة (الجفاف في الروح والشكلية في العبادة) التي وصَمَهّم بها الشيخ› 


)١(‏ الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف-للدكتور يوسف القرضاوي :ص11. 
(۲) في فته الأولويات للدكتور يوسف القرضاوي :صض٠۲۲.‏ 


الباب الرابع :أثرالملرسة الظاهرية 
فلم نر منهم إلا قوة في الدين» وصلابة اليقينء وصدقا في القول» وإخلاصا في 
العمل» وحبا للحق» وكراهية للباطل» وإماتة للبدعة» وإحياء للسنة. 
آما ظاهريتهم في فهم النصوص» فذاك مسلك فقهي قديم في حياة الأمة 
وثقافتها - كما تقدم - وليس وليد اليوم» ولا يضيرهم ذلك» إذ هو اتجاه اجتهادي 
في فهم النصوص معتبر عند الكثير من علماء الملة وفقهائها قدياً وحديفً. 
ننظر في كتب الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي» فنجده يجعّل من أقطاب 
«المدرسة الظاهرية الحديثة »: 
محدث العصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني'» ويجعله تلميذاً لابن حزم 
ويجعل ابن حزم شيخاً له وإماما. ويتقد بعض اجتهادات الشيخ الألباني 
الفقهية المعاصرة التي خرج بها على الناس نقداً لاذعاًء ويرى فيها نزعة ظاهرية» 
واتباعاً أحياناً لابن حزم ومن أمثلة ذلك : 
أولا : مسألة إسقاط الزكاة عن عروض التجارة : 
يقول الشيخ القرضاوي : «لقد ساءني أن جد رجلا مثل الشيخ ناصر الدين 
الألباني - على تبحره في الحديث وعلومه - يؤيد رأي الظاهرية والشيعة الإمامية 
ي إخراج الثروات التجارية من وعاء الزكاةء ويرى أن التجار الذين يملكون 
عروض التجارة التي تدر بعشرات اللايين أحياناً لا جب عليهم الزكاة فيهاء وقد 
تبح في ذلك العلامة الشوكاني» وتلميةه صديق حسن خان القنوجي» مخالفاً 
جمهور الأمةه مُعرضاً عن عمومات القرآن والسنة» وعن مقاصد الشريعة. ونا 
من المعجبين بالشوكاني والقنوجي - وقبلهما بابن حزم - » ولكن لا عصمة لغبر 


(۱) انظر المرجعية العليا ..: ص۳٥۲.‏ 
(۲) المرجع السابق :ص‌۲۹۲. 


۲ سسس المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


رسول الله بي والشوكاني - على إمامته - تبدو فيه أحياناً نزعة ظاهرية" » كما 
في موقفه هناء وني بعض المسائل الأخرى. 

وأحسيب أن الشوكاني لو عاش إلى عصرنا ورأى أن من التجار من يملك 
بضائع وعروضا تُقدر بالملايين» بل بعشراتها ومثاتهاء وأن هذه الثروة قد تمر عليها 
السنون ولا تنض (أي تسيل في صورة نقود). ولو حدث شيء جزئي من ذلك 
فقلما حول عليه الحول» ومعنى ذلك أن أموال التجار هذه معفاة - بصورة 
مستمرة - من وجوب الزكاة. 
ويزعم آن قوله هو الشرع الصحيح» وهذا هو العجَب العجاب. لقد سمعت 
ذلك عنه قدياً من بعض الناس» وكنت لا أصدقه» حسبته نوعاً من التشنيم على 
الشيخ» لما له من خصومات كثيرة مع علماء المذاهب الأربعة وغيرهم» حتى 
قرات ذلك في كتاب (تام المنة في التعليق على فقه السنة)»". 

ثم شرع الشيخ القرضاوي في نقد الأدلة التي أوردها الشيخ الألباني حجة 
على رأيه الذي سلك فيه مسلك ابن حزم والظاهرية» متهماً إياه بتضعيف آراء 
اصححها غبره ومنهم شيخه أبن حزم والعلامة الشيخ شاگره: وبتأويلها 


تاويلاً بعيداً « برغم نزعته الظاهرية >“ . 


(1) وكلام الشيخ القرضاوي هنا يؤكد ما تقدم في هذا البحث من الأثر البالغ الذي خلفه 
ابن حزم ومدرسة الظاهر المغربية في المشرق: علمائه وفقهائه كالشوكاني وغيره من ذكر. 

(۲) المرجع السابق ص۹٤۲-٠٠٠.‏ وانظر فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي أيضاً 
۹-۲/۱" . 

(۳) المرجع السابق ص۲٠۲‏ 

.٠٠۳ص المرجع السابق‎ )٤( 


الباب‌الرابيع :أثخرالدرسة الظاهرية 
أما الشيخ الألباني فإنه كان ظاهرياً ني هذه المسالة كما في غيرها؛ إذ استدل 
على مذهبه هذا بعموم النص» ثم بالاستصحاب أو البراءة الأصلية على أصول 
فقه ابن حزم والمدرسة الظاهريةء الذين إذا أعوزهم النص صاروا إلى 
الاستصحاب والبراءة الأصلية. 
فقال في تعليقه على « فقه السنة » للسيد سابق : «والحق أن القول بوجوب 
الزكاة على عروض التجارة ما لا دليل عليه في الكتاب والسنة الصحيحة» مع 
منافاته لقاعدة «البراءة الأصلية» التي يؤيدها هنا قوله اة ني خطبة حجة الوداع : 
« فان دماءکم» وآموالکم» واعراضکم» وابشارکم علیکم حرام» كخُرْمة يومكم 
هذا» في شهركم هذاء في بلدكم هذاء الا هل بلخت؟ اللهم فاشهد"" الحديث. 
ومشل هذه القاعدة ليس من السهل نقضُهاء أو على الأقل تخصيصها ببعض 
الآثار ولو صحت» كقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : ١‏ ليس في العروض 
زكاةء إلا ما كان للتجارة » (أخرجه الإمام الشافعي في « الأم » بسند صحيح. 
ومع کونه موقوفا غير مرفوع إلى الني لاف فإنه لیس فیه بیان نصاب زکاتها» 
ولاما جب إخراجه منهاء فيمكن مله على زكاة مطلقة» غير مقيدة بزمن أو 
كمية» وإنغما بما تطيب به نفس صاحبهاء فيدخل حيتئذ في عموم النصوص الآمرة 
بالإنفاق کقوله تعالی : یا أیها الذین آمنوا أنفقوا ما رزقناکم...)» وقوله جل 
وعلا : #وآنوا حقه يوم حصادە 4# . 


)١(‏ جزء من حديث حجة الوداع» أخرجه البخاري في الأدب: باب قول الله تعالى: يا أيها 
الذین آمنوا لایسخر قوم من قوم عسی آن یکونوا خیرا منهم) وابن ماجه في المناسك : 
باب خطبة يوم النحر . 

. ۲٥٤: البقرة‎ )( 

.٠١١: الأنعام‎ )۳( 


المدرسة الظاهرية بالهغرب والأندلس 


وجُملة القول : إن المسالة لا يصح ادعاء الإجاع فيها هذه الآثار وغيرهاء ما 
ذكره ابن حزم في « الحلى » . 

وقد أشبع ابن حزم القول في مسالتنا هذه» وذهب إلى أنه لا زكاة في عروض 
التجارةء ورد على أدلة القائلين بوجوبهاء وبين تناقضهم فيهاء ونقدها كلها نقداً 
علمیا دقیقاء فراجعه فنه مفید جدا في کتابه « المحلی » (۱/ .)۲٤١-۲۳۳‏ 

وقد تبعه فيما ذهب إليه الشوكاني في « الدرر البهية ٠‏ وصديق حسن خان في 
شرحه «الروضة الندية) (۱/ ۱۹۳-۱۹۲)» ورد الشوكاني على صاحب «حدائق 
الأزهار» قوله بالوجوب في كتابه « السيل الحرار ٠‏ (ص٠۲۷-۲)‏ فليراجعه من 
شاء». 

ومن تجليات فقه الظاهرية القدامى عند الظاهرية الجحدد - كما يرى الدكتور 
يوسف القرضاوي - أيضاً : 

ثانيا :مسألة تحريم « التصوير » بجميع أنواعه : 

فنجدهم بُحرمون كل أنواع « التصوير » مثلا» حتى الفوتوغرافي والسينمائي 
والتيلفزيوني أخذاً بظاهر الأحاديث التي وردت في لعن المصورين» وتكليفهم يوم 
القيامة أن ينفخوا فيها الروح» وإن لم يكن في هذا التصوير مضاهاة لخلق الله 
الذي عَلْلَ به التحريم في بعض الأحاديث. 

ومن ذهب في هذا العصر - من الذين يسميهم الدكتور القرضاوي بالظاهرية 
الحديثة - إلى تحريم « التصوير ' بنوعيه الفني والشمسي" الشيخ محمد ناصر 


(1) تام المنة في التعليق على فقه السنة-للشيخ الألباني :ص ۳٠۸-۳۹۳‏ . 
(1) الاجتهاد في الشريعة الإسلامية : ص١٠١۷٠.‏ 
(۳) يقصد بالفني : الرسم باليدء وبالشمسي : ما يسمى اليوم بالتصوير الفوتوغرافي. 


اباب الراب ع:أفرالدرس ة الظاهري 2 
الدين الألباني أيضاً في كتابه « آداب الزفاف في السنة المطهرة * » ويشاركه في 
هذا الرأي سائر علماء الحجاز والمملكة العريية السعودية كمفت المملكةء الشيخ 
عبدالعزيز بن عبداللّه بن باز وبعض أعضاء هيئة كبار العلماء وأساتذة الجامعات 
كالشيخ محمد بن صالح العثيمين". 

إلا أنه من الإنصاف وتجنب الإجحاف الإشارة هنا إلى أن الشيخ الألباني 
استدرك في قضية « التصوير » هذه فقال :«وقبل أن أنهي هذه الكلمة»ء لايفوتي 
أن لفت النظر إلى أننا وإن كنا نذهب إلى تحريم التصوير بنوعيه جازمين بذلك 
فإننا لا نرى مانعاً من تصوير ما فيه فائدة متحققة بدون أن يقترن بها ضَرَرّ ماء 
ولا تتيسر هذه الفائدة» بطريق أصله مباح» مشل التصوير الذي يحتاج إليه في 
الطب وفي الجغرافيا وفي الاستعانة على اصطاد الجرمين والتحذير منهم» ونحو 
ذلك فإنه جائزء بل قد يكون بعضه واجباً ني بعض الأحيان". 

فواضح أن الشيخ يذهب إلى جواز التصوير واقتنائه ؛ إذا ترتبت من وراء 
ذلك مصلحة عققة للإسلام والمسلمين» ويبقى ما سوى ذلك على الأصل وهو 
التحريم. 

ثالثاً : مسالة تحريم الذهب الُحلّق“ على التساء : 

ويرى الشيخ القرضاوي أن الألباني ومدرسته كانوا في هذه المسالة - كما في 


() انظر : آداب الزفاف في السنة ا مطهرة - للشيخ الألباني : ص٩4‏ فما بعدها. 

() انظر أسئلة مهمة أجاب عليها فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين : ص٠٠‏ 
ط.المملكة العربية السعودية. 

() آداب الزفاف في السنة الطهرة - للشيخ الألباني ص٠‏ ٠-۷١٠.ط‏ المكتب الإسلامي. 

(6) يقصد الشيخ الألباني باحق : ماكان على صورة حلقة كالخاتم والأسورة والقلادة 
والقرط ونحوها. 


المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


غيرها - ظاهرية» لأنهم أخذوا بظواهر أحاديث وردت لم تسلم من طعن» ولو 
سّلمت لكانت مؤولة أو منسوخة بالإجاع الذي نقله غير واحد من العلماء على 
إباحة الذهب للساء. 

وعلى هذا يكون اجتهاد الشيخ الألباني الذي خرج به في رسالته في 
«الزفاف»» وأعلن به تحريم « الذهب الحلق» على النساء اجتهاداً مرفوضاً ي 
رأي الدكتور القرضاوي - لأنه خالف الإجاع المتيقن. 

أما الشيخ الألباني فإنه يرد دعوى الإجاع على إباحة الذهب مطلقا للنساء 
ويردها في رسالته بالأدلة الأتية : 

الأول: أنه لايمكن إثبات صحة الإجماع في هذه المسأالة وإن نقله البيهقي في 
«سننه) )٠١ ٤ /٤(‏ وغيره» مثل الحافظ أبن حجر في « الفتح » . 

يقول :«وتفصيل القول في هذا الموضوع الخطير ليس هذا موضعهء فليراجع من 
شاء التحقيق بعض كتب علم أصول الفقه التي لا يقلد مؤلفوها من قبْلّهم مشل 
«(أصول الأحكام» لابن حزم(/۱۲۸-٤٤۱)»‏ و «إرشاد الفحول» للشوكاني 
ونحوهما . 

الثاني: استحالة وجود إجماع صحيح على خلاف حديث صحيح دون وجود 
ناسخ صحیح :فلو كان يمكن إثبات الماع ف الحملة لكان ادعاؤه ٤‏ 
خصوص هذه المسالة غير صحيح لأنه مناقض للسنة الصحيحةء وهذا ما لمكن 
تصوره أيضاً لأنه يلزم منه اجتماع الأمة على ضلالء وهذا مستحيل... 


الغالك : إن السنة قم على الإجماع الذي لیس معه کتاب أو سنت" . 


. ٠۷١ص: الاجتهاد في الشريعة الإسلامية‎ )١( 
آداب الزفاف : ص١٤٠ فما بعدها.‎ )۲( 


الباب‌الرابع :أثشرالدرسة الظاهرية 


والشيخ في ذلك كله جيل على كتب الإمام ابن حزم - كالإحكام والحلى - 
ما ينيء عن تأثر واضح» وهذه الأدلة اختصرئها احتصارا لني لست في مُقام 
الترجيح بين رأي الألباني وغيره في هذه القضية - كما في غيرها - ونا حسبي 
من ذلك بيان أثر المسلك الظاهري في بعض المسائل من فقه الشيخ الحدّث. 

ولم ينفرد الدكتور القرضاوي بوصف الشيخ ناصر الدين الألباني بالظاهرية» 
بل شاركه في ذلك الشيخ عبد الله بن الصديق الغماري» قال في القول المقنع: 
«وبا لحملة فللالباني في استنباطاته وغيرها سقطات عظيمة يتحمل وزرها ووزر 
من يقلده فيهاء لإقدامه على الخوض فيما لا يحسنه» وقد أخطا مر زَعَمَّه وهابيا 
بل هو أعمق من الوهابين تعصباً وأشد منهم تعتتاء وأجمد على بعض النصوص 
بغير فهم» وأكثر ظاهرية من ابن حزم» مع سلاطة في اللسان» وصلابة في العنادء 
لا تخطر جخلد إنسان»" . 

رابعاً : وجوب الوليمة عند الزواج : 

ومن المسائل التي تدل على أن مسلك الشيخ الألباني الفقهي في عمومه 
مسلك ظاهري» قوله بوجوب الوليمة عند الزواج”" مخالفاً في ذلك الجمهور 
مالكاً والشافعي" وأحمد“» وهو رأي ينفرد به ابن حزم والظاهرية؛ لأن الأوامر 
عندهم على الوجوب مطلقاء وقد قال الرسول َة لعبد الرحمن بن عوف رضي 
اله عنه : « أولِم ولو بشاة “" والأمر هنا للوجوب عندهم وليس للندب. 


(۱) القول المقنع في الرد على الألباني المبتدع : ٠۸‏ . 

(۲) آداب الزفاف: ص۳٦‏ . 

(۴) انظر :النووي على صحيح مسلم ۲٠۷ /٩‏ والزرقاني على الموطا ۳/ ٠١١‏ . 

) انظر سبل السلام :۳/ ۲۹۰. 

)٥(‏ حديث متفق عليه» أخرجه البخاري في كتاب النكاح: باب قول الرجل لأخيه انظر أي 


المدرسة الظاهرية بالهغرب والأندلس 

والشيخ الألباني في هذه المسألة - كما في غيرها - تجده ظاهري النزعة » مائلاً 
إلى الإمام أبي محمد بن حزم الذي يقول في « الحلى »: «وفرض على كل من 
تزوج أن يولم با قل أو كثر.. وهو قول أبي سليمان - أي داود بن علي - 


وأصحابنا يعنى الظاهرية»" . 


د- أثر المدرسة في دعاة اللامذهبية في العصر الحديث: 

ولا ينبغي أن يعرّب عن الذهن أن الشيخ الألباني ومدرسته ينسبهم الناس أو 
هم ينسبون أنفسهم إلى « الحركة السلفية الحديشة » التي تتبع الدليل ولا تقلذ 
المذاهب» وقد حاجهم أحد الفقهاء المعاصرين وهو الدكتور محمد سعيد رمضان 
البوطي حجاجاً طويلاً في كتابه « اللامذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة 
الإسلامية) ورد عليه کل من الشيخ ناصر الدين الألباني» وحمد مهدي 
الاستانبولي» والشيخ محمد عيد عباسي » وخير الدين وائلي بكتاب « المذهبية 


زوجتی شئت حتى أنزل لك عنهاء وباب قول الله تعالى :#وآتوا النساء صدقاتهن 
خلت وباب الصفرَة للمتزوج» وباب كيف يُدعى للمتزوج وباب الوليمة ولو بشاة» 
وني البيوع: باب ماجاء من فضل الله» وني الكفالة: باب قول الله تعالى : #والذين 
عاقدت آيمانكم فآتوهم نصیبهم)› وني فضائل أصحاب الني بيا : باب إخاء الي 4لا 
بين المهاجرين والأنصار» وباب كيف آخى الني ية بين أصحابه» وني الأدب :باب 
الإخاء والحلف» وني الدعوات: باب الدعاء للمتزوج. وأخرجه مسلم في كتاب النكاح: 
باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد» وأخحرجه مالك في الموطا في النكاح 
باب ماجاء في الوليمة رقم الحديث ٠٠۸٤‏ . 
(۱) الحلی: ۹/ ۲۳-۲١‏ المسألة رقم : ٠۸۲١‏ . 


الباب الرابع :أثرالدرسة الظاهرية 
التعصبة هي البدعة » . 

ومجمل آرائهم أنه لا جوز للمسلم تقليد مذهب معين من المذاهب الأربعة 
لأن ذلك بدعة طارئة» بل ينبغي أخذ الأحكام من الكتاب والسنة مباشرة 
وحيث وجد نص من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة فالأخذ به واجب لا 
يعدل عنه إلى أقوال العلماء". ونسبوا ذلك كله إلى الإمام ابن حزم - رهه 
الله - وقالوا إن أبا محمد يقول : «التقليد حرام ولا بحل لأحد أن يأاخذ قول أحد 
بلا پرهان»'. 

وهکذا زعم هؤلاء آن ابن حزم کان في ذلك سلفاً هم۰ وأنه کان يدعو إلى 
نبذ المذاهب الفقهية كلهاء والأخذ مباشرة من النصوص» ونسبوا هذه الدعوى 
الكاسدة إلى أبي محمد وهو منها براء . 

فابن حزم أورع وأتقى وأرسخ منهم علماً من أن يقول ذلك › فالفقيه 
الظاهري يحرم أخذ قول إمام بعينه كله لمن له أهلية النظر والاجتهاد فالأمر 
مشروط بذلك» يقول رحه الله : اوقد صح إجماع جيع الصحابة رضي الله عنهم 
أوهم عن آخرهم» وإجماع جيع التابعين أولمم عن آخرهم على الامتناع والْع من 
أن يقصد منهم أحذ إلى قول إنسان منهم أو ممن قبلهم فيأاخذه كلهء فليعلم من 
احذ بجميع قول أبي حنيفةء أو جميع قول مالك أو جيع قول الشافعيء أو ججيع 
قول أحمد بن حنبل رضي الله عنهم ممن يتمكن من النظرء ول ترك من اتبعه 
منهم إلى غيره أنه قد حالف إجماع الأمة كلها عن آخرها؛ واتبع غير سبيل 


. ٠١١ ٠٠٥ص انظر: اللامذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية للدكتور البوطي:‎ )١( 

(۲) النبذ في أصول الفقه الظاهري لابن حزم :ص٤٠١‏ تحقيق :محمد صبحي حسن حلاق. 

(۳) اللامذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية-للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي : 
ص۱۳۳ . 


المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 
المؤمنينء نعوذ بالله من هذه المنزلة». 
فليس كل من هب ودب يستطيع أن يجتهد في مخالفة مذهب إمامه» وتقصي 
الحق في المذاهب الأخرى وإن لم يكن من أهل النظر والاستدلال. 
ولقد أحسن الإمام ولي الله الدهلوي في توجیه کلام ابن حزم » قال في کتابه 
«حجة الله البالغة) : «فما ذهب إليه ابن حزم حين قال : التقليد حرا ولامجل 
لأحد أن ياخذ قول أحد غير رسول الله ية بلا برهان... وساق كلام ابن حزم 
بطوله ثم قال : إنما يتم في من له ضراب من الاجتهاد ولو في مسالة واحدة...)". 
فواضح أن ابن حزم يشترط أهلية النظرء والتمكن من الاستدلال؛ لمن أراد 
الاستنباط من القرآن والسنة مباشرة أو على الأقل أن يكون الإنسان درس شيا 
من علوم الشريعةء وتبصر بمعرفة الأدلة ومدلولاتهاء وطريقة الترجيح بينها. 
أما دعوة عامة الناس إلى استنباط الأحكام الشرعية من القرآن والسنن» 
والزعم بان« تحصيل هذه الطريقة سهل لا يحتاج أكثر من الموطا والصحيحين 
وسنن بي داود وجامع الترمذي والنسائي.. كما زعم أحدهم»" . 


(۱) النبذ : ص١١١.‏ 

(1) حجة الله البالغة للشيخ الإمام ولي الله الدهلوي .٤٤٤-٤٤۴١ /١:‏ 
المسلم ملزم باتباع مذهب معين من المذاهب الأربعة؟ انظره في: اللامذهبية... للدكتور 
البوطي: ص١٠‏ وانظر أيضا ص ۲۸ وللأسف فإن الشيخ الألباني دافع عن تاليف 
كّبه المذكور أشد دفاع» وزكى كلامه كما يقول الدكتور البوطي. الذي يتهم الشيخ 
الألباني أنه بُسوي ني تعليقه على كتاب ختصر صحيح مسلم للمنذري - بين الإلجيل 
والفقه الحنفي ونقل کلامه الذې سطره في تعلیق له على حدیث نزول عیسی عليه 
الصلاة والسلام ص ۳١۸‏ حيث قال الشيخ الألباني : «هذا صربح في أن عيسى عليه 


الباب الراب ع :أشرالدرسةالظاهري ة2 

فاعلم أن الجنون فنون ! ومن أقبح فنونه جنون هؤلاء النابتة الذين يتحلون 
النسبة إلى السلفية في هذا العصرء والسلفية منهم براء . 

يزعم هؤلاء أنهم ليسوا بجحاجة إلى المذاهب الفقهيةء ولا إلى أقوال الفقهاء 
الأئمةء وأنهم يأخذون من النصوص مباشرة وإذا ذكر لأحدهم الشافعي وأبو 
حنيفة ومالك وأحمد وأمشاهم قال :هم رجال وحن رجال» فنعوذ بالله من 
الخذلان. 

وحاشا أن يكون قصدنا من هذا الكلام حدث العصر شيخ مشايخنا العلامة 
محمد ناصر الدين الألباني وغبره من علماء مدرسته الجهابذة» وإنغا قصدنا سلوك 
بعض الشباب المتعام الجاهل منهج هذه الحماعة السلفية المباركة» ممن ينسبون 
أنفسهم إليهاء وهم أبعد الناس عنهاء وعن مسلكها . 


السلام يحكم بشرعنا ويقضي بالكتاب والسنةء لا بغيرهما من الإنجيل والفقه الحنفي 
ونحوه» وهذا كلام شنيع في حق الإمام الأعظم أبي حنيفة . 


المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 
ه - أثر المدرسة في فقه قانون الأحوال الشخصية المغربي والمصري : 


استمدت مدونات الأحوال الشخصية في العام العربي والإسلامي بعض 
الآراء من المذهب الظاهري الحزمي بعد أن أعوزها حل بعض النوازل من كتب 
المذاهب الأخرى» ذلك أن ابن حزم إمام الظاهرية انفرد باستنباطات في غاية 
الروعة والقوة أحياناء منها : 

: مبدا الوصية الواجبة‎ -١ 

لابد من الإشارة في هذا الباب إلى قضية وجوب الوصية عند ابن حزم ؛ لأن 
القانون المخربى والقانون المصري وقانون بعض البلاد العربية واللإسلامية استمد 
من ها ار ن والقاهرة ما انرص الرحة فى دراسة الأضل الذي ا 
منه ابن حزم الحكم بوجوب بعض الوصايا. 

يرى ابن حزم والظاهرية مخالفين في ذلك سائر فقهاء الملة أن الوصية فرض 
لازم اخذأً من قوله تعالى : كتب عليكم إذا حضر احدكم اموت إن ترك خيراً 
الوصية للوالدين والأقربين با معروف حقا على المتقين» فمن بدله بعدما سمعه 
فإغا إثمه على الذين بُبدلونه» إن الله سميع عليم)"" . فإن النص في ظاهره يدل 
على أن الوصية فرض لازم وليس ثمة ناسخ له» وفوق ذلك فقد وردت السنة 
الصحيحة التى تدل على أن الوصية فرض لا يسع مؤمنا تركه. 

وُقررُ ابن حزم ذلك بعبارته الصارمة فيقول :« الوصية فرض على كل من 
ترك مالأ لما رُوينا من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
یه : «ما حق امریء مسلم له شيء يوصي فيه یبیت لیلتین إلا ووصیته عنده 


.۱۸١-٠۸١ : البقرة‎ )١( 
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مكتوبة»"'. قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة مذ سمعت رسول الله اة قال ذلك 
إ۷ وعندي وصیتی»". 

وقد خالف ابنْ حزم بهذا الراي جمهورَ الفقهاء أبي حنيفة ومالك والشافعي 
وغیرهه» وذکر أن هذا الرأي هو ري ابي سليمان داود بن علي الأصبهاني 
ا 

وابن حزم إذ أخذ من ظاهر نص الحديث النبوي وجوب الوصية بخص 
وصية من بين الوصايا بالوجوب» وهي وجوب الوصية للأقارب غير 
الوارثين» وفي ذلك يقول : «وفرض على كل مسلم أن يوصي لقرابته الذين 
لا يرثون إما إرق» وإما لكُفرء وإما لأن هنالك من بحجُبُهم عن الميراث أو 
لأنهم لا يرثون» فيوصي هم با طابت به نفسّه» لا حَدٌ في ذلك فإن م يفعل 
أعطوا ولابد ما رآه الورثةء أو الوصي.فإن كان والده» أو أحدهما على 
الكفرء أو ملوكا ففَرْض عليه أيضا أن يوصي هماء أو لأحدهما إن ل يكن 
الآخر كذلك» فإن لم يفعل أعطي» أو أُعطيا من المال ولابد». 

معنى إن لم يفعل كان على ولي الأمر أو القاضي تنفيذه» لأنه ظَلَم وعَصَّى» 
ولكن أن يكون كل ذلك لا جاوز الثلث « لأن مازاد على ذلك عقذه عقداً 


)١(‏ حديث متفق على صحته» أخرجه البخاري في الوصايا :باب الوصاياء وقول الني بياة: 
وصية الرجُل مكتوبة عنده» وأخرجه مسلم في أول كتاب الوصية» وأخرجه مالك في 
«الموطا؛ في الوصية: باب الأمر بالوصية. 

(۲) الحلی : ۸/ ۳٤۹‏ رقم المسألة ٠۷١١:‏ . 

(۳) انظر : المصدر السابق: ۸/ .٠١‏ 

.٤۹ /۸ : المصدر السابق‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق : ۸/ .٠١۳‏ 


المدرسة الظاهرية بالهغرب والأندلس 


خا غ 

ولقد أشبع ابن حزم هذه المسالة بجثاً ني الحلى» فلتراجع هنالك » أما الذي 
يهمنا من ذلك هنا هو أن القانون ا مغربي في مدونة الأحوال الشخصية بنى على 
هذا الأصل في الفقه الظاهري في وجوب الوصية لفرع الولد المتوفى في حياة أحد 
أبويه أو معهماء وإن كان المذهب الظاهري لم يبين المققدار الواجب» ولم يبين 
القرابة التى جب الوصية هاء فقد ترك ذلك التقدير لولي الأمر. 

وقد رأى قانون الأحوال الشخصية المغربي أن تكون الوصية بمقدار نصيب 
الولد المتوفى بشرط ألا يزيد على الثلث ؛ وأن تكون الوصية لفروع الولد المعوفى 
على الحو الذي بينته الفصول ۰۲٦۷ ۰۲٦۲:‏ ۰۲۹۸ ۹٩۲۹ء‏ من الباب السابع من 
مدونة الأحوال الشخصية المعدلة آخراً" وهذا نصها: الباب السابع - وصية واجبة: 

الفصل ۲٠١‏ : من توفي وله أولاد ابن وقد مات ذلك الابن قَبْلَةٌ أو معه 
وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشروط الاتية. 

الفصل :۲٦۷‏ الوصية الواجبة هؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم نما يرثه 
أبوهم عن أصله امتوفى» على فرض موت أبيهم إثر وفاة أصله المذكور على ألا 
يتجاوز ذلك ثلث التركة. 

الفصل :۲٠۸‏ لايستحق هؤلاء الأحفاد وصية إن كانوا وارثين لأصل أبيهم 
جَداً کان أو جَدّة » أو کان قد أوصى مم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار 
ما يستحقون بهذه الوصية الواجبة» فإن أوصى هم بأقل من ذلك وجَبَّت تكيلُه 
وإن أوصى بأكثر كان الزائد متوقفا على إجازة الورثة» وإن أوصى لبعضهم فقط 


.٠۷١١: المسألة‎ ."٦۲ /۸: المصدر السابق‎ )١( 
وفق ظهیر ۹/۱۰/ ۱۹۹۳م.‎ )۲( 
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وجبت الوصية للآخر بقدر نصيبه على نهج ما دُكر. 
الفصل ۲۹۹ : تكون هذه الوصية لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزلء 
واحدا كانوا أو أكثرء للذكر مثل حظ الأنثيين. بحجُْب فيها كل أصل فرعَه دون 
فرع غیره» ویأخذ کل فرع نصیب صله فقط . 
وني مصر : رأى ولي الأمر أن تكون الوصية لفروع الولد ا متوفى على النحو 
الذي بيتته ا مواد »۷١‏ ۷۷ ۷۸ء ۷۹ من القانون رقم ۷١‏ السنة ١٤۱۹م‏ وهذا 
نصها : 
المادة ۷١‏ : إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي توفي في حياته أو مات معه ولو 
حکما ثل ما کان يستحقه هذا الولد میراثا في ترکټه لو کان حيا عند موته وجبّت 
للفرع في التركة وصية بقدر هذا النصيب في حدود الثلث» بشرط أن يكون غير 
وارث» وألا یکون اميت قد أعطاءٌ بعر عوض من طريق تصرف آخر قذرَ ما 
جب له. 
وإن كان ما أعطاه أقل منه وجَبّت له وصية بقدر مايُكيلّه» وتكون هذه 
الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات» ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور 
وإن نزلوا» على أن يحجب كل أصل فرْعَة دون فرع غيره وأن يُقسم نصيب 
أصل كل على فرعه» وإن نزل قسمة الميراث» كما لو كان أصلّه أو أصوله الذي 
لی بهم إلى المیت ماتوا بعده» وکان مونُهم كترتيب الطبقات. 
الادة ۷۷ : إذا أوصى لِمَنْ وجَبْت له الوصية بأكثر من نصيبه كانت الزيادة 
وصية اختباريةء وإن أوصى بأقل من نصيبه وجب له ما يكملّه» وإن أرصى 


() مدونة الأحوال الشخصية وفق آخر التعديلات لعبدالعزيز توفيق المستشار بامجلس 
الأعلى للقضاء: ص4۸ ط دار الثقافةء الدار البیضاء ٤۱٥‏ ۱ه-٤۱۹۹م.‏ 
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لبعض من وجبّت هم الوصية دون البعض الآخر» وجب لمن | يوص له قدر 
نصیبه» ویؤخذ نصیب من لم یوص له» ویوفی نصیب من أوصى له باقل ما 
وجب من باقي الثلث فإن ضاق عن ذلك فمنه» وما هو مشغول بالوصية 
الاختيارية. 

المادة ۷۸ : الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصاياء فإن لم يوص الميت 
لمن وجبت هم الوصية» وأوصى لغيرهم استحق ق كل من وجبت له الوصية قدر 
نصيبه من باقي ثلث التركة إن وفى» وإلا فمنه» وعما أوصى به لغيرهم. 

المادة ۷۹ : في جميع الأحوال البيئة في المادتين السابقتين يقسم ما يبقى من 
الوصية الاختيارية بين مسلتحقيها بالحاصة مع مراعاة أحكام الوصية 
الاختيارية”. وعلى هذا المنوال نسج أيضا أولوا الأمر في سوريا". 

وبالموازنة بين هذه الفصول والمواد في القانونين المغربي والملصري» وما جاء في 
الف وجرت الرصة جذ ارا واضها رة الأ رال الك للد 
المغرب ومصر برأي ابن حزم والمذهب الظاهري في هذه المسألة. 

۲- اليمين بالطلاق والطلاق اعلق : 

توسع كثبر من الفقهاء في إيقاع الطلاق بطرق سهلة وبآلفاظ حقيقية أحيانا 
وبأاخرى مجازية في بعض الأحيان» أما ابن حزم والظاهرية فقد ضيقوا مسالك 
الطلاق في هذا ا لجال وكان هذا الفقه الظاهري أثر في مدونات ا الشخصية 
التي رأت أن كل قيد بوضع لاستبقاء الزوجية والحفاظ على الأسرة ينبغي الترحيب 
به» لاسيما في هذا العصر الذي كر فيه الطلاق بمسوغ وبغير مسوغ. 


(۱) ابن حزم للشيخ أبي زهرة :ص ٤۸۲-٤۸۱‏ . 
(۲) انظر المصدر السابق :ص۱۸١‏ . 
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وإذا قرآنا ا جلى لابن حزم وجدنا فيه مسائل من هذا الباب في غاية الروعة 
والتجديد » وتضييق مسالك الطلاق والتقييدء يقول :«لايقع طلاق إلا بلففظ من 
أحد ثلاثة ألفاظ :إما الطلاق» وإما السراح» وإما الفراق...هذا كله إذانوى به 
الطلاق فإن قال في شيء من ذلك كله: ل أنو الطلاق صدق في الفتياء وام يصدق 
في القضاء في الطلاق» وما عدا هذه الألفاظ لا يقع بها طلاق البتة » نوى بها 
طلاقا أو لم ينو» لا في فتيا ولا في قضاء»”". فاعجب هذا التضييق الشديد لمسالك 
الطلاق الذي انتفعت به القوانين الحديثة أا نفع ! . 

وفي مسالة الطلاق بالتحريم يقول ابن حزم : «ومن قال لامرأته : أنت علي 
حرام» أو زاد على ذلك فقال : كاميتة والدم ولحم الخنزيرء أو ما قال من ذلك 
فهو کله باطل وکذب» ولا تکون بذلك عليه حراما» وهي امرأته کما کانت» نوی 
بذلك طلاقاً أو م ینو" . 

ثم أورد ابن حزم أقوال عدد من الصحابة والتابعين الذين اعتبروا الطلاق 
بالتحريم كالطلاق باليمين فيه كفارة اليمين" أما ابن حزم فهو يرى أن التحريم 
باطل» ولا حكم للباطل إلا إبطاله» والتوبة منه". 

أما جمهور الفقهاء كمالك والشافعي وأبي حنيفة فإنهم جيعا يوقعون هذا 
النوع من الطلاق“. وإذا سألنا علام اعتمد ابن حزم في هذا الحكم؟ 


٤۳۹-٤۳۷-٤۳٦ /۹٩ المحلی‎ )۱( 

(۲) المصدر السابق ٠۲/۹:‏ رقم المسألة : .٠۹۳۴‏ 
(۳) المصدر السابق . 

() الد رالناق :۲۹۷/۹ 

(ه) انظر : المصدر السابق نفسه .٠١ ٠١۲٠١ ۲۰٤/۹:‏ 
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يجيب ابن حزم: «وجدنا الله تعالى يقول : يا أيها الي لم حرم ما أحل الله 
لك" فأنكر الله تعالى تحريم ما أحله له» والزوجة ما احل الله : فتحرجها مذكر» 
والمنكر مردود» لا حكم له إلا التوبة والاستغفار. وقال عز وجل : #ولا تقولوا 
لا تصف الستتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذرب". 
فمن قال لامرأته - الحلال له ججكم الله عز وجل - هي حرام فقد كذب 
وافتری» ولا تکون عليه حراماً..». 

واليمين بالطلاق هو أن جلف الرجل بالطلاق على فعل شيء أو عدم 
فعله. وفیه يقول ابن حزم : «واليمین بالطلاق لا يلزم -سواء برا وحنث - لا 
یقع به طلاق» ولا طلاق إلا كما أمر الله عز وجل على لسان رسوله لا . 

أما الطلاق المعلق فهو الذي يُعلّق إلى زمن مستقبل أو وقوع صفة أو شرط 
وهو على سبعة أقسام : 

لأر أن يعلى افر كن أن بكرن ومكن الأ بكرن كقرله إن غات 
الدار فأنت طالق » وكذلك إن كلمت زيداً أو إن قدم فلانٌ من سفره .. 

(الثاني) : أن يعلقه بأجل يله العمر عادة أو بأمر لابد أن يقع كقوله : إن 
دخل الشهر أو إذا مات فلان فأنت طالق . 


.٠ةيآلا‎ : سورة التحريم‎ )١( 

(۲) سورة النحل : الآية ٠١١:‏ . 

() المصدر السابق : ۹/ .۳٠۷‏ 

() انظر الكاني في فقه أهل المدينة المالكي للحافظ أبي عمر بن عبد البر ص۸٦۲‏ . 
)٥(‏ الحلى: ٤۷٦/۹‏ رقم المسالة .٠۹٦١:‏ 
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(الغالث) : أن يُعلقه بأمر يغلب وقوعه ویمکن أن لایقع» کقوله آنت طالق إن 


(الرابع) : أن يعلقه بشرط يجهل وقوعه كقوله : إن خلق الله في بحر القلزم 
حوتاً على صفة كذا فأنت طالق . 


(ا-لخامس) : أن يعلقه بمشيئة الله تعالى فيقول أنت طالق إن شاء الله تعالى . 

(السادس) : أن يعلقه بمشيئة إنسان» أنت طالق إن شاء زيد . 

(السابع) : في تعليق الطلاق بشرط الزوج» وذلك ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول : أن بخص بعض النساء دون بعض كقوله إن تروجت فلانة 
فهي طالق » أو إن تزوجت امرأة من القبيل الفلاني أو البلد الفلاني فهي طالق . 

القسم الثاني: وهو أن يَعُم جميع النساء كقوله : كل امرأة أتزوجها فهي 
طالة . 

وابن حزم يرد سائر أنواع الطلاق المعلىء ويضرب لذلك بعض الأمثلة 
قال في الحلى: «ومن قال: إن تزوجت فلانة فهي طالقء أو قال : فهي طالق 
ثلاثاً » فكل ذلك باطل. وله أن يتزوجها ولا تكون طالقاً. وكذلك لو قال : 
كل امرآة أتزوجها فهي طالق. وسواء عين مدة قريبة أو بعيدة » أو قبيلة أو 
بلدة > كل ذلك باطل» لایلزم»". 

ويقول في موضع آخر : «من قال : إذا جاء راس الشهر فأنت طالق. أو ذكر 


() القوانين الفقهية لابن جزي ص ٠٠٤١-۱٠١۳‏ . 
() الحلى : .٤٦٦/٩۹‏ المسالة رقم .٠۹٩۳‏ 
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وقتا ما فلا تكون طالقاً بذلك لا الآن ولا إذا جاء راس الشهر». 

إذأً فابن حزم برفض جيع أنواع الطلاق المعلق ؛ خلافاً للجمهور الذين 
يقولون بوقوع الكثر من أنواعه» وبرأي ابن حزم والظاهرية أخذ القانون المغربي» 
ونص عليه في الفصلين ١٥و٥‏ وهذا نصهما : 

الفصل ٠١‏ : الحلف باليمين أو الحرام لايقع به الطلاق. 

الفصل ٠۲‏ : الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه لا يقم" . 

وهذا تار واضح برأي ابن حزم والظاهرية حذو النعل بالنعل» وأخذ بهذا 
الرأي أيضا القانون المصري فوضع هذه المادة : «لايقع الطلاق غير المنجز إن 
قصد به الحمل على فعل شيء أو ترکه لا غير . 

وجاء في المذكرة الإيضاحية هذه المادة : «إن المشرع أخذ في إلغاء اليمين 
بالطلاق» برأي بعض علماء الحنفية وطائفة من الالكية والشافعية. وهذا موافق 
لرأي الإمام علي وشريح القاضي وداود الظاهري وأصحابه وابن حزم 0 

وجاء في المذكرة الإيضاحية المقدمة نجلس الوزراء : « المرأة المسلمة مهددة على 
الدوام بالطلاق لا تدري متى حصل» وقد لا يدري الرجل نفسه متى محصل فإن 
الحالف بالطلاق والمعلق له على شيء من الأشياء التي يفعلها أجني» لا يدري 
متی تطلق امرأته» وكثر من هذا سببه آراء جمهور الفقهاء. الذين يوقعون الطلاق 
اعلق واليمين بالطلاق والطلاق الثلاث بكلمة واحدة» ويوقعون المعلق قبل 


(1) المصدر السابق ٤۷4/۹:‏ المسألة رقم ٠۹٩٩‏ 

() مدونة الأحوال الشخصية المغربية وفق آخر التعديلات لعبد العزيز توفيق ص٥ .٥‏ 

الأحوال الشخصية للمسلمين طبقا لأحدث التعديلات لجمهورية مصر العربية : ص ٤‏ › 
ط السادسة . 
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الزواج إذا عَلْقَ على الزواج نفسه كما هو رأي الحنفية» وهذه الآراء كانت منبع 
شقاء العائلة وكانت سببا في تلمس الحيل وافتنان الفقهاء في ابتداع أنواعها.. ومن 
السياسة الشرعية أن يفتح للجمهور باب الرحمة من الشريعة نفسهاء وأن يرجع 
إلى آراء العلماء لتعالج الأمراض الاجتماعية .. هذا فكرت الوزارة في تضيبق 
داثرة الطلاق با يتفق مع أصول الدين وقواعده ويوافق أقوال الأئمة وأهل الفقه 
فيه ولو من غير أهل المذاهب الأريعة » . 

الطلاق البدعي”" : 

سبقت الإشارة إلى أن ابن حزم والظاهرية كانوا سباقين في المدارس الفقهية 
الإسلامية إلى منع هذا النوع من الطلاق وإنما اشتهر شيخ الإسلام ابن تيمية 
منعه بسبب ما جر عليه هذا الأمر من بلاء وحن من طرف فقهاء عصر» 
ولاريب أن شيخ الإسلام كان متأثراً في هذه المسالة بابن حزم ومدرسته 
الظاهرية. 

وابن حزم يقول بعدم نفاذ الطلاق في الحيض أو في طهر وطئها فيه ويعتبره 
طلاقا بدعيا لاحل . 

يقول رحه الله في أول كتاب الطلاق من الُحلى : «من أراد طلاق امرأة له قد 
وطئها: م يحل له أن يطلقها في حيضتهاء و لا في طهر وطئها فيه . فإن طلقها طلقة 
أو طلقتين في ظهر وطئها فيه» أو في حيضتها : ل ينفذ ذلك الطلاقء و هي امرأته 


(۱) المرجع السابق : ٠١-٠١‏ . 

(۲) الطلاق السني : هو ما اجتمعت فيه أربعة شروط وهي : أن تكون المرأة طاهراً من الحيض 
والنفاس حين الطلاق» وأن يكون زوجُها لم يمسسها في ذلك الطهرء وأن تكون الطلقة 
واحدة» وأن لايتبعها طلاقا آخر حتى تنقضي العدة » وأما البدعي فهو ما انتت منه هذه 
الشروط أو بعضها . انظر القوانين الفقهية لابن جزي :ص٠١٠٠‏ . 


المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


کما کانت...)'. 

وعلى رأي الظاهرية و ابن حزم سار القانون المغربي في الفصل ٤١‏ من 
مدونة الأحوال الشخصيةء حيث جير الزوج الذي يلق امرأته في حال الحيض 
أن يراجعها » و هذا نصه: 

الفصل ۷ : إذا وقع الطلاق و الرأة حائض أجبر القاضي الزوج على 
ا 

هذه بعض الأحكام التي استمدتها مدونة الأحوال الشخصية المغربية و غيبرها 
من فقه المدرسة الظاهريةء لأنها رأت فيها كما يبدو حلا لكثير من النوازل 
اللستعصية. 


٭+ + 4% 


وی ج کے 
(۱) الحلى: ۳١۳-1۹‏ رقم المسالة .۱۹٤١‏ 
() مدونة الأحوال الشخصية وفق آخر التعديلات : ص٤‏ ه. 
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و- أثر احتيارات المدرسة الظاهرية في حل بعض المشكلات الفقهية ا معاصرة: 

استمد بعض فقهاء الصحوة الإسلامية ا معاصرة من فقه المدرسة الظاهرية 
الحز مية وأاصوها حلولا لكثير من المشكلات المعاصرة » حلولاً رأوا آنها في غاية 
لقوة والروعةء لأنه وإن كان في فقه أهل الظاهر أحياناً قليلة بعض الشذوذ 
والغرابة - وكل المذاهب لاتخلو من الخطا - فإن ذلك لا ينقص من قدره» ولا 
يدعو إلى العزوف عنه وإهماله» لأنه بجتوي على كثير ما يُمتع ويْقنع » وقد كان 
للصحوة الإسلامية استمداد منه في فقه الدعوة والحركة . 

ويذهب راشد الغنوشي إلى أن الاتجاهات التي أثرت تأثيراً بالغاً في تيار 
الصحوة الإسلامية المعاصرة : « فكر الشاطي في المقاصد» وأن الدين مبني على 
فل العالي ردو افا ر كر خخ الا ان تة را راف 
في توافق صريح المعقول مع صحيح المنقول» وفكر ابن خلدون في ارتباط أحوال 
الدول باحوال الجتمعات» وميراث ابن حزم في الرد على التقليدء وني رعاية 
الإسلام للجمال والأذواق“". وإليك أثر بعض هذه الاختيارات في فقه 
الصحوة اللإإسلامية الحديثة : 

- تاثر الشيخ حسن الترابي بأاصل الاستصحاب عند ابن حزم : 

الدكتور حسن بن عبد الله الترابي”" هو أحد أقطاب الحركة الإسلامية 


(1) صحيفة التجديد الغربية : العده ۲۷ - ٠١‏ ربيع الثاني ٠٤۲۰‏ ه الموافقق ۲۲ يوليوز 
4 م » مقال «واقع الحركة الإسلامية: أزمة آم صعود » للشيخ راشد الغنوشي . 

(۲) ولد بمدينة کسلا عام ۹۳۲٠م‏ بالسودان» ونال درجة دكتوراه الدولة في القانون الدستوري 
من فرنسا عام ١١۱۹م‏ وشغل منصب عميد كلية القانون» وشارك في وضع دستور 
الإمارات العربية وباكستان» ورئيس الجبهة القومية الإسلامية بالسودان» وعضو بجنة 
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الحديثة وقادتهاء ومعدود في دعاة التجديد المعاصرين» فقد دعا إلى تجديد أصول 
الفقه» وتجديد الفكر الإسلامي › وتجديد أصول الحديث » وتجديد العلوم 
الإسلاميةء وقد كان لأفكاره هذه صدى واسع وتأثیر کبیر في السودان والعام 
الإسلامي» بل قامت على هذه الأفكار دولة ونظام» هي جهورية السودان 
الإسلامية الحالية التي يعد الشيخ الترابي أحد قادتها وزعمائها والقائمين عليها. 
وقد كان لابن حزم والظاهرية نصيب كبير من الأثر على حركة الترابي 
خاصة» والحركة الإسلامية الحديثة عامة. 
ومن أصول المدرسة الظاهرية التي أعجب بها الشيخ الترابي آيا إعجاب 
أصل الاستصحاب الذي يرى أن الأخذ به يفتح الباب واسعا لتطوير الفقه 
الإسلامي» والاستصحاب الذي يدعو إليه الشيخ الترابي هو الاستصحاب 
الواسع الذي قال به الظاهرية وابن حزم. 
وني هذا الصدد يقول: «وخلاصة القول: إن فقهنا الأصولي القديم بعد نهضة 
حيدة آل إلى الجحمود العقيم» بأثر انحطاط واقع الحياة الدينية نفسهاء فلم يتطورء 
ول يود فقهاً زاهراً بعد تاه فنيأً. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى فقه ابن حزم 
وهو رجل ذو صلة واسعة بالسياسة وبالحكم وبالقضايا الاجتماعية العامة فلا 
غرو أن نجد في منهجه الأصولي شيئا من أسلوب واسع هو الاستصحاب الذي 


مراجعة القوانين لتساير الشريعة الإسلامية» شغل منصب النائب العام وعضو المكتب 
السياسي بحكومة جهورية السودانء ويشغل الآن منصب رئيس الجلس الوطني السودانيء 
يعد من قادة العمل الاسلامي والسياسي بالسودان والمنطقة العربية والاسلاميةء من 
مؤلفاته: تجديد الفكر الاسلاميء وتجديد أصول الفقه الاسلاميء والمسألة الدستوريةء 
والصلاة عماد الدينء والإيان وأثره في حياة الناس وغيرها. 


الباب‌الرابع :أشراللرسة الظاهرية 
فتح بابا لتطوير الفقه بالرغم من التزام ابن حزم بالمنهج الظاهري في تفسير 
ا 

وتحت عنوان : نحو أصول واسعة لفقه اجتهادي - الاستصحاب الواسع › 
يقول: ١‏ ونتفق مع أصل آخر من أصول الفقه الواسعة وهو الاستصحاب» 
ومغزى الاستصحاب : هو أن الدين ل ينزل بتأسيس حياة كلها جديد وإلغاء 
الحياة القائمة قبل الدين بأسرهاء فما كان رسول الله َة مثلا يعتبر أن كل الذي 
كان سارياً من القيم من قبله لغو باطل ينبغي هدمه لتأسيس الدين على قاعدة 
جديدة مطلقاً » بل كان المبدأ المعتمد أن ما تعارف عليه الناس مقبول» وإغا ينزل 
الشرع ويتدخل ليصلح ما اعوج من أمرهم .. 

وفي الكتاب والسنة نصوص مباشرة تدل على قبول قاعدة الاستصحاب.. 
وحسب قاعدة الاستصحاب الفقهية : الأصل في الأشياء الحل» وي الأفعال 
الإباحة» وفي الذمم البراءة من التكليف» وكل ما تطوقه المؤمن يقصد به وجه الله 
عبادة مقبولة» وكل ما أخذ لتاع الحياة الدنيا عفو متروك لاله ولا عليه إلا أن يرد 
اللص فينفي صفة العفاء أو الإباحية عن فعل معين.وإذا جعنا أصل 
الاستصحاب مع أصل المصالح المرسلة › تنهيأ لنا أصول واسعة لفقه الحياة العامة 
في الإسلام» . 


وهكذا كان من أبرز الأصول التي دعا الدكتور الترابي إلى تجديدها في علم 


(۱) تجديد أصول الفقه الإسلامي للدكتور حسن الترابي: ص۱۸ دار الجيل» بيروت» ط ١‏ » 
۰ ھ1۹۸4م . 

(۲) المرجع السابق: ص۲۸-۲۷-۲۹. وانظر : تجديد الفكر الاسلامي : ص۲٤-۳٤»‏ دار 
القرافي للنشر والتوزيع» الرباطء المغرب» ط١‏ . 


المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


أصول الفقه الإسلامي بعد الإجماع والقياس» الاستصحاب”' الذي يعده جهور 
الفقهاء آخرمدار الفتوى» ويعده هو - متأثرا بالمدرسة الظاهرية وابن حزم كما 
نص على ذلك - أصلاً مستقلاً بنفسه» وأصلا في غاية الخطورة والأهمية. 
والحتق - كما بقول الإمام أبو زهرة - « أن المذهب الظاهري قد فتح باب 
البقاء بجكم الاستصحاب على مصراعيه» واتسع المذهب بذلك» ولم يكن مضيقا 
من کل الوجوه» كما يبدو بادي الرأيء لأنه يفتح باب الإباحة ف أمور كثبرة قد 
يكون الفقهاء القباسيون مُضيقين فيها". 
وبسبب ذلك استمد بعض الفقهاء المعاصرين من اختيارات المدرسة الظاهرية 
حلولا لكثر من المشكلات الفقهية ا لمعاصرةء تكفي الإشارة السريعة إلى بعضها : 
- جواز تولي المرآة الحكم والقضاء : 
حكى الإمام ابن المنذر الإجاع على أن شهادة النساء لا تقبل في الحدود 
والقصاص””"» وحكى الإمام البغوي الاتفاق على أن المرآة لا تصلح أن تكون 
إماماً ولا قاضياً» وحتى القضاء الذي أجازه هما أبو حنيفة اشترط فيه أن يكون 
في غير الحدود والقصاص *. 


)١(‏ راجع : مقال مفهوم التجديد بين السة النبوية وبين أدعياء التجديد المعاصرين - للدكتور 
محمود الطحان: ص۲٤ء‏ مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية » الصادرة عن جامعة 
الكريت»› س۰۱ ع۰۱ رجب ٤١٤۱ھ‏ أبریل ٤م‏ 

(۲) ابن حزم لأبي زهرة :۳۷۰. 

(۳) الإجاع لابن النذر :ص٠۳.‏ 

(6) شرح السنة لاومام البغوي /٠٠:‏ ۷۷. 

(۵) انظر : سبل السلام ۲۲۹/٤۲:‏ 


الباب ‌الرابع :أثشرالملرسة الظاهرية 

اما الذي أجازه مطلقاً ودون إستثناء حاشا الإمامة الكبرى » فهو إمام 
الظاهرية با مغرب والأندلس ابن حز.“ 

قال في «الحلى»: «وجائز أن تلي المرأة الحكم - وهو قول أبي حنيفة - وقد 
روي عن عمر بن الخطاب أنه ولى الشفاء“ امرأة من قومه السوق» فإن قيل: قد 
قال رسول الله يي : «لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة" فلنا : إنغا قال 
ذلك رسول الله يا في الأمر العام الذي هو الخلافة... ولم يأت نص مر مَنْعِها 
أن تلي بعض الأمور» وبرهان ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : « المرأة راعية 
على مال زوجها وهي مسؤولة على رعیتها » وقوله تعالی: #إن الله يأمركم 


(1) وكذا الإمام الطبري كما في المصدر السابق . 

(۲) هي الشفاء بنت عبد الله العدوية ولاها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على السوق › 
واب > وهو ضرب من الولاية العامة. استدل به الإمام ابن حزم على جواز أن 
تلي المرآة الحكم . 

(۳) آخرجه البخاري في المغازي: باب کتاب الي ية إلى كسرى» وفي الفتن: باب الفتنة الي 
توج کموج البحر» والحدیث لابد آن یقید بسبب وروده» وهو ما رواه البخاري وغيره عن 
آبي بكرة رضي الله عنه» قال : « لا بلغ رسول الله ٤ة‏ أن آهل فارس قد ملكوا عليهم 
بنت کسری قال: .. وذکر الحدیث ) . 

)٤(‏ جزء من حديث متفق على صحته» أخرجه البخاري في الأحكام: باب قول الله تعالى: 
#أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)» وني الجمعة» باب الجحمعة في القرى 
والمدن» وني الاستقراض: باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه» وفي العتق: باب 
كراهية التطاول على الرقيق» وباب العبد راع في مال سيده» وي الوصايا : باب تأويل قول 
الله تعالى: لمن بعد وصية توصون بها أو دين) وني النكاح: باب قوا أنفسكم واهليكم 
نارآ وباب المرأة راعية في بيت زوجهاء وأخرجه مسلم في الإمارة : باب فضيلة الإمام 
العادل وعقوبة الجائر. 


المدرسة الظاهرية بالهغرب والأند لس 
أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل 4" 
وهذا متوجه بعمومه إلى الرجلء والمرآة» والحر» والعبد"ء والدين كله واحد إلا 
حيث جاء النص بالفرق بين المرأة والرجل» وبين الحر والعبد» فيستشنى حينئذ من 
عموم إجمال الدين»". 

وقد بنى على اجتهاد الإمام ابن حزم الظاهري هذا بَعض الفقهاء المعاصرين 
جواز تولي المرأة الوزارة والقضاء. وجواز مشاركتهن في الانتخاب وترشيحهن 
للمجالس النيابية وغيرهاءبعضهم اشترط بعض الشروط» وبعضهم لم يشترط 

من هؤلاء الفقهاء : الشيخ يوسف القرضاوي الذي ناقش في كتابه « من فقه 
الدولة في الإسلام » قضية ١‏ ترشيح المرأة للمجالس النيابية بين الإجازة والمنع »» 
وانتهى إلى جوازه » مستدلاً بأدلة كثيرة ليس هذا موضع بسطهاء ومستندا في ذلك 
إلى رأي الإمام ابن حزم » ومأولاً حديث أبي بكرة تأويل أبي محمد له. 

قال : «والحديث الذي رواه البخاري عن أبي بكرة تنث : « لن يفلح قوم 
ولوا أمرهم امرأة » إنما يعني الولاية العامة على الأمة كلهاء أي رئاسة الدولة» كما 
تدل عليه كلمة (أمرهم) فإنها تعني أمر قيادتهم ورياستهم العامة» أما بعض الأمر 
فلا مانع أن يكون للمرأة ولاية فيه» مثل ولاية الفتوى أو الاجتهاد» أو التعليم أو 
الرواية والتحديث أو الإدارة ونحوهاء فهذا ما ها ولاية فيه بالإجماع» وقد مارسته 
على توالي العصور» حتى القضاء أجازه أبو حنيفة فيما تشهد فيه أي في غير 


(۱) النساء :0۸. 
() الحلى :۸/ 0۲۸-١۲۷‏ المسالة ٠۱۸١٤:‏ 


الباب الرابيع :أثرالدرسة الظاهرية 


الحدود والقصاص» مع أن من فقهاء السلف من أجاز شهادتها ف الحدود 

والقصاص» کما ذکر ابن القيم ٤‏ «الطرق الحكمية ( وأجازه الطبري بصفة عامة» 

وأجازه ابن حزم» مع ظاهریته» وهذا يدل على عدم وجود دليل شرعي صريح 

ينع من توليها القضاء» وإلا لتمسك به ابن حزم» وجمد عليه» وقاتل دونه 
)۱( 

کعادته» . 


وعلی هذا المهيع سار أيضا الشيخ حسن الترابي في السودان » حيث جوز 
للمرأة أن تكون وزيرة أو قاضية أو واليةء فالآن في السودان عدد من النساء 
أسندت إليهن مسؤوليات وزارية في الحكومة المركزية وفي الولايات» وهناك عدد 
كبير منهن تقلد القضاء. وهناك كذلك العديد من ضابطات الحوازات والحمارك 
والشرطة وغبرها". 

ولم يقتصر أثر هذا النظر الفقهي المستمد من اختيارات المدرسة الظاهرية 
الحزمية على السودان فحسب» بل امتد إلى قطاعات واسعة من الحركة الإسلامية 
الحديثة في العام العربي والإسلامي كما هو معروف. 

- صلاة النساء في المساجد أفضل من صلاتهن في البيوت: 

ا لجمهور على أن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجد" أما الإمام 


(۱) من فقه الدولة في الاسلام للدكتور يوسف القرضاوي :ص ٠١١-۱٠٥‏ وانظر له أيضاً : 
مركز المرأة في الحياة الإسلامية: ص۳۲ حيث أفتى بجواز أن تكون المرأة مديرة» أو عميدة» 
أو رئيسة مؤسسة» أو عضوا في مجلس نيابي» أو وزيرة أو نحو ذلك» وأنه لا حرج في ذلك 
إذا اقتضته المصلحة. 

() انظر: كتاب مناقشة هادئة لبعض أفكار الدكتور الترابي- للشيخ الأمين الحاج محمد أحد : 
ص٤۱۳‏ . 

(۳) انظر : الاستذكار- لابن عبد البر : ٤٥٤/۷‏ وما بعدها . 


المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


ابن حزم الظاهري فقد تفرد بهذا الاختيار: وهو أن صلاة المرآة في المسجد أفضل 
من صلاتها ني البيت» ولنستمع إلى أبي محمد وهو يقرر هذا الاجتهاد من الحلى 
باسلوبه العنيف العهود» قال: «لو كانت صلاتهن في بيوتهن أفضل لا تركهن 
رسول الله بي يتعنين بتعب لا يجدي عليهن زيادة فضل أو يحطهن من الفضلء 
وهذا ليس نصحاء وهو عليه السلام يقول : « الدين النصيحة » وحاشا له عليه 
السلام من ذلك» بل هو أنصح الخلتق لأمته» ولو كان ذلك لما افترض عليه 
السلام أن لايُمتعنَ ولا أمرهن بالخروج فلات» وأقل هذا أن يكون أمر ندب 


7 
وحص" . 


ثم راح يسوق الأدلة الكثيرة على ما ذهب إليه» وإن المتامل في واقع الصحوة 
المعاصرة اليوم یری هذا الإقبال اهائل من النساء شابات وکهلات وعجائز على 
الساجد لصلاة الجماعة والحمعة والعيدين» الأمر الذي كاد يكون معدوماً من 

وقد ذهب أيضاً بعض فقهاء هذه الصحوة من المعاصرين في فتاويه » أنه إذا 
كان وراء ذهاب المرأة إلى المسجد فائدة أخرى غير مجرد الصلاة > مثل سماع 
موعظة دينيةء أو درس من دروس العلم» أو سماع القرآنء يكون الذهاب إلى 
السجد خد الغابة أفضل ايل من اليك ٠‏ 

ولعل في هذا النظر الفقهي نفحة من نفحات الفقيه الظاهري أبي محمد بن 
ولا شك آن ما ذهب إليه ابن حزم هو الأنسب هذا العصر » خاصة وأن 


(۱) الحلى ۲/ .٠۷١‏ 
(۲) فتاوي معاصرة- للدکتور يوسف القرضاوي :۱/ ٤۳۱و٦۳۳‏ . 


الباب الرابع :أثخراللرسة الظاهرية 


معظم الرجال في هذا الزمن شغلهم الكسب والسعي عن تعليم النساء الدين» أو 
هم أنفسهم فاقدون لذلك» فلم يبق إلا المسجد مصدراً للتفقه في الدين وهو 
فريضة على کل مسلم ذکراً کان أو أشى. 

قال الإمام الشوكاني: «وقد اخئلف في الغناء مع آلة من آلات الملاهي 
وبدونهاء فذهب الجمهور إلى التحريم مستدلين با سلف» وذهب أهل المدينة 
ومن وافقهم من علماء الظاهر إلى الترخيص في السماع › ولو مع العود 

| 7 
واليراع . 

وإلى الإباحة ذهبت الظاهرية قاطبة "» رغم حرفيتهم في التمسك بظواهر 
النصوص وإمامَمُّم في ذلك ابن حزم الذي خالف جهور الأمة في هذه المسالة 
كما في غيرها » متمسكاً في ذلك بأصله في استصحاب الإباحة وأدلة أخرى. 

أوما : قوله في « الحلى » ردا على الذين يمنعون الغناء: «احتجوا فقالوا : مِنْ 
ل[فماذا بعد الحق إلا الضلال 4" . 

فجوابنا - وبالله تعالى التوفيق - أن رسول الله ية قال :« إنما الأعمال 
بالنیات ولکل امریء ما نوی ٠“‏ فَمَّن نوى باستماع الغناء عونا على معصية 
الله تعالی فهو فاسق»› وكذلك کل شيءَ غبر الغناءء ومن نوی به ترویح فسه» 


)١(‏ نيل الأوطار ۸/ ٠٠١‏ ط دار الكتب العلمية»بيروت. 

(۲) المصدر السابق ۸/ ٠١١‏ . 

(۳) يونس :۳۲ 

)٤(‏ متفق عليه من حدیث عمر بن الخطاب تبثت وهو أول حديث في البخاري. 


المدرسة الظاهرية بالمغرب والأند لس 


ليقوى بذلك على طاعة اله عز وجل» وينشط نفسه بذلك على البر فهو مطيم 
محسن» وفعله هذا من الحق» ومن لإ ينو طاعة ولا معصية فهو لخو معفو عن 
کخروج الإنسان إلى بستانه متنزهاًء وقعوده على باب داره متفرجاء وصبغه ثوبه 
لازوردياً أو أخضر أو غير ذلك» ومد ساقه وقبضهاء وسائر أفعاله» فبطل كل ما 
شغبوا به بُطلاناً متیقناء وله تعالی الحمد»' . 

ثانيها : واستدل احرّمون ما روي عن ابن مسعود وابن عباس وبعض 
التابعين: أنهم حرموا الغناء حتجين بقول الله تعالى: #ومن الناس من يشري هو 
الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هُزؤاء أولئك هم عذاب 
مُهين) وفسروا هو الحديث بالخناء. قال ابن حزم: «ولا حجة في هذه لوجوه: 

أحدها: أنه لا حجة لأحد دون رسول الله طا. 

والثاني: أنه قد حالف غيرهم من الصحابة والتابعين. 

والثالث: أن نص الآية ببطل احتجاجهم بهاء لأن فيها: #ومن الناس من 
يشتري هو الحديث ليْضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هُزؤا» وهذه صفة 
من فعلها کان کافراً بلا خلاف» إذا اتخذ سبيل الله تعالى هزواً. 

قال :«ولو آن امرءاً اشتری مصحفاً لْضل به عن سبیل اللّه» ویتخذه هزوا 
لکان کافرا فهذا هو الذي ذم الله تعالی» وما ذم قط عز وجل من اشتری هو 
الحدیث لیتلهی به ويروح» لا ليضل عن سبیل الله تعالی. فبطل تعلقهم بقول 
هؤلاء» وكذلك من اشتغل عامداً عن الصلاة بقراءة القرآن» أو بقراءة السنن» أو 
بحدیث يتحدث به» أو ينظر في ماله» أو بغناء أو بغير ذلك» فهو فاسق عاص لله 


(۱) انحلى ٠١ /٩‏ ت. الشيخ أحمد شاكرء ط دار الفاق الجديدة بيروت. 
(۲) لقمان :1 . 


الباب الرابع :أثشرالدرس ة الظاهري ة2 
تعالى» ومن ل يضيع شيثا من الفرائض اشتغالا ما ذكرنا فهو محسن»"'. 

ثالثها : لا يصح في هذا الباب شيء أبدا وکل ما فيه موضوع"» ولا يحل 
تحريم شيء ولا إباحته إلا بنص من الله تعالى» أو من رسوله عليه السلام لأنه 
إخبار عن الله تعالىء ولا يجوز أن يبر عنه تعالى إلا بالنص الذي لاشك فيهء 
وقد قال رسول الله يا: « من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار » فسقط 
ما في هذا الباب حملة ). 

هذه بعض الأدلة التي استدل بها ابن حزم على إباحة الخناءء وعَمْدئه في ذلك 
أصل الإباحة كما تقدم » ولسنا هنا في جال استقصاء الأدلةء فقد كتب في ذلك 
الكثير قدياً وحديثاً » وإنا الذي يهمنا من ذلك كله هو أثر هذه الاختيارات من 
فقه الظاهرية في فقه الصحوة الإسلامية المعاصرة. 

فقد تأثر بمذهب ابن حزم في الغناء والموسيقى عامة فقهاء الحركة الإسلامية 
الحديثة» الذين أقروه على ذلك واحتجوا بكلامه ونصوصه أذكر منهم الشيخ 
يوسف القرضاوي في فتاویه قال: «والذي نفتي به ونطمئن إليه أن الغناء - في 
ذاته - حلال» فالأصل في الأشياء الإباحة ظا یرد نص صحیح بجحرمتهاء وکل 
مأ ورد ني تحريم الخناء فهو إما صريح غير صحيح › أو صحيح غير صريح». 
ثم راح یستدل بآقوال ابن حزم في الموضوع» بل ذهب في کتاب له آخر: بانه 


() المصدر السابق. 

7 المصدر السابق. 

(۳( رسالة في الغناء الملهي أمُباح هو آم حظور لابن حزم : ص٩‏ ۳٤و٥٤‏ تحقيق د. إحسان 
عباس. (ضمن رسائل ابن حزم) 

() انظر : فتاوې معاصرة .۳۱٣/۲:‏ 


المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 
لا باس أن تصحب الغناء الموسيقى غير الميرة". وإلى نفس هذا الرأي مال 
الشيخ محمد الغزالي في كت". 

أما الشيخ حسن الترابي فقد ذهب إلى أبعد من ذلك عندما اعتبر الاشتغال 
بالغناء والموسيقى- إذا صحت النية - من القربات» والعبادات القى يتقرب بها 
الإشان ال ر 

ويناءً على هله الفتارى المتأثرة بابن حزم الظاهري 1 جل شباب الصحوة 
الإسلامية المعاصرة حرجا ولا غضاضة في عمل الغناء والموسيقى»وعدوه وسيلة 
من وسائل الدعوة» وانتشرت فرق الأناشيد والغناء بالآلات وبدونها في جل بلاد 
العام العربي والإسلامي. 

- إباحة اللعب بالشطرنج : 

مذهب مالك وأحمد هو التحريم مطلقاًء ومذهب الشافعي على التحقيق 
الكراهة كما نقل النووي ٠”‏ فمذهب الجمهور في الشطرنج - كما ترى - بين 
التحريم والكراهةء أما مذهب الظاهرية وابن حزم فهو جواز اللعب به بل وجواز 
لك : 

قال ابن حزم : «وأما الشطرنج» فالجواب عن قوم أهو من الحتقى أم من 


(1) الحلال والحرام في الإسلام: ص٠۲۹‏ وانظر له أيضاً: الإسلام والفن :ص۸۷ 

(۲) انظر كتابه : السنة بين أهل الفقة وأهل الحديث 

(۳) حوار الدين والفن للدكتور الترابي: ص۱۹ نقلا عن: مناقشة هادئة لبعض أفكار الدكتور 
الترابي للشيخ الأمين الحاج محمد أحمد:ص۳۷٠.‏ 

() انظر : نيل الأوطار لاومام الشوكاني:۸/ .٠١‏ 

)١(‏ الحلى ۷/ ٠١۹‏ وما بعدهاء بتحقيق الدكتور البنداري. 


اباب الرابع :أثرالدرس 3 الظاهري ة2 
الباطل؟ كجوابنا في الغناء ولا فرق... فلما م يات عن الله تعالى» ولا عن رسوله 
ية تفصيل بتحريم شيء ما ذکرناء صح أنه کله حلال مطلق»'. 

وإذا أمعنت النظر وجدت الإمام أبا محمد الظاهري قد باح ما أباح في هذا 
اموضع وغيره باستعمال الأصل الذي توسعت فيه المدرسة الظاهرية توسعا كبيرا 
وهو الاستصحاب» والإباحة الأصلية. 

وإلى هذا النظر الفقهي مال أحد الفقهاء المعاصرين» وهو الشيخ يوسف 
القرضاوي حيث فرق بين الألعاب التي تقوم على الحظ وحده مثل النرد 
فحرمه» وبين الألعاب التي تقوم على إعمال الذهن» مثل الشطرنج» فاباحه 
و 

قال في الشطرنج في كتابه « الحلال والحرام » : «روي عن بعض الصحابة 
والتابعين أنهم أباحوه. من هؤلاء ابن عباس وأبو هريرة وابن سيرين» وهشام بن 
عروة» وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» وهذا الذي ذهب إليه هؤلاء الأعلام 
هو الذي نراه فالأصل- كما علمنا - الإباحةء ولم يجىء نص على تحريه» على 
أن فيه - فوق اللهو والتسلية- رياضة للذهن» وتدريبا للفكر» وهو لذلك يخالف 
النردء ولذلك قالوا: إن الُعول في النرد على الحظ فاشبه الأزلام والُعول في 
الشطرنج على الحذق والتدبيرء» فأشبه المسابقة بالسهام». 

والشطرنج هو ما عمت به البلوى اليوم في الألعاب الرياضية وغيرهاء فاحتاج 
إلى الرخحصة من ثقة» أما التشدد فيْحسيئه كل أحد. 


() المصدر السابق:۷/ .٥٦۹-۰٦۷‏ 
() الحلال والحرام في الإسلام للدکتور يوسف القرضاوي :ص‌۲۹۱. 


المدرسة الظاهرية ب المغرب والأند لس 
- إباحة بنوك الحليب المعاصرة : 
وذلك بناء على معنى الرضاع عند الظاهريةء فقد ذهب الجمهور: أبو حنيفة» 
ومالك والشافعي إلى أن السعوط : الصب في الأذن » والوجور: الصب في 
الحلق» ونحوهما رمان كتحريم الرضاع" أما الظاهرية وابن حزم فلا يعد 
الرضاع عندهم محرماً إلا إذا كان مصاً بفم الرضيع من ثدي المرضع» فالرضاع ل 


فهم لا يفهمون النص الثرعي إلا وقق لغة العرب ا 

ولنستمع إلى شيخ الظاهرية بالغرب الإسلامي الإمام ابن حزم يبين هذا 
الذهب» يقول في الحلى: «وأما صفة الرضاع الُحرم» فما هو: ما امتصه الراضع 
من ثدي المرضعة بفيه فقط. فأما من سقي لبن امرأة فشربه من إناء» أو حلب في 
فيه فبلعه» آو أطعمَةٌ بخبزء أو في طعا أو صْباً في فمه» أو في أنفه» أو في أذنه» أو 
حَقِنَ به فكل ذلك لا يحرم شيئاء ولو کان ذلك غذاءه دهره کله. 

برهان ذلك: قول الله عز وجل: #وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من 
الرضاعة) ٠"‏ وقال رسول الله بلاة: «حرم من الرضاع ما يحرم من النسب »". 
فلم بحرم الله تعالى ولا رسوله اة ني هذا المعنى نكاحأء إلا بالإرضاع والرضاعة 


(۱) امحلى ٥۰‏ ت. د.البنداري. 

(۲) النساء :۲۳. 

(۴) أخرجه البخاري كتاب الشهادات: باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض› 
ومسلم کتاب الرضاع: پاب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» ومالك ف کتاب 
الرضاع: باب رضاعة الصغير . 


الباب الرايع :أخرالرسة الظاهرية 
والرضاع فقط» ولا يُسمى إرضاعا إلا ما وضعته الرأة الُرضعة من ثديها في فم 
الرضيع- يقال أرضعته تُرضعه إرضاعا. ولا يسمى رضاعة» ولا إرضاعاً إلا أخذ 
اأرضع» أو الرضيع بفيه الثدي وامتصاصه إياه- تقول: رَضَعَ برضم رضاعاً 
ورضاعة. 
وأما كل ما عدا ذلك ما ذكرنا فلا يسمى شيء منه إرضاعاء ولا رضاعة ولا 
رضاعاء إنما هو حلب وطعام وسقاء» وشرب وأكل ولي وحقنة وسعوط 
وتقطيرء ولم يُحرم الله عز وجل بهذا شيئا. فإن قالوا : سنا ذلك على الرضاع 
والإرضاع؟ قلنا : القياس كله باطل» ولو كان القياس حقا لكان هذا منه عين 
الباطل... وهذا قولناء وقول أبي سليمانء وأصحابنا»"". 
هذا نظر الظاهرية في هذه المسالةءوقد نفعت ابن حزم هنا ظاهريثه و ضر 
وعد بعض الفقهاء المعاصرين ذلك من روائع الفقه الظاهري ؛ لأنه حل مشكلة 
فقهية معاصرة أثارت الكثير من الجدل بين أهل الفقه» وهي قضية « بنوك 
الحليب» التي ظهرت في الوقت الحاضر والتي تقوم على جلب ألبان النساء 
وتعليبها وبيعها في « الصيدليات » لضع › وقد أفتى بعض الفقهاء ا معاصرين 
بجوازها بناء على اجتهاد ابن حزم والظاهرية. 
ومن هؤلاء الشيخ يوسف القرضاوي» يقول في كتابه « الاجتهاد » : «وهمذا ۾ 
ايد حرجا أن آخذ في قضية الرضاع برأي الليث بن سعد وداود بن عليء 
وأصحابه من الظاهرية ومنهم ابن حزم في اعتبار الرضاع ما كان عن طريق التقام 
الثدي وامتصاص اللبن منه» دون الوجور أو السعوط ونحوهماء لأن هذا ما تدل 
عليه كلمة «الرضاع» والإرضاع؛ التي رتب عليها التحريم في القرآن والسنة. 


(۱) احلی-لابن حزم:۱۰/ ۱۸٩-۱۸٩‏ . 


® س المدرسة الظاهرية بالمغرب والأند لس 


وهذا ما وقف عنده ابن حزم ووضحه بكل قوة» وعلى أساسه أجزت (ابنوك 
الحليب» إذا دعت إليها الحاجة» واقتضتها المصلحة» بالإضافة إلى عنصر الشك 
فيمن أرْضَعَت»وكم أرضَعَّت واختلاط لبنها بلين غيرها.. ما يُضعف في النهاية 
القول a‏ 

قلت: وثمة مسالة أخرى - غفل عنها الشيخ القرضاوي - وهي أبلَغٌ في 
الدلالة على المقصود من ١‏ بنوك الحليب » بدا ابن حزم فيها وكأنه يعيش في زمننا 
هذاء وهي مسالة تجويزه بيع ألبان النساء. 

قال في « الحلى » : «وبيع لبان النساء: جائزء إذ لاخلاف في أن للمرأة أن 
تحلب لبنها في إناء وتعطيه لمن يسقيه صبياء وهذا تمليك منها له» وكل ما صح 
ملكه وانتقالٌ الإملاك فيه : حل بيعه» لقول الله تعالى: #واحل اله البي ع إلا 
ما جاء فيه النص بخلاف هذا)". 

هذه بعض اختيارات المدرسة الظاهرية التي أثرت في فقه الصحوة الإسلامية 
الحديثة التاثبر الذي رايت والتى أسهمت في حل بعض المعضلات الفقهية 
امعاصرة التي ل أقصد بها الاستيفاء والاستقصاء فقد تتبعتها فوجدتها كثيرة لا 


(1) الاجتهاد في الشريعة الاسلامية للدكتور يوسف القرضاوي: ص۱۸١.‏ 

.۲۷٠: البقرة‎ )۲( 

(۳) الحلى : ۷/ ١٤۲٠ء‏ المسألة: ٠١٤١‏ . 

() من ذلك مثلا قول ابن حزم باباحة الحقنة الشرجية والمراهم وغيرها للصائم» وإباحة سفر 
المرأة من غير حرم والقول بوجوب نفقة الزوجة ا موسرة على زوجها الفقير أخذاً من قوله 
تعالى: #وهن مثل الذي عليهن بالمعروف)» وإباحة الاستمناء أخذاً بالإباحة الأصلية 
وتحدید مدة الحمل في تسعة أشهرء وفقهه في العدالة الاجتماعية كقوله: « وفرض على 
الأغنياء من كل أهل بلد أن يقوموا بفقرائهم» ويجبرهم السلطان على ذلك » إن م تقم 


الباب‌الرابسع :أثشرالدرسة الظاهرية 
يسع ا حير لذكرها كلها » فضربت هما بعض الأمثلة يدل بها على ماهو من 

ويستدل بذلك ايضا على أن الفقه الظاهري فقه ثري حي» جى معناء 
ونستمد منه الكثير من الحلول في فقهنا المعاصرء وليس شذوذه في بعض المسائل 
القليلة - الأمر الذي ل يلم منه أي مذهب فقهي - مذعاة إلى نبذه والانصراف 
عنه فذلك ظلم كبير هذا الفقه. 

وآمل أن يقَيّض الله من الباحثين من يتتبع هذه الاختيارات كلها » ويجمعها في 
مؤلف مفرد» فكثير منها في غاية القوة والروعة. 

وني الختام أرجو ألا يظن الظان أن هذا الفصل يستطيع أن يستقصي أثر 
المدرسة الظاهرية في الفقه المعاصرء فإن ذلك مستعص جدا » إنما أعد ما قمت به 
حا كر الطاريواف فان ارق ٠‏ 


ج 


*% %* 


لابد منه» ومن اللباس للشتاء والصيف جثل ذلك» وبمسكن ينهم من المطر والصيف 
والشمس وعيون المارة» الحلى ٠٠١١/٦‏ . المسالة ۷۲٠١‏ . وغير ذلك كثير لا يسعني بسطه . 


غات هة ۹۳ 
الخاتمة 

لا أريد في هذه الخاتمة - كما جرت العادة - أن أعود إلى عرض ما عرضكّه» 
وإجمال ما فصلته» فذلك قد مضی با له وما علیه» ولا بد أن أعود إليه - إذا 
يسر الله ذلك- لتتميمه» وتهذيبه» وتشذيبه» وتصحيح أخطائه» وتقويم 
اعوجاحه. 

هذا فإني أقصر هذه الخاتمة على التذكير والتنبيه على آفاق هذا الببحث من 
خلال بعض القضايا الكبرى التي أثارها » والتي تتطلب الكثير من الدراسة 
والتنقيب والنقر. 

أ- لقد كشف هذا البحث النقاب عن أعلام الظاهرية با مغرب والأندلس» 
وأحصى منهم عددا لم يتنبه له الكثيرون» ولكن مع ذلك ما يزال يظهر كل مرة 
جديد منهم» فلزم مواصلة البحث عنهم» وتقصي تراجمهم المتفرقة شذر مذر في 
كتب من العلم متنوعة» لنخلص بذلك إلى مصنف شامل في طبقات الظاهرية» 
يوفر علينا الجهد والوقت» ويغنينا عن البحث في مئات كتب الطبقات» 
والتراجم والفهارس » وكتب البرامج والتواريخ» كلما أردنا معرفة أحد منهم. 

ب- ظهر من خلال هذه الدراسة أن المذهب الظاهري ججاجة اليوم ف 
عصرنا الحاضر إلى جمع شتاته ولم شعثه » فكرا وفقها وأصولاء وعدم الاقتصار 
في ذلك على تراث الإمام ابن حزم وحده» وذلك عن طريق جمع واستخراج 
راء الظاهرية المنثورة في كتب التفسير والحديث» والفقه والأصول» المطبوعة» 
وتحقيق ما يوجد من مؤلفاتهم التي ما تزال خطوطة. 

ج- كما تناولت هذه الدراسة قضية جوهرية في جال النظر والاجتهاد في 
عصرنا الحاضر» وهي مسالة التفاعل بين النصوص ونوازل العصور . 


المدرسة الظافرية بالهغرب والأند لس 

فجمهور الفقهاء يكادون يجمعون على أن « النصوص متناهية والوقائع غير 
متناهية » أما الظاهرية فقد جاءوا أساسا هدم هذه الفكرة الخطبرة» وكان لديهم 
منهج آخر في التعامل مع النص » فالنصوص عندهم غير متناهية أبدا » ووجود 
واقعة لا نص فيها معدوم» إذ الدين كله منصوص عليه والنصوص غيطة 
باحكام الحوادث إلى يوم القيامةء وأنها قادرة على مواجهة الوقائع مهما تعددت 
وکثرت › ولتبلْع الوقائع ما تشاء فإن النص قادر على شموهما باحكامه» دونما 
حاجة إلى القياس أو التعليل» فالنصوص مطلقة والنوازل نسبية» والنص المطلق 
قادر على الميمنة على الحوادث النسبية» إذا عرف الجتهد كيف يتعامل معه. 

هذه النظرة هي مركز الفكر الظاهري وقطب رحاه» وهي تحمل للأمة الكثير 
من الخبر لو قَدّرَ ها الذيوع والانتشار بالقدر الذي ذاعت وانتشرت به غيرها 
من المناهج والمذاهب» ولكنها بجاجة إلى تعميق وتطوير › أرجو أن يسد ثغرته 
ويتم بناءه الباحثون والدارسون. 

د- أما معرفة آثار هذا الاتجاه الظاهري في تاريخنا الفكري والحضاري في 
القديم والحديث » وإيضاح وبيان الفروق بينه وبين غيره من الاتجاهات» فارجو 
أن يكون هذا الببحث فاتحة لدراسات معمقة في هذا ال جال» والاستفادة من منهج 
الظاهرية النحوية في تيسير النحو العربي اليوم ؛ مهمة أتركها للنحاة والأدباء 
واللغويي »ن فلست من أهل هذا الشان . 

ه- وما ظهر لي من خلال هذه الدراسة أن معنى الدليل عند الظاهرية» 
أصل ما يزال يحوطه الكثير من الغموض واللبس ٠‏ ولذا أقترح على الباحثين 
الحزميين تعميق البحث في هذا الموضوع» وتليته لتستفيد منه الدراسات 
الأصولية العاصرة اليوم» لاسيما وأن الظاهرية قد استعاضوا بهذا الأصل عن 
القياس » فاغاهُم . 


الخائه_ فة 

و- وأقترح في النهاية على المشتغلين بتاريخ التشريع الإسلامي» وحركة 
الفقه وأصوله ومدارسه» الكشف عن مناهج فقهاء الأمة في فهم النصوص من 
الكتاب والسنة» ني عصر كثر فيه الحديث عن المناهج» فالتقطنا من قمامات 
امناهج الغربية كل شيء» واغفلنا منهج الإسلامي العظيم الذي يقف على 
قمته أئمة الأمصار الجتهدون » وذلك لفتح آفاق جديدة للدراسات الفقهية في 
بلدنا؛ کي يتجدد للفقه الإسلامي المرتبط بالنابيع ذكر » بدل الإعراض عن 
الأصول» والانصراف إلى فروع» الفروع والتقليد الذي يميت ولا بجيي. 

ز- ومن المسائل المامة التي ارتبطت بنحى الظاهرية مسالة الثورة على 
التقليد» وما حدث فيه من مغالاة من جهتهم إذ لم يكفهم أن يجتهد العلماء بل 
أوجبوا الاجتهاد على العامة» واجتهادهم بقدار طاقتهم» وهو أن يعرفوا من 
يفتیهم من ین قال ما يفتيهم به. 

هذه النقطة في فقه المدرسة الظاهرية أثارت الكشبر من الجدل بين العلماء 
وقد تكون فُهمَّت على غير المراد منهاء فاحتاجت إلى البحث المنصف والدراسة 
الموضوعية ليكشف عن حقيقتها. 

ك - وأرى أني فتحت بهذا البحث - إن شاء الله تعالى - مالا واسعاً أمام 
الباحثين للاشتغال بالمدرسة الظاهرية با لمغرب والأندلس» ذلك أن كل فصل أو 
باب من أبواب هذه الدراسة يمكن أن يكون بجثا مستقلا بعينه. 

تلك هي بعض القضايا التي قد تستهوي الباحث ليخوض غمارهاء أردت 
التنبيه والحث عليهاء إذ رغم ما بذل في هذا الموضوع من جهد فلا يزال في 
حاجة إلى خدمة أعمق وأوسع» ولا يزال ا جال فسيحا لمن يبذل فيه جهدا أكبر. 

وفي ختام هذا البحث أسأل الله تعالى أن ينفع بهذا العملء وأن يغفر لنا 


المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 
ضلال الأفهام» وزلات الأقدا» وكبوات الأقلام» وأن يهیى لنا من أمرنا رشدا. 
ولا يسعنی في في هذا امقام إلا أن أعثل بقول الإمام الزركشي رحه الله في كتابه 
«البرهان في علوم القرآن ؛: إن الصناعة طويلة ‏ والعمر قصير » فعسى أن يُخفر 
لي ما فيه من تقصير. 


وکان الفراغ منه عدينة آزرو 


يومه الثلاثاء ۷ شتنبر ۹م 


هبت المصادر والمراجع الخطوطة والمطبوعة 


ثبت المصادروالمراجع المخطوطة 

.١‏ أعلام النصر المبين في المفاضلة بين أهلي صفين» لأبي الخطاب ابن دحية 
السبتي الظاهري» مخطوط الايسكوريال رقم ٠١۹۳‏ . 

۲. اعلام مالقة» لابن عسكرء محمد بن علي ابن خضر بن هارون الخساني» 
غخطوطة (الميكروفلم) الحفوظة بالخزانة العامة بالرباط» أعاد كتابتها خط يده 
لرداءتها و كثرة التصحيف التحريف بهاء» شيخنا العلامة المحقق محمد بن 
الأمين أبو خبزة التطواني الحسني مستعينا بصورة من نسخة بلديه الأستاذ 
الباحث الدكتور عبد الله بن محمد المرابط الترغي و أوراق جخطه تمثل نحو 
ثلثي الكتاب. 

۳. إثبات ما ليس منه بد لمريد الوقوف على حقيقة الدينار والدرهم و الصاع 
و المدء لأبي العباس أحد العزفي السبتي» خطوط خاص» مصور عن مكتبة 
العلامة الحقق الفقيه محمد المنوني. 

.٤‏ الإقناع باعتبار خلاف داود في الإجماع» للشيخ عبد الحي بن الصديق» 
مخطوط خاص خط المؤلف. 

.٠‏ الإعراب عن الحيرة و الالتباس الواقعين في مذاهب أهل الرأي و القياس» 
لابن حزم الظاهري» بعض ال جلد الأول مخطوط بط البدر البشتكي تلميذ 
الحافظ ابن حجر علقه لنفسه في شهر رجب سنة ١۷۸ه»‏ مصور من مكتبة 
الشيخ الطاهر بن عاشور بتونس» و لرداءة خطه أعاد كتابته الفقيه محمد 
بوخبزة التطواني الحسني جخطه ا مغربي الجميل. 

1 التبصرة في الرد على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» لابن الفخار القرطي» 
أبي عبد الله محمد بن عمر» ما وجد من مخطوط» منتسخ عن أصله بخط 
الفقيه أبي أويس محمد أبي خبزة التطواني الحسني» نسخة خاصة. 


المدرسة الظاهرية بالهغرب والأند لس 


۷. تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل» لابن 


٤ 


عطبة القضاعي» أبي طالب عقيل الطرطوشي المالكي» مخطوط الخزانة 
العامة بالرباط تحت رقم (ق ۹٠٠)ء‏ نسخة بقلم أندلسي صغير جخط محمد 
ابن عبد الرحمن بن يحيى تلميذ المؤلف عام ٠٠۳‏ ه بالمقابلة باصل مؤلفه 
في حیاته» و يقع في ۱٥١‏ ورقة. 

جؤنة العطار في طرف الفوائد و نوادر الأخبارء للحافظ أحمد بن الصديق 
الخماري» مخطوط الخزانة العامة بتطوان» نسخة مصورة عن الأصل. 


. الخر المعرب عن الأمر مغرب الحال بالأندلس و ثغور المغرب» لابن رأس 


المعسكري» محمد بن احمد بن عبد القادر الراشدي الجحليلي الجزائري» 
مخطوط الخزانة العامة بتطوان » و نسخة في الخزانة العامة بالرباط رقم 
(0-ك)» و هو شرح لنظومة للمؤلف سماها « الحلل السندسية في 
شان وهران و الجزيرة الأندلسية » وهذا شرحها الثاني» أما شرحها الأول 
فسماه المؤلف « روضة السلوان المؤلفة بمرسى تطوان » . 


. الرد على من يقبض في صلاة الفرض, لعبد الله بن خضراء السلاوي» 


خطوط الخزانة العامة بالرباط» رقم ٤اد‏ (ضمن مجموع). 


. شرح الإلمام» لابن دقيق العيدء خطوط في مكتبة الشيخ ماد الأنصاري» 


با مدينة المنورة» نسخة مصورة عن الأصل. 


. طبقات المالكيةء لمؤلف مجهول» خطوط الخزانة العامة» الرباط» رقم ۸ د. 
. كتاب الزكاة» لابن الجد الفهري» محمد بن عبد الله بن يحيى بن فرح 


الاشبيلي» خطوط بالخزانة العامة بالرباط» رقم .۷١‏ 
حاذي الموطاء للمهدي بن تومرت» مخطوط الخزانة العامة بالرباطء رقم 
١ج»‏ مكتوبة على الرق» تاريخ نسخها سنة ٤٤٠ه.‏ 


فت المصادر والمراجع الخطوطة والمطبوعة 
.٠‏ المسالك إلى موطا مالك» لابن العربي المعافري المالكي» محمد بن عبد الل 
خطوط مصور عن شريط ١‏ ميكروفلم » بالخزانة العامة بالرباط» رقم 
۲ و هو مأخوذ عن نسخة أصلية جزائرية. 
۱١‏ . المورد الأحلى في اختصار الحلى» لمؤلف مجهول من تلامذة الحافظ الذهبي» 
عخطوط الغزانة العامة بالرباط» رقم ٤١‏ ق. 


المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 
ثبت المصادر المطبوعة 
.١‏ آداب الزفاف في السنة المطهرةء للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» المكتر 


الإسلامي» بءروت» ط.۳. 
ابو العباس الإشبيلي وجهوده في علوم الحديث» للمختار بنعيسى» رسالة لنيل 


دلوم الدراسات العلياءكلية الآداب بالرباط. 
۳ آبو حنيفة» ا زهرة» محمد دار الفكر العربي. 
؛. أبو حيان الأندلسي ومنهجه التفسيري» لأمون بن حيي الدين الجنان» دار الكتب 
العلمية» ببروت» لبنان» ط.۱» ٤ھ‏ - 1۹۹۲م. 
آبو حيان النحوي» للدكتورة خديجة الحديثي» مكتبة النهضة» بغدادء ط.٠»‏ 
٥۵‏ ھ-۱۹11م. 
١‏ أحسن التقاسيم ف معرفة الأقاليم للمقدسي (محمد بن أحجمد» «(A2۹‏ 
ط.لیدن۱۹۰۹م. 
العربى - وطبعة دار الكتب العلمية» ببروت» بتحقيق محمد عبد القادر عطاء 
٦ھ‏ - 1م 

۸. الأحوال الشخصية للمسلمين طبقا لأحدث التعديلات لحمهورية مصر العربية» 
ط.1. اهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية القاهرة» ۱۹۹۷م. 

.٩‏ أخبار المهدي بن تومرت وابتداء دولة الموحدينء للبيذق» أبي بكر بن علي 
الصنهاجي» تحقيق عبد الحميد حاجيات» ط .الشركة الوطنية للنشر والتوزيع»› 
الحزائر» 1۹۷4م - والطبعة الثانية» المۇسسة الوطنية للكتاب» الحزائر. 
ط.مكتبة نهضة الشرق» جامعة القاهرة. 


خبت المصادر والمراجع الخطوطة والمطبوعة 


۹ 


.۲ 
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مصر› ط.۱» ۷ھ = ۱۹۸۷ م. 
أسئلة مهمة أجاب عليها فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» ط.المملكة 


ساس البلاغة» ا القاسم جار الله الزخشري» دار ببروت» لبنانء €‘ ٤‏ اه 
. ٤م‏ 


أصول التشريع الإسلامي» لعلي حسب الله ط.٤»‏ دار المعارف» بمصر 
۱ھ - ۱۹۷۱ م 
أصول الفقه الإسلامي» لزکي الدين شعبان» منشورات جامعة قاريونس»› 
بنغازي» ياء ط .5 ۱۹۸٩۹‏ م 
أصول الفقه» لحمد آي زهرة» ط .دار الفكر العربى. 
أصول النحو العربي» للدكتور محمد خير الحلواني» مطبعة أفريقيا - الشرق» 
الداز الشات لغرب ۹۸۴١ء‏ 
أصول النحو العربي» للدكتور محمد عيدء عالم الكتب» القاهرة » ۱۹۷۸ م. 
أصول النحو العربي» للدكتور محمود أحمد نحلةء دار العلوم العربية» بيروت» 
ط.۱» ۷ھ - ۱۹۸۷ م. 
الأصول والفروع» لاومام ابن حزم الظاهري» تحقيق حماعة من العلماءء دار 
الكتب | لعلمية» ببروت» لہنان. ط .۱ ٤۰٤۱ھ‏ - ٤۱۹۸م.‏ 
أعز ما ر يطلب» للمهدي محمد بن تومرت» تحقيق الدكتور عمار طالي» المؤسسة 
الوطنية للكتاب» الحزائر» ۵٥م‏ 

٤ e :‏ ۹ ت ال باط 
أعلام مغرب العربي» لعبد الوهاب بن منصور المطبعة الملكيةء الر 
٦ھ‏ - ۹۸1م ج٤‏ . 


امد رسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 
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الأعلام» لیر الدين الزركلي» دار العلم للملايين» ببروت» ط.۷» ۱۹۸٩‏ م 

اعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام» لسان الدين ابن الخطيب » تحقيق ليفي 
بروفنسال وسا تاریخ إسبانيا الإسلامية) ط. ببروت» ۱1۹0٩‏ م 

الأم لاومام الشافعي محمد بن إدريس» طبع بولاق» سنة ٠۳۲۲١‏ ه. 

الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك ا مغرب وتاريخ مدينة فاس» 
الإبتهاج في آحاديث المعراح» لابن دحية الظاهري» تحقیق الدكتور رفعت فوزي 
عبد المطلب» الناشر مكتبة الخانحى» القاهرة» ط.۱» ۷١٤١ه‏ - 1م 
الإجتهاد ف الشريعة الإسلاميةء للدكتور يوسف القرضاوي» دار القلم» 
الكويت» ط. ۲» ۰ هھ - ٩۱۹۸م.‏ 

الإجاعء» لاومام ابن اأنذرء دار الک العلمية» بيروت» ط .۰۲ ۹۸٤۱ھ‏ - 
۸م 

الإحاطة ف أخبار غرناطة» للسان الدين بن الخطیب (نصوص جحديدة تنشر) 
تحقيق الدكتور عبد السلام شقورء ط.كلية الآداب» تطوان» المغرب» ۱۹۸۸ م. 
الإحاطة في أخبار غرناطةء للسان الدين بن الخطيب» تحقيق محمد عبد الله عنان» 
مكتبة الخانجي» القاهرة» ط.۲. ۱۳۹۳ھ - ۹۷۳ ام 

النجيد ترکي» دار الغرب الإسلامي» ببروت» ط .۱ء ۷١٤۱ھ‏ - 1م 

شاکر» منشورات دار الآفاق الحديدة. ببروت» ط .۱ ١١٤۱ھ‏ - ۰م 
الرحكام ف أصول الأحكا للآمدي» سیف الدين بي الحسن»› دار الفكر› 
بيبروت» ط.۱» ١١٤۱ھ‏ - ۱م 


بت المصادر والمراجح الملخطوطة واللطبوعة 


.٥‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحتق من علم الأصول» لاإمام الشوكاني» محمد ب 
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علي اليمني» إعداد مركز الدراسات a o‏ 
اللكرمة - الرياض» المملكة العربية السعودية» ط۰۱ ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م. 
الإسلام والفنء للدكتور يوسف القرضاوي» مكتبة وهبةء القاهرة ط .٠ء‏ 
7 ھهھ-۱۹4۹1م. 

إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين» لعبد الباقي بن عبد انجيد اليماني» 
تحقيق الدكتور عبد انجيد دياب» كرالك فصل وة رامات 
الإسلاميةء الرياض» المملكة العربية السعودية» ط .۱ ٩۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸١‏ م. 
الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل» لأبي الوليد الباج» 
مليمان بن فلت اندي فقيى حه عل كرس وار ابكار اة 
ببروت» AO TESIS AAS‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين › لابن القيم» بتحقيق حي الدين عبد الحميدى 
دار الفکر» بیروت. 

الإعلام من حل مراكش وأغمات من الأعلام» للمراكشي» العباس بن ابراهيم» 
بتحقيق عبد الوهاب بن منصور. 

إفادة النصيح في التعريف بسند الجامع الصحيح» لابن رشيد السبتي» حب الدين 
أبي عبد الله محمد بن عمرء تحقيق الدكتور محمد الحبيب ابن الخوجة» الدار 
اتون اتشر تر 

الإقتراح في علم أصول النحوء لاإمام جلال الدين السيوطي» تحقيق الدكتور 
أحمد سليم الحمصي والدكتور محمد أحمد قاسم» ط .جروس برس» ط.٠»‏ 
۸م 

إكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم» للأبيء آبي عبد الله عمد بن خليفة 
المالكيء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 


المد رسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


٤ 


. 0 


. 


.۷ 
.۸ 


۹ 


.۵( 


. ۲ 
0۳ 


0 


.0۵ 


الإمام البغوي ومنهجه في دراسة الحديث النبوي وفقهه» لتوفيق الغلبزوريء 
رسالة لنيل دبلوم الدراسات العلياء مرقونة بكلية الآداب بالرباط. 

الإمام داود الظاهري وآثره في الفقه الإسلامي» للدكتور عارف خليل محمد أبو 
عید» ط.۱» دار الأرقم» الکویت» ٤٩٤۱ھ‏ - ۱۹۸٤‏ م. 

الإمام داود بن علي الظاهري ومنهجه الفقهي» لعلال اللهباوي» رسالة لنيل 
دبللوم الدراسات العلياء مرقونة بكلية اللآداب بالرباط. 

الإمام زيدء محمد أبي زهرة» ط.دار الفكر العربي. 

الإمامة عند ابن تومرت (دراسة مقارنة مع الإمامية الاثني عشرية)ء للدكتور 
على الادريسي» ديوان ا مطبوعات ال جامعية» الجزائر. 

الإيضاح في علل النحوء لأبي القاسم الزجاجي» تحقيق الدكتور مازن المبارك 
دار النفائس» بیروت» ط۰۳۰ ۱۳۹۹ھ -۱۹۷۹م 

الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج» للحافظ عبد الله بن الصديق الخماري» تحقيق 
سمیر طه الجذوب. عالم الکتب» بیروت» ط.۱» ۵٩٤۱ھ‏ - ۱۹۸٩‏ م. 

ابن العربي المالكي وتفسيره وأحكام القرآنء للدكتور مصطفى إبراهيم المشني» 
دار ا جیلء بیروت» لبنان» ط۱۰ » ۱۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۱م. 

ابن تيميةء للشيخ محمد لأبي زهرة» ط.دار الفكر العربي» القاهرة» مصر. 

ابن جزي ومنهجه في التفسيرء لعلي بن محمد الزبيري» دار القلم» دمشق» ط.٠ء‏ 
۷ اھ - ۷م 

ابن حزم الأصوليء للدكتور عبد الله الزايد (أطروحة لنيل الدكتوراه)» مرقونة 
بكلية الشريعة والقانون» ججامعة الأزهر» ١۹۷٠م‏ - القاهرة . 

ابن حزم الأندلسي عصره ومنهجه وفكره التربوي» للدكتور حسان محمد 
حسان» دار الفكر العربي» القاهرة. 


بت المصادر والمراجع الملخطوطة والطبوعة 
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ابن حزم الأندلسي ورسالته في المفاضلة بين الصحابةء لسعيد الأفغانى» دار 

الفكرء بروت» ط.۲» 4۹ ھ-۱۹14م. 

ابن حزم الأندلسي وجهوده في البحث التاريخي والحضاريء للدكتور عبد 

الحليم عويس» الزهراء للأعلام العربي - قسم النشرء القاهرة» ط.۲» ۹ه 

- ۹4۲م 

المصرية للتاليف والترحمة. القاهرة (سلسلة أعلام العرب). 

ابن حزم الظاهري» للدكتور فاروق عبد المعطي (سلسلة أعلام الفقهاء 
والحدثین)» دار الكتب العلميةء ببروت» لبنان» ط .۱ء ۳١٤۱ھ‏ - ۲م 

ابن حزم الكبيرء للدكتور عمر فروخ»› دار لبنان للطباعة والنشرء بيروت» ط.۱» 
۹ هھ - ۱۹۸۰۱م. 

ابن حزم حیاته وعصره» آراؤه وفقهه» محمد آبي زهرة» دار الفكر العربي» 
القاهرة. 

ابن حزم خلال ألف عام» لأبي عبد الر من بن عقيل الظاهري» دار الغرب 
الإسلامی» ببروت»› ط.۱» ۲ھ - ۱۹۸۲ م. 

والنشر والتوزیع» بیروت» لبنان. 

ابن جرم صورة أندلسية» للدكتور محمد طه الحاجري» دار النهضة العربية» 
ببروت» ۲م 

ابن حزم والفكر الفلسفي با مغرب والأندلس» للدكتور سام يافوت» ط.المركز 
الثقافي العربي» الدار البيضاءء المغرب» ط.۱» ۹۸٩‏ ام 

ابن حزم ومنهجه في دراسة الأديانء للدكتور حمود علي حمايةء ط.دار المعارف» 
القاهرة»› ط.۱» ۳م 
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ابن حنبل» لأبي زهرة محمد دار الفكر العربي. 
ابن مضاء القرطى» وجهوده النحوية» معاد السرطاوي» دار مجدلاوي» عمان» 
الأردن» ط .۱ ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م. 
الجيد محمود عبد الجيد دار الوفاء للطباعةء القاهرة ۱۳۹۹ هھ - ۱۹۷۹ م. 
الاستذكار» الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطارء فيما تضمنه الموطا 
من معاني الراي والاثارء وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصارء للحافظ ابی 
عمر ابن عبد البرء بتحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي» دار قتيبة» دمشق- 
بروت» ودار الوعي» حلب-القاهرة» ط .۱ » ٤ھ‏ - ۱۹۹۳م. 
الاستقصا لأخبار دول ا مغرب الأقصى» للناصري» أبي العباس أحمد بن خالد» 
تحقيق ولدي المؤلف / محمد الناصري وجعفر الناصري» دار الكتاب» الدار 
الببضاء 0م 
الرياض الحديثة الرياض . 
الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء: مالك والشافعي وأبي حنيفة» لابن عبد 
ار نشر مكتبة المقدس» ١٠١٠١ه.‏ 
البحر الحيط» لبي حیان» أثير الدين محمد بن يوسف بن حيان الغرناطي 
الأندلسي الجياني النفزيء مطبعة السعادت مصرء ط.۱» ١٠۳۲۸‏ ه. - ومطبعة 
النصر الحديثة الرياض- والطبعة الجديدة» ط.دار الفکر» ۱۲٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲ م. 
بدائع الزهور في وقائع الدهورء لابن إياس» محمدبن أحمد الحنفي المصري» تحقيق 
محمد مصطفى» اليئ المصرية العامة للكتاب, القاهرة» سنة ٤۰۲‏ ۱ه - ٠۱۹۸۲‏ م. 
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بداية الجتهد ونهاية المقتصدء 0 رشد» اي الوليد حمدبن أحمد القرطى 
الأندلسي» تحقيق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموحد دار 
الكتب العلمية» ببروت. لبنان» ط .۱ ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م. 

البداية والنهايةء للحافظ ابن کثیر» بي الفداء عماد الدين اسماعیل الدمشة ‏ 
دار الفكرء ببروت» ط.۲» ۷مم 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» امام محمد بن علي الشوكاني 
مطبعة السعادة» القاهرةء ط.۱» ۸مم 

السبتى المتوفى سنة ۷۲۳ه تحقيق الدكتور عبد العزيز الأهواني. نشر مجلة معهد 
اللخطوطات العربية» بالقاهرة الجلد الأول ال جزء الثاني ٠۹١١‏ م. 

برنامج ابن جابر الوادي آشي التونسي» تحقيق محمد الحبيب اليله» المملكة 
الإسلامى»كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. مكة الملكرمة» ۱١٤ھ‏ - 
۱م 

تحقيق إبراهيم شبوح» وزارة الثقافة والإرشاد القومي» مطبوعات مديرية إحياء 
الثراث القدیم» دمشق ۱۳۸۱ھ - ۱۹۹۲١م.‏ 

البرهان في أصول الفقهء لإمام الحرمين الجوينيء أبي المعالي عبد المالك بن عبد 
الله بن يوسف» تحقيتق الدكتور عبد العظيم محمود الديب» دار الوفاء مصرء 
ط .۳ ۲ھ _- ۱۹۹۲م. 

بغية الملتمس في تاريخ رجال آهل الأندلس» للضي» تحقيق إبراهيم الأبياري» 
ط.۱» دار الکتاب اللصري بالقاهرة» ودار الكتاب اللبناني ببيروت ٩ھ‏ - 
۹م 2 وطبعة .دار الكتاب العربي» ۷م 


المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


.٤‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةء لجلال الدين السيوطي» تحقيق محمد أبو 
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الفضل إبراهیم دار الفکر» ط۰۲۰ ۱۳۹۹هھ-۱۹۷۹م. 
البيان المغرب في اخبار الأندلس والمغرب» لابن عذاري المراكشي» بتحقيق : 
ج.س.کولان ولیفي بروفنسال» دار الثقافة» بیروت» ط۰۲۰ ۱۹۸۳م. 

بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام» للحافظ ابن القطان الفاسيء 
أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الملك. دراسة وتحقيق الدكتور الحسين آيت 
سعيد» دار طيية» الرياض» المملكة العربية السعوديةء ط .١ء ١٤١۸‏ ه_ - 
۷م 

بيوتات فاس الكبرى» لإسماعيل بن الأحرء دار المنصور, الرباط» ۱۹۷۲ م. 

تاويل ختلف الحديث» لابن قتيبةء دار الكتب العلميةء بيروت» ط ١٠٤١١ ٠.‏ ه_ 
- ۵٥4م‏ 

تارخ الفكر الأندلسي» لآنخيل جثالث بالثياء ترجمه حسين مؤنس» مكتبة الثقافة 
الديشة مض 

تارخ المغرب لعبد الله العروي» ترجمة ذوقان قرقوط, المؤسسة العريية 
للدراسات والنشر» بیروت» ۱۹۷۷ م. 

تاريخ ابن قاضي شهبةء تحقيق الدكتور عدنان درویش» دمشق» ۱۹۷۷ م. 

تاريخ افتتاح الأندلس» لابن القوطية» تحقيق ابراهيم الأبياري» دار الكتاب 
الملصري بالقاهرةء ودار الكتاب اللبناني ببیروت» ط.۲» ۱۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۹ م. 
تاريخ الأدب العربي» لكارل بروكمان, دار المعارف مص ط.٠.‏ 

تاريخ الأمم والملوك لابن جرير الطبري» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
سویدان» بیروت, لېنان. 

تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقاني والاجتماعي» للدكتور حسن إبراهيم 
حسن» دار إحياء الثراث العربي» بیروت» ط.۱» ۷٩۱۹م.‏ 


بت المصادر والمراجة الخطوطة والمطبوعة 
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تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والأعلام للحافظ شمس الدين الذهي» تحقيق 
الدكتور عمر بن عبد السلام تدمري» دار الكتاب العربي» بيروت» ط.٠»‏ 
٤‏ ھ`ھ - ۱۹46م. 

تاريخ الثراث العربي» لفؤاد سزكين» نقله إلى العربية الدكتور حمود فهمي 
حجازي والدكتور فهمي أبو الفضل› المهيئة المصرية العامة للكتاب ۸ھ 
تاريخ الفلسفة الإسلامية في ا مغرب والأندلس» للدكتور عمد إبراهيم الفيومي» 
دار ا لجیل» بیروت» ط .۱ء ۱۷٤۱ھ‏ -۱۹۹۷م 

تاريخ المذاهب الإسلاميةء محمد أبي زهرةء ط.دار الفكر العربي» القاهرة. 


النجاح الحديدة» الدار البيضاءء ۷ ھAھ‏ ¬ AY‏ ١م‏ 


تاریخ بغداد» للخطيب البغدادي» دار الكتاب العربى» ببروت» لبنان. 
. تاريخ علماء الأندلس» لابن الفرضي» ابن الوليد عبد الله محمد بن يوسف 


الأزدي» تحقيق ابراهيم الأبياري» دار الكتاب المصري بالقاهرةء ودار الكتاب 
اللبنانى بببروت› ط.۱» ۳ هھ ¬ ۱۹۸۲ م. 


: تجدید أصول الفقه الإسلاميء للدكتور حسن الترابي» دار الجيل»› ببروت» ط.۱» 


١‏ اھ - ۰م 


تجديد الفكر الإسلامي» للدكتور حسن الترإبي» دار القرافي للنشر والتوزيع» 
الرباط, المملكة المغربيةء ط.٠.‏ 


. تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» للحافظ المزي» أبي الحجاج يوسف بن الزكي» 


الإسلاميء ببروت» ط.۲» ۳ھ - ۱۹۲م 


المدرسة الظاهرية بالمغرب والأند 
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٦‏ تغريج أحاديث اللمع في أصول الفقهء للحافظ عبد الله بن محمد بن الصديق 
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ببروت» ط .۲ ٦١٤۱ھ‏ - ۹م 
تدریب الراوي ف شرح تقریب النواوي» للسيوطي› جلال الدين عبد الرحهمن 
بن أبي بكر تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» دار الكتب العلمية» بيروت» 


لبنان» ط .۲ ۱۳۹۹ھ - ۹م 


. تذكرة الحقاظ للحافظ شمس الدين الذهي» دار إحياء التراث العربي» بيروت 


لىنان. 


. تراث أبي الحسن الحرالي المراكشي في التفسير» حمادي بن عبد السلام 


ا لخياطي» مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاء المغرب» ط.٠ ١٤١۸‏ ه_ - 
۷مم 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض» بن 
موسى بن عياض» السبتي» ط.وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء الرباط» 
المملكة المغربية» ۱۹۸۳ھ - ۵٩۹٠م.‏ 

التسهيل لعلوم التنزيلء› لابن جزي» آي القاسم محمد بن أحمد الكلى الغرناطي» 
المكتبة التجارية الکری» مصر» ط .۱ء ۵٣۱۳ھ‏ 

التعريفات» لعلي بن محمد الجرجاني» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ 
۳ھ - 1۹۳م 

تفسير القرآن الحكيم المشهور بتفسير المنارء للشيخ محمد رشيد رضاء ط .دار 
المعرفةء ببروت» لبنان. 

تفسير النصوص في الفقه الإسلامي» للدكتور محمد أديب صالح» المكتب 
الإسلاميء ببروت» ط٤»‏ ۲۳ھ ۹م 


فبت الصادر والمراجع الخطوطة والمطبوعة 
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التقريب لحد المنطق لابن حزم الظاهري» ا مؤسسة العربية للدراسات والنش 
ببروت» لبنان» ط ۱ء ۹A۳‏ م» تحقيق الدكتور إحسان عباس (ضمن رسائل 


. التكملة لكتاب الصلةء لابن الأبارء أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر 


القضاعي» مكتبة الخانجي بمصرء والمثنى ببغداده 9ه - ١١۱۹م‏ - وطبعة 
بتحقيق الدكتور عبد السلام اهراس› ط .دار الفكرء ببروت. 


. التكملة لوفيات النقلةء للمنذري» زكي الدين أبي محمد عبد العظيم عبد القوي» 


تحقیق الدکتور بشار عواد» مؤسسة الرسالة ط ۱٤۰۸ ٤.‏ ه - ۱۹۸۸م. 

تمام المنة في التعلق على فقه السنةء للشيخ محمد ناصر الدين الألباني دار الراية 
الرياض» السعودية» ط .۳ ۹١٤٠م‏ 

التنبيه في الفقه الشافعي» لأبي إسحاق الشيرازي» عام الكتب» بيروت» ط.٠ء‏ 
۳ھ - ۱۹۸۳ م. 


عبد الحميد صالح حدان» عام الكتب» القاهرة» ط .۱ء ١١٤۱ھ‏ - ۰م. 


. جامع الأصول» لابن الأثرء تحقيق عبد القادر الأرنؤوط» ط.۲» دار الفكرء 


ببروت» ۳ هھ - ۱۹۸۲ م. 

جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله لابن عبد البرء أبي عمر 
يوسف بن عبد الله القرطى» ط.دار الكتب العلمية» بيروت لبنان - وطبعة 
مۇسسة الكتب الثقافيةء بيروت» ط.۲» ۱۹۹۷-۸ بتحقیق محمد عبد 
القادر عطا. 

الفكرء بيروت» ط.۱› ۷ هھ - ۱۹۸۷ م. 


اإمدرسة الظاهرية بالمغرب والأند لس 


.٤‏ جذوة الاقباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس» لابن القاضي 

المکناسی» احمد دار المنصورء الرباط» ۱۹۷٤‏ م. 

رة القتبس في تاريخ علماء الأندلس» للحميدي الظاهري» أبي عبد الله حمد 

بن أبي نصرء تحقيق إبراهيم الأبياري» دار الكتاب اللبناني» بیروت» ط۲ › 

۳ھ - ۱۹۸۳ءم. وط بتحقيق محمد بن تاويت الطنجي» مطابع سجل 

العرب» القاهرة. 

.٠‏ جهرة آنساب العرب» لابن حزم» دار المعارف القاهرة» ۱۹۷۷ م. 

۷. جوامع السيرة» لابن حزم» الطبعة العربية لاهورء باكستان. 

۸. حجة الله البالغةء لشاه ولي الله الدهلوي» دار إحياء العلوم» بيروت» ط.٠»‏ 
۰ھ - ۱۹4۰م. 

۹. حجة الوداع» لاإمام ابن حزم الظاهري» تحقيق الدكتور مدوح حقي» دار اليقظة 
العربيةء بعروت» ط۲ 1م 

۰. الحدیث واحدثون» لبي زهو» دار الکتاب العربي» ٤٩٤۱ھ‏ - ۱۹۸٤‏ م. 

.١‏ الحركة الفقهية في عهد السلطان محمد بن عبد الله العلوي» لأحمد أمين العمراني» 
ط. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء المملكة المغربية» ۱۷٤۱ھ‏ - ٠۱۹۹٩‏ م. 

1. حضارة الموحدين» محمد المنوني» دار توبقال للنشرء الدار البيضاء» المغرب» ط.٠»‏ 
۹م 

. الحلال والحرام في الإسلام» للدكتور يوسف القرضاوي» المكتب الإسلامي» 
ببروت» ط .۱۳ء ١١٤۱ھ‏ - ۰م 

.٤‏ الحلة السيراءء لابن الأبارء تحقيق الدكتور حسين مؤنس» دار الكتاب العربي» 
ط .۱ء ۳٦۱۹م.‏ 

.٥‏ الحلل السندسية في الأخبار التونسية» للوزير السراج» محمد بن محمد الأندلسي» 
حقیق محمد الخحبیب ايله ط١٠‏ دار الغرب الإسلاميء بیروت» ٩۱۹۸ءم.‏ 
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هبت الصادر والمراجع الخطوطة والمطبوعة 


١‏ . الخصائص» لابن جي» أبي الفتح عثمان» تحقيق محمد علي النجارء دار الهدى 
للطباعة والنشر› بءروت› لبنانء› ط.۲. 

۷ . الحلل اموشية في ذكر الأخبار المراكشيةء لابن سماك العامري» آبي عبد الله ابن 
أبي المعلي» تحقيق الدكتور سهيل زكار والأستاذ عبد القادر زمامة» دار الرشاد 
الحديغةء الدار البيضاء المملكة المغربیة» ط.۱» ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹ م. 

. دائرة المعارف الاسلاميةء مجموعة من المستشرقين» إنتشارات جهان» طهران- 
بودر جمبري. 

1 الدارس ف تاریخ المدارس» لعبد القادر بن عمد النعيمي الدمشقي» دار الكتب 
1 لعلميةء بیروت› ط .۱ ۱۰٤۱ھ‏ - ۱۹۹۰م. 

٤١‏ ۱ درة الحجال ف أسماء الرجال» ا القاضي الكناسي» بي العباس أحمد بسن 
محمد تحقيق الدكتور محمد الأحمدي أبو النور» دار الثراث» القاهرة. 

: الدرر الكامنة ف أعيان المائة الثامنةء للحافظ ابن حجر العسقلاني» ط .دار الجحيل» 
بروت» لبنان. 

. در الغمام الرقيق برسائل الشيخ السيد أحمد بن الصديق جمع وتنسيق وتخريج 
تلميذه عبد الله بن عبد القادر التليدي ط T/A ٠:‏ م 

.٤‏ الدعوة الموحدية با مغرب» لعبد الله علام» ط.دار المعرفةء ٠۹١٤‏ م. 

°. دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي» لحمد بن عبد الله عنان» مكتبة 
الخانجي» ط.۲» القاهرةء ۹م أو دول الطوائف› مطبعة نة التأليف 
والترحمة سنة م القاهرة. 

. دولة الإسلام في الأندلس» (عصر المرابطين والموحدين)ء محمد عبد الله عنان» 
ج٣‏ مكتبة ا لخانجي» القاهرة» ط.۲» ١١٤٠١ه.‏ 
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اإمدرسة الظاهرية بالهغرب والأند لس 


۷ . الدولة الو حدية بالغرب ني عهد عبد المومن بن عليء 


۸. الديباج 


۵ 


. 


للدكتور عبد الله علا 


ط .دار المعارف»› مصر؛ أكتوبر 4۸م 
المذهب ف معرفة أعيان علماء الذهب» لاہن فرحول» برهان الدين 
ابراهیم ّ علي بن محمد اليعمري (و بهامشه کتاب نيل الابتهاج)» دار الكتب 


العلمية» ببروت» لبنان. 


الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينيةء لعلي بن آبي زي الفاسي» دار المنصور 


الرباط» ۱۹۷۲م. 


. الذخيرة في حاسن آهل الجزيرة» لابن بسام أبي ا لحسن علي الشنتريني» نحقيق 


الدکتور إحسان عباس دار الثقافة» بیروت» ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹٩‏ م. 


. الذخيرة من المصنفات الصغيرة» لأإبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري» 


ط.الرياض» ط .۱ ٤١٤‏ ۱اه. 


ذیل البدر الطالع» محمد بن زبارة اليمى» ط.دار المعرفة ببروت» لبنان. 
. ذيل تذكرة الحفاظ للحافظ شمس الدين أبي الجحاسن محمد بن علي الحسيني 


الدمشقي» دار إحياء الثراث العربي» بيروت» لبنان. 

الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلةء لابن عبد الملك» أبي عبد الله محمد 
ابن حمد بن عبد الملك الأنصاري الأو سي المراكشي» دار الثقافة» بيروت» لبنان» 
السفر الأول : القسمان الأول والثاني بتحقيق الدكتور محمد بنشريفةء والسفر 
الرابع والسفر الخامس بقسميه: الأو ل والثاني بتحقيق الدكتور إحسان عباس» 
والسفر الثامن: القسم الأول بتحقيق الدكتور بنشريفة أيضاً. 

رحلة ابن جبيں» لابن جبير الكناني الأندلسي الشاطي البلنسي» ط .دار صادرء 
بیروت» لبنان» ٤۱۳۸ھ‏ - ۱۹1٤‏ م. 


خبت الصادر والمراجع الخطوطة والمطبوعة 


. ۸ 


سے 


0۹ 


ص 


7 


1١ 


سے 


.:-.0٥۵ 


الفوائدء لبي سام العياشي» طبعة حجرية مطبوعات دار 
الت 


الرد على اللحاة لای مضاء القرطي» تحقيق الدكتور شوقي ضيف دار 
امعارف القاهرةء ط.۲. 


. رسائل ابن حزم الأندلسي» بتحقيق الدكتور إحسان عباس المؤسسة العريية 


للدراسات والنشرء ببروت» ط.۲» ۷م 


. الرسالة الباهرة في الرد على أهل الأقوال الفاسدةء لاومام ابن حزم الظاهري» 


تحقيق محمد صغير حسن المعصومي» بمجلة مجمع اللغة العربيةبدمشق» المجلد 
الرابع والستون» جمادی الأولی» ۰۹٤۱ھ‏ » نایر ۱۹۸۹م. 


: رسالة التلخيص لوجوه التخليص» لو حزم الظاهري» الؤسسة العريية 


للدراسات والنشرء بيروت» ط.۱» ۸١‏ تحقيق الدكتور إحسان عباس 


الكتب العلمية» ببروت» ط.۱» 7 ھ۱۹49 م. 


. رسالة فضل الأندلس وذكر رجالهاء لابن حزم الظاهريء المؤسسة العربية 


للدراسات والنشرء ببروت»ط.۲» «۹A‏ تحقیق الدكتور إحسان عباس (ضمن 
رسائل ابن حزم) ج۲. 


للدراسات والنشرء بیروت» ط.۲» ۱۹۸۷ء تحقيق الدكتور إحسان عباس 
(ضمن رسائل ابن حزم) ج۳. 

رسالة في الغناء الملهي أمباح هو أو حظورء لاإمام ابن حزم الظاهريء الؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء بيروت» ط.۲» ۷م تحقيق الدكتور إحسان 
عباس (ضمن رسائل ابن حزم) ج۱ . 
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رسالة فى مداواة التفوس» لابن حزم الظاهريء المؤسسة العربية للدرلسات 
وا ان ط ۲» ۱۹۸۷ م تحقيق الدكتور إحسان عباس (ضمن رسائل ابن 
حزم) ج ۱. 

الرسالة لاإمام الشافعي» محمد بن إدرد يس المطلبي» تحقيق الشيخ أحمد محمد 
شاکر» ط.دار الفکر» بيروت. 

رسالتان لابن حزم أجاب فيهما عن رسالتين سثل فيهما سؤال تعنيف» المؤسسة 
العرببة للدراسات والنشرء بيروت» ط ١ء‏ ١۱۹۸م»‏ تحقيق الدكتور إحسان 


سعيد السلماني» ط١٠‏ مطبعة التقدم الإسلامية» تونس» ٠١۲۹‏ م. 
روضة الناظر وجنة المناظر» في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حتبل» 
لابن قدامة» موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي» تحقيق الدكتور عبد 
الكريم النملة» مكتبة الرشد الرياض, المملكة العربية السعوديةء ط.٤»‏ 
۳ھ -۱440ء. 


. الروضة الندية شرح الدرر البهيةء لصديق خان القنوجي» تحقيق عبد الله بن 


ابراهيم الأنصاري» ط.الشؤون الدينية بدولة قطر. 


. سبل السلام شرح بلوغ المرام من جامع أدلة الأحكام» لامام محمد بن إسماعيل 


الأمير اليمني الصنعاني» تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» 
باروت» ط.۱» ۸ هھ - ۱۹۸۸م 

سلوة الأنفاس وحادثة الأكياس من أقبر من العلماء والصلحاء بفاس» للكتاني» 
ط.حجرية مصورة عن نسخة دار الحديث الحسنية بالرباط. 


. سنن آبي داود تحقيق محمد حبي الدين» مطبعة السعادة صر ٠۹٥١‏ م. 
: سنن ابن ماجة جاشية السندي» المطبعة العلمية» عصر٬‏ ۲۳^ هھ. 


ثبت المصادر والمراجع اللخطوطة والمطبوعة 
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سنن ابن ماجة» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحیاء التراث» ۳۹۵١ه‏ - 
٥‏ مم. 

سنن الترمذي بشرح ابن العربي المسمى (عارضة الأحوذي) دار الفكرء 
بیروت» ١۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹٩‏ م. 

ن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي» دار الفكر»ء بيروت» ط.٠»‏ 
۸ ھھ_- ۱۹۳۰م. 

سير آعلام النبلاء» للحافظ شمس الدين الذهي» محمد بن أحمد بن عثمان» 
مؤسسة الرسالةء بیروت» ط .۱ء ۱٤۰٤‏ ه-٤۱۹۸م.‏ 

السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارء محمد بن على الشوكانى» تحقيق 
حمود إبراهيم زايدء دار الكتب العلميةء بيروت» ط.٠»‏ 8 0م 
شجرة النور الزكية في طبقات المالكةء محمد بن محمد بن مخلوف» دار الفكرء 
بیروت. وط : دار الكتاب العربي» بيروت 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن العماد الحنبلي» أبي الفلاح عبد 
ا لحي» دار المسيرةء بیروت» ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹ م. 

شرح ألفية العراقي» للحافظ العراقي» زين الدين عبد الرحيم بن الحسينء ط.دار 
الكتب العلميةء بيروت» لبنان. 

شرح السنةء للومام البغوي» الحسين بن مسعود تحقيق شعيب الأرناؤوط 
وزهیر الشاویش» المکتب الإسلامي» بیروت ط۰۲۰ ۰۳٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م. 
الشريعة الإسلامية تاريخها ونظرية الملكية والعقودء للدكتور بدران أبو العينين 
بدران» توزيع مؤسسة شباب ال جامعة» مطبعة كرموز الاسكندرية» مصر. 


. شيوخ العصر بالأندلس» للدكتور حسين مؤنس» الدار المصرية للقأليف 


والترحمة. ۵٥6م‏ 
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الصحوة الاسلامية بين الححود والتطرف› للدكتور يوسف القرضاوي» دار 
الصحوة ودار الوفاءء القاهرة» ط .۳ ١۱٤۱ھ‏ - م 


. صحيح البخاري» تحقیق قاسم الشماعي الرفاعي»› دار الأرقم» ببروت. 


الإسلامي» بیروت» ط.۲)٩‏ ٩٤۱ھ‏ -۱۹۸۱م. 
ابن ماجة» لحمد ناصر الدين الألباني» مكتب التربية العربي لدول 
ا لخلیج» الریاض»› ط۳۰ ۱٤۰۸‏ ه-۱۹۸۸م. 

صحيح مسلم بشرح النووي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

صلة الصلةء لابن الزبيرء أبي جعفر أحمد بن ابراهيم» تحقيق الدكتور عبد السلام 
الهراس والشيخ سعيد أعراب» ط.وزارة الأوقاف والشؤون الاسلاميةء المملكة 
المخريية ۱۳٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳م. 


والترجمة» ٩٩۱۹ءم.‏ 


. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للحافظ شمس الدين السخاوي» ط.دار مكتة 


الحياة» ببروت» لبنان. 


طبقات الم لصاعد الطليطلي الأندلسي» تحقيق لويس شيخوء بيروت» 


۲مم 

طبقات الحفاضل للسيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر دار الكتب 
العلميةء باروت» ط .۰۱ ۱۰۳ھ - ۱۹۸۳م 

طبقات الشافعية الكرى» لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبکي» ط .۲ 


دار المعرفةء باروت. 


۸ . طبقات الشافعيةء لابن قاضي شهبة» ط.زربی» ۷ اھ - ۷م 
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طبقات الشعراء» لابن سلام الجمحي» أبي عبد الله حمد البصري» ط.دار 
التب العلمية» بیروت, لبنان» ۰۰٤۱ھ‏ ۱۹۸۰ م. 

طبقات الفقهاء» لابي إسحاق الشيرازي» دار القلم» بيروت» لبنان. 

طبقات المفسرين»› للداودي» شمس الدين محمد بن علي بن أ جمد تحقيتق علي 
محمد عمر» مكتبة وهبة بعابدین» مصر» ط۰۱۰ ۳۸۲٠ه‏ - ۱۹۷۲م - وطبعة 
دار الكتب العلميةء ببروت» لبنان. 

طبقات المفسرين» للسيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن آبي بكر دار الكتب 
العلمية» بیروت» ط .۱ء ۱٤۰۳‏ ه-۱۹۸۳م. 

طوق الحمامة في الألفة والألاف» لاإبن حزم الظاهري» تحقيق حسن كامل 
الصيرفي» ط .دار الفكر» وطبعة أخرى بتحقيق الدكتور إحسان عباس ضمن 
رسائل ابن حزم. 

ظاهرية ابن حزم الأندلسي (نظرية المعرفة ومناهج البحث)» لأنور خالد الزعي» 
ط.المعهد العا مي للفكر الإسلامي» مكتب الأردن ودار البشير للنشر والتوزيي 
عمان» الأردن» ۱۷٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م.‏ 


1 ظهر الإسلام لأهمد أمين» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» ط.۵» 


۸ھ ۱۹1٩4‏ م. 

العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبرير ومن عاصرهم من 
ذوي السلطان الأکبر» ط.دار الکتاب اللبناني» ۹٥۹٠م.‏ 

عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس» لعبد الله عنان» لحنة التأليف 
والترحمة والنشر»› القاهرة» ط.٠›‏ م 

عصر المنصور الموحدي» لحمد الرشيد ملين» ط.۲. الرباط. 

علم أصول الفقهء لعبد الوهاب خلاف» دار القلم» الكويت» ط .۰۱۲ ۱۳۲۹۸ هھ 
- 1۹۷۸م 
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علم علل الحديث (من خلال كتاب: بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب 
الأحكام لاي الحسن بن القطان الفاسي) للدكتور إبراهيم بن الصديق» طبعة 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المملكة المغربية» ٩۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹٩۵‏ م. 


. العلوم والآداب والفنون في عهد الموحدين» محمد المنوني» ط۰۲۰ الرباط ۱۹۷۷ م. 


عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجايةء لأبي العباس 
الغرينى» أحمد بن أحمد بن عبد الله تحقيق عادل نويهض» دار الفاق الجديدة 
بعروت› ط.۲» ۹م 

العواصم من القواصم» للقاضي بي بکر اہن العربي» تحقيق عمار طالي» 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر. 


: غاية النهاية ف طبقات القراء لابن الجزري ¢ دار الكتب العلميةء بەروت» ط.۲» 


۰ھ = ۰ ۱۹۸م. 
الغصون اليانعة في محاسن شعراء المائة السابعةء لابن سعيد أبي الحسن علي بن 
موسى الأندلسي» تحقيق ابراهيم الأبباري» دار المعارف» مصرء ط۰۲۰ ۱۹٩۷‏ م. 
الغنية #فهرست شيوخ القاضي عياض للقاضي عياض السبتي آبي الفضل› 
تحقيق الدكتور محمد بن عبد الكريم» الدار العربية للكتاب» ليبيا-تونس» 
۸ھ - ۱4۷۸ م. 

فتاوى معاصرة» للدكتور يوسف القرضاوي» دار الفكر» بيروت» ط.٤»‏ 
۸ هھ - ۱۹۸۸م. 

الفتاوى» لابن تيمية ط.مكتبة ابن تيمية. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ بن حجر العسقلاني المطبعة 
الأميرية ببولاق» ٠۳١١‏ ه. 

فتح العلي المالك ني الفتوى على مذهب مالك للشيخ عليش» أبي عبد الله 
محمد بن أحمد بن عمد ط.دار الفكر » وبهامشه تبصرة الحكام لابن فرحون. 


دبت الصادر والمراجع الخطوطة والمطبوعة 


- ه‎ ٠٤١١٤ الفتوحات المكيةء حي الدين بن عربي» ط.دار الفكر»ء بيروت»‎ .۲۲١ 
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٤م‏ تقديم الدكتور حمود مطرجي» وإشراف مكتب البحوث والدراسات 
- وط .دار صادر» بیروت» لبنان. 

فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الإتصال» لأبي الوليد ابن رشدء 
تحقيق ألبير نصري نادر» ط .دار المشرق» بيروت» لبنان» الطبعة الرابعة. 

الفصل في الأهواء والملل والنحلء لابن حزم الظاهري» (و بهامشه الملل والنحل 
للشهرستاني) ط.دار الفکر» ۱٤۰۰‏ ه-۱۹۸۰م. 

فضائل القرآن ومعالمه وآدابه» لأبي عبيد القاسم بن سلا تحقيق الدكتور أحمد 
الخياطى» ط.وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء المملكة المغربية» ١١٤١ه‏ - 
0م 

فقه الزكاةء للدكتور يوسف القرضاوي» ط .دار المعرفةء الدار البيضاء. 

الفقه عند الشيخ الأكبر حيي الدين بن العربي» محمد مود الغراب» مطبعة زيد 
ابن ثابت» دمشق» ۰۱٤۱ھ‏ - ۱۹۸۱ م. 

الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» محمد بن الحسن الحجوي الثعالي 
الفاسي» دار التراث» القاهرة» ط۰۱۰ ٩۳۹٠ه.‏ 

فهرسة ما رواه عن شيوخه» لابن خير» آبي بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة 
الأموي الإشبيلي» دار الفاق الجديدة» بیروت» ط۰۲۰ ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م. 
الفهرست» لابن النديم» دار المعرفةء بيروت» لبنان. 

فوات الوفيات» محمد بن شاكر الكتي» تحقيق الدكتور إحسان عباس» دار 
الثقافةء بیروت» ٤۱۹۷م.‏ 

الفواكه الدوانيء على رسالة ابن زيد القيرواني» للشيخ أحمد بن غنيم النفراوي 
المالكي» ط .دار الفکر» بیروت» لبنان» ١١٤١ه‏ - ٥مم‏ 


المدرسة الظاهرية بالمغرب والأند لس 


.٣‏ فى فقه الأولويات› للدكتور يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة» القاهرة › ط.۳» 
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٥ھ‏ _- ٩4٩۱۹م.‏ 
القامرس الحبط» للفبروز آبادي» شل الدين محمد بن يعقوب» ط. دار الجيل» 


ببروت» لہنان. 

القبس في شرح موطا مالك بن أنس» لأبي بكر بن العربي المعافري» تحقيق 
الدكتور محمد عبد الله ولد كريم دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» ط.٠»‏ 
۲م 

قضاة قرطبةء للخشني» أبي عبد الله محمد بن الحارث القروي» تحقيق إبراهيم 
الأيياري» دار الكتب الإسلامية القاهرة وبیروت» ۲٩٤۱ه‏ - ۱۹۸۲م - 
وطبعة دار الكتاب المصري بالقاهرة» ودار الكتاب اللبناني ببيروت» ط.۲» 
۰ه - ٩۱۹۸م‏ تحقيق إبراهيم الأبياري. 

القوانين الفقهيةء لابن جزي» أبي القاسم محمد بن أحمد الكلبي الغرناطي» دار 
القلم» بيروت» لبنان. 

القول المقنع في الرد على الألباني المبتدع» للشيخ الحافظ أبي الفضل عبد الله بن 
الصديق الغماري» مؤسسة الطباعة والنشر والتوزيع للشمال» طنجة» المملكة 
المغربية ط .۱ء ینایر ٩۱۹۸م.‏ 

القياس بين مؤيديه ومعارضيه» للدكتور عمر سليمان الأشقر, دار النفائس» 
عمان» الأردن» ط .۰۳ ۱۲٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲م. 

القياس في النحوء للدكتورة منى إلياس» ط.دار الفكر» دمشق» ط ٠.‏ ١١٤٠ه‏ 
۱۹۸٩ -‏ م. 


: قيام دولة الموحدين»› للغناي» مراجع عقيلة» ط.المكتبة الوطنية بنغازي لیبیاء 


۰,.›, ط .۱ . 


خبت الصادر والمراجع الخطوطة والمطبوعة 


.۲١١‏ الكاني في فقه آهل المدينة المالكي» للحافظ أبي عمر ابن عبد البرء ط.دار الكتب 
العلمية» بیروت» ط .۱ء ۷٩٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م. 

٠‏ . الكامل في التاريخ» لابن الأثيرء أبي الحسن علي بن محمد الشيباني» تحقيق عبد 
الوهاب النجار» مطبعة الاستقامةء القاهرة» ۳۳۸١ه.‏ 

۳ . كتاب الحدود في الأصول» لأبي الوليد الباجي» نشر نزيه مادء بيروت» لبنان» 
۷7۳م 

٤‏ . كتاب دائرة المعارف» للبستاني» مؤسسة مطبوعاتي إسماعيليان» طهران. 

.٥‏ كتب حذر منها العلماء لأبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» دار الصميعي 
للنشر والتوزيع» الرياض» المملكة العربية السعوديةء ط.٠» 0٥‏ ھ--۱۹49م. 

.٩‏ کشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوي» دار صادر» بیروت» لبنان 

۷. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفةء دار الكتب العلمية» 
بیروت» لبنان» ط ۱٤۱۳.‏ ه- ۱۹۹۲م. 

۸. الكليات» لأبي البقاء الكفوي» أيوب بن الحسيني» تحقيق الدكتور عدنان درويش 
وحمد المصري» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط۱ ۱۲٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲م. 

.٩‏ اللامذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلاميةء للدكتور محمد سعيد رمضان 
البوطي» مؤسسة الرسالةء بیروت» ۰۷٤۱ه‏ -۱۹۸۷ م. 

. اللباب في تهذيب الأنساب» لابن الأثير الجزري» أبي الحسن علي بن محم 
مكتبة المثنى» بغداد- وطبعة دار صادر» بيروت. 

1. لسان العرب» لابن منظورء دار صادرء بیروت» لبنان. 

1ه. لسان الميزانء للحافظ ابن حجر العسقلاني» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
ببروت» ط.۲. ۰ه ١۱۹۷م‏ - وطبعة دار الفكرء ط.۲. 

1. اللغة بين المعيارية والوصفيةء الدكتور تمام حسان» مكتبة الأنجلو المصريةء ط.۲» 
۴مم 
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لمع الأدلة في أصول النحوء لابن الأنباري» تحقيق الدكتور عطية عامر» بيروت 
۳ھ 

اللمع في أصول الفقه (و بهامشه تخريج احاديث اللمع)ء لأبي اسحاق 
الشيرازي» | إبراهيم بن علي» تحقيق الدكتور يوسف عبد الرحهن حن المرعشلي» عا 
الکتب» یروت ط .۲ ٩۰٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸م.‏ 


. ما جاء في البدع والنهي عنهاء لابن وضاح القرطي» تحقيق بدر بن عبد الله 


البدرء دار الصميعي› الرياض»› ط .۰۱ ۱۹٤۱ھ‏ - 7م 


. مالك حياته وعصره» لأبي زهرة» ط.دار الفكر العربي. 
. مباحث في المذهب المالكي بالمغرب» للدكتور عمر الجيدي» مطبعة المعارف 


الحديدة» الرباطء ط .۱ ۹۹۳ ١م‏ 


. الجددون في الإسلام لعبد المتعال الصعيدي» ط.مكتبة الآداب» القاهرة» 


1ھ - ۱۹۹41م. 

مجمع الزوائد ومنبع بع الفغوائدء لنور الدين علي بن أبي بكر افيتمي » دار الكتب 
العلمية» ببروت» لبنان» ۸ ٩ھ‏ - - 1۹۸۸ م. 

الجمل في تاريخ الأندلس» لعبد الحميد العبادي» ط.القاهرة» ۱۹١۸‏ م. 

مجموعة رسائل موحدية من إنشاء كتاب الدولة الموحدية» ليفي بروفنصال» 
ط.المطبعة الاقتصاديةء الرباطء ۱م 

الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لابن عطية» محمد بن عبد الحق بن 
غالب» تحقیق المجلس العلمي بفاس» ط.» مطبعة فضالةء الحمدية» الغرب» 
۳ھ - ۲ م. 

الحلى دلا حرم الظاهري» ب بتحقيقق الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري» دار 
الكتب العلميةء بروت» لبنان» ٠۸‏ ١ه-۱۹۸۸م.‏ وط. بتحقيق الشيخ أحمد 
شاكر» دار الآفاق الجديدةء ببروت. 


خبت المصادر والمراجع الخطوطة والمطبوعة 


.٥‏ عمد بن وضاح القرطي مؤسس مدرسة الحديث بالأندلس مع بقي بن خلد» 
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للدكتور نورى معمر» مكتبة المعارف» الرباط» ط .۱ ۱۰۳ھ - ۱۹۸۳ م. 


. المدارس النحوية»› للدكتور شوقي ضيف» دار المعارف بمصر› ط.۲. 
: مدخل ل أصول الفقه الالکي» للدكتور محمد اللختار ولد أباه الدار العربية 


للکتاب» طرابلس» لیبیاء ۱۹۸۷ م. 

مدونة الأحوال الشخصية المغربية» وفق آخر التعديلات» لعبد العزيز توفيق»› 

المستشار بالجلس الأعلى للقضاءء ط. دار الثقافةء الدار البيضاءء المملكة المغربية» 

٥0ھ‏ _- 1۹44م. 

المدونة الكبرى» برواية سحنون بن سعيد التنوخي عن عبد الرححهمن بن القاسم 
العتقي عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس» ط.دار صادر» بيروت,» لبنان. 

مراتب الإجماع» لاإبن حزم (و بهامشه نقد مراتب الاجماع لابن تيمية)» 
منشورات دار الآفاق الحديدة» ببروت» تحقيق لجنة إحياء الشراث العربي في دار 
الآفاق الجديدة» ط .۲ ۰۲٤۱ھ‏ - ۱۹۸۲م. 

المرجعية العليا في الإسلام للقرآن والسنة (ضوابط وعاذير في الفهم والتفسير)» 
للدكتور يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة» القاهرة» مصر. 

الرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتياء للنباهي» أبي الحسن بن عبد الله بن 
الحسن المالكي الأندلسي» المكتب التجاري» بيروت» لبنان. 

مركز المرآة في الحياة الإسلاميةء للدكتور يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة» 
القاهرة» ط .١ء‏ ۷١٤٠ه‏ - ۷م 

الستصفى من علم الأصول» للغزالي » أبي حامد محمد بن محمد الطوسي» 
تحقيق الدكتور محمد سليمان الأشقر» ببروت» ط ۱ ۷ھ - ۱۹۹۷م. 


المدرسة الظاهرية بالهغرب والأند لس 

.٥‏ مصابيح السنةء للإمام البغوي» الحسين بن مسعود الفراء» ط.دار المعرفة» 
ببروت» بتحقيق مجموعة من الأساتذة. 

.٠‏ مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه» لعبد الوهاب خلاف دار القلم 
للنشر والتوزیع» الکویت» ط.٩)‏ ٤۱٤۱ه-۱۹۹۳م.‏ 

۷. المصادر العربية لتاريخ ا مغرب من الفتح الإسلامي إلى نهاية العصر الحديث» 
محمد النوني منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانيةء الرباطء المملكة المغربية» 
جا ٤1ھ‏ - ۹۳م. 

۸. مصطلحات أصولية في كتاب الإحكام في أصول الأحكام» لربيعة كاوزي» 
رسالة دلوم الدراسات العلياء مقرونة بكلية الآداب بالرباط. 

.٩4‏ المطرب من أشعار آهل المغرب» لابن دحية الظاهري» بي الخطاب بن عمر بن 
حسن السبتيء تحقيق: الأستاذ إبراهيم الأبياري والدكتور حامد عبد الجيد 
والدكتور أحمد بدوي» إدارة نشر الثراث القديم» بالإدارة العامة للثقافةء بوزارة 
التربية والتعليم» با مطبعة الأميريةء بالقاهرة» ٤‏ ١۹٠م.‏ 

.٠‏ مطمح الأنفس ومسرح التانس في ملح أهل الأندلس للفتح بن خاقان القيسي» 
مطبعت السعادة › القاهرة » مصر . 

.١‏ مظاهر النهضة الحديثية في عهد يعقوب المنصور الموحدي» لعبد الهادي أحمد 
الحسيسن» طبع اللجنة المشتركة لإحياء الثراث الإسلامي بين المملكة المغربية 
ودولة الإمارات العربية المتحدةء ١١٤٠١ه‏ - ۲م 

۲1. المعجب في تلخيص أخبار المغرب» لعبد الواحد المراكشي» دار الكتاب» الدار 
البيضاء. ط .۷ ۷۸*مc‏ تحقيق محمد سعيد العريان وحمد العربي العلمي. 

۳.. معجم الأدباء لياقوت الحموي» دار المستشرق» بيروت» لبنان. 
.٤‏ معجم البلدان لياقوت الحمو ي البغدادي» دار إحياء الشراث العربي» بيروت» 
۹ھ - ۱۹۷۹م - وطبعة دار صادرء پبروت» د.ت. 


خبت المصادر والمراجع الخطوطة واللطبوعة 
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معجم السفرء للحافظ السلفي» آبي طاهر أحهمد بن محمد تحقيق عبد الله عمر 
البارودي» دار الفكرء ببروت» ۱۹۹4۳-٤‏ م. 

الفاسى» المطبعة الوطنية أصاحبها عباس التناني» الرباط» ۰م - ۱م 
معجم العام اللإسلامي» مجموعة من المستشرقين» ترجمة الدكتور كتورة» 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزیع» بیروت» لبنان» ط ٠١١.‏ ١١٤٠١ه‏ - 
e۱م.‏ 


المعجم الفلسفي» للدكتور ميل صليباء دار الكتاب اللبناني» ببروت» ۹م 
1 معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة» مكتبة المثنى ودار إحياء الثراث العربي 


بہاروت. 


الميلةء مكتبة الصديق» الطائف» المملكة العربية السعوديةء» ط .١ء‏ ۸١٤٠١ه_‏ - 
4۸م 

معجم فقه ابن حزم الظاهري» محمد المتتصر الكتاني ط .دار الفكر. 

المعجم في أصحاب أبي علي الصدفي» لابن الأبارء تحقيق إبراهيم الأبياري» دار 
الكتاب اللصري بالقاهرةء ودار الكتاب اللبناني ببيروت» ط .٠ء‏ ١١٤٠١ه‏ - 
۹م 

المعيار المعرب» لأحمد الونشريسي» ط.وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية 
المملكة ا مغربيةء ٠٤١١‏ ه - ١۱۹۸م‏ - وطبعة دار الغرب الإسلامي» بيروت. 
مغرب عبر التاريخ» للدكتور إبراهيم حركات» دار النشر الحديثة» الدار البيضاء 
ط .۲ ۰٤۱ھ‏ - ٤۱۹۸م.‏ 

ا مغرب في حلى المغرب» لابن سعيد» موسى الغربي» نحقيق الدكتور شوقي 
ضيف» دار المعارف, القاهرة» ط.. 


المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


١‏ المغنىء لابن قدامة الحنبلي» مكتبة الرياض الحديشة المملكة العربية السعودية 
iT‏ ۱ھ 

۷. مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول» للتلمساني» بي عبد الله محمد بن 
أحمد الالكى» تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان. ۷ هھ -۱۹41م. 

۸. المقتبس من أنباء أهل الأندلس» لابن حيان القرطي» تحقيق الدكتور حمود علي 
مکي» دار الكتاب العربي» بیروت» ۱۹۷۳-۱۹۹۳ م. 

.٩4‏ المقتضب للمبرد أبي العباس محمد بن يزيد» تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة» 
ط.عالم الکتب» بیروت» لبنان. 

۰. مقدمة ابن خلدون» ط.دار القلم» بیروت» ط.۱» ۱۹۷۸م. 

.١‏ المقفى الكبيرء لتقي الدين المغريزي» تحقيق محمد البعلاوي» دار الغرب 
الإسلامي» ط.۱› ۱۱٤۱ھ‏ - ۱٩۱۹۹ءم.‏ 

.١‏ ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل» لابن حزم 
الظاهري» تحقیق سعید الأفغاني» ط۲ دار الفکر» بیروت» ۱۳۸۹ھ - ۱۹۱۹ م. 

الملل والنحل للشهرستاني (بهامش الفصل لابن حزم)» دار الفكر» بيروت» 
۰ھ = 0۹۰م 

. من فقه الدولة في الإسلام (مكانتها ومعالها وطبيعتهاء وموقفها من الديموقراطية 
والتعددية والمرأة وغير المسلمين)ء للدكتور يوسف القرضاوي» دار الشروق» 
لقاهرة - بیروت» ط۰۱ ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م. 1 

° مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية بين ابن حزم والباجيء للدكتور عبد 
اجيد تركي» ترجمة وتحقيق وتعليق الدكتور عبد الصبور شاهين» دار الغرب 
الإسلامي» بیروت» ط۲ ٤۱٤۱ھ‏ - ٤۱۹۹م.‏ 


ثبت الصادر والمراجع الخطوطة والمطبوعة 


.٠٠‏ مناقشة هادئة لبعض أفكار الدكتور الترابي» للشيخ الأمين الحاج محمد مركز 
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الصف الإلكتروني للطباعة والنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» ط.٠›‏ 

٥0ھ‏ - ۱440 م. 

منهاج الوصول في معرفة علم الأصول (و بهامشه الابتهاج بتخريج أحاديث 

المنهاج)» للبيضاوي» ناصر الدينء تحقيق سمير طه الججذوب» عام الكتب» 

بیروت» ط.۱» ٥١٤۱ھ‏ - ۱۹۸٩‏ م. 

اهدي بن تومرت (حياته وآراؤه وثورته الفكرية والاجتماعية وأثره بالغرب)» 
للدكتور عبد الجيد النجار» ط.٠‏ .دار الغرب الإسلامي» بیروت,» لبنان» ١١٤٠ه‏ 
- 1م 

الموافقات» لاومام الشاطي» أبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي» 
تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان» ط.٠ء‏ دار ابن عفان» المملكة العربية 
السعودية» ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷ م. 

الموطا بشرح الزرقاني» دار المعرفة» بیروت» لبنان» ۷٩٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷ م. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجالء للحافظ شمس الدين الذهى» تحقيق محمد على 
البجاوي» دار الفكرء بيروت, لبنان. ۰ ۰ 
الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم» لابن العربي» تحقيق الدكتور عبد الكبير 
العلوي المدغري ط.وزارة الأوقاف والشؤون الاسلاميةء المملكة المغريية 
۸ه _- ۱۹۸۸م. 


النبذ في أصول الفقه الظاهري-لابن حزم» تحقيق الشيخ محمد زاهد الكوثريء 
ط.عزت العطار الحسيني» القاهرة. وط. بتحقيق محمد صبحي حسن حلاق» دار 
ابن حزم» بیروت» ط.۱» ۱۳٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳م. 

النبوغ المغربي في الأدب العربي» لعبد الله کنون» ۳ أجزاء بدون ذكر مكان 
الطبع وتاريخه» ط.۲. 


۳٢7‏ الهدرسة الظاهرية بالهغرب والأندلس 
٥‏ النجرم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لاإبن تغري بردي» جمال الدين أبي 
الحاسن يوسف الأتابكي» وزارة الثقافة والإرشاد القومي المؤسسة المصرية 
العامة للتاليف والترجة والطباعة والنشر. وط . بتحقيق الدكتور إبراهيم علي 
طرخان» الميئة المصرية العامة للتالیف والنشر» ۱۳۹۱ھ - ۱۹۷۱م. 
..٦‏ النحو العربى: العلة النحوية نشأتها وتطورهاء للدكتور مازن المبارك دار الفكرء 
ببروت» لبنان ط .۳ ۰۱٤۱ھ۱۹۸۱م.‏ 
۷.. نزهة الألباء في طبقات الأدباء لابن الأنباريء تحقيق الدكتور عطية عامرء 
ط.استکهول ۱۹۹۳م. 
۸ نظرات في اللغة عند ابن حزم» لسعيد الأفغاني» مطبعة جامعة دمشق» ٠۳۸۳‏ ه 
- م 
۹. نظريات في اللغة» لأنيس فريحة» دار الكتاب اللبناني» بیروت» ۱۹۷۳ م. 
..٠‏ نظرية التقريب والتغليب وتطبيقاتها في العلوم الاسلامية» للدكتور أ جمد 
الريسوني» مطبعة مصعب» مکناس» المغرب» ط۰۱۰ ۱۹۹٤‏ م. 
.١‏ نظرية المقاصد عند الإمام الشاطي» للدكتور أحمد الريسوني نشر المعهد العالمي 
للفکر الاسلامي» ط۱۰ › ۱۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۰م. 
.۲١‏ نظم الجمان في أخبار الزمانء لابن القطان» تحقيق الدكتور حمود علي مكي› 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانيةء جامعة محمد الخامس» الرباط. 
۳ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» للمقري» أحمد بن محمد التلمسانيء 
تحقيق الدكتور إحسان عباس» دار صادرء بیروت» ۱٤٩۸‏ ه - ۱۹۸۸ م. 
“. نقد الإمام الذهي لبيان الوهم والإيهام» للحافظ شمس الدين الذهي» دراسة 
وتحقيق الدكتور فاروق حمادةء دار الثقافةء الدار البيضاء المغرب» ط.٠»‏ 
۸ هھ - ۱۹۸۸ م. 
°. نقض المنطق» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد بن عبد الرزاق حمزة 
وسلیمان بن عبد الرحمن الصنيع› المكتبة العلمية ببروت» لبنان. 


خبت الصادر والمراجع الخطوطة والمطبوعة ل ..) 


. غاذج من أوهام النقاد المشارقة ف الرواة المغارية» للدكتور ابراهيم بن الصديق»› 
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دار المصطفی» القاهرة» ط۰۱۰ ۱۱٤۱ھ ۱۹۹٩-‏ م. 

النهر الماد من البحر الحيط لأثير الدين أبي حيان» تقديم وضبط: بدران 
الضناوي وهديان الضناوي» دار المجنان» ط.۱» ۷١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷ م. 

نوادر الإمام ابن حزم» لأبي الرهن بن عقيل الظاهري» الجزء الأول: ط.دار 
الغرب الإسلامي» بیروت» ط .۱ء ٠٤١۳‏ ه - ۱۹۸۳م الجزء الثاني : مطابع 
الفرزدق التجاريةء الرياض» ط .۱ء ١١٤٠ه.‏ 

نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبارء للإمام محمد بن 
علي الشوكاني» دار الكتب العلميةء بيروت. 

نيل الابتهاج بتطريز الديباج (بهامش الديباج المذهب)ء لبابا التنبكتي» أبي 
العباس أحد بن أحمد بن عمر بن محمد أقيت» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان. 

هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآئار المصنفين من كشف الظنون» لإسماعيل 
باشا البغدادي» دار الكتب العلمية» بیروت» ٤۱۳‏ ۱ه - ۱۹۹۲ م. 

الوافي بالوفيات» للصفدي» صلاح الدين خليل بن إييك» دار النشر» فرانز 
شتانیر بفیستادن» بأل مانياء ط.۲» ۱ه-۱۹7۲م وطبعة أخحرى منشورة عن 
جعية المستشرقين الا مانية استانبول» ترکیاء ۱۹۳۱ م. 

ورقات عن الحضارة ا لمغربية في عصر بني مرين» محمد ال منوني» منشورات كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط» ۱۳۹۹ھ - ٩۱۹۷۹م.‏ 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لابن خلكانء أبي العباس شمس الدين أ جمد 
ابن محمد بن أبي بكر» تحقيق الدكتور إحسان عباس» دار صادر» بيروت. 
اليواقيت والمجواهر في بيان عقائد الأكابرء لعبد الوهاب الشعراني» المطبعة 
اليمنيةء مصطفى البابي الحلبي وأخويهء مصر. 


DD‏ المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 
Kk %‏ 
البحوث والمقالات المنشوره بالمجلات 
والدوريات‌العريية 


.٦‏ أبو حيان النحوي الأندلسي ومنهجه في كتابه « ارتشاف الضرب من لسان 
العرب » للدكتور مزيد إسماعيل نعيم ججلة التراث العربي» دمشق العددان 
۴ و٤‏ 16م 

TY‏ أصول النحو العربي بين ظاهرية ابن حزم وثورة أبن مضاء» للدكتور عبد الكريم 
بكري» نجلة الحضارة الإسلامية يصدرها المعهد الوطني للتعليم العالي للحضارة 
الإسلامية» وهران» الجزائرء العدد ۲» ٩۱٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م.‏ 

۸. ابن تومرت» علاقته بالغزالي وموقف ابن تيمية منه» للدكتور عبد الله عبادق 
مجلة كلية الدعوة الإإسلامية الليبيةء العدد السادس» السنة ۱۹۸۹٩‏ م. 
۹. ابن حزم الأندلسي واضع علم مقارنة الأديانء للدكتور عبد الحليم عويس» مجلة 
الفيصل»› المملكة العربية السعودية» العدد ۲۸» شوال» 4۹ھ - ۱۹۷٩‏ م. 
.١‏ ابن حزم دافع عن كروية الأرض بالعقل والدين» للدكتور إحسان عباس» مجلة 
العربي الكويتية» عدد ۲۸ مارس ۱۹٩۱‏ م. 

.١‏ حقيقة محضر أبي الخطاب بن دحيةء للدكتور إبراهيم بن الصديق» مجلة كلية 
أصول الدین» تطوان» المغرب» العدد الأول» صفر ۲۰٤۱ھ‏ - ۱۹۹۰م. 

حوار حافل مع شيخ الظاهريين (أبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري)» نجلة 
الدعوة السعوديةء العدد .٤۹١‏ 

۳ شیوخ ابن جرم في مقروءاته ومروياته» محمد المنوني» محلة المنامل› الرباط 
المغرب» نوفمبر ٩۱۹۷م.‏ 


ثبت المصادر والمراجع اللخطوطة والملطبوعة سل 


٤‏ . مۇلفات ابن حزم بين أنصاره وخصومه» محمد إبراهيم الكتاني» مجلة الثقافة 
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ا لمغربيةء الرباط المغرب» يناير ١١۱۹م‏ العدد ١ء‏ السنة الأولى. نفس المقال 
السابق في: مجلة الحاضرات الثقافية الأسبوعيةء إصدار وزارة الدولة المكلفة 
بالشؤون الثقافية والتعليم الأصلي» الرباط المغرب» العدد ۱ء ١۳۸۹‏ ه_ - 
۹م 

مؤلفات الإمام ابن حزم المفقودة كلهاء لأبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري» 
مجلة الفیصل» العدد ٦۲ء‏ شعبان ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م. 

المغرب وتيار المذاهب الإسلاميةء للدكتور عباس الجراري» مجلة الإيمانء العدد ٠‏ 
السنة الثالغة ۱۹٩٩‏ م. 

مفهوم التجديد بين السنة النبوية وبين أدعياء التجديد المعاصرين للدكتور حمود 
الطحان» مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية الصادرة عن جامعة الكويت السنة 
الأولى العدد الأول» رجب ٤١٤٠١ه.‏ 

من محاذير التفسير سوء التأويلء للدكتور يوسف القرضاوي» مجلة إسلامية 
المعرفةء إصدار المعهد العا لمى للفكر الإسلامى» واشنطن» العدد ۸» السنة ۲» ذو 
ا لحجة ٤۱۷‏ ۱ه - آبریل ۱۹۹۷ م. ٠‏ 

الموحدون ثورة سياسية ومذهبية» للدكتور عباس الجراري» مجلة المناهل» الرباط» 
العدد ١ء‏ السنة ٤۹۷٠م.‏ 

موقف الموحدين من كتب الفروع وحمل الناس على المذهب الحزمي» لسعيد 
أعراب» مجلة دعوة الحق» تصدرها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء الرباط» 
المغرب» العدد »۲٤۹‏ رمضان ٥۰٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸م.‏ 

النحو والفقه الظاهري» للدكتور أحمد كحيل» مجلة أضواء الشريعة» إصدار كلية 
الشريعة بالرياض» المملكة العربية السعوديةء العدد السادس. 


٠.‏ — المدرسة الظاهرية بالهغرب والأند لس 


۲. واقع الحركة الإسلامية: أزمة آم صعود؟ للشيخ راشد الغنوشي» صحيفة 
التجديد المغربية الرباط» العدد ۲۷ ٠١‏ ربيع الثاني ٠٤٩١‏ ه الموافق ۲۸ يوليوز 
۹4م. 


المراجع الأجتبية 


.1- Aben Hazam de cordoba y su Historia Critica de las 
ideas religlosas: Miguel Asin Palocios (Tomo 1), Editions 
Turner, Madrid, 1984. 

. 2— Hesperis Tamuda publication du centre universitaire de 
la recherche scientifique faculté des lettres Editions 
Techniques Nord-Africains Volume 2-1961/ Imprimerie de 
1AgdalVRabat. 


الموضوع الصفحة 
مقدمة اد 
تمهيد في التعريف بالمصطلحات ۲۸-۵ 
الباب الأول : لشناة الْمَدْرَسَةٍ و تايها ۲۹ 
الفصل الأول : جذور النَّشاأة ۳۱ 
المبحث الأول : مَذَهَّب أهل الْحديث و أئرّه في شنا الْمَدْرَّسَة الظاهرية ۳۳ 
الطلب الأول : الاتَجاء إلى الظاهر في ق خض الصحابة : Fr‏ 
امطلب الاني : بض مَظاهر الاجاء إلى الظَاهر في فقه الْمُحدثينَ 61-۷ 
المطلب لالت : الاثيلاف والاخلاف بين ُهل الْحّديث والظاهريّة 
يالشرق والُغرب : ۷ 
ا الاعلاف بن ا حدق ى الظاعرة وال ى اة رة الظاهر 01-۷ 
ب- مظاهرٌ الاخَيّلاف بين الحدّثين و الظاهرية 11-٦‏ 
الْمَبْحَّثُ لاني : شنا الْمَذَمَبِ الظاهري بالمَشرق 1۲ 
داو بن علي الظاهري المؤسس الأول لمدرسة الظاجر 1۲ 
EC CU A O E‏ 14-1۲ 
۲- العَصرٌ و عَلاة بائجاءِ داد نحو الظاهر ENE‏ 
۳- شيوخ الإمام داو الظاهري: 14-11 
-٤‏ صیفائة و أخلافه ۷۱-4 
-٥‏ مذهبه الفقهي ۷٤-۷۱‏ 
-٦‏ مصنفات الإمام داود الظاهري VY-¥€‏ 
۷- اعلام مدرسة الفقه الظاهري بالمشرق AY-YA‏ 
الفصل الثاني : المدارس والمذاهب الفقهية بالأندلس نشأنها واتجاهاتها ۸۸ 


المدرسة الظاهرية بالمغرب والأند لس 


@® 


الموضوع الصفحة 

*# هل صحيح أن الأندلس لم تعرف مذهباً إلا مذهب مالك؟ ۹۳-۹۱ 

# نشأة المدارس و المذاهب الفقهية بالأندلس واتجاهاتها ۹۳ 
المبحث الأول : مذهب الأوزاعي (المدرسة الأوزاعية) : ۹٤‏ 

# اعلام مذهب الأوزاعي ومدرسته في الأندلس : ۹0 

# أسباب انقراض مذهب الأوزاعي من الأندلس : ۹۸-۹1 
المبحث الثاني: المذهب المالكي (المدرسة المالكية) ۱۰۰-۹ 
# ظهور الذهب الالكى على غيره من الذاهب بقرة الساطان ۱۰0-۰۱ 
# طبيعة وخحصائص المدرسة المالكية بالأندلس 1۰0 

114-10 : الاتجاه الفروعى المقلد‎ -١ 
10 : تقليد الأندلسيین کان لابن القاسم لا لغيره‎ - 

- إنكار علماء الأندلس الجتهدين على هذا الاتجاه منذ وقت مبكر: ۱۱۸4-6٥‏ 
- الاتجاه التأصيلي الجتهد: ۱۳۰-۹ 
المبحث الثالث : مذهب أهل الحديث أو مدرسة الحديث الفقهية 

بالأندلس ۱۳۱ 
اولاً : من هم آهل ادت ۱۳-۱ 
ثانباً : حالة الحديث بالأندلس قبل ظهور المدرسة ۱۳۸-۵ 
فالا :هور رة الحديث بالأندلس 3۳۸ 
أ- نشأة مدرسة الحديث بالأندلس ۱6۹-۸ 
ب- فقهاء مدرسة الحديث بالأندلس ۱10-۹ 
رابعاً : اصول مذهب اهل الحديث بالأندلس في بيان الأحكام ۱۵ 
-١‏ رفض التقليد : ۱1۵٥‏ 
- الفتوى بالأثر: ۱1٦‏ 
۴- الأخذ بأقوال الصحابة والتابعين: ۱٦‏ 


۷ الأخذ بعمومات الكتاب والسنة وإياءاتهما:‎ -٤ 


الحتور ات ڪۇDGŞ@‏ 


الموضصوع 
-٥‏ كراهية الرآي والقياس: 
- كراهية إفراد فقه الفروع بالتدوين» وتاليف السنن والمسانيد 
وأحاديث الأحكام: 
المبحث الرابع : المذهب الظاهري أو المدرسة الظاهرية بالأندلس 
المبحث الخامس: المذهب الشافعي بالأندلس 
بعض أسباب ضمور المذهب الشافعي بالأندلس 
امببحث السادس: المذاهب الفقهية الأخرى بالأندلس 
الفصل الغالك : نشأة المدرسة الظاهرية بالأندلس واعلامها قبل ابن 
حرم 
المبحث الأرَن : الأعلام الألدلْسِيَون الذين أسسوا الْمَدحَب 
المبحث الثاني: أعلام مشارقة ادخلوا المذهب إلى الأندلس في وقت مبكر 
الباب الثاني : اعلام المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس في عصر ابن 
حزم وده 
اعلام الظاهرية من خلفاء الدولة الموحدية 
الباب الثالث : ابن حزم إمام المدرسة الظاهرية وواضع أصوها بالمغرب 
والأندلس 
لقصل الأول الإمام | بن حزم شيخ الظاهرية با مغرب والأندلس 
الملطلب الأول : الأسرة والمولد 
المطلب الثاني : النشأة والثقافة 
المطلب الثالث : المسلك الفقهي الحزمي وتأسيس مذهب الظاهرية 
- محنة أبن حزم ومدرسة الظاهر بالأندلس 
- بعض أسباب اختيار ابن حزم للظاهرية 
:المطلب الرابع : الأسلوب والمزاج 
المطلب الخامس : الإنتاج والجهود 


الصفحة 
4 


11۹4--4۸ 
1۷۰ 
۱۸4۱-۷۱ 
A- 1۸۲ 
A۸7- 1A8 


A۷ 
۲۱۷-۹۱ 
۲۱۹-۸ 


TA-TY| 
0A-4 


0۹ 

a 
۷-7 
A-€۷| 
A1-€۸۱ 
641-۷ 
09-47 
00-0۹۱ 


0۳4-0 


الموضوع 

الفصل الثاني : أصول المدرسة الظاهرية كما حررها الإمام ابن حزم 
المبحث الأول: الأصول المعتد بها عند الظاهرية 

الأصل الأول : الأخذ بظاهر الكتاب والسنة 

الأصل الثاني : الإجاع 

الأصل الثالث : الدليل 

أقسام الدليل : 

القسم الأول : الدليل المأخوذ من النص 

القسم الثاني : الدلبل المأخحوذ من الإجاع 

الأصل الرابع : الاستصحاب 

المبحث الثاني : أهم الأصول المردودة عند الظاهرية 

الأول : إبطال الراي 

الأصل الثاني : إيطال التعليل 

الأصل الثالث : إبطال القياس 

الباب الرابع : أثر المدرسة الظاهرية 

الفصل الأول : من ظاهرية الفكرة إلى ظاهرية الدولة 

# حالة الفقه والفقهاء على عهد المرابطين : 

المبحث الأول : الانقلاب الظاهري في عهد المهدي بن تومرت الموحدي 
المطلب الأول: ظاهرية المهدي بن تومرت من خلال اقوال العلماء: 
المطلب الثاني : ظاهرية المهدي ابن تومرت من خلال تواليفه 
امبحث الثاني :ظاهرية عبد المومن بن علي الموحدي 
الثالث :ظاهرية يوسف بن عبد المومن الموحدي 
المبحث الرابع :ظاهرية امنصور يعقوب بن يوسف الموحدي 
البحث الخامس :ظاهرية اني المنصور: الناصر وإبراهيم 
المبحث السادس : اسباب امحسار المذهب الظاهري بالمغرب 


المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


الصفحة 
€۱ 07-0 
04۸ 
0-04 
0۷۰-0 
0۷۱ 
o‏ 
o0V¥-o0NF‏ 
OA۸°*-o0۷‏ 
٥۹۱-۸۱‏ 
0۹۲ 
0۹۸-۲ 
1-۹ 
€ 1-1 
11۳ 
110 
11۱-۷ 
1Y۲‏ 
1۲۹-۴ 
11-۰ 
۷۱1-۱ 
1V1 VY‏ 
۷۱-۷ 
۷1۷-۲ 
۸-؟VT‏ 


الحتور ات 


# بقايا الظاهرية في العصر المريني VTE-VPY‏ 
الفصل الثاني : من الظاهرية الفقهية إلى الظاهرية النحوية Vo‏ 

ثر المدرسة الظاهرية في علوم الآلة بالمغرب والأندلس : ۷6٤۱-0‏ 
المطلب الأول : الظاهرية النحوية واللغوية عند الإمام ابن حزم : V€1-V€‏ 
الملطلب الثانى : الظاهرية النحوية عند ابن مضاء : VVE-VEV‏ 
الطلب الثالث : الظاهرية النحوية واللغوية عند أبي حيان وتأثره بابن مضاء ۷۸6-090 
المطلب الرابع : أثر المدرسة الظاهرية النحوية في اتجاه النحو الحديث ۷4۹۳-60 
الفصل الثالث : أثر المدرسة الظاهرية في علوم الشريعة با مغرب 

والأندلس ۷40 
المببحث الأول : اثر المدرسة في علوم القرآن و الحديث با مغرب والأندلس ۷۹۸ 

أ- ظهور التأليف في أحكام القرآن : 4۹۸-€ A‏ 
ب - ازدهار علم الحديث و التأليف في أحاديث الأحكام €‘ AY I-A‏ 
ج- أثر ابن حزم في منهج الحافظين عبد الحق الإشبيلي وابن القطان الفاسي  :‏ ۸۲۷-۸۲۲ 
المبحث الثاني : آثر المدرسة في علم الفقه وأصوله بالمغرب والأندلس A۸۲۸‏ 
الملطلب الأول : اثر المدرسة في ازدهار علم الأصول بالمغرب والاندلس ۸۳۷-۸۲۸ 
المطلب الثاني : أثر المدرسة في حركة الفقه با مغرب والأندلس AE E—ATA‏ 
آ- تأصیل الفقه المالكي : € AEA-AE‏ 
ب- ازدهار الحوار وعلم الجدل والمناظرة بين المالكية والظاهرية : AYI-AEA‏ 
# منافحون عن ابن حزم والظاهرية AVo0-AY|‏ 
الفصل الرابع : امتداد أثر المدرسة إلى المشرق AYY‏ 
أ- الحزمية المشرقية AAV-AA*‏ 
ب- التأثرون بابن حزم من المشارقة ۹۰۷-AA۸‏ 
الفصل الخامس : أثر المدرسة الظاهرية الحزمية في الفقه المعاصر ۹4 


أ- أثر المدرسة في فكر وفقه الحركة السلفية الحديغة ۹۱۱ 


® 


المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس 


الموضوع الصفحة 
ج- أثر المدرسة في فقه الظاهرية الجدد من أبناء الصحوة المعاصرة ۹۳۰-۹۲۱ 
د- آثر المدرسة في دعاة اللامذهبية في العصر الحديث ۳-۰ 
ه آثر المدرسة في فقه قانون الأحوال الشخصية المغربي والمصري 6-8 
و- أثر اخحتيارات المدرسة الظاهرية في حل بعض المشكلات الفقهية ا لمعاصرة ۹40 
- تأثر الشيخ حسن الترابي بأاصل الاستصحاب عند ابن حزم €0 
- جواز تولي المرآة الحكم والقضاء ۹۸ 
- صلاة النساء في المساجد أفضل من صلاتهن في البيوت 4۹0۱ 
- إياحة الغناء الصحوب بالآلات q0‏ 
- إياحة اللعب بالشطرنجح ۹٩‏ 
- إباحة بنوك الحليب المعاصرة ۹0۸ 
الخاتمة ۹11-۳ 
ثبت المصادر والمراجع المخطوطة ۹1۹-۷ 
ثبت المصادر والمراجع المطبوعة 1۰-۷۰ 
ثبت البحوث والمقالات المنشورة بالجلات والدوريات العربية والمراجع 
الأجنبية 6-1۲ 
فهرس انحتويات 0)0 


مہ عن دا ابت a‏ لماوع بالرياص 1 


@ صفات الله عز وجل ب ضوء القرآن الكريم والرد على لمخالفين (الطبعة الثانية). 
للامام محمد الأمين الشنقيطي. 
® الحقبان - بين التاريخ والأدب. 
للأستاذ / ماجد بن جفيران الحقباني الدوسري. 
@ معنى أن الفكر إسلامي. 
لأبي عبدالرحمن ابن عقيل الظاهري. 
@ الامتاع بنسق الذخائر عن بشق المسافر ..وأي أيام الأسبوع هو الآخر؟. 
لأبي عبدالرحمن ابن عقيل الظاهري. 
@ وقف التجاذب ( المعاتقة ) ب2 القرآن الكريم. 
للدكتور / عبدالعزيز بن علي الحربي. 
@ معاني الروح ب2 القرآن الكريم. 
للدكتور / عبدالعزيز بن علي الحربي۔ 
@ سكتات حفص ب القرآن الكريم من طريق الشاطبية وتوجيهها. 
للدكتور / عبدالعزيز بن علي الحربي. 
@ الافادة ب2 توحيد العبادة ويليه حجة الحق المبين على خلقه المكلفين. 
للشيخ / عبدالله بن إبراهيم الفنتوخ. 


وسیصدر قریبا إن شاء الله تعالى عن دار ابن حزم بالرياض.. 


@ قراءات 2 أشعار خالد الفيصل 
للأستاذ / مالك سليمانو. 


© العقل الفلسفي ( شيء من فلسفة ياسبرز ) 
لأبي عبدالرحمن ابن عقيل الظاهري. 


® العلمانيون والقرآن الگريم : 
للدكتور / آحمد إدريس الطعان. 


رد مك :۲ ۔- ۷۷ -۔ ۹٩۹٦۰ - ۷۹٥‏ 


